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مقدمة الطبعة الثانية 


انك 


ا ألقت” هذا الكتاب » لم أكن أهدف به الى تيز أدب المغرب بميزة لدست في 
الأدب العربي العام » ولا الى تخصيصه ببحث مستقل يحعله في نظر المغارية أو غيرهم 
كتابا خاصا بأدب قطر من أقطار العروبة على حدته » وانما كان مقصودي الأهم من 
تأليفه » هو بيان اللسَّثّة التي وضعها المغرب في صرح الأدب انعربي الذي تعاونت على 
بنائه أقطار” العروبة كلها » وذكر الأدباء المغاربة الذين 0 'يقصّروا عن إخوانهم من 
المشارقة ومغارية بقيّة أقطار المغرب العربي في العمل على ازدهار الآديبات العربية 
على العموم . 


وذلك لآني رأيت منذ نشأق الأولى إهمال هذا الجزء من بلاد العروبة في كتب 
الأدب وكتب تاريخ الأدب © حتى لقد 'تذكر تونس والجزائر » وبالحرتى القيروان 
وتامسان فضلاً عن قرطية واشبملية » ولا 'تذكر” فاس ومر“اكش محال من الأحوال . 
وظنئنت” أولاً أن ليس لبلادي في هذا المجال مشاركة » وإنما حسيئها ممادين” المطولة 
والجهاد والفتح » ولذلك لا يسع' المؤرخين وكتتّاب التراجم الا أن ينوهوا بشخصيات 
يرسف بن تاشفين » وعبد المؤمن بن علي » ويعقوب المنصور » وأبني الحسن المريني > 
رأضولي رمق أنطال النارك وارناي: لمم والنبلظاق 6د نشوا عل أعالحر ومساعيد 
في خدمة الاسلام » وتوطيد دولته ؛: في حين أنهم لا 'يعيرون اهام لرجال العلم 
والأدب »© ولا أيعر”جون على ما كان هذا الوطن العزيز من صولة في ,عام الفكر 
واميدان العرفان . 


ثم لما بحثت” ونقبت”» وجدت” كنوزاً عظيمة من أدب لا يقصٌر في ماداته عن 
أدب: أي" قطر من الأقطار العريبة الأخرئ ٠‏ وشخصيات علميّة وأديئّة لها في يجال 


بار الندو 5 ا مغر 2 


الانتاج والتفكير مقام رقيع 1 ولدكن الام ال ول عَفْسَى على ذلك كل 2 وعدم 
الاههام يجمعه في كتاب »> والتدّتبيه عليه في خطاب أددى الى وأده » فاحتاج الى من 


0 25 
لمعده من مرقوده 8 


وقد تُعدّرت' عن ساعد جدأي » وأنا افع لم يبقل بعد عارضي »2 فتتبعت ججميم 
فاءوضلك: النة مدى ,من اثاز أدسة مغرينة ©" و أخار عن أذناء اللعراي وعليائة ما 
وقفت” عليه في الكتب والأوراق والمحافظ » أو تلقئّفته من أفواه المشائخ والأدباء 
والأقران » وجمعت' ذالك كلنّه في كتاب النبوغ ودقعت' به الى المطبعة منذ يضم 
وعشسرين سنة » لعلتي أرفع' الضم عن بلادي © وأثبت” مركزها في حظيرة العم 
والأدب » على ما هو عليه مركزها في السياسة والحرب أو أعظم . 


ولقد 'وفّقت” الى ما أردت' أو بعض. ما أردت' » على ضعف وساثئلى المادية 
والأدينةتى ذلك اطان :اق للكدانت صنتى فيد :ل الداحل :واطاري ‏ 04 
الزثملاء والناشئين بعد' الى العناية بهذه الناحية من تارخهم © وأثار اهتّام الباحثين 
والعْنيئين بهذه الشؤون في الشسرق والغرب» حتى قال فيه أمير' البيان المرحوم الأمير 
شكيب أرسلان « ان من ل يقرأه فليس على طائل من تاريخ المغرب العامي والأدبي 
والسيامي » وصار العلامة الاستاذ كارل برو كامارى »© الحجة' في تاريخ الأدب 
العرلي يعتمده في 'ملحقات كتابه العظم » عن تاريخ هذا الآدب . ولا مكنيني هذه 
المجالة أن أسلتوعب أسمام جميع الآدباء والكْتدّاب الذين تناو لو هبالنقد و التقريظ 
في 'مختلف الصحف والمحلات منذ صدوره الى الان . ولحني أشير الى إقرار العام 
الابمطالي الشبير حموفاني ساذكى فى مقال له عجلة الشرق الحديث' عن الكتاب 
وبإبرازه للمساهة التي أبداها المغرب في الآداب العربية »تلك المساهمة التي أهملت” حق 
البوم » ول 'تقتدر كما كان ينبغي » وص ذه هي الغاية التي من أجلها الفت” النبوغ . 
وكذلك أشير الى ما جاء في مقال عنه للدكتور حسن جمال الدين » نكشسر بمحلة الأديب 





المبرونية منذْ عبد قريب" وهو قوله : « ان فضملة هذا الكتاب فى أنه يمختص بدراسة 


١‏ انظر ترجته في محلة العالم العربي ( عدد اول سنة ثآنية ) بقم المقثرق «اميليو بوسي » ء» وكان 
الكاتب اطكلم على الترجة الاسيانية للكتاب . 


«ا ‏ عدت مسستمير لم ه9١‏ 





مقدمة الطمعة الثانة 04 
ديزلا قرو لقف وار عه وو رع التسوس سنن قر اققرني ا التاورة © ذا 
الخطوطات النفمسة 04 وبعر _ض 80 طن :لبا عاد حها أعمة 3 ودراسة شخصماما المعترة- » 
وهو يعسك عن اتتعددال القول وضعف الوا والدي تددرس منا اكتاي 00 النبوغ 
المغربي » فستلد هشه هذه الوفرة الزاخرة من اسماء الرحال وااؤلفات والخصوص » 
ودتأ كد بعدها أن أغلب أضخانن 8-7 سرافة ادن عندنا 3 لله العم 2 حامعاتنا 34 
لى يسمعوا . ا أ بقتنوا م ى اثارهًا 6 3 حفظوا بعص أشعار ها وئتر هك 2 وما 0 
الأؤلف اافضال 4 والصديقى الككر بم إلا صحة كاوه ( ودعوة ار 5 34 وعر يآ 
'مشلمراً لجمله الحاضر ٠‏ ولأحمالنا القادمة في الوطن العربي كافءّة» وف عام الحضارة 
العامة الواسعة ع( وهدا وضفت” للمحهوود الطائا ل الدي يِذ لنة ف تأليف التدوع 34 بقلم 
استاذ جامعي يعر ف قيمة السُحوث الممتكرة التى ل تمنسج على منوال سابق . 


وكان المرحوم الاستاد سعيد جح 0 عنه في جريدة المغرب عند صدوره 
بهذه العبيارات « حادث خطير في تاريخ المغر ب »> ظبهور كيان النبوغ المغربي في 
الأدب العربي» أول كتاب من نوعه» وأوفاه في موضوعه »2 وألقى بأحد نوادي سلا 
حاضرة عنه بعثنوان ( خطوة عظيمة في تاريخ الفكر المغرني ) نشرها في العدد الثامن 
وما بعده من الملحتى. الثقافي لخحريدة المغرب . 


ثم كانت موافقة” عحيبة” أن أعلنَ في مصر عن جائزة للدولة قدرها خسمائة 
١‏ ٠«*ه‏ ' لجيه 4 بلكو م و يؤلف عن لفت العربي ف القطر المصري 4 من الفتح 
الاشلاس الى العصرالخاضر ... افكتب الأدتاذ حي "ماتها عل هذا النبا بالملحق المذ كور 
ما دلى : 2 من اسن الصدد فت أن مم وزارة معارف مور دوصع حوائز عن الأدب 
المصري في الماضي » فى نفس الأسموع الدي يصدر فيه كتاب مغربى عن الآديت المغربى 
في ذلك الماذي » فمكون المغرب أسيق الى تلك المفخرة من كل الأمم الناطقة بالضاد 
ولكن حب ل نتساء ل ماذا شال مؤافنا من ادس ادارة العلوم والمعارف 2 
وما اسةحق له من تشجرسع من ججمر بور المثقفين 32 فنحن انيت يتلك الادارة 
الى الاهتام بهذا المؤلكف الحافل » ونرجو أن تشتري منه بيضع مئات من النسخ 
تقديرا مجنبؤزدات مؤلفه الثممئة 4 وتشحيءاً لكل 0 6 المساحث القضممة ٠.‏ 46 
وقد كان الجواب” على هذا التداء النبيل هوق صدور راق عسكري سم رواج 
الكتاب 2 وأمعاقية. من 'تضامسّط عنذه لسحدة مله ., نظ مأ كته حر ددة السعادة» 


٠١‏ الذنبوع المغربي 


لسان” حال و احماية » بعددها رقم ؟9ه؛ في هذا الصدد تحت عنوان بلاغ 
عسكري ( أصدر سعادة” الجنرال خليفة” سعادة القائد الأعلى للحنود بالنسابة أمراً 
يقضي بنع الكتاب االمعتئوةن بالتبوغ المغربي في الآدب العربىي الصادر باللغة العربية 
في تطوان من الدُخول الى المنطقة الفرنسية بالمغرب الأقصى » وكذلك ببعه وعرضه 


ونوَزَيئةَ © ومن غالف ذلك 'سناقب” عقتضى القؤانت المقررة + 


واذا كان هذا القرار دلالة” فبي تأكيد'ه لكون الكتاب عبلاآً وطنيا فوق كونه 
عملا أدبيا ولذلك استحى أن يحظتى من الاستعمار الفرنسي الغائم هذا الجزاء 
الظالم .. وكان أن' 'ثارت” ثائرة” الصحف الوطنية بتطوان ضد ص ذا التدخل 
العسكري الاستمدادي في شؤون الفكر والثقافة » فكتدت كل من جريدة « الخرية » 
وجريدة « الوحدة المغريية » مقالات نارية تنتقد فيبا القوانا !اعد كوو رو تيا3 
بالحريّة الفرنسيّة المزعومة » مما جعل الصحافة الاستعمارية “تصاب بالسدُعار » فتصلب* 
جام غضبها على الوطنية المقربية عموما » وتخصّني حملات عدائية انتبزها الآذناب” 
والمنافقون > فلم يقصروا ف الأذى .و الشتور.. 


ومن الانصاف أن أقول ان هذا كان في الجنوب أ أو المنطة_ 4 السلطانية إد ذاك . 
وَأها قِ الشمال 3 المنطقة الخليقيه »© فقد 5 عسي فى الكعتا ب بقمول حسن من لذدرنل 
السلطة »© واقثكنت ممه ادارة المعارف كسة من النسخ “؛ وز و عتنعيها على المحكتيات 
والقاعة قِ المنطقة 5 1 تل عكم ا الاسيانية معرقة الاستادين خي روانيمو عر 
اوية ونميز وقد تاج الدين بوردد 2 قاباته اانا" الآدبية قِ أسبانيا عردك من التقريظ 
والتقندبر 4 ويلغ الآمر أن وصاتى رسالهة من وزارة الارجمة الاسيانية بتاريخ م١‏ 
نوتمير وبع ١‏ تعل.ني بان وزارة المعارف العمومية هذه البلاد »© قد مدحةي درحسة 
دكتوراه شرف للآداب من جامعة مدريد عماذاأسبمة صدور كتابي النبوغ المغربي 5 
ترجمته الاسيانية “وتدعوني الى زيارة اسبانيا في رحلة تستغرق شهراً علىنفقة الحكومة . 
زجاءت هذه التحية الكرعة في الوقت المناسب »© فمحّت”" من نفسي آثر الم املة 
البسمئة التى عومل بها الكتاب من السلطات الفرنسية وأعملائا » وردادت”. الجواب 
بالشكر وعر'فان اليل ولكني أجّلت” السفر الى أن يشاء الله تجنخباً للقمل والقال. 


هذه قصّة' كتاب النبوغ المغرلي باختصار »2 من لدن التفكير في وضعه وجمعه » 


- 





مقدمة الطمعة الثانية ١١‏ 


الى ما بعد طبعه ومنعه . والآن وقد مرت علىظبور طيعته و1 هذه المدة” الطويلة » 
1 الطلب عليه مق «دقتلف ااقيات واضوها سد التقلال: لفرت © وتوهه 
الأنظار الى هذه الملاد التي كانت محاطة بستار حديدي من نظام الماية » يمنم الاتصال 
بينها وبين شقرقاتها العرييات » والآأوطان الاسلامية الأخرى ©» وسائر العام الجر » 
فان الحاجة أصبحت جد ماسّة إلى إعادة طبعه » وتقديه وثيقة” وسنداً الى جميع 
مؤلاء الدين مهجم الوقوف على تار بخ المغرب الفكري وماضيه الحضاري . ولكن يعد 
مراجعته طبعاً وتحديد النظر في محةوياته من مادة وفكرة وترتيب ©» ضرورة أن”' 
المعلومات التي كانت لدينا زمن تأليفه هي غير' المعلومات الآن » والتفكير' وساثر 
وسائل الممل » قد تطورت بتطور الزمن > فم يكن 'بد من ادخال تعديل جوهري 
عله يتلحص فما نلى : 


أو لا -- اضافة المواد الجديدة التي وقفنا عليببا بعد » سواء فها برجع الى تراجم 
الأشخاص أو الآثار الأدبية » أو الدراسات الموضوعية التي تناولناها في 'مختلف 
العصور © فقد طديت ف عام الطباعة كت موهة لها اتصال وشيق عوضوعنا محموعق 
رسائل مو حدية 4 ورسائل سعد ية 4 ورابع الميان المغرب لاءن عذاري 4 وأمغدرب 
ان سعيد > والغصون المانعة » ورايات المبرتزين له » واطتّلءنا على الحاسة المغربية 
للحراوي 3 ونثير االحمان لابن الأجمر والمدار ك للقاضي عياض 3 ورحلة ابن رشيد 3 
وغير ذلك من المحطوطات النادرة التى تحتوي على مواد أساسية في الموضوع كان من 
الضوورايئ أن "تضاف ال أماكناء و تكمل عناصر ا الحت:. 


ثانا - تصحبح بعض الأغلاط التي وقعت لنا في كتابة بعض التراجم © ونسية 
بعض الآثار الأدبيّة والعامّة لغير من هي له » والحككم في يعض المسائل بما ظهر ! 
خلافه وما الى ذلك . وْيقوتي الداعي الى هذا التصحيح أننا رأينا الذين كتبوا في 
ملوضوع الآدب المغربي يقلتدوننا في تذك الأغلاط » سواء الذي صرح منهم باعتبار 
النيو غ من مراجعه 0 والدي م صرح يذلك 0 وهطلملوق د مؤّ سف ددل على ضعف 
همّم » وكلال العزائم » في الذبن تصداوا حتى الآن لهذا البحث » على الرغم من تيسير 
صمابه » وتذليل عقابه . ولذلك كان ازاما علينا أن "نب ادر بتصحمح كل” غلط 
من هذا القبيل ولو لامحافظة على هذه الثقة (العمياء) التي وضعها فينا الزملاء الكرام. 





١‏ الذموغ المغر في 


ثالنا ‏ تحرير بعض الفصول من التأثير السياسي » والعاطفي الذي كتيّت به » 
نتيجة لما كان المغرب عر فيه من ظروف ساسيّة » وأحوال اجتّاعنّة 'ممااكسة 
مطاعه العلنا ؛ 0 الكبرق ا نى'الوتيحدة و الانتقلان: «والتطور داهل” إطار 
العو ونية نو | لاساد وتوا وه اله ذلك السياسة البريرية التى انتبحها الاستعار الفر نسي 
للتفرقة بين ا و 5 المعاراية ويا لسب يعض على بعض ادا مدأ قراق 
تسد" .. فكان الكتاب كما سنحت الفرصة »© يحمل' على هذه السماسة حملة” شعواء » 
ويوجتّه القارىء المغربي في الاتحاء السلم الجاني لهذه العنصريّة المقيتة » والذي هو 
الحق والصواب » فالآن لما شالت' نعامة الاستعمار » وفشلت سياستتثه في هذا 
الصتّدد » ل يرت موجب” لذلك التوجله » أو على الأقل للشّبجة الشديدة التي كتسب بها 
ذلك التوحمه ه 


م 


رابعاً اعم دور قَْ التصمم الدى 0 ضع عليه الكتاب 4 فذحن لقلة المعلومات 
التي كانت عندنا عن العصر المرابطي أو اضُعف استعدادنا في استخراج هذه المعلومات 
من تضاعيف الكتب والمراجع العامة » كنا أدجنا هذا العصر في العصر الموحدي . 
والآن وقد وسرت لدينا معلومات. قدمة عن المرابطين وعهدهمء فصّلنا عص راثم عن 
عصر الموحدين 6 وخصدصقاة ددراسات 3 عن الاتحاه السياسي 2 والخر ك2 العامسّة م( 
والحساة الأدبيّة 2 اناه خصائصه التي مه ع ن العصرا اوحدي. وبالطم فقد 
خلتّصنا هذا العصر أيضاً من الاشتيا 7 ت التي 0 تجمع بينه وبين العصر المرابطي 
لما كانا ةق 11د ره 4 ويذلك كر ود 1 نا كماية العصر ا موحدي من حديدك 2 
1 أناعا كس نا العصر المرابطى كله امتداء 1 


و'يضّاف” الى هذا التتحئوير تقسم' الكتاب الى ثلاثة أجزاء » فاطزء” الأول 
للداراا سات > والثاني لل#تتضيات التشترية » والثالث لامنتخبات الشعرية » وقد كان 


قيّل” مها الى خركين فقط تجمع الجزء” الثاني بين دفسننه المنتخات الشعرية 
و النترية هع 


والى مدأ 8 نا زرياداتر كثيرة الى غالب لقصو 6 وخاصّة فها يتعلق 
دتيقنة القتوتأمقار كة: :اكراة ى. عتلق«عاالات "النشاط المتكترى" الشتمقه ا 
وبعض الكامات في هذا الصنّداد » وهي 'جهد مقل” » تفوق ما كتنب بشأنه فى 


بعض التواريخ العاميّة الدب العربي جملة” . 








ولا حاجة بي إلى القول إن" دوج البحث المجراد الى سيطرت على الكتاب 
ظبفته الاو فى هي الت تتقمّصله في طبعته الثانية » وأن التثيت والتحري وعدم 0 
الكلام على عواهنه » هي الموازين "القسطد التي شحلكنّمت" كل مله هن أجمله 4 
إن / أبالغ فأقول فى كل كليبية من كلناته . ومع ذلك فما أبرائه' من نقص © ولا 
أتحاشيه من خطأ » لعامى بأن الكمال لله . وأن العصمة لا تكون الا لدي . والله' 
الال ب 1 القمول > وأن يجعله ساداً للفراغ الذي يشعر به ايع ف 
هذا اليماب « ولولا فضل” الل عليكم ورهكه مان دي مد من أحير أيداً ل 
اله 'تزكتي من يشاء » والل سميم علم » . 
طتحة في رببم الثاني ١م١٠١‏ 
وأكوق 56 
عبدالله كنون الحسني 


عرض وتحليل 


عرض وتحليل ١‏ 


ععوص ومسب 


بقرالعما لهب سين 


كتب أمير الميات الأمير شكيب أرسلات ره الله بمثاً مستوفى عن كتاب 
النبوغ المغربي <ين صدوره في صورة عرض وتحليل . ونحن ثبت هنا 
القسمين المنشورنئ منه حريدة « الو حدة المغر بية > الغراء الصادرة عدينة 
تطوات في عددها ١١‏ و 4م المؤرخين في ؛ صفر و 55 ربيم الثاني 
١+‏ ء ونقدمها بين يدي الككتاب تتوياً له وتحلية : 


١ 


قراض” طبه الاو ل هن هذا" الكنات الدع الذي أعرهة داس فد ا فى بابه 
السيد الشريف »© والعلامة الغطريف الأستاذ عمدالله كنون من مفاخر القطر المغربي: 
في دو'رنا الحالي . وقد كنت” أعبهد نفسي من بين المشارقة » الرجل الذي اطتّلع أكثر 
من غيره في تاريخ المغرب وأهله » وأنعم النظر فما يتعلق بثقاقته وسياسته وسائر 
شؤونه ؛ ولكني رأيت” نفسي بعد أن طالعت هذا الكتاب الصغير تحجلمه > الكبير 
قداره كأني لم أعلم عن المغرب قليلآ ولا كثيراً » وكدت أقول إن من / يطتّلم على 
هذا الكتاب لا يحق؛ له أن يدعي في تاريخ المغرب الأدبىي عاما » ولا أن 'يصدر على 
حركاته الفكرية '“حكا . وكا قبل في كتاب « نقح الطيب » للعلامة المقري أنه كتاب 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »© وكلام وزيرها لسان الدين بن الخطيب ©» 
الذي من لم يقرأه فليس بأديب» يمكن' أن يقال إن من لم يقرأ كتاب «النبوغ المغربي في 
الأدب العربي » فلس على طائل من تاري خ المغرب العامي والآدبي والسياسي ؛ بل 
هذا الكتاب في موضوعه أجدر بالاطلاق الشامل من كتاب « نفح الطنت » في 
موضوعه 4 وذلك بأن نفح الطيب على جلالة قدره حشر بين دفتّتيه غثناً وممينا » 
وعاليا ونازلاً » وأطال حيث ينبغي الاختصار » وأوجز حيث” النفوس تشتاق الى 
النبوغ المغربي ‏ م ؟ 


م1 النبوغ المغربي 


الاطالة والاكثار . وأيضا فقد يكون الآديب أديباً ول يقرأ « نفح الطيب » > فأما 
« النبوغ المغربي في الأدب العربي » فهو خلاصة متخولة » وزايْدة ممخوضة » 
استخلصها صاحبها من مئات الكتب المصّنفة » وألوف من الأحاديث التي لَقفها من 
أفواه العاماء الذين أخذ عنهم © وقاما رأيت” مؤلفا جممالمعنى الكثير في اللفظ القليل» 
وجاء فى من ٠6؟‏ صفحة بالعريض الطويل في درحة:هذا التأليف الذيهو ثمرة تحقيق 


وتدفيق 0 ودرس ميق م رج الى قراء العر ببة احسن مله فِ بأده ٠.‏ 


أشار العلامة مصنف «النبوغ العربي»في مقدمة كتابه الىجمعه فيه بين العلل والادب 
والتاريخ والسياسة » والى تصويره الحماة الفكرية في المغرب » من لدن قدوم الفاتح 
الأول الى يوم الناس هذاء وَلدَعَمّْري إن من قرأ هذا الوعدة الذي جزم به المؤلفاعتقد 
في البدء أنه بالغ فيه جد"] » وحمّل نفسه إد] » وزعم الإحاطة بموضوع تعجز عنه 
الجلة » ولا تفي به الكتب الجمّة » واداعى فح مغالق تدوء' مفاتحها بالعتصية. 
إلا أنه عندما يبدأ القارىء بالمطالعة »2 يحد المؤلف قد وعد قفانحر » وقرب 
الأقصى بلفظ 'موجز » وكان فعله محققا اقوله » وقد مزج في كتابه بين الحركات 
الفكرية والحركات السياسيّة مز'جاً عجميا » حقتّق فيه الصلة الطبيعية التى لا تكاد 
تفلك ى كله واراعق أذوان الام درن العل والسئاينة #احيك لا ررم" الر اسن ماتيا 
إلارق الآخر راقيّه كاللازم والملزوم . وهو وإن لم يكن توضّى ذكر الفتوحات 
والمغازي » ولا حاول استقصاء مكآثر السيف في جانب ماثر القلم » فقد ضدّن في 
تضاعيف كلامه على تطور الحركات العقلمّة في المغرب من لدان الفتح العربىي الى الآن » 
لحة دالّة” يفهم منها القارىء تطور السياسة وتعاقب الدول المختلفة التي سادت 
المغرب من ذلك اليوم الى الآن » قلا يسير المطالع هذا الكتابي: الاعل ضوع من أو 
الكتاب إلى آخره » ولا يكاد' 'يشكل' عليه فيه مسألة » ولا يستعجم موضوع » 
ولا يفتقر. مقام” الى مقال . وهومع هذا كله من الكتب الختصرة » فكأنما أراد به 
صاحمه لا مثالا للتاريخ فحسب » بل مثالا للبلاغة . 

ومن أول ما شغل المؤلف به ذهن القارىء قضيّة خفاء الأدب المغربي على 


المشارقة » وإنكار كثير من هؤلاء لكثير من مزاءا إخوانهم المغاربة . وهو غير” ملوم 
في الاحتفال بهذه القضية » وف كونه نص عليها في أول كتابه » لآأن للمغارية حقاً 





عرض وتحخليل 195 





في المطالبة بكائهم في الأدب العربي الذي م من جملة حمّلة ألويته » بل من نخبة 
'عمّار أندمتة » ولكن الآمر على حد ها قال الشاعر : 

والتّجم' تمتمد الأبفار مه والذنب' للطتّر'ف لا للنجى في الصغر 

فالمشارقة الذين يعزو إليهم إخوامم المغقاربة جبل مقاميم في الادب لس متهم 
واحد” يلزه فيجملة العاماء الحققين» وانما هم منصغار المتأدبة الذينعاموا شيئاً وغابت عنهم 
اشياء . وم تكن قبل الوم علاقات” اتعالم بعضها ببعض6 هي فيهذا العصر »الذي جعلت 
فيه الاختراعات العافية ومظاهر أسرار الكهبربائيّة » القاصي قريب والمجبول معلوم 
والبلدان النائية بلدا يكاد يككون واحداً > والأسفار المشتطة سفراً قاصدا . وقد كان 
المغرب من قبل في زاوية. من الأرض ليس وراءها الى الغرب سوى تحر الظامات . نعم 
.ل بزل المغرب كا كان منالجبة الجغرافية» ولكنه أصبح الموم قريب بالباخرة والطائرة» 
والستلكى واللا” سلئكي والهاتف والراديو ؛ فصار الشرقي؛ يعرف” عن المغرب وأهلء 
في اليوم الواحد مالم يككن يعرفه في السئة يطوها . فالان إذا جبل الشرقي أحوال 
ا مغرب وعمدت عليه ما ثره » يحكون جديرا باللوم » وحقمةا بالرثاء لقصور معارفه . 
فأما عممًا مضى فلا يتوجه اللوم وأسباب' الاتصال قليلة » ووسائل التعارف محدودة . 


ولا تنس الانخطاط الذي طرأ على العام الاسلامي شرقيّه وغربيّه » فانه في مقدمة 
أسباب جبل نعض أحزائه باحوال العض الاتغر .. ولاتنس أينضا تكالب: الاستعيار 
الأوربي 4 كو أم" شروطه الفصل والقطع والضرب بالأسداد بن الملاد المستعمرة 
جعل أمور المغرب تجهولة” عند غير المحققين من أه ل الشرق . ولو كان الاستقلال 
السياسي موفوراً للعالم الاسلامي » لما وقع من التجاهل والتناكر هذا الذي وقع أخيراً 
وكانت الرجال رجالاً أن الحركات الفككريّة إذا شاعت في المشرق شاعت في المغرب » 
وإذا نبغ شاعر أو كاتب في أحدهما تناقل الناس” أقواله للآخر » واذا كتب الإمام 
الغزالى كتابا في أقصى الشرق تدارسه' الفقباء في أقصى الغرب » وعمل به الموحدون 
والغزالى بعد' في الحماة :موإذا الشف سعد' الدن التتفتاران كتانا ى. "غراسات أو:ها 
يليها تكلثّم عليهان' خلدون في فاس أو تونس فى عرض كلامه على ملكة المشارقة قِ 
العلوم العقلسّة » والتفتازاني لا يزال حمّا . واذا ألتف ابن هشام كتاباً في النحو وهو 


في مصر »2 ول تكن المطبعة قد 'عر_رفت يومئذئر » ل تقض أشبر” حتى امتلات أسواق 
الو راقين قْ مدن المغرب بلتسخ هذآ الكتاب وابن” هشام دومئدك حى” 34 وجعله مثل 
ابن خلدون موضوغاً قِ مقدمته لذدكر ملكة المتأخربن ف علوم العريمة 0 وأهلتم 
جر" . فالرئقي؛ الفتكري متتّصل” بالاستقلال السماسي اتصال النترحة بالمقد”مة . ولقد 
'فقدت في الأدوار الأخيرة من العالم الاسلامي أسباب” الاتصال بما طرأ من التفمكتك » 
ومصار بلاد الاسلام طرائق إقدداً 2 تلمها دول عتافة 6 أكثرها خارج عن الاسلام» 
بل أكثرها عدوة” للاسلام كاشح” يعمل حوه من 000 . ومن المعلوم أنه للا يعمل ليا 
غير دول الاسلام نفسها » فلا عحب بعد مذا أن حبل بعضنا مكان بعض وأثر 
بعض ؛ بل العجب” أن تعلم اليد” اليمنى باليد اليسرى ونحن على ما نحن عليه من 
تفكك الأجزاء وتقطنّم الأوصال © والسياسة كا قلنا هي والأدب شريكا _عنّان » 


وفرسا هات + 


32 


وقد أصاب الأستاذ صاحب « النبوغ المغربي » في عدم إطلاقه القول على المشارقة 
أنهم: جاهلون بأقدار المغرب »> فانه قيّد ذلك بقوله « انكار كثير من المشارقة لكثير 
من مزايا المغارية » وفي هذا القبد قد أخرءج خرتر هذه السطور من هذه الجلة 
الخاسرة » فاني على ما بي من قصور وتقصير » وعبوب تضيق' فمبا المعاذير > أقددر” 
أن أدعي عحق سبق غبري من جمبع العام العربي الى معرفة مزابا المغرب وأهله 6 
وإنحاب عدم التفرقة حال من الأحوال بين مغرب ومشرق.» أقول هذا من باب 


التحدث بنعمة الله . 


؟ 


عالج السيد عبدالله كنون في صدر كتابه هذا حادثين جليلين هما من أهم حوادث 
الفقتح الاسلامي في العالم » وهما إسلام' البربر » هذه الآمة العظممة التي لولا دخوها في 
. الاسلام لكانت بلاد ثمالي” افريقيا كلها أقطاراً معادية للاسلام » 'متناوئة للعروبة 
مخلاف ما هي عليه الآن من الاعتصام بها وتكوينهما جزءا لا ينفك” من أجزاء العام 
الاسلامي ولايقلء ثأنا ففه عن مصر والشام وجزيرة العرب والأناضول وفارس 
وهلم” جنا ؛ بل حصنا.منعآ تتكسر على جوانيه هجمات الأمم التي لا تطيق وجود 
الاسلام في الأرض .. وكذلك حادث” استعراب البرير الذين أصبحوا بتأفير الدين 


عرض وتحليل ١‏ 


الحنيف: واللسان العربي الشريف كتلة واحدة هم والعرب » يعادون من عاداهم 
ويوالون من والاهم » ويكونون دامًا يدأ واحدة على من سواهم » وإن وجدت في 
الأحايين بين الفريقين منازعات” ومشاجرات فلا تككون إلا من قبيل تنازع قبائل 
العرب أنفسهم يعضها مع بعض » أو من باب المنازعات العائلية التي لا تنم أصحابها 
من الاتحاد على الآأجني وتناسي جميع الأحقاد بإزاء الخطر العام » وهم ذا على جد 
المثل العامي القائل ... ( أنا وأخي على ابن عمي »> وأنا وابن عمّي على الغريب . ) 
كر القائل ْ 


5-5 


وذوي ضباب مُضير بن عد و قرتحى لون معاودي الأَكْتَاد 
التي اتتسكاء م1 ور ركهم وهيو إِذا :5 كر الحديق” أعادئ 
د ا عد مو د يعد ا لفن ع إن ذوي الأحتاد 


بل البربر' في المواقف العامة هم أقرب” إلى العرب من العرب بعضهم إلى بعض“". 
ولئن كان التاريخ قد روى بين العرب والبربر مخاصمات شعبية عامة كا جرى في 
الأندلس مثلاً بعد فتحها بقليل وأوجب نكوص] كانت عواقبه” السيئة فما بعد . فقد 
ندر وقوع هذه الحوادث ذات الشذشكل العام بين الأمتين وغلب علبيهما الشعور الراة 
الاسلامية حتى صارا مصلداق قوله تعالى : « ان هذه أمنع أفة افده اا 


2 .لل »ير 
ريك فاعيدور: 4م 


ولا ننسى ما قام به البرير في التاريخ الاسلامي من جلائل الأعال في 
الب لعن تحوش مده للك #دميو اد عل ارشع المرايطت: وا تيناد 
بني هرين أو غيرهم » مما يجحعلهم في مقدمة صفوف المجحاهدين الذين تتباهى 
بآثرهم أمة عمد » وعلى كل حال يمكننا أن نقول بحسن اهتداء البربر وتآخيهم 
مع إخوانهم العرب حملة القرآن الأولين إمتدات' جزيرة العرب من شرق" البحر 
الأحمر الضيتى إلى شرق الأوقيانس الاطلنطيقي الواسع » فصارت هذه الأقطار كلها 
سلسلة” عربئة” إسلامئة" غير منفصلة ولا متعصية . وهذا قد وففاه حقته الاستاذ 
كنون > وأوضم أسباب انتشار الاسلام من أول الفتح بين الأمة البربرية » وذكر من 


"١‏ التبوع المدريق 


هذه الأسباب التي أوجبت إقبال البرير على هذا الدين زرافات ووحداتنا » ونيذم ما 
عداه » ما لا يقدر' العدو الآللث والخصم”' الأعمّد ان 'يكابر فيه او يتعامى عنه » وذكر 
الخلفاء الذين في أيامهم ازداد انتشار الاسلام بين البرير مثل عمر بن عمد العزيز رضي 
الله عنه » الذي أرسل الهم طائفة” من الفقهاء يعامونهم القرآن وأصول الدين . ولا 
عجب وهو الخليفة العادل الور رع المقرون اسمله باسم عمر بن الخطاب رضي الله عن 
الاثنين » حتى قبل في عدهما تعدل' العسّرين » وسارت الأفثال في ورع الثاني كا 
سارت في ورع الأول » وروى المؤرخون أنه لما كثر اسلام القيط في مصر وارتفعت 
الجزية عمن أسم منهم » شكا عامل' مصر الى عمر بن عبد العزيز 'نقصان الجياية عما 
كانت عليه » وذلك سيب *فشوة الاسلام في القيط » فأجابه بتلك الككامة الشهيرة. . 

ويحك إن مدا م يحىء جاب » وإنما جاء هادي . اذن كان جديراً بهذا الخلمفة الور 
أن مهتم" بالاستقصاء في اسلام البربر » والإمعان في تأديبهم بآداب القرآن حتى غرتس 
فمهم هذه النتحاية المعروقة © وأوقه قِ قلويهم هذه احمية الاسلامية التي م تفارقهم 
من ذلك اليوم . وذكر مآثر موسى بن نصير رحمه الله في هذا الاب حى لم عض الا 
قليل فظهر الطايم” العربي على البرير » ونم فيهم العاماء والخطباء بالعربية الفصحى » 
وحسيلك شاهداً طارق بن زياد الذي خطب قيل الموقعة التي هزم فييبا لذرريق 
ملك الأندلس » تلك الخطبة الطنّانة التي لو حاول مثلها قمْس؛ بن ساعدة » أو سَحْبان 
وائل » ل يأت بأفصح ولا بأبلغ منبا » ولقد كنت” أفكر ملمًا في أمر هذه الخطية 
وأقول في نفسي .. هنا لغز” من ألغاز التاريخ لا ينحل؛ معناه بالسهولة فقد اتفقت 
الروايات على كون طارق بن زياد بريريا'قحتا » وكذلك اتفقت الروابات أيضاً على 
كونه هو لا غيره صاحب الخطية الرنانة المعدودة من انمودذجات الخطب العربية فكيف 
يكن التلفيق بين هذين الأمرين المتناقضين؟و أنتّى لطارق البريري” مثل” هذه العربية» 
وكنك أفكر 3 أن طارقا قد نكون أي ن تعم العرسسة م أحسن ذلك كثير” من 


أبناء جمله ع( و تعلّمت العريية رحال” فأرس >< حى “زوا ف العر سة بية أقرانهم من فين 


العرب » ولكني لم اكن مستريح البال من جبة إتقان طارق للعربي الفصيح وباو غه 
فبه هذه الدرجة العليا» وكان يحز” فى صدري أن تلك الخطبة كانت بلاغتئها في المعنى» 
وانما وضعها رواة العرب في هذا القالب الفصح الذي سحر الألياب » وما زلت” 


عرض و تحليل ا" 


00 


متردداً في هذا حتى جاءني تَلج' المقين على يد الأستاذ عبدالله كنون الذي جزم بأن 
هذه الخطية النادرة انما كانت من جملة مُرات انطباع البرير بالطايع العربي البحت' . 


م شان الا نكاة اعقاو لدف ادال الفتح بين العرب والبربر » فلم تأخذه 
المصبيّة للعرب الذين هو منهم » بل من“ أشرف بيوتاتهم » سبيل المؤرخ الصادق الذي 
لايحابي في الحى » بل سييل المسلم العامل مقتضى شريعته » الحافظ قوله تعالى : 
2 إعغا اأؤمنون إخوة 0( الرّاوي حددث رسولاه صلى الله عله وسلم وهو 5 2 لفن 
مننًا من دعا الى عصِمّة . » فذكر أن مثار النزاع بين الأمتين كان استيداد العرب 
لو جوه المنافع 4 واستتثارهم عخاصب الدوله من أيام الامام ادردس رضي الله عله © 
فكان هذا الأمر سسا للتنافس بن الفريقين فى المغرب » وأنا أقول ان هذا الأمر نفسه 
قد كان سبباً لتنافسهما في الأندلس منذ” اوائل الفتح » حتى إن فريقا من البرير بلغ 
منهم السشّخط أن تركوا الجبهاد في الطتّرف الشالي من يلاد الخلالقة حيث كان منهم 
العدد الأغلب” هن اجاهدن 4 فأصحت تلك التغور عورة 4 ورجع الآاسَبات فأاسثولوا 


علمها » وكان بذلك ميدأ المقاومة الاسبانية ونمو شوكتها » ول تزل مع الزمن تنمو 


١‏ - يستشكل بعض الباحثين صدور خطبة طارق بن زياد منه وهو بربري *قح » *يتبمد أن تتكون 
له هذه العارضة القوية في الاغة القربية » حي يأتي بتلك الخطية البليغة . وهو استشكال في غير محله » 
( أولا ) لأن طارق بن زياد ان كات أصله بريرياً فقد نثأ في حجر العروبة والاسلام ؛ بالمثرق ولم يكن 
هو الذي أسل أولا بل والده » بدليل اعه زياد فانه ليس من أساء البرير » ولا شك أنه كان من ”ملّة 
الفتح المغربي الأول ٠»‏ وانه انتقل الى المشرق حيث تولاه موسى بن *نصير وندأ ولده في هذا الوسط العربي 
الذي كوانه وثقكّفه . ( ثانياً ) لأث نبوغ غير العرب في الاغة المر بية من اعتناةهم الاسلام أ غير بد'ع 
حي يستغرب من طارق » وهو قد نشأ في بيت اسلامي عرني . فمندنا سه اث الفارسي الذي قفى شطر 
حياته في بلاد عجمية فها أسل بعد ذلك تفتاق لسانه بالعر بية الى أن قال فيبا الشثعر »؛ وبيته اأفروب به 
المثل فيالاعتزاز بالاسلام واعتماره هو نبه الذي يفخر به؛ اذ افتخروا بقيسأو يلمي » لا يخفى على أحد. 


ومثل ببربري آآخر » غير طارق وهو عكرمة مولى ابن ع.اس الذي قال فيه الثعي : ما بقي أحد 
أعل بكتاب الله من عكر مة ؛ ومقامه في الم والر واية لا *يبّل: ( ثالثأ ) لأنه ليس في الخطبة من صناعة 
البياث ما عنم نسبتها لطارق » وبلاغتها في نظرة انما ترتكز أولا:وبالذات على معانيها » والمافي ليست 
وقفاً على عر لي ولا عجمي ٠‏ اتعم ع ن أن يكون.وقم في هذه الخقطية بعض تصرف من الرواة بزيادة أو 
تقص » ون قد صححنا فيبا بالفعل احدى العبارات التي لم تكن وأضحة الدلالة على «مناها ولكن هذا لا 
ينفي أصل الخطبة ولا يصح أن كوت حجة لتشتكك في نصبا الكامل. هذا رأينا ولكل وجبة © والأمير 
شتكيب رمه ايله لشدة امودة الي كان يخصنا با <عائا حجة في صحة فسة الخطبة لطارق ولسنا هناك . 





1 النبوغ المغربي 


وتزداد حتى آلت الى ما آلت المه » مما لا حاجة الى ذكره » ولو كان قوأمنا العرب 
عملوا يومئذ بقاعدة المساواة الاسلامية وم يحابوا أنفسهم على اخوانهم الجدد > وم 
يجعلوا في الاسلام عالا ونازلاً لما كان وقع ذلك الخرقى الذي انتبى ق الاندلس بذهاب 
الللئك ووقوع المألتك » ونحمت عنه في افريقما نفسبا أضرار” جسسمة لا 
حك فين 


وقد ذكر صاحب النبوغ المغرلي هذه الحقائق في عرض كامه على تاريخ الحركة 
الفكرية في ذلك القطر العظم » وذلك لما تقدام لنا من اتصال الحركة الفكرية 
بالحركة السماسمة والحركة الاجتّاعمة الى الحد الذي لا يمككن معه ذكر احداهما من 
دون ذكر الاخرى » ونيّه الأفكار الى نكتة هي من الأهمية بكان » وهي السؤال” 
لماذا لم يككن في المغرب الاندماج تامأ كي وقع في الشام والعراق والاندلس حيث قد 
القت العروية حرانها وعمت السهل والوعر » ول يبتى ثمنّة الا اقطار عربية لا تفترق 
عن جزيرة العرب في شيء ؟ فاورد على الفرق الواقع أسبابا معقولة سنخوض فيهبا 
بفصل تال . 


أول تقريظ 


اول ثقريظ ا" 


أو[ كريط 


كان أول تقريظ انبوغ المغربي هو ما كتبه صديقنا العلامة الآديب السيد 
الحاج مد بن اليمني الناصري حين اطلم عليه وهو يطيم بتطوان . فنحن 
اعتزازاً بصداقة هذا الأخ الكريم واعتدادً برأيه اميل في الكتاب نسجل 
تقريظه هنا في المقدمة وفاء وذ كرى . ونصه : 


كل من درس تاريخ الادب العر بي ف المغرب الاأقصى على ولحه العموم فانه لا بدك 
ادوج ني م تقضي بان متلبت المغارية مندت” طمسّب يخرج نياته باذن ريه بل 
لشهك لاهم ل الآراة الاحرار بالنبوع الفطري 2 والتفوق الفككر ي 2 والدكاء النادر م( 
والدهن الحاضر : 


ومن كابر ق دلك فلستعر ض أمامه ما تدفقت ده راعة” صديقنا الاسئاد الاكر 4 
الذي أعظم التاريخ عملّه وأكبر » المرشد المبذب » والناصح المشذب > ذي الاعمال 
الجليلة والخلق السني © ابي جمد سيدي عبدالل الكنوني الحسني » لا زال يراتم في 
“حو حة العدش الفنى » ق هده الصفحات البيبص الى بض مب وحه وطنه “واستخدم 
فاتك رام ردفاققيا "قآئق مو افيه وفطكة :فيد با فى الأدك العييى اكبنككلثت © 
وسحل مه قِ سحل الخلود أثمله وعمه 0 ينض أئله وحمه بوم تبيضٌ واحوه وناء قُُ 
لقفسه وسعبه ما يؤمله وبر جوه 6 على ١‏ كمل الوحدوه :* 


اها اأصدوق المورن. + 


لقد “فقت بهذا العمل الجلسل شموخك واقرانك حتى بركز'ت فى الممدان » على 
الشيوخ و الكبول والشبان » فكنت لهم في هذا البحر الخضم اعظم ربّان » اذ مثتلت” 
النبضة المغريمة فكريا وأدبياً وسياسيا في الإنّان » فاستحققت ان 'يرفع ذكرك »2 
ويحلكق يأفكارنا فكر'ك © فنقول : 





584 ش النبو ع المغر بي 


بق العاد. قنز" “التبوع . لعزن 
0 والله 37 5 العفو العربي 


م اقظل اكع شعر تر 03 و 
ونير اكع من ماس الو هري 


57 أعسلام علوم فضلوا 0 سر بي 


إذ أتى بالعمل الفذ الجليل العبقري 
أن ا 6اس 50 ٠.‏ .ا هه - 
وخرئ...ضوات :صدىق فيه بار عر 


3 7 5 5-5 ٠. 008 2 23 مياه‎ : 5 


رافلاً في خير عيش كامل القصد ‏ هى 


كيين 


و ذثية عن عحل صمحة ١؟‏ صفر الخير عام /اه ١٠‏ ه وهو على حاح السدفىن' عيد 


ريه تعالى محمد بن الممنى الناصرى الرباطى عقا الله عنه . 





مقدمة الطبعة الأولى 


وصلى الله على سسدنا جمد وآ له وسم 


انس اللثانت 


قدا" كتانى” جمعنا فيه بين العلمل والادب والتاريخ والسياسة ورميّنا يذلك الى 
تصوير الحياة الفكرية لوطننا المغربوتطوءرها في العصور الختلفة من لدن قدوم الفاتح 
الاول الى قريب من وقتنا هذا ؛ فالحركة العاسة وما طرأ عليها من نشاط وفتور » في 
جميغ العصور > مبسوطة” فيه أحسن البسط. والسماسة واتجاهاتتها التي كانت تتخذها 
سب طبيعة كل دولة مضا فمه تفصملاً مستوفى 5 وهكذا التاريخ قسميه السياسي 
والأدبي 4 وميه التراجم 5 وقلك احتوى حل وافرةة من تراجم الملوك والوزراء 
والقو”اد و الفاتحين والعاماء والأدياء والفقباء والمتصوفة وغيرهم . 


والأدب لا نقول الا أنه الروح المتغلةلة فيه والحلّة التي دبدو فمها للناس بل نقول 
اننا ما تعراضنا لغيره من الا نحاث الاخرى الا لنريط حلقات السدث الموصّل الى 
اكتناه حقرقة ماضنا الادبى وتحلته على منصنّة العروس لبشاهده من كان تحادل فيه 
ومن ثم كان اسم هذا الكتاب ( التبوغ المغربي في الادب العربي ) . 


وقد كتر عتيالاجار'ق "لتر مل احوات :فق الكنوق لتعاهلي إيام #بوانكان كت 
منهم لكثير من مزاياهم » ولكن أعظم اللوم في هذا مردود على اولك الذين ضمّعوا 
أنقسهم وأهملو اماضيهم وحاضرتهم حتى اوقعوا الغير في الجبل بهم و التقول عليهم » 
وهو معذور وآحسيله' انه لم 'نقصّر تقصيرهم دل سعى فأخفق ولا عيب على من بلغ 
'“جبداه . ونحن نعتقد اننا بتقدم هذا الاثر الضثيل الى الدوائر العامية سنكزيل” كثيراً 
من التوهدّم والتظنّن في تاريخ المغرب الادبي وسترفع حجاب الخفاء عن جانب مهم 
من الحماة الفكرية لاهل هذا القطر. وسوف ينقضي تحني اخواننا من 'بحّاث الشرق 


73> الندو غ المغربي 


هو ارتماء واحتهاد 8 
عد يد عاد 


أما عن ترتيب الكتاب قاننا جعلناه غلى جزأين وخصصنا المزء الاول للبحث 
والاستنتاج والثاني للآثار الادبية . ثم الجزء' الأول خمسة عصور : عصر الفتوح» ونعني 
بها الفتوح الآولى وفتّح مولاي ادريس. وعصر الموحدين وفيه الكلام على المرابطين . 
وعصر المرينيين وفيه الكلام على الوطاسيين . وعصر الستّعديين . وعصر العلويين . 
والجزء الثاني قسيان : قسم المنثور وقسم المنظوم . وانما اخّرنا الآثار الادبية الى 
الجزء الثاني ولم نذ كر ادبيات كل عصر معّه رغية في عدم توقف المطالع وتلببه عن 
مواصلة البحث وتكوين فكرة عامة عن جميع العصور مع ما في ضم تلك الآ ثار 
بعضها الى بعض من تأليف جموعة ادبية نفيسة تكون وحدها داملاً ناطقا على ما 
للوطن العزيز من ماض أدبي عافن عدا علق كثرة اها" اغفلتاء نا ١‏ الآن قر نكا 


قضرآت”* 3 النفقة ( ولولا ذلك لخر آحت” هده المجموعة 'مضاعفة عمًا هىن, عليه 3 


وفضملة هذا الكنات ف أنه لسن لقطر من أقطار العرو ده اليوم نظيره 2 أد 
أن جميع كتب الادب وتاريخه عامة” تنتظم البلاد العربية جعاء ما عدا المغرب 
بالطيع 953 وعمل” مثل” هذا لا فى على العارف ما دقخضيه من هود حمارة وامشاف” 
عظمى واذا تذكدّر ‏ مم ذلك ان مصادر هذا البحث الجليل»هي أقل؛ من القليل» 
ومع قلّتها فان كثيراً منها محفوظ في الخزائن الخاصة التي لاطمع في الوصول اليها 
نكو ن وقع لنا من التقصير والزال والطخطأ والوهم ولا سيا مع الشراعة 'نى اخراجة 
للناس 5 الحاحة المه وكثرة الطلب عليه وكان بازم” أن ددقى سمين طويبلة حث 
التبذيب والتنقمح . 

وهناك نقطة سوف لا ماري أحدا من قراء هذا الكتاب في أنه امتاز يا عن 
كثير ما أتخرجنه مطابعنا ف هذه الايام وهى أنه للش قنه حرف وأاحد كتب 1 





مقدمة الطبعة الاوى 5 


لمه مأ 


انقضاة؟ للنفس أو تعر يضاً بأحد لقا لشخص 0 كان 6 والست أبالىي دعل اه 





بوحاد قنة من عرب أو بوصاف به من نقصان . 
ا عد عد 


ولا اضع القلم من ددي قبل ار”تف اتوحه نكامة ا وثناء الى الا العالم المؤرخ 


الواعية السمد عبد السلام ابن سودة الذي أمداني يكثير من القوائد والمملومات » 
وسوأغني من الخزانة الستوديّة القيّمة كل مالم يكن في اختها الكنونية من الاصول 
والمستندات . وإني احمد الل على أن م عل علي الخد غيره ‏ مك فى هذا الأمر» 
وأغناني عن « تمدرة » الخزائن الذين هم 'مصمية العلم في هذا القطر » حتى المكتية 
العامة بالرباط على مساس الحاجة الى كثير مما فيها لم يقدر لي أن ارجم اليها في شيء 


النسو دن :وبين السشراق غالب المذة الى كنت أشتدل فيا ينذا الكتاب 


ولا أخس” بقية الخلصاء » حظوظهم من الشكر والعناء 0 كالاديب السيد يل 
العربي الزكاري الدي نقل الكتاب خطه اميل من ممنّضته والاستاد الكبير الحاج 
حمد بنونة الذي اعتنى بتصحمخ أحلده » على كثرة شغله وكتب اسمه بالقلم الكو 
اميل 4 والعلامة السيد هال داود الدي 0-6 دعص الملازم انضا و بزل 0 بأمره 
مندك الايام التي كان دصدرا فمها السلام حتى لقد م | دطيعه على نفقته وتقدمعه هدية 
لشا دي بجلته لو م بضطر أن توففها بعل 5 والشريفين المر رخدوم اليد عسدك 0 
القصري والسمد محى الدين الررمسوتى والسيد محمد العرقاوي والسيد عمد الله شالى 
والسند عند السلام الطنحى والسيد ممد العربى ان جلون» ك2 واحد على ما بذل من 
أحهّد او مال في سبيل اخراج هذا الكتاب والحرص على اتام طبعه منف اكثر من 
ثلاث سنين حين “قدام إلى المطبعة - فالل تعالى يجازيهم جميعا عن العلم والأدب خيرا. 


واني لأسجّل لهم هذا الذكر الحسن هنا قياماً بالواجب الذي يحتّمه الاخلاص 
ويقمنا و أنفسنا ودنفعنا بم علمنا وبزيدنا عاما وصلى الله على سمد تأ عمل 1 وسلم 1 


التبوغ المغربي - م م, 





عصر الفتوح 


عصر الفتوح بحم 


الفنانو نح ِهْيْوَنٌ 


لم يتم فتح المغرب كلنّه الا 2 زمن بزيد بن معاوية سنة + اه »2 على بد أعقمة 0 
نافع » ذلك البطل العظم الذي غامر بنفسه » وأق>سّها المخاطر في سبيل نشر الدعوة 
الاسلامية وبشنّها هذه الأصقاع . ففي الحقيقة إن هذا الفح الأول لبلاد المغرب »© وما 


2. 


وأول ما 'فتح من البلاد طنجة » ثم و ليلى ١‏ » وههما اذ ذاك حاضرت المغرب © ثم 
استرسلت الفتوح بعد" في سائر القبائل المغربية » التي كانت تنقطع الاطماع دونمهسا 
لتحصتّنها ومناعتها وشدة بأسها » والتي طالما حاولت إيقاف جيش الفتح الاسلامي 
عند حداه 4 فقاتلها 'عقبة' قتالاً ذريعا واستنز لها على لحكمه . ثم تقدم إلى السيتوس ؛ 
ففتح تارودانت عاصته » ومضى لا يلوي على شيء » حقى وقفا ساح ل المخيط 
الأطلسي » حيث رفع يده الى السماء وقال : « اللتَُمء اشهّد أفي بذلت المجهود © ولولا 
هذا :البحدى اضت” ف البلاة أقاتل من كق يلك 6 حرق لا عند اد" من دونك .. + 
فانتشر الاسلام بالمغرب من أقصاه الى أقصاه » وبداً 'يصارع الوثنية المستحكمة فيه . 
ولولا قل عقبة بشهودة من مدن الزاب » يعد ذلك بسنتين لما بقي” لها معه ظبور” 
ألمتمّة في المدة القريبة . ولكن وقوع ذلك الحادث المولم في مثل تلك الظروف 
الخر جة » كان ضرية لازب على عدم نحجاح الآمال المتعلقة باستقرار الحالة » بعد الفتح » 
واستتما ين ا لاما والراحة المتستر في ظلى) كل* عسير » والممكن معبما تذليل' جميع 
الصعوبات القائمة يأعمال الفاتح الكبير 


اضطرب الحبل بعد موت أعقية بن نافع » وانتقضت الامور بافريقية الثمالية » 


وعمّت الفوضى وغلمت الفتن . وجرت بعد ذلك حوادث' كثيرة لا شأتل لنا يها ؛ 


2» هي المدينة الرومانية الأثرية المسماة :دفاو بيلس » ونازطم/] الواقهمة عقربة هن زرهون‎ - ١ 
5 وكانت عند قدوم الاهام أدردس ما تزال عاىة‎ 





8 النبوغ المغربي 
فكان من النتائج المتحتامة الوقوع أن توقفت دوالمب” الحركة الاسلامية » وضعّفت 
العوامل والأسباب الباعثة » والمُشو”قة الى الدخول في الإسلام » حتى ارتد عنه من 
كان أسلم حديثاً ؛ وم 'تخالط' بشاشته قلمه . 


افريقية . فقّض على زمام السلطة بيد من حديد © وضبّط الشؤون واستصلح 
الأخوال » فأصبحت البلاد تمرح” في “حبوحة الآمن والنظضام » وتتنمتع بسكينة 
وطمأنينة لا عبد لها هما من قبل . فكارت هذا هو الفتح الثاني الحقيقي » وقد قاتل 
المرتد”ين عن الاسلام » وبذال قضيراه في حملهم على الرجوع إليه » والتمسنّك محمله 
المتين . وكان يشتري العنّد يظن انه يقبل الاسلام من يعد أن أيحراب ‏ فطتته 
وتمحخّص عقله » ثم مضي" عتاقه ويتولاه . 


وهكذا شمّد صرح الاسلام فى ١‏ افريقمة١‏ » والمغرب © وأقام دعائه على السياسة 
الحكيمة والسكيرة العادلة » قم سق الى عليه الانتقاصض” بعد هذه الجبود العظيمة 2 
والمتاعب الجسممة ٠.‏ 


وفعلا فقد استمر* الحال' على ذلك سنين عديدة » انصرف العزم قيها الى تعمير 
الخراب وتحديد المندثر. وفي اثنائا 'فتحت الأندلس يحموش المغاربة المسامين الصّادق 
الإيمان . وكان 'يظن؛ أنه لما ر'جعٌ' السيف الى غمده » ينصرف العزم الى ترقية 
مستوى البلاد العامي والأدبي »؛ بعد أرقسّها عمراناً واقتصاداً وسماسة . ولكن” خطراً 
جديداً أصبح بهدد م ذا القطر المغربي القليل الحظ . فلم “يتح له ان يحاري الاقطار 
الإسلامية الاخرى فى النبضة والتجدد » والأخذ باسباب الحضارة والتمدين » يعد أن 
ظن أنه اجتاز دور الإنشاء والتكوين . ذلك هو خطر' الخوارج" النازحين إليه من 
الشضرى » المضطبهدبن من حكوماته »؛ حسث إنم م بحدوا عجالآ فسرحاً لترويج ربداعتهم 


وبث” دعايتهم في أمن_ وأمان مثل المغرب . وقد قاسى منبم الأمرتين » وذاق 


. “بطلق مؤرخونا إفريقية على المغرب الأدنى والأوسط ومن تابعم في ذلك احياناً‎ - ٠١ 

؟ - دخل الدعاة الخوارج الى المغرب من العراق في أوائل المائة الثانية » فبئوا دعوتهم بين المغاربة 
وتلقاها عنهم رؤوس القبائل » ففثت في دهائهم . وكانت خوارج امغرب إباضية و*صفرية ء 
وما فرةنان معر وفتان من _فرتق الخوارج . 


عصر الفتوح ذنا 
سيمهم من الحن والأهوال صنوفاً وآلوان > حمث” لعبوا دوراً لخطيراً في حوادثه 
السياسيّة وأثاروا فتن وحرو با ؛ كان كل” من العرب والمغارية في عَنى عنها . غير أن" 
هله الحال لم تدام 4 فقد شاء الله أن تنحلى » وياحلى معبا كله - ضير وضرر على 
ستقيل البلاد 1 


فبينا الإعان متذيذب » والشعور الديني آخذ” بالضعف لُعد العهد بالهداة المرشدين 
السكاري الهم نور النسوة » أمثال 'عقبة 0 . وفما الأقوال والخلافات المذهسّة 
رائحة” » ونزغات الملحدين ووساوس اهل الضّلالات متسرئية الى نفوس هذا الشعب 
الفطري السسادج » إد أتى أدرس بن عمد الل > فار بنفسه من الرشيد الذي اضطهد 
شيعته الخارجين عليه » وشتدّتهم شذر مذر . فكارن دخول هذا الفرع الزكى الى 


المغرب فاتحة عصر_ حديد » طالما تاقت له النفوس واشرأبْت اليه الأعناق . 


وما وطىء ثرى المبلاد المغربية » حتى وفدت عليه القيائل معلئة” مبايعته » 
داخلة” في طاعته . فيداً أعماله يتأسيس الدولة الادريسية سنة 19/8 ه ممعونه إسحّق 
اين عبد اميد الأقر وان مدينة وليلى » وسعي مولاه راشد . وهي أول: دولة 
عربية مستقلّة في المغرب . ويعدٍ أن توطنّد له الملك » ججّر الجبوش واستنفر المقاتلة» 
وخرج غازياً يضرب في بلاد المغرب طولاً وعرضاً » حتى دوخه جميعه » وقضى على 
حركات الخوارج وسكدن إفتتبم المندلعة اللكببب ؛ فلم تقم لهم بعدها قائمة . ثم تقدام 
الى _تامسان ففتحها سنة ١7‏ ه ودخلها » فنظر في أحواها . وبنى بها مسحدا . ثم 
عاد الى و ليلى » وقد استقام له امر المغرب > وتم له اقتطاعه من حسم الخلافة 
العياسية » وإزالة كل سلطة دينية او سياسية » كانت لهاعليه . وكان هذا هو ثالث 
الفتوح الاسلامية المبمة 


م سراد 5 1 . 2 ٠.‏ 
كما نتشرا لإمثلام م اللمعررب 
هكذا كان تطور الحركة الاسلامية وسيرها بالمغرب مداة قرن كامل . وهكذا 


كان حرص ولاة العرب شديداً على إِشادّة معام الاسلام بهذا القطر » وتثبيت أركانه 
وإقامة دعائمه . حتى ارتكز فيه ارتكازاً قويا » وتمكن من نفوس سكانه أعا تمفكن 


فاصبح وكأنا آوى الى وطن وسكن هما أعرف” به منه هما . فكيف تم" ذلك ؟ 
ناسل افر امل و الاسابوالى كته اللضوالالوغته لماه 


“ إن المغارية الذين كانوا قد اعتادوا حياة الفوضى > وأ لفُوا التمرد والعصيان » 
عن 31 لا لدي كدي واكدر كي 1 عورا مهتين بعد دام قار 
عنهم وذهاب كل مجبوداتهم في الدفاع سدتى »لما رأوه من شدة مراس العرب للحروبْ 
وطول مغالءتهم لاعدائم . فم دسعبم > والحالة هذه » الا الإذعان لسطوتهم وتسلم 
مقاليد الامور اليهم . فساسوم بالحكمة والانصاف »> وأخذوهم بالعدل والمساواة » 
حتى أوو' الى ظل الطاعة » واخلدوا الى السكنة والهدوء . 


هز:_الك يذو فوا طعم السللم ا مرة 6 وانصرؤوا الى ادارة شؤو نهم وددبير 


00 5 2 
مصاحهم : وبدأوا لشعر وك هناءة الحماة 4 وحدون لدادتها 5 


ثم نظروا فما تخلّف بايدهم من عادات الوثنية » وبقايا الديانات الأخرى الحرفة . 
فم يحدوا في ذلك شفاء غلمّتهم ونقع أوامهم ؛ فأخذوا يتطاولون بأعناقهم الى الدين 
الجديد الذي جاء به الفاتحون الأقوباء ورأوه موفسّا بأغراض الحساة وماريها » 
ضامنا لمصالح البشير في المعاش والمعاد . فكان منه إليه خير ذاعية وعرشد » أنار 
أمامهم السبل > وأبان لهم معالم الرئشد . وسرعان ما استالهم الى جانبه » وادخلهم 
في حظيرته . وكان اكثر' ظاهراته تأثيرا عليهم ثلاثا . 


اس أسسسْسر” شريعته ©» وسماحته غير المحدودة . فكل” تعاليمه هّن سبل » يمكن 
الإحاطة به والقيام عليه في غير تعب ولا عناء . والإسلام م لا يخفى » دين القطرة 
الخالي من التكاليف الشاقة التي تحعله عبئاً ثقيلآ على كواه ل معتنقيه . اذ ليس فيه 
الا ها حتطيق عق النظن والمصلحة العامة » 

ب ل احسن” معاملته لكل من يدين به ويحتمي نحماه » فا هو إلا أرنف يتعلّق 
لسكب هن أسابه عق يصبح عضواً عامل في جماعته الكييرة »؛ لا عيزه عن بقمة 


اعضاءا متيز » ولا يفصل بينه وبينهم فاصل . واعتبر ذلك في ابن الكاهنة المغريمة م 


عصر الفتوح 5١‏ 

المشهورة في التاريخ 0 مقاومتها للاسلام امك ون رين و كان بوانت 1 

فانه مأ لمث أن , 0 مه دعد إسلامه 0 لاه سداق 0 : الددة عام 
ورا و و سس ايه 


عند الملل ف ا على افريقسة » الذي قاسى من 2 الايد بن . 


83 3-5 إرفق 'الولاة المسامين وعدم 2 واتشير مهم بروح الدعقر اطية ١‏ الحق التي جاء ّ 
الاسلام » مع ها كانوا عليه من الأخلاق الفاضاة والسحانا الكاملة 5 حى أقد انكس 
هؤٌلاء المغاربة دين حت مثل أو ليك الر حال الأفذاذ 0 0 نَ مكل تلك الشخصسات 
الكميرة التي يندار وجوداها في التاريخ . 


على أن المغارية لم 'يعادوا الإسلام في أول الامر.وم 'يقاوموه تلك المقاومة العنيفة» 
01 لجهلهم م ممه 0 وعدم إحاطة عامهم محاسنه ومر زأناه 5 ولى فطن لذدلك الولاة 
العربي دعل دين 4 فرتسيوا لهم الفقهاء والقر" أء لقكنونهم الع سمة وأنمضّرو 0 بالددن 
فاما اكتنبوا كائبه » وعرفوا حقيقته » وق رأسوا بتعالشمه السامية وآدايه العالية » 
بير من أكير 'دعاته وأحمى الما 5 فحاهدوا ف سدمله الجهاد الأكبر 2 وبذلوا 
النفس والنفدس لإبلاغ دعوته الى أقامي التلاد 2 فهم الددن وتحوا الاتدالس وسوّلوا 
طريقها للحعرب 4 وما زالوا بعل ذلك حاممةها ودادتمها الى ١‏ ر العيد مهأ 8# وثم أ 
افتحموا جاهل إفردقشة 2 وحملوا المداية الإسلامسة والتقاقة العرسة إلى الستواددن 56 


هو معلوم ٠‏ 


9 0 وهر 1 .4 

امسر إبالقًا له 

ظ! ذه 7 -_ 
00 الإسلام اق وه ق والمصدر” الاول جميع أحكامه وتعالممه 5 قاءَ_ا بالعربية 
'“تفيم اصوله وفروعه > وتُقرار” شرائعه وأحكامه . على انه اذا كارت الاسلام » دين” 


١‏ صي الكاهنة دأهية الت تزجحمت قوهبا <راوة » وقاتلت المسهين في حبال أوراس فبزءتهم 2 وكاث 
علييم حصان بن التعيان ولم يلبث أن حاءه المدد من الثرق ؛ فكر” عليبا وأوقم بها وبجموعبا 
سنة علا ه. 


د النبوغ المغريبى 
الفطرة والخدلئق القوم » مستعد! بذاته للانتشار ؛ فكذلك هذه الفصحى » لغبة 
السسان والشعر » تلك برقدّتها القلوب ©» وتسسْتلب العقول . وأحّر بالشعب الذي 
ق مزاحه وعقلمته وحماته العامة 8 


ولقد سارت العردية' فيالمغر ب أول الامر يسير الإسلام» مترمعة"خطاه متتبّعةآثاره. 
حتى إنها لو كانت يقبت من ذلك الوقت تنمو وتلشمر © لكانت الآداب العربية قد 
أقث أكثلتنا من 3لتمنك 'الزقت أيه 4 ولكق” عوائق كثيرة الت دون سيرها 
امكو 4 واا ما المقين > قتاخرت رداك القيضنة الاديية ف المقرت .دمت 3ق 
الأندلنن:» الى د ع ا ا بقها شيثا من تلك العراقمل . ١‏ 


اال ما بدأ نشاط هده الخر ئة 4 قي أيام حساة دن النعمان الغساني” 0 0 
ولاة إفريقمة من قمل عمد الملك بن مروان . فانه كان من الممهدين الاي لتَقدم الثقافة 
العر ببة واستقرار الحضارة الا المع مانن قدو نْ الدواوئ» ورسم اللغة العرسة » 
أي جعلها لغة الدولة الرسمية » فأوجب بذلك تعلمّسَها على السكارن © المسامين وغير 
المسامين . ثم يعد ذلك »2 أنزل عمر ين عبد العزيز بافريقية والمغرب عشسرة” من الفقهباء 
يعامون الناس القرآت ويفقئمونهم في الدبن . كذلك فعل مومى بن 'نصير ؛ فرتحّب 
عدداً من الفقهاء والقراء للغرض نفسه . وهذه كلها محاولات كان لها نتيجتها الطمّية » 
وأثرها المحمود في سرعة استعراب المغارية » وطبعهم بالطابع العربي الصمم. يا شوهد 
ذلك يوم فح الانولسن 4 حمسث خطب طارق بن زياد وهو مولى” مغربي” لموسى دن 
نصير » خطيته المشهورة في جديشه الدي أناف على اثني عشر الف جندي » فمهم ثلامائة 
فقط على اكثر تقدير من العرب » ففَهمها الجيش كله » وأثرت فيه تأثيرها البليغ 
المشبود فى اندفاعه الى حومة الوغى > وتبهافته على الموت بايمان وحماس . فقكيف 
يفسر هذا بغير سرعة انتشار العربية » كالسرعة التي انتشر بها الاسلام ؟ 


أما واالاظر همكذا » تما الذي قضى علمبها بعد ذلك » وأوقف سيره| لأمدر يعسدر 
جداً ؟ هذا مضلتة الأفهام » ومزلة الأقلام. والذي يظبر لنا أنها تلك الفتن” والحروب 
الع تكد كتين الطرت واللغار ولاق فمصينة وال اق مكار تنا التعتي الع 
والعنصرية المقمتة . ومما لا شك فيه »ان بعض الأصون والمعاقل المنيعة التي لم يكن 


عصر الفدو حّ 7 


وصلها الإسلام او وصلها ول يتمر كز فمها ؛ لم يكن للعربءة ان تباحمها أو تتمكن فمرا. 
فالبريريّة » ولو أنها انهزمت أمامها » ل تحد خيراً من أن تحتفظ بالرمى الباق منها 
في ذلك المعض من الحأصون والمعاقل . وهناك حقيقة” » في شعّف جنال الأطلس » 
كان 'مشبعئها ومقملما » حيث بقمت تتنازع البقاء . فآ :] تحد' من يأخذ يضّعها من 
'متعتصتية المغاربة ومتحمسيهم » أو من لاناقةة له ولا حل فى هذا الامر » وانما 
همه بذر' الشقاق والخلاف بين العنصرين المتمازحين والطنسين امتحدين١‏ فتنيض 
وتستوى 4و1 نا تدقئ هيملةعتبوذة #الاروئه” هحاولا ففيئئل با 6 وذلك غالتك 
أمرها . بل فما عدا عضر الفتوح الذي نحن فيه » وفما بعداه بقلل “لم يست لا 
حانب العربية ظهور ولا صوالة مطلقاً . وخصوصاً بعد قيام الدول العربية البحت 
من بني مرين والسعديين والعلويين» 5 ستحد تفاصيل ذلك في تضاعيف هذا الكتاب. 


الضاع بعلمب والمغاربة 

اذا 'عدنا لذكر الصّراع القائم بين العرب والمغارية ؛ فلسنا نقصد صراعاً دينئا 
من نوع ما سبق »؛ فنكون نقضنا حكمنا ان المغارية لم دنتقضوا على الاسلام ول 
إلاء لأ:هم جبلوه فعادوه » و إِمًا نقصد هذا الصراع السياسي الطويل الذي ثارت عواملء 


بسن العنصر دن المتنافسين فما بعد 2 مسلاب تداول الح وتنازع السلطة . 


ولعل تمثار النزاع أولاً إنما كان لأجل استيداد العرب بوجوه المنافع 6واختصاصهم 
بالمناصب العالمة في الدولة » فبدأت المطالية بالمساواة في الحقوق . ثم استفحل الداء 
فيدأ المغاربة يشعرون بالخطر يتبددهم » وأنهم ان لم يتلافوا الحال © ربا أفضى الأمر 
الى حو وحودمم السماسي . قهاحت سي وثارت عصيدتهم » وهدوا مندفعين 
#المال الناريف مدرو المقد سركي الهو وتيك زر كه اسيم 
شم لما استحلوا الظفر ؤاستمرءوا طعم الظ.بو ر > لم يبقوا قانعين بما حصلوا عليه 
فتعلدّقت ماهم باأللك والإمارة » وساروا في سديلهم متحمسين . 


. هذا ما قمله الفر نسيوت حين احتلوا الأغرب »2 وقد باءت حرودم ولله احمد بالفقل‎ ١ 





ء: النيو غ المغر بي 


وللمتشيك: الما ريخ في فى إشات هذا الرأي ؛ فقتحد كذ ادها وقع هذا الاسشداد ف 
دوله الإمام إقرشن 6 حت 210 المأؤرخون أنه ف سئة 149 ه وفدت عليه وقود 
الحرك قو اكه الويفية والاند تي #ندق سير لليواثة فارس قن" الفعدية بوالاواد 
وامذ حج ودني حصب والصداف وغيرهم 0 بوفادتهم وأ له إصلاتهم وقر مهم 2 
ورفع منازهم وجعلهم بطانثّه دون المغارية . فاعتنً بهم لانه كان فريدا بين هؤلاء » 
ليس معه عر ور ل ا ين الرصداية لوز دي » واستقفى منهم عامر بن 
حمد بن سعيد القيسي قيس عيلان الخ كا في القرطاس . ولكنا نلاحظ انه لم يظبر أ 
سيء هذه السياسة الاستئثارتية » كا يحسان” أن 'تسمتى ؛ في ذلك الحين على عبد الإمام 
افوس وعد دلكذا وريم 50 وهم من عظم المنزلة عندهم » وصدق المرة قسة. 
فلم يكونوا نوكن ندا لمحن القلنع زثيزة > ركوو إلى امال ولام فق 
تهج ولا" الأمرق أوائل قلت أرقه إلنه > فلآ يظبى :ها مكون,نتضحة له أو ثرا 
عنه . وكل عازف أن ثنقولة .هو أن هذا السوف كان هنذا الانشداد عل المعارية 
ومنقا الخلاف عل العزب 4" وان ل يظير أثر ذلك إلا" بد أن تدهووت سباسة 
0 واختلدّت إدار'هم » فقويت الحمم و'شدات العزائم على مقاومتهم والسعي 
قٍِ مناو واتهم . 


فظهر على مسرح التاريخ موسى ين' أبي العافية فجد في أثر الدولة الفتية “يصلي 
رجاها نيران 'مستعيرة » ويشن عليهوم كل غارة شعواء » حتى قوض أركانها المتينة 
وقد يتنان] ل ركاف ستاضلوم ف ل أن أهدكك الناس الشفقة عليهم © تمنعوه 
متهم 2 قلع عام اخزيانت حقيرا . وما كاد يستريح ويأخذ في تدبير شؤونه حتى 
انبوى له تينو 'عّيد فساقوه بعصاهم . ومن هنا تعلم أن المغارية لم يكونوا بريدورت 
الانفراد بالساطة أول الأمر » وإِنما كانوا مغلوبين على أمرهم ومضرويا على أيديهم ؛ 
فأرادوا الدفاع عن أنفسهم ونيل حقوقهم الموضومة ؛ وإلا” فان أيا عبد الله الشتبعي 
كان يدعوم الى بمعّة الفاطميين العلويين . وهل كانوا بالمغرب إلا" داخلين فى دعوة 
مماثلة و'مبايعين للأدارسة العلويين ؟ فلا يخلو هؤلاء الخارجوت معه إمّا ارن يكونوا 
مغروردن أو 00 الفرصة للحصول على مطامعهم فق ظل الدولة الجديدة على حد 
قول الشاعر 


مركن الوح وان ترقت عد واي ل تووالتينا 
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وماذاك عن 'بغض لها غير أنه يرجي سواها فهو يْوَّى انتقالها 
تبانوين الأموريت أفتعات الاقدلى #غل الغري نعف كانرى: 'قطفا: لطىع: اطوي 
بدسهم إلا> وتشعل دمن ح د دل 5 وقد لقى المغرب من حراء ذلك 2 5 : شم 
قامت دولة مغراوة و بدني تفرآن فكانت دولةة مغربية” محضة »6 وادت مير لخر 
على عهدها إلا الخحروب الطاحنة والفتن الداخلءة الماحقة ؛ فكان عبداً مظماً توقفت 
فيه جميسع امكف القع عل راض 6 انف عن السو نامكم لومي 


تقضي على هذه البلاد ؛ لو لم يتدار كها الله يعبد الله بن باسين مؤسس دولة المرابطين . 


٠ 1‏ 3 هه 1 -ه 

رأينا كيف تأخر فتح المغرب الى ما بعد 'منتصف المائة الأولى للبحرة » وأنه لم 
يقر قراره بعد الفتح الول » ولا سكنت ثائرته . بل سرعان ما قتل الفاتح في 
إحدى حولاته عدن إفردقمة »؛ وعادت السلاد كلا الى عبد الفوضى والاضطراب »© 
مما دعا الى تحريد حملة ثانية على هذا الإقلم بقيادة موسى بن نصير» رأبت منه الصّدع 
ورتقت الفثق » وشغالت المغارية الى حين بالعيور الى الاندلس والقتال في تلك البلاد 
التي كانت الى الامس القريب تستتيعنهم وتتحكم فيهم . 


وفها بين هذين الفتحين كان كثير من المغاربة لم يفهموا حق.قة الدعوة الاسلامية ونم 
ينظروا الى العرب الا كا كانوا ينظرون الى الرومان والروم وغيرهم » ممن وغل عليهم 
ودوتخ أقطارهم دن قبل قضن الانتغاذل والاسكتان . .ولقد عالت" التكاهئة داهة 
لقومها : « انما تطلب العرب من المغرب 'مدنه وما فمها من الذهب واافضة » ونحن انما 
تريد المزارع والمراعي » فالرأي ان تخرئب همده المدن والحصون ونقطع أطراع 
العرب عنها » . وبالطبع فان من يكون هذا رأنه في القوم لا يقبل ما أتوا به من 
شرع ودين ©» ولا يتأثر بما يحمثونه من علم وعرفان 0 


2 هه ءٍِ 3 0 5 
ونقل عن ابن ابى زيد القيروانى أنه قال : ارتدت البرير اتفق عدسرة مره »© 








5 الواة المدرين 

من طرابلس إلى طنعة » ولا شك أن هذا الكلام إن أريد به الردّة الحقيقية » فانم 
يتنزل على أقوام من البرير لا على جميعهم » وإرت اريد به الثورة والعصيان وشتى” 
إلعصا على الدولة » فهو صحيح في جملته . على أن الخافاء والولاة الذين تتابعوا على حم 
المغرب لا تنبهوا إلى وجوب تعلم المغاربة وتلقينهم ميادىء الدين الحنيف »> فرتيوا 
هم الأعة والفقباء يعامونهم وير شدونهم »2 أمنوا بعد ذلك من انتقاضهم وعرفوا السبيل 
الى تفسمبخ حقيقة ماجاءوا به. ومن يومئذ لم تعدا ثورات المغرب والخروب 
التي نشبت بعد » إلا قرداً على الولاة الظالمين او فتنة” 'يوقد'ها ذو'و الأغراض من 


وفي الحقمقة إن حناية الخوارج على المغرب لا تعادلها جناية » فامها تسينت في 
انقسامه على نفسه » وتسدليط بعضه على بعض »© مما أدّى إلى بقائه 'زهاء ثلاثة قرون 
طعّمة” لنير ان الحروب وآممْدانا لتجريب الحظوظ »© وهو فى كل ذلك إنا بزداد سوء 
حالة من ناحية انتشار الجيبسل وعدم الاستفادة » مما أتى به الفاتحون العرب > حملة' 


الهداية الاسلامية وهنوارو الشعوب 5 


امن عامل اهن 4 الى حانب اتعدام الاستقرار واضطراب الأمن 6 كان أله أسوء” 
الاثر 8 عدم استفادة المغار بة مدر من علوم العرب وآداها وأبطء موضهم وظهور 
المثقفِين فمهم ذلك هو أن المغرب لمعده عن مواطن العرب الأصلمة أو الي توطنوها 
بعد الفتح الاسلامي »2 مم وتخذه العري هقر ] لهم ومسكناً ؛ وانماكانوا يحلون في 
م أو جازو كه أل 
الاتدالين حك عدون أنفسهم في بلاد شبه مستّقلة عنقاعدة الخلافة وطائلة السلطان. 
ولذلك.ها لمث الجتاخات المفرسان الشرق والفرى > أن نضا وخلتها » فتكوانت فى 

له 


إفريقية وعاصتها القيروان ؛ التي كانوا هم المنشئين ها والممصّر 


إفريقة الأغليثة »توق الأتدلين الاموية 6 شر كاف" فككررة واوساط عاسة توادى 
راقية » خلاف المغرب الذي ل يكن يستقر فيه إلا أفراد” قلائل من الولاة العرب» أو 


57. 


نض" امنود من عفاة الاغراب الدين ليوا :فل ولاك يمن شؤويت الفكر 


وحماة العام والافين ٠.‏ وحم 2 ذلك قلمل” وقلعل مم 4 حى إن" حدش طارق دن 
زياد الذي فتح الأندلس لم يكن فيه إلا ثلاثمائة عربي أو ثلاثة عدر على الحلاف في 
ذلك » وهو اثنا عششر الفا ... وقد علمْت أن إدريس الثاني استقدل فى سنة 9م١1‏ ه 


وقود العرب من يلاد إفريقمة وال لشن وثم نحو افسهاثة فار س فقر بهم اعا و م 








عصر الفتوح با 


لآنه كان فريداً بين المغاربة ليس معه عرب ... وما هو خطر خمسائة فرد في قطر 
'يعدةُ سكانه بالملابين؟ فلا جرم إذا بقي المغرب على جبله وتأخثّره وم "يسرع إلى التطور 
والتدرف والنقل عن اساتذته الجأد'د يا نقل عنهم أشْقنّاوه وشيرانه . 


على أننا إن صورنا الحماة الفكرية في هذا العصر بيه ذه الصورة القاقة » فلا غر” 
بدون ان “نشي الى :ذلك البصيص من النور الذي كان يومض” خلالها أحياناً » منبعثاً 
من مصدر الإشماع بفاس » أعني جامع القرويين ... نمن المعلوم أن هذا المسجد الذي 
يعدهُ أقدم جامءة علمية في العام الإسلامي » قد أسس في هذا العصر ؛ وبالضيط في 
سنة ه4؟ ه وكانت التي بَثَته سيدةة فاضلة من مباجرة القيروان » تسمى 0 


ولما كانت المساحد ف الجتمسمع الإسلامي تؤدي مهمّتين : مهمة ديلمة 6 وميمة 
ثقافية . إذ تلقى في أروقتها دروس” في مختلف العلوم والفنون » فإنا نعتقد أن جامم 
القّرويين منذ إنشائه كان مر كزاً للدراسات الدينية والأدبية» الى لم تنقطع منه أبداء 
وأن" تآسفية كن هيدا الارتكاز للحياة الفكرية في المغرب»بالرغم من وجود مساجد 
أخرى سابقة له في فاس وغيرها . ولا أدل على ذلك من أن كيار عاماء المغرب الذين 
عرفناهم » إِنما نيغوا بعد التاريخ الذي 'شيّد فيه ذلك المسحد العامر . 

على أن” مراكز ثقافية أخرى كانت تقوم في كل من سبتة وطنجنة واليصرة' 
وأصلا . وهي باستثناء سبتة قد عرض لحر كتها فتور” أو اضمحلت بلمرة أثناء هذا 
العصر نفسه > وإن تخرج منها أعلام لهم مكانتهم في تاريخ الحركة الفكرية بالمغرب . 
إذاً فقد كانت هناك دروس » وكانت هناك هرئة عاسة » وان" كنا لا نعرف من خبر 
هذه اهرئة وأثر تلك الدروس إلا* الشيء القليل . 

ولعل أهم ما نسجتله عن الحماة الفكرية في هذا العصر » التي قلنا أن تأسيس. 

مدينة الغرة أسست في عبد الآداوسة#الفرن هن مدينة القمر الكيير 6- وكافت دابشلة فى ولاية 


القاسم بن ادريس لا قسم اخوه تمد المغرب بين اخوته . وازدهر عمرانها ثم خر بت على يد ابي ألفتوح 
ابن زيري الصنهاجي في العصر نفسه . 


5 العيوع المدرين 


0 القرويين كان مبداً الارتكاز لما في المغرب * هو ظبور” المذهب المالي في الفقه » 
وسيطرته على المذهب الكوفي الذي كانت .له الصّولة في المغرب »© وبالتالي قضاوًه على 
المذاهب الأخرى الى كانت متشيرة فى جبات مختلفة من هذا القطر ؛ كالمذهب 
الخارحى ي الذي كانت تعتذقه إمارة بيني _مدرار في سحاماسة » د ' الذي كان 
اق ود شرق امسا والاعتد ان الذى كار رن مقلم اهنا وماك 8 #العيين الذي 
يقال إن قرنه طلع مع نشوء الدولة الادريسيئّة . وعلى كل حال فان مذهب مالك م 
يتوطّد أمرأه في هذا العصر كمذهب فقبي” فقط » ولكن كعقيدة أيضا فان التلازم 
بين طريقته ف الفقه والاعتقاد » وهي اتتّباع السية ونيد الرأي والتأويل: © ما 
لا يخفى 


وقد كان الفضل فى اتحاه المغرب هذا الاتحاه لرجال من أيئائه البركرةة » أرادوا 
الملاد الاسلامية وعر ضها طلناً لأمزديد من المعرفة ورغمةً ف سعة الرواية 4 شم عادوا 
إلى وطنهم يتفجّرون عام ويلتببون إخلاصا . 


فأخدذ عنهم من لم يسةطع الرحلة من مواطنيهم » وقاموا جميعاً يتأسيس قواعد 
العم ومعاهد الدّين فى مختلف انحاء الملاد . وهؤلاء أمثال أنلى هرون البضري » 
الذي كان أول من أدخل كتاب ابن الموئاز الى الاندلس » وأحمد بن القتح الململي » 
ودراس بن اسمعيل » وجبرالله بن القاسم الفاسي » وألي جمدة بن أحمد > وأبي محمد 
الأصيلى 2 وان أب ى غافر » وعسى بن علاء الستدن 4 وعيسى بن سعأدة الفاسي 
الذي تنازعه الفقباء والمحدثون ١1‏ توفي يمصر ؛ كلهم بداعمه ويقول” 1ن اق" الضاذة 
عليه 4 وابن سعيدون الطنجي بالحاء المشحساة 6 وخمد ن كسى الصديني ا 4 وان 


الزدُويزي الذي كارن يضرب به المثل في صحة الفتءا » يقولون : لا أفعله ولو أفتاك 


القرطاس رأي آآخر في ذلك ينظر فيه عند الكلام على قتال ابن ياسين البرغواطيين , ونحن قد ائبتنا 
هذه الكفة على ما هو مشبور فيبا . وانظر اءرفة المذهب البرغواطي كتاب القرطاس في الموضم المثار 
له > والبياث المعرب قي ص 55 ؟ جح ل 7 
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ده أن أل 010 ىُ 2 والقاضي ابن دسدود 2 اسن أن علي الفاسي 34 وأحمد سن 
العحوز وولده عيك ال ر حم وذ دوك كاف من مسدعود 5 عبي المعر وف ادن أمنكة ) 
ذابن ان عيطم الصلاق © راسد ون قاينم النتئق © وشليان ين همف الظفعي 
الاستاذ في القراءات ؛ وعمان بن مالك فقيه فاس وزعيم الفقباء في وقته . كتب عنه 
تعلق على المدوانة هو من أقدم ما ا المغارية غلميسنا 4 ل بكر سس روبم 
الستدتى وابن حمود الطنحي » له شعر في مناسك المج » وعلىي الهواري الفاسي » 
اسه القرشي من أهل فاس » له كتاب” معاه 0 #«وصرة ون بوسفب »ار ا 
متها #-واين:التاياتن: كذلك اواين ترنيؤع السيق © وابن آم الى" بيع المحكناسي »> وعلي 
ابن هرون الطتحي» 520 بن محمد فقمه المصامدة ا فته » وأبي القاسم بن محرز » 
وسلهان دن عذراء فقممي المرابطين 4 وتونارت دن شدي من ذقهاء الأشيامدة أنضا 4 
ولمتاد دن يلين اللامتونى 4 الذى كان المثل صرب بفتواه قَْ الصحراء 2 وعئان دن 
سعد البرصري »2 وكان يتفقه على طريقة أهل العراق وسعيد بن خلف الله البصري 
أيظا © لد سوه اق تبائل "من من الاق أو هرون الصرئ ومالسه عيدانه نرق بعش 
لأحمد دن متسر الاسكندراني 0 وقاسم دن همل المعروف بان الماأموني »© له كتجات 
يطول تتبعهم 


وأنترجم' منهم هنا » دركاس بن اسععيل > 1 جمدة بن" 3 » وأبا همد الآصيلي 
الي العحوز م( وإنأ مر ان الفاسي 0 وإن كان الاصبلى استو طن الاندلس بعل رحوعه 
من كه 4 والقاسي أَقَام د ن 6 طويلاً من حماته . إلا اننا نذكرهما 


:راسي اسماعيل 


هو أبو متمولة كر آمن بن اسمعمل الفامى » كان كاسعه » كثير الدرس .- لمع من 
شوخ فاس » ورحل الى المسرق » فحبم” وجال في الاندلس وافريقية » ولقي جماعة 
من العاماء . روى الحديث وقراً الفقه » وسمع بافريقية من أبي بكر بن اللسّياد وغيره 
والا فلم من كوخا ٠.‏ ولقي عل بن أب مطر بالاسكندرية 2 وشعم مله كان ابن 


النبوع المغربي ‏ م 4 





0 النبو ع المغربى 


المواز » وحدث به بالقيروان » سمعه منه أبو همد بن أبي زيد وأبو الحسن القاسي 
وغراها ١‏ «ودتصال أيضا الأندانن حاهد] وتزده ينا فى الثغر ؛ فسمع شنا أن 0 
عمدوس من خلاف » وخلف من ف جعفر وغير وأحد ... وهو ممن ادل مدهب 
مالك إلى المغرب »> وكان الغالب على أهله مذهب الكوفيين . وكان رحمه الله فقسا 
محداثا حافظاً » من أهل الفضل والدين . ولا وصل إلى القيروان اطثّلم الناس من 
حفظه عل أعر عظم » حتى كان يقال ليس فى وقته احفظ منه . وكان تزوله لها عند 
اين أبي زند . وله بفاس مسحد يعرف به حي" مصمودة » ويقال إرتف 2 أقوم 
قملر بفاس > ويه كان ندر فق الفقه بعد رجوعه من المشرق . توفي سلده سئة لاوم اه 
ودفن يخارج باب الفتوح منها » حيث 'بثيت عليه قبة جميلة . و'يحكى أن أبا همد بن 
أبي زيد القيرواني قدام فاس] لزيارته » فوجده قد توفي في ذلك اليوم فحضّر جنازته 
وأقام بقبره ثلاثة أنام . وكان ذلك سيب زبارة القبور يفاس عدد تلك الايام الى الآن. 
وكا رامال تجن النيقه انمق 


قف بالمقابر للتوديع يا تحار فإنً في تجوفها قلبي وأكبادي 


ابوجيهه 


هو أبو جيدة بن“ أحمد اليز'نسني من أهل فاس ؛ ومن كبار أهل العسلم والفقه 
والصّلاح بها . له رحلة إلى المشرق ؛ لما رجع منها خرج أهل فاس كلهم للقائه » 
الرجال والنساء » فكان هؤلاء في ناحية وأولئك في ناحمة ©» وذلك كله فرحا به 
وإجلالاً له . واشتبر بفتواه في 'حم أرض المغرب > التي أنقذ بها البلاد والعباد من 
سطوة الجمايرة . وذلك أن عامل المنصور بن أب عامر كا تغلتّب على فاس قال هم 
أخبروني عن أرضك أَصلم” هي أم عنوة 9 ال كي ا ل ل 4 
دعوت أنا حددة 2000 وكان تعمل 5 "تان له خارج المديئة 78 قاما حاء نا لذ 2 فقال 3 
ليست بصلح ولا عنوة » وإنما أسلم عليها أهلمها فبقيت لهم . فقال العامل : خلتصم 
الفقضه . وهذه القتوى هى مضمون كامة الرئدس الأمبركى 'منرو 0 اموي للأمير كمين » 


« ع م‎ ٠ 
... فقد سمقه إلمها أبو حددة بعدة قرون‎ 





وكان ابو جمدة راسخ القدم في فقه مالك والشافعي معا » وله تأليف ف الوثائق 
على طريقة الشافعيّة . وتوفي رحمه الله سنة 46 ه ودفن خارج باب المسافرين : أحد 
أبواب فاس » حيث يوجد قبره في جامع هناك . وقد ترك الناس تسميتها القديمة 
وممدّواها باب سسدي بو جيدة اعترافا يفضلء وتخليداً لذكراه 


| يبيد 


عو أن عتدعبه الل درن" إبراهى أبن عن «الاضيل: الإمام "اناك الفقية رادي 
البخاري . والأصيلى نسيةة إلى أصيلا المغرب > كا جزم به ابن' الطب الشرق محشسّي 
العافوس 2و اماه فر دق ف التاج . وقال : يدل له عسدةه في الغرياء الطارئين على 
الأتدلس :. قال أو الؤلئة بق" الفرضن + و ومن الغرناء ق ك1 الاب عبد الله من 
إبراهم بن محمد الأصبلي من ن أصيلا 6 انك ى أب حمد . سععتله دقول : « قدمت قرطية 
سئة 745 فسمعت با من أحمد بن مط “ف وأحمد بن سعيد ؛ وكانت رحلق الى 
المشرق ف رم سئة ووم ودخلت بخداد فسمعت كا من أبي كر الشافعي 2 
يكن الأمزق » وقال في الديباج ه « وحج فلقي بمكة سنة جه أبا زيد اكاروزي ©» 
و ممع منه التخاري » وآبا بكر الآحثري » فالس قاضسها أبا مروات المالكي 
وحداث عن الدار 'قطني » واضطرب ف المشرق نحو ثلاثة عشسر عام » وسمع يبغداد 
عرضته الثانية في البخاري من أبي زيد » وممعه أيضا من أبي احمد الجر حاني وها 
تكاس اشارض رعلي عمد أن ام وف رق الاندتى قفر لعلف انان كدان 
البخاري وانتبت اليه الرئاسة بها » فولي قضاء سر قسطة وقام بالشورى مدة في 
قرطبة وغيرها. وصنتف كتاب الآثار والدلائل في خلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي » وكان من 'حفحاظ مذهب مالك . ومن أعلم الناس بالحديث وأبصّرهم 
بعلله ورحاله » وتوفي يوم اليس ١5‏ ذي الححة 0,9” . 


2 لل 

ابر الجوز 
عبد" 5-6 الكتامي المعروف باين العحوز دي أنا عبدالر حمنمن اهل سدنة : 
كانت له ولآييه قِ قومه كتامة 0 وف المغرب وناسة” بالعلم 2 والبه كانت الرحلة قَْ 








00 النبو غ المغربي 


المغرب في وقته > وعليه كانت تدور الفثيا . وله عقب” نجباء في العم » عبد العزيز 
وعبد الر حمن وعيد الملك . رآخل عمد الرحمم الى الاتدلس وافريقمة ولازم. ايا عمد من 
أبي زيد واختصض” به عت 6 لل وغيرهها »؛ وسمع رن ان أو 
اين اسمعيل و مد الأصلى ووهب دن مدسسرة ال حجحازي . وكانت رحلته ف نحو 
الزأفن وكلانانة ب الستعتة الناس احنقة علا كلو ] تنقيا عله ووم انمكة 0 وكات 
من حفاظ المذهب العالمين به . روى عنه أبو القاسم بن المأموني وغيره من فقهاء سيتة 


وفاس وتوفى 0 ااا 


7 . عدمانالقفاعى 


مو سى 7 عسى بن أَبي حاج الغفجومي نسبة إلى غفجوم » فخذ من قبيلب 
زناتة ١‏ كان يدنه بفاس بنتا معروقاً 1 0 دعر فون سنى حاج 4 وله عقب م« وكان 
فيهم نباهة . واليه ينسب درب أبي حاج بالطالعة من المدينة المذكورة . استوطن 
فتفقه بها عند الأصبلى وسمع من أبى عمان وعيد الوارث واحمد بن قاسم وغيرهم . 
ورحل الى المشسرق وحج ودخل العراق؛ فسمع من الفتح بن أبي الفوارس وأبى الحسن 
المستملى . ودرس العو ل على القاضىي و بكر الناقلانى 0 ولقى. جماعة وسمع من 
0 در .قال حاتم دن عمل : : كان ا عمران من أ دفخل الناس وأعلمهم 4 جمع حفظ 
المذهب المالكى إلى حدادثث النى صلى الله عله وسلم ومعرفة معاشيه 5 وكان قرأ 
القرءان بالستمع و حواداه 4 م معر فنّه بالر حال وا جر حارم وتعديلهم ٠.‏ أخذ عمه الناس 
مع اقطان اللادة لبي وز التونيةر اعنص معن 1 تقار لنت كارت الجدالء ل ع الا 
وخرج عوالي حد دمّه ف حومائة ورقة.قال حاتم دن جمد : وم لق أحدا أوسع عام مه 
ولا 0 رواية ف أن الماقلانى كان بمحيه حدفظه ودقول:لو ايسفن مان رما ذم 
ويك الوها ني" 1 وكان اد ذاك بالموصل أ لاجتمع عندي عم مالك» انيت تحفظءه وهو 
ينظره”. وفى كتاب سوتات فاس لابن الأحمر ان الطغاة من اهل فاس العاملين علمها 


١‏ القاؤي عبد الوهات بن نصر اليغد ادي » من أعلام مذهب مالك ( ودس ب عوع ) انظر 
ترحته في الديا ج لان فرحوك ‏ مثلا ‏ ص ١٠5‏ 8 


عور الفتوح + 


المغغراوة اخرحوه منها ل يراه بالمعروف ونهمه عن المنكر 34 وهو يقيد أنه ا 


قاس يتك ر حجوعه من رحلته 4 م خرج منهأ مضطراً 


هذا في الناحية. العاسه » وفى الناحمة الأدبية » يمكن” أن نشير الى هذه الظاهرة 
العحمية التي تتمثل' في استعراب جميع قبائل الشهال المغربي » ما عدا الريف نحيث 
تنو , سمسث ' فمبا الهربرية ” اما . ودقال إن الفضل فق ذلك برج ليع للأدارسة الدين 


تسم عا الى 


آواو'! إليها بعد خ روجهم موف ان ايا بها دولتهم الثانية على بد القا سم كدثّون 
منهم » تلك الدولة الي كانت قصيتشها في قلعة ححر الندّسر تحمل “سماتة' . 0 يعلد 
ذلك على النظر » فان اكتناف هذه القمائل بمدينة سيتة وطنحة وأصملا والبصرة » 
وكلبا كاف عر اكز هر أدسة تشطة 6 قفري رزاعك هذا :الاستعراحة , ولفل 
أقوى الأدلة على صحة ه ذا القول » هو انتشار السسُلالة الأدريسية في هذه القبائل 
التكبار] لا يوجد له نظير في ناحية ا من نواحي المغرب . وهو دلبل باق إلى 
الآن » محمانا على القول إن تأثير الأداوسة 0-0 ب البربر وتطوارم الفكري 
اكثر مما نظن 


فاذا دهمنا لسن عملم قِ مهدا اليماب يعمل 2 كن لمتحا صالح سن 


ماصور 34 وقد يندشي هذه الإمارة” 2 الرديف قبل" قمأم الدوله الأدردسسة ويقمت” 


١‏ - وقم في وهنا لأول مرة عررنا بهذا الموقع الخحصين المسمى الى الآت يحجر النسر في قبيلة ”حماتة 
أنه المكات الذي أقام فيه الأدارسة دولتهم الثانية ول نفد من تعديول علية 5 ذلك و تعتصضد به 6 سموىي 
الأوهام وكلام العوام . حى وقفنا على ما يثدت ذلك عند السكابة ان رهوث قِ كتابة شذور الذهب 6 
قانه حرم به ف مواضع من الكتاب المذ كور وقال أنه *يعرآف” ايضاً حدر الشرفاء وبدار القرار 
ليقترار الادارسة فيه عند تغلب الدول علييم وات كات وقم. لاف اعحد النقول أنه في قبية بني زجّل حول 
شفشاوت . والاول اثبت ومثله عند النقيب الريوني في كتاب فتح الملر الخبير . وعليه فيا في دائرة 
اأعارف الاسلامية من أن هذا ا أوقع 'غير معر وف 8 قية قصور . 


؟ - مدينة التكور'باؤيف أسسبا ادريس بن صالح بن متنصور سنة ++01. وخريها يوسف ابن 
تاشفين سنة ما ع 





لما هد قرافي 2 عه" اندلا فعة يتان ذلك 6 بوهذا زيف :ها يزان راطق" 


وباستثناء هذه الظاهرة التي نسجلها بككل ارتياح © ترى أن الغموض يساور” 
الناحمة الأدبية في هذا العصر أكشر من الناحية العاسية. فاذا استطعنًا ان نَمْد أفراداً 
جو اماد ارج اب و ل 0 الاججال © 'قائنا لا فبتطييع ذلك بالنسية إلى 
الأدياء . وغاية' ما عمكننا ان نفعله هو ان نذكر اسماء بعض هؤلاء الادياء الذين وري 
ذكرهم عررضاً في الكتب وفي المنازعات السماسية أو المذهبية سيب يبت الى بان من 
الشعر الذي برويه لنا هذا المؤلف أو ذاك ؛ على انه مما قيل في الموضوع . 


ولعل 0 هذه الأسماء وأشهرها في هذا المعنىاسم ادريس الثاني ثم ولده القاسم» 
وعنسيد الله دن سه ن ادرس» والحسن الححام » وايراههم الى بل وعبدالله الولدب 
الطنجي ل دن 0 المصمودي وابراهم سس كمد الأصيل 2 وابراهم ابن أبو لوب 
النلكدوري 1 وسوف ورد لمعضهم ف الجزأين الثاني والثالث بعض الآثار 5 


عصرالمرابطين 


عصر المرابطين /اه6 


2 اول 


في ذاك الج السياسي المضطرب الذي خضع له المغرب مدى ثلاثة قرويتف 
أو تزيد » ومن حمم الشعب المغربي الذي سم حياة الفوضى والقلق » قام الرجل” الذي 
رسم لهذه البلاد خطكة العمل »؛ وقاد أهلها إلى قرارة المحد ومضشتوى العظمة » 
فعرفوا واجبهم من يومئذ وما تخلفوا عنه قط . وكان الرجل تاميذأ غير مباشر للشيخ 
أبي عمران القاسي السابى الذكر » والذي نفته الساطة الف اثمة من بلده فاس لأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر . فنحن إذا بازاء خريج لتلك المدرسة الإصلاحيّة التي 


م دمع لها أن تقوم ددورهاأ ف رول الوطن فأدته من تععك على الحم الوحوه 5 


ويتعلق الآمر بأحد زعماء قبيلة صنهاجة العظيمة وهو يحمى بن ابراهم الكدالي» 
فانه لما حج ومراً في طريق عودته بالقيروان » اجتمع بأبي عمران هذا وتحداث إليه: 
عن سوء الخالة الاجتاعية بالمغرب وما عليه القبائل من الجهل «اصول الدين وفروع 
الشريعة . فبعث معه يكتاب إلى تاميذه واحِّاج بن زلو اللمطي وكان فقيما صالاً 
وإقامته عدرئة نفس بالجذدوب المغربي 2 يأمره فمه أن يبعث معه من تلاميذه من يصلح 
للدعوة والارشاد » ويصبر' على لأواء الصحراء . ولهسن الحظ فقد وقع اختياره على 
تاممذ من الحذاى الأذكماء الفقهاء النبلاء أهل الدين والفضل والتقى والورع والآادب 
والسياسة والمشاركة في العلوم » كا وصفه ابن أبي زرع»هو عبدالله بن' ناسين الجزولي؛ 
فخرج مم نحيى ١‏ م حتى وصلى بلاد حداله من قمائل صنباحة »؛ وهم ولونة 
إخوة” يحتمعون في أب واحد . وكانوا يسكنون آخر يلاد الإسلام » وحاربون 
السودان > ويلبهم من جبة المغرب البحر المحخيط' . 


١‏ - هكذا حدد مواطتهم الاول صاحب القر طاس 0 وتلك عبار ته 5 ويعي بآخر بللات الاسلام 
الصحراء اللكبرى فقد كانت غاية ما انتبت اليه الرعوة الاسلامية اذ ذاك ثم بلغت يفضل جبود المر ابطين 
الى ما وراء التخوم الصحراوية من افريقية الوداء . 





به النبوغ المغربي 





دخل عبدالله بن باسين بلاد صنهاجة بقصد تعليمهم القرآن وتفقبههم في الدين 
فوجد القوم على جهل 'مطيق لا يفرقون بين حلال وحرام © ليس معهم من الاسلام 
الا الشهادتان ويتزوجون اكثر من أربع نسوة » فجعل يقرم القرآن ويبيّن هم 
شرام الاسلام ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » فثقلت وطأته علد,م ونفرت 
منه قلوبهم » وحدث أن مات حاميه والذاب عنه الزعيم يحبى بن ابراهيم فتوفترت 
الآضيافق على منادذته والاعراض عنه » فخرج مع من ثدت منهم على دعوته الى رباطر 
ناء في اقاصي الصحراء حيث أقاموا يعيدون الله ويطبقورن تعاليم دينه .. وقيل 
إن يحيى بن إبراهيم كان ممن خرج معه الى هذا الرباط بعد ان تتكدّر له قوممه 
ونبذوا طاعته وم عت إلا يعد ذلك . وأنا كان فانهم ما ليثوا هنالك الا قليلا <تى 
تسامع بهم الناس فكثر عليهم الوارد ونزع اليه التوابون ممن جفوه قبل" . وبلغ عده' 
من اجتمع عليه من أشراف صنهاجة نحو ألف رجل » فسمَّاهم هو أو سمنّاهم الناس 
« المرابطين » من أجل ثملازمتهم لذلك الرباط . 


وم بزل عبد الله بن ياسين "ممما برباطه على الهالة التي وصفناها حتى قودّت جموعنه 
وكثرت وفوده »© ددهم ال عياة' هي خالفهم من قومهم وقال هم ا مسي 
المرابطين ! إن جمم” كثير » وانتم وجوه قبائلك » ورؤماء عشائرك » وقد أصلحم 
الله تعالى وهداك الى صراطه المستقم فوجب علمم أن تشكروا نعمّته عليكء وتأمروا 
بالمعروف وتنهوا عن المنككر وتحاهدوا في الله حتى جباده . فقالوا له : اها الشيخ ‏ 
الميارك ؛ 'مرنا بما شئت تحدنا سامعين » ولو أمرتنا بقتل آنائنا لفَمَلنا . فقال لهم 
« اخرجوا على بركة الله وأنذ روا قومّم وخوافوهم عقاب الله وابلغفوهم ححّتّه ؛ 
فان تابوا ورجعوا إلى الح وأقلءوا جما هم عليه فَخَْلتُوا سبيليم ؛ وإن أبوا من ذلك 
وتَادوا في غيهم ولحوا في 'طغيانهم استعننًا بالل تعالى عليهم وجاهدناهم حتنى يحم 
الله با وهو خير الجا كمين ». 


وقد كان هذا هو 'دستور الدولة المرايطيّة الذي سارت عليه منذ قيامها » وقانوتها 
الأساسية الذي لم تحد' عنه قط . إنها قامت لاصلاح الفساد وتطبير الجتمع من عوامل 
القلق رقي الدهنائل الدمنتة وتطيق التتريعة الأسلافية كا حاة ونيا ضاحية الرشالة 
صلى الله عليه وسلم . وهي كنا عملت وفق هذه المسطرة في قبائل المغرب التي أقسدها 
الدعاة والخوارج من أصحاب البدع والنزعات الضالّة » حتى أنقذ الل بها هذا القطر 
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من الهاوية التي كان قد تردى قمها :1 فانها قد سارت على نفس الاسطرة لما اصحت 
مدعوة إلى القطر الأنداسئ الى افده ةل خلوك الطواتقف مو كل لالز اماي 
الموتتةاى السام لفان أقودف اللاهئ وواللا اكد 

ولقد عمل المرايطون مع عمد الله دن باسين على ددست دعائم الاسلام قُْ يلاد صدماحة 
أولا مق يقة الثلاد ‏ كمصانانة بو داررفة وسوس © :إن كانك عل نا كاري قله أهر” 
صدواحة من الحمل. والزيغ والفساد 1 وكان يك الله رتب العمّال فظن الملاد التي 
بحل ها ودامر ناقامة العدل واظهبار السنّة وأخذ الزكاة والعثشر من القمائل وإسقاط 
وقاتل في مد ينة تاأرودانت قوما من ال رأوافض يقال هم المحلمة 2 هلمسو بس إلى عند الله 
فأشاع هنالك مذهيه فور ثوه يعده جيلآً عن جيل » لا برون الح إلا ما في أيديهم » 
فطدّر تلك الناحية من بدعتهم وردهم الى السننّة . كما قاتل برغواطة ببيلاد تامّسنا 


الستاحلية المعروفة الوم بالشناوية 2 وكانوا أهل لمحلة فؤاسدة وريغ عن الدين 5 


وني أثناء المعركة التى انتبت باستئصال شافّتهم » توفي رحمه الله شهبيداً مبروراً » 
وقد قضى في تربية المرابطين وإعدادم للهومة العظمى التى قاموا بها مدة حكمهم 
المغرب ؛ إحدى وعشرين منة » لآن دخوله للصحراء مع حمى بن إبراهم كان سنة 
4*٠‏ واستشهاداه كان سنة ١ه؛‏ » وهي مدة لا تعد شيئاً إذا قسناها بالنتائج الى 
حصلت فبها . فقد 'طبّر المغرب من الظم والفساد » وتوحّدت أقاليمه بعد طول 
الفرقة » و”قطع دابر' الخلاف المذهي والسياسي الذي كان سبيا في كثير من الحروب 
الداخلية العنيفة » وتَحخّضت جهود المغاربة من يومئّذ لمتناء مستقبل بلادمم وإحلاها 
امحل اللائق” بها بين بقمة بلاد الاسلام والعروبة . 

وكات بلى أمر المرابطين حين وقاة ابن ناسين الأمير ابر بكر بن عمر اللمتوني الذي 
لليف أن سم جلكلانة لازي عب نويات رن كدق زو نعطو هي ال اشر جناء :بلا 
السودان مع الاشراف على شُؤُون الصحراء . 

وكان شك داهنة تغالية بوبدرام وغر م فليا أبعم البهالامن عرام عل تصفة 
ملك المغرب وانتزاع ما بقي منه بيد مغتراوة وبني "يفرن . وهككذا استول على 





> الندو ع المغربي 


فاس ونقل كرسي المملكة منها الى مراكش الى بناها سنة 4ه4 . ثم طمح الى تلك 
المغرب الأوسط فلم ينشب أن أخذ عاصتّه تلمسان من يد مغراوة > ثم افتتح مدينة 
اتسين ووه أن 00 وانتشريس وجميع أعحمال شلف الى الجزائر . وفي سنة ه07غ 
كان قد صفا له أمر المغريّن معا . ثم ان 'مستختلفه الامير ابا يكر بن عمر كان قد 
مضى الى الصحراء يجاهد في سبيل الله حتى بلغ حدود السودات وخر التتّيحر » ولا 
توفي سنة 48٠١‏ دخلت هذه البلاد كلها في طاعة يوسف» فعظم للك اعم وذاع صمته 


ُُ جاده . ومن م تولحصسوت اليه انظار أهل الآند!ا سس وتعلقت م آمالهم ف 


وكانت يلاد الأتذلين مند متقود حل الدولة الأو 4 تخضع ملوك الطوائف الذن 
تنازعوا النفود فما بينهم امد و ابولاءاتها الختلفة . ونم بن عندهم غناء في دفاع 
العدىة المغير » لتفرةق كلمتهم وانبماكبم في اللبو والحون » على حين أن” عدوم آخن” 
هم بالمرصاد > مخض منهم الجزية لقاء الكف" عن قتالهم © ولا يفتأ يتنقتّص بلادهم 
من اطرافها مهدا هم بالا كتساح الشامل عمك اول قرصة : وذهاياً مسياع الغادة ف 
حتى وصل الى ساحل الحيط من شاطىء مدينة طرريف وأقحم بفرسهقي الم" وقالهنا 
يحب أن انتبي تحنودي . وقد هلع المطلفين للك اح المهلم وايقنوا الخطر الداهمان 
م يندار كوم الله دلطفه 0 ولمأسهم من ملو كهم فائهم 5 يككونوا ينتظرون الغخوث إلا من 
الخارج وقد فكتّر آهل قرطية في الاستنجاد يعرب افريقية “فقال لهم قاضيهم أبو بكر 
دن أدثم : وأخاف إذا وصلوا الينا ان يخربوا بلادئ يا فعلوا بافريقية ويتركوا الفرنج 
000 ينا . والمر ارك أصلح منوم واقرب المذا 4 . وشعر ملوك الطوائف بانحراف 
رعأياه م عدوم وسوء 1 6 قوم وتدوفهم الى الم رابطين» قم م تحت ضغط ال 507 
العام إلا استصر اخ لو ساف دن تَاشفين والاحيّاء 44 م ن العدو المثترك . وهكذا عير 
المعتمد بن عباد ملك” اشبملية الى العدوة » فلقي يوسف وابلغه رغية اهل الاندلس 
قُ فى الخواز المهم ونصرتهم على عدروهم 4 فما كات . فيه إلا أن الى دعوتتهم واستثفر' 
الجموش والمقاتلة الى الجباد . وعبر البحر "الى الاندلس ؛ فلقمه أهلها وملوكها وعلى 
انين السحاف بن عدا شو الكو اذى «الاقطيي بوك ها وار لل الفصدة السسا ددن 
لاد بالفر ار 6 ثلّة من الحند ترا عدت جناح الظلام 8 





عصر الأرادطين ١‏ 
وكانت هذه الواقعة الحاسمة في يوم امعة ه١١‏ رجب 04؛ ها وتعرف بالزلاقة » 
وها تنفس الاندلسءون الصعداء وامئوا على اتفسهم وديةهم . ولما انتيبت المعرصكة 
اجتمع ملوك الطوائف » واقملوا على يوسف دونه بالفتح الميين » وحدّوه بإمرة 
الاسلام فصار يدعى امير المسامين من ذلك اليوم » وهو أول من تلقب يه من ملوك 
الاسلام فيا نعلم » ولم تحر هو ولا أولاده من بعده ان يتلقيوا بأمير المؤمنين تأدب مع 
خليفة بغداد » وارن كانوا قد بلغوا في قوة النفوذ والسلطان مالم يكن للخليفة منه 


قلسل ولا كثير . 


وزنه لوقه ال الريك تدنه ها" توك اقطعة عم مور فيك تقر ف لدو كك 
الاندلس لمهاية الثغور ودفاع العدو » ولكن هؤلاء سرعان ما راجءوا حماتم العايثة» 
وعادوا الى التناحر فها بينهم وضدّعوا الجند وعرآضوا بلادهم للفقد من جديد . فجاء 
الصريخ الى يوسف من ققهاء الاندلس واعيانها وعامّتها فاسرع الهم » وكان .العدو 
قد أخنذ في الانقضاض على بلاد الاسلام»فأوقفه عند حده » وقفى على ملوك الطوائف 
وضم بلاد الاندلس الى المملكة المغربية » ويذلك أنقذها من الاضحلال ومن المصير 


الذى اقمه بعل نحو أردعة وروت 5 


ونوج يوسف حماته الحافلة بتاج الصدق والاخلاص فأعلن انضواءه تحت لواء 
الخلافة الاسلامية و كدب للخليفة العباسي أحجد المناتظور الله اببايعة ودطلب ميه 
تقليداً على ما بسّده من أعمال الأقالم فأجابه لذلك وخاطيبه بأمير المسامين » وناصر 
الدين. وكان رسوله الى الخل.فة الفقنه عبد الله دن مد بن العربلي المعافري الا سبليو ولده 
القاضي أن بكر دن العربي الإمام المشهور 3 وتعطك ورت التقلمد عليه من الخليفة 
200 السبكة رأسى ولشدن: على الديثار 0 لا إله إلا الله شل رسول الله 0 وحخحت 
دنا فأن يقمل'منه وهو 2 الادىة من الخاسرن «غ وكنب .على الصفحة الأخرى 
وعد الله أحمد أمير المؤمنين العباسي » وعلى الدائرة تاريخ ضربه وموضع سكدّته . 
وطار لموسف: نيذه الساسة الحكممة والسيوة النترة ذكر” صل فى أقطار. المسيرق 
والمغرب »> حتى خاطيبه أقطاب الفكر في العالم الإسلامي حينئذ » من أمثال الإمام 
الغ الى والقاضى أبى بكر الطتّرطومى . و “يقال إن الغزالى كان عقّد النسّة على 
زيارته فتوفي” يوسف قبل أن يتبتأ له ذلك . 





7 النبنوع المغربي 


وقد رد بوسف دسماسته هذه المغرب إلى أحضان الجامعة الإسلامية بعد ان كان 
الولاة قله قد اقتطعوه من لحسهمأ 3 وتلك 9 3 بك ١‏ ل فر هل 6 من دعا لم 
عبد الله بن ياسين التى كان 'يلقيها إلى تلاميذه الخاصين ومنهم يوسف بن تاشفين الذي 
قام عليها أصدق قيام . ولو كان ملوك الاسلام يحملون مثل هذا الشعور الذي كارف 
له السيرة التي سار عل 8 ا تفلك ككت 10 المملكة 
الاسلامية 0 وما صار |1 سامون تعد ذلك غوال للأجانب تددا وهم أندي الاستعئار ف 


حمله بوسف © ولسير وت م 





الشرق والغرب ؛ ل فهم لا يتقذرهم من سيرطرة الأغبار إلا هذه السما سة الر شمدة التي 
سماسة الجامعة الاسلامية . 


من الثابت تاريما أن يوسف بن تاشفين لم يعد الى الأنداس “بعد معركة الزلا”قة 
ويستخلص هذا القُطر م نأيدي ملوك الطوائف إلا بعد أن كتب إلمه العاماء والخاصة 
والعامة يناشدونه الله ورابطة الاسلام ان يمادر لإنقاذهم من سيطرة ملوك السدُّوء الذين 
انصرفوا بعد رجوعه لامغرب» الى لوهم وجونهم وأغفلوا نصائحه فينبذ التخالف و التدابر» 
وأعملوا أمر الجند وضندُوا عليه بالمؤونة » فاصيحت البلاد من جديد معر”ضة” لات 
أعدائم اليقظين المنتبزين الفرص . و-شمّه عاماء المغرب وساسته' وقواده وزعماء 
الرأي فيه على تلسية طلب هؤلاء » فترداد فق لاهن لابين ي دقدم رحلا ودؤخر 0000 
ثم كتب الى عاماء المشسرق وعلى رأسهم يومئذ ححّة' الاسلام الغزالي فأفدّوه بوجوب 
المسارعة الى ذلك » وإلا فنكون مؤاخذدا أمام الله والناس والتاريخ . 


قلما رأى إجاع الأمة » علمائا وساستها ورجال الحرب فبها على رأي واحد » 
عزام متو كملا على الله وسار الى الاندلس أما أهلها فتلقوأه بالفرح والسرور » وأما 
هؤلاء الملوك المعسّر عنهم بملوك الطوائف: : فنهم من القى القياد ولم يدفعه الم وس إلى 
التبوثر في القتال غير المجدي ؟؛ ومنهم من تعندّت واستحدث من الضعف قوة م يكن 
يستحدثها في محاربة من كان يؤدي إليبم الخراج من ملوك النصرانية » فكاشف جيش 
المرابطين بالعداء وناشيه القتال . وكان من بين هؤلاء المتوكل بن الأفطس صاحب 


نطا موس الذى ته الى مصرعه قانتهى حديمه من تومدد 2 والمعتمد بن عنّاد 





عصر المرائطين و 


الشاعر الغز ل الرتقيق” الذي أوصى دوسف رحاله بالعناية به فأبقوا عليه » ولكنه 
ملا الدثما كاء وعويلآ ١‏ 


وهل تدر ي ما فعل به دعد 9 لقد كانت معاماته له نحسث لو م فى المؤرخون على 
روايها ثقألت إنها من المستحيل على مأك ' بر بر يي متوحّش 6 7 يطسب” لكثير من 
ايا وأماتيا اميد" بسن أن دصفوه 5 قد عامله كسد ام تام ل به ا الحديثة 
ناتُلرون العظم ' واد ان دين ناتّلارون والمعتمد | لقد ل الى طنحة عروس المغرب 4 
فليث قمهاث مم ف ايناس 0 الى أنفرغ الفاتح من أعماله وكقر ر مصيره فىأغمات” 5 
لاتقل وما أغمات' ؟ وابن تحيء أغمات” من اشبيلية ؟ فلم تكن أغمات إحدى القرى 
المبحورة ف بلاد الصحراء 0 المنقطعة 2 ظلم كخنضاك الخمط 2 فبوى كانت عاصة 
الدولة قبل دناء را كش ُ ودقول المؤرخوت عنها انها مديئة 0 ف دل حمل 
كثو الاحكان:واالنان والأعفايو اللماناك وها كما وعل الدين ارس ة ”كتيوه 
تدور صصفاً 2 وي الشتاء بحمد” الخهر 2-7 عليه الناس والدوا باء وأهلها ذوو ساق 
وال » وهم على أبواهم علامات” تدل على مقادير أموالهم دازاه ماكوف: + ولس 
المغرى كبا نا بلدث أجمع لأصناف الخيرات ولا أكثر ناحمة” ولا أوفر حظً ولا 


خصيما منها 


وفي كلدا المدينتين طنجة وأغمات لم يكن عنزلة الحبوسين السياستين التي نعرفمها 
في هذا العصر » بل كان “مطلق الحرية لس عليه أدنى حجر » ولا على من بريد 
زيارته والوصول اليه . وقد اجتمع به شعراء طنجة وأدباؤها وطارحوه أحاديث 
الشعر والأدب كما وفّد عليه جل؛ أدياء الأندلس وهو في أغمات » وكنوا يقضوت معه 
الأوقات الطوية . وكذلك غيرهم من كل من عت له بصلة أو يدل إليه يسيب » 
وحسيّك انه استدعى ذات مرة طبيب يوسف الخاص لعالجة بعض حرعه فلنّى هذا 
طلبّه » ولو عم كراهيّة يوسف لذلك لا أقدم عليه . 


فليت” شعري ماذا 'ينكر أصحابئنا من هذه المعاملة التي هي في منتهى التسامح 


١‏ المقارنة هنا في قوة السلطات وعظم الشخصية لا غير والأمقصود إظبار نبل يوسف على ته 
زهنه بالنسة الى اورنا الحديثة 7 


5 النبو ع المغربي 





مع رجل أقل” ما يقال فيه أنه أعطى ملكا فم سين سناعته © وقد انكر شفينه 
تصرفاته » وعررض الفردوس العربى للفقد فى مْنتّصف القرن الامس المحري 
يعسثه واستيعاره 4 ثم حمل النتلاح على أخاة البلاد الذن أنقذوها مق السقوظ .يد 


العدو على حسن انهم م دفرغوا بعد" من 71 شعمها وراب ضدعها 9 


ايه 421 الارعتة الأديتة واعنة هنا لان لفن وانكووة عله ادال 
الشعري » لا يبلغ بنا ذلك إلى حد إمال شخصيتنا والتهاون في حفظ كياننا » 
فتنفضتل قول لمر من الشعر على إنقاد ملكة من أزهى مالك العر ب والاسلام 


وانسنا اعنام وأغطيا حضارة” وعمرنانا ورقنا إِ 55 


ليس يبلغ ينا استهواء المظاهر الحضارية الخلا'بة » والبذخ والترف © ويجالس اللمو 
والطرب »4 وعزف القسّان وغناء التتّدمان ©» وتطيين الساتين بالمسك والمتير١‏ 
وتسشديد القصور وزخرفة اكور الى الاستكانة للذل والصغار قا الجزية الِي لودب 
الاسلام' والشرف أخذها لا إعطاءها . ففي الحقيقة إن عمل يوسف جليل » وجليل” 
ادا “* وفوق ما دظنه الظان” ويقداره أولئك الكتتاب والاقاء الخمالدون . والاسلام 
والمدنية والعلم كلها مدينة لموسف نْ تاشفين 0 له باذقاد الأندلس ويقامًا ف 
الاندلس قُْ دلك الحين 1 وحد ان 3 ولا اين طفمل ولا ايثاء زهر ولا ابن العربى 
ولاابن الخطيب ولا » ولا » ممّن انحمتهم تلك الجزيرة من رج ال العم والفلسفة في 
حماتها الثانية الى كان بو سف كنا فسهأ »؛ فضلاً عن غير هم من رحأل الدبن الكت 
الدين ازدهرت على أيديهم تلك الحضارة العدعة النظير وهذا مما لا يفك قمة أحد >» 
وانا ألعنا اليه هنا وان ١‏ يكن من موضوعنا لنئسه على غلظط اولئك الدين اندفعوا فى 
تغلب هوام ونحكم عواطةيم ورموا المحاهد العظم بوسف ين تاشفين عا 0 
علمهم تعصيهم [امعد مك دن عام م صفاتٍ دمدمة والصقوه ده من محم باطلة 2 ولو 
دعمل على هدم اكمانها واتعفمة ع ها فى ذلك القطر العزيز بالتمهيد لاستملاء العدو عليه 


٠‏ - هذه اشارة الى دوم الطين في قصة الممتمد اأشبورة مع حظيته الرميكية . وانظر عنبسا نفم 


عصر المرائطين هه 


وأحلاء العرب عمه كما صار 2 نهاية القرن التاأسع الفحري قمذهيست إريح' العروبة 


والاسلام ممه أل الآن 4 ولله الأهن من ف ومن بعد 5 


ويحلو لنا ان تختم هذا الفصل بكامة في الموضوع للع لامة الناصري صاحب 
الاستقصا فانه قد شعر أيضا .يذه الملة المدّبرة ضد امير المسامين فكتب قائلاً : 
واعلم انه قد يوجد هنا لبعض المؤرخين حط من رتبة امير المسامين وغض عليه : إما في 
سوا عق امه اافكواء وهنا ضم متاعى اللقدو الاجيع ووقة نياف 
وإمااق كوتة تحامل عن ملوك الأتدلين'حى قعل .يو ما فعحل وذلك جيك عان 
أحسّن يلادهم ورفاهية عيشهم .. واعلم ان هذا الكلام جدير بالرد» وأصله من بعض 
أدياء الأنداس الذين كانوا وتادمون ملو كبم. ويستظلتون بظلكهم ويغدون وتروخوت. 
في نعمتهم > فحين فعل امير المسامين نسادتهم ٠‏ ورؤسائهم ما فعل »© أخذهم من ذلك ما 
يأخذ' النفوس الشرية من الذب” عن الصديق وانحاماة عن القريب حتى باللسان » 
وإلا" فقد كان امير' المسلمين رحمه الله من الدين والورع على ما قد علمت" » ومن ركوب 
الجادة وتحرئي طريق الى على الوصف الذي ممعت » وهذا ابن خلدون إمام الفن” 
ومتحري 'الصدق قد نقل ان ملوك الأندلس كانوا يظلمون رعاياهم بضرب المكوس 
وغيرها » ثم وصلوا أنْدهم بالطاغىة وبذلوا له الاموال في مظاهرته إباهم على امير 
المسلمين ؛ ثم لم 'يقدم على قتالهم واستنزالهم عن سرير 'ملكهم حتى تعدادت لديه 
فسشاوى الأئمة الاعلام من اهل المشرق والمغرب بذلك . قافهم هذا واعرفه © والله 
تعالى يقابل امع بالعفو و الصفح اميل يانه وكرمه ). 


أعيا افك فى هخ المّصم 


لقد آن للبحث العلمي أن *ينصف دولة المرابطين ويقول فيها كلمة عادلة لا تتأثر 
بعصبيّة بلدانية ولا يحميّة دينيّة . فقد رأينا كيف كان التشيّم للأندلس سبباً في 
تشويه شخصية يوسف بن تاشفين من بعض الحكتاب والأدباء حتى أدّى الخال الى 
تجاهل عمله العظم في إنقاذ ذلك القطر العزيز من المصير المؤوسف الذي صار إليه فيا 
بعد . ونحد بعض المؤرخين المسحمين من أمثال المستشرق المولندي ‏ ريتبيرت 
ظ النبوغ المغربي م ه 








9 النبوعغ المغر بي 


دوزي' يصون جام غضبهم على المرابطين ودولتهم » ويحعلون مبداً اضحلال 
الأندلس من تاريخ استيلاء الدولة المرابطية عليها » ناسين أو متناسين ارت اضحلال 
الأندلس سماسا إنما كات السبب الاول فيه تكالب النصارى على المسلمين وإذكاء نار 
الحرب عليهم بلا هوادة» منذ اليوم الذي وطنئت فيه أقدامهم أرض شمه الجزيرة. وقد 
عر الأندلسون انفسهم بالخطر الذي كان يتهددمم قبل عبور المرايطين اليم © وعبر 
شاعرم عن ذلك أصدق تعبير في هذه الأبيات البليغة التي قالها عند سقوط مديئنة 


طلئطلة فى يبد عدواهم وهي : 

قرا رو لك يا أن أندلن. فنا القاء :يا إلا ين الغلط 
القوق” انتر بن أطر اقهة وار توت" الزيرة عاتتى لمن الوط 
من جاوّر الثيّ لا بِأْمنْ توائقه كيف الحيّاة معالحيّات في سقط ؟ 


فمن الحق ان يقال إن المرايطين هم الذين مددُوا حياة الأندلس السياسية وأيقوها 
فى فبضة الاسلام 'زهاء أربعة قروت اخرى 4 وهدا هو ما يغيظ المستشرق أدوزي 
وهن سلك سسله فى التحامل على الدولة المرابطية 5 


أما اضمحلال الاندلس معنوياً قلس هناك من ينكر ان الازدهار الذي عرفته في 
ايام المرابطين » ثم الموحّدين بعدم » يكاد يفوق ما كان لما منه في أيام الخلفاء وملوك 
الطوائف وخاصة في ميدان العلوم والآداب . إن 'معظم أعلام الفلسفة والطب 
الاندلسنين » مم من عاشوا في هذا العصر او نبغوا بعده بقليل . فابو بكر بن بااجة 
المعروف بابن الصائغ الفيلسوف والطبيب والموسيقار هو من أظلئّته دولة المرابظين 
وخدم رجالا يعامه وفنّه . وابو الوليد بن رشد وابو بكر بن "طفمل وإيناء أزهئر ثم 


١‏ - ستثرق هولاندي.( ١١١٠‏ ممم )١‏ له كتايات عديدة عن تاريخ أمسا نيأ الأدي والسياسي. 
وهو في الحقيقة أول من فتح ميدات البحث عن الأندلس الاسلامية في وجه المستثرقين » ونثر حكتباً 
عن بية قينة تتعلق مبذا الموضوع . إلا أنه كان شديد التعصب وحمل حملات شمواء على المرابطين الذين 
قاموا بحرب الاقاذ للاندلس في القرث الخامس الهحجري والافارقة حموماً » قتسربت أفكاره الى كثبر 
من الباحثين بعده اوربيين وشرقيين . وما يزال الكثير من الكتاب في هذا البآب يقمون تت تأثيره . 








عصر المرايطين با 


من نبغوا في أعقاب هذا العصر وانتشرت معارفبم في العصر الموحّدي الذي يليه . 
فالرشئدية إذن»هذا المذهب الفاسفي الذيهو طابع الماة الفكرية الأنداسية ؛إنما ظبرت 
فيهذا العصر الذي يزعم صاحيئنا انه عصر اضمحلالالأندلس .و*قلمثل ذلك أيضا في 
المممونيّة » وهى فلسفة مومى بن ميمون التى نسحت على منوال الر“شدية فى التوفمق 
ود انق و الجر بالنشرية تروك ب ولعاد لفق لسرن ال ا ا 
وأبي بكر بنالعر بي وابن عتربي الماتمي وابن سسَْءين هم كذللك من رجال هذا العصر 
أو عصر الموحدين . وكبار اللغويين والنتّحاة والمفسّرين والأقرئين فضلاً عن مؤرةخي 
الآداب » والشعراء والكتاب » الذين أنجبتهم الأندلس في حماتها الثانية بعد خضوعبا 
لدولة المرابطين » هم من لا يأتي عليهم العد » ولا يتتسع المقام حتى لذكر المشاهير 
منوم . قبل هذا هو الاضمحلال المتحداث عته ؟ 

نعم لقد اضمحلت قرطية فذهبت تلك العارة التي كانت بها على عبد الخلفاء ©» 
وشّريت مدينة الزكهراء التي انشأها عبد الرحمن الناصر فامّحّت معها معام حضارة 
باهرة » ولكن” ذلك كان قبل دخول المرابطين الى الأندلس» فسؤ وليه لا تقع علمهم. 


ويعزو المستشرق الكبير تدهور الحاة الفكرية في الأندلس على عبد المرابطين 
والموحدين الى تعصُب الولاة واضطبادهم للعاماء 0 وهو أن كان دعي حادثة احراق 
من إساءة الى الفيلسوف اين 'رشد » فلت شعري كيف غقل عن اضطباد ابن 
أمسيرة واحراق كتب خلمل بن عبد الملك المعروف ملل الغفلة في عهد المروانمّة » 
وإحراق كتب الفلسفة والتع الم اليونانيّة التي كانت في مكتبة الحكدم من قمَّل 
المنصور بن أبي عامر » واضطهاد ابن حزم » وإحراق كتبه في دولة ابن عمّاد . 
ولماذا لم يعتبر ذلك نكسة للفكر وبدء اضحلال الأندلس المعذوي ؟ 


إن مثل هذه الاقوال التى هى أشبه حديث خترافة متها حديث العاماء : إن 
دلت على شيء فانما تدل على نزعة. خاصّة أبعد ما تكون عن روح البحث والتحقيق» 
.والواجب على المؤرخ الذي يحترم نفسه أن يترفتّم عن سفاسف الآقوال © ولاسيًّا 
إذا كانت لا تستند' الى دلمل من نقل أو نظر .. ش 


لقد كان أساس دعوة المرابطين الع » وعليه قامت دولتئهم . وإن” رحلة يحيى 





بم > النبوع المغربي 


ابن ابراهم الكدالي التي تَخّضت عن دخول عبد الله بن باسين الى الصحراء لأعظه” 
دليل على ذلك . وكانت نزعة عبد الله الى عم الفقه والدين أقوى منها إلى أي علم 
آخر » بالطبع لأنه كان عاماً دينيا » فغلب هذا الممل' على الدولة » ومن ثم كان تقديعها 
للفقباء واختصاصها لهم دون من عداهم من أرباب المعارف المتنوعة » برغم ما صار 
إلمها من حيوش العماء والفلاسفة من جرناء فتح الاندلس وضها الى الابالة المغربية 

ولم يكن هؤلاء يطمعون في القرب من الدولة قرب حظوة على ما يقول الأ رخونف؛ 
إلا أن يتلس أحدهم بلباس الفقباء وعلماء الدين كما فعل مالك بن وهيب ؛ 
فرق الى منصب وزير لعلى بن يوسف"' . ولكن هذا لا يعني أن اضطباداً فكريا . 
كان يثال' غير هذا الصنف من العاماء او ان حقوقهم كانت مضيعة » فارت غاية 
الامر أن وظائف الدولة كانت مننصب رجال الشريعة ©» وفما عدا ذلك فان كل 
العاماء كانوا قائُين بنشاطهم الفكري لا يعترض سبيلهم معترض . وأي ضير في 
أن تجعل مقاليد الحكى بيد الفقباء وهم أحق؛ الناس بها وأولى : إذ كانوا حملة 


الشريعة التى هي قانون البلاد ودستورها المقداس 9 


ثم إف اصطناع الدولة لنوع خاص من العلوم كثيراً ما كان ظاهرة ملحوظة 
'في غير ما دولة من دول الشرق والغرب *؛ فلم يعب عليها بل اعتبر من أسياب نوضة 
ذلك العم » وخيراً وبركة على رجاله والمشتغلين به . على ان اهام المرايطين يعلوم 
الدين كان بزينه وصف” شريف وخلق نبيل هو تشيّعه بالرأوح السلفي المتسامح ؛ 
الخالص من شوائب التنطع والتعمق » وعدم بجاراته للخلافات المذهبيّة والبسدع 
والأهواء التي كانت حينئذ تنخر جسم الوحدة الاسلامية بالشرق . فالعقائد أسط 
ما يكون » وقواعد الاسلام وشعب الايمان كما بينت في حديث جبريل > والزهد 
والتقشف هما شعار الدولة وطادعها الخاص . واعتبر أنت بأمير المسامين علي بن 
يوسف وما كان عليه من مّانة الخلق وقوة الامان وصدق اليقين والانقطاع إلىالعيادة» 
قبل أن تنظر إلى أببه العاهل الكبير وهو يعمل' مع الخدمة في بناء جامع مراكش 
وحمل الطوب والحجر يده وعلى كاهله إلى البتثّائين . ويزيد المؤرخون انه كارت 


١‏ - تولى امبر هين على بن يوسف عرش الغرب بعد وفاة أبيه في سنة . ٠.‏ ه وله من العمر م 
سنة وتوفي سنة 0ه . 
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صائاً قْ تلك الله" كليا ا قم يكن تدان المرادطين خدعة ونفاقاً > كي ١‏ يكن مذهماً 
خاها ونحلة متميز ه 4 بضطهدون الئاس من أجة الدقفاع عنها وعدم خالفةها 5 


وهنا تبرز' قضمّة' إحراق كتاب الإحياء للامام الغزالي في اام علي بن 
يوسف » فان” هذا الكتاب لا وصل الى المغرب > ونعني يه هنا ما يشمل الأندلس 
وللغوين الأقدى ٠.‏ والأويتظ #تطو قن رجال: انمد والدين #راو عقا يننا لا 
عهد هم ايه مق آرآاء المتكامين ومذاهب الصوفمة. وقد تداولته الأيدي من خاصة الناس 
وعامتهم ؛ فقرار وا يجافاته لظاهر الشريعة وساذج العقيدة وحذروا الناس من مطالعته 
والنظر فمه » نما كان من رجال الدولة إلا ان أمروا تجمعه وإحراقه » ولم يعتبروا 
موالاة الغ الي لدولتهم ولا نظروا الى المودة التي كانت بين يوسف وبينه» والمكاتيات 
التي جرت بدنها! والثناء الذيكان 'يثنيه الغزالي على يوسف» حتى لقد هم بزيارته وقصد. 
البحر لير كب اليه فبلغه موتئه فرجع . وهذا إن دل على شيء » فانما يدل' على أن 
الدولة حقيقة كانت خاضعة” لرأي الفقهاء لا تورد ولا ”'تصدر إلا عن نظرهم » ويدل* 
هذا بالتالي على ان القانون كانت له السيطرة على الميع وأن رجال الدولة كانوا هم 
أول من يحترمه . وذلك في نظرنا غاية المدح والتقريظ لامرابطين الذين م يَثُِت في 
تاريخهم أنهم أراقوا _محنجم دم في غير ساحة الحرب © ومن “ثم فانهم لم يحسكموا 
بالقتل قط على خارج ولا الف وان عتلوا سد لكاث المشية عق بالقتل لما لتب 
عليهم من الخصوم وبارزهم به من العداوة .. أما غيره من ملوك الطوائف الذين 
استسموا فانما نقلوهم الى مراكش وأطلقوا سراحهم » بل لقد ثار عليهم ثوار” يعد ضضم 
الاندلس الى المغرب . وكان مع هؤلاء الثوار شخصيات أدبية معروفة » فتلت في 
الذدّروة والغارب من الثورة' » كا كانت هناك شخصيات أخرى تتولى مناصب سامية” 
ولا تزال 'تشنّع عليهم وتطعن فيهم » قطالما غضُوا النظر عن هذه ول يعاقبوا تلك. 
الا بعقوبات طفيفة قد لا تتجاوز الحرمان السياسي من الحقوق المدنية كا نعمّر الوم » 
وآمن يدرينا أن ذلك من تأثير خضوعبم لأحكام الشرع وعملهم بقول فقباء الاسلام ؛ 
إدين العدالة والتسامح 9 . 


-١‏ نشير الى نورة الرئيس ابن الحاج على أمير المهين علي بن يوسف وانفمام الكاتب ابن أبيالخصال 
اليه ويأتي في الفصل التالي مزيد بيان لذلك .. والى ابن الطلاع الفقيه القرطي الذي كاث كثير العصبيّة 
لبن عاد متحاهر] مها فاخر عن الفتيا والشورى لذلك . 





7 القواغ الغرق 


وإلى ذلك فان ما ينيغى ان 'يعلّن ان قضمة الإحماء إنما أثارها وتولى كمْرها أبو 
عمد الله بن حمد بن قاضى قرطية كذلك فضصمة إزعاج الى العناس بن العر يف من 
المريّة الى مرا كش انما كانت بسعى فقباء بلده . 


ولا نتكر أن بعض فقهاء المغربتواطأوا مع فقهاء الأندلسعلى رأهم في الاحماء» 
ولكنا نجد أبا الفضل بن التّحْوي” من عاماء المغرب الأوسط » يعارض 'فتثيا ابن 
حمدين وينتصر للغزالي . وكان قد انتسخ كتاب الاحماء وجعل ثلاثين جزءاً . فاذا 
دخلى شهر رمضان قرأ في كل يوم منة حرءأ ».وكان يقول : وددت افي ١‏ انظر قْ 
عمري سوى هذا الكتاب . وكذلك أبو الحسن البر'جي من فقباء المرية عارض في هذه 
الفتيا» وأوجب في ننسخ الإحماء لممّا أحرقها اين حمدين تأديب رقها وتضممنه قيمتها 
لانها مال مسلم. وقيل له أتكتب با قلتّه خط” يدك ؟ فقال سْيْحَن الله ! «كبثر مة: 
عند الله ان تقولوا مالا تفعلون » . ثم كتب السؤال في النازلة وكتب فتياه بعقبه . 
و“دفعالى أبي كر بن عمر بن أحمد بن الفتصيحو أبي القامم بن ور'د وغيرهما من فقهاء 
المردة ومشائخها؛ فكتب كل" واحد منهم قبه بخطه؛ «وبه يقول فلان» مسلكمين لعامه 
وأزهده . فغفاظ ذلك اين حمدين لما يلغه و كسر من حداته . وكتب الى قاضي 
المريّة حمنئذ أبى عبد الملك مروان بن عمد الملك بعزله عن االخطتّة الى له ؟ فأخسٌ 
بزهده وانقياضه عن الدنيا . وكان علي بن' حرزهم من فقهاء قاس قد وافق أولاً على 
تلك الفتما الى كدق" كنات الإحماء 6 م بدأ له فرجع عنهأ 54 


وهكذا نرى ان هذه الفتنة أندلسمّة” في الأصل » وأن رجال الدولة إنما أخذوا 
فمها برأي الأغلبيّة من رجال الفقه » وال “مين منهم بالخصوص » كابن حمدين الذي 
كان قاضياً بعاصمة الأندلس »> وهم مع ذلك لم يستقصوا وم يتتيّموا من خالف من 
أهل العم الأمر العالي الصادر في هذا الصّدد تسامحاً منهم وتغاضيا . ولعلّهم كانوا 
يكبحون من جاح المتحمسين القضصلة » ولولا ذلك ريما سطا ابن حمدين بفقباء 
المريّة الذين وافقوا أبا الحسن -البرجي على فتياه » إذ بعيد”أن يخلو بعضهم من 'خطنة 
إفتاء أو شهادة أو تدريس أو خطابة أو إمامة . 


هذا ونحن “نشرك الأندلس فى الحديث عن المغرب لآن بوسف بن تاشفين يتوحمده 
للملدين وحد تاريما وجعلهما وطناً واحداً يتبادل” سكانه المصالح والمتافع 2 وقد 
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انتفت بينهم الفوارق السياسيّة وزالت الحواجز' الاصطلاحيّة » فسكن بعضلهم إلى 
بعض »> وتقاربوا واتصلوا لا كا كان تقاربهم واتصالهم من قمسل » بل بصفة مجدية 
ومؤثرة في جميع مناحي الحياة .. فالمغرب يمذال حمايته للأندلس ويدافع عنها العدو" 
ا مين :والآندلين ”تل ثعاقيا رشارز قن للغرن -ورشافاق غدية الدولة”+ 
وكتتابها وشعراؤها بزينون بلاط مراكش . وقد فعل الاحتكاك بالأندلسين الأفاعيل 
في تقدم الحياة الفكرية بالمغرب ونبهضة العلوم والآداب . وكا كانت الأندلس مهاجر 
من لم تساعده الال من أيناء المغرب في العصر السابق © صار المغرب مباجر 
الاتدلسية ق هذا العصر 6 اضيصه مر اكتج عافيرة القرب» دوملة كم 
مملكته ؛ مهوى أفئدة المثقتفين و مطمح أنظان المتأد بين » وى هذا الصدد كول 
عبد الواحد المرا كشي في كتابه المعجب: « وانقطع الى أمير المسامين دوسف بن تاشفين 
من الجزيرة من أهل كل عم “فحوله حق أشببت حضرته حضرة بني العباس في صدر 
دولتهم ء واجتمع له ولاينه من بعده من أعمان الكتاب 6 الملاغة ما م يتفق 
احمّاعنه قِ عصر من الأعصار . 


ولعل في هذا ما يدفع القول بأن غير الفقباء لم يكن لهم قبول في هذه الدولة » 
فالآمر على ما يظبر إنما يتعلّق بالنفوذ والستيطرة * وتلك هي سيادة القانوؤن التي 
عشمّلها الفقباء كنا قدمنا . على أن غالب أهل العم والأدب في العصور المتقدمة كانوا ممن 
درسوا الفقه وشاركوا في معرفة أصوله وفروعه. ولقب فقيه كثيراً ما كان يُطلق 
على العام بأي عل كان ولو م تكن له ممارسة للفقه » فربما عنى المورخون الذين 
يتحدثون عن تقريب الدولة للفقباء واختصاصها لهم انها قريت اهل العم ١‏ واختصتهم 
بالرعاية من دون الزعماء واهل العصبيّات القبلية كما كان الشأن في الدول التي قبلها 
بل والتي بعدها وقد قال ابن خلذون في المقدمة: إنما كان القضاء في الأمر القديم لأهل 
العصبيّة من قبيل الدولة ومن إليبا كما هي الوزارة لعهدنا بالمغرب . 


ا 0 0 مالك الذي هه 


٠‏ - انظر اطلل الموشية ص 4ه ففيها غبارات تشبد لا قلناه 





07 النبو ع المغربي 


سبتة وفاس ومراكش لمناظرة عليه » وامتزجت دراسة الفقه بعلم الأصول » وظبر 
الاشتغال بعلم الكلام على طريقةأهل النظر والتأويل » وم يكن قبل ذلك ما يشتغل 
به أحد ٠‏ وعني كثيرون يعم القراءات . ه ذا العم الذي م ينقطع الاشتغال به في 
المغرب في مختلف العصور » وهو من فروع عل التفسير . ونشط الاشتغال بعلم الحديث 
والرواية فكثرت الرحلات لسماعه والأخذ عن رجاله رغية في علو الاسناد والضبط 
والاثتقان . وكان عم التصوف ما له الشفوف ف هذا العصر » ونظرة واحدة فى 
كتاب التبشوثف لابن الزيات تظهر القارىء على كثرة من كان وأخذ بطريق القوم من 
رجال المغرب في هذا العصر . ولكن ما يلاحظ أن تصوفهم إنما كان رياضة 
ومجاهدة ولم يكن هذا التصوف الفلسفيّ الذي أنكره الفقباء على الغز الي فأحرقوا 
كتابه » وعلى ابن العريف وابن برجا والمادورق فحملوا أمير المسامين على بن 
يوسف على إشخاصهم الهو فشن » ثم ندم على ما فرط منه في حقهم بعد ذلك . وم 
. تكن العلوم الفلسفية والرياضية والطب قليلة الحظ من العناية بها والاقبال عليها ؛ فقد 
رأينا كبير فلاسفة العصر أبا بكر بن باجة يحظى برعاية أحد امراء المرابطين » 
وتسكان هدينة قامن . :ولا كلك انديقن: أخوثف عنه علوم جمة قِ العاصمة العامية . 
وكان ابو العلاء بن زهر الطبيب ممن حظي عند على بن يوسف » وهو الذي أمر 
جمع حرتباته بعد موته ؛ فحمعت كت وتسائر بلاد المغرب والأندلس وانتسخت 
في مادى الآخرة سنة ١ه‏ . وكان الفيلسوف مالك بن وهيب وزيراً له . كما سبقت 
الأغارة: إل ذلك #اولا أظين المزدى درق ترمراك ذعوته عر اكق .راحص .نين يدف 
اند اليل كمانم زهت سدا نهو الذي درل امفاطرقه لاه كام يي لف 
بفنون العم والمنطق والكلام في الشرى »2 فلم يقدر على مصاولته غير أبن وهبيب. وقيل 
ضم” الأندلس إلى المغربكات بسبتة ابن' مرانة» وهو من اع الناس بالحساب والفرائض 
والهندسة والفقه وله تلامذة و1 ليف » ومن تلامذته ابن” العربي الفرضي الحاسب » 
وهو من اهل بلده .“وكات المعتمد ين عباد يقول : أشتبى أن يكون غندئ من أهل 
سيك كلاثة شن + الن غالاي قطي #تواين عطاء الككاتب توا ين 'بر أن" الفر هي + 
ذكره باقوت في معحم البلدان . ونظن” أن غير سبتة من بقية مدن المغرب العاممّة 
كانت مثلها في احتوائا على رجال من ذوي المعارف العامة » وإنما الآفة” في ضياع 
أخبارها والاهمال الذي عنى به هذا الصنف من العاماء خاصة . 


وظبر في هذا العصر أيضا الاشتغال” بالعلوم الأدببّة واللسانية من نحو ولف 








عصسر المرابطين عون 


وشعر_ وكتابة وكما نبغ في كل العلوم التي ذكرنا أفراد” عديدون © كذلك نبغ 
نا الاك وائفي ادران” فيه تزاعيى لأولهرة: إلى حالف اراسي تظرا عو دمن 
الأندلسيين وغيرهم في المجموعات الأدبية المعروقة : كقلائد العقيان وذخيرة ابن 
سنّام وغيرهما . وشارك الأمراء' المرايطون والرؤساء متهم في طلب العلم والتحصيل » 
فنجد مثلاً أبا الحسين بن سراج وهو من أعلم الناس بالنحو واشعار العرب 
وحكاناتها ولغاتها واخبارها يجتمع إليه للسماع منه نحو الخسين من رؤساء الملشّمين 
مم مهرة الكتدّاب كأبي عبداش بن أبي الخصال وتلك الطبقة . ونمحد مثل ابن 
أيوب الفبري راوية الحديث المسلسل.في الأخذ اليد' يأخذه عنه جِم” غفير من 
الناس فمنافسهم في ذلك الامير سير بن علي دن بوسف » والرئس المنصور دن ممد 
ابن الحاج الامتوني . وكان الماصور هذا من رخال العم والفضل »2 محمم بمرسية من أبي 
علي الصدفىي 00 سماع كثير من شموخ جلة وف ق فلاد م كن “دان 0 ف عدا وأبي 
بحر السو بيقر طمة #أوظارة بن بعيش ملسية وغيرهم . وكان ماو الأدوات 
سامي الحمة نزيه النفس راغياً في الم منافس) في الدواوين العتيقة والآصول النفيسة . 
جمع من ذلك ما أعجز أهل زمانه . قالوا : وهو فخر” اصنباجة لد س0" لهم مثله من 
دخل الاندلس . ومثله زاوي بن مناد المعروف بابن تقسوط في كثرة السماع والأخذ 
عن أ على الصدني وغيره “وكان دين فاضلآً معني بالعم وكتب يخطه على دقته 
عاما كثيراً . وكذلك الامير إبراهم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تعئّشت" 
واليى “مرسية » ممع من أبي على الصدني وكارن له منه دولة”" خاصة في 
منزله > وله أياد ججمة في رعاية العم والأدب فضلاآً عن نحدته وشجاعته . 
« وبالجلة فبو من بيت جبهاد واجتباد » كما قال ابن الأبّار في معجم 
أصحاب أبي على . ثم زاد قائلاآً : « وفي دولة اخيه على نفقت العلوم 
والآداب وكثر النيهاء وخصوصا الكتاب » . وحكى ابو بكر بن الصيرقي فى 


١‏ --هو حديث رواه المذكور فيحالة أخذ رجال سنده كل” منبم بيد الآخرقائلا : أخذ ببدي فلان 
وقال : حى يصل الى الصحاي الذي رواه عن الني (ص) وهو البراء بن عازب (رض) قال : دغخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسل فر حب بي وأخذ بيدي ثم قال لي باراء : أتدري لأي ثيء أخذت” بيدكة 
قال قلت خيراً يا ني الله . قال لا يلقى مسل مسلا فيتش” به ويرحب به ويأخذ بيده إلا تنائرت الذنوب 
بينها م يتناثر ورق الشجر اليايس . 


؟ سد هو اس أمه *عر فا به . م - يعني درسا خاصاً . 





7 النبوغ المغربي 


تار نه أن علما هذا استحاز أنا عند الت أحمد بق جيك الخولاني جمسع رواناته لعلو" 
اسناده فاجاز له . وأبوه أبو يعقوب مع نشأته في الصحراء كان لا 'يمفي أمراً إلا 
بمشورة الفقباء » وفي هذا النص مصداق لما قدمناه عن المراكشي من نشاط الحماة 
الفكريّة في هذا العصر » زيادة” على ما تضمنه من كون أمير المسامين نفسه كان متم 
بالحديث والرواية » حت إنه لدستجيز العاماء ذوي السسّنّد العالى . وكان الأمير ميمون 
اين باسين أيضاً من عثني بالرواية وسماع العلم . وله رحلة حج فيها وسمع مككة من أبى 
عبد الله الطتيري صحسح مدسلم اسنة /451 ومممع مه أنضاً من أبي مكتوم تن أ در” 
اتشركوي صحيح البخاري في أصل أبيه أبي آذر” وابتاعه منه بمال جزيل فأوصله 
إلى المغرب . 


ولما ذكر الحافظ السَّلفي أبا مكتوم هذا في كتابه الوجيز قال : « كان ميمون بن 
داسين من أمراء المرايطين ترغب في السماع منه بمكة واستقدمه من تسراة يني "شياية » 
وبها كان سكناه و'سكنى أبيه أبي “ذر” من قبْله . فاشترى منه صحيح البخاري أصل 
أبيه الذي سمع فيه على أبي إسحق ا"استمل وغيره يحملة كبيرة وسمعه عليه في عدة 
أشهر قبل وصول الحجيج » . ثم قفّل ميمون” هذا وحدث بالأندلس » فسمع الناس 
منه باشبيلية وغيرها. ومن حدث عنه أبو إسحق بن حبيش وأبو القامم بن بشكوال 
وأبو إسحق بن آفرقد وأبو بكر بن خير وغيرهم . فبل بعد هذا غاية” في التعلّق 
العم وتشجيعه من رجال الدولة المرابطية ؟ 


واشتبر بالأدب وقول الشعر منهم الأمير أبو بكر بن إبراهم المسوفي الصنباجي 
المعروف بان تافلويت صبهر على بن بوسف » وكان والياً على تامسان وعلى سرقسطة 
ويأقي بعض شعره في قسم المنتخيات . 


ول يقتصر هذا الولوع بالعلم والنتُبوغ في الأدب على الرجال منهم بل ات النساء 
شاركن أيضا بنصيبهن في ذلك . ومن احتفظ التاريخ باسمائمن من نوابغ المرابطيّات 
الأميزة يمة بنت يوسف بن تاشفين أخت علي" » وتكنى أم طلحة . سكنت فاساً 
وكانت كاملة الحسن راجحة العقل مشهورة بالأدب والكرم . وحكايتئها مع كاتبهبا 
تأتي.في الجزء الثاني . ومنبن زينب بنت إبراهم بن تافلويت أخت أبي بكر المذكور 
آنعا 4 كانتدازو) للأمير أى الظاهر عر هن ونه تن 'تاشفيق وكانت فق أسكل االخير 


عصر اارابطين ه“” 


والتصاون والنوافل والصدقات وأعمال الر” 4 حفط حملة وافرة من الششعر ومداحها 
الشعراء وأثنوا علمها كثيراً . ومثلها أختثها حواء . 


إن انين ناس جامع ان يوسف وهو برا كش مثل؛ القرودّين بفاس »2 فهو من 
'منشآت هذا العصر . ومنذ يناه على بن يوسف ل يزل المر كز الثاني للدراسات العامية 
والأدبة بالمغرب . على ان القرويين ل تفتأ 'تحاط بالعناية الكاملة من الزيادة فببا كلمّ) 
ضاقت أرجاؤها » وتحديد معاها التق يتسوئر إليها الدأثور . وقد نقض يناؤها في 
أيام على بن يبوسف ل على توسعتيا من جمبع الجهبات فلغت بلاطاتتها من الصحن 
الى القبلة عشر بلاطات' . واككل في عمل القدّة الو ان المحراب وما 'محاذها من 
وسط البلاطين المتصلين بها فصمئع ذلك بالجض” ومن الفاخر الصنعة » و'نقشتٌ 
واجبة المحراب بالنقوش المذهية الهيلة » و”ركب في ثمسسّاته أنواع الزجاج الملوان 
المديع إلى غير ذلك من فنئون الزخرفة وضروب الزينة . وكان كل ما أنقق 2 
ذلك من تبرعات المحسنين» إذ لم بزل هذا المسحد العظم منذ تأسيسه من الششّعب والبه» 
وذلك هو سر عظمته الخالدة . لكن الذي يلفت الأنظار من اهام الدولة بالقرويين 
وتعزيز مركزها كم5عبد دراسي” عمال هو بثاء المدارس التي “تتتخذ لايواء الطليبة 
وتدريس بعض العلوم التى يكون المسحد غير مناسب لتدريسها سيب ما تقتضيه من 
إخراء يعض التتسربات واستعال فض الآلات .رقن بذا ذلك فق هذا العصر إذاثيت 
أنه كانت هناك بفاس مدرسة” من بناء بوسف بن تاشفين 'تعرف بمدرسة الصابرين ومن 
اكائا أن نكوث هناك غير ها والقريت هو أن كوافق الفوت. والمتر قف يوقت 
إنشاء المدارس» لآن هذا التاريخ هوالذي أنشأ فيه الوزير_نظام الملك مدرسته العاممّة 
ببغداد وهي أو عدر قُْ التعرق: كذ لل 


ويطول بنا تقبع الجزئيات التي تدل على اهتام الأمراء المرابطين بنهضة العسلم 
وَالآدن مع أنها تفاريق قلية خلتصت من الاهمال الذي أصاب تاريخ هذه الدولة 


ونحدها مسثوثةة هنا وهناك 7 ولو وصل الما تاريخ ابن الصثَّير في الذي سيق نقل ابن 
الأثار عله لكان قنه شفا للنفس من هذه الناحمة م وكأآن ان الصيرق هذا وأميةه ابو 


. بلاطات المسجد في:إطلاق المفاربة هي رواقاته‎ ٠ 





ا الذموع المغربي 


م 


بكر بن حمد الأنصاري الغرناطي أحد الشعراء الجوادين له تاريخ” مفيد قصيرآه على 
الدولة اللمتونية وكان من شعرائا وخدام أمراما وتوني سنة لاهه أي بعد انقراض 


هذه الدولة بقامل شك ان تاوظه مكؤن أرق مصدر عن المرابطين ودولةهم ' 


ونرى أننا أطلنا بتسمية الأمراء المرابطين الذين كانت هم شبرة” بالعلم والأدب في 
حين أننا ل نسم" أحداً غيرهم من اشتهروا بالتفوثق في عل من العلوم المتقدمة الذكر 
عدا الافراد الثلاثة من أهل سبتة الذين 'ذكروا عرضا أثناء الحديث عن العالوم 
الحكمية . ولو أردنا تسمية جميع من نسغ في باب من أبواب المعرفة من أهل هذا العصر 
لظال :ينا الككلام الآنى كار ورت عدا :ولككتا تعتضو عل الشخصياهة المارزة منيم 
تحنا للاطالة . 


فمن الفقهاء عمد لمك المصدّمودي قاضي الجماعة مرا كش »> وابراهم بن جعفر 
اللكّواتي الفقيه الممشاور المعروف بابن الفاسي > وعبدالل بن سعيد الوحّدي قاضي 
بلنسمة »ومنصور بن مسام بن عبدون الزارئهوني المعرو ف يادن أبي فوناس الفقمه الحافظ 
المشاوتر » وعبدالله بن محمد بن ابراهم الدّلخمي النتّكوري قاضي الماعة مراكش » 
وعبدالله بن احمد بن خُلُوف الأز'دي السبتي المعروفبابن شُونة أحد حفاظ المذهب 
المناظر.نعليه» وعبداللماعم بن عبدالله بنعلةو شالهخزومي الطنحي من ولي القضاء بغير 
موضع من الأندلس »© وابو عبدالله بن جمد الأموي السبتى قاضيها ومفتيبا الفقيه 


الفرضي المفسر » وإيراهم بن أحمد البضّري من قضاة سيتة أيضا . 


ومن رجال الحديث والرواية بكار بن برهون بن الغرديس » من بيت شهبير بفاس » 
ونزل هو سحاماسة » وكان قد حي قدي وسمع البخاري من أبىي در" المهرتوي . وقد 
رحل إلبه أبو القاسم بن ور'د 'لذي قبل فيه إنه لم يكن بالآندلس مثله “فلقيه سجاماسة 
وسمع منه الصحيح . ومنهم القاضي أبو عبدالله محمد بن عيسى التميمي وولده عبدالله. 
وإبراههم بن أحمد بن خلف المي » عرف بابن فرتون من لقي أبوي” علي الصدي 
والغساني وابن الغرديس وتلك الطبقة . ناهيك بكبير محدثي المغرب القاضي عياض 
الذي 'بعده بحق مفخرة: لهذه البلاد . وهو وإن كات ممن أدرك عصر الموحدين إلا أن 
نبوغه وظبوره كانا في هذا العصر . 


وآثم” أفراد” أفذاذ” من ببوتات عاسية شار كت ف الفقه ورواية.الحديث وغيرها من 





عصر المرابطين اا 
العلوم كني العجوز الستيّين الذين اشتبر أوائلهم في العصر السابق » وقد ترجنا 


لواسطة عقندم عيك الرحمم 6 وبق سمخون الطنحمين 0 ودى ملحوم الفاسدين 9 


ومن اهل القراآت والتفسير أبو يككر محمد بن على المعافري السب » 'عرف بابن 
الجوازي » وهو خال القاضي عاض له تصئيف ا في التفسير 1 نكم ان 
في التوحيد . وكات ممتفئئنا في العلوم ومن أهل الملاغة والشعر . ومن شعره 
ما نسب لآق القرعين الموزي. غلظ) لانثقاء اشميمما © ومتيخ المقرقء انو عندالله 
القنسئ المكنانى 6 واحداى الخطيئة التميمن الفاسي كانارأس؟ فيعم القراات وافرا 


الحم الغفير من الناس . 


وأعالنسزق نقد أ كردا إل كترة من تساطاة © رواحي م كن عله عن الرية 
العاسة والعملدة أبو على بن حرزم . 


وكان القاضي أبو القاسم بن حمد المعافري السسّيقٍ من جمع بين علوم الفقه والحديث 
والأصول والكلام ورحل الى المشرق و درس العامين الأخيرين كثيراً . وكذلك 
يوسف بن الكلي الضرير كان ممن اشتغل بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونظتّار 
أقل ١‏ البة بوبيك فعة زدز نباو فوها مو هدان المقويت .> انو “عيده عيد 
العالة الندالى »لكل مضا موحمق “سكن سقة ولقي وباسلد ريهز لاه اللتدلوية 
كلهم من شيوخ القاضي عياض وم الطليعة الأولى التي نشرت علم الكلام بالمغرب 
على مذهب الأشاعرة . إلا أن المغربي الأصيل منبه هو الآول . 


وبالاضافة إلى ابن عرانة السيتى الذي ذ كرنا نبوغه في علم العدد والهندسة »؛ 
نذكر القاضي أبا الحسن بن زنباع الطنجي ممن نبغ في الطب والعلاج » وكان إلى 
ذلك من أعلام الدب النازرين . 


وق علم النحدو واللغة والاذت اشتهر ادو علي الحسن دن طريف السبي ومرواث 
أن هون الطدن ففلا عن :الآضاء و القعر ام الديس تيغوا ل 134 العصر ذل «أنن 
زنماع المذكور آنفا ونحمى بن الزيتو في وعبد العزيز السوسي وابن القابلة السب . 


الخاصة من سمّيناهم من الشخصيّات العاميّة والأدبية قريب . 





برا النبوع المغربي 


آهل هو : ع ا 2 ع 

رِعَاية الماطة لدت وَاهْله 

لل وه ار . هر 0 

م يكن المرابطون أقل برا بالأدب وأهله منيم بالعلم والعاماء . وليس أدل على 
نفي ما يتهمهم به خصومبم في 'مجافاة الأدب وعدم الاهتام به » من هذه الرعاية 
الكرعة الى أولاها أمراوَهم لعلمة الآدياء 4 من حتاب وشعراء « يك اليوم الدذدى 
توطمّدت فيه دعائم” ملكهم . ولقد كانت عنايتئهم بأدباء الأندلس على الخصوص فائقة 
الحد ؛ حتى م بدى منهم أديب مرموق ١‏ مقط ده عمل في تلاط أمير المسامين بمرا كش 
أو في ديوان أحد الآمراء بالأقالم . 


وأول من نذكر منهم الكاتب عبد الرحمن بن' أسباط الذي كان في خدمة يوسف 
ان تاشفين قمل دخول هذا إلى الاتدلمين ٠‏ وهو الدي استشاره بوسف ف الآأمر عند 
وروة كتات التدد غلنة فقال له إن أرض الأنلس فنتفة غ1 يعفر المسدؤ 
منها الثْتُّممّن وسيعة أمان يعمّرها النصارى » ومن دخلا كان تحت حم صاحيها . 
وهذا الرجل الذي استدعاك لس بينك وبينه صداقة قديمة فربما اذا 'جزت اليه و'قضي 
الغرض أمسكك بهاء فاكتب إلله انه لا يمكنك الجواز إلا أن يعطمك الجزيرة الخضسراء؛ 
صدرت ؛ فعمل باشارته ول يعبر الى الأندلس حتى سلمَّم اليه المعتمد الجزيرة الخضراء 
فشحتنيا المتاد ارال 


وانتعني وسقت عد ذلك أنا بكرن القصيرة وكان هق وزراء المعتمك وى كمايه 
وهو الى احاب مع كتاث الأدفون ١‏ الى ونف عند عنووة اق الانالن :وكات 
: الأذفونش يحاول أن يصرف بوسف عما عزم عليه من نصرة عرب الأندلس فأغلظ له 
في القول ووصف ما معه من القوة والعدد وبالغ في ذلك . وهذا احتفل ابن القصيرة 
في جوابه أنَّا احتفال » وكان كاتياً 'مفلقاً » فلما 'قرىء الجواب على يوسف قال هذا 
كتاب طويل » وأحضر كتاب الأذفونش وكتب على ظبره : « النبي يكون ستراه” » 


٠‏ - ذكر في الاستقصاء ١١+‏ جل ان كامة الاذفونش لقب الوك الأسيان وما تراها إلا تعريباً 
لاسم الفونش . 
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وقيل انه كتب : « الجواب” ما ترى لا ما تسمع » وأرسله اليه . فاها وقف عليه 
الأذفونش ارتاع أله وعم أله بل برحل له دهاء” وحزم دفعل ولا يقول . ويظبر من 
بعض عيارات الفتح في القلائد ان الكاتب المذ كور تعركض لبعض شدائد الدهر قبل 
أن مُسعده الحظهٌ بالالتحاق بمخدمة أمير المسامين . 


ركنن لدوسف كذلك الوزير محمد بن عمد الغفور © .وهو الذي كتب مرسوم ولاية 
العبد لولده ل ركفت 4 أيضاً أديب” الأندلس عبد المجيد بن عمدون باستدعاء منه 
له كان قن الت خدمة الأمير سير بن أبى يكز الامتونى . وهو صاحب الرائية 
المشهورة في رثاء بني الأفطس ملوك بَطلمّوس .. ومن حسن أدبه وقوة عارضته أنه 
بكى فيها مخدوميه السابقين وأفاض في ذكر نحاسئهم ول 'يعراض فببها بالمرابطين ولا 
أشار لهم بكامة سوء وإنا أنحى باللوم على الدهر وتفدّنن في ذكر غدره بالكرام بما 
أحزن القلوب وأقض الجنوب . وقمل إنه إنما كتب لعلى بن يوسف . وعلى كل فان 
عنايتهم به ظاهرة” واستدعاءهم له مؤ كنّد وقد قايل 2 العناية مثلها إذ كان رحلا 
لبقا يقدتر الأشياء بقدرها ويفهم ماجريات الأحوال فرثى أولياء نعمته الآولين وم 
بسخس محدوممه الجداد حقسهم ولا الك عار فتهم : 


لا كا وقع للوزير أبي محمد بن أبي | +صال وكان من أنيه الكتاب عند على بن 

يوسف وأكبرهم مكانة” لديه » غير أنه على ما يظهر م يككن مخلصا في خدمته لهم . ولمنا 
انهزم جيش بلنسية أمام ابن “رذمير' كلثّفه أمسير المسامين أن يكتب اليهم رسالة 
توبيخ » فأبدأ وأعاد في تسكيتهم والإزراء عليهم © وكأنه اهتبّلها فرصة” لاظهار 
مكنون حقده على المرابطين *جلة” » فكان من فصول تلك الرسالة قوله : « أي" بني 
اللتّئيمة » وأعيار الهزيمة » إلام 'بزيّفك الناقد » ويرّدكم الفارس الواحد ؟ » 

ألا عن اناها على نأيها بها فضّحّت قوتها غايد 

3 


يكم م تَىّ فارس فرداحكم فارس واحد 


٠١‏ - هو الفونس الأول ملك أراغون » وانظر عن. حروبه مع المرابطين كتاب القر طاس ٠‏ أثناء 
0 ترجةعلي بن يوسفا. ْ 


٠م‏ الندو غ المغربي 


فلب العم بارال اقول ابا خنماء خاي قافن 


ومن لراعاة الإبل » بالجد المقبل » فلولا من لدينا من ذوييم » وضراعشهم المنا 
في » لألمقنام بصحرائيم » وطبّرنا الجزيرة من رحضا ئك » بعد أن نوسعّك عقاباًء 
ونحفة أن لا تلوثوا على وجه نقابا .. » الى آخرها وهي طويلة . فكانت هذه الرسالة 
ا ف تأخيره عن الكتابة . وقال على بن بوسف له ف مروان » وكان متخططأ 
انض قِ كتايية 2-000 في شك من 0-0 أن عمد لامرابطين والآن قد ص عندنا . 


وكان ابو محمد هذا قد أوى الى ظل المنصور بن محمد بن الحاج اللمتوني أمير قرطمة 
لما ثار على على بن بوسف « ومع ذلك فاما وقع الرضا على ابن الحاج ووالي ما ولي من 
أعمال المغرب عاد ابن أبي الخصال الى مكانته منه » حتى توفي هذا الأمير بالثغر 
الشرق من الأندلس وبقي هو ببمته ملنزويا ل يذله من المرابطين سوء” إلى أن اغتيل في 
فتنة ابن حمدين سنة ٠ه‏ .. فبل بعد هذا غاية في البر” والتسامح ؟ ولو صدر بعض” 
ما ذكر من أبي جمد في عبد ملوك الطوائف لكان ذلك كافيا في الإطاحة برأسه. واعتير 
أنت" بقضية ابن عمّار مع المعتمد مع ما كان بينه) من عظم المودة وقدي الماتّة » 
ومنها يتبّين للك نيل' المعاملة الى قايل ا أمير المسامين إساءة ابن أبى الاصال »2 إذ 
م يؤد عل 1ن اناه من كقاوله 6 هذا على حين ان أخاه أبا 0 متلمز أ عددة 


5 حخدمة ذوالة اأاضندا د‎ ٠ 
ومن 8و : ار‎ 


ولا ندع هذه الحادثة تر دون ان نقيمها ححة على من يتثَّهم المرابطين يعدم 
الذوق الأدبي وكثافة الإحساس الفني » ولذلك كسف الأدب في عبدم واضحل" 
اضحلالاً مؤسفا » بل لا نعدم” من جراداهم حتى من معرفة اللسان العربي ؛ فكيف 
فطن على بن بوسف لغامز ابن أبي الخصال وتورياته التي ظن أنها تخفى على مخدومه » 
إن ل يكن ثتنا لقنا وعلق جانب من العلل يدرك به سنوء النية التي أملت” عل كاكنه 
رسالته تلك 9 


وما بالنا لا نقول مثل هذا ايض] في بوسف نفسه » وقد قرأ علمه الكاتب القدير ابو 
بكر بن القصيرة حوابه للادفنش » فقال هذا حواب طويل 6 اهل عليه كلمته التي 
دهمت مثلا أو ككيرا تيه وهي قوله : « الجواب ما ترى لا ما تسمع 6ه !.. قبل 





عغصر المرادطين ١م‏ 


صاحب هذه الملاحظة وذلك الجواب يكون لا يعرف العربية ؟ وهل موقف يورسف 
هذا إلا مثل موقف أبى مسلمٍ الخراساني من رسالة عبد اليد الكاتب التي بعثها اليه 
عن خدامه روات الخار ان خلفاء بي أمية» اوكانت: مق الاول محيث :تم فى عجكد» 
فاما وصلت الى أبي مسام أحرقها وم ينظر فيها . وكذلك قدّر يوسف في رسالة ابن 
القصيرة أنبا لا يككون لا التأثير المطلوب فى نفس الأذفنش سيب طوفا وريا أهملبا 


القبدي !السو فهو فيا سارقة النليقة الى القت دف ١‏ 


وقالوا إن شعراء الأندلس مثلوا امام يوسف بعد انتصاره في موقعة الزلاقة 
25207 مدائحهم فيه » وان المعتمد بن عباد قال له : ايعلم امير المسامين ما قالوه ‏ 
فقال : لا ؛ ولككنهم يطليون الخير . فليت شعري /اذا احتاج هنا إلى من يترجم 
له وم يحتج البه في فبم رسالة ابن القصيرة وانتقادها ؟ وهلا عدوا جواب أمير 
المسامين على فرض صحة الحكاية من باب ما يسمّى عند البديعيين بأسلوب الحكيم » 


ف غررض الشعراء كد يه 0 طلب جيره 9 5575 





أما ما نروده4 عن قَْ هذه القصة » شهو أنه كان دو التراب د له وهم يلقون 


قصائدهم » فقال قائل : إنه بعراض هم بقول النبي (ص)؛ «احموا في وحه 
المدا دين التراب » ! 


ولا ننس فى هذا الباب ما بروى عنه من أنه لما حال في بلاد الانداس وتطواف 
على أقطارها شسّهها يعقاب رأسه طليطلة ومنقاره قلعة رباح وصدره حَمّان ومخالبه 
غرتاطة وسحاهه لآق يلود" العرري وتاك الاسير ولاق الشيرق: قآن ق اليد 
الموشمة . « وبالنظر الى كدفسّة وضعبا وتشلها في الصفرة' يبدو بسانت هذا التشبيه 
الذي هو راجم” الى سياسة أمرها واعتبار أ-واها » فبل صاحب هذا التشبيه البديع 


للا يفوم ممعل قول ادن رددوت 7 


حالت لفقدم أيامنا فغدّت١‏ شوداً وكانت بم بيضا ليّالينا 


, يعني الخريطة‎ - ١ 





م النبوغ المغربي 


الدي قال ان عوك ا ده اليه 0 فلما قرىء عليه قال 7 لعله يطلب عقت 


و از شو ة] وضا !دو فنا لاضنيا بتاك كروزى '[للتقيهن من دوي الاشطان :1 


نعم اقد أهدى يوسف لمعتمد جارية نروي خبرها في ال+زء الثاني » وهذا الخبر 
وحده كاف في الدلالة على ما كان لبوسف من عناية بالأدب وأهله والفن” وأربايه » 
حتى الجواري المغنات المؤدثيات !.. ولاغرو قتلاميذ” مدرسة ابن ياسين أقل؛ ما 
دتوفر فمهم المعرفة باللغة العربية . على ان الشمغاء في العلم والفقه من اللمتونيين قد 


ظهروا قبل دخول د بأسين إلى الصحراء 2 وقد تقدم 2 دعضهوم 2 العصر السادى. 


ومن تت لعلي دن بو سيف من أدياء الأندلين باستدعاء ديه الوزير ادو القاسم دن 
الحد المعروف ادن اد 4 وان كر دن عمل المعروف ادن القمطر نه 50 ونصدا 
على الاستدعاء وأنه من أمير المسامين نفسه لاظبار كامل العناية التي لقييبا 
هؤلاء الآدباء' من رئيس الدولة وماكان هذا الرئيس من عظم الالتفات الى ذوي 
الكفايات الادبية من رجال الأتدلس . 


ع 


ومن قول أحد شعرائهم فيه مشيراً الى تقديم والده على أخيه تم وهو أصغر منه : 
اميا : 0 3 1 5 000 7 5 5 7 5 ا 
و كبن الاستان اك كان ها وف المايطاء. ني ءا 
321 0 -5 2 2 1 3232 ثٌّ 3 537 3 5 
ذالم الاحددي سوأ 5 تأحذا و تخئص مدين الختناصر بالحل 
اها من التحدى مخدمة بقمة الامراء المرايطين من دنا الآندالين ولقوا منهم 13 رس 
ورعاية فكثشير 0 ممم الفيلسوف 0 ابو بكر بن باحة الدي كنب للآمير أ 
بكر إبراهم المعروف ابن تافلنو ريت وحظي عنده خطوة” كديرة م وله قمه ماح 
كثيرة. ولما تونى رثاه بعداة مرات تعبيراً عن وفائه له » لما كان محده عنده من مزيد 
الرعاية وحكايته معه لمنّا سمع موشّحة” له في مدحه فحلف لا عشي ابن باجة لداره 
إلا على الذهب تأتي في الجزء الثاني . ومدّح هذا الامير- أيضاً الشاعر' ابن سارة 
الشتنثرننى . وهذه الاشعار كلها مذكورة فى قلائد العقمان . 


ومنهم الفتمْح بن” خاقان الكاتب البلبغ صاحب كتابي القلائد والمطمح المءروفين» 








عدص المر | دطين الى 


وقد الف كتامه القلائد بأسم الامير ابراهم بن بوسف بن تاشفين نااك مقف 
محاسنه ودفضلء قٍِ إحماء رمسم الادب تعد دروسه4ه 5 وكان هذا الامير اد بها 20 
من كاز لديا ل سين لكرمه وشحاعته واأرعة الأديسّة 1 تممن مد ده الشاعر 
اميد أبو اسحققى بن خفاحة على قله رغ.ته فى صحية الملوك ومداحه هم . والوزير ابو 
بكر بن رحم وأبو الفضلى بن هحمد و الآعلم التتجعريي وابو عامر بن عقيد وابوالحسين 
بن تستفون وغيرهم »> ومدائحهم له ثابتة في القلائد والمتغرب لابن سعيد » ما عنعنا من 
ابرادها إلا ل التطويل 


وكان الامير عبدالل بن تمز'دلي” مثل الأمير ابراهم فيقصد الادباء إناه ومدحهم له» 
ومن مد دة القاضى أبو لل دن عطمة- صاحب” التفسير 4 والوزير 1 حعفر دن 
مستي 2 ركان نا لوده لوو بن ابو كامس ين أرقم افيه قهكيدةة ارعة رودن 
الوزير مقامة أدبيّة في اسم الامير تم بن يوسف الذي كان هو أيضا مألف أمل 


ادن وامعقد اما هم ٠.‏ 


ومطوال ينا الأمن لو أردنا أن نقتم كل من آوى الى رظلء المرايطين من رجسال 
الأدب فشملوه برعايتهم وأحاطوه بعنايتهم » وكان في ذلك تشجيم” للحركة الآدبية 
وضمان” لازدهارها الذي ظبر أثره في المؤلتّفات العديدة الموضوعة في هذا العصر » 
وناهيك بقلائد الفتح بن خاقان وذخيرة ابن سنّام . ولا يقتصر الب بالأدب وأهله في 
هذا العصر على المرابطين من ملوك وأمراء » بل إن غسيرتم من الولاة كانوا كذلك 
'يشجّعون الأدب و'يظهرون مزيد العناية بأهله » والناس كا يقال على دين ماوكهم . 
فهذا الرئيس أبو الحسن بن عشيرة من أهصل سلا كان من أهل العم والنباهة جواداً 
بحا » قصده الشعراء والأدياء من كل جبة وناحمة » وخصوصا من الأنداس » وكان 
بلى قضاء بلده . ودخل الأندلس غازيا في سنة مان وثلاثين واربعمائة » أعني قبل قيام 
دولة المرايطين » فامتدحه جماعة” من أدباها . ورحّل إلى الشرق لأداء فريضة الم" 
فامتدح بالمهداية ومصر وغيرهم ا . وتوفي سئة ٠ه‏ سلده انكمت أن اورث يتنه 


'سؤدداً ضخما وشرفا جما . 


عِِ 2 عُ 0 1 
ومعله ابو مروآان سن معحوت الطنحى راس هدأآ الميث 4 الدى تعتير مفحرة” 


لطنحة 6 يما نب من عاماء وأدباء عديدين 1 وكان هو نفسه من رجحال العام والأدب 








2 لقا وخطسا يدا : وله حاأة” عظم عند أهير المسامين بور سف دن تاشفين 
01 كباله وم لمميلنا ل امقر اله طن الأندليي العم افده قرام 


ومدحوه بابلغ القول ما بن نعضه4 قٍِ المنتخمات 5 


على أننا لا ننتبي من هذا الحديث حتى نسجئّل أن هذه الرعاية التي كان يحظى بها 
الأدياء الأندلسيون من الأمراء المرابطين » وكانت داعية” اداخلتهم لهم واختلاطهم 
بهم ؛ قله أثشّرت في الآدب الاندلسي تأثيرأ بحسوسا فظهر بظبر القوة والجزالة 
واختفت منه عناصر الضّعف والفسولة التي كانت سائدة عليه أيام ملوك الطوائف . 
وانتحى الشعراء في شعر هم مناحي | جد" الكو قن ددل ما كانوا مدغخهوسان فيه من المطالة » 
والجون > وذلك نتيحة لتشيعهم بروح الحفاظ الذي كان يسيطر على رجال الدولة 
وارتقاع معئوبات أهل اك وما عا ]اهم الله من نصر على عد وهم دعك مأ 
كانوا اصبحوا طعمة سائعة له 8 وقد سحل دوري يغنظ هذه الظاهرة الجديدة 
التي طرأت على الأدب الاندلسي من جرتاء توجيه الأمراء المرابطين له »> واعتبرها 
تدهورا ف عه »فق عين 'أنداقيرها اتماةا: ري اللآادب العوق الأصدل ."وان 
القارىء وغل على ذلك هده القصيدة الى بقوها الوزر ابن أرقم نضا للأمير عبد الله 


0 
شيك والليل عن براه ىوقل ديرا العم من أ ومن كسل 
ف فريك اق جخفل ببدي فوارسه سناك تحت الدّجى والعارض المطل 
والبدر” حتجب ل 3 0 أغاب ع سر أم غاب عن حجل 
هوت اعاديك ين سار لوقه رَكْضْ الجواد حل اللامة الفُل 
إذ الملوك نيام في تضاجعهم لتسيون ساد 1ن واطلل 
لله صرمك برآ يوم فطرهم وما توخيت من وجه ومن تمل 


عراف ابه التكياه لين عنييا” . عيبت زرك ضر العام الال 





عصر المرابطين 45 


وان مُتَتْيُ عن الإقدام عاذلة 
كنض :ذا العيذ” من لام بدعول 
في الخيْل والحافقّات البيض لي شل 
ظلَلْتَ يومك لم تتقع ليا 
م رامت الرومٌ الفران أتت 


ه د 2 م 


.5 م6 2م 
ومل برهم 
عِِ و 
فم فكحك تمن الاأغلال عن “عنق 
03 عِِ 2 
أننت ل فجير الذي لأمحد ممته 


2 


02 قا 


ولأموارهب أو 


0 
0 
ا 


ونس حل هنا قوله أو للخط التي تصيحافت في القلائد بالحظ 2 وإنما هي 
: انها للسيف والقم والكرم ! 


الكتامة فكأنه دقول ف نعل . 


امالك وهامو ال الال 
مضيت قداماً ولم تأدَن الى العَدَل 
وانت تتشي أهل البو والعغزل 
ليس الصَبَابةَ و الصَّبْبَاءُ من شغلي 
وظلً رنحك في عل وفي ل 
من كل أب وصمّتها بيد الأجل, 
من جل التقّل 
وم سددتت بهذا الفتح من خلل 
وللتمالك يحميبَا وللدول 


5 


ماخ تين إل الله الدين:: 


فعمياة غانمهم 


مييق 





1م النبوغ ا مغر بي 


اجيجض الشخصيات رجز الت 
يا سال 


التي قدمنا الكلام علمها » متممين بذلك وصف النشاط العامي والآدبي الذي وجد في 
المغرب على عريك المرابطين 4 فنضم الصورة قِ إطارها والحط' با موضوع من 


جوانيه كليا . 


يكنى أيا همد و نسبته الى مدينة وجنّدة عاصة المغرب الشسرق. ولي قضاء بلدنلسية 
لأول فتحبا في الدولة الامتونية واسترجاعها من الروم في رجب سنة 446 وعلى يديه 
وتحت نظره تم بناء' اراب المسجد الجامع متها في سنة تمان وتسعين . وفي جانبه 
كان اسمه مخطوطي إلى أن ملكتها الروم ثائية” في آخر صفر سنة +38 قاله ابن الآبّار. 
وكان من -جلءّة الفقهاء الْحفئّاظ لمسائل الرأي القائين عليها . وكان 'يناظر” عليه ويجتمع 
في ذلك إلنه . وبه 0 # ررحتم إن 0 : ب عنه ابو العرب 


ذا 


مان ا سه و ذه ٠‏ 


ع ه و دهدى جعيماللواى 

إراهم بجعم || 
هو الفقيه المشاوتر ابو اسحى » المعروف بابن الفاسي » من أهل سبتة . أخذ عن 
وه بك كتبه وحداث يها عنه * وكان بصيرا بالشروط والوثائق ‏ بل لم يكن 
في عصره من هو أقوام” عليها منه 4 عارفاً بالاحكام متفنثناً في معارف شَى 3 شاورة 
العقياة” امغر والاندلى ود تن الفقه رما .واه عتسيق الى العاف مناه 





عصر المرالطين بار 


وأمثاله . وكان عاقلا مهيبا كثير الوقار لا يتكلم أحد في جلسه إلا مسألة عم أو كلام 


قمه نفع 5 ل ختصر ان أن زعسسن فذحا قمه اشم متحى 4 وكانت وفاته ف 1" 
حادى الاول من عام ١ه‏ . 


اق سري له ينا 

الفقمه القاذى أبو عبدالله عمد بن عسى بن حسين التميمى ؛ مولده يفاس سنة 89 
وانتقسل به أبوه الى سيتة وهو شاب ؛ فطلب العلم على ألي عبدالل المسيلى وغيره . 
ووضل :الى الأتذلى قلاش. رجحل © تداعا فى شدتته إلى اختيلة ؛ ففرا ببسنا 
الأنت عن أن كن بون الفعيدنة “كدو القاكة: ال الم كا شه م تخد 
عن ابن المكرايط وأجازه الدلائي * والثالثة سنة 48 الى قرطية فسمع من ابن 
الطلائع وأبي مروات بن سراج وغيرهما . واتنّسع في الأخذ وتقلئّد الشورى وتولى 
القضاء دسيتة ويفاس» وكان عارفا بالفقه والحديث حافظا ضايط] كثير الكتدب مليح 
الخط والإنشاء والمحاضرة» من أعقل أهل زمانه وأفضلهم وأسمّتهم» تام الفضل» كامل 
المروءة عند الخاصة و العامة » عظم القدر » وهو شيخ القاضى عياض الذى صدار به 
فهر سمه 0 لازمه لامناظرة عليه قِ المدوانة والمواطأ وسماع المصتفات وأجانة سج 
رواباته 8 قفغال ِ وكان من ادن القضاة سيرة وأنزههم 26 وأحرآم على الطريقة 
القويمة » فمضى فقيراً حميداً واحتفل الناس بحنازته . وو لع العامة بنعشه مسح بالأكف 
ولمسا بأطراف الثياب تبر؛كا يه رحمة الله عليه . توفي في 7١‏ ججمادى الأولى سنة مءه 
وله ولد أسمه عبد الله من أهل العم بالحديث والرواية والاتقان . 


الشَاغِءِيَاض 

هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض البّحصي السسّيتي . كاك إمام وقته في 
الحديث وعلومه » عالما بالتفسير وجميع علومه فقيها أصوليا عال] بالنحو واللغة 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم » كاتيا شاعراً 'جيداً » ريّان من عم الآدب » خطبيا 
بلغا » صبوراً حلدم) خدل العثيرة حواد] ممخا كثير الصدقة دَوُوبا على العمل صلا 
في الحى . هكذا وصفه ابن" قرغو في الدايباج . 





مم النبو ع المغربي 


دخل الأندلس ورحل الى الجزائر الششرقمّة منها طاليا للعم وأكثر الأخذ فنافت 
شيوخئه على المائة » فيهم القاضي أبو بكر ابن العربي وأبو الوليد ابن 'رشد الجد وابن 
توصمة به من أمير المسامين إلى ابن حمدين نا قصده للأخذ عنه . وهذه من المناقب التي 


أتروى لامرادطين قِ الاعتناء بالعم والاهتام بسر ه ٠.‏ 


قال ابن يَشكوال : وجمّم من علوم الحديث كثيراً وله عناية كبيرة به واهتام 
جمعه وتقبيده » وهو من أهل التفئّنن في العم والمقظة والفهم . 


وعد عودتةامن الأندلسن أحلسه أهل ستّة للشاظرة علنه. فى الدوانة: وهو ابن 
تلان ينه" از انق كعلياد 2 أحلن التررى ث2 إلى كقاء فاده ده طورلة عات 
سيرته فيها . ثم 'أنقل الى قضاء غرناطة » قال ابن الخطيب : وينى الزيادة الغرييّة في 
الجامع الأعظم وبنى في جبل المينا الراتبة الشهيرة . 


ولما ظهر أمر' الموحتّدين بادر الى الدخول في طاعتهم » ثم انحرف عنهم لما اضطر بت 
أعرافع كور ابن هوه افقوم اضرا كان شر ذا به عن بلده » وبا توق سنة 


؟؛ئه ومولده لسدمة ف شعبان 455 . 


وللقاضي عياض التصانيف البديعة متها إ كال المعلم في شرح مسلم كمّل به ممعم 
شخه المازري . ومنها كتاب الشثفا في التعريف بحقوق المصطفى © أبدع فيه كل 
الابداع وسلّم له أكفاؤه براعته فيه » ول يُنازعه أحد” في الانفراد به ولا انكروا 
عليه مزيّة السيق اليه» بل تشوفوا للظفر به وأنصفوا فيالاستفادة منه وحمله عنه الناس 
فطارت نسخه شرق وغرياً . وهو في الحقيقة كتاب قريد »> دحض به مزاعم 
الملاحدة ومطاعنهم على المقام التبوي الشريف » وأتى في ذلك بالعجب العتجاب 
مما لا يتكره إلا أعمى القلب مطموس البصيرة . ومنبا مشارق.الانوار في تفسير 
غريب الحديث المختص بالصّحاح الثلاثة : وهي الموطأً والبخاري ومسل » وضبط 
الالفاظ والتنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفاث وضبط أسماء الرجال . وهو 
كتاب لو كتب بالذهب لكان قليلآً في حقه . وما قمل فيه شعراً : 


مشارق انوار بدت بسبتة ‏ ومن عجب كون المشارق بالغرب 





فأحمب هذا القائل : 


و 


يناش كن الاوطات إلآ رجاه وال فوا سر ثري عن رتم 


وعتا كتاب التقكباك ' النققيطه غل :الكني المذوانة »حم فته غرائسه من 
ضيظ الآ قاط ديه المعائل 4و كناك رصي الخال اند تقر ويف "الجا للك ار قي 


أعلام مذهب مالك وهو المشتبر بالمدارك . وغير ذلك ما نشير” إلنه يعد . 
وله رسائل أدبية وديوان' خطب ومقاطيع شعرية سئل بها في المنتخيات . 


وكان ابو الفضل عنزلة من الجد” في تعظيم الشريعة والذب” عن حرمها » حيث أن 
الفتح بنخاقان الكاتب المشهور صاحب قلائد العقيان»دخل عليه يوم وهو محكمته ؛ 
فاشمم منه رائحة الخر ورأى عليه آثار نشوتها » فغضب عليه وجراده من ثيابه 
وحدةه' الحدة الشرعي وم تأخذه في الله لومة لائم . وخرج الفتح من غده ثائراً 
حنقاً وهم ان يحذف ذكره من قلائده؛ فقمل له ان ذلك يكون أدعى لاشتهار القضمة 
وظهورها فعدل عن ذلك . ولكن القاضي الآديب بعد أن خرج الفتح من عنده 
أتبعه بصلة سنيّة إبقاءً على ود"ه واسترضاء لخاطره وضرباً للمثل في ان التمسك 
بقواعد الاسلام وحفظ حدوده لا ينافي الاريحية الأدبية ولا يذهب بظرف الأديب 


م 4 1 5 
ورقة حاشسنته . حمه الله . 


عيسَه الملجر 
ابو موسى عيسى بن يوسف بن عيسى بن علي الأزدي > عرف باين. الملجوم » 
لقب” حرى على أحد أجداده قٍِ سسيدنه لحيدسة كانت 5 أسانه 5 وسو الملحوم من 
ببوتات المحد القدعة بفاس © وقد رفع ابن القاضي قِ الجذوة تُسمهم الى المبلب بن 
أبي صفرة . ونبغ منهم عدآة أفراد في الفقه والحديث والأدب » ورأسوا بالعلم 
وتولوا القضاء وأدر كوا شرفا كبيراً . وكان عدسى هذا عارا . بالفقه ذاكراً لامسائل» 
متقداما في عل الفرائض »© تحدثا حافظ راوية . سمع ببلده من أبيه قاضي الماعة 





كن النبو ع المغربى 





بع أن اعنم اللحس سيطار الى كين الزن منتحكه الور" ووحيكد ل 'الالويند اس 
فلقي بقرطية أن عبد الله بن الطلااع وأبا بكر حازم بن محمد 
وأنا ععائ: الفتان: زايا" الحسين ين تمر اج «وانا-عكتد حرق اعننات 

حع اي الانه لض اتانيه * كلقن باقكلة الاعيواشون: شري وتكني. 'السدية انز ابن 
الو'لاني وابو على الصّدفى وغيرهما . وتولى القضاء يفاس ويمكناس ©» وكان من أهل 
الللالةاوالأصللة »راو عتاعة للذوارى: العفة و النافاى النعيعة د اماع سان 
على الغساني أصله من سان أبي داود الذي ممع فيه على أبي عمر بن عبد البّر"» وهو أصل 
أن عمر » كان قد صار الى أ علي خمسة آلاف ديثار بعد أن ناخ منه أو علي مخطه 
وقابله وأتقنه . وناهيك بهذه اللهمّة العالية وهذا الشغف العلم . ولعله اراد ان يسدي 
إحسانا في صورة معاملة » الى شمخه الذي يأبى من رؤية المثّة عليه لأحد» شأن أمثاله 
من عاماء السلف رحمهم الل ن. عن ع فته الو من ون قلح واده أبو القاسم ع 
الرحم وقال : ولد يوم الاننن جيل ذي القعدة 75؛ وتوفي في رجب عام *ؤه . 


الشيخ ابو العباس امد يبن عبدالله بن أحمد بن هشام بن الحلطيئئة التلخمي 
الفاسي » كان رأسا في القراءات السيّْم ومن أهل العلم والصلاح . ولد بفاس سئة 
4 وانتقل الى مصر فقرأ على ابن الفحّام . وقرأ عليه 'شجاع بن' حمد بن_ سمّدهم 
وروى عنه الحافظ ابو الطاهر السّلفي . و'عرض عليه القضاء بمصر أنام العلبيديين ؛ 


فاشترط ان لا يقضي بمذهب الدولة فأبو'ا وتوفي آخر المحرم سنة ٠ه‏ . 


عل بحررم 
او ابن حراز م كا هو الجاري على الألسنة فيه وفي كثيرين غيره ممن هم على اسمه . 


وَْضوت التاحق الآول فق كتابه 'نقنة"الننالك ورهو الذدئ'ى كتنب الأقدمين . 


هو ابو الحسن عسلى بن اس اعيل بن خمد بن عمد الله بن حرزهم» يعثلى نسيه الى 
عمان بن عفان (رض) 8 ولد م بفاس وكان هن كبار فقهائها ومدرسمها العلمّاد 





عصر المرادطين 4١‏ 


الهّاد . قال الساحلى : كان عام فقنها محدة) حافظا مدر”ساً زاهداً في 0 1 
بواقاى طاريق لفو هن أن الي" قار عقوم لبر وم لكيه امسلل 
التصيو ف . حم 5 ب الإحماء لل أ وضيط مسائكت ه فكان يستحسنه ويدني 00 

در س بفاس والعة عنه ناس الطريق كالشيخ أ مدابن الأتضارئ 57 عبد لله 
التتاو'دي . ودخل مراكش فدرأس بها العلم وتاب على يده خلى كثير وزهدّد أميرها 
في الدنيا . 


نعم فقد كان في أول الأمر ممن حمل على كتاب الإحياء واستنكر ما فيه 2 ثم 
علمست عليه أناعة” التصوآف قرح جع عن رأنه قمه 3 سيدق فاع ل ذاك . ونظر 
3 تقول افر ل ف 5 كانه سن الفقير م فها كارت كن ومتة 6 فواحده 7 
لالكتاب والسنة 8 


ولما قدم الشيخ أبو مدين إلى فاس دخل امع القرويين وسأل عن مجالس العاماء 
فساق التبا علاس] عد علين» قال وان لا يثدْتفي قلي شيء مما اسمعه من المدر” سين الى 
ان عدت الى شخ كك تكلم بكلام ثدت في قلي وحفظته . قاما فر 5 دنوت منه 
وقلت له دشرت عالسن كقيرة “فلم اكيت عل مايال وانك كلما عع عنك 
حفظتئه » فقاللي: م يتكلمون 00 السنتهم فلا يجاوز كلامهم الآذان وأنا قصدت 
الله يكلامي فيخرج من القلب فلازمته . وكان هذا الشيخ هو على بن حرزهم © توفي 


رحمه أس سنة همه . 


ايُوالقايمالعافي 


هو الفقيه الأصولي المتكلتّم أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد المعافري من أهل سدتة. 
له رعدلة عم فسيسا اتدل من القاذي أ الوليد ال مأجي وسلاد إفر دقمة ومصر 
والححاز من جماعة كابن فضال يمصر واين الصساح يتونس ولقي عمكة الفقيه ع.دالحى' 


١‏ - هو ابو تمد عبد الحق بن عمد .بن هارون اللسبمي القرثي » ذفيه صقلية . تفقه يشيوم القرويين 











حكن النيو غ المغربي 
والإمام أنا المعالل الجوينى وابن صاحب اس بصقامة وعيرهم 5 ودرس هناك الأموة 
والكلام 50 ذلك دملده سدمة مدة حماته . قال القاذي عياض 7 وعليه أخل ذلك 
جماعة ” من شمو خنا و اانا 4 ورحل المه الناس ف درس ذلك علمه 2 ولي فقضاء 


دلده سلكة والخطابة عسحدها 5 تولى قضاء الجزيرة الخضراء. وتوفىآاخر حر م سدلة - # 


آ# ره نينا لوي 


الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن علي بن طريف » من أصدل سيتة ويعرف 
بال تاهرقى 8 دلده ف النحو »> له سماع من الفقشه مه ححجتاج ؛ ن الماموني وَأن عمد الله 
امن سعدوت داقن بالأصيم 3 سيحكل وأبي مال 5 'قحافة 7 ا عن 1 بي سام 
القطيني وغيره الايد لسن و سس النحو عمره لسدمة 5 ان عنةه جماعة” مدوم القاضي 


عياض وغيره . وتوف في ١9‏ ذي المحة أذعه. 


لغرب و سديحه وذو الحاه الء ريص 0 0 فيه . 00 -3 فه + القاضي 0 
الا م ثم قال: كان من أهل العام والفقه و الذي “وله سماع عال من المه عريين كان نفدس 
وابن أمثير ون محمد بن الوليد وعغطهم »؛ وقر أ القران على المقرثئين با و حالس الفقمه 
عمد الحق بصقلءة ٠‏ وسمع من من أن علي المعروف باين مد كدو فقمه سحاماسه مها ؛ عن الى 
محمد دن لق زيد 2 وحصال عاماً جما 6 وكان يقول _- 3 عند صاحب ممعم الملدان مهب 
م أدخل الى الشرق حتى حفظت” أربعة وثلاثين الف بيت من أشعار الجاهلية » 
وكان ذا شهامة وحزالة وفصاحة . أخذ نفسه بالإعراب في كلامه مع الخاصة والعامة» 
فلا يكاد يؤخذ عليه لحن . وولي الصلاة والخطبة والفتما بسبتة » ثم انتقل إلى طنحة 
صدر الدولة المرايطيّة ؛ فولي صلاتها وخطبتها وفتياها » ثم تقلد أحكامها وانصرفت 
إليه جميع امور الأندلس والمغرب » وفوض إليه أمير' المسلمينٍ يوسف في كبار 
مهامه . وكان مبمياً صلا . وله شعر وخطب فصيحة قوية العارضة كثيرة الغريب . 





عصر الحرادطين وك 


مولده سمة ١‏ ووفاته قِ ,ع رحب 43١‏ وهو من لدت لي سمعدون اللواتين 
الطنحمين. الدين ظهر مشهم قْ هذا العصر والعصر الدى دلمه 51 من أصمدل العلم 


والفضل . ورحل دعضهم الى الاندلس واستقر فيها » فظهر منهم بها أيضاً علماء فضلاء . 


و نيا 
ابوَلحسّزين زباع 
هو القاضي الأديب ادو شقانن زنماع ويقال فمه أنضا ادن باع الصنماحي ؛ 


من أهل طئجة » نسبه اليها القاقشندي في صبح الأعشى . وقال : ترجم له في قلائد 


الكقنان وائئ عليه وانشد له أناتا عتا 


وقد تحمي الداروع من العوالي ول تحمي للق الدروع 


ويبوخذد من تحلية الفتح له بالفقيه القاضي وصفته المشاركة في العلوم والآداب 
والفصاحة والسسان » والطب أيضا »© أنه شخصيّة علمية فنة ؛ 00 0 هو أقل 
بضاعة كان يتميز بها فصار اليوم اكثر ما نذكرهيه . وشعره مم ذلك طبقة عالية 
من حيث البلاغة والانسحام والإجادة فى مختلف الأغراض ؛ فهو مفخرة لقسدله وححة 
على 0 براعة المغاربة في الأدب وخاصة في هذا العصر . وسنثيت آثاره في تحلها 


من قسم المامخبات . 


ا 1 ه 7 هم 1 

ىبن 6 وف 

هو أحد الادباء الذين نيغوا في هذا العصر » من أهل فاس . كان أديبس) أرمحم) 
خفيف الروح رقيق الحاشية متظرفا حسّن المذهب ؛ له شعر بديع وتصرثف 
اورد وافعة حال حرت يدنه وبين اف الوليد بن ريدوت بحاس المعتمد > قصد فمها 
اديب الأندلس أن ينال من المترجم ولكن هذا أفحمه » وسنوردها مع بعض شعره 


فليا 





ابن القابلة السَّبتي 


أبو خهمد حبك | نل بن هرون المعروف تابن القايلة السمى . ذكره بن ادحيه قِ كمابه 
الاطاوت من أشعان :آهل المقرزي: وقان الدمق كهراء 25 المطبوعين . وهو ممن ترجمهم 
ابن" دام 2 الدخيرة وأوردهم 0 سعيك المغر بي ف كمايسْه رانات المبر زين وعلوات 
المرقصات المطربات من شعراء المائة الخامسة . ولا نعم من أحواله شيئاً غير ما تدل* 
عليه كنيته من مكانة اجتّاعية متواضعة . على ان ابن" دحية لم يذكره يكنيته وإنا 


تسنهة الى اده وهو الو حيد الدق د كد أسم أبنه فما وقفنا عليه . 


23 شاغر أخر اتفرقه أبن القاد له أيضاً وهو محمد بن يكمى الشلتطسي من 
واصلة الصلة . 


ولامتر جم شعر م اوه 2 المنشتخمات 


30-4 راسي" امب بي | الولف" 5 ا‎ ١“ 
وتعدقيكة جريدة باسنا اللكتب الى ألثفث اق هيسة] العضر ©: من العلناء الذي‎ 
ذكرناهم » على حسب ما وقفئا عليه . وبالضرورة فبي لا "تحرط حميم مؤلافات عرد‎ 
: المرايطين » وإنما تعطي أمثْلة منها‎ 
: فى الفقه‎ 
. مختصر كتاب ابن أبي زمنين لابراهم .ن جعفر‎ 
5 الإعلام دود قواعد الإسلام للقادي عياض‎ 
. نظم البرهان على صحة جزم الآذان له‎ 
. ا الاهل المسروط بينهم التزاور له‎ 
. أنجوية القرطسين له‎ . 
2 , الأعرية اخترة عل الأبكن اقفر وال‎ 





عصر ارا دطين 


المقاصى !ا ل+حسان فما بازم الانسان له . 
النوازل القضائية له . 
اللنوا فنا لمتسوة ع الكت النووافة ل 


ْ الحديث والتفسير 


تفشير لأزي بكر بن اوري الس ء 

كن الح شرح صحيح مسلم لقاظي عياض . 
الشفا في التعريف >#قوى المصطفى له . 

الإلماع في ضبط الرواية وتقسيد الساع له . 

بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من القوائد له . 


في التو حيد 


ع 


في التار بخ 
تزقدفك للد ارك ورتقويت الساللك اعرقة أغنان ذهب نالك: للقناضئ عداضل: . 
الغنية له في شدوخه وهى فبرسته . 
ف حم شموخ ل على الصدقى ليه : 
الفذون الستنة في تاريخ ستة له . 

فى الأدب 
ديوان خطب أروان دن سمحون 5 
أغنمّة الكاتب وبغية الطالب فى الصدور والترسل للقاضى عاض . 


در اناف لاقي التضاة أن 


دبوان خطب له 





١‏ تكن دولة المرايطين أعظم ا ولا اكت لكان منها حيما ظهر الميدي 
ابن تومرات على سرح التاريخ وضرب ضصريته القوية التي فو حيط اركان ذلك المنيان 
الشامخ وأتت عليه من الاساس . على أن من تستقرىء' الاحوال يتعمّق » تمحد أن 
دذور الخورة كانيت تدمو هذا وهناك 0 والقوم” قَْ عفالة عما نحخرى حولهم 5 ولعللى امن 
تومر'ات لم برحل الى المشرق إلا وهو يحمل في رأسه فكرة الثورة على الواقع المغربي» 
وخاصة” 2 مدان الاجمّاع وما روخم لتزعة الدولة العقد د والمذهسة 5 وأعله رأى 
بعري ان 2 وهو حول 2 مددات المغرب والأئة ابو 6 انسخم الإحماء “تضرم قمهأ 
الثار 2 والناس دين مواقق ومخالف 0 ؤثاقفت نفسه لتحقيق الحق 2 هذا الموقف 


الغريب »> إذ لدس من الجائز أن يككون الاسلام في المسرق غيره في المغرب . 


وسويهنا كرزه تال رفن الافلات الرعيى ممه الانيلم الكزال لاوجف 
وقراءته عليه » وسؤال هذا له عن المصير الذي لقيه كتابه في المغرب » وعن احوال 
المرادطين ثم دعاوه عليهم -. فها تروي المؤرخون - بتمزيق ملتكبم » ذلك الدعاء 
الذي 'يعتبر في الحقيقة دعوة: الى الثورة عليهم ب توالا شك فحوة إن الميقع رشح 
نفسه لهذه المهمة » من يومئذ . وماعنعه من ذلك ؟ وهذا الإمام الغزالي الذي أيّد 
سياسة المرايطين أيام العاهل الكبير يوسف بن تاشفين » عاد فسحب تأيي هه لها 
ايام ولده على . 


وكان المبدي رجلاً من سوس » ومن قبيلة هراغة بالدات» إحدى قبائل المصامدة 
واسمه محمد» وإنما اشتبر بالمبدي بعد إعلانه لدعوته» وهو يتتسب في آل البيت عليهم 
السلام وخرج طالباً للعلم سئة ١ه‏ فدخل الأندلس ورحل الى المشرق ؛ فحج” ولقي 
الآأثة وحصلا علىعلم غزير»وكان ذا فصاحة ولسّن و'حجة قوية»إلىورعونسك وغيرة 
شديدة على الدين » مما جعل منه داعية من الطراز الآول » فلم يليث أرت نزل الى 
الميدان مصلحا) دينيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويدعو الى التوحيد على طريقة 








6 الذبوع المغربي 


الأشاعرة » من تأويل المتشابهيات وعدم اقرارما على ظاهرها فراراً من الوقوع في 
التحدي ...وكا أكتر.ما حفن فتسنه للعمل ما نواه من انقعار النقى.والقساد مع 
سكوت علاء الدين على ذلك . ولقد بدأ في طريق عودته الى المغرب من رحلته التي 
دامت زأهاء عشر سئوات »> يصطدم العامة و اول الام »إن كآن كلما راى 'متكرا 
تقدم بتغبيره ق فيريق الخور ونكسر آللات اللوو والطرب ويغلظ على أهل المهحورتف 0 
3 فعل 5 الاسكتدزية والمهدية وتوئس وقسنطينة و دحاية وتلمسان وغيرها 8 وما 
كان ينجيه من طائلة العقاب الا ما يلوح عليه من سمة الخير » ومساندة الرأي العام 
له إذ كان المجتمع الاسلامي ما بزال يؤثر الطهارة ويتمستّك بقانون الأخلاق . 


ودظهر من سيرته هذه أن الرحل كان ا قِ دعوته ا الإخلاص » واه م 
يكن همة "ملك ولا دنيا إلا بلوغ قصده فى محارية الفساد وتحديد الدين . ولولا 
ذلك لا عركض نفسه للخطر مراراً في غير موطنه » حيث لا برجو ملكا ولا بحد 
من قومه أعوانا يشدون أزره وتحمون ظهره . ولقد أشخص بين يدي أمير المسلمين 
بمراكش عند ما حبر بدعوته وكثر انتقاده للحكام فلم ير فيه غير داعية ديني 
مخلص » وتأثر بكلامه ثم أمر بتخليته على الرغم من الاح أهل مجلسة عليه في البطش 


به و تحذر مستشاريه له ما سول المه عو ' 


والذي نريد ان نقوله هو ان الرجل كان صاحب فكرة إصلاحية عمل لتنفيذها 
بالوسائل المألوفة قبل أن يكون طالب 'ملك يرتكب كل محظور لاحصول عليه . 
وبذلك تعلم انه فوق ما 'تقول عليه ورمي به من التلبيس والشعوذة وعضائه الأمور. 
وهذا هو رأي ابن +لدون الناقد البصير . فاستمع الى ما يقوله في هذا الصدد عند 
تعرضه لتصحيح كثير من أغلاط المؤرخين بي مقدمته الحافلة : 


« ويلحق ببذه المقالات الفاسدة والمذاهب الفاشلة4ما يتناقله ضعفة الرأي من فقباء 
المغرب »من القدح ف الإمامالمبدي صاحب دولة الموحدين ونسبته الى الشعوذةوالتلبيس» 
فيا اتاه من القيام بالتوحيد الحق والنعي على أهل البغي قبله » وتكذيبهم جميع 
مدعياته في ذلك » حتى فما يزعم الموحدون أتباعئه من انتسابه في أهل البيت . وإفا 
حمل الفقباء على تكذيبه ما كمن في نفوسهم من حسده على شأنه » فإنسّهم لما رأوا ص 
نفوسهم مناهضته في العلم والفنتيا والدين يزعمهم » ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي » 











عصر الموحدين ٠١١‏ 


مسموع القول » موطءأ العقب »> نقموا ذلك علسه وغضُوا منه التنج في قى مذاهيه 
والتكذيب مدا عماته 8 وأيضنا فا نهم كانوا بأنسون من ملوك لتونة أعدائه 2 تحلة” 
وكرامة*” م تكن هم من غير ثم 2 1 كانوا عليه من الستذاحة اال الديانة 4 فكان 
خملة العلم بدولةهم مكان دن الوحاهة والانتصاب للشورى كل قِ دلده وعلى قدره قْ 
قومه » فأصبحوا بذلك شيعة” لهم وحربا لعدوهم » ونقموا على المبدي ما جاء به من 
خلافهم والتثريب علهم والمناصية لهم 2 تشمّعاً للمتونة وتعصسا لدولتهم 1 ومكان 
الرجل غير' مكاهم وحاله غير معتقداتهم . وما ظندُك برجل نقّم على أهل الدولة ما 
قم من أحواهم وخالف احتهاده فقهاءهم 2 ونادى قْ قومه ودعا الى حهادهم لنفسةه 34 
فاقتلع الدولة من أصوها وجعل عاليها سافلا » أعظم ماكانت قوةة وأشد شوكةة 
وأعزً انصاراً وحامية” . وتساقطت في ذلك من أتماعه نفوس” لا 'نحصمها إلا خالقها » 
قد بابعوه على الموت ووقوه بأنفسهم الملكة . وتقرءدوا الى الله تعالى بإتلاف مهجحهم 
من الدول 4 وهو حالة من التقشف والحصر والصير على المكاره والتقلثل من الدنيا م( 
ان لم يككن وجه الله 0 وهو م يحصل له حظ من الدنيا في عاجله ؟ ومع هذا فلو كان 
قصده غير صالح لما تم أمره وانفسحت دعوته « سنّة الله التي قد خلت في عباده » . 


وكا أنه م يقئم لطلب الملك على ما علمت » فانه لم يقم لطلب ثأر. له عند دولة 
المرابطين >لآنها لم 'تؤذه بشيء ول تمد اليه يدا سوء. و كون تناز'ع الزعامة بينالمصامدة 
الذين ينتسب اليهم وصنهاجة التي ينتمي لما المرابطون» هو الباعث له على القيام كا قيل 
يذلك» ضعيف” نج 4١‏ واخصوه؟ بوانت قرا رع حك عات 
العصسة الي و عنها الاسلام. على انه م ال أن هناك تنازعاً كان قاع بين المصامدة 
وصنباجة عند ظبور المبدي بن تومرت . والثابت” هو ان دعوته كانت تحتضن مختلف 
القبائل لأنها قامت تحت شعمار التوحيد » كا كانت دعوة عبدالله بن ياسين تنتظم 
صنهاجة وغيرها ولذلك سمَّى أتباعه بالمرايطين . فالآمر في الحالين معا يتعلق بدعوة 
دينية أكثر مما يتعلق بعصبية قبلية . نعم لقد كارى أنصار المهدي في غالب الآمر من 
المصامدة ©» ودلك لانه آوى إليهم وأقام فبهم مدة” يدعو الى فكرته ويتشرها 
بينهم يكل قواه » بعدما يس من ن استحاية العاماء له في نبذ التقليد وطرح امود » 





06 الفوت الغوق 


والقيام يتغيير المنككر الذي كان بحري على مرأى منهم ومسمع . وبدل اتن يمدوا إلبه 
يد المعونة ويعززوا موقفه » قاوموه وجراضوا أمير المسامين عله ؛ فلم سعه الا 
النجاة' بنفسه واللحوء الى قومه ينشد عندمم الماية والندّصرة . ولقد لجأ منهم الى 
مأمن حق] » حيث' انتصب لنششير العلم وبثة أفكاره ومسادئه في غير وف ولا 
رقاية ..وكان أكثر ما يدغز الى الآخذ عذهب الأشاغرة. فى الاعثقاد © وخاصة” في 
تأويل المتشابه من الآي والأحاديث » الذي كان المغارية لا يحذحون اليه أخذاً يمذهب 
السلف في ترك التأويل واقرار المتشابهات كا جاءت ؛ مشلادا التتكير عليهم في ذلك 
ورعا رماهم بالتحسم . ولذلك سمنّى أتباعه بالموحدين تعريضاً بخصومه من رجال 
الدولة والفقهاء وعامة أهل_ المغرب الذين كانوا كلهم على مذهب السلف في العقيدة . 
وكان من رأيه القول بعصمة الإمام. على رأي الإمامية من الشيعة . وألتف في ذلك 
كتايه الذي افتتحه بقوله (أعز ما يطلبه) فصار هذا الافتتاح' عاما علىذلك الكتاب» 
ول 'تحفظ عنه فلتة” في البدا'عة سوى هذه على ما يقول ابن خلدون . ويظهر لنا انه 
مزج بين المهدوية والإمامية20» ولذلك كان اتباعه يعتقدون فيه الاءرين معأ . وقد ليث 
الخطباء مدى طويلاً في ايام الموحدين يذ كرونه يوصف الامام المعصومالمهدي المعلوم من 
فوق منابر المغرب كافة” .وعلى كل حال فانه عكف على التعلم وتربية من استجاب له 
من قومه فى جبال سوس © فكنت تراه طوال يومه يعقد المجالس الخاصة والعامة 
يلقي فبها الى الناس مذاهيه وآراءه » متخذاً في ذلك الأساليب الموصلة الى المقصود 
سرعة ؛ فتارة على بالبربرية وتارة بالعربية » و كذللك فعل في تأليف الكتب مثل 
ار قد توق ععينة شا كن الدعمة + انول كل انل يكن بطق آزاله 
السياسية للعموم أو أن تاليفه لها سايق عن إعلانه بمذهبه هذا الجامع بين المهدوية 
والإمامية . ومها يكن من أمر 4 فان هذا التطور السياسي إنما طرأ على دعوته 
بعد خروجه من مراكش وطْوئه الى سوس . يدلنا على ذلك إجماع المؤرخين على عدم 
ذكره لشيء من آراثه السياسية فيا كان يصدر عنه من أقوال قبل ذلك © وفىي 
مناظرته للعلماء بمرا كش بين يدي على بن يوسف على الخصوص . وكا تنتشير النار في 
الهشيم كانت هذه الآراء مع مذهيه في التوحيد تنتششر في القبائل » وفي كل يوم 
يرتفع صيته ويؤمه الناس من كل جبة » فيعرف كيف يستميلهم إليه ويدخلوم في 


و دانظر كتابه أعز ما يطب ص هع ؟ وما بعدها . 





عصر الموحدين ظ ١٠.‏ 


دعواثة 6 فق أصبح سلطانا مطاعاً في جميم القبائل » والمغرب إذ ذاك وفي كل وقت 
هو القمائل” . وقد تأول المع عليه ماكات يحدثيم به عن المبدي والامام المعصوم » 


وكانت هذه الأخباى قصل“ ال مراكش قتقين حفظة الدولة عليةا. و كلما اععدت 
صولته كلا أنضيت الخمفة منه 4 تمض" أصابع الخدم على إفلاته من ددها . وحمت 
العزم على مناوشته بالقتال وميادأته بالمحارية » فأرسلت اليه أول طليعة في سنة ١١ه‏ 


وهو بجبل تيدمل من بلاد سوس فبزمها . 


ولا حاجة بنا الى القول إن المبدي ثابر في محارية القوم ومناجزتهم القتال . 
وكانت الخرب بينهم سحالا : عير أنه م يفرح بالانتصار على خصومه 
في جبادهم واثقا بالنصر عليهم وغلبتهم والإدالة منوم » كا وعد بذلك أصحابه وهو 
يحود بنفسه . وكان حرتيا أن يشهد الدولة المرابطيّة تخ من فوق عرشها العالىي 
ودتهدام بنماما الشامخ 6 لول أن المنّة عاجلته فتوق وهو فى زهرة العمر 4ه وخلفه 
رفمقه عبد المؤمن بن على الكومي*ة الف الجلل' الصبور ©» الذي كان لقى" المبدي في 
ملا !2 قرية بمسحاية 4 وهو قِ طربقه الى المشرقى دقصد طلب العلم 5 فعدال عن راحلده 
وصحد.ب الممدي مكدفما بالدراسة عله 2 وهمدا أحلةه منةه محلا خاصاً وأعي كه ف 
ار وكاشفه لمدمة دقسه » وكارتف هو وارثه وخلمفته من بتعدداهة دعهد منه 4 فواصل 
عمله فى محاربة المرابطين بدون انقطاع “ وضع همّة الموحدىين على هله الغاية ©» فلم 


دضع السيف من دده ع دخات دوله المرابطين قَ خير كان . 


وكانت هذه الدولة قد شاخت قبل الأوان وتمحككتن منبا الضعف أنّا تكن ؛ 
فانهار كل ما بناه لها ذلك العاهل العظم يوسف بن تاشفين من آثار المحد الرقيم ©» 
واأر كات العز المنيع . وذلك ان ولده علياً برغم صلاحه كان ضعيفاً مستضعفاً ؛ فغللب 
على أمره واستقل الولاة بالأقالم وعاد العنتو والفساد. ني القبائل كا كان » وبرزت 
المرأة الى تميدان السياسة فلعبت دورها الذي طالما زازل العروش وقلب المالك . 
وهذاكاف في صرف النظر عن هذه الدولة وتوجببه الى من "حرط وحدة الآمة 


« ال 


نسياج الحكمة والتدبير ويحقى أملبا في مواصلة .النبوض والتقدم . لذلك فان العقلاء 


6 النبوغ المغربي 


من أهل المغرب وعامّة أهل الأندلس ساعدوا حركة العصيان وناصروها في السّر 
والاعلان . والقمائل قد شاهدنا ما كان من رياضة المبدي هم و تخر يهم في مدرسته ؛ 
فلم يكونوا محتاجين الى تحديد عبد ولا تثبيت طاعة » فسُّرعان ما دانت اليلاد 
لعبد المؤمن الذي قوئض دعائم الدولة المرابطسّة ودوخ المغرب من أدناه الى أقصاه . 
وأسرغان ها استفرات الأحوال واستتب” الآمن وعادت الآمور ال نضايا + “ققامت 
دولة' الموحدين بمراكش شانخة البُنيان رفيعة الآركان . وتم الانقلاب الموحدي العظم 
في مدة م تكن تكفي في بادىء النظر لتجبيزه فأحرى تنفيذه . ولله في خلقه شؤون . 


وضيا الغ رسب العَزقَ 


لئن كان المبدي بن تومرت هو صاحب دعوة الموحدينو القائم” على دولة المرابطين 
والممبّد' للانقلاب والواضم' لخطط الثورة التي اتتُبعت بالحرف »> فان عبد المؤمن هو 
رجل' الدولة الذي اضطلع بتنفيذ جميع برامج الثورة والاستيلاء على ملكة المرابطين 
وتحقئق وحدة الشهال الافريقي » ممع الحرص على تطسيق مبادىء الدعوة الموحددة في 
الحقلين الديني والاجتاعي بأمانة واخلاص . ولقد صدق المهدي حين قيل له إيتف 
الموحدين قد هلكوا » وذلك في وقعة المحيرة التق حجرت بينه وبين المرابطين 
واستأضلت 'معظم أصحابه » فقال : ما فعل عبد المؤمن 9 قيل : هو على جواده قد 
احسن البلاء . قال ما بقي عبد المؤمن فلم بلك أحد . 


نعم لقد كان عمد المؤمن بالنسبة لدعوة الموحدين كبوسف بن تاشفين بالنسية لدعوة 
المرابطين > هو الذي ايلغها كانها وقر'طس أهدافبها ونهض بأعبائبا المادية والمعنوية 
نهبوضا تامأ » فم “مخلف ظن إمامه حين اختاره لصحبته ومعاونته على مهمته منذ لقبّه 
أول امره » ولا حين قال فيه هذه الكامة ورشّحه لخلافته من بعده. وهكذا لما بويع 
له من طرف الموحدين خرج مغيراً على بلاد تاد لةة ودرعة وأغمارة فاستولى علمهبا 
وتسابق الناس؛ الى الدخول في دعوته أفواجا » وانتقضت القبائل على المرابطين ؛ مما 
يدل على أن التعفئّن السياسي كان بالق فمها مداه . ثم صراف عزمه لفح بلاد المغرب 


عصر الموحدين ٠6.6‏ 


فخرج من تسمل سثة )نرم ف غارة طويلة دامت سبع سنين » فلم برجع منها حتى فح 
المغر بين الاقصى والاوسط 57 وهلك علي ف بو سف وادنه تاشفين الذي ولحي بعده قٍِ 
تلك الاثناء وألقت إليه فاس و تامسات وغنرا كشن بالمقاليد 2 سدمة ١4؟أه‏ فخاصت 
له ملكة' المرايطين فى المغرب بأججمعها . 


2 ع 57 2 < 5 عَِ 9 0005 8 
ثم بداا هم يمن الاندلس > فا عتم ان قدم عليه وقد ها وهو كرا فتن للسبعة سنة 


؟؛ؤهة وَأرجَل إلمها يتا دقصد تمبمدها ومدافعة العدو” الذي اعتم قرصة الانقلاب 
الموحدي فأغار على أطراف البلاد . 


وطمح الى الاستملاء على بقسة الشمال الافريقي. وكانت دولة بني زيزي الصنماجسين 
المعروفين يبني حمّاد » تسيطر' على القسم الشرق منه بما فيه من ولايات جزائرية 
وتونسيّة » إلا أنها قد ضعلف أءر'ها وتطاول علبها الثوار من عرب هلال . وعدا 
النورمانيتون وهم إفرنج' صقلّية على السواحل فأخذوا صفاقئس و والمهديّة » 
ولقي السكان منبم هولاً عظيما » فتوجنّه عبد المؤمن الى هذه الناحمة سنة 265 وميد 
اعراها باستيلائه على بيحاية وقلعة حمّاد و'قسنطينة . ورجع الى المغرب », ثم عاد اليبا 
سئة 4مه تحيش جرار ؛ فدخل تونس وضرب الحصار على المهداية » وهي من أمنع 
ما يكون > بحمط بها المحر من ثلاث جبات » فتر كبا محاصرة برك ويحراً . ومضى. 
يفتح طرابلس وصفاقس وسوسة » وجبال نفوسة وسائر بلاد افريقية الى برقة . ثم 
سقطت المبهداية في يده أواخر السّنة بعد هزيمة الأسطول الذي أتى لنحدتها . 


ورجع عبد المؤمن الى المغرب وقد ضبط أمر هذه البلاد وأصلح شأنها وم يسترح 
إلا قليلآ . ثم عبر البحر الى الأندلس سنة 5هه ونزل حبل طارق وكان قد أمر ببنائه 
وتحصينه » وكان يسميه جبل الفتح 4 فأقام به شهرين وأشرف منه على أحنوال 
الأندلس » ووفد عليه قواد'ها وأشاخئها ؛ فأمر بغزو غرب الأندلس ففكزي وكارتف 
الظفر” فيه لمسامين . ثم عاد الى المغرب وأخذ في الاستعداد للجباد ؛ فأمر بانشاء 
الأساطيل ونظر في استجلاب الخيل والاستكثار من أنواع السلاح والعندد . وحين 
كان على أتم أهمّة وافاه الأجل الحتوم في جمادى الثانية سنة ممه برباط سلا . وكان 
أعظم أعماله بعد إرساء قواعد الدولة الجديدة هو توحيد أقطار الشمال الافريقي » أو 
ما يسمىالموم. بالمغرب العربيوتكوينه منه دولة”قوية زرعت الرعب في قلوب الأعداء؛ 








فحقق بذلك أعظم أمل لا يزال 'يمخالج نفوس السّاسة والمهتمّين يمستقبل هذه البلاد » 


خصوصا في العصر الحاضر » الذي أصبح شعاره قول الشاعر « وإنا العزة للكاثر ». 


وكاارل دوعق شار عا أن ه في الحزم والتدبير وحباطة ماكته الشاسعة 
الأطراف » وكان له بالاندلس اهام خاص . جاز الببا جوازه الأول سنة بده 
فاستولى على شسرقيّها » وكان لم يدخل قبل في طاعتهم وحقق أمل والده في غزو 
أرض العدؤ فككانت له فيها وقائع منصورة . وأقام بالاندلس يغزو ويعمر” البلاد 
ولشيد الآثار مداه حمس سنين ' »6 شم رجع الى المغرب وخرج الى افردقسة 0 همباه 
كدم ب تر فيارد )ل الالدانى ديوان» الذال ينه "ونه عست اضيب ف ساهدة الخدرفن 
عل أزاي مدتة شنترين وتوف ف ر بسع الثاني سئة .مه ولويم هناك لولده دعقوب 
المنصور الدي يلغت الدولة قِ أنافة الى مسنتهى القوة والعظمة 8 وكان عيده العيدد 
الذزهي لأمغرب سواء م ناحمة اسشبحار العمرانت وازدهار الحضارة أو من ناحسة 
برقة وحدها 4 لاترى من دعر ض” لها ولا من سيا لسدوء 8 وكان الديثنار نفع من 
الرجل فى الشارع العمومى فسيقى ملقى لا برفعه أحد عدة أيام الى أن بأخذه 
صاحبه . ويمكث القاضي الشهر وأكثر لا يحد من يحكم عليه لتناصف الناس 
وارتفاع مستواه الخلقي . وكان المنصور ينظر بنفسه في المظالم » حى إنه لينظر في 
قضية الدرهم والدرهمين وينصف من نفسه وعتثل لحكم القضاة . ويقدر ما كان له من 
جولات مظفرة في تثديث السلطة بأقطار إفريقية » كان لا يغفل عن القطر الأندلسي 
والسهر على حركة الجباد فبه » حتى يفل من غرب العدو المستأسد على أهله . أما 
قِ إفريقمة فان أم من قام به لضان استثياب الآمن هناك هو تك دير ه لتر العرب 
من بني هلال الذين طالما أقلقوا راحة السكان منذ أن سر حهم الفاطميون للتشويش 
على ملوك بني زيري 2» فلمب أصلح لهم من نقلهم الى المغرب حيث أعمرهم ناحيق 
يعيثون في الأرض فساداً . وبذلك انحسمت مادّتهم وأفادوا في تعريب الناحيتين 
المذ كورتين وما اتصل مها من مواطن البرير 25 


وأما في الأندلس فانه منذ ولي م يفتر عن مواصلة الجهاد بنفسه وبواسطة كبار 


عصر الموحدين و١6‏ 
قواد جيشه » إلا أن المعركة الكبرى التي خاضبها ضد الفونس الشامن ملك قشتالة' 
كانت أجل أعماله الجهادية . وتسمى غزوة الأرك باسم الحصن الذي دارت حوله . 
وكانت يوم الخفيس 4 شعبان سنة 1ه وشارك فمها جيش الأندلس والعرب والموحدين 
وسائر قبائل المغرب فضلا عن المتطوعة والعبيد ؛ فبزم العدو هزيمة شنعاء وقثل من 
رعالة ده كيين . .اما الأسزئ والعتاخ فشئء يقورت العد” والالعصاء وكانت :هذه 
الواقئسنة أعظ الركلا”قة عد شر كد التصارئ والتمكين: للابلاء. فق اررض 


الأتد لس الى أمد تعمك . 


المتدققة على ببلاد الشام فلم يحبه » وأن ذلك فها يروي المورخورت لكون 
صلاح الدبن لم يمخاطبه في رسالته بأمير المؤمئين . وه ذا تعليل بارد لا تراه 
يتفق مع اخوالذن: المتضون. زعاو مداو كد قطرة ع دوازينا اطفمة ارين 
صلاح الدين كان سرح مولاه قراقوش لملاد المغرب ك4 حموكه ففتح ظر تلم وما 
والاها من الملدان ووضع دده قُِ دل العرب وابن غانية " رشقت كثيراً على المنصور م 
سمب له متاعب جمة 5 بلاد أفريقمة » لولاها لكات له ف ولاد الأتد لسن فتوحات عظلمة 
لا 'تقدار بقممة . فبذا هو السدب الحقيقى في إعراض المنصور عن نجدة صلاح الدين 
الذي ضربه من الخلف وأراد ان يغرتر به لاتمام الضربة والا* فأحم ا المنصور في 
الجباد واعلاء كامة الاسلام لا تقل عن أعمال صلاح الدين . 


ودقال إنه بعد ان صرف رسوله حباز من أساطيله مدا الغرض ٠«لم١‏ قطعة ومتبع 


١‏ -- .108 7 عايه:«سأنسد خسعموظ هل مك .ئلا : واع علد[ .0 .اه 
وقد اضطر بت كلمة المؤؤرخين العرب فبعضيم مله الفونس الثالث ويعضهم يمعله التاسع وكلاها 
»0 0 . 


؟ - بنوغانية مم بقية من المرابطين كانوا يلوت جزائر شرق الأندلس المعروفة اليوم بالبليار . 
و كثيراً ما شوشوا على الأوحدين سبحو مهم ععبلى مدت الاحل الافر يقى المواحة لحر ائر المذ كورة 3 
وكات أولهم عمد بن علي بن ييى المّسوفي » *عر_ف بغانية أمه و آآخرمم يحيى بن إسحق بن تمد المذ كور 
والقائم منبم على المنصور هو على أخو بحيى . 
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قناز تمق باتكل العام نه وكين عد انها كان دامر اصيك عن اقل الغا 6 


إنهم أقاموا له مشبدا بالقرب من دمشى على ما عند ابن خلكان . 


وتوفي المنصور سنة هوه وشلفه ولده جمد التاصر وكان كأببه ههمة ونحدة2 
وشجاعة . وني أوائل ايامه واجه ثورة ابن غانية بافريقية فقضى عليها دقتل اين 
غانية ‏ وأراح البلاد من فتنته وعيثه . وبعث بأسطول من مرمى الجزائر الى جزائر 
شرق الأندلس المعروفة بِالبَلْمّار ؛ فاقتحمها وكانت هي تمعقل بني غانية » استقلُوا 
بها منذ اضمحلال دولة المرايطين . وباستيلاء الناصر عليها انمار آخر” حصن للمرابطين 
كانوا 'بروتعون به أمن السكان في شيرق الأندلس وافريقية ويهددون منه سلامة 
الدولة الموحّدية . ومع أن هذا العمل الذي افتتح به الناصر" مدّة ححكمه 
يدل على توفقه وحسن سياسته » قفارت الحظهً خانه في الواقمة التي 
جرت بينه وبين القوات ااتحدة الممالك النصرانية بالأندلسن ف صفر سنة 557 
وتسمى بالعقاب' وكانت من الوقائع الفاصلة التي عجّلت بسقوط الاندلس وأدالت 
بها للنصرانية من دولة الاسلام » ثم كانت هي مبدأ سقوط الدولة الموحدية وإن دامت 


0 . 3 و 
بعدها أكثر من نصف قرن . 


ان هذا الاستعراض السريع لما بذله رجال الدولة الموحدية من جبهود جمارة في 
سبيل إقرار الوحدة المغربية والدفاع عن تراث الاسلام في اسيانيا لما 
ينبىء عن عقيدة راسخة واعان قوي بالمهمة السامية التى كان على المسؤولين في الدولة 
الجديدة ان يضطلعوا بها . نما كانت دعوة المبدي إلا دعوة توحيد وتجديد لامفاهم 
الإسلامية التي تبعث روح القوة والعزم في نفوس المسامين فينبضون للعمل نحد لماية 
سضتهم وحفظ كيانهم المادي والمعنوي . وتحت تأثير :هذه الدعوة اندفع الموحدون 
لمقاومة القوات المسبحية الخليفة من ممالك قشتالة ولمون ونيارةة وأراغون الت 
تدفقك عل .يلاه الاتتالين ممركرة “يعطت البانا وبالفرسان" الضليييين :الذدئ ادا .من 
غتلف لان أورنا يدوك بك المسلين : كذلك كانتت ملكة النورمات “الناشكة 
قي صقلية أوائل القرن السادس المجري. قد اقتحمت مدان الشاطىء الافريقي 





, هو بكسر العين موضع بين جيات وقلمة رباح » قاله في الروض المطار‎ ١ 


عصر المو حدين ١‏ 


واستولت على ثغر المهداية أعظم حصن في هذا الشاطىء . فلولا قيام الدولة الموحدية 
التي استطاعت ان توحد الصفوف وتجمع الكلمة وتكو'ن من أقطار افريقية 
الشمالية هذه القوة العتيدة التى حاريت في آن واحد في كلتا الجببتين الاندلسية 
والافريقءة لعصفت القوات النصرانية ببعض تلك البلاد أو بها جميها في ذلك المين . 


وقد ظبر من سماق الاحداث التي قارنت قمام هذه الدولة أن ملوك الموحدين 
قطعوا تلك الصلة التي تقرءٌ بتبعيّة المملحكة المغربيه لدولة الخلافة العبياسية 
كما كارن عليه الأمر' في دولة المرابطين . ومن ثم فانهم لم يحجموا عن 
اتخاذ لقب أمير المؤمنين وانتحال وصف الخلشفة نفسه »© ولعل ما شُجدّعهم على 
ذلك هو كم للاندلس وافريقية الشالمة حميعا » وكان بنو أمسّة بمحرد توطد 
أمظ كيم في الأندلس قاد عوا الخلافة وتلقيوا بأمير المؤمنين » فضلاً عن ضعف 
أمر 0 السابت : في هدا العيد 0 ولا سما وقد مات العاضد لدين الله و خلفاء 
الفاطميين الذين كان قيامهم من المغرب »> فقأقام صلاح الدين الأيوبي منافس' يعقوب 
المنصور دعوة” بي العياس في ى مصر 3 وقيله في نيه 04 أي عد اسكتياب الأمر 
لعمد المؤمن » كان الخليفة العيا بن الفددى لامر الله - كعك عنية | لتوير الدنى دوه افق 
أزتى مخدوم صلاح الدين وولااه مدر 57 بالمسير المها . وكان قد تلك دمشقى فى 
دلك العام 2 فلم كمعة من قصد مص إل شغله دراب الفرنج" 5 والمقصود أن هده 
العوامل مجتمعة ‏ كانت تشجع ملوك الموحداىن على الاتصاف بالخلفاء وأمراء المؤمنين مع 
ما أعلم من انتسايهم في قنس عتلان دن لصي 2 وكون دعوتهم 3 افق المبدي 
أول مرة تستبدف إصلاح أحوال المسامين عامة” » بدليل قيامه بالنحير للأرضاع 
الفاسدة في مصر بل حتى في مكة على ما 'يروى في ترجمته »نما بالهم لا يروان أنفسيم 
أحق بها واهلبا ؟.. 


واذا كان هذا م من أهم الفوا رق دن دولة الموحدين ودولة الى رايطين أل قي 0 ين" 
فى حمل الادعاء قط » فان” السيطرة التامة على كامل التراب المغرلى من بلاد نول الى 
أرض برقة هو ما تميزت.يبه الدولة الموحدية في المئدان الحربي وجعلبا في الوقت نفسه 





١٠١‏ النبوغ المغربي 


الاسض المتوسط ومضيق جمل طارق ©» حيث م تكتف نحابة الشاطىء الافريقى بل 
فلكت دف القوات الصليدية القادمة من الغرب على سواحل الشام » هذا الى ما 
حداته البلاد دن 5 الدعوة الموحدية 0 اذ كانت دعوةة إصلاحصة ات 4 و 


ى 


المنّدان الثقاقي والديني ما نتناوله بالسبحث في الفصول الآتمة . 


الدُولاوالفتافز العسيّم 


ما هن عطفيه بين السيض والآسل مكل" اذليفة عه لمن عن عل 

بذ الطلع" ١‏ الظرت.» وعد 4 نهدا اللي" انلع اعرد + مقت د ان أنى 
العياس الستَّمْعانية عبد المؤمن بن على الذي استعاده منه واستعاده » وأمره بان 
يقتصر عليه 6 وأجازه فما يقول العماد” الإصبباني: في كتاب الخسّر_يدة بالف دينار 
قائلاً له : لقد قلت في هذا كل شيء . 


نعم » لقد قال فه كل شيء . اللشن: قد مدحه بالشحاعة والتفوق فمها »* حتى نفى 
عن غيره أن يكون هاز"ا عطفيه مثله » في الوغى المرتفعة بين السيوف اللامعنة ؟ 
وانظار أنت” الى رشاقة هذا التعبير وما فيه من الحسن والمال » ألس يدعو الى 
الاعحاب بحسن “خاتى عبد الأؤمن قبل الاعجاب سن “خلقه وبرشاقة قداه واعتدال 
|مشيته قبل شجاعة قلبه وثيات جأشه ؟ وفوق هذا وذاك أليس قد دعاه بالخليفة ؟ 
وهذه هي الأمنية الحلوة التي طاما تنّاها ملوك الاسلام وحاموا .ها في منامهم » حتى 
القتروي عق لذن مد فسا رن الدترت لضب والفيكن” العظ والفان :الى لا 
قبلها ولا بعدها أن 'ينعتوا بالخليفة » فمكونوا ظل الله في أرضه ووارثئ سير النبوة 
وواضعي أيدهم على رقاب ملايين اليشر . لدلك فعيد المؤمن الناقفد المصير حق” له 
ان يشير على السمعاني بالاقتصار من القصيدة على مطلعها هذا لآنه ما قال قد جمع كل 


شيع يكن أن يقوله شاعر 2 ملل دي صولة ونان مثل عيدد الموّ من 5 وهو من جهة 





عوسر الموحدين ١١١‏ 


الفردية أدعى الى حفظه و سير ه وتخايده ف الناس 


وبعد 2 فبدا مثال واحد من أمملة تنشط عدد اومن للادب والا تمد بضسعه 
واكرام أهله وإحلاهم هن4ه امحل اللائق م2 وإدراأ رز الصلاات الطائلة علمهم 04 ففي كل 
رحلة 2 وفي كل احتفال عار وغبره 4 وي تنيع المظاهر العادية وخلافها والمقايللات 
الرسمية والمواقف العامة » كان نتحلس الى الشعراء » وها أكثرهم في دولته ؛ نمن 
اتدالنون آل معارية الى أفارقة ومنهم الى مصري وشامي وعراق وغيرهم »> يحاورهم 
ويساحلوم فمنترون عليه من عقود مدائحهم كل نفسن غال 4 فحسن الاسماع اليم 
ويسير من ثنائهم عليه وينتقد هذا ويقركظ ذاك » وفي الاخير يحيز الكل ويفيض 
عليهم من سدب عطائه وخر تواله . 


رهنا بحسن أن أورد للقارىء ما ذكره صاحب المعحب في وصف احتفاله بببعة 
أهل الأندلس له على ظبر «جبل الفتح» كا كان يسمي هو جبل طارق ملخص] قال : 
« ونزل اجبل المعروف بل طارق وسماه هو جيل الفتح فأقام به أشهراً وابتنى 
قصوراً عظيمة » والمدينة الباقية الى الوم ووفد عليه وجوه أهل الأندلس للببيعة 
كأهل مالقة وغرناطة ورندة وقرطبة واشبيلءة وماو الى هذه اليلاد » وكان يوم” 
عظم اجتمع فيه من وجوه البلاد وروسائا وأعيانها وملوكها من العدوة والأندلس 
مالم جتمع لملك قبله » واستدعى الشعراء وكان على بابه طائفة أكثرهم بجيدون » 
فكان أول من أنشده ابو عبدالله جمد بن حيوس من اهل فاس قصيدة اجاد قبيبا 
ما أرااة : 


بلغ الزمان 0-7 املف :وكليف اامجة أن ادال 
رعنه أن كان خقاقاارز". ع جد أكداه صورة فافكد 


والشده ابن" الشريف المعمروف بالطليق المروانى : 


5 العذا ع أو قى من اهرب ؟ 


10 النيوغ المغربي 

فقال عبد” المؤمن الى أبن * الى أبن ؟ رافعا بها صوته فقال الشاعر : 
04 - ََثُ 5 هم 5 س ٠‏ 7 

أين المفر وخيل الله في الطلب؟! 


0 ا اا لاه 
وادن دك هب من بي امن شا هقهة وفك رمه خع8اء لله بالقيت 


5 


َه قا 


حدّث عن الرّوم في أقطار د لوه والبَدْرُ قد ملا العِبْرّينِ بالعّرب 


في 


ااا" لوده 13ل رعندة الاين تال عد قوير ااطلقاء انوا مدان «ضكد 
لحن الريك لمن 


إن 


عض عن تمن و اقفر قدئ: و جيل 
واظن "إلى الحبل: الرااس. عل .حسيل 


أ التشفر” ممدتكة الى المعقااة احية 


6 
سسب 


نى رأى شخصه العالي فل تيزل 


فقال له عمد المؤمن لقد أثقلتنا يا رجل ! فأمر به فأجلس . وأنشد محمد بن' غالب 
الملذسىي المفوواقة ار صاقي 


لو اجنّت ناو الحدى من جا :ن بالطور 6 ييف “يا سدكت من عم ومن ور 


الخ « هذا وغيره يفيدك بالخبر البقين عن عناية الموحدين بالأدب ويدلك على 
نشاط الحركة الأدبية ونفاق سوقها في هذا العصر الزاهر » حتى عمّت المدو والحضر 
والعرب والبرنر ؛ فأخصيت الأفكار وتفتحت العقول واتت الآداب والفنون أكلبا 
الشبي ومرها الجني”. أما الفضل في ذلك كله فانه برجع الى عيد المؤمن وحده الذيعرف 
من أبن تؤكل الكتف » فاستغل” جميع عناصر الحياة 5 متوفرة في عبد الملوك 
المرابطين قبل ولم يترك من وسائل التشجيع وأسباب التنشيط شيئًاً الا” فعله » 
واستحدث في ذلك أساليب خاصة” به . و كيفيات لم يتتبع فيها أحداً . ولعلء 





عصر الأو حدين انا 
ذلك راجم” 1 تلقتفه عن امتادة. ومربيه المهذي بن تومرت من أنؤاع المعارف وفتون 
الآداب » ولما تطور فيه من الأطوار » ولعبه من الأدوار » وما جربه بنفسه من 
تصاريف الدهر وتقليات الزمان» فيس 'ينككر انه استفاد من ذالك كله وأنه فيمدرسة 
الحياة هذه » درس علوم الاحماع والنفس باجمعها . غير أنثًا إن اعتبرناه هو منشىء 
الخركة وموجدها وصاحب الفضل الكمير فها ؛ قلا ننسى ما بذئه خلفاؤه الصالحون» 
كدوسف أينه ويعقوب الور عد الناضر وغيرم من أعقايه وأحفاده © والأآءراء 
المواحقى الاخرى 'الدين كانوا مقدمين بالآند لسن وإقويعيسة 4 فإن فؤلاء أرضا فضلة 
كيزا فق قناء' الشركة الاديية واللتتران- تقياط اق الآمام»: اإقا موق نائ تلك 
البلاد لأ ينا إلة العري: إد هوا موضوع “كنانا فية اوقد و5 ةةالنا عل يندا اله فنه 


فانواق فاك قل مك اميه 


كان عمد الأمؤمن رحلا تثقنْفا حاذقاً متحقةا يكشر من فنون العلم لكين ل عه 
تلقف عن الممدي بن تومرت ما اتى به من المشرق »© وزادته الايام 1ك وتدريياً 
على الآمور » قدعلت منه ذلك العبقري” الفلة » الذي دتدثر ات مود الزهات” مثله إلا 
في الفيّنة النادرة . ولقد استخدم مواهيه كلها في تثستعر كز الدولة وتقرير مستقيلها 
الحفيل بالعظائم » حتى شاد لها ذلك العز المكين والفخر الممين » الذي بقي" ذكره 
خلداً في يطون التواريخ . وكان 'هماما يكل معاني الكامة لا يستعظم مطليبا] ولا 
يسشتبعد غاية” » ملو كما ؛ كم يقول المرا كشى ؛ كأنه ورث الملك عن آنائه واجداده » 
فلم دقصير نظره على امن كبا من :قة 0 سياسة الدولة » ولم يوجه عنايته الى ناحمة 
واحدة من النواحي العديدة التى يتطابها إصلاح الجتمع » بل كان يقبل بكلتيه على كل 
أمر جليل أو حقير » صغير أو كبير فيرتق” الفتوق » وبرأب الصدوع » ويتقان 
عملية المز'ج والتلقيح بين العناصر الختلفة » والأجناس ااتباينة » ولقد خصٌ الأنداس 
قبل المغرب برعايته وحمايته » وعرف ما لأهلبا من فضل ويد في تقدام المعارف 
العامة » واستخلص منهم صفوة الصفواة ؛ واختص بعامائهم » وقر بهم من بجلسه » 
وجعلهم _بطانتّه وأهل مشورته » فأفاد ذلك المغرب والمقاربة كثيراً . 


ولا 'نريد' أن نطيل بالكلام على ما عمله أعقاب عيد المؤمن فى هذا الصدد » نما 
جنا ينمودج مما عمله هو » إلا لسكون تموذجاً عام عن جمبع اعمال اعقاية #شصوه] 
وقد تتدّعوا أخطاه » وتراسموا آثاره في ذلك» ومن لم بزد منهم على ما عمله هو في الب 


النبوغ المغربي ‏ م ٠‏ 


ل اللبوة اللفين 


بالعاماء والعلم » لم 'يقصّر عنه أصلآً » غير ان تأثير هذه السياسة التعليمية لم يبالغ من 
القوة في زمنه » حسث تظهر نتائحه لكل انسان» ما بلغ في زمن يوسف ابنه » ويعقوب 
حفيده » ومن بعدههما » اذ قد ازهر “غرس عبد المؤمن وأمر » بتعهد اينائه له 
بالسّقي والري »© فتفتحت الأفكار »> وتنورت العقول © واتسعت المدارك > وبلغ 
الشعب المغربى إلى درجة عالية من الُقافة العامية » حتى لقد استجلى الماصور ذلك » 
واصبح مضطراً الى عدم الاستمرار في مغالطة الشعب الناهض ببعض التعالم والشعائر» 
التي اا دولتهم » وكانت الغاية منها سياسة عضة كالمبدوية وعصمة الامام ؛ 
فتقدام بإلغائها الى الشعب الذي قايلها عزيد اماس »> لما كان لاقنا على سذاحته » 
ونبذها نيذ النواة » ما تحصحص الحق وتيين الصبح” لذي عدّتنين . على أن الغريب 
فى أعر هذه الدولة التى رأينا ما بذلته من هود في خدمة الثقافة الاسلامية العربية »؛ 
لانقل القع النه دوين عيضف اشر قري الى ار مضه انعرفا ركنن 
اعتناؤها الزائد باللغة البريرية » وعدم نسماما ها » حتى بعد استقامة أمرها ونخحاح 
مطلبها > فلقد بلغ من محافظتها عليها » وتكرعما لأهلها ان حظرت' الوظائف الدينمّة 
على من لا يحسن” التعمير بها » بل عزلت الخطماء » وخطيب القرويين نفسه من الذين 
ليسوا بيدبر أو ليسوا من يتكاءوت البريرية » ثم ولدّت مكانهم من يضطلع بالمهمة 


المزدوحة 6 ودنطتى” اللءئتين١‏ عا 5 


واطحق: أن هذا تضرف غريت #«وفق منتيى القوانة © كهانا تقف امافه ارين 
مشدوهاين 2 لا تعرف سبملا الى التوفسق دننه وس ما قذهناة من مسرل الدوله على تعمم 


لس العم والكقافة العربية . 


أ المؤرخون 4 فم يذكروا لنا السيب الحامل على هذه السياسة الرجعية التي 


و أشار صاحب القرطاس الى هذا الإحراء في موضمين من كتابهء أثناء كلامه على بناء 
القرويين حيث قال : « فها دخْل الموحدوت المدينة يعني فاسا » بدلت أ-وال بأحوالء ورحال 
برجال ؛ وبدل الخطباء والاثمة يجميع البلاد » فكات لا يوم الا من يحفظ التوحيد بلاث اليرير » . 
واثناء الكلام على خطباء القرويين حيث ذكر الهم لما دخلوا فاسا عزلوا خطيب القر ويين أبا حمد مبدي 
ابن عيسى: » وقدموا مكاته الفقيه أبا الحسن بن عطية « لأحل حفظه الات البربري لأنهم كانوا لا 
يقدموث للخطابة والاماءة الامن يحفظ التوحيد باللات البربري » ولم يثر الى هذا الأمر في اثناء 
كلامه على الدولة الموحدية . 





عصر المو حدين ١16‏ 


سلكتها الدولة يإزاء رجال الدين العرب ولا كدف كان تأثيرها فى نفوس هؤلاء » 
وف تفوس الماهر الشعسية 6 وخاصة فٍ كبررات ا اكات كفاس هرا كين وسدمة 


السماسة من تقلمد الموضدية الاعن لان ترعرقت واقتدام به فى إلقائه دروسه 
بالعر بية والبريرية » و كتابته 13 لمفه باللغتين ؛ فإن يكن ذلك م قلا » فانه من 
الأغلاط الفادحة 4 والاخطاء القاحشة 0 وعجحيب” صدوره من عيدك الو من العارف 
لالدو اوتا نماض الأمورر- ذه ان الظروف الزمانية والمكانية التي 
اضطرتت اللبدي الى ذلك » هى غير الظروف التى قامت فيها دولة عمد المؤمن 


غر كرات 5 


فابن تومرت كان مفتقراً الى حماية البرير له » ومضطرةا إلى 'مصانعتهم اساعدته 
ف القيام دنسر دعوده 4 وهو مع ذلك ول ع العر بية قَْ تلك الاأوسائل الحردرية 


وم يستعمل البريرية إلا بقدر الحاجة اليها . أما عيد المؤمن فقد كان على الضد من 
ذلك كله » إذ كان طور' التأسيس وتألدف البرير قد انتبى بالنسمة اليه » وأصبح 07 
وحده صاحب النفوذ المطلتى فى اليلاد » يعد أن قفى على المرابطين » وأنشأ الدولة 
الموحدية باسم الدين . فلم لم برسم لغة القرآن © ويستغني بها عن غيرها ؟ و هذا 
التعصب للبريرية الذي أَددّى الى تنحمة رجال الدين عن وظائفهم » واحلال آخرين 
زعا كنوك 1 منهم عم وإخلاصا في محلهم : لا نرى ما تُسواغ” لعبد المؤمن هذا 
التصرف الغريب » اللهم الا ان يكون باعثنه عليه احد أمرين كلاهما برجم الآخر : 


وذ ب قؤْمأ أن بكون مراداه حداى العرب يذلك 4 لمتوسل الى أيعادهم عن 


5 - هن ذلك فيا حكى المؤرخون » أن طائفة” هن المصامدة عسر علييم حفظ الفاءة لشدة عحجمت,م 
فعدد كليات أم القرآآت » ولقب بكل كلمة هنها رحلا منبم » وصفيم صفاً » وقال لأوهم : اسك امد لش » 
واثاني رب العالمين وهكذا حى قت كلمات الفاتحة » ثم قال لهم : لا يقبل الله منكم صلاة حى تجمعوا هذه 
الأحماء على نقها في كل ركعة » فسهل علييم الس » وحفظوا أم القرآات . 





. النبوغ المغربي‎ ١,5 


مواقف الزعامة الدينية » ومواطن قيادة الفكر العام خوفا من انتقادهم عليه في يوم 
ما » ونبذهم طاعته بالعراء كما حدث بالفعل في أيامه الأولى » فقد ثاروا ضده 
مرتين » مرة في سلا بقيادة ابن هود » ومرة في سدتة بقيادة القاضي عياض . ولا 
نرتاب في أن ثورة ابن هود كانت سياسية محضة »© لاتباعه خطة المبدي حَذو القلنة 
بالقذةة » أملا في التنحاح الذي حصل للمبدي » وقد ساعده الحظ في أول الأمر ») 
وكتنب له النصر في جميع المواقع حتى كاد يتغلب على جميع مملكة عبد المؤمن الشاسعة.. 


ودقول ابن ابي روغ : أنه م سق ديد عيك المؤمن الا عا كين فقط » الاارتف 
صاحب اللل الموشمة قال : ان فاسا بقست موه كذلك ا دارت عليه :الدائرة م( 
ومكن عند ااؤمن من إحماد ثورته ورجع الام رك نصابه : 


وأما ثورة القاذي عياض ؛ فقد كانت مزيحة بين دينية وسراسية » ولكنها دينية 
اكثر منها سياسية » إذ ان أهل سبتة » قاوموا الموحدين أولاً نزوعاً منهم عن الاضوع 
لسلطة بدعية تعتقد في الامام » والعصمة » ما 'ينكره أهل السنة الذين كان عياض من 
زعمائهم » فبذه وجبة نظر عياض ومن كان معه من العاماء السئيين أيضً ولكن ا 
سقطت كل البلاد المغربية في حوزة الموحدين ؛ ل يبق هم الا التسلم طوعاً أو كرها » 
وهو الذي كارن» ثم لما حدثت ثورة ابن هود ؛ اغْتم القوم الفرصة »© فأعادوا الكرة 
استينافا لتأبيد رأهم الاول » وتحديا لسلطة الموحدين التي رأوا منها انحرافاً ظاهراً 
عنهم » ولربما اشتموا منها راتحة الغدر بهم » وقد اضطروا اخير؟ الى التسلم ايضا » 


وتشتت ثمل القائين بالثورة » وتريص يبعضهم حتى توق حتف أنفه . 


؟ - وإما ان يككون أراد استرضاء البرير بذلك » واستيقاءهم على حالم الآول » 
إذ كان قد تقرار عندهم أنهم اهل التوحيد الحتى » والاسلام الصحمح » وغيرهم مبتدعة” 
ومقلدوت 4 لا لصح الاقتداء 0 كا ألا فصع ان دقفوا مواقف .'١‏ عفل والارشاد لكلا 
في اقامة سلطانه ببث المذهب المهدوي الإمامي في الناس . 

ومعلوم ان لض من بقراره للعامة » ودلسه لهم الا اليربر الدين تلقوه عن صاحيه 
مباشرة إذ كانت أكثرية الرعية وجل؛ أهل العم » ان م نقل كلبم في البلاد سنيين » 
لا برضون بالدخول فى ذلك المذهب > فأحرى ان يقوموا بالدعاية له . 


عصر الموحدين 7و١ ١‏ 


هذا أو ذاك هو ما يكون الحامل لعبد المؤمن على سلوك هذه السياسة الرجعية 
5 ظينن نينا أن السويب ولك اذا نورق سن توققه العدل ينا فاق مرف 
أن حظرها في النجاح كان قليلآً جداً » اذ لم يكن ها تأثير” ما في ناحية من نواحي النبضة 
الأدبة المتحدة فى ذلك الميدت » إما لضرها فى دائزة خصوضة > هن الدضنا 


حم 


الديشة 3 عاست »2 وإما لان الموحدين تقوم كانوا لا دساعدون تقدمها ف اشير" 4 
وان ساعدوها فى العلانية » فلزلك لا خوف على العربيسة ما دامت داثرة انتشار 
البريرية محصورة > لم تشمل من المرافق العامة » والمصالح المشتركة سوى ما ذكحر ؛ 
زد على ذلك أن الأغلبية التى لا تغالب عربية » فبي لا تتأثر بهذه الشسرذمة القليلة من 
الداغاة السوون يض 16 أن هاا الكقاءة و الاستهد اف الديم (اسكلو ا الناصين» الرسعة 
والمراتب العالية في الدولة بالرغم عنها » ويحكم مساس الحاجة الى مؤهلاتهم العامية 
ومواهيهم العقلية 4 كلم يت مغاربة ونه لسيون 2 قلا لحوف على ما كان أولئك 
القادة حاميته ودادته 7 وهمكذا م دليثوا ان صمغوا الدولة بالصغة العربسة 3 


وطبعوها بطابعهم الصمم . 





ا النبوغ المغربي 


8 رت بذور النيضة العاسة الككرى التي نمت وترعرعت على عيهد الو وحدين ف 
ايام المرابطين 8 وكانت الغاد لسة المتوحّاة من 35 عيددك الله نَ بأسين ”7 ى لص الدين 
والتمككين لتعا لممه الس وده من النفوس 34 فاستتبيع ذلك رفع راية العام 5 2 
ضرورة أ الدين الاسلاء يي والمعرفة متلازمان ٠.‏ ولما قام 6 هدي سن نومرث در 6 
كان بر مي الى غاية أتعد من غاية سلفه و ى ديد الدين . وهدذه مهمّة تقتدي من 
التو سُّع ف العم أكثر م بقمض.ه 0 الدين 6 0 كانت العاوء على اختلاقم 1 مَنْ عقله َّ 
ونقلمّة ألز م للدعوة الموحدية من اخنيا 1 بطميعة الخال ٠.‏ 


كن اعنيان'فان الأساسسى الذي وقع عليه البناء في هذا العبد هو من وضع 
المرابطين . فقد كانت تلك الماسة الدينية وما صحبها من الإقبال على طلب العلم ولو 
الديني فقط ؛ بمادفع بالناس الى "حب البحث والاطلاع » وأدى الى الاحتكاك 
بالأندلسيين والنقل عنهم ... وكا أن العرب في العصر الأول أيام م الأموتين يقوا 
على السذاجة البدويّة والفطرة الإسلامية ول 'يعنوا عناية كبرى يغير شؤون السياسة 
والدين » وكانوا يتهيأون يعامل التطوئر للدخول في تمار المدنية العياسمّة ودستعدون 
ها مختلف العندد والوسائل ؛ فكذلك المغاربة في العصر السابق كانوا يتبيأون لهذا 
العصر ويستعدون لاقتطاف أزهاره» واجتلاء أنواره . فا إن اقبلت تماشيره وأناخت 
ركائيه حتى أخذ كله شيء اتجاهه وجرت الأمور في مجارها الطسيعسّة » حثيثة السير 
6 خط و السدم والكال :: 


ولنعتبر ذلك في الحركة العاممّة التي تعنينا الآن » فبذا عم الفقه على مذهب مالك 
قد واصل تفرعه وانتشاره كا كان قبل” أو أكشر. ونتيحة” للتفاعل مع الدعوة الجديدة 
«فقد مال أهل الى الترجمح والتأويل ونبذوا التعصّب لاتيم ومشائخهم » وجعاو | 
البحث والنظر رائدهم في معرفة الحقائق وتقرير الأحكام ؛ فرجءوا يذلك الى أصوله 
ومصادره الأولى من الكتاب والستّة وما اليهما » حمث وجدوا من الدولة العتيدة ميلا 





البها وتعضيد] لأهلبا . لكن من غير ان تحملهم على ذلك حملا و'تازمهم به قسراً » حتى 
اشتط” يعقوب المنصور ثالث خلفاء المو<تدين وتصلاب في تنفيذ' خطدّة ابن تومرت 
ومحارية عم الفروع قصد الإحهاز عليه . فأحرق كتب المذهب وعوضها بالصحاح 
العشرة والمنتخب الذي اختاره منها . ويقول المرا كثئى فى هذا الصدد : « وفى ايامه 
لفطو عل (القرو ع وعدرفة النعزاورو اعوج كر اق كتي مدهي وان أ ما قينا 
من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن » ففلعل ذلك . فأحرقي منها جملة” في 
مال اليلاة كدو 0ه يصون و كناو ان :ودين وتوادن ان أن زندوة مرمر كنا 
التبذيب للبراذعي وواضحة ان حبيب وما جانس هذه الكتب ونخا نحوها . 
اقد شاهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس *يؤتى متها بالأحمال فتوضم ويطلق فيها 
النار. وتقدام الى الناس في ترك الاشتغال بعم الرأي والخوض في شيء منه وتوعّد على 
ذلك بالعقوية الشديدة » وأمر جماعة ممن كان عنده من العاماء المحدثين يحمم أحاديث 
من المصنفات العشيرة ؛ الصّحمحين والترمذي والموطا وسدن ألى داود وأسان النّسائي 
وسان البنار ومسند أبن ابي شيبة وسان الدارقطني وسأن السسبقي ؛ في الصلاة وما 
يتعلق بها على نحو الاحاديث التى جمعها جمد بن تومزت في الطبارة . فأجابوه الى ذلك 
وجمعوا ما أمرهم بجمعه ؛ فكان عليه بنفسه على الناس ويأخذهم يحفظه . وانتشر 
هذا المجموع في جميع المغرب وحفظه الناس من العامة والخاصة » فكان مجعل 
من حفظه الجعل السني من الكسا والأموال . وكان قصده في الملة نحو مذهب مالك 
وإزالته من المغرب 0 واحدة وحمل الناسن على الظاهر من القرآن والحديث . وهذا 
المقصد يعرنه كان مقصد أبيه وحداه » إلا اهنا م يظهراه واظهره يعقوب هذا . بشهد 
لدلك عندي ما أخبرني به غير واحد ممن لقي الحافظ أن بكر من الجد أنه أخبرم 
قال : هلا دخلت” على أمير المؤمنين أبى يعقوب أول دخلة دخلتها عليه » وجدت 
ون ننه كات البو ترش تقاليرق.] آنا تكر اا انر و يفقم الاراف افيه الى 
دقف د ون لشي رابك :ا 1 مكدر :9 المتالة نتيا اريعة أفولل: أن كين أقوال 
ف قن 0 ؛ فأي هذه الأقوال هو الحق وأنها يحب أن يأخذ به المقكر ؟ 
فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك فقال لي وقطع كلامي : يا أبا بكر 
لمن" الأنهذا » وأثار ال المصحف © أى هذا » واشار الى كتاب 'سان أبي داود » 
وكان عن يمينه » أو السيف ! فظبر في أيام يعقوب هذا ما خفي في أيام ابيه وجداه . 
وانقيق أمرهم معه الى اف قال يوماً يحضرة كافة الموحدين يسمعهم وقد يلغه 





ل النبوعغ المغربي 


عسدامم للطلمة على موضعهم منه وتقرسه إداهم 0 وخلوته 6 دوم 6 ن معشر 
الموحدين انتم قمائل فمن نابه منكم 0 فزع الى قسلته » وهؤلاء - يعني الطلية - 
لا قبيل لهم إلا أنا » فمهما نابهم أمر قانا ملجأهم » والي” فزعهم والي ينتسبون . 
فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم وبالغ الموحدون في برهم واكرامهم فمن هنا تعلم ان 
الحالة يقست 03 كانت قِ أيام المرابطين مدة حك عيكل المؤّمن وادئه لوسف الى أيام 
المنصور 5 أما أن هذا كان مقصد أيه ولدده 2 فهو ما ا شك فمه 4 بل إنه كان مقصد 
اين تومرت بالأصالة وقد عمل عله ؤدعا إلمه ف دروسهة وكتيه © إلاانه ل يكن 
صارما ف ذلك مثل المدصور 8 


وعلى ما يمدو في فعل المنصور هذا من تضمءى خناق الحرية الفكرية وتقمسدد 
إرادة أهل العم انه أفاد اطركة العاسة من الوجبة العامة فائدة حلتى: حث جعل 
الناس يقللون من الإكباب على النظر في علم الفروع الْجراد » وينصرفون الى دراسة 
الفقه في أصليه العظيمين أعني الكتاب والسئة . فظهر الاشتغال' بعلم التفسير وعككف 
الناس على تفهم كلام الله عز وجل ودراسته دراسة عاسية صحيحة » وتسم المفسرون 
العديدون مثل عبد الخليل القصري والحر الي والمزدغي . 5 انتششر علم الحديث رواية 
ودرادة واقمل الناس على الآأخذ عن رجاله والتأليف في فنونه ال#تلفة. وكان الآخوات 
او :الخطاية وأو عمرو اننا دحية السيتيان وابن القطان الفاسي وحمد بن قاسم 


التميمي من ألمع محدثي هذا العصر . 
الفقه والتصوف : 


وبما ارن النظر الفقهى قد تطوار فان التصوأف م فق تعد عكر كذي قبل » 
وم يبق للفقهاء على أهله تلك الصولة . فظهر جماعة من الصوفية الكبار أصحاب 
النزعات الفلسفية وانيثت مذاهبهم الختلفة في الناس . ولا نقصد الأند لسمين منهم 
كابن عربي الحاتمي وابن سبعين والششتري وغيرهم ؛ فان في الصوفية المغاربة من 
كانوا ذوي آراء وأنظار غريية فلسفءة واجمّاعية ورلاضية » كأبى الحسن المسفر 
وأَبي العياس السيتي وأبي جمد صالح الآسفي . والجدير بالذكر هو أن النبضة الموحدية 
أثدّرت على العقول في الاندلس والمغرب تأثيراً متشام؟ فأصبح الفكر الاسلامي في كلا 


عصر الموحددن ١7١‏ 
القطرين حورا من القمود التى كانت تمعله يثور لاقل ادرة من الخروج عن داثرة 
السلدّمات والقواعد والرسوم المتعارفة . فشتان بين عبد المرابطين الذي كان فقباوه 
ىكل ان الاتدلئن ولاقريب "خرامؤة الأحياء وغومان كتنب الذر الى كور 
بإحراقها ؛وبين هذا العبدالذي ينغ فيه مثل' ابن عر بي الحاتمي وينثسر كتابه الفتوحدات 
المكمّية وغيره فلا يحرك الفقهاء ساكذا في سبمل الإنكار عليه » مع عظيم الفرق بين 
حتويات الإحياء ومحتويات الفّتوحات ممالا 'تقره المذاهب الفقبية بأجعها وريما 


) 1 للتكشير 1 يعارن مع حوهر العقددة الاسلامية ف كثير من المسائل . 





وكذا الكلام أخذ حظه الكامل من الانتشار فقد كان ابن تومرت 'يلزم أصحابه 
بدراسته إلزاما . وكان الموحدون على العموم يعتبرون من لم يعرف العقائد على سبيل 
التفصمل وعلى طريقة ادو بالأخصيعتيرونه كاغراً لدس معه من الاسلام الا الاسم. 
ومن آثم” سموا أنفسهم بالموحدين ونيزوا المرايطين خصومهم بالجسمين . وألمّف المهدي 
لأصحابهعقاكن ختصرة#الليتانن االطرى و اللذوئ كا سق القول © “قتاق الناسن خظاء 
وصنّفوا في هذا العم الكتب العديدة . وكان من أطولهم يداً وأحنهم عارفة في 
هذا السبيل عند العامة الشيخ أبو عمرو عمان بن عبدالل بن عسى 'اسلالجي . وهو 
الذي على يده وقم تحوأل أهل فاس من المذهب السلفي فيالعقيدة الى المذهب الأشعري 
تبعا للثيار العام الذي ا كتسح المغرب بأجمعه في هذا الامر نتيحة لدعوة ابن تومرت . 
ولكن قد شمب صفاو هذا العم في أوائل أيام الموحدين بما أضافوه اليه من تعالم 
شمعمة_بداعمة جربا وراء ما كارن يذهب اليه داعبتهم الميدي بن تومرت من ذلك 
المذهب . فقد كان الاعتقاد بالامام وعصمته شائعا في ذلك الوقت وكانت الخطب على 
منابر المغرب والأندلس وافريقية التي تنيف' على ألفي منبر لا بد ان تشتمل على الدعاء 
د للامام المعصوم المبدي المعلوم » حتى تقدام بمنم ذلك يعقوب المنصور على ما ألممنا 
اليه سابقآ فكانت حسنة” من حسناته وكفارة” عن جميع ما يؤخذ عليه يشأن العم 
والعاماء . وعلى كل حال قفان علم التويجيف او ع الككلام ‏ م معي قدياً ‏ انما انتشر 
في هذا العصر . وما كان قبْله انما هو من قبيل الحاولات الأولى . و مدل علم أصول 








١‏ النبوع المغرب, 


الفقه» فقد تبوأ من بين العلوم في هذا العصر مكانا عاليا ووجدمن القرائح المغر دية جالاً 


ا لذموه وازدهاره 5 


وعداانات الددان #باخاتقلىبة المعريه عق الماعراق مشاشسرة "وقد" النينا ل عضر 
المرايطين على الطلبعة الأولى من رجاهما الذين أدخلوها الى المغرب . ثم جاء المبدي بن 
تومرت وقد أخذهما عن اتْتها الراسخين من أهل المشسرق فبهما وحفز الهمم لطلبهما 
وكان انتشارهما سدما في تقريب "شقة الخلاف ما بين الفقهاء والمتكمين والمتصوافة » 1ا 
يحملان عليه من النظر في الآدلة وعدم المسارعة الى الانكار قبل معرفة مدرك الخصم » 
وبذلك زال النزاع الشديد الذي كان قائا بين هذه الطوائف من العاماء . والذي كان 
وفك سنن لفقا مق اها كد العصر عل أ نهل مثل هذه ااقالة انقولة عن كباب 
الحلال والحرام لراشد الفامي .قال فيه: «سمعت من أبى عمد عبدالله بن موسى الفشْتالي 
أن التائب إذا اقتصر على ما عند عاماء الشريعة أولى. وأسم له» بل لا يحوز الموم اتخاذ 
شخ لسلوك طريق المتصوفة أصلا لانم يخوضون فى فروعبا ومهملون شروط صحتها » 
وهو باب التّوية “إذ لا يصحٌ بناء فرع قبل تأسيس أصل . وسمعته يقول:لو وجدت تآليف 
القشيري لمهتها والقءتها في البحر . قال و كذلك كتب الغزالى . وسمعته يقول . إِفي 
لآتمنى على الله أن أكون يوم الحشس مع أبي جمد بن أبي زيد لا مع القشيري والغز الي بل 
مع أبي جمد يشكر فذالك أكثر أمنا ب على نفسي » . 


على ان الغريب في الآمر هو أن هذه الكتب التي كانت تعدم وتحرى لا تليث ان 
'تحمى وتروج ايضا وهذه الإحياء ألم 'يحرقيبا على بن يوسف 9 فكيف عادت الى 
الظهور ؟ إذ لا شلك انها المءنيّة في كلام الشيخ الفشتالي . وإذا قيل إن" كتب الغزالي 
قد انتشرت من جديد سيب قيام دولة الموحدين التي 'يعتير مؤسسها شرج المدرسة 
الغنالية وناشسر تعاليمها في المغرب > فكيف يقال في كتب الفقه المالكي التي أحرقها 
التضيوو وكن قزل انهو المويق نفبيته أعر اتحواقيا اذا انكقت” لدالامن كدر واوا 
انه في هذا العصر كان "جل؛ الاعتاد على الحفظ والاستظبهار . فبعد حرق هذه الكتب 
لم يصعب على الناس ان محدوا من يستظبهرها بافظها و'تكتب عنه . وهذا الشبخ أو 
حمد عبدال بن جمدين عيسى التادلي الفاءي الفقيه الحافظ المحصّل الأتوفي سنة 57 يذكر 
المؤرخون في ترجته أن المدوانة. كتيت من حفظه بعد أن أحرقها ال موحدورلن أي ف 











عصر الموحدين ١‏ 


نفس الوقت تقرييا . وما لا شك فمه ان غيره كثيرون من كدديت الكتب الآأخرى 


الملحروقة من لفظهم وحفظهم ٠.‏ 


والدئ ترك أن نسحه هنا هو أن المذهب المالكي م ينهزم مطلقا أمام الدعوة 

لى الاحتباد الى كان أ 0 دتز 0 » ولا أمام المذهب الظاهري الذي نشط 
5 كميرا ف هذا العصر . وذلك برغم الماة المنظّمة من رجيال الدولة للقضاء 
فلب فيا م ع كه 3 القاه كقي ا هنون اندر افوا متي ا" اتمية 
تآليف فقهاء اماد ما أوضع حول هذه الكتب من دراسات وما "عمل ها من شيروح . 
وأنا لنعدب من فقباء المذهب المالكي الذين نيغوا في هذا العصر العششرات قبل أن عد 
ظاهر نا واحدا ار فقمها 0000 عسل الى الاحتياد . ثاهيك بأبى مب فشك 
الجراوي الذي سيق ذكره في كلام الشيخ الفشتالي » فانه من فقهاء العصر ومن 
كتسيفن اللدية نراق عمد صالح الفاسي الذي بقي مثلاآً مضمروياً عند فقهاء المذهب 
للعدل المبراز > وأبي القاسم الجزيري صاحب المقصد المحمود في تلخيص العقود وهو 
الكتاب الذي اعتمده الناس في كتاية الوثائق وم كدموا عليه غيره © ثواق اطسن 
و2 ي الفقيه الحافظ صاحب الششرح العظم على الرسالة بالنقل لأقوال الأنمة الذين 
تدور عليهم الفتوى . الى غير هؤلاء من يطول الآمر بتعدادهم . بل أنا لنسجل ما قام 
به أحد فقباء المالكية من رد” فعل على حركة انتشار المذهب الظاهري مثثّل في 
التبحثّم على ابن حزم إمام الظاهرية بالأندلس والمغرب © مما أددى الى عقد بجلس عامي 
بمراكش للنظر في القضية . وهذا الفقيه هو ابو ز كربا الزأواوي أحد أفراد هذا العصر 
عاما وصلاح] . وكان 5 ببحاية . واليك ما كتبه الغبريني عن هذه الواقعة في 
كتابه عنوان الدراية . قال : 


« ولما كات من أمر الفقيه أبي زكربا الزواوي في شأن ان حزم ما قد اشتبر © 
وتعصّب له ناس ورفعوا القضمّة للخليفة يمراكش اقنَهى نظر الفقيه أبي زكريا رضي الله 
عنه أن يتوجنّه عنه الفقيه ابو جمد عبد الكرم الحسني ارا كشي . فتوجه وحمل 13 ليف 
الفقيه أبي زكرياء ورده علىاين حزمالمسمى حجة الأيام وقدوة الآنام.ولما وصل حضرة 
مراكش استحضره أمير المؤمنين بين يديه بمحضر الفقباء وعرض 153 ليف الفقيه عليهم 
وكان الفقيه. ابو جمد عبد الكريم هو النائب في الحديث فأحسن وأجاد وأطلم أمير 
المؤمنين ومن حصر من الفقهاء على كلام الفقيه رضى الله عه ما'دهم على فضلةه:' 








ج7١‏ النبو ع المغربلي 
وددمة وعامه 2 فكان من دول الخليفة 00 يترك هدا الرحل على الجشياره فان اك لعن 
وان شاء:شكة). والقليو او عن عيد الكرم وهو المترور »4 وشعنية المشكور »© 


. 0 5 0 
رضى الله عنه وارضاء » . 


5-74 


وهذه الحادثة إن مثلت المءر كة التى كانت قائمة بين المالكية وخصومهم »© فانها 
تدل على فشل ارود اللي يذلت لصرفهم عن مذ همهم وعلى ازدهار هذا المدهب قِ 


دين كان دصو مه تعلو نات ده له 5 
و 9 2 


وعلى كل حال فان مما لا رسب فنمه ان الفقه المالكى قد استفاد من هذه المعركة » 
غير الانتصار على الخصم »© التلقيح بادة الحياة الأصلية «النسية الى كل المذاهب 
الاسلاممة ؛ وهي الرجوع امج العكباب والدنة فلم بق ذلك الفقه السادج الدى بقارن 
أقوال َع المدهب بعضها بعص 6 وبر حعبهأ قْ الذهاية الى رواية ادن القاأسم عن الامام 
وائلة وز جار دن سفن الأدلة واشطلق' 3 للقت الها لبي وتلق ا شين ادق 


الدعوة المعارضة له وأحرز كمانة . 


وكذا وقع في انتشار مذهب الادُعري العقدي بعيدا ما شيب به من تعالم 
شيعنة عالة عل »فا كاردي"البدائ يدعي النه قات الاماء الخلاطي الذئ قند شير 
العقمدة الأشعرية كان من أبعد الناس عن تلك الشبه وأكثرهم سكا بالستّة . فاما 
أخذ التايّن عته العقيندة المذكورة ل يكن فيببنا شىء. عن تلك الشوائب .وى الله 


الأغرب وأهله من الغلو والانحراف ق العقمدة والمذهب . 


هذا وقد قلما إن الموحدين كانوأ بدعون الى الادومهاد وحن نعني ما نقول خلافاً 
لا شاع من أخهم كانوا على مذهب الظاهرية . فارن احداً من مؤرخيهم م ينقل ذلك 
عسوم 2 ولدس يكفي أن داور المنصور إعحايه يأين حزم لتحم أنه وقومه على 


مذ ٠>‏ كيف والذي ثدت من عمله أنه جمع من كتب السنة أحاديث في العيادات 


الاري في النفح أن المنصور م بأوقية من أرض شلب فوقف على قبر الحافظ أبي تمد 
ن حزم.وقال : عجباً لهذا الموضم يخرج منه «ثل هذا العالم ! ثم قال : كل العفاء عيال 











كان علمها على الناس ويحعل لن حفظ ها الجعل الخنق على 2 9 فالأمر شعلى بالدعوة 
الى العمل بالسنة أحكثر من الانتماء الى مذهب معين . ويقول التاج اين حمويه 
السر خسي الدي رحل الى المغرب قٍِ ايام المنصور واتصل ده اتصالا وشقا احسها 


ْ 
القوترييف» وده ترف الالكادرف ويتقنها ويتكل في الفقه كلاما يلها . وكان 


انه المقري قُ دقح الطسب عنه ٠‏ ر والدي عامت م" عا أنه كان بردمك حفظ 


2 





35 8 . 2 58 35 ه 
باء الوقت بر جحعون المه 2 الفتاوي . وله فثتاوي مجموعة حسما ادى 


اله احتباده . وكرت الفقباء دينسيونه الى مذهب الظاهر ‏ وقد صلكف 
حكتاباً جمم فيه متون أحاديث صحاح تتعلق بالعيادات سعماه الترغيب » 
قلمتنيه الى قول السير حسى ١‏ وله فتاوى جموعةه يما ادى المه احتياده ( وما تفده 
هذه العمارة دمن ما آكَّ الاحتهاد 2 قآلى قوله | و كان الفقيساء دتسمونه الى مذهت 
الظاهر 1 وما تعطمه 56 اخملة من انهم بتحنوان عليه ذلك . وقد رأدت” ان الفقسه 
الزواوي كان حمر بلءن ابن حزم » وأن أمره أعرض على الخليفة مرا كش فأقره على 
راده : وذلك ما ددل على ان الموحدين ١‏ يككونوا ظاهرية والا ا قملوا لعن أمامهم 
وكبير عاماء مذهبهم . 


واطمحة الكييرة 2 أن القوم م يكونوا على مدهب 0 الظاهر هى جموعة كع 


الميدي دن نومررات هده التي نشمرهأ المستشرق المحري <ولدزهير وتشتمل على كتاب 
أعز ما يطلب والعقمدة المرشدة وكتاب الطبهارة الذي يقال ان المنصور حمم كتايا في 
الصلاة على منواله ». الى غير ذلك من تعاليتى المبدي وكلها ليس فيه ذ كر للظاهرية ولا ظ 
العّلّم من أعلامها .. بل ان في تعاليقه الأصولءة ما يعارضها وهو أثسات القماس 

ومداحه مما لا محم إلله أهل الظاهر 3 هو معلوم 5 واذا كان هذا إمام المو حدين 
و مبهدايهم الذي اين دولتهم ومهد مذ هبهوم لا يبرى رأي الظاهرية ولا بدي نخوها. 
أدنى ميل فلا شك أن" خلفاءه كانوا كذلك . وائما كان الفقباء ينسيوتهم البها تشنيهاً 
علبهم 5 يقال الدوم في كل من كات سافي” العقمدة 8 إنه وهابى 4 نكمتا عليه وتنفيراً 


من مذهيه' . ونظن ان ميل المبدي واتباعه الى الاجتباد جاءهم من الشيعة الذين 


٠‏ حسما يشبد لما قلتاه » هذه الآبيات الي يقوها ابن عر بي الحاتمي تيرياً من الظاهرية » ودو ايضاً 
من “رمي عها : 


مر "ال الث حرم دوان لست حسمن يقول قال ابن” حزم 
بل ولا غيراه فان كلامي قال نص” الكتاب ذلك حكمي 








١‏ النبو ع المغربي 


الخدوا دعص آزرائهم ومزدوا مي مذهمهم 7 والشمعة 3 ىا فى دقولون بالا.حتياد ولا 
بداعون انقطاعه 35 وهذا هو السب الذي 00 بة انصراف الفقساء المغار بة عن 
دعوة المو<دين الى الاجتهاد » حيث انها كانت مشوية' ما لا يقيلونه من تعالم شيعية 
قحف الأشادة ١‏ 


1 
مما 3 


ا عا عا 


العلوم الأدبية : 


هذا ملخص الير عن حركة العلوم الدينية في هذا العصر . ونقول الآن كامتنا في 
العلوم الآدبية متوشْتّين الايحاز ما أمككن. ولا بد من النص أولاً على أن المراد بالعلوم 
الأدبية ما يشمل النحو واللغة والعروض والميان والتاريخ وااسّير. وقد رأينا بعضتما 
كان هذه العلوممنالرواج في العصر السابق علىقدر ما تعطيه المصادر الضتّنينة مثل هذه 
المعلومات . أما في هذا العصر فقد اتسعت دائرة انتشارها وتخلفت لدينا بعض الاثار 
التي تدل على ان هناك نهضة - حقيقية كانت تتدراج ببسلذه العلوم في مدارج التطور 
والتقدم اها كا وقع في العلوم الدينية وغيرهم1ا. ففي خصوص علم النحو ظهر 
النتّحاة” الذين كان هم مقام كبير > والدّفوا الكتب التي ما تزال تعراف يعلو قدرهم 
وتنبىء عن رسوخ قدمهم في هذا العلم » كأبىي موسى المزولي صاحب الكرااسة 
الشهيرة في النحو » وتسمى أيضا المقدمة الجزولية » وبعضهم دسميها القانون والاعاد . 
وكابن معط صاحب الألفية النحوية التى عمل ابن' مالك ألفيته على مثالهاء بل اركف 
العتوق ينقد ( القام أحذى الوصو دارو فر مدا ومباك» #رادكيا ساعن 
بعض مسائل الإعراب وغيره . فبذه مدرسة” فاس التي سيختاف أهلها مع 00 
تاسسانا ق مسالة ضرق أفى هر تزة -. “وعله» مندرشة ‏ شبحة الى تخالف» لحيو 
في هم النحرة المقصودة 3 الو تك اأشيظ وان ع ري طنجة التي 
توسحه أمئلة وية ال..هدرسة: اشبيلة . واشيرا هذه مدرسة * 'المفرب بعامة الى لا 
تسمّي لولا شرط)] ولا لو إلا إذا كانت بعنى إن' » أي حين تكون م 
الامتناع ؛ وذلك في الغايات نحو قوله عليه السلام - احفظوا عني 0 ات قله 
له العلامة ابن غازي .. وان عبر هذا عن شيء فانما يعبر عن الدراسات القيمة التي 


كان المغارية يقومون عليها ويوجتهون جهودم اليها في هذا العلمى . ومثل الاحو اللغة 





عصر المو حددن ا ١‏ 


والعروض والبمان » فقد كانت لها سوق راتحة” وكان اللغويون المعندُون بحفظ متن 
اللغة كاللغوبين الماحثين في مسائلبها بأتون بالطريف الممحب في تسمية الآشاء وتحقيق 
معاني الألفاظ . فبذا المحداث ابو الخطاب بن دحّة السّدق يقول الغيريني عنه في 
5 الدواية :وازنه اتات أصيط مل رهاق اليه ده 0 0 اللغة نه 
متيل غالءا عله . ولا يحفظ الانسان من اللغة حو سشسسها الاتودلنك: ] أضعاف أخيقاك 
محفوظه من مستعملما 4و أن والي حاية جوز قطعاً بحردة بعث فيما بعضص 
الو اال اللي اد اعدو لأبى الخطاب في جملة هؤلاء الغزاة أثناء إقامته ببجاية . 
فككتب الى الوالي رسالة مغلقة” من كثرة ما استعمل فبها من الغريب »> فم يفهم الوالي 
معناها حتى استحصر كتب اللغة ؛ الصحاح وغيره . و م تتضح له حتى سافرت 
المراكت .. قال الغير فى« 


توف 1" عوارض الخروج عن العادة وعدم سلوك الدبيل الجادّة » وإن 

كان ذلك ام أزدد اعدنائه بالشيخ ا برها ديه : تين المه دعد أن وصل 
الى وهترات .. وهذه الرسالة القرسة ستوردها قى اانتخمات . وزكدذلك: أخوء انو 
حمرو بن دحية السدتى كان مثله في الحفظ للغة والذكر لغرييها » فضلاً عن كونه من 
رحال الحديث 5ن . وروى أسن ب رحلته عنه بواسطة. 4 دخل 
الى أشميلية قادما من بلنسية فجاء الى جامع العديّس بها قال : فحاءني رجل فسألني 
من أين حت 7 قلات ر لمت مدن بلكسية قِ طلب علو الرواية قُِ الحديث فقال : هل 

تذكر شيئًا في الأغة ؟ فقلت هي يضاعتى . فقال ما اسم اليصل في لغة العرب ؟ فقلت 
الت و فيضن : فقال : 56 7 0 له قال الج لطاه.ه 9 اطبخ انحا 
عر ابر بمة ١‏ اي د واقصها ٠.‏ قال فولنى عني ثم أقيل ومعهةه ملوك بده سنسة” 
بشياب وقرطاس” فيه مائة دينار قدفعها إليّ وقال استعين' بهذا على طلب العم . وقال 
انااين” ز'مر ألفت”' كتابا في الطب ذكرت فيه جميع الأعشاب ( مجميع الأسماء 
وعجزت عن اسم آخر للبصل بالعربية ) فالآن قد تم الكتاب” ثم قال هذا قليل في 


حتى مسآلة من العم . 


. اي طعاماً مصنوعاً من العريرب » والعريرب هو ب المدّمّاق نوع هن الثجر حاهض الطعم‎ - ٠ 

30 أي منديل فيه كوة . وانظر تفسس سانية في يحث عاميتنا والمعجمية في كتابنا « خل وبقل »., : 

م ما بين الهلالين ممحو من عخطوطة الرحلة المنقول عنبا وهي المودعة بمكتبة الاسكوريال . وما 
اثتتاه هر الأقرب لعن المراد , 





م١‏ النبوغ المغربي 


وقد نشطت المماحث اللقوية فى هذا العصر نشاطع كبيراً ويكفى للدلالة على ذلك 
ان نشير الى ما كتبه الامام ابو القاسم الستُّهيلي المالقي نزيل مراكش ودفينلها من 
التحقيقات البالغة الأهمية في هذا الصدد » وخاصة في كتابه الروض الآنف الشهير . 
والى مسا كتبه العلامة ابن هشام اللخمي الاشبيلي مولد؟ السبتى دارا من التعاليق 
والمروح ف الحو واللغة وتقو م الأسان 2 وأهمها كتابه قَْ كن العامة الدي روث به 
زميه 4 م ددل على مله واتساع ماد نه : وباخخملة فهو ا مقيد” 55 ف 
الاظلاع عل تظوك و الدراسات اللهرة فق الغرين والاندلي هما : 


رنشأت في هذا العصر فكرة نظم المسائل اللغوية تسسلاً على الطلاب اذ كارف 
النظم أكثر ضيطأ وأيسر حفظا . ومن ذلك أرجوزة العلامة ابن المناصف المسماة 
بالمذهية في الحلى والشّيات . وقد نظمها بمراكش في جمادى الأولى عام 7٠‏ فحدملت 
عنه وأسمعت عليه م : ومنه نظم العلامة ابن معط جخهرة ابن “درايد ونظه 


لصحاح الجوهرى وهى محاولة” حرلمة َ لا فى 8 


ولا نذكر هذا النحودين والاغويين كأبى على الشلو'يين وابن خروف وان فو 
وان مضا وان مالك وعيرهم ا أظلتهم عصر المو حد.ن 2 إلا على سسل التذ كير عا 
كان لعلوم العر دمة 2 ولغة” من عظم الازدهار قَْ هدا العصر م( ولا سا 0 هد لاء 


مأّن زار المغرب وأقام فيه فأخذ عنه الطلاب ونشر معارفه كل مكان . 


وبخصوص عم العروض من العلوم الأدبية نذكر أنه في هذا العصر نِم العلامة 
ضماء الدين الازرجي السنَّيتىي صاحب القصيدة الشهيرة بالزرجِمّة في هذا الفن والتي 
يسممما المشارقة بالر امزة . وهي بقدر ما تدل على معرفته بالعروض تدل على رسوخ 
قدمه في الآدب حيث استطاع أن 'يضمّن أغراض هذا العلم في قصيدة لا تتجاوز مائة 
بيت عا استخدم فيذلك منالر موز والإشارات حتى 'عده شرحها فها بعد مناللأثثرات. 
وكذلك العلامة ابن أي الجيش الانصاري صاحب العروض المعروف باسمه فانه من 
لاف إهذا العفير -«ولنن عو سائدي المزرجية :ولاحلء فى عروفية 5 لك بسن 
بعض الكتاب . ولابن "معط ايضاً نظم في العتروض 'ذكر ف تر<ته . هذا الى ما 
وفعة الاتدلسوةاى تالقب عدردة عدت عتيم لغرب[ الأتدلين :وكات ها رواج 


عصر الموحدين ١84‏ 


يستتبع بالطبع رواج فنتّها . ولا *نغفل في هذا الباب ما اخترع من الأعاريض 
والآززات الشعرية الخدندة كالوشتحات والأزحال. “فان هذموان الك قن اشترفت 
2 الأندلس ولقست من أفواء العيد لمر ابطي ان بكر سن تافلويت كل لشجمسع ا 
بنقطعون الى قرا ا مو حدين الدين كانوا تعر فون بالسكادة عند حو نهم عو ششحاتهم. التي 
كانت تقع متهم اليه موقع : و نحد سادق همه الخلية الوزر أن بكر نْ 4 وفك 
اخقتص بالخشفة دعقوب المخدصور وحظى عمداه حظوة” لا مر نك علسها 1 مما لا ردب قنه 
ان اصطناع رحال الدوله من الموحدين لأهل هذا الفن 4 هو اصطناع” للفن” لقسه م 
عم وراءه من إعحاب وتقدبر 4 لا سما وقد كان نظر الأدياء المحافظين ف التوش..ح 
موشحات ابن أزهر 0 لانت العادة م تحر بإبراد الموشحات ف الكقكف ( تامأ 3 دنظر 
الفن” من القول 4 قنه لشجيع هم تنكل" 2 إد الناس على ددن ملو كوم 53 تقولون ٠‏ 
وانظر الى هذه الجزئية الي رونت عع السيد 1 عمران مومى بن حمد بن بوسف بن 
عي الع يي 1ل وان فون ١‏ شد دروي كمرك كر لطيو افيه ايان ا 
ألحريق سه على نظم الشعر 2 عر وض الخسب ع 


صرة 


ِ 6 0 33 7 2 2 5 
3 و 3-6 2 َ 1 
ذاذر رو ١‏ الاذاهي! نشوا بتر اعللق اق ال لنن 


فإن منها يظهور ان هؤلاء الامراء كانوا يبوحهوت الاداء ودقترحون علبهم ما 


دقولون وكدف دنظمون ومثل هذه الهزئية رودت عن المنصور لفسنه 1 


واذا كنا ذكرنا أبا بكر بن ز'هر وهو أندلسي لنقول إن التوشيح ازدهر على 
بده ؛ فان الوشاح المغربي الذي يعد قريد عصره هو القاضي ابو حفص بن عمر الأديب 
الشبير ؛ له موشدات مشبورة نقى بها الأقطاز كاقال ابن سعسهد المفرفي في 
الغصون البانعة » وإن كان لم يصلنا منها شيء » مع الآسف » وما قيل في التوشيح 
يقال في الزجل ويزاد أنهم في فاس اخترعوا وزناً جديداً منه سموه عروض البلد 





لل التو المقربي 


ولو غوه الى انواع » كل نوع منها له اسم . وذلك هو مايتحدث عنه ابن خلدون في 
المقدمة » بعد كلامه على الزجال ابن قزمان وطريقة أهل الأندلس في نظم الز“جل 
فقول : « ثم استحدث أهل الامصار بالمغرب فنا آخر من الشعر في أعاريض 
مزدوجة كلموشح فنظموا فيه بلغتهم الحضرية وسموه عروض البلد وكان أول من 
استحدثه منهم رجل” من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير » نظم قطعة 
على طريقة الموشح وم مخرج فيها عن الإعراب إلا قليلآ ؛ فاستحسنه أهل فاس 
وولعوا به وترحكوا الإعراب الذي ليس من ثأتهم » وكثر شيوعه بينهم » واستفحل 
فيه كثير منهم ونوعوه أصنافاً الى المزدوج والكازي والملعبة والغزل » واختلفت 
أعماؤها باختلاف ازدواحها وملاحظاتمهم فيها . » 


فهذه مدرسة جدددة للرحل كات بالمغرب وعمات على. تطوره شكلا شونا : 
من حيمث وصعت له سي ددا هو عروض الملد ونوآعته الى أضنافك تندرج تحت 
وقد سعلى اين خلدوت يعد ذلك بعص زعماء هذه المدرسة 3 فذكر مدوم ابن شحاع 
التازي والكفيف الزرهوني . والناذج التي أعطاها من ازجاهم هذه » ترينا كيف 
والمدح والوصف والوصايا والحكم » يعد ان كان قاصراً أو بكاد على الحب والخر » 
والطبيعة والزهر 3 ولقد أطرد هدا التطور ِ الشعر المللحون 6 وهذا هو ما لسمى 
نعو الشعن“العرى قالغال الغربي ‏ 45ال فعر التبعيد ادق 


ويحب ان نشير الى أن تسممة الناس له بالشعر الملحون هي من قبيل الوصف 
الكاشف» لأنه أدب الطبقة العامية» نظمته هي أو نظمه لها أفراد يحسئنون الإعراب. 
ولكنهم تر كوه قصد الإبلاغ » لا لكونه لدس من شأنهم كا مر عن ابن خلدون آنفاً. 
ويدل؛ على ذلك قول الصّفي اللي في كتابه العاطل الحالي الموضوع في الزتجل' وقد 


٠‏ النص الوارد هنا ذكره الد كتور عبد العزيز الآهواني في كتابه د الرجل الأندلسي » نفلا عن 
مصورة العاطل الخالي الموجودة بمكتة جامعة القاهرة . 


تعرأض لذكر الز“جال المغفريبى المعروف باين 'غرلة ونصه : « وقد كان ابن غرلة 
شاعو موري رطضن كلفد قبي طارقس رامو قبي ار ف 
ويعرب في الزجل تقصداً واستبتاراً » ويقول : إن القصد من اميم عذوبة 
اللفظ وسهولة السبك . وكان الوزير ابن سناء الملك يعيب عليه ذلك »2 ولهذا لم يثيت 
شيئا من موشحاته المزمة في دار الطراز . فانظر كف كان يلحن ويعرب تقصداً 
واستهتاراً» واللحن هو المءتاد في الازجال اذا نظمبا الخاصة من الأدباء يتركون إعرابها 
بجاراة العامة ؛ بل إنهم كثيراً ما يتركون الإعراب حتى في الموشحات تسهيلاً 
ها وتمليحاً . فعمل' ابن 'غرلة ليس بدعاً في هذا الشأن » ولكن دمئزاين خلدون 
لأهل فاس يكونهم ليس من شأنهم الإعراب هو الذي ليس له حل” من الإعراب . 


وابن' 'غرلة هذا هو من زَجنّالي عصرنا الذي نتكلم عليه » وكان عاثةا لآخت الخليفة 
عبد المؤمن التي تسمّى رميلة فها يقول الحلدّي » ونظن انها ابنة” الخليفة لذ أ 
ومن موشّحاته الموشحة الطنانة الموسومة بالعروس التى نظمها في عشيقته وقتله الليفة 
تجا اق سدق تظلموا نوها ره الجاع ييا .ا ولو امه لتقيو و عل > عع ال ل 
قال : « وكان حسن الصورة جليل القدثر ذا عشيرة . وكانت هي أيضاً جليلة القدر 
جمية الختلق فصيحة' اللسان تنظم” الازجال الرائعة الفائقة .0 


هذا وسنثئيت بعض ما أشرنا المه من الموشّحات والأزجال في باب خاص في 
قسم المنتخمات . 


بقي-كلامنا في التاريخ والسئْيّر من العلوم الأدببة . والذي نقوله عنها إنهما م 
يكونا أقل" حظ) ولا أخس" نصيبا من غيرهما في الرواج والانتشار ؛ ففى هذا العصر 
أوضع أول تاريخ نعرفه عن المقرب حاملا هكذا أسم المغرب © الأمر' الذي سيصبح 
تقليدا 'متْيعا في الكتب التى توضعم بعد في تاريخ هذه البلاد. وهذا التاريخ هو كتاب 
اللعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي . ولئن كانت كتب” أخرى 
في التاريخ والتراجم قد وضعت قبله » مثل اسستان سر وأخمار سحاماسة » 
وأخبار نكور محمد بن يوسف الوراق »© وتاريخ الدولة الامتونية لابن الصيرني » 
وكتاب المدارك في التعريف بأعلام مذهب مالك» وتاريخ سبتة » للقاضي عياض وغير 
ذلك . فان واحداً من هذه ليس كتابا جامعاً لتاريخ المغرب بصفته بلاداً ذات وحدة 








هن البو التو 


وكبان مثل كتاب المعجب »© فضلاً عن انها لم تصلنا وعن كونبا يأقلام غير مغريسة اذا 
استثنينا كتاب المدارك . وما "سحل بغاية الاعحاب للعاماء المغارية من هذا العصر » 
هذا النوع من لآ لميف فى السيرة النموية الذي “يعد حدثا بديما قبها ؛ وهو المتعلق 
مولد الرسول صلى الله عليه وسلم . فقد كان العزفيون رؤساء سيتة' قد أحدثوا فيبا 
الاحتفال بالمولد الشريف »© ولم يككن ذلك معروفاً في المغرب ولا في غالب الاقطار 
الاسلامية . وألدّف كبيرم العلامة ابو العباس أحمد بن عمد كتاب الدر” المنظم في 
مولد الني المءظم » الذي ا كله ولده الرئيس أبو القاسم فجاء في يلد كبير . وفي 
مقدمة هذا الكتاب يشير' أبو العباس الى سبب إحداثهم لذلك ويقارن بين احتفال 
النصارى بعيد الميلاد المسيحي ومشاركة المسامين لهم في ذلك وإهمالهم لمواد 
ديهم (ص) . وهو ممع إقراره بان هذا العمل بدعة ” لم يكن على عهد السلئف الصالح 
رضوان الل عليهم ؛ فانه يجعله من البدع "مستحسنة استناداً لقول عمر ( رض ) في 
الجاع على تراودح رمضان دعمت” المدعة هده ول#راحه على حديرث ع (رض) 
كان لأهل الجاهلية بومان في كل سنة بلعيون فمهما . فاما قد م الني (ص) المدينة قال: 
كات لم يومان تلعبون فيهما قد أبد لسك الله بهما خيرا : يوم الفطر ويوم النشّحر . 
واذلكة لأنه أزاف. توحتد ا العمل انها حترقك المنافية ولا شخ المسادة عن 
الالمتقال بالأعيناة:. المحظمة فى الآديان الاخرى” 6 بق لا نشاوة معدل 
تعظيم تلك الأديان » الذي “ربجا أددّى بهم الى الكفر 4 والعياذ' بالله . والكتاب” 
على كل حال مهم في بابه . وليدس هو الوحيد الذي وضعه عاماوّنا في الموضوع » فان 
لأى الحظتات بن.دسية الستبق أيضا كعات التتويز"ى. عولد التفراج” المتيو ©: التق 
تاملك المعظحم أب سعيك التتركاني صاحب إربل لما قم عليه فو حده حتفل بالمولد 
الشريف كا يفعل أهل' دلده سدتة . ويُنفق في ذلك أموالاً عظيمة » فوضع له الكتاب 
لك كو را قْ أثناء الاحتفال 2 فأعطاه ألقه ديئار جائزةة عليه 2 واه عنه 
قسمعه منه الناس بعد ذلك . ومن سمعفه منه المؤرخ ابن خلكان كم يذكر ذلك فى 
كتايه وفيات الأعيان . على أن الكتثب في التاريخ والسّمّر غير ما ذكرنا كثيرة” 
وأخصها كتاب النبراس في تاريخ بني العياس لآبي الطاب بن دحية © وتاريخ 


العمر واستمرت الى عصر المرينيين . ويأتي ذاكرم ناسبته , 





عضن لوي نفل 


الموحدين للمّيدق والنيل على صلة ابن تشكوال لابن فرتون وكتب اين عبد الكرمم 
التميمي وغيرهما ما يأقي مستوفى في تسمية الكتب المؤافة في هذا العصر على العموم . 
ولككن” مالا بد أت ننبه عليه هنا » ونحن نؤرخ الحركة الأدبية في المغرب 4 هو 
المؤلفات الخاصة بالأدب وتاريخه . ولقد كاد كتاب الممحب أن يكون تاريخ أدب 
أكثر منه تاريخ سياسة . والسيب في ذلك أن المراكشي الدّفه في المشرق لطلع أهلء 
على ما تخفي عنهم من شؤون أهل المغرب السياسية والأدبية . وهكذا أيضا ألف 
أبو الخطنّاب بن دحيمة » اللطرب » من أشعار أهل المغرب » وهو إن يكن كسلفه 
فنك بدن لولس انق تمدن انان أفييل اللقريي لز فلتي كان ايها 


اثران مغر سان مان عن أدب صاحمسههما وعمقرنتها 5 


ونننقىي لاانين كدان دوه الاين #ورديوان الغرك: 6 الذى الكئهة الشاعن اند 
العباس الج اوي على وضع كتاب: 'المانة لآبي قتام وخئنه: خشارات: هن الشهز 
العربي في 'مختلف أبوابه » ولم يغفل أن يضم البه من شعر الأندالسيين والأفارقة ما 
جعله يمتاز عن حماسة أبي تام . و'يعرف بالجاسة المغربية . وقد وصلنا مختصره الذي 
اطملعنا مده على غزارة حفظ مؤللفه م صسمعه : وبا ملة فان نيضة علوم اديج 
في هذا العصر كانت شاملة” . وما عنعنا من تتبسع مظاهرها إلا خشية' التطويل » 
ويأق مزيد بمان لها في الكلام على الحماة الآدببة . 


عو ع اص 


الملوم المحكية : 


وأما العلوم الحكمية فانها انتشرت انتشاراً كبيراً م تبلغه في أي عصر آخر » 
حتى لقد كان هذا عصرها الذتهي” في المغرب > وكان الموحدون > والحق؛ يقال » أَدْبه 
الدال الاطلانية العناضيف فى الخد ضع هذه الدلوم وتدحيط رامنا لجن 
أربى عليهم في ذلك كإرياء المأمون على سائر العبّاسيين يوسف بن عبد المؤمن ؛ فهو 
مأمون هذه الدولة الذي ناصرعلوم الفلسفة ووالي أهلها. وكان هو نفسه متحققاً بكثير 
من أجزاءًا مشاركا في جملة من فنونها . ويقول المراكشي إنه. استظبر من الكتاب 
لطبي الملكني أكثره مما يتغل بالعلم خاصّة” دون العمل . 'ثم تخطى ذلك الى ما هو 





»1 النبوغ المغربي 
أشرف منه من أنواع الفلسفة . وكان مدّن صحبه من العاماء المتفئتنين أبو بكر جمد بن 
'طفيل أحد فلاسفة الاسلام. له تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلاهيات. 
وكان يأخذ الجامكية مع عدة أصناف من الخدامة من الأطباء والمهندسين والكتداب 
والكه از الكفاف و لاساو 4 الى بجوو ع لاع يمن" الطوائفه. <. افتجال 
ازا تي : )١(‏ وكار”تف أمير” الوّ منين أبو دعقوب شديد الشتّفّف نه والحب 
له . بلغني أنه كان *يقم” في القصر عنده أناما لبلا وناراً لا يظبر . ثم قال : 
0 وم بزل أدو نكر هذا حلب اليه العاماء من جمسع الاقطار وأندمّهه علبهم ونحضه 
على إكرامهم والتذويه بهم » وهو الذي .نيه على أب اولي فق وقد + قن ولتل 
عرقوه ونه قدره عندهم ٠‏ اخيرني تاسذه الفقمه الاستاذ أبو بكر دن داود دن نحدى 
القثرطى قال » ممعت الحكي أيا الوليد يقول غير مرة : لما دخلت على أمير اارّمنين 
و دعقوب ولحددته هو أو نكر دن 'طفمل ليس معأ غيرهما : فأخذ أبو بكر ا 
على" ويذكر بيت وسلفي ويفم بفضل إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدري . فكان أول ما 
فاتحني به أمير المؤمنين بعد أن سألني عن اسمعي واسم أبي وآنسبي أن قال : ما رأيهم 
في السماء » يعني الفلاسفة » أقديمة” هي أم حادثة » فأدر كني الحياء والخوف' فأخذت 
اتعلل وأيكر شتغالي بالفلسفة » ولم أكن أدري ما قر معه ابن' 'طفيل »© ففهم أمير 
المؤمنين مني الرتوع والحياء ؛ فالتفت الى انن 'طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي 
سألني عنها وبذكر هنا قاله أرسطوطالس وأفلاطون و لسع الفلاسفة 3 ولورد 1 ذلك 
احتجاج أهل الاسلام عليهم » فرأيت منه غزارة حفظ ل أظنتها في أحد من المشتغلين 
بهذا الشأن المنفرغين له » ول بزل يسطني حتى تكلدّمت ؛ فعّرف ما عندي من 
ذلك » فاما انصرفت أمر لي بمال وخلعة سنيّة ومركب . قال وأخبرني تاسذه المتقدم 
الذكر عنه » قال : استدعاني أبو بكر بن' 'طفيل يوما فقال لى : سمعت أمير المؤمنين 
دشتكي من قلق عبارة أرسطوطالدبس أو عبارة المتر مين عه » وند كر غوض" 
أغراضه ويقول : لو وقع لهذه الكتب من "بلخصها ويقر”ب أغراضها بعد أن يفهمم-ا 
جمداً لقراب مأخذها على الناس » فان كان فيك فضل' قوة لذلك فافمل . وانى 
ارق انتفي نه لما اعامه من حوادة ذهنك وصقاء قر نحتك وقوة نزوعك الى الصناعة » 
وما يمنعني من ذلك إلا ما تعامه من كبرة سنتي واشتغالي بالخدمة ( كان وزيراً لبوسف) 
وصر'ف عنايق الى ما هو أَمم عندي منه . قال أبو الولمد : فكان هذا الذي حملنى على 
تلخص ما لخصته من كتب' الحكم ارسطوطالس 4 


لمخم سس سس ست متسس سمس ساس ملسست يس س سم سسسس ستتمسجس جم مسس سصس تابس سس سس سمت سس ست ص يجيج ب ص صم سطس ص ب وس ال ا 


هذا ما عملله بوسف بن عدد المؤمن في سبيل تقدام هذه العلوم مملكته . وهاك ما 
عمله ولده يعقوب المنصور مثلاً في عنايته الفائقة يفن من أفذاذ هذه الطبقة . فحكى 
المؤرخون أن الطبيب أبا كر ين 'زهدر كان ملازما له ومختصا به وكان يقم عنده 
المدد الطويلة ولا يرخص له في السفر الى روية أهله وصلة الرحم يذؤيه وقرثباه» حتى 


قال يوم يتشواق الى ولد له صغير : 
ولي واحن مثل فرزخ ألقطا صغي تخلفت قلي لدانيه 
وأقردت عنه فيا وتحستي 2 إذاك الشُخيْص وذاك الْواجيْه 
كو فضسيئي وتفواقتبه ببسي عي وأبى عَلَمه 
وقد تعب ألشّوق ما يننا فنه إل ومني إليِه 


فسمعها المنصور فأرسل المبتدسين الى اشبيلية وأمرهم ان يحتاطوا علما بوت ابن 
'زهر وحارته ثم آيبنوا مثلها حضرة عراكش ففعلوا ما أمرهم في أقرب مدة > وفرشها 
مثل “فرشه وجعل فيبها مثل آلاته ؛ ثم أمر بنقل عبال ابن 'زهئر وأولاده وحثمه 
وأسبابه الى تلك الدار » ثم احتال عليه حتى جاء الى ذلك الموضم فرآه أشبه شيء 
بديته وحارته » فاحتار لذلك وظنء أنه نائم وأن ذلك أحلام » فقيل له ادخثل الببت 
الذي يشبه بيتك فدخله فإذا ولده الذي تشواق اليه يلعب في البيت » فحصل له من 
السرؤر مالا مزيد عليه ولا يعبر عنه . قبل سمع بمثل هذا الامر في إكرام العم 
والعاماء وهل بقبت يعد هذا غاية في ذلك السبيل 9 


ولا تقصر الهمة الموحدية عن أختها العياسية زيادة على ذلك في التنقيب عن 
الكتب النادرة وطلب المؤلفات الغريبة من سائر الجبات حتى لقد جمم يوسف بن 
عبد المؤمن الألوف المؤلفة منها » وكانت مكتبته تضاهي مكتبة الحكم المستنص 
بالل الأموي . وقد اورد في المعحب هذه الحكاية التى تدل على ما كان يبذله فى هذا 
السهبل من الترضضات الكميرة . قال : م أخبرني ألو "عن عبد الملك الشذوفي أحد 
المتحققين بعامي الطب واحكام النجوم قال : كنت في شبيبتي استعير كتب هذه 


هن النبوغ المغربي 


يكنى انا الحجاج دعرف يلمر الى دتخضشيف الراء »© كانت عمداه منها حملة كميرة وفعت 
الى ابيه في أيام الفتنة بالاندلس »> فكان يعيرني إباها في غرائر ؛ احمل غرارة وأجيء 
بغرارة من كرما عنده » فأخبري قِ بعص الأيام انه عدم تلك الكتب © حملتها . 
فسألته عن السدب ال مو حب لدلك 0 إل أن خيرها أنبى الى أمير المؤمدين قأرسل 
الى داري »© وأنا في الديوان لا عم عدي يذلك . وكان الذئ: أرمل كافور الخصي 
ع جماعة: هن العييد اعطامة 07 أن لا بروع عدا من أهل الدار وان لا بأد 
سو ىقن الكتب وتوعهده والدن معية أغيره الوعيد إن نقص أهل المت اوه فنا 
فوقيناب فأخيرك دلك.و آنا فى الدنوان فظانتهه ريض انتصفاء أموان فر كيك وما 
معي عقلى » حتى أتيت منزلي فاذا الخصي كافور” الحاجب واقف على الباب والكتب 
ترج الله فنا 1ن وثمين ذعرى قال : لا باس عليكُ وأخسون أن أمير المؤمنن 
يسام علي وأنه كرس بخير ولم يزل ييسطني حتى زال ما في نفسي » ثم قال لي : 
أهل” بدتك هل راعهم انحن 1و نقصهم شي من متاعهم 9 فسألتهم فقالوا : ١‏ برعنا 
أحد وم ينقصنا شيء . جاء ابو المسك حتى استأذن علينا ثلاث مرات فاخشلينا له 
الطريق ودخل هو بنفسه الى خزانة الكتب فأمر باخراجها . فاما سمعث هذا 
القول ممهم زال ما كان ف لقسسي من الروع 5 وولوه بعد أخذهم هده الكتب منةه 


ولابة ضخمة ما كان يحدث با نفسه » . 


وكان لخزانة الككتب عندهم ولاية خاصة لا يولاها إلاآمن » ومن » لآن أمرها 
عظيم لديهم ٠‏ وممن ولي النظر فمها أيام بوسف بن عمد المؤمن »© القاضى أ تحمد بن 
الصقر » وكان من أحسن العاماء نظراً في كثير من الفنون . فقام عليها أتم قيام » 
واستنسخ لها كثيراً من المجندات الضخام » وكان كا بالغ في النصيحة والخدمة كاما 
بالغوا له فى العطايا والهيات . 


فبذا وغيره مما اغفلنا » فضلاً عما جبلناه » يعطيك صورة واضحة لا كانت عليه 
هذه العلوم من الرواج والاتتشار في عصر الموحدين الذين ل يألوا حبداً في البر برجاها 
والاحسان اليهم. ولا تنس اانة النيطوقوا بها عنق العام المتمدن بانتشالهم الفيلسوف 
انن رشدهن وهدة الول » وإحلاله في امحل اللائق به . فقد علمت اتيغ الحامزون 
له على تلخيص فلسفة الأقدمين كما روى المراكشي عنه . وإن كانت يدت من 








عضر الوحدين شنا 


يغقوب المنصور فى حقه نزوة فان ذلك لا يقدح في موقف الوولة كل إزاء رحال 
العم . على أنه نفسه تدارك ما فات وعاد فاصلح ما أفسده . خصوصا] وقد كان سبب 
امتحانه له سياسياً عضا كما فصل ذلك المؤرخون . فإنه في شرح كتاب الحيوان 
لارسطو طاليس لا ذكر الزرافة وصفها ققال : «وقد رأنتها عند ملك البرير عرا كش» 
فلما بلغ ذلك يعقوب حقدها عليه . ثم إن اعداء ابن رشد رجداوها فرصة منأسية 
فأغروا المنصور عليه » واتخذوا اشتغاله بالفلسفة ذريعة الى ذلك » فرفعوا السه 
رقاعاً فيها ما يقتسي. الكفر والمروق والغرطقة » مثل ماكان في إحداها حاكيا 
عن الفلاسفة المونان > «فقد ظبر أن الزهرة أحد الالهة» في اشياه لذلك . فاستدعاه 
المنصور وأوقفه علمها وقال هذا خطك ؛ فأنكر . فأمر باخراجه من عنده وطرده » 
ولعئه الحاضرون ٠‏ ثم ندم بعد ذلك على ما صدر منه وارسل ستدعنيه » فح اء 
واعتذر إلمه واكرمه وبقى عنذه حتى مات بمراكش رحمه الله . وقد كان له مندوحة 
عن وصف ولى نعمته ملك البرير » وهو في الحقمقة ليس ملك البرير فقط » ولكن 
للسان عثرات . 


وفي أيام النصور هذا استيحر العمران بالمغرب وزهت الحضارة وتقدم فن 
المعمار يتقدم حركة البناء » إذ ينى المنصور مديئة رياط الفتح الفيحاء > وقصية 
مراكش وجامعه الفخم بها ومنار الكتبية العظم بمراكش أيض] ومنار حسّان الضخم 
بالرياط ومثار الخيرالدة باسُبيلية الذي هو من أعاحيب الدنيا. وانشأ في جامعه مراكش 
المقصورة والمنبر « الأتوماتكدين » وكانا موضوعين على حركات هندسية نحدث يبرزان 
لدخوله دفعة واحدة ويغيبان لخروجه كذلك . كانت هذه المقصورة كبيرة تسع أكثر 
من ألف رنجل » كا عند صاجب الخلل . والذي صتعبما هو الحاج يعيش المهندس الذي 
بنى حمل الفتح لعيد المؤمن وقد أعبى الأدباء وصفها حتى قال ابن يحبر فيها قطعته 
الخالدة : 
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طوزا تفكون عن حواته محيطة انكاعسا سور من الاسواز 


3 


0 


وتكون طورا عدهم حبوءه وكا 2 م من لاسراو 


وكأنما علِمَتْ مقادِير الورى فتصرفت لحم على مقدار 


ل النيوغ المغربي 


ع 


فا < اا كن نويف ا لك لاي لل 11 1 


- 


2 3 شٌّ‎ 0 7 0 0-0 0 85 5 86 . ٠. 
يدو فسبدو 9 عنمى بعده تكو كل اها لو للا شار‎ 


كلك دى عدا مسأ حد ومدارس كل من افر دقمة والاندلين والمغرب ومنها 
النتحه الأعظ عنسة مل ومدرسعة الباقة ال الن ‏ شاهدة ان هذا اأمههة وهاه 

: 0-0 رر 2 : كارو لات يي 
القرودين قِ الضخامة والجفوة كان مل معأقد العام المقصودة حدى احتيج الى يناء 
مدرسة حوله 5 وبعدة مناء المدار س 5 هدآأ العيد من -مظاهر التقدم العامي 0 وقد 
أصبح تقليداً متمعاً حى من أفراد الشعب 1 ونشير هذا بالختصوص الى مدرسة الشيخ 
أن اطييخ الشتارق عنم اعلا ينا العضسن الق. انقاعا ققه فديتة اشكة :كانه .لما 
فى احس سن الساري من أاعلدم عضن الى هاداد سه واركلب 


صت نوسدل 3 


وفي مراكش كان يوجد جمع” عامي يسمى بيت الطلبة © وهو يذحرنا ببيت 
الحكمة الذي كان في بغداد على عبد المأمون . وكان مألفا لأهل العم من أصليين 
وطارئين . وإذا عامنا أنه كانت هناك وظيفة يسمّى صاحمها رئيس الطلبة » فغير 
يعيد أن يكون هو عميد هذا البيت . وكان الموحّدوت يطلقون اسم الطلية على أهل 
.العم عامة وأهل الحديث خاصة ولا يولون هذه الوظيفة إلا العاماء الراسخين أمثال 
المحدث ابن القطارى. والقاضي ابن المالقي . وفي هذا البيت استثقبل 
ابو عمر بن عات © وألقيت علسه أحاديث من صحيح مسلم محولة المتورتف 
والأسانيد فأعادها الى أصلها . فإن لم يكن بيت الطلية هذا مدرسة” للحديث كالتي 
أنشأها نور' الدين مود بن زنكي في دمشقى »© فهو في أقل” تقدير جمع” عامي 6 قلنا » 
تفردت به مراكش الموحد”ية عن سائر عواصمْ المغرب وافريقية والأندلس . 


ومما حلّى به الماصور جيد أعماله التمدينية ورصّم تاج الحضارة المراكشية 
المستشفى العظم الدي بقول صاحب لمحب فيه > “0ل ما أظن 5 الدنيا مكله 4 # 
وناهمك بها شهادةة من رجل جاب الأقطار واخترق الأمصار . وهاك صفته نقلآ عنه : 


« وبنى عدينة مراكش مارستانا ما أظن؛ أن في الدننا مثله » وذلك أنه تخسر 


عضن الموتحدينق مي 


ساحة” فسيحة بأعدل موضع في الملد » وأمر البنائين باتقانه على أحسن الوجوه فأتقنوا 
فبه من النقوش البديعة والز”خاريف الحكمة ما زاد على الاقتراح » وأمر ان يغرس 
فيه مع ذلك من جميع الأظعار و الشنوهات والاكولات © واسرى فها عناها. كثرة 
تدور على جميع البيوت » زيادة على أربع برك في وسطه » إحداها 'رخام أبيض . 
شم أمر له من الفتر'ش النفيسة من أنواع الصّوف والككتان والحرير والآديم وغيره بما 
يزيد على الوصف و.أقي فوق النعت » وأجرى له ثلاثين ديناراً في كل يوم برسم الطعام 
وما ينفق عليه خاصة” » خارجا عما حلب اليه من الآدوية وأقام فيه من الصّبادلة 
لعمل الأشربة والأدهان والأكحال » وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونمار للنوم من 
حباز الصف والكتاء » فاذا نقه المريض فان كان فقيراً أمر له عند خروجه بمسال 
يعيش به ريما يستقل” » وان كان غندًا دفع اليه ماله وتركه وسيّبه » وم يقضيره على 
الفقراء دوت الأغنماء بل كل من مرض بمراكش من غريب 'حمل اليه وعولج الى أن 
دستريح أو موت . وكان في كل جمعة بعد صلاته بر كب” ويدخله يعود المرضى ويسأل 
عن أهل بيت »© بيت يقول : كمف حالم و كيف القومة علم الى غير ذلك من 
السؤال » لم يزل مستمراً على هذا الى أن مات رحمه الله » . 


وفي هذه القطعة دليل على تقدام عم النثّبات والفلاحة فضلاً عن الطب والكيمياء» 
وبستان المسرة أعظم دليل على ذلك . وهمو سستان” أحدثه عبد امن بضاحية 
مراكش » طوله فما يقول ابن عذارى وصاحب” الخلل ثلاثة أميال وغعرضه قريب” من 
ذلك . وكان فيه كل؛ فاكبة 'تشتبى وحلب إلمه الماء من أغمإت زيادة على ما اسقنبط 
له من العبون الكثيرة . وأنشا فيه صهريحا واسعاً كالبحيرة كان زكرت قيه الجئوها 
وشوخ الموحّدين على العوم والتحذيف 6 في االخحلل . وهذا الصتبريج هو المعروف 
بالمنارة الكائن في أكدال بمراكش . قال ابن إلدّسع : وما خرجت أنا من مراكش في 
سنة ثلاث وأريعين وخسمائة إلا وهذا البستان الذي غرسه عبد المؤمن يبلغ مبيع 
زيتونه وفواكبه ثلاثين الف ديئار مومنيّة على 'رخص الفاكبة عراكش . قال 
النتّاصري : « ودعاه ابن عذارى بدُستان المسرءة وقال انه بظاهر جنان الصالحة 


ولشهرة هذا النُستان وموقعه من الناس لهجت به صبيانهم وسجعوا به فيقولون : 


حرادة مالحة 4 أبن كنت سارحة 4 قِ إدنان الصاطحة 2 ف أسجاع غير هده 


1 النبوغ المغربي 
تحري على ألسنة الصبيان . وما زال هذا النشيد الشتّعبى مرويًا عند الصغار 


ا 
0 الآن . 


7 نعد هذا لا تخال” القول بتقدم الصنائع النفدسة والفنون امملة كالنقش والتزويق 
وعمل الفسيفساء والمقريص إلا خبراً بمعلوم . فقد رأيت ما كان بها من الاهتيال » 
ليها عو الأكنال» تح اعم 1 لوا نينا مسقني الذي اطي د الح من بيشي مها مق 
المرضى . ولككنت الغاية في هذا الباب هو ما عمله عبد المؤمن في تحلية المصحف العئاني 
الإمام . وقد كتب في ذلك وزيره ابن 'طفيئّل رسالة بديعة” نرى أنفسنا مضطرين الى 
نقل ما يتعلق منها بهذا الغرض . قال بعد ان استهلها ببيان كيفية وصوله الى عسدد 
المؤمن دطريق المهدية من أهل * قرطبة بعد أن تعلقت به نفسه حد التعلق » لكنه ان 
أ سلسييم تلك النخيرة الثميئة وبوحش أ م يفقده حتى حادوا.يه محص 
اخشارهم طميةء ده 5 : 


٠ 


ماحم إنهم أدام الله سبحانه تأييدم »؛ ووصل سعودهم » لما أرادوا من الممالغة في 
تعظم اليه م واستدا مالبواطن والظ واهر فما دب له من التوقير والتعزيز 00 
فترعوا فى انتكاب كوته »:واهدوا ف كان محلته» وتا لواف امش ال ا عفظ > 
وبالغوا في استحادة أض نته » فحشرواله الصناع المقنن من كان حضرتهم العلّة » 
وسائر بلادهم القرسية والقصمة : فاجتمع لدلك لحذ اق كل صناعة ف مير ة كل طائفة 
من المهندسين والصواغين والنظدّامين واللااثين والنقكاشين والمرصّعين والاحتارين 
ان لخدي نهنا 2 1لا سح الخال فرلا :و تسمال صن عاقسيه اقفن 
أهل الحيل الهندسية يعمل أمثة ترعة » وأشكال ميتدعة » وضّنوما من غرائب 
الحركات » وخفي إمداد الاسياب لامسبيات» ما يلغوا فيه منتهى طاقتهم » واستفرعوا 
فيه حهد فوتهم . واطمة العلية ادام الله سموها تترفى فوى معار حهم » وتتخلص 
كالشهاب الثاقب وراء موالجم » وتنيف على ما ظنوه الغاية القصوى من اطيف 
دأرجهم 3 فسلكوا من عمل هذه الك ع" شب 2 الوأ من منتشرها كل" شعب 
واأكروفوا عند #قيقها » وابراز دقيقها » على كل صعب »© فكانت منهم وقفة كادت طا 
النفوس تيأس عن مطليها » والخواطر تكر راجعة عن خفي مذهيها » حتى اطلم الله 
خلمفته في خلقه » وأممنه المرتضى لاقامة حقه » “على وجه انقادت فيه تلك الحركات 


عصر الموحدين ١:١‏ 
يك اعقناضيا: »و خلضت: اشعافا عن الاغتراعن عل الحسى رحو خلاضييا 11# 
ذلك أيدم الله بنصره » وأمدهم معونته وينسره > الى المبندسين والصتّناع فقملوه 
لحن التبؤل 4 تمدو رده بادهانهم او على مطايقة لمر 5 فو قفهم 1000 تلسيه 
.ما حيلوه على طور غر دب من موحمات التعظيم 2 وعاموا أن الفضل لله دؤدمه من سشاء 
والله دو الفضل العظيم » وسسأق بعد هذا إشارة الى لو تلك الحركات ار 2( 
والاشكال المؤ نقة المعحية » م صممع للمصضحف العظيم » من الأصونه الغردنة » والاحفظة 
العجيية » أنه كنسي كله بصوان واحد من الذهب والفضة ذي صنائع غريبة » من 
ظاهره وباطنه 2 إلا لبه يعضماأ دعضا 0 ود أحري فية من الوان الزحاج الرومي ف م 
ادعهك له 2 العصر الاول ا هد قله لمدمههة هخ ر ولا بال 4 وله مفاصل 
جتمع البوا أيه اؤه واتلتئم » وتقناسق عجائبه وتنتظم ؛ قد أميلت للتحدرك أعطافها» 

ءًُّ 

وأحكم إنشاوها على المغمة وانعطافها» ونظتم عل صديفشةه وحوانيه من فاخر الساقور ت 
ونفيس الدر وعظيم م ننا 0 قزل «الملوك. النالفة ©»<.والفروى: 
الخالفة » تتنافس في أفراده » وتتوارثه على مرور الزمن وترداده » وتظن” 


ا 3 ا . # 
الاقعس 6 والملتك الاقمو 4 قي اد خاره وإعداده ( اسه 


4 
ةا 


ئَ الواحدكد ممما دعد الواحد 


ا لت ا 
في تلألئه واتتقاده » وأشببه الروض المزخرف غبت سماء أقلعت عن إمداده » وأتى 
هذ الضتر اك «المرصووق :رانين المرطن © .هذا اف القاب والمصر »© مستواما بصورته 
الغريية على جميع الصور > يدهش العقول بهاء » ويحير الألباب 'رواء » ويكاد يشي 
الناظر تألدُقا وضياء ؛ فحين نت _خصاله » واستركيت أوصاله » وحان ارتيااطه 
بالمصحف العظم واتتّصاله » رأوا أدام لله تأبيدهم » وأعلى كامتهم » نما رزقهم الله 
تعالى من ملاحظة الجهات » والإشراف على جميع الثثنيات :.ان يتلطتف في وحه 
يكون به هذا الصّوان المذكور طوراً متصلاً وطوراً متنقصلاً » وتأتنّى به للمصحف 
الشريف العظم أن *يبرز تارة للخصوص متبآلآ وتارة للعموم متجمّلآً » إذ معسارج 
الناس في الاستبصار تختلف » وكل له مقام اليه دنتبي وعنده يقف » فعمل فيه على 
شاكلة هذ! الأقصد . وتلطف في تنمم هذا الغرض المعتمد » و عن المصحف العزيز 
نقنوات'لطيف :من اكيس الأحفر » ذي حلية. عظمة خففبة تلازمه في. المقسب 
والمحضر » و'رتتّب ترتيبا يتأتنّى معه ان 'يكسى بالصوان الأكبر » فيلتمٌ يه التئاما 
تنطتي عل النين هن هذا" الآ إى كمل ذلك مكو عل أحلالفتوات :و سينا > 





١‏ النبوغ المغربي 


وأبدع المذاهب وأتقنها » و'صنع له جمل” غريب الصّنعة » بديع الشكل والصبغة » 
ذو مفاصل ينمو عن دقدّتها الادراك » ويشبد بيبا الارتباط بين المفصلين ويصح”ُ 
الاكرالك > 'مفقتى كلثه يضروي فن الترصيم © وقتوة امن النق البديع © قطع 
الأبنوس والشب الرفيع » ل 'تعمل قط في زمن منالآزمان» ولا انتبت قط الىأيسره 
تواقت الأذهافاء عدار بمعة فبيد أحريف !فى جات الذكه" واكاك امتداد 
ذوائب الشتباب »© وأصنع لذلك المحمل كرسي بحمله عند الانتقنال » ويشاركه في 
أكثر الأحوال » مرصّع مثل ترصيعه الغريب » ومشاكل له في جودة التقسم وحسن 
الترتيب »> و'صنع لذلك كله تابوت” يحتوي عليه احتواء المشكاة على أنوارها » 
والصدور على محفوظ أمكارها » 'مكمّب' الشكل » سام في الطول »2 حسن الملة 
والتفصيل » بالغ ما شاء من التتمم في أوصاله والتكميل » جار مجرى المحمل في 
التزيين والتجميل » وله في أحد غواربه باب 'ركتّبت عليه دفئتان قد أحم إرتاجنها» 
وأسّر بعد الإيهام انفراحها »؛ ولانفتاح هذا الباب وأخروج الور سي من تلقائه » 
وز كت المحمل عليه » ما ديّرت الحركات المهندسية » وأتلقّست التنيسهات القدسمة » 
وانتظمت العجائب المعنوية والحسسّية » والتأمت الذخائر' النفيسة والنفسيّة» وذلك ان 
بأسفلهاتين الدآفنّتين فيصلا فيهموضع قد أعد له مفتاح لطيف ”يدخ لفيه. فاذا دخل 
ذلك المفتاح فيه وأديرت به اليد انفتح الباب بانعطاف زائدة الدافتين الى داخل 
الدّفتين من تلقائما » وخرج الكرسي؛ من ذاته بما عليه الى أقصى غايته . وفي خلال 
خروج الكرمي بتحرك عليه المحمل حركة> منتظمة” مقترنة” حركة يألي بها من 
مؤختر الكرمي زحفاً الى مقدامه. فاذا كملل الكرسي بالخروج وكلل ا محمل الم 
عليه » انغاق الياب برجوع الدفتين الى موضعها! من تلقائما دون أن فسني أحد ©» 
وترتدب هذه المركات الأربع على حركات المفتاح فقط دون تكلف شيء آخر . قاذا 
أدير المفتاح الى خلف الجبة التي أدير اليها أولآً » انفتح أولاً الباب وأخذ الكرسي في 
الدخول والمحمل في التأخر عن مقدم الكرسي الى مؤخره ؛ فاذا عاد كل الى مكانه 
انسد الاب بالدفتين ايضا من تلقائه . كل ذلك يترتئب على حركات المفتاح كالذي 
كان في حال خروجه . وصحّة هذه الحركات اللطيفة على أسباب ومسيّيات غائية 
عن الحس” في باطن الكرسي » وهي مما يدق وصفئها ويصعئب ذكرها ©2 أظبرتها 
بركات هذا الآمر السعيد » وتنبيهات سيدنا ومولانا الخليفة أدام الله تعالى أمرهم » 


ع 
واعز نصرهم . » 





عصر الموحدين م١‏ 


هذا ما أردنا نقله من رسالة: ابن طفيل وهي على طوهًا متعة ومفيدة في معرفة 
مدى ما وصلت اليه هذه الصنائم الدقيقة من الرقي والكمال . ودون هذا فان صنائع 
أخرى جلية كانت في غاية من التقدم والاتقان حكصناعة الأسلحة يجميع أنواعبا 
والآلات الحريية والسفن » وكان هذه دور” حييرة في مختلف الموانىء . وقببا 
صنع الاسطول المغربي العظم الذي كان .يصول ويحول في عرض البحر . واقرأ إن 
شئت في نفح الطيب نما للشعراء في وصفه من القصائد الطنانة التى تستشعر منبا 
روح الفخار وتتعرف عظمة الاجداد . 


وف هذه الاثناء كان الشريف الادر سق ف صقلمسة دتقر ى الب لاد را 0 
لأجل أن يؤلف كحتابه ( نزهة المشتقاق في اختراق الآفاق ) » ف.خلف لا ذلك 
المستند الجغرافي الذي ما برح فرعها هنا الشتتعة فين وارراث الرسلات ووضعة 
الخرائط والمصورات . 


واذا كانت مظاهر الحضارة لشعب من الشعوب تتمثل في شتى نواحي حياته 
الاجمّاعية كا تتمثل في النبضة العامية والصناعية فان من أخص هم ذه النواحي ما 
يتصل خفض العيش وترف البيت » وأجلى ما يتمثل فيه ذلك المطبخ . ومن ثم قال 
بفكن المكاء : ١‏ أرق مطبخ أ أنه أخنتك عن حضارتها» . والواقع ان المطبخ 
المغربي في هذا العصر بلغ الغاية من التفان في إعداد أنؤاع المطاعم والمشارب واتقانمها 
بما لا نعرف له مشلا الآن . وقد أفدنا هذا من كتاب في الموضوع اؤلف معاصر"' 
تحدث إلينا عن أكثر من خمسائة لون من ألوان الطعام والشراب والحلوى والمربّى 
وما الى ذلك ما كان يعمل للخلفاء الموحدين والأمراء منهم ورجال دولتهم على العموم. 
وموم ما عمل اسم بعضهم لكونه كان لعديه4ه كرا أو لكونه من اقتراحه 5 
ومنها ما دعرف يأسعه العم 2 ومنها ما دعرف بصؤمه 98 وبعضص هذه الاسواء لا يزال 
عندنا مستعملا . والمهم هو أن من هذه الأطعمة ما ينسيه بعض الئاس اليوم الى 


الآتراك ويعتقدوت أنه مما أخذ عنهم أثناء حكمهم للقطر الجزائري بموجب المداخلة 


١‏ - هو مخطوط يبول المؤلف ؛ كتب الاستاذ وريسي المتشرق الاسباني المعروف بمثاً عنه في لة 
معبد الدراسات الاسلامية بمدريد ؛ املد الخامس الصادر قي سنة باه ١‏ 


١‏ التو الوق 


ووصوهم ان المغرب دكثير 2 


ولعل قائلا يقول وما نصدّت المرأة في هذه النبضة الشاملة الكاملة ؛ وهي التي 
إذا' عدمت مثا ركتبا ق عل ها يعتتو عن كامل روزلا جامل . والطمسيوانة أ المراة 
المغر بية كانت دائًاً عنصراً فعالا في تطور الملاد وتقدمها 0 وقد ذكرنا 
عملها العظم في العصر الأول الذي يتمثل في تأسيس كلية القرويين ومشاركتها 
لد المداسنة والأدبية في العصر المرايطي . ولا دنه هذا العصر عن سالفيه 


ذمزا كرا وأعيانت الترويضن ااانه 58 أمكلة ,وائعة نافع نكم “«ضرروت 


ورا 5 


اندها 0 بإطلاق من عامى وأدبى. فنن الاسماء اللامعة التىعرفت يصفتها العامة 
السيدة زينب ابنة الخليقة بوسف بن عمد المؤمن . كانت عالة فاضلة أخذت عل الكلام 
عن أن عمد الله بن ابر اهم © و هي زوج أبن بن عمهأ السيد أ زيد بن أن حقص بن عيد 
المؤهمن : ومن ٠‏ لساء الشعب السمدة خيرونة الِي ألك الامام السلالخى عسل نه 
الدرهانية من اعليسييا : ولا كك أن ها 1 2 مسبتو التوحسسدد على مذهب 
الأشعوف معي لاه امتكل "فاقن “اليو لامحانها الك العا" أل له قا 
هذا الصدد . ومنبهن فى عم الرواية والحديث الششّئخة أمه الحدكد مربم دنت أ 
مين الشاري” صاحب المدرسة دسدنة 3 ومعون ِ عم الفقه السمدة اعة الما فشية 
القي كانت من. حفاظ المدونة » ومنون في التصوأف والعلوم اللدانشة السيدة هشة ” 
بنت مممون الدأُ كدالي وسواها كثيرات. وهذا الصنف من السيدات هو الذي يتسامح 
كتتّاب الطبقات بذ كره في مؤلفاتهم ؛ فلذلك نقف على العدد العديد منهن” » في حين 
ان الأضناق الأخرى إنا مذكزن اسماؤفق غرظ] فى تقاف الكتب , ولءل الاتضال 
الدي كان سو 2 به 5 العثرف هر لاء السيدات 0 من الصالحات القاتئنات له 
تدخّل” في ذلك . واما في العلوم الأدببة والكتابة والشعر فقد سبقت الاشارة الى 
اأسمدة رامملة من بدت الخلاقة الموحددة ل وما كان لها من فصاحة وبلاعة ف النتظم 

ومن نساء الشعب النابغات في ذلك السسمدة الشبريقة آأهة* العزيز بنت اوعدن كن اسن 
ان أبي الجسّام الحسيني السدتي . ذكرها ابن دحمة في المطرب وقال انها أخت جده 


لآمه . ومنهنة السيدة حفصة بنت القاذي أبي حفص بن عمر . وقد ذكرها الشاعر 


أبو العياس الجراوي في شعره وذكر نبوغها على طريقته في الحجاء والتعريض» فأجاب 
عنها والدأها ولم تنكل هي لجوايه ترفء؟ وتصاونا . ومنهن” السيدة ام النساء بنت عبد 
المؤمن التاجر الفاسي » ذكرها ابن عربي الحاتمي في كتاب المحاضرات وقال إنها تحمد 
الشدر.وقد أنشدت السند أى: غل صاحب فا عند ولايته عليتب] قصيدة تقول ى 
0 ْ 


5 00 5 م 8 5-2 2 
حاء البشير بوع_د كان ينتظر فاصبح الحق أ 2 صفوه 0 
من خير تهاد. غدا بالهدي تأهراتأ وثي أواءرو النمد يد والنظر 
وفمها تصفه بالشحاعة : 
35 "ف ب 2 03 1 0 8 ْ 5-5 5 5 00 
سث إذا اقتحم الابطال حوامتها يفني الكتا نب عسوي ولا و 


ويضيقى المقام عن استيفاء الكلام على جميم مظاهر النبضة العامية الكبرى في 


هذا العصر فلتكتف بهذا القدر فان فيه غنية لذوي الألياب . 








نرى من تتمة المحث السابق » أن 'نذيّك بكامات مختصرة جداً فى <ياة بعض 
الأفراد الذين كانوا قوام الحركة العاميّة في هذا العصر » فناحمي ذكرياتهم » ونتعرئف 
أحواهم ولو يصفة إججالية » و'نضيف الى ذلك جريدة بأسماء الكتب المؤلفة فيه » 
في مختلف العلوم والفثون » قتاحيط عام بالهرودات الطائلة الى بذلا أسلافنا رحمهم 
الله في خدمة العلمء ار الغلمة النضود عل حتعيناء حتى لا نبقى 
متشوفين بعد ذلك إلى زيادة بيان. 


ابوَالقَايِم يدري 


علي بن يحبى بن القامم الصصّنباجي » يكنتى أبا القاسم وأبا الحسن © أصله من 
بلاد الريف ونزل ال+جزيرة الخضراء فنتسب المبا . كان فقمها متمكنا يشتغل بالتدرس 
وعقد الشروط ؛ ثم ولي قضاء الجزيرة » وكان متواضعا كثير الآأوراد صاحب عملم 
وعمل . وله في الشروط مختصر مفيد جد”"! ماه بالقصد الحمود في تلخيص العقود » 
كثر استعمال الناس له لجودته ودلالته على معرفته » قاله ابن الأبار . وهو من مصادر 
نحفة الحكام لابن عاصم “ كا صرح ذلك في خطيتها ٠‏ وتوفي في الجربرة في شهر 
ريبع الأولاضتة همه وهو أبن ٠٠‏ سنة . 


بحتسَّدصَام 


الفقباء للعدل المبرتز . وهو الفائق في العدالة بعنى الشبادة ؛ ممه بين المعرفة 
والتزاهة .. ولذلك يختص” بأحكام عن بقيّة العدول أي الشتّبود » وأول من ضريه 








عصر الموحدين ١7‏ 


مثلآ لذلك ابن' عرفة الفقيه المشبور . أخذ المترجم عن الشبخ أبي محمد يشكر فقيه 
فاس قبله وأخذ عنه الفقيه أبو الفضل راشد الوليدي صاحب كتاب «الخلال والحرام» 
والشيخ أبو إبراهم الأعرج صاحب «١‏ الطثّرر على المدونة » وله تقممد على الرسالة 
كنتب من إملائه في درسه لما . وتوفي سئة «ه> وهو غير أبي جمد صالح صاحب 
الطريقة الصوفية التي جعلت من أثم أغراضها الحج الى بيت الله الحرام . نعم إنسّها كان 
اماضو و الول قافن 4 والقان عقوت 


أبو عمد عد الجليل بن مومى بن عبد الخجليل الأراشق الأنصاري من اهل القصر 
الكبير ‏ وبالنسية البه شثين © روئ عن امن نين أهد عنه الموطا بفاس ولازم أن 
الحسن بن غالب بالقصر الكبير » وحداث يككتاب البقين من تألمفه » ا روى عن 
غيرههما. وألف كتاب تفسير القرآن وششُعّب الايمان وشرح الأسماء الحسنى والأسئلة 
والأجوبة » وفسّر ملشكل الكتاب والستّنئة في سفر وسط وغير ذلك . وتآ ليفه 
كلبا جليلة مفيدة في بابها م يتُسبَّى اليها » وكلامه في طريق التصوأف سهيسل محرار 
مضموط بظواهر الكتاب والسنة » قاله أبن الزْبير » وكانت له مشاركة ف علوم 
شتتى » وتصرأف في الأدب واللغة والنحو وغير ذلك » ورزق من علاء الصبت وجميل 


الذكر مال 'برزقه كثير من الناس © وتوف رحمه الله سيتة سنة م00 . 


الرو سح 


هو ابو الحجتاج بوسف بن عمران المزدغي الفاسي » احد الفقباء الأعلام . أخذ 
اشن عن أى كر اللشى بو أن عدن يدان :ولقن حسما الفعئة أبا عند اشن 
عبد الرحمن التتُحببي ؛ فأخذد عنه وأجاز له. ورحل الى الأندلسفقرأ بقرطبةوإشبيلية 
على جلنّة أشياخها » وكان عالاً بالنحو واللغة والبديع » ذاكراً للتاريخ والآداب » 
ينص كتاب زهر الآداب وكتاب الأمالي ومقامات الحريري وكتب السّبّر نصاً 


١‏ التبوغ المغربي 


واقتصر على إقراء الحديث والتفسير فكان إماما فمها » وله تفسير جليل وصل به الى 
سورة تبارتك املك وهو من أبدع التفاسير . وله تآ لمف مفيدة في فتون شُنَتى » منها 
كتاب الفترق بين الأغنياء المعمْتيّين والفقراء المضطرين » وما يحب في ذلك على الولاة 
الآمرين وعلى جميع المسامين » وهو فيا يجب للفقراء في أموال الأغنياء » وكتاب في 
الوباء وضعه على حديث « إِذَا نزل الوباء الخ » . وعقيدة وشرح الأحكام » وأرجوزة 
في عم الأضل مفيدة قريبة المرام كات 


الأعق. , جنم القولك مزالا والقر 
وملك الدنيا ويوم الدين ومبدع الخلق بلا معين 
أجداه حجداً يوازي فضله فلس شىعت ف الوجود مثله 


ولد سية بانج وتوفي سمة هم- , 
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المحد لله العلل 


من. أهل فاس يكنتّى أبا عبد الله » سمع من ابن 'حنين وغيره » ورحل الى المسرق 
رحلة خافلة » أقام فيها خمسة عششر عام » ولقي نحواً من مائة شمخ أكثر” من الرواية 
عنهم وتوسّع في السماع منهم و ا له بعضهم . ومن أعلامهم أبو طاهر السلفي 
وأبو عبدالله الحضرمي وأبو محمد بن برآي وأبو القاسم البوصيري وسواهم . وجمع في 
ذلك فهرسة كبيرة سماها بالنجوم المشرقة في ذكر من أخذت عنه من كل ثبت 
وشيقة » واختصر منها جزءا اقتصر فيه على مسموعه من أكثرهم دون ا-شيفاء 
أسمائهم » ومن مصنفاته أدب المريد ورسالة الحنين الى الأوطان » والامءة في ذكر 
أزواج النبي صلى الله عليه و سم وأولاده السبعة والإنابة في ذكرطريق أهل الاستحابة» 
والمستفاد من مناقب العباد والزهاد بُدينة فاس وما يلها من البلاد وغير ذلك . 
وكان من رجال الحديث والمعرفة بتراءجم الرجال » ومن أهل التصوف والصلاح » 
وحداث بالمشرق والمغرب . ومن أخذ عنه ابن الكردبوس واين عربىي وتوني سلده في 


حدود مسشة .١٠15‏ 


عبس الوتحدق ١4‏ 


برداليْطان 


هو 'المحكرق 'اذافل النظان أو الخسن هر من #متحعة بن هيت للك ون حدس بخ 
امي لكا الخترى الفايق الدوو ف يلين القطاة سم آنا "خيدااث بن الفخار 
فاكثر عنه وأبا الحسن .نالنقرات وأيا جعفر بن بحم ىالخطيب وأبا ذر الخنشني وجماعة. 
اقدص اهن النائن عقاف للدي بز اسقطي لاليماء رسال قر اموه عاك الزواءة 
مع تفنن ومعرفة ودراية » جمع برنايجا مفيداً في شوخه » نقل مننه ابن” الأبار في 
التكملة » ورأس طلية العلم مراكش » ونال دنيا عريضة مخدمة السلطان . وله 
تآليف منبا كتاب النزع فى القماس » في ابطال القماس » وكتاب الوهمم والإيام 
الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الاشبيلي » ومختصر النظر في أحكام النظر » 
ومقالة في المكابيل والأوزات . وتوف سجاماسة وهو قاضيها في شبر ربيع الأول 
سئة م57 . 


هو الشيخ المتكلم النظار أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن عدسى » وييتقال 
عسلوج القيسي الفامي » عرف باللسلالجي نسية الى جبل سلللحجدو بقرب مدينة 
فاس > كان راسخ القدم في علم الاعتقاد على مذهب الامام الأشعري » وكات المغرب 
قْ أيام طليه لا بزال يعتنق مذهب السلف فى العقمدة » وصادف ظهبور الموحدن 
ودعوتهم الى المذهب الأشعري فتكيد المشاق في طلب هذا العلم . ثم جاهد جهاد 
الأبطال في سبيل نشيره وتعميمه بين الناس ومن ثم قبل إنه هو الذي أنقذ أهل فاس 
من التجسم أي من اتباع مذهب السلف الذي كان الموحدون يسمُّون اتباعه يجسمين» 
نكاية بأعدائم المرابطين الذين كانوا على هذا المذهب . وقد أراد رجال الدولة 
الجديدة تقريبه وإلحاقه يحاشيتهم فءزف عن ذلك » وانقطع الى بث العلم ٠‏ مخلصاً 
النّة فى ذلك لله عز وجل » مجنم نفسه التورئط فما كانوا يدعون المه من البدعة » 
ودنةتحلونه من مذاهمها : الخداعق محمد كن عسى التادلي وأبي الحسن بن حرزهم 


ل التتوح ادرو 


ومحمد بن الرمّامة وغيرهم من شيوخ فاس » وأتقن علم العقائد على ابن الاشبيلي 
2 عقعد زه الدرهانمة لاءرأة صاطهة كانت بفاس تسهى خيرونة وهى قَْ صفدات 


وتوق بفاس سية 4لاهة هد 


إالاكتان 


هو العلامة المتكلم » الأصولي الآديب ابو عبدالله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي 
الفاسي يعرف يباين اللكتتاني . قال ابن الابار : كان إمام] في علم اكلام وأصول 
الفقه » مدر”سا لذلك حماته كلها » وكان له حظ من الأدب » وله رجز” في أصول 
الفقه 4 أحيد عنه وسمع منه . وروى عنه جماعة منهم أبو عد التاسسي وابر 
الحسن الشاري » وقال : أخذت عنه جملة وافرة من إرشاد ألى المعالي وتلخيصه 
تقكنا »شعت عله زنو زه وله اها كثاق تسين الااكبال والأر رانك ذقل عه 
بعض ششراح الرشالة . وهوا عن شد عن الامام السلالجي » وتوفي في ذي اللذحة 


سنة وه . 


بوَالَمبَاسلسَييى 


أحمد ين جعفر الازرجي أحد كيار المتصوفة ومشاهيرهم الآخذ بمذهب غريب 


ف الدرن » مولده في سيتة بلده سنة 4*«ه واستوطن مراكش وبا توفي سنة ٠ 5.1١‏ 


كان مذهمه ألا يترك لنفسه ناض] من المال إلا قدر ما يقوته وعماله في يرمه » 
وباقمه يتصدى به . وكان برى أن أهل المال من النساء الفقفيرات تحب الصدقة 
عليبن مخافة فسادهن © وأن القبيحات لا يتصدق عليون حتى يستغني الملاح » وكان 
برى أن الرجل اذا اعتل في جسده عضو يتصدق بديّته ويبرأ . فهو أول 

شترا كي وضع للاشترا كمة ميادىء وقوانين كا ترى . وحداث أبو القاسم عبد الر حمن 
5 إبراهم الخزرجي قال : بعثني أبو الوليد بن رشد من قرطبة وقال لي : إذا رأيت 
ير بمراكش فانظر مذهيه واعلمني به . قال فجلست” مع السبتي كثيراً 





الى أن حصلت مذهبه فأعلمته به » فقال لى أبو الولمد : هذا رجل مذهيه أن الوجود 
ينفعل بالجود . وكان فصيح اللسان قادراً على الكلام » لا يناظره أحد إلا أفحمه » 
دق كان مواقع الحجج من الكثتاب والسنة موضوعة على طرف أسانه . وكان مع 
ذلك حليما صوراً عطوفا نحسن الى من بيؤديه ©» ويحلم عحمن لسفه عليه 2 1 
باليتامى والمساكين » رحيم) بهم » تجلس حيث أمكنه ال لوس من الأسواق 
والطرقات » ويحض؛ الناس على الصدقة ويأق بما جاء في فضلبا من الآنات والآثار 
فتنهبال عليه من كل حانب فيفرقها على المساكين ودتصرف 8 


وكان ناسكا متعسّداً ورده القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار . وقد 
اتخذه أنيس] وسميراً واستخرج منه من دقائق العلوم ولطائف الإشارات في المجاهدة 
ورناشة التفين شرن فسوي بلاطل اناد وض مد الت هينه الدتناكة يقن 
أو سع من هذا ٠.‏ 


هو الشيخ العارف الكامل أبو عمد عبد السلام بن مشيش بن ألي بكر بن علي بن 
حدرمة بن عسى بن سلاام بنالمزوار بنحيدرة بنحمد بن ادريس بنادرس نن عندالله 
الكامل ابن الحسن المنتّى بنالحسن السسّبط بعلي بن أبي طالب» كعية' العم المنيف» 
ونبعة الندّسب الشريف . بيد أنه م يعتمد غير العمل الصالح » وسلوك المنهج الواضح» 
قائلآ في صلاته المشهورة الآتية : اللهم ألحقني بدّسبه ». وحققتني حّسيه . وقد سأله 
رحل” أن يوظف عليه وظائف وأوراداً يعمل' بها فقال : أرسول” أنا ؟ الفرائض 
مشهورة » والمحرمات معلومة » فككن للفرائض حافظا » ولامعاصي رافضاً » واحفظ 
نفسك من ارادة الدنيا وحبة النساء وحب الجاه وايثار الشبوات » واقنع من ذلك 
بما قسم الله لك » إذا خرج لك مخرج الرأضى فكن لله شاكراً » وإذا خرج لك مخرج 
السخط فكن عليه صايراً . ورفض” الدنيا قطب تدور عليه الخيرات » وأصل جامع 
لأنواع التكرامات » وحصون ذلك كله أربعة : الورع وحسن النئية وإخلاص العمل 
ومحنة العلم ٠‏ ولاتتة له هذه اخملة إلا بصحمة أخ صالح » او شيخ ناصح . وكلامه 





١‏ النيو غ المغربي 


رحمه الله كله من هذا القبيل »؛ وبخفيك أنه مثل هذه الدروس الجامعة ترج عليه 
الشمخ أبو الحسن الشاذلية مؤسس الطريقة الشاذاية المنتشرة في العالم الاسلامي » فهو 
أحد أقطاب التصوف الذين عليهم المدار . توفي رحمه الله شهيداً حوالي 86 قتله يحبل 
العم قوم” بعثهم لقتله ابن أبي الطواجين الكتامي الساحر المتنى . فدفن بقنّة 


اليل المذحور . 


ابوموسوا لجرو 


عسى دن عدل العزيز دن بللتسخت دن عدسى دن بوماريلى اليزدكى الحزولي 
المرا كشي . كات إماماً في النحو » كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه » وصدّف 
فيه المقدمة التي سمّاها بالقانون فأتى فيها بالعجب العنجاب . وهي في غاية الاحاز مم 
الاشهال على شيء كثير من النحو » وم سيق الى مثلبا » واعتبى بها جماعة من 
الفضلاء فشر حوها م و مهم من وضع ها 2 : ومع هدا كله فلا 'تفهم حشسقتهاأ 4 
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وأكثر' النحاة من ل يكن أخذوهم! عن موفق يعترفون يقصور أفهامهم عن إدراك 
مراده منها . فانها كلثّبا رموز واشارات »> هذا مايقوله ابن خلكان عنبا » قال : 
ولقد سمعت من بعض أعْة العربية المثار اليه في وقته : « أناما أعرف” هذه المقدمة 
وما يلزم من كوني ما أعرفها أن لا أعرف النحو » . وفي هذا الكلام مبالغة لعل 
الحامل عليها هو هذه الصياغة المنطقية التى صيغت بها المقدمة من الحدود والتعاريف 
والقضايا الكلية التي تنطبق على الأحكام الجزئية مع خلوها من الآمثلة والشواهد التي 
توضح المنى الأراد » فجاءت بذلك مركتزة.تركيزاً مجمع زبدة النحو ومهماته في 
ألفاظ قليلة » ومن ثم قال فيها جد الدين بن ظبير الإربلي منوها هذه الظاهرة التي 
كانت :سيت التحامل غلنيا هن هؤلاة : 


ا قُ النحو ا نشجة ا هف ا عن وات أخ ري 
حبّانا بها بحر" من العم زاخرة 22 ولاعجّب لبر أن يقذرف الدارا 





عصر الموحدين ١‏ 
سافر أبو موسى الى اشرق فحج ولازم اين براى صر 6 م عاد قتصبار للاقراء 
بمحاية والمردة 2 اد عمهة جماعة معهم الشلويين وابن معطر 2 وكان قارئاً حافظ)] 
جِمّد التفهم حسن العيارة . ولي خطاية مراكش وله أمال في النحو » ومختصر الفسر 


م2 ع اكث , حمه الله 
سمة /1 19 كرأ كسار . 


اسه 


سر 


هو الإمام زبن الدين أبو زكريا يحى بن معط بن عبد النور الزواوي القبيلة المغربي 
الأصل والنشأة الجزولي البد . اشتغل بالعربية على أبي مومى المتقدم فتمبّر فببا 
وكان مبر”زاً في عل الأدب » قادراً على النظم للءلوم . ورحل الى بلاد مصر فلقي 
المشايخ » وباحث العاماء وناظرهم . ثم انتقل الى دمشق وسكن بها طويلاً » وولااه 
الملك المعظم النظر في مصالح المساجد وفي ذلك الوقت نظم الفيّته في النحو التي عمل 
ابن مالك على مثالا الفمّته المشبورة . ولما تون الملك المعظم نقله الملك الكامل الى 
ونظم حوره أبن دريد قِ اللغة 8 وشرع قِ نظم اجات الصحاح للحوهري فات قمل 
ا ماله . كانت ولادته سنة 4ده وتوق سنة 94+ رحمه الله . 


إبنايحيّه 


هما الشيخات الحداثان الحافظان اللغويان الأديبان أبو عمرو عئان وأبو الخطاب عمر 
ابنا الحسن بن على بن مد اميل بالتصغير » وبه كانا يُعرفان أولاً ؛ فيقال احكل 
منها اين الميئّل» ثم عرفا بعد بايني د حمة لانتسابها الى دحية الكلبى الصحابي الجليل» 
وأصلهها من مدينة سبته . كانا عامّين شهيرين في حفظ الحديث والمعرفة :بعلم اللغة و أيام 
الغرج و امعارفاء والنحو والتاريخ وغير ذلك »> أخذا ببلاد المغرب وافريقية 
والأندلس عن مشايخها المعروفين» وانفرمٍ ابو الخطاب بالتجول في بلاد المشسرق»؛ فدخل 


ع١‏ النبوغ المغربي 


الشام والعراق و شتراسان وما والاهاء واكثر منالسماع واخاحعته انان كدلكن وهر 
في طريقه الى خراسان عدينة إربل ؛ فوجد ملكها مُظفر الدين التركانى مولع يعمل 
المولد النبوي فآلف له كتّاب « التنوير في مولد السراج المثير » . واستقر هو وأخوه 
عضر ».وكات لضنايها الملك التكامل هن وب عتاية كبيزةنيها © .ويق. لآبى الاطاب 
دار الحديث الكامليّة بالقاهرة ثم سامها لآخيه أبي عرو » وكانا يميلات الى النظر 
والاجتهاد وربما 'نسما الى الظاهرية » ولآبي الخطاب 15 ليف مفيدة مضت الاشارة 
الى بعضها ويأق ذكرها جميعا في نباية هذا الفصل ©» وتو أبو الخنطاب فى سنة مم> 


ع- 28 5 
وأاخوه أنو مرو بعده اديه 1 


6 | | || م ثم ١‏ 
عرد لواحهد 
٠.‏ 0220 بيو 
هو عبد الواحد بن على التمسمي »> مؤرخ دولة الموحدين . ولد را حك سئة امه 
07 وفاس الا اسن عن جماعة من العاماء » وى بوتت واللغة قكارل. طوداً 
راسخاً قى فنونها . وله قلم بارع في الانشاء » وطبم مزاكل ف لقحو حو كان لو 
النادرة » عذب الفكاهة » لطيف المحضر » رقيق الحاشية . خدم الأمير إبراهم بن 


فذةة كان 'محزل له علمها العطايا واليات . 


ثم سافر الى مصر سئة 51# وقيها ألف كتايه المسجب في تلخيض أخبار المذرب 
جمع فيه بين تاريخ الأندلس والمغرب السيامي والأدبي من لدن ف الآندلس الىسنة >7١‏ 
أي الى مدة خلافة يوسف بن محمد الناصر الموحدي © يستعرض أهم حوادث 
السياسة وأحسن صور الحضارة في كل عصر » ثم لا يليث أن يسرقه طبعه » 
فيستطرد مواضع أدبية لها قيمتا في معرفة الحياة الفكرية في ذلك العصر » 
وذلك كله يأسلوب رصين متزن >2 لا تشوبه ركاكة ولا تشويش >2 مم تحري الصدق 
وتوخي الانصاف كما قال : « و أثبت في هذه الأوراى المحتوية على دولة المصامدة 
وغيرها إلا ما حققته نقلا من كتاب » أو ساعا من ثقة عدل » أو مشاهدة بنفسي ؛ 


كي 


هذا بعد ان منت" الصدق وتوخبت الأتمافك قٍِ ذلك كله » وحبدت” ل شمن 


عضر الودن ‏ مم١‏ 


أحداً ذرة مما له » ولا أزيده خر"ذلة مالا يستحقه » ولذلك قات هذا الكتاب 


يعد من أوثى المصادر في تاريخ هذا العصر . 


| رآفرتون 


أبو العياس أحمد بن يوسف السامي الفاسي المعروف بابن فرتون . هو أحد' أعلام 
الرواية والتاريخ » أخذ بيلده فاس عن ا ذرة الخشني » وأبي القاسم عبد الرحم 
ابن الملجوم » وابن عمه عبد ال رحمن » وأبي محمد بن حوط الله » وأبي القاسم بن 
تاق وعدد غرف وانتهل من يلوه آل اسكة فاخديا يعن عال كتين من أعلها ومن 
الوارددن علمها » ودخل الأنداس فأخذ بالجزيرة الخضراء وعالقة عن أهلها . ولا 
كان حصن بلدش من شرق مالقة » عرض له ما أوجب رجوعه الى سيتة فبقي بها 
وم مخرج عنها الى حين وفاته » واجتمع له سماع جم ا م دقة 
واعتنى غاية الاعتناء حتى كان آخر المكثرين . وكا 00 أ للرجال والتواريخ » 
ولكثير من متون الأحاديث وقسط صالح من الجرح والتعديل وطبقات الناس » 
وألف 0 ضيته سا روزا 6ض الك الاستدراك :عل كثات السويل انمهي التمررت 
والإعلام © ا ألف كتابه الذيل على صلة ابن يشكوال 4 فكان أول من قتح باب 
التذيمل عليها الذي تمعه فيه ابن الزبير وهو تاميذه يككتاب صلة الصلة » وابن عسد 
الملك المر اكشي بكتاب الذيل والتكملة » وابن الأبار بكتاب التكملة الخ . وكان 
كتاب ابن فرتون مادة ميعهم » وغائن ابن فرتوة: زاهدا ورع؟ هنا اعت تقس 
ديئه » ولا تصدى لالحد هن آهل الدنيا ولا تعراض لخطة ولا غيرها. وتوني في ٠‏ 
شعبان شنة 55 . 


لاد ريقلل 


هو العلامة الجغرافي الشبير » أبو عبدالله محمد دن محمد بدن عبد الله بن ادرس ٠‏ 
كان نجده ادرس من ملوك الموديين بالأندلس» ومات نجه 4 قبل اخراج اموديين 


دن مالقة وإضافة ملكتم الى غرناطة 5 أما هو ؤولد نسدمة دلده 2 ولعل سلمفه كانوا 
الصغرى كلانه لسن 0 شم استدعاهء روحار الثاني ملك صقلمة فقدم عسده ففرح د4 
واكرم تزوله : وفىي صقاة ألف كنايه ) نزهة المشتاق فِ معرفه الآفناق ("( وصدع 
كرة سماوية ودائرة أرضية كلاهما من الفضة واستعمل فى ذلك ثلث الفضة التي 
أعطاها له الملك » ولا أتم العمل فمها زاده الملك مائة الف درهم وشيئاً كثيراً 
من التخف . وألف أيضا « روض الآنس ونزهة النفس »؛ برسم غلم وم الأول ولد 
روحار 2 وهو أطول من نز هة المشتاى 5 50 أبو القداء هىآ الكتاب ولكنه اه 
كتاق ال وله أنكنا كتاحه ف الادوة المفردة » وذكره ابن سعيد » وانتفع منه 


حوالى هده رحمه الل . 


والك لسر 


هو الشيخ الحكم أبو الحسن على بن خليل المسفر السبتي » عرف بلقب المسفر 
الذي يعني أنه من أهل صناعة تفسير الكتب . وربما كان من آل اللمسفر الأشراف 
الحسيشين المعروفان بفاس . ذكره ابن عربي الحائي في كتاب. و مصاضرات الأبرار 
وقال فيه : كان هذا الشيخ جليل القدر حكيما » عارفا غامضا في الناس > محمود 
الذكر . رأيته سبتة » له تصانيف » متها : منهاج العابدين الذي يعزى لأبى حامد 
والتسوية الدي يعزى الى ألى حامد أيضاً وتسممه العامة « المضنون الصغير » > وههذا 
الشيخ أيضا القصيدة المشهبورة : « قل لإخوان رأوني متا ... » وتأتي في المنتخيات. 
ولا شك أن هذا الشخ كان من فلاسفة العصر النازعين الى التصوف » سالكا في 
ذلك مسلك أبي حامد القزالي وكتبه المذكورة تدل على ذلك » إلا أنه لم يتتحصامل 
على الفلسفة والفلاسفة تحامل أبي حامد » وقد لقره الشبخ محي الدين بن عربي 
وتذاكر معه وهوفي سن الشخوخة 3 قهو على ما يظهر م نحاوز المائة السادسة 5 





98 5 ع ان ا ع 
انو محمد عند الله بن محمد بن ححاج » من اهل مددئنة قاس 4 وأصله من بنى 


ححاج أهل قلعة فذدلاوة 5 رياضي 2 قِ عده علوم كالاطى واهند سه والتنجيم 





والحرئة » وخاصة الحساب والعدد ؛ فككان لا يدرك شأوه فيهما » ولا ينازع في 
الالكسيامن عرقة دقائقي ولعو ا وطن هنا تلا وله انها القدم الراسخ فى علوم 
الأدب والباع الطويل في نظم الشعر » أخذ عم العدد عن الي عبدالث بن قاسم »© 
وكان من خداام يعقوب المنصور ثم ولده الذاصر من يعده 4 فحصلت له رياسة كييرة 
وبلغ متزلة نفسها عله أعداؤه » له أرجوزة ف الجبر قرئت علدسسه وسمعت منه 


باشسلمة سنة لإلمه وله غيرها » توفي ذي.دا مراكش سنة 5.١1‏ رحمه الله . 


هو العالم الرياضي الشبير » أبو على الحسن بن على المرأكشي مؤلف كتاب ( المبادي 
والغانات في عم المبقات ) الذي يقول فيه صاحب كشف الظنون أنه أعظم ما 'صنّف 
في هذا الفن » كاه رتمه عل أرووفة فون : -١‏ في الحسابيات وهو دشتمل على 
سبعة ومانين فصلآً » * - في وضع الآلات وهو يشتمل على سيعة أقسام » م« في 
العمل بالآلات وهو دشتمل على خمسة عشير بايا » 4 - في مطارحات يحصل بها الدأربة 
والقوة غل الانشضاط :ودود و تدا عل اريعة الوائمة ل كانه هتنا اسوائل عل 
طريق اكور القايزة وغل هذا الكتاتن اي المرا كشي بن عناه الفوت > 
واعتبروه من أعظم فلكنّي العرب . وقد نقل العلامة سيديو 'زيدته الى اللغة 
الفراشكة عرز كقالات ,لقن النارزوج كر أذ قو ففرا مله كبلك لالطو لزنه 5ض لتنا كدي 
كتب أخرى في مباحث رياضية عامة » وكان يعيش في التصف الأول من المائة 
السابعة . 





الود ثفني ده وإ ان 
الوس هيعون 


أبو الحجاج بن يحى بن إسحاق الطبيب الرياضي المعروف بان سمعون © وهو بجده 
العاشر او التاسع عرف به ابن القفطي في أخبار الحكماء فقال : هذا كان طبيبا 
إسرائيلاً من أهل فاس © وكان أبوه بها 'يعاني بعض الحرف الستُوقيّة » وقرأ هو 
الحكمة ساره 7 فمها » وعانى العلوم الرياضية وأجادها وكانت حاضرة: على ذهنه 
عند اللمحاضرة . وقد ارتحل الى مصر »© واجتمع #ومى بن ميمون القرطبي رئيس المهود 
بمصر »© وقر أ عليه شيئ] وأقام عنده مدة » واجتمع هو وإياه على إصلاح هيئة ابن أفلح 
الأندلي وتعريرها . ثم خرج من مصر الى الشام ونزل حلب » أقام بها مدة وسافر 
منها تاجراً الى العراق ودخل المهند وأثرى حاله . ثم ترك السفر وأخذ في التجارة » 
وقصده الناس للاستفادة منه » فأقرأ جماعة من المقيمين والواردين » وخدم في أطبّاء 
الخاص في الدولة الظاهريّة محلب » وكان ذكنا حاد الخاطر » وانعقدت بيته وبين ان 
القفطي مودة تحدث عنها هذا في كتابه . توفي سنة 5708 . 


اد تند ينه 


هراثا را لأد يووا لعُلاء فنا الهيصر 


وهذه حريدة بأهم آثار العاماء والأدباء في هذا العصر ما وقفنا على تسميته من 


كت اووطائل ودواوين كهزية “ويه لاأضكايا » مع الاشارة الى وآفيات من 


اكتب التفمر والحديث وتوابعا : 


تفسير القرآن لابن عبد الجليل القصري عبن الامعان له »> تنسه الأنام 5 
'أمشككل الحديث نه » شرح أعماء الله الحستنى له > الناسخ والمنسوخ لأبي الحسن الحصار 


الكتاب المنزل لابى الحسن الحر الى المراكثى المثوفى سنة 19+ » تفسير القرارتف 








عصر ال مو حدين ١‏ 


لامزدغي » شرح حديث إذا نزل الوياء أرقن كان الأنوواه والأثام لكات 

السم.لىي المسمّى بالتعريف والأعلام 6 فى الكما 000000 الأسماء والأعلام 5 
فرتون . كتاب النزع في ابطال القباس لابن القطان الفاسي » كتاب الوهم والاهام 
الواقعين في كتاب الأحكام اعبد الحق الاشبلي له » كتاب مختصر انظ ف العكام 
النظر له . تعقب كتاب الوهم والاهام؛ لابن القطان لابن المواق المتوفى سنة 567 »> 
شرح مقدمة صحيح مسلم له » شرح الموطأ له » اختصار الموطأ لامبدي بن تومرت © 
اختصار ملم له » كتاب أحكام الطبارة من الحديث له » كتاب تحريم اخخمر من 
الحديث له » كتاب اباد له » كتاب الغلول له » الآبات اليدنات فى ذكر ما في اعضاء 
وضول اش عنشو “ىن الاعدراف الآن اللاطانه يوادحنة © ينان اولاق اط 
الرسول له » أنوار المشرقتّين في تنقيح الصحيحين المشسرقين له » شرح أحاديث الشهاب 
لاقضاعي له» العلّم المشهور في فضائل الأنام والشهور له» ممُصدُف فيرجال الحديث له. 


كت الفقه والتصوف : 


ودج المر في تحر الخر لأبي الخطاب أن دحية » منهاج التحصيل فما الائمة على 
المدونة من التأويل لأبى الحسن ال ر”جثراجي »© الطبّرر على المدونة لدي ابراهم الأعرج 
المتوفى سنة #مه » حاشية على المدئتنة لأبي همد يشكر المتوفى سنة موه > حاشية 
أخرى عليها اراد القاسي المتوني سئة 5976 حكتاب الال والحرام له » مموع 
الفتاوي له » شرح الرسالة بالنقل لاس الحسن ابر لوقي سئة 559 > تقميد على 
الرسالة لأبي جمد صالح » مقالة في المكابيل والأوزان لآبن القطان الفاسي . أنوار 
الافبام في شرح كتاب الأحكام للمزدغي © كتاب الفرق بين الأغنياء المعنيين و الفقراء 
المضطرين له » كتاب الوافي في الفرائض دل 00 الحر الى؛ ارا كشي © .كناب 
المقصد المحمود في تلخيص العقود لأبي القاسم الجزيري » كتاب البقين لابئي الحسن 
اويكالئ :1 متا جد العاكدرى» لانن عمق اللنن 16 كنا نين لزنن “ان طاريق ادن 
الاستحاية لمحمد بن قاسم التميمي » الايضاح في طريق أهل الصلاح له» كشف أحوال 
المفتون عن الدنيا والدين له » بستان العابدين له » أدب المريد له » أنوار السسرائر 
وهي الرائية المشبورة في التصوف لابي العياس الشرشي السلوي المتوفى سنة +4١‏ » 
الدزب الكبير لابي الحسن الشاذلي المتوفى سنة +4560 حزب البحر له . 





كل الندوغ. المغربي 


كنب الدكلام والأصول : 


كتاب اعز ما يطلب لمبدي بن تومرت » العقمدة المرشدة له » التنزهيات له » 
التسبيحان له » الامامة له » تعاليق في الاصول له © العقيدة البرهانية للسلالجي » 
عفيدة المزدغي » أرجوزة في الأصول له . أرجوزة في الكلام لأبي الحسن الحصار » 
شرحها له» أرحجوزة في الاصول له» البيان في تنقيح البرهان له. رجز في أصول الفقه 
لابن الكتاني » كتاب الايمان التام محمد عليه السلام لبي الحسن الحر الي المراكشي » 


عضي انناف لذن لط ارقن او 


كتب التراحم والسعر 


بر نامج عسدك الرحيم دن الملحوم المتوفى سامة .جه م شهر ست دق الصير أبوب 
الفاسى . اختصار المدارك لاين حمادة السبتى » برنامج اين فرتون » الذيل على صلة 
من كل ثدت وثقة لحمد بن قاسم التميمي » عختّصره له » الامعة في ذكر أزواج 
النى صلى أله عامه و سلم 5 السمعة له 4 المستفاد قَّ متاقهب العداد والزهاد عديئة 
سلسلة الذهب في نسب سيد العجم والعرب له » المستوفي من أسماء المصطفى له © 


التصوف لابن الزيات المتثوفى سنة م4؟5 . 


كتب التاريح والجغر افية 


الممحب فى تلخيص أشبار المغرب لعند الواحد المراكشي »4 كتاب أفي بكر بن 
علي الققد را وى المعروف بالبيدق » النبراس في تاريخ خلفاء بي العنايو لانن الخطاب 
ابن دحية » تاريخ الأمم في أنساب العرب والعجم له» أعنلام'” النصر الممين في 
المفاضلة بين أهل صفين اه » نزهة المشتاق في اختراق الآفاقى للشسريف الادريسي » 
روض الأنس وبهجة النفس له » أنس المبج وروض الفرج مختصر مماقيله له . 





عصر ا مو حدين 1١1١‏ 








كتب الأدب والدواوين الشعرية 


عضن الأغان الأغو علناتة الول 8 ذواق تشقون 0 اصفوة الح داقن 
العرب وهي الحماسة المغربية » لأبي العياس الجراوي » ديوان عتيق الفصيح المتوفى 
نئة :هوه »© دزوات :ابن حبوسن © المطزب: من أخعار "اهل" اقرب لآدن الطاب بن 
دحية » جموعة خطب بليغة له » مرج البحرين في فوائد المسرقين والمغربين له» كاب 
الأتذايوي العس لاقن وف ته مروف مسمتو هه الب شاوتق ار عففينة لقو أن 


الاعنة والآأوطانة عسورن كام لني رت مقامات اطريرى لايق الزيات. + 


55 النحو واللغة 


المقدمة لأبي موسى الجزولي : شمرحبا لهالأمالي له» شرح أصول ابن السراج له 
تفي لقنس لأن .حتي فق سرع ديواق التتى له« الالفيتة الاين معط »نظي فى 
العروض له » نظم حمهرة ابن دريد له » نظم الصحّاح له » شرح الجزولية لبي العباس 
الشريشي السلوي »> ثسرح المفصل له » شرح امل للزجاجي لأبي القاسم بن الزيات 
المتوفى سئة 45 الصارم الهندي في الرد على الككندي في مسألة من عل العربية لأبي 
الخطاب اين دحمة . 


كتب _رحكديّة ورياضية : 

المعقولات الأول لأبي الحسن الحرءالي المراكشي »© السر المكةوم في مخاطية النجوم 
له » تفهم معاني الحروف له » كاب الأدوية المفردة للشريف الادريسي» جامع المبادي 
والغالات في عل الميقات للحسن المرا كشي » كتاب في القطوع المحخروطية له » اصلاح 
هيئة ابن افلح لبوسف ابن سمعون > ارجوزة الجير لابن الماممين » تلقمح الافكار في 
العمل بحروف الغثبار له . النفخ والتسوية لأبي الحسن المسفر . 

> يا عن 

هذا قل من كثثر مالم نطتلم عليه من المؤافات الموضوعة في هذا العصر للعاماء 
المغاربة فقط » دع ماكان يؤلفه برسم الزانة السلطانية غير المغاربة من عاماء الأندلس 
وافريقية © وقد رأيت ان كل ما الفه ابن' رشد من الكتب الحكمية كان بطلب يوسف 
ان عمد المؤمن . فالمكتمة المغربية في هذا العصر » كانت من أغنى المكاتب بالمؤلفات 


1 الندوغ المغربي 
النادرة » وزادها'غنى ما كان يضعه المؤلفون كل يوم من الكتب المفي دة في تلف 
العلوم » فكانت ثروتها لا تزيد على مر الايام الا كثرة » وما يمنءها من ذلك والناس في 
ذلك العصر لم يكونوا يببعون كتب أسلافهم لأوربا بأمخس من > بل كانوا يستخلصوما 
منها بأغى قيمة ©» وينافس عامتهم في ذلك خاصتهم » وقد سمعت ما عمله الملك 
الموحدي بوسف بن عبد المؤمن ف هذا الصدد » فأسمم ماعمل احد اقراد العاماء وهو 
القاذي عدسى بن أبي حجاج بن الملجوم » وبنو الملجوم من بيوتات فاس القدية ؛ فانه 
ابتاع من أبي علي القساني أصله من سنن أبي داود » الذي سعم فيه على أبي تمر بن عبد 
البر » وهو أصل أبي عمر » وكان صار الى أبي على ؛ خمسة لاف ديتار يعد ان نسخ 
منه مخطه وقابله وأتقنه . 

وكان الامام المحتبد فخر' بيه أو زيد عمد الر حمن بن حمد بن بوسف بن الملحوم 
المعروف باين رقيّة » جمّاعة” للدواوين العتيقة والدفاتر النفيسة ؛ فاجتمع لديه مالم 
يتمع عند أجد من أهل المغرب »> وكانت خزانتئه وحيدة في المغرب »> ببعت 'خر'مها 


عد وفاته نسكة اللاف دشار 7 


فحيا الله تلك الحمم » ما كات أعلقها بالمعالي وأطرقها لآبواب الفخار ! 





عصر الم و حدين 1١‏ 


عيا:الابيّت 


+ جم 


غا الآدب المفرق فى عبد المزايظين وترغرع:: ولككته ل رقو قوة الآدن الاتدلسئ 
وأبسيطر على المسدان 5 


على آنه مع ذلك م يكن ضعيف المادة ولا 'منحسر الموجة » بل كان ذا روح 
معنويّة قوية تَمْتّل الواقع المغربي في أجلى مظاهره » ذلك الواقع الذي لم يفت أرنف 
أثمّر في الأدب الأندلسي نفسه فانتشل من هوة الضعف والابتذال التي كان وقع فيبا 
على ما ألمعنا اليه فما مضى . فاما قام الموحتّدون » وقامت معبهم تلك النبضة العاميّة 
الأدببة » التي سبق توصيفئها » تحول مجرى السّفينة الأدبيّة الى المغرب » وسيطر 
علمها الأدياء المغاربة 'يزجوم+ ا معرفة و حذق » وتعيشهم على ذلك ريح” “رشاء من 


لطف تديير امو حدىين وحسن سيا ستهم 1 


وقد سبق ذكر ما كان لهم من العطف على الآدب والتشجيم لأهل » حتى لقد كان 
واحدهم 'يثيب على البيت والبيتين 'بمدّح بها بالألف والألفين » بل كان الآخر يبلنغه 
عن شاغره وكوعة فيه وتعردضه بأصله فيقول أعاقنه بالحم عنه »> وهي نفس” الهفوة 
الى اشردوها على الفناأسوف 5 الو لد دن رسشد 2 فم دتسامحوا فنع العاماء 20 وتساحوا 


مع الشعراء » مما يدل على أن ضلعّهم مع الأدب كان كبيراً ٠‏ 


وقد واي مقام الشعراء من عمد الوّ من 5 حبل طارق 2 3 كيق كارت فل من 
أنشده في ذلك المقام شاعر” فاسي » وكان هو 'يعتقتب' على قصائب الشعراء بالنقد أو 
التقريظ » ثم أعيد هذا الموقف > ولكن بأعظم من ذلك مم حفيده يعقوب المنصور 
متا رجع من غزاة الآرك المشهورة بالأندلس » فورد عليه وفود” المهنئين والشعراء من 
كل ناحية 4 فكان كل وأاحك معهم اتشد من قصصدته با أو ددنين لكثرتهم ويترك 
'رقعتها أمامه > نما استتمّوا الإنشاد حتى حالت رقاع القصائد بينه وبين الناس » 
وهذا إن ثبت على حقيةته » كان أعظم شاهد على ما بلفته الحياة الأدبية في مذا 
العصر من النتُّمو” والازدهار . 


1١55‏ النيو غ المغربي 


ولكن منشأ النبوغ م يكن هذا الذي أاعنا البه من رعاية الموحّدين للآادب 
وتنشيطهم اهو تك 2 بو قا عو متو كد عن تجزة سياف اكروى ينها التني عل 
الأندلسمين الذين كانوا قد طلعوا في سماء الأدب يدوراً ساطعة » ونجوما لامعة * 
وكانوا يغليوت أهل الملاد من المغاربة عند المفاخرة و'يطاولونهم حين المنافرة » وأتعد 
المناظرة التى وقعت عجلس والى سيتة الآمير أبي يحمى بن أبي زكرياء في هذا الصدد 
بين أبِي الوليد الشتقندي »> وأبي يحبى بن المعلمّم الطنجي فو انس لأستو عل للك 
وقد أمر الآمير كلا” من الأديب الأندلي والأديب المغربي بكتابة رسالة في تفضيل 
'قطره » غير أن رسالة المغربي لم 'تحفظ . ومن هذا 'يعم أن الخصومة بين أدباء 
العتّدوتين »> كانت لا تنقطع » والآند لسوت بالطبع كانوا ححُون جيراتهم بما يعداون 
من نمام الكثيرين . وهذا وحده كاف لامحجوج في الانقطاع الى الطلب والعكوف 
على التحصيل . ومنبا الطعّاح الى الخدمة في دواوين الحكومة وشغل المناصب العالية 
التى كان أعلاها يومئذ منصب الوزير » وهو ف الحقدقة رئيس الكتاب > ونرى من 
أبناء مراكش البركرة من وضع هدع «القادة 'نصب عينيه » وجهد في الوصول الها شما 
ليث" أن حصّلها يحزمه وعزمه » وذلك هو الوزير أبو جعفر بن عطية . على أن ما 
يرجّح بهذه الأسباب كلها هو عموم الحاجة الى التثقيف والتهذيب »© وقد شعثر الناس 
بهذه الحاجة منذ قيام عبد الله بن ياسين بحر كته الإصلاحية » ثم زاد شعورهم بها من 
حين الانقلاب الدي قام به المودي بن تومرت . فتتج عق ذلك ونه أرة:تقدعت 
الحركة العامة الى الامام » واتحبت النبضة الآدبية اتجحاه) جديداً برضي الماعة الذين 
كانوا لا يفتئون يناظرون خصومهم من أهل الأندلس في موجمات الفخار . 


وعلى ذلك فلم تكن الآداب المغربية صورة طبق الأصل للآداب الأندلسية 2 كا 
يظنه البعض بل كانت قائمة بنفسها » تعبر عن شعور اهلها ولا تتأثر بالأندلس إلا كا 
تنأثر بالشام والعراق. فبذا ميمون الخطابي لا تحد من تقارنه في متانة أسلوبه وبلاغة 
معناه» وعنايته باحك الفلسفية إلا المتني. وهذا أبو العباس الجراويلا تشبهه إلا بأبي 
تام في اهتّامه باللفظ قبل المعنى » ثم اغرايه في يعض الاحبان حتى تختلف فيه الظنون» 
ولم يقصّر وجه الشبه بينها على هذا الحد فيظبر أن شاعرنا كان يتتبع آثار أبي تام في 
كل شيء » حتى ألف حماسته فانتشرت بالمغرب وأغنت عن حماءة أبِي تمام . 


أما الأدب الأند لمي فنجد أثره واضحا كا نبه عليه المراكثثيني ابن حبوس الفاسي 





الذي كان يتشيه بابن هانىء » متنبي المغرب »4 في القصد الى الألفاظ الرائعة والقعاقع 
المبولة 4 وإدثار الدتقعير 6 هس ثراه من حهةه الرقة والانطباع د ف الوزير أبن عطية 


الذاق ييه الوركو ارون عنار ى. كت من أحهوا لدت 


والخلاصة أن الأدب المغربي هو غير الأندلسي ©» وأنه لم يتأتر به الا نسينا » 
لآن الأدباء المغاربة من غير شك كانوا يتعمدون خالفة طريقة زملائهم الأندلسيين في 
القمو والقن وميد مفاستدلة التحدى تله + فان. الأتدلسة كوا مكتروة عن 
المغارية من تعداد حماسن أخاعع 2 وايدكارات شعر أمهُم 2 الى دوا مينسا غير هم ع( 
كا ترى ذلك في رسالة الشقندي التى مر“ت الإشارة إلبها . ول يكن لدى من أخذوا 
أنفسهم بالتأدب لكم الأفواه الصاخية » بتعجيزهم » إلا أن يقرعوا الححة بالححة» 
ويعارضوا الدليسل بالدلمل . وهأ غير السرى والتقدد . زنادة على أن همؤلاء » م 
يكونوا قد استغرقوا في الحضارة والمدنية » وانغمسوا في الر”فاهمة والبلبنيّة 6 كان 
ذلك حال الأندلسيين ؛ فكانت تغلب عليهم رقة الطيم ودقة التصوير . بل كانوا 
لا بزالون أقوياء النفوس » أقوياء الطباع » م كان الشأرن في شعراء المشرق الذين 
نظرنا بهم وهم عرب أقحاح » تنقلوا في البادية » واعئادوا على خشونتها فغليت عليهم 


ويناء على هذا » فاننا نستطيع أن نقول إن الآدب المغربي منذ نشأ الى أرف 
ترعرع » كانت له في الغالب طريقة غير طريقة الأدب الأندلسي » ولا نستشهد على 
ذلك غير أديب بارع من أدباء الأندلس ؛ بل خاتة أديائها » وهو الوزير أبو عبد الله 
بن زمرك الذي تحدث عن هذا الآدب الى علّم من أعلام الفكر الأندلسي وهو 
الإمام الشاطبي »> بعد رحلة قام بها الى المملكة المغربية . وهاك ما قاله الشاطي في 
كتابه ( الانشادات والافادات ) حسها رواه المقري في النفح : « أفادني صاحمنا 
الفقيه الكاتب أبو عبدالل بن زمرك إثر إيايه الى وطنه من رحلة العدوة في عم 
البيان فوائد أذكر' منها الآن ثلاث » ( الفقه في اللغة ) وهو النظر في مواقمم 
الآلفاظ » وأين استعملتها العرب » ومن مثل هذا الوجه ‏ قرم وتعام ‏ اذا ابشتهبى» 
لكن لا يستعمل قرم إلا مع اللحم » ولا يستعمل عام الا مع اللبن فتقول عمت” 
الى اللن » وكذلك قوهم اصفر فاقع » وأحمر قاني » ولا يقال بالعكس وهذا كبير» 
( والثانية ) تحري الالفاظ البعيدة عن طرفي الغرابة والارتنال » فلا ستدل, 





١‏ النبوع المغربي 
اطوش" هن اللغات :ولا المتدل ى..السق. العامة » ( والثالثة ) احتثان: كل صيعة 
تخرج الذهن عن أصل المعنى او تشوش عليه » إذ المقصود الوصول الى يمان المعنى الى 
أقصاه 6 والاتمان عا بحصل تعريعا وعكنه قِ الذهن 4 وتحري كل صمغة سكن المعنى 
وتحرض السامع على الاسمّاع » ( وأخبرني ) ان كتتاب المغرب يحافظون في شعرهم 
وكتابتهم على طريقة العرب » ويذمون ما عداها من طريقة المولدين » وأنها خارجة 
عن الفصاحة 4 وهذه المعانئ العلاثة لاه لواحب إلا قمها 00 . 


وهذا الكلام إن كات قمل في أدباء العصر المريني فهو بأن يصدق على أدياء هذا 
العصر اولى؛ لان هذه الصفات التي ذكرها ابن زمرك تتحقق فيهم أكثر من غيرهم 
ضرورة أن الثقافة الأدبية » بل الثقافة على العموم كانت في هذا العصر أوسع وأمتن 
منها في العصر المريني > وان الروح المعنوية التي تنعككس في أقوال الأدياء » وانتاج 
الكتتّاب لم تبلغ في عصر من عصور المغرب »© ما بلغته في هذا العصر من القوة 
والظبور . ولا يبعد أن يكون ابن زمرك في كامته تلك قصد المكم على الآدب 
امغر بي بعامة ما يشمل العصر الموحدي والعصر المردني 0 سا وقد بقست تلك 
الصفات هي سمة الآدب المغربي الى العصر الأخير » وأعني به العصر العلوي » .حين 
جاء العلامة الشيخ مد بيرم التونسئ صاحب كتاب « صفوة الاعتبار » فأكد قول 
اين زمرك يما لا يمخرج عن مضمونه في اللفظ ولا تي اللعنى ٠‏ 


والخلاصة» إن ترءي الفصاحة والصدقى وطرح التصنع والابتذال كان توما زالت 
العصور الأولى من عصور الآدب العربي . 


ويلوح لنا اننا بلغنا الغاية في تصوير الحياة الأديبة الموحدية على ما وصل اليه عامنا 
منها 2 فلنصنع هذه الصورة إطاراً من تراجم الأدياء المذكور.ن قسها بزيدها على حسلها 


.0 
ايد : 





7 جر اد 
هو الكاتب الوزير 6 أبو دعفقر أجل دن عطمة القتضاعر ي المراكةي »؛ من فثمانها 


العصاميين الذين ثمو ا درى اهمد محص جد ثم واجتهادم ‏ 7 


كتب أولاً عن ملوك لمتونة » ولما أديرت أيامهم حضر في بعض الفتوحات الموحدية 
مع أحد قواد عبد المؤمن ؛ فكتب عنه الى عبد المؤمن رسالة” بديعة يخيره فيها بالفتح » 
ويصف كلفمّة الواقعة ؛ فأعحب بها عبد المؤمن وسأل عن مُنشئها » فأخير أنه ابو 
جعفر » فطليه لللكتابة عنده . ثم ترقنّى به الحال فصار وزيراً . قال في نفح 
الطسب : « وكانت وزارته زيناً للوقت » وكالاً للدولة . » واشتمل عليه عبد الموّمن 
فبلغ منه منزلة كثر حُسّاده علها » فكادوا له حتى أوقم به سنة مه كا في القرطاس 
أل ه كا في المعمحب . 

ويعد أبو جعفر من أكبر الأدباء الذين لمم التصرثف الام في الشعر والنثر » 
وآثاره كلها تتكافاً ولاغة وانسحاماً . ولقد شبد له عبد المؤّمن بعد وفاته بعلو 


كعبه في الأدب » فانه امتحن الشعراء ببجوه» فاما أسمعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال: 
دهب أبن عطبة ودهب الأدب معه , 


هو ابو عبدالل جمد ين حدوس » الفاسى الشاعر النابه المجيد » قال المرا كشي في 
المعحب : كانت طريقته في الشعر على ا طريقة حمد بن هانىء الاندلسي في قصد 
الألفاظ الرائعة » والقعاقع المبولة وايثار التقعير » وكان في دولة لمونة مقدما في 
الشعراء حتى نقلت الهم عنه حماقات » فبرب الى الأندلس وجرى له بها امور” غريبة» 
وكان حظياً عند عبد المؤمن وابنه يوسف » ونال في أيامها ثروة . 

وقال ابن الأبار : كان عالماً حققا » وشاعراً مفلقاً » تقدم في ذلك أهل زمانه » 


وبوقف على حودة شعره من ديوانه » توفي سنة ٠لاه‏ ومولده بملده سنة ه6.9م8 2 


8 النيو غ المغربي 


ربمق 


هو صاحب السيف والقفلم » الأمير ابو الربيع سلوان بن عبدالله بن عبد المؤمن 
الكومى الموحدي كات من الكتات الملغاء والشعراء الجيدين 6 وهو ديت بى عيد 
المؤّمن ونابغتهم الفد 4 ؛ درج ف بيت الرداسة والملك 2 ولم عمعه ذلك من الاشتغال 
الآدك والاكات عل التحصيل ؛"فنكا ماديا أرض)] حنقى افد وتضين ال الفل »2 
وما ليث أن أقدام الى ولاية نحاية من قبل اين عمة الخليفة دعقوب المنصور 5 ولا ثار 
بها على بن' غانمة » 'نقل الى ولاية سجاماسة »© وكان في كلتا ولايته كعية القصاد من 
أدياء اليلاد » يأتونه عاقدي الآمال على إلطافه وبر”ه » فيصدرون عنه » وكلهم السنة 


مدح وثناء عليه . 


وممن تحدث المنا عنه من ادباء الشرق التاج ابن مويه السرخسي قال : احتمعت 
بالسيد أبي الربيع حين قدم الى مراكش بعد وفاة الخليفة يعقوب المنصور أبايعة ولده 
عمد الناصر» وكان في تلك المدة يلي مدينة سحلواسة وأعراها فرأيته شرخا يبي الماظر» 
حسن الْخّر » فصيح اللسان باللغتين العربية و البريرية . 


وقال صاحب المغرب في حقه : لم يكن في بني عبد المؤمن مثله في هذا الشأرنف 
الذي نحن بصدده وكان قد تقدم على ملكتي سحاماسة وحاية » وكان كاتيا شاعراً 
أديباً ماهراً » وشعره مدوتن وله ألغاز . له ديوان شعر جمعه كاتيه محمد بن عند ربه 
المالقي » وله أيضاً مختصر الاغانى . وتوف حوالى سنة 4.٠‏ . 


5 
و 


هوالقاضى الأديب. أبو حفص بن عمر بن عبد الله بن يمد بن عبدالله بن عمر السامى 
م أهل أغنات © اولن وميك سدانة فا : روى عن جده لأمه أبي محمد عبدالله 
ابن على اللخمي . أجاز له في صغره وعن أبي مروات بن مسيرة وأبي عبذالل بن 
الرمّامة » وأخذ عن أبي بكر بن طاهر كتاب" سيبويه تفبُما . وكان من أمل 
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المعرفة والفقه » أديبا شاعراً بجبداً » غلب عليه الأدب حتى 'عرف به وأشهر » مبع 


حودة الخط وبراعة الأدوات 0 


وولى قضاء تاسان وفاس واشمملية » وكان فى غاية الظرف © إذا أقبل *ثمّت 
راتحة الطمب منه على بعد وكان منزله كأنه الجنّة » ما جعل اعداءه يثالون منه عند 
السلطان » ويبقولون انه غس ير حافظ للناموس الشمرعي » 3-8 4 واشتهار 
مقطعاته وانهما كه في العثتى » فنقل دسيب ذلك من قضاء فاس الى قضاء اشسلية » ولم 
شله أ مككروه لنعلم بديانته وعفته . وله ق الانصور أمداح رائعة 2 وله موشحات 
مشوهورة » كان دغى ا في الأقطار 2 ك5 دقول ادن سيك المغردبي 6 وشعره كله بديع 6 
م عن رقفنة طبع وسلامة دوق ق وإغراق ف الحضارة والمتاع 5 توي ده .هه 


باشللية .. 


هو أبو العياس احمد دن عند السلام الجراوي من أمل تادلا » وسكن مدينة 
مراكش » الشاعر التذ يد اللحتاء المقذع » من أبرز الشخصيات الأدبية في دولة 
ال مو حد.ن . خدم لشعره الخلفة يك المؤمن واه لو سف وحقيده دعقوب الانصور 2 
وكان له مع بو ستف الأفوض كان غير شأنه مع الآخردن ؛ فكان بعد شاعر دولته 
الخاص 6 وكان لا بدح اسه 4 ووقعت له معه نوادر عرسة 2 تدل على رفسع مكا نمه 
منه » قال ابن ختلكان : « وكان هذا الأديب نهاية "فى حفظ الأكفاز القدعة والحدثة » 
وتقدم في هذا الشأآن 4 ودالسر فه عبد المؤمن 0 ثم ولده لو سهفب ُ م ولده يعقوب.. 
وكانت له نوادر نادرة مستظرقة عند اهل لذ . » وكان دح الاسارت فاحش 
أشضحاء 6 محا وومه وبلده 4 ا من الناس فهو حلطيئة حخصر ه غير مدافع 2 م 
قال اين خلكان : « وجمم كتابا يحتوي على فنون الشعر على وضع ا+اسة 5 ام 
الطائي وسماه ( صفوة الادب وديوان العرب ) وهو كثير الوجود بأبدي الناس > وهو 
عدك أهل المغرب كا هماسة عدك اهل المشرقى 2320-00 وله كل شعر مطمح 4 وكارت شيخا 
ا حاور الهانين سدة 6 وتوق قَْ 0 أيام دعقوب المخصور ع بل لعداه ل 58 


اشبيلية . 





يا النموغ المغربي . 


أخطتَافي 


هو مسمون بن علي بن عمد الخالى الخطابي 3 لسمة الى قمملة من صنهاحة » هن 
أهل مدينة فاس »> ويعرف باين خمّازة نسبة الى خاله الشاعر المشبور ,ابن خمّازة » 
قاله اين القاضى . 


نا كات شاعراً فحلا نباية في متانة الشعر وروعته وجاله » كأئما ينحت الكلام 
من صخر © وبفرغه في قالب الإحادة والاحسان م6 تم مخر جه وقد تعدو ل الى صور 
شعرية بليغة النظم والتركمب » سامية المغازي والمقاصد . وأعانه على ذلك فقبه باللغة 
وروانته الواسعة للشعر مع تفننه في أساليب الملاغة 4 ومعرفته ا خذ الكلام 4 فلا 
يقرأ القارىء بعص قصائده الطنانة إلا وهو سلب أنه يقرأ للمتني ونظر أنه م 
كبار الشعراء . وقال ابن القاضي : « كان سريم البديهة ناظما ناثراً » مم الاجادة 
والتفذن 2 أَسالنت اكلام معرقة وإتقاناً قِ هزله وحداه على اختلاف اللغات . » 
ولا دعرف له ديوان جموع على كثرة شعره : إما لانه ١‏ بدوان اماه 8 وإما لان 
ايد التلاسي لعينت له 3 لعنت اتكثير من آثاق غيره من الأدياء والعاأماء . وعلى كل 
فلدس الشاعر بالديوان ولا دكثرة رواته والناقلين عنه» و إلا فكم دن دوأوين مكدسة 
في زواا الخزائن ليس لأصحابها عافاهم الله في الشاعرية من حظ” ولا نصمب . 


وهكذا يقال في كل من مضى ويأتي من الشعراء الككبار الذين لم نذكر أن لهم 
ديوان جموعاً . ولي الخطابي حسبة الطعام بالعاصمة المراكشية . وتوفي بالرباط 
سلة لإساك , 


اكبر أدياء المغرب في هذا العصر . 
كان رقبق الحاشية » شديد التظكف »> غزلاً رقمقاً بديعا » محمد الوصف »> وله 





عصر المو حدبن ١/١‏ 


فمه مذهب حسسن َ وعلى وه رودق 4 وفي معانيه عذوية واطف وخشقفة 4 بل إن 
حملة شعره وحدان” تفسص 4 روحه 6 ودتفحدر نه قله م( فلزلك تدده سدذيك التأثشر قَْ 
النفس ف حسل ا موقع منها 2 

توفي سنة مهم على ما عند ان القاضي 4 وفي الدخيرة السندة مانئصه : م وفي 
سنة 509 توفي بمكناسة الفقيه الاستاذ المقرىء*” الكاتب البارع » أبو عبدالل محمد 
اين عدوت بن قأسم الخزرجى 6 أدبب وفته 6 وشاعر عصره 2 ف العشر الاورل لدى 
القعدة منها . » وهو غير ابن عبدون الاندلسي ؛ فان ذلك اسمة عند المحيد . 








عصرالمر ينيين 


عصر المر ينين و١‏ 


الوص ذْالتجَاريَة 


دامت دولة' الموحدين الى آخر أيام الناصر ولد المنصور » وهي مثال القوة 
والعظمة » وجلال الشأن » ورفعة السلطان » ثم أخنى عليها الذي أخنى على لْسّد » 
وجرت فمها 'ستّة الكون» فتداعت أركاتها » وتقواآضت دعائها » وسرعان ما سقطات 


ف بالق لمر" إن ديفن الل ا 


كان فاتحة ما أصابها من الكوارث »2 وقّعة العقاب المشؤومة» الت تألمت علببا 
فمها دول النصرانية حذافيرهاء ودحرتا اندحاراً شائن » سيب ضعف القيادة وعدم 
اجمّاع كامة الرؤساء وامحاربين من جراء غرور الناصر وخمانة الأندلسيين له . فهو قد 
اغتر" مكثرة فنا كنوه الأسناد © وجمعه الا ا فل عآنة اقاتلة الآند الديء 
: من ص 5 بن 
كانوا أعرف من عيرهم بشغور العدو 4 وأبصر يمواطن الضعف من بلاده ٠.‏ وهم حيث م 
لسلشعر وحودهم » ولا عرف فضلهوم 3 عزموا على عدم منتاصحده » ويذال المعونة له ؛ 
وهكذا وقعت الكرة على المامين وبقمت هذه الوقعة عبرة” للمعتبرين . 


ثم فشت يعد ذلك جملة امراض في جسم الدولة » ومات الناصر مكيوتا مغموما » 
فانتثر عوته اعقد رحالاات ا موحدين » وظبرت خمانة رؤسائهم ف إقامة ولده 
المستنصر مقامه » وكان دوت يلوغ لمتمكنوا من الاستبداد به » والضغط على إرادته » 
كذلك ظبرت طاعية الولاة الذين اطلقوا ايديهم في أموال الرعية وأمتعتها » ونيغ 
دعاة” الفتنة في كل 'صقع وقبيل » وسلك المفسدون الى الشر كل" سبيل . أما الأندلس 
فلا تسل عما نزل بها من الويلات والحن > إذ انقسمت على نفسها » وتغلب الأشقماء فمبا 
على الأطراف »2 وانبرى العدو الها ثانياً دسوم أهلبا الخسف والعذاب . وأما إفريقية 
فقد ابتدأت تستعد للانفصال تحت رئاسة الموحدين الذين كان عبد الأؤمن أقطعبهم فيا 
الإقطاعات » وسوغ لهم بها الجبانات فشاءوا الآن أن يجازوه جزاء _ستمّار » يححد 


نعمته » وتفردق وحدة ملكته : 


كرا الدبو ع المغربي 
وهتاك »> فأعوز رحل حديد الإرادة مثل عمد الأمؤمن 0 حن من عبد المؤمن فَأَث 
عبد المأؤمن منا ؟ وانت خمير” بمصائر الدول حسين تصل” الى هذا الحد من الاختلال 
وسوءع الادارة م« وله 6 2 شد يضمعها 6 ويضط لمع دسمدبير شؤوها 2 فلا اوهل ف 


إنما الدي يستوقف النظر »© ودسترعي الفكر »© هو سرعة انقراض هذه الدولة 
وانشلاة الصنف غليننا أعز وأقرى نا كانت اهن إلاغدرة” الى الاندامن أن 
0 ع انقو كو كيه واوعره دوه الرسدن قجاة قى دور الا فحلال 
والعدم » فأديل منها ينو آمرين الذين عاجلوها فأجهزوا عليها قباما تتمكن من رأب 
صدوعها وعلاج أدوائها . 


وف الواقع إنمجلالفرصة نادرة اهتملبا هؤلاء اليدو النازحون الى المغرب من 
الصحراء » قصد الامتيار والتربع بمراعيه الخصبة » على عادتهم ‏ في كل سنة > حيها 
تحدب أراضيهم » وتصواح” نياتاتهم . نما ان دخلوا المغرب هذا العام » حق وجدوا 
المعالم قد تبدلت » والمشاهد قد تغيرت » وخلت الأوطان من السكان وبقست الحقول 
والمسارح همل من غير راع » ولا متعبد» فنمت وريت . وكأنما كانت تعرف ما سيؤول 
إلبه أمر هؤلاء الغرباء » فأوتهم الى ظلبا ؛ ودسطت هم أكنافها فنزلوها وتقئو'ها » 
وطاب لهم بها المقيل » فسمع بهم بقتة إخوانهم » فنسلوا إلميم من كل حداب »© 
وأقاموا معهم مغتبطين با يصادفونه من الخصب والراخاء والعيش الرأغد . على 
هذه الصفة كان دخوهم أو ل الى المغرب »> ولما استقر بهم المقام » ولم يحدأوا من يقف 
في وجههم ويصد عاديتهم عن البلاد » شجعوا وأقدموا على شن" الغارات والإجلاب 
بخيلهم و رتجلبهم على الهواضر والبوادي ٠‏ ومن هذا الوقت نشأت عندهم فكرة 
الاستيلاء والتغلب على المغرب » فاقملوا يعملون على تنفيذها وتحقيقها . و كذا الحوادث 
التاريخية الكبرى تبدأ عادية بسيطة ثم لا تزال' تنمو وتستفحل حتى يعظم قدراها 
وجل" خطراها . 

وم تكن هذه القبائل ؛ بنو مرين وزناتة عموما » في بلادها فوضى لا نظام ها 
ولا قانتون ؛ بل كانت خاضعة لأحكام الششرع الشريف في معاملاتها وأحواهما 
الشخصيّة » وكانت تقم على رأسها زعيما كسائر القبائل ٠‏ يسمتّى بالأمير تحقيةا 





عصين المرينيين /ا/و 1١‏ 
لاستقلالها الذاق . وفي حين دوها لامغرب > كان هذا الامير هو عبد الحق المريني 
راع هق القولة كبو او" الافلال شن وكاو ريه أفافة وكا "متورع] © لذ فود 
وجاه” في قبائل زناتة كلها » فظل نحاذب الموحدين <يل الملك زمن)] » ثم قضى 
وخلفه أولاده أبو سعيد عئان وابو معرتف محمد وأبو بكر » فاستمر التنافس بينهم 
وبين ملوك الموحدين الذين ما كان اكثر عددم وأقل” مدتبم على العادة في هذه الفترة 
التي يعقيها السقوط . ثم لما 5آذنت شمسهم بالزةوال » وظلبم بالانقلاب أوقع بهم 
دنو مرين في معركة تعرف بيوم المشعلة » وقعة فاصلة لم برفعوا بعدها رأس] ولا أبدوا 
حراكا » وجاءت نوبة يعقوب بن عبد الحقى رابع الإخوة المذكورين فلم يكن من 
الصعب عليه ان يستأصل ثأفتهم ويحتث” جذورهم في سنة 574 » وكذلك خلص له 
للك قري © :فاغلن نفسه سلطانا وتلقب بالمتصور:: 


تقلتّص ظل؛ الموحدين من المغرب > واستتب” الأمر لني مرين ») فلم يبق من 
ينازعهم في شيء » لذلك نرى أن بجال العمل المفيد قد أصبح فسيحا أمام السلطان 
الجديد» إغا هو م يترك يعد مدان الحرب والسياسة فتقدم الى افريقية بريد استلحاقباء 
كا كانت في أيام الموحدين > وهيهات ذلك فقد فات الفوت » ودخلت تلك البلاد في 
ملك بني عبد الواد » ويني حفص القائٌين بها » وم يق محل للعملية التي أجراها عبد 
المؤمن لتحقيقى الوحدة المغربية » وضم أطراف الملاد الافريقية » فتلك قد اكتنفها 
من الظروف المؤاتية مالم يكن منه هذا قليل ولا كثير » لذلك كان الاقدام على الحرب 
في هذه الحال مجازفة » قاما تأت بنتيحة غير الشر الامستطير » فالذي ينبغي عمله 
حمنئذ هو الاتحاد والتعاون على تشييد دمروح العدل والنظام وإصلاح أحوال الملاد ظ 
وتبادل المصالح المشتركة . 


وأما الحرب وخصوصا بين شعبين إسلاميين متجاورين » فانما تسبب من الضرر 
والبلاء م لعسمر مع طول المدة تداركه وتلاقه ٠.‏ 


غير أن" اولئك القوم ل يكونوا يحسبون هذا الحساب »© ولا يقيمون. هذه 
الاعشارات: وريا. فلذلك لا نعجب من تسابقهم الى تقيق هذه الغاية » وهيالاستيلاء” 
على بلاد إفريقية مهما كلفهم ذلك من الجهد والعناء » ومبهما كان فيه من إزهاق الأرواح 
البريئة » وتقاتثل المسامين بعضهم مع بعض . ثم منهم من كان مرايطاً دائما على معاقل 








م النبوغ المغربي 


تلك البلاد » لا برفع عنها الحصار أيداً » ومنهم من كان 'عكوفه على الحرب قفييبا » 
سبباً في نشّدوغ الثوار علمه» واختلال 'شؤون مملكته »ومع ذلك م ينقطع طمعهم فيباء 
وم تنكن عزعتهم عنها حقى حاء أبو الحسن 6 فخر” هصذه الدو له باعش عظاء سلاطين 
المغرب قُ فم يلسث أن قتحت له أنوايها على المصاريع ودخل ايحا حى وصل الى 
تونس > وضم المغرب كله بعضه الى بعض ©» وأخذ في تنظيمه وإصلاحه على طريقة 
تكفل له النجاح والتقدم  .‏ لكن أجلاف العربان من بني سْلَم » ويقاءا بني لال 
إخوتهم' الذين كانوا يعيثون في الأرض فساداً » ويأخذون الاتاوات من الناس ظاما 
وعدوانا كا راوا شداة شكممته على أه المّغي والعناد وجداه في سد أبو اب المطامع» 
وححيمم حول الفساد ثاروأ نه وقطعوا عليه َظ الراجعة 2 فوقع قَْ الشير ف و عن" 
خاراه على شعيةه 5 


وجاء الطاعون الجارف فأخلى الملاد » واقق العساد » فأرجف الناس' يموت 
التلطاة © و اغتلتت: الآفون و كاد النآاسن وتتشول ٠‏ عل التفوسن 6 قواتتبا بلدا ابو عكان 
وبايع نفسه ». وانتصب على عرش والده المحصور في تونس . قاما سمع والده بذلك 
ركب البحر وقفل راجعا في اسطوله الذي كان يُنيف على الخسمائة قطعة » ولكن 
الحظ السبىء كتب على أسطول المفرب العظم أن يتحطتم في البحر » فتضمح-ل” 
حمنذاك القوة البحرية لهذا القطر الذي طالما جال بها وصال > فذهبت مع أمواج 
الخضم” جيم القواد والأبطال ؛ لكن الخسارة كل الخسارة في العاماء الذين كارت 
السلطان لادستغني عنهم » و لستصحسهم في حضّره وسفره . وقد كان معه منهم في 
هذه الوجهة جم غفير فذهبوا ضحمّة” سباسته ا هوجاء » وهو نفسه إِنما نحا على لوح من 
ألواح بعض الستفن المتكشرة » بقي بتخيّط فوقه حتى رماه الموج في أحد شواطىء 
مملكته » وكانت هذه النكبة مما ينقطع لما نياط القلب » ولا برقأ لما دمع العين . 


ولا رجع أبو الحسن » كان ولده قد ثدّت مركزاه » وأأمرً أممراه فلم يشأ ارت 
يتنزال له عن العرش فتقاتلا » وإنه لمن المؤسف ان يقع هذا بين الولد والوالد » وثبت 
على عبد الوالد رجال” من صحّت نياتهثم » وخلصت ضمائرثهم ؛ لكن الوالد المسكين 





٠١‏ - كات المنصور الموحدي نقل عرب بني هلال من افريقية الى المغرب وأوطنمم فيه » وقد بقيت 
منبم جناك بايا م الذين عاودوا سيرتهم. الأولى مع إخوتهم بني *سلم . 


عصر المرينيين 00 هلام 


كا 


نت أيامه في انصراف» فل نكت ان نوافن ير حمه الله . وقد كان ينى فأحسن المثناء » 
إعا ١‏ يم الله مراده 0 وقام الولد الشاب وتتبسع خطوات أيبه 8( تمتك يفتوحاته 


قِ تلك الملاد 4 ونظر قِ أخواغنا دعين المكة والسداد 4 لق ما لسث لامر شعده 
ان رجم إلى ميد إه »وعاد لدو نس امتقلالها ولاحرائر أسلطاتها ودقى المغرب قاع دنفسه 
أ 


قْ رانات ايام هده الدواة : 


فنا كانت متاسة المرزيقيية اق إقراشة #بوسى كار امنا لاتدن كل جرارة سان 
تدبير » يل غاية ما فيها » 2 عنيا :فخ تفريق كلمة المسامين الموحّدة » وبذر” 
العداوة بين قلويهم النقيّة » زيادة على إضعاف قوتهم المادية: والمعتوية © سنا سمل 
طريق استيلاء العدو علهم وتمكته منهم. 


ونحن إذا وقفنا محقنين انب يوسف بن تاشفين » ودافعنا عن سماسته التاجحة 

حم اند انين الى المغرب 4 ل في وجوه خصومه بكل ما و وه عليه » لا 
اهنا أن نقف أميطلين حانب المرينيين وندافع عنهم ونعتذر لهم © لآنه شثّان بين 
عمل يوسف » وعمل المرينيين » ولئن جنى المغرب » وجنت الآندلس من حركة يوسف 
اشاس الغا القناللة »و النعاقم الحمدة» فرعن امون" ول افريقة بن عياض 
المرينيين فيها إلا الخسائر المتوالية في المال والرجال . وبالتالي تضعضم المركز الدولي 
الذي كان لما في العالم وهذا أمر ليس من صالح كلا الطرفين في شيء » بل ليس من 
صالح الشرق ولا الاسلام ولا العرب . على أن العقل لا يحوز' بسرعة إمكان تغلب 
الدولة المرينية على هؤلاء » وهم مثلبسا دولة” ناشئة شديدة الشكيمة »> قويّة المراس » 
فلم ببق الا انهم أخطأوا سبيل المصلحة وهو الاتحاد معبم على رد" عادية العدو بالبلاد 
الأندلسية » حتى » لا يزيد طغيانه على أهلبا» ويعم أن من وراء اتحاد ملوك النصرانية 
اتحاد ملوك الاسلام » فقلّل من 'غدلوائه » ولا يشتط في عدوانه ولو كتنب ذلك | 
لكان المسامون متوطتنين باندلسهم الى الآن » لا ينفص عيشهم فيها شيء ٠‏ 


مم يفك أن تنا هذه الناحمة من سماسة بي عر بن م6 تنصرف النظر الى ناحمة اخرى 
من سياستهم » وهي موقفهم بازاء الاندلس »> فمنها يظبهر لك مزيد اعتيناهم بافردقية » 
بل ربا يلتبس” عليك الأمر في التوفيق بين سياستهم الأولى في افريقية » سناسة. الفتتح 
والعّزو » وسير تهم الثانية في الأندلس المباينة لتلك قام المباينة » وذلك أنهم في 


- 





كل النبوغ المغربي 


الأندنني 915 قل اعد وار مط)نونفتوة اناوه الاسياة في القتال » ودقاعهم عن بلاد 
المسامين . وكان أول جيش ذهب منهم إلمبا » في أنام يعقوب المتقدم الذكر » وهو 
نفسه جاز إلى الأنداس أريع مرات . لا تسأل عن أعماله الحربية فيها » ومواقفه 
الملسرآفة 4؛ فكانوا يسدولون فمها على الحصون والمدت العديدة » لكنوم م يكونوا 
يتمستّكون بها أيداً » انما كانوا يزفتُونها هديّة” الى أمراء بني نصر» أصحاب الأنداس . 


وانك لتعحب من هذه السماحة » وهذا الإيثار » ما لا علدّة له إلا حمسن" نياتهم 
في الجباد فقط » كا كانوا يصر"حون هم أنفسهم يذلك . ولا تقل ان ذلك نتبحة” 
العجز » وعدم القدرة على اقتحام الأندلس وضهبا الى المغرب » فات من يمر'وٌ” على 
حرب دولتين “فتسّتين من الدول المغربية الصميمة بافريقية » لا يتهسّب” حرب بني 
الأحمر ؛ خصوصا] وقد كانوا في حرب مع الخالفين عليهم من بني جِلدّتهم 2 أو مع 
الأسبانيين » ولا تقل أيضا أن البحر كان هو الحاجز بينهما والمانع من تنفيذ هذه 
الفكرة» ولو طافت برؤوس السلاطين من بني مرين» لأنا نعلم أن أسطول المغرب فيذلك 
الحين كان من الأساطيل التي 'تضرتب” بها الأمثال» وقد ذكرنا انجملة قطدّعه التيكانت 
مع أي اعلسن في.وقمة افريقة حسماثة قطئعة 4 فلا جوز أذيقال إن البح هو الذي 
كان حائلاً عن إقدامهم على شن الغارةعلى الجزيرة الأندلسية وانتزاعها منأيدي مالكيها» : 
والمتصرفين فيها . واذا لم يككن هم ذا ولا ذاك هو السبب الحقيقي في انصرافهم عنها 
الى افريقية » فلنكن هذا السيب الذي نذكره » وهو الذي 'تؤيّده وقائع الأحوال 
وشواهد العيان » فالمرينيون خلسف الموحدين كانوا يعرقون ما نزل يسلفهم من الضعف 
والانحلال سيب ذلك القطر الانداسي » ومحافظتهم علمه » ولئن قبل إنه كان سبدب 
عزم ويجدم فقد يقال أيضاً انه كان سدب تتعسسهم و سهم »> فن المحقدى انه لولا واقعة 
العقاب م يتمكن لامرينيين اركف يستولوا على المغرب » ويقلتّصوا ظلء نفوذ الموحدين ‏ 
عنه . فبذه العبرّة” التاريخيّة هي التي كانت تثنيهم عن المغامرة في أخذ الأنداس 
وانتزاعها من أيدي بني نصر » ولو فعلوا لندحوا في ذلك من أول وهلة ؛ لكنهم كانوا 
ينظرون الى العاقبة فيتخوفون منها . ولنفرض أنهم أخذوها » أليس ما يازمها من 
التحصين الدائم » والدفاع المستمر مُشبكا لقواهم » كاسراً لشوكتهم يوم ما » كا سبق 
ففعل بالمرايطين وبني مؤمن * نعم . فنظرم هذا سديد » وأسدة منه نظرمم الى توحمد 
افريقمة » لو كان ممكن) إذ ذاك . ولذلك فقد انصرفوا عن الأندلس انصراف الختار 





لا المائس»ثم أقبلوا على افريقية فلم 'يغن_ حذار” من قدر» وكانت هي السبب في ضعفهم 
واتحلال قوتهم » كا لو ذهبوا الى الأندلس فيا كانوا 'يقدرورت . وقولنا انهم انصرفوا 
عن الأندلس ليس على إطلاقه فقد قدمنا انهم كانوا 'يقيمون فيها الر“بط والمقاتلين » بل 
لقد كان ملو كهم كثير ا ما يعبثرون إلمها فتقيمون فريضة الجهاد خالصةة نياتهمفيذلك» 
نقّة” خمائرهم. ولقد قاموا باكثر مما يحب عليهم منذلك» ولا"قو! من العدو* الذي كان 
'براو 'غهم > ويعيث بالعبو د التي يعقدونها معه» أذى” كثير ا » وكان يتعرض لسخطهم 
فُنز لون به أشف أنواع الندقمّة »وأقسى ألوان العقاب وهم في ذلك محقون ومتنصفون ؛ 
وكل* من عل “بعد الشّقة » وتحقّق صعوبة ركوب انبج البحر في ذلك العصر لأنقاذ 
المستصرخين > وحماية الضدّعَّفّة من أهل الأندلس »2 عذر هؤلاء. المغيرين إذا أتوا تحندقين” 
أغضابى ؛ فاقتصُوا منه على قدار فعله » وجازوٌه بما يستحتى » فانه كان يتركهم حتى 
يعودوا إلى مواطنهم يعد أن يكونوا عقدوا معه اللهدنة التي يكون هو الطالب لها ء 
فينقض؛ على جواره من المسامين» ويفعل فيهم الأفاعيل» نما إن يصل' الصريخ الى فاس 
وتأق النجدة حى ينفئذ الوعيد ويسيق السيف” العذال. وهتكذا كان احترام الأوربمين 
للعبود الدولمّة في. القرون الوسطى ‏ ولا يزال -. معلقاً بعصا لوم الآنّة ويا قلت 

إمانيًا هم وظروفهم الحربية فقط لا غير . 


ولكن دعنا من هذا » ولننظر في موقف ملوك بني نصر الأندلسيين بإزاء الدولة 
اميق لنقمر هبنن ذلك فل يمن انعم “مسو ولية ضياع الأنذلين ف قفرا نا عو فل 
موقف الأند لسمين المرذول » اموقف الفضضحة والعار » والمانة والخذلان » في وقعة 
العقاب المشؤٌومه» حدّ ا قِ تصداع ار اركان تلك الدولة الشاعخة وأدخشلوا الضعف 
على الآمة المغربية التي لم تكن تعر'فه من قبل . وفي أيام المرينيين» نحد' أن” هؤلاء الذين 
"موا أنفسهم ملوكا » بينا يستنجدون بأسود العترين من بني تمرين »© فبخف” هؤلاء 
مساعدتهم وإنقادهم بدافع الرغمّة. في الجهاد والدب عن بسّضة الإسلام » إد يتحالفون 
مع الاعداء عليهم فلا يكاد جنود المغرب بركبون البحر»حق تحدوا العدى في أساظيل 
أولئك المستصرخين كامنا لهم » معترضا كالشجى في حلق الزقاق»فتنشب” الحرب'» 
ويشتد _ضرامها.فأما حين. 'يتكتب النصر لمسامين وهو الغالب عفان الناكثينيعتذرون 
ويقدمون أنفسهم للخدمة »> ولا يعد مون من وسائل النفاى» هأ أساليب ٠‏ الخداع. » ما 
يسترضون به السلطان و اماقيحال غلمّة العدى"» فإنهم بولُونه أيضاً الأديار اخشة تقوابه 











4 النبو غ المغربي 


عليهم قير جعون لبنيمرين أيضا »لهم ليس لهم 0 ولا ناصر غيرهم.ولقد حدثمرة 
أن أوسل البلطاة ولح اتوت العوات الاسناث من أوقع بالمسامين وقائم فظيعة » 
أرسله الى ملك بني نصر لُظبره الى المسامين فبحمّدون الله.الذي أمكن من عدوم 
اللدود. لكن” ملك بني نصر طيمّيه وجعله في صندوق "محلتى وأرسل به الى ملك 
الأسبان يتملّقئه » فانظر الى التخاذل كمف يكون» والى السقوط من حالق العز الى 
خضمض المهون ... ولا يظن القارىء نهم كانوا يخافون منبم على بلادهم » فقد قدمنا 
أن فكرة الاستملاء على الأندلس لم تدر قط يدك ملوك المرينيين ».والا فهم لو أرادوها 
م 'تعلجزم حال » وقد قدمنا أنهم لما كانوا يستولون على _حصئْن: أو بلد » سَّر'عات مأ 
يُسامونه المهم قاصدين بذلك إزالة النتّفرة من أنفسهم » وتقوية الروابط معبم ؛ ول . 
يكونوا 'ييقون بأيدهم إلا حمل طارق والجزيرة الاضراء» وجزيرة طريف »> وهذه 
إِنا سسقونها لربط خيبط المواصلة بين العّدوتين > وإنزال المقاتلة واد"خار المؤونة مما 
مصلحته عائدة على الأندلس » لكن أولئك القوم لم يككونوا براعون هذا الخيل» 
وإِنما ينظرونه بعين عوراء وأخرى مغمضة . 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ حدث ان الدولة المغربية لم تبق” على شيء من القوة 
دسبب ما استنفذت من مجيودها هذه الحروب الطاحنة » ثم قامت قيامة” ني مرين ؛ 
بالتبالك على السلطة » وتنازع الإمارة فانتبى الأمر 'بسقوطهم »> وانتصاب دولة بني 
وطاس » وهم فرع من بني مرين ؛ إلا انهم ليس فيهم “غناوهم فضعفت الآمة ومرج 
أمر'ها » واشتغلت بمشاكلها-الداخلية»وحرويا الأهلة . فكأئما 'بدكلت الأرض” غير” 
الأرض » والناس” غير الناس : وفي هذه الأثناء كانت النداءات” على العادة تتوالى من 
أهل الأنداس على المغرب وهو لا يستجيب” لنداء » لانه كا عالت منتحر” مضرب” 
بالدماء » نعم كان يتسرب” إليهم. آونة بعد أخرى »© فوج من 'متطواعة المقاتلين 
ومتحمسة امجاهدين؛ ولكن كان جهده أن 'يبلغ الأخمار » ويبسط الأعذار » والعدر* 
إذ ذاك لام" شعثه » آلخن” أهبته قوي” متتحد » 'منيخ” بكذكله على المسامين > يذيقئهم 
العذاب المبين » حتى حصلت الكارثة » ونفذ سهم القضاء ولا حول ولا قوة الا بالله . 

قلنا إنّه لما سقطت دولة” المرننيين خلفتها دولة الوظتاسدين » إلا أن هذه لم 
يصحبها توقيق” فكانت ذنتّبا طويلاآ للدولة المرينية » يحري عليها ما يحري على أعقاب 
الدول » من 'مصاحمبة الفشل » وأمعاناة العثار » وقد بقيت كذلك حتى أخلت 
المحكان للدولة السعدية التي سنتكم عليها بعد هذه . 





رائرة العروي وال/مسن اجيج 


دقول كثير من المؤرخين ونساية المغرب : إن دي مرين آفخلن” من إزناتة 4 كاسُون 
ق عداد فسلةهم هذه الى فس عدلان 4 فهم عوايخاتمن » للا غك ف ذلك » وقال 
شاعرهم عبد العزيز التازوزري قِ نظم السلوك : 








فجاورت" زتاتة البرابرا 
35 ندل الدهفر” شسوئى أقوا لهم 
بل فعلهم أر'بى على فعل العرب 
فانظر' كلام العرب قد تبدّلا 


فصيّروا كلامهم 3 ا 
ول يبدل منتهى أحواهم 
:ف اللان والإبنان ثم في الأدب 
وحاطهم عن حاله 5 


لا يعرفون اليوم ما الكلام 
وان تمادت" يم الأحوال ل تق في الدهر لحم أقوال 
كذاك كانت قبلهم عرينة كلامم كلدر إذ بين 
فاتخذوا سوام خليلا 


وهذا ظاهر على القول بعدُروية البربر» والخلاف في ذلك شهير » فلا نطيل به هنا. 
وسواء صح ذلك أم لم يصح ؟-فالواقع أن بني مرين كانوا يعماون للنهضة والتجداد في 
دائرة العروبة » لا يخرجون عنبها اصلاً » فخدموا العربية خدمة” صادقة > ورفعوا لما 
مناراً عالياً » وكفى أندّنا لم نعد نسمع بعد توليتهم الحم شيء من التمبيز الذي كان 
للبرير في دولة بني مؤمن ؛ بل كان هذا آخر العهد حياة الفارقة والعتنصيرية المقيتة . 
فعلا _شعار” العروبة كل" الشعارات » . ضخمت الضاد جميع المغاربة في شى المصافس 


والمرافق » الأءر الذي كان تحب أن يتم منذ جلوس أول عربي مم تولمّد من بريريةر 
صميمّة على عرش المغرب » وهو ادريس الثاني بن كنزة بنبت إسحاق بن عبد الحميد 
الأو'ربي » بل منذ أن قاد طارق بن زياد وهو البربري الصريح جيش امغرب الذي قفتم 
الأندلس ؛ فر كز فيها راية العروبة فلم تزل فيها عالية” خفاقة” الى آخر العهد بها . 
وهكذا أيضا كان عمل المريندين في التاحمة الدينية سليما من أي نزعة » خالصا 
من كل بدعة . فاذا كان المذهب الأشعري فى العقائد قد تقرر في العصر السابق» وصار 
هو الغالب” على اكثرية المغاربة » فقد عامت انه تقرر بعيداً عن تأثير الدولة » وخالا 
ما كانت تضمفه اله من آراء شاذة مأخوذة عن المعتزلة و'غلاة الشيعة . على انه قد عم 
العام الاسلامي» وأصبح هو والمذهب الما 'تريدي' المذهيين العَقديْين الر“سميّين السائدين 
في سائر مملكة الاسلام . وفي الفقه ساد المذهب المالكى نهائيا لكفاح اتباعه المستميت 
في العصر السابتق » ولمناصرة الدولة الجديدة له. على ان الحرية المذهبيّة لم تقنّد قطه في 
المغرب . فمقي أفراد” عديدون فى هذا العصر وفي العصور التق يعده يميلورن 
انا النعك المتلتكي :ال القاتق ير عرق راد وان مهيف :أ فل؟ لخديف ىن 
أحكام العيادات . ش أما الدين 'يدر*سون الحديث على انه ماداة الفقفه وأصله 
المتفر'ع'عنه فكثيرون. وني بعض الأحمان كانت الدولة نفسئها تناصر المذهب السلفي» 
وتشجتّع العاماء على النظر والاجتهاد » ىا حصل في أيام السلطان سيدي تمد بن عبدالش 
في العصر العلوي . وعلى كل حال فان مذهب أهل السنة سواء في الاعتقاد أو الفقه قد 
توكطد منذ هذا العصر في المغرب . ول يقنّم بعد الموحدين دولة” تنزع' نزعة مخالفة 1ا 
عليه المبور وسواد المسامين . ولقد أعاد السلاطين من بني مرين الى اذهان الناس ما 
كان من أيّبَة الخلافة الأموية بالأنداس في قصورهم ومصانعرم ورؤسائهم وجنودهم ؛ 
فكان خروج السلطان لصلاة المعة والعيدّيْن » ولمئاسيات الأخرى بقع في مشهد 
عظم © ومو كب فخم . وكانت هذه المظاهر الشائقة كثيراً ما 'تغري كبار الذوات 
العامة والأدبية في الأندلس والمغرتئين الأدنى والأوسط » فيفارقون بلادهم غير آسفين 
عليها » ويؤمنُون الحضرة الفاسيّة حيث” يتمتعون في كذف الدولة المرينية يبأسنى ما 
كان يتمتتع به رجالات الدول السالفة كالعياسيين والأمويين ما سمعؤا به ولم برواه . 


و - نسة الى مؤّسسه ابي منصور الماتريدي امام أهل اللنعة فيا وراء النبر » والماتريدية اؤلأشعرية 
متفقوت في اصول العقائد ولين ينها خلاف إلا في أموو ثانوية . 





عصر المريئمين ١6‏ 


كفن ان دوه وان الغقطت رازن الأعمن وان رضواة ابن مرزو ف واي 
حي والمقتري و كثيرين غيرهم من العظماء الذين تفيدُوا ظل” هذه الحضرة الرينية » 
وتقلتيوا في نعمتها لما إنها كانت في عصرها حامية بيضة الاسلام » وموئل العروية » 
دللا على ما نقول . 


ولقد سار أولئك السلاطين في أقامة مراسم الخلافة على تسن لاحب فكانوا 
يعقدون المحالس للنناظرة والمحاضرة » ويطارحون الأدداء » ومحاورون الشعراء . 
أما العاماء فلا تسل عن شْدة تقريبهم هم واختصاصهم بهم حتى ان جمهوراً منهم ذهب 
ضحية "هذا التقريب والاختصاص قٍ واحلهة أن الحسن الإفريقية كا سيق القول .وقد 
قمل إن عدد من غرق من العاماء في اطول هذا السلطان اربعائة عام » نما يالك من 
م سس 2 الافط ول ونحا 0 قا ظنك كن م يصحيله 2 تلك الورجهة 37 وهذا دعي أوكك 
العاماء كانوا ور فرن نحسث بلغ عدد الدين يصحيوت السلطان 00 ولا يكونون عادة* 
إلا من جهابذة أهل العم - ذلك الرقم 00 عدا :..وهذا .سق أت الدولة كانثك ىق 


ال 


امه العم » حسث انصرفت الهمم الى طلمه ل ا التفافس قِ تحصمله 4 فكثر 
العاماء نتيجة” لذلك » وفعلا قان ما عمله المريندُوت في هذا الصدد يجعليم حتريّين 
بلقب دولة العم الذي يظللقه علهم بعض الاو ر“خين »> ولقد ينوا عاثر قم العامتة جميم 
من تقدام أو تأخر من ملوك المغرب . تمدارسهم الفنية العديدة م يستطع أحدة أن 
يأتي بمثلها الى الآن . وخزائن الكتب كذلك لا تزال تنطق يفضلهم على الحركة العامية 
في هذه البلاد منذ أسّسوها » ولا سما خزانة” القرويين التى أنشأها السلطان أبو عنان 
ادا كنا يقول الجزنبّائي في زهرة الآس « الكثير 5 الكتب الحتوية على أنواع 
من علوم الأبدان والأديان » واللسان والآذهان » وغير-ذلك من العاوم على 
اختلافبا » وتنوع ضروبها وأجناسها » ووقفبا ابتغاء الزثلفى ورجاء ثواب الله 
الأوفى » وعّْين لها قنّهاة لضيطها ومناولة ما فيها » وتوصملبا لمن له رغبة. وأجرى 
له على ذلك جراية مؤبّدة تكرمة” وعنايةة وذلك في جمادى الأولى سنة ٠ه*ا‏ . » 
وأسّس أبو عنان كذلك بالقرويين خزانة مصاحف »© احتفل في يناعا وتشييدها با 
ل كدق البهواعد فيا اهل كرك هن الساحي الحننة. الخطوظ » وكلكت 
مها من يتولى أمرها على أحسن الشروط . وقمل أبي عنان عقد السلطات يعقوب 
المنصور صلحا مشروطع مع ( شانحجّه ) ملك اسبانيا » كان تما شرطه عليه فيذ ان 











ل النبوغ المغربي 


ابولحده المه كت العم التي بقست ببلاده للمسمين ؛ فوحه المه منهبا ثلاثة عسر ملا 
فها كثير” من المصاحف وكتب التفسير والحديث والفقه واللغة.» فأرسلبها المنصور 
الى فاس وحمَّسها على طلية العلم . ولقد جاوزت عنايتهم بهذا الشأن بلام المغرب. الى 
الخارج . فهذا السلطان أبو الحسن بوقف على المساجد الثلاثة المقدسة ثلاثة مصاحف 
كتبها خطئّه »وججمع لها القراء والخطتّاطين والنقاشين » وأخرجها في حَُلنَة فريدة من 
الفن الغربي البديع » وأرسلبا وقفا 5 قلنا الى مسحد مكة »> ومسح د المدئتة »> 
وبيت اتاد س» وأوقف علبها من الضياع والرباع ما يقوم بحفاية القائمين عليها 
والقارئين ذيها . وكانت المساجد والمشاهد والانشآت التي خدموا بها الدين كثيرة 
ايضاً » ناهمك بأن أيا عنان منهم هو أول من نصب صواري الصوامع »> ونششر فها 
الأعلام' في أوقات الصلاة نهاراً والشُّرج ليلا » يستدل” بذلك من بعد ومن لم بسمع 
النداء وجعل عم يوم الممعة أزرى للاستذكار . وخ ذلك اعتناء بأمور الأوقات » وما 
يتعلق بها من وجوب الصلوات وما يترتكب' علها هن وجوه الحقوق في العادات 


والءعبادات وفيه قبل : 


ف 5 5 
0 به عل الإومان مر تفع المتدرين به للحق إرشاد 
باترواي كن عوات هو فلس 2017 اراهن كار وإراد 


وتي الحقيقة إن كل واحد منهم كان مثالا لاملك العربي المسم العامل لعز قوم 
وديئه » فلا يفتاً بحدد ويحتبد في إدادة يجدهما وتخليد مآثرهما» وبقدار حرصهم 
على الوحدة المغربية الذي قدتمنا الكلام عنه وقلنا إنهم أخطأوا الطريق إليه ؛ 
كان حرصهم على الوحدة الإسلامية عموما » فأنت قد رأيت مقدار تفانيهم في الدفاع 
عن معقل المدنيّة الإسلامية » والحضارة العربيّة في بلاد الأندلس »© ومبلغ 'نصمحهم 
الملوكها » حتى إنهم كانوا معبهم مثل الأتجراء يعملون هم » لكن بدون أجرة » يل 
هم كانوا يدفعون اليهم المبالغ الطائلة من الأموال والسلاح والعتاد . كذلك كانوا 
على اتصال دائم بملوك الاسلام في مصر والشرق ؛ فكم كاتبو'هم وهادواهم وعقد'وا 





-اوالا نظير لذلك إلا في بعض بلاد الشام خاصاً بالظبر والعصر والمغرب الى يفيد فنبا.نشر الل . 








أو اصر المودّة والائتلاف معهم 2 فدوا اليهم الوفود والستفراء من خيرة رجال 
المغرب الاداريين 4 ودوي العام واالادن اهل المدت المالك كا ذلك يثنا على ما 
كان هم من صدق النسّة » وإخ لاص الطوية » فى خدمة الدين والوطن » وتعزيز 


الروابط الجنسيّة والملية بينهم وبين الدول العربية والاسلامية المعاصرة . 


فلا جرم بعد هذا ان نقول إن كل أعمالهم ومآتيهم للنيضة والتجداد » كانت في 
دائرة العروية والاسلام الصحدمح 0 لا تزع عنها قد آفتر . وإنهم خدموا العربية 


والددن لخدمة صادقة 6 ورقهوا ستارا عالياً قُ وما دعل العيان بان 5 


0 النبوغ المغربي 


إن تأثير الانقلاب الريني على الحالة الفككرية » لم يكن ذلك -التأثير القوي الذي 
تتيدل معه معام الآمور وتتغير مجاري الأحوال ؛ لذلك فان الذركة العامية قد دقيت 
ف نشاطها وتقدمها » ؟ كانت على عمد الموحدين . وإن كان قد اعتراها في فترة 
الانقلاب بطبيعة الحال شيه انقطاع أو فتور » فانها بعد ان انتصبت الدولة المرينية 


وتشمدت أركانها قد عادت فاستر جعت ما كان لما قبل' من القوة والظهور . 


نعم لقد استأنفت الحركة العامية سيرها الى الأمام في ظل الدولة المردنية التي ما 
تيت ترعاها و'تشحّعها عمد" يد الإعانة الى رجاها وتنشيمطهم حتى دنصرفوا لخدمتها » 
بل إن” رحال الدولة أنفسهم كانوا 'يقد”موت لبا أجل الخدمات ما لا يقوم به إلا أجل” 
العاماء . إذ كان الواحد منهم 'يكب” في نشأته على الدراسة والتحصيل ولا عنعه ما فو 
مأخونة به من قيود الملك وأدوات الرياسة » أن يدأب على النظر في فنون العلم 
والمعرفة » حتى يصير من رحاها المعدودين . ققد كان السلطان أبو سعيد عؤان بن 
يعقوب الكنصور من أهل العلم » وكات أخوه الأمير أبو مالك من لهم اليد الطولى في 
الأدب » وعارضة” قوية في قر'ض الشعر > وكان السلطان أبو الحسن بن أبي سعيد من 
كبار العاماء . ففي حياة والده كان معدوداً في أطباء الخاص" » وفي مدة تولبه الحم 
اكثر ين غنالسة العناءج و الاداء » ومذاكرتهم ومحادثتهم » وكان شديد الإلف لهم » 
لا يصير' على مفارقةتهم » وكل” جنس, لجذسه إلف . و كذلك أخوه الأمير أبو على كان 
بحا للعلم » مولع بأهله» منتحلاً لفنونه » وله يصرا بالبلاغة واللسان وملشكة فى نظم 
الشعر » وهو الذي تنافس مع أخيه أبي الحسن على الواتب عبد المهيمن الحتضرمي في 
حماة والدهما حتى كادا يقتتلان عليه فأحقه والدهما بمسَّتّه . وكان السلطان أبو عنان 
ابن أبي الحسن فقمباً "ينا ظر” العاماء | لجنل “عارفاً بالمنطتى وأصول الدين»وله ح ظصالح 
من عامي العربية والحساب »© وكات حافظ) للقرآن عارفاً بناسخه ومنسوخه » حافظاً 
للحديث عارفا برجاله » فصيح القلم » كاتباً بلغا ء حسن التوقيم » شاعراً 'بجيداً . 
له 'مةطدّعات _شعئريّة حسنة تورد في حلها . ومثل ذلك يقال في السلطان أنى العباس 





عصر اأرينيين حي 





الحركة العاسة -في هذا العصر » وهى تحظى برعاية ملوك من هذا القبيل » "عثتلون 


النشاط الفككري في جميع مياديئه . ولتنفصّل الكلام في كل باب باب > كما فعلنا 


9-6 ٠. 
22 


ىعسن الا ولسدين .. 


ولعزج القاروئ عل وال “يداكر آنا قسكّمنا العلوم هناك الى ثلاثة أقسام » فالعلوم . 
الشرعية تليها العلوم الأدبية ثم العلوم الككونية : أما العلوم الشرعية » وهي الفقه 
والحديث والتفسير وتوايعها فقد “نحي فبها منحئ التستط والتفريع . وإن يكن 
شيء من ذلك قد وقم في العصر قبله ؛ إلا أنه في هذا العصر قد زاد الأمر زيادة 
ظاهرة » وبلغ التوسع في ذلك منتهاه . يدلنا على ذلك كثرة الفقباء الذين نبغوا في 
هذا العصر 6 والتآ ليف العظممة التي و أشلفات ف فروع الفقه : و مسب أت ذلك كان 
تشدحة اليل على رحال هده العلوم قٍِ وم الموحدين ادر دن م وإن الضغط 
يعقليه الانفجار ما تعلم ؛ فكان هذا هو رد الفعل علىتلك الحركة الاستفئزازيّة المثافية 
لاستقلال الناس في أذواقهم ومشاريهم ؛ وحدُر ينهم في أعمالهم ومآتمهم . وإذا صحً 
اعشيار هذا السدب هو الماعث على نشاط هده العلوم من سل دلك ورواحها هما ال رواج 
كله ؛ فلا يصحٌ اعتياره سيب ما طراأ عليها من التضحتّم والزاء » إلا من طريق غير 
ممامسر » وهو ما أشيرنا اليه من كثرة المشتغلين يا » فكثر البحث والتعنثق” في 
البحث » فكثر الاستنياط والتفريع في الاستنياط » فكثارات' مسائل هذه العلوم 
كثرة لا مزيد عليها . أضف الى ذلك أن الطلية في هذا العصر » كانوا لا يستنكفون 
من الطلب ولو بعد بلوغ المررتبة العليا في التحصيل . فقد كانت هناك طيقة” منبم لا 
يمكن أن يقاس بها أكابر عامائنا الآن » لا تفتر' عن الطلب ©» وهي بعد من كبار 
العاماء . واعتبر بما دكي عن الكانوني » وكان من أعْة الفقه » الذين لا دُشقٌ لهم 
غبار 2 أنه كان بدراس المدوانة بالقرودين 4 وبأق علمها بأبحاث وتعالمق” وروم 
مُستحادة » فكان بحلس اليه أكثر من ماثة معمّم » وهم حفاظ المدونة إذ ذاك . 
وهذا حافز” قوي” لا ذكرنا كان من نتيجته أن اتسّسمّت دائرة هذه العلوم اتساعاً 


عظيماً . 


3 


ودون هذه العوامل الحتلفة » التي أدت الى نشاط علمٍ الفروع » ذلك النشاط 
العظم » فان هناك عاملاً آخر لا يقل عنها شأناً في هذا الصدد » وهو ما كان لطلبة 


العام المذكور فى هذا العصر من سمو المنزلة عند الخاصة والعامة » تسدب وقوقم ٍِ 
الحق » وسيرهم على الجادّة ؛ فكان أن عظمت سلطتهم على النفوس وقوي ؟نفوذاهم في 
رجال الدولة . فالفتوى والقضاء » ومناصب” الشرع كلها كانت مستقلة عن التدغثل 
الحكومي أو التعردض لا من الرؤساء » وكلمة القاضي كانت نافذة” في أكير كبير » 
كص 7 و سوك أنه للا وقع الشجار بين القاضي أبي الحسن الصتُغمّر » 
والوزير ابن يعقوب الوآطامي سرت فته هذا الأخيز 6 القاضى » لم يكن 


من الشلطات إل أاسخط عل وزوه وعرلة فير غول. : 


وهده المجانة الى كانت لر حال الدين عيك الشعس 2 هي التي حعلت العلا ة:مة 
عبد العزيز الورياغلي دور ا سلاطين دي عر بن « ويقلب” الدولة المر دنمّة را أسا على 
عقب 4 ا 0 للسلطان أن يولي على فاأس رحلا وديا لس وام أهلها سو ء العذاب 5 
أرأيت الى أي حد بلغ نفوذ الفقهاء فى الآمة » فل لا ينصرفون لخدمة عامهم الذي به 


رقوأ هده الدرحة من المحموسسّة ٠.‏ 


ونقول إن هذه النهضة المماركة التى نبضها علم الفروع تسيب الإقبال الشديد 
على طلبه » قد أفادت العلم من حيث هو » وأفادت الأسلوب العامي اكثر » حيث 
قد أدخلت عليه تحسيناً مشبوداً في آثار عاماء هذا العصر الممتازة بكثرة الجسم 
والتحصيل » وحسن التصرف والتعليل » وفي دروسهم التى كانت كأنها يحار” تزخر” 
بالفوائد » وترمي بالفرائد » فهذا أبو عمد عبدالله الورياجلى أحد صدور الفقهاء » 
ومن كانت المه ال رحلة” قِ عوعره لآنه كاد تفرد عرتية الاحتيي اد 6 وكان عرف 
المذاهب الأربعة معرفة جيدة» فكان يد ر”سئها و'ب رحس مذهب مالك4وكانوا يقيسونه 
في علمه بالمازكري ولا يعدون به طبقته » وأجوبته تدل على غزارة معرفته اذ لا 
يذكر فمها إلا الخلاف العالى. قالوا : وكان من عادته أنه يشتغل بالتدرس في قصل 
الكقاو الرابيية 4 نرق اللقر ف وزالط ررقي زر انظ بالشقوو .وهنا ابن الستاء: أمز عل 
حديث «ناأنا 'عمير > مافعل النتُفَير » أربعائة فائدة كلها مما استخرجه يفكره 
الثاقب من هذا الحديث الشريف . 


والغاية في هذا اليابما روي ء نأف القاسم عبد العزيز بن أبي حمر انموسى العندوسي 
1 أفراد بست العسدو سي يي لكين ظلوا رجالا ولساء حاملين رأية الفقه والحديث بفاس 








عصر المريتيين ١4١‏ 
والمغرب زمانا طويلاً . وقد راحل ابو القاسم هذا الى تونس » ودراس بها فقضى 
التودسيون العتحب من وخنه للعلوم وكثرة حفظه. وكثير من عامامم أوقفوا دروسهم 
وسحضروا عند وعبة و[ الأشداعنه #واتضال القند يه نوكن الثامن* معفون: ان 
المسحد ويأخذو ن مجالسهم فيه قبل صلاة الصبح ام بهم رحاب المسجد 
فمحلسون خارحه حى كون من خارحه أكثر ين بداخله 5 وكان هو 0 
الكل" دصوته الجهير 8 ولمأ 2 تف رده اتقان علوم السر دع ة من فقه وحددث 
ودفسير ؛ قالوا إنه لا م غيرها 6 فافتر دوا عله أن يقدام ذم 50 قَْ العرددة 
قد رسها أيضاً وبهرهم ما شاهدوه مما هو قوق الطاقة » فأجعوا حيئئذ على إمامته 
وتفوأقه 2 العلوم م أنه لا دضاهءه في لمعيه و تحصمله اك هن المعاصربن سواء 


بافريقما والمغرب . 


ونعد »6 فأسمع ما بقوله عاماوها عنه نقلا عن أحمد بأبا : « قال القاضى ا عمد الله 
ابن” الآزرق » كتب إلي” أبو عبدالله الزلديوي المفي بتونس © يعرافني ماله 
من الحفظ ما يُقضى منه العجب » أنه ورد علينا في أخرتيات عام سبعة عشر 
وثٌانمائة » الفقيه العال؛ الحافظ أبو القاسم بن الشيخ الإمام أبي عحمران موسى 
عليكم حافظ المغرب الآن ؛ فقلنا هذا من قبيل مبالغات الأخوان في التوصية 
باخوانهم 4 ؤاما دتمعنا به واقام عزدنا ارده دن عام رَآينًا فيه العحب المتحاب من 
حفظ لا نتوهّمئه يكون لأحد. ولقد كان عددنا بتونس الشيخ أبو القاسم الكبر'زلي » 
سم له معااصر'وه فى حفظ الفقه وأشياخ المدئنة والناس دونه في ذلك > وببحتاية 
الشيخ أبو القاسم المثذالي كذلك . وحضر'نا مجالسهم » قا رأينا ولا سمعنا عمثل 
العتبدو سي في حفظه وعامه 4 وعامئا صداق ابن مرزوقف فها وصقه به 0 وكان كا 
قال الشاعر : 


ا 3 : 
بل مم الحسر الختر ا م قال قِ وصف درسة : 232» وكذلك فعلت أن 2( 


تركت مجلس تدريسي وحضرت'عنده لآخذ شيئاً من طريقه » فرأيت شيئا لا يدرك 
الا بعناية ربانة» موقوف” ذلك على من رزقه الله الحفظ ينفق منه كمف يشاء. لازمناه 
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526 5 - : - 5000 5 42 5 الى‎ ٠ 
حصرا وسفرا »6 وعامنا طريقه تفكرأ ونظرا » ولا يقدر على طريقته إلا من ررق‎ 


فطنة كأملة الاستواء ممد”ةة> من جمبع القنُوى الروحمة والمدنية . 


أما إذا أقرأ المدونة فاستمع لما يوحى : ييتدىء في المسألة من كبار أصحاب 
مالك » ثم ينزل طبقة طبقة حتى يصل الى عماء الأقطار من المصريين والافريقبين 
والمغاربة والانداسيين وأئمة الاسلام وهل الوثائق والاحكام -تى يكل السامع 
وينقطع عن تحصيله الطامع . وكذا إذا انتقل الى الثانية وما يعدها » هذا بعض 
ظريقتهدن المدوية .نو لما ]ذا ارين الكدريى” امسن كريى التشيت ا فتري ااقرا 
معجزاً ينتفع به من قددر له نفعه من لاس العا 1 بأذكار وأدعمة 
مرتية » يكرترها كل صباح ومساء يحفظها الناس ويأتونها من كل فح عميق. وبعد 
ذلك يقرا القارىء آية فلا يتكلم بشيء منها الا قليلآ » ثم يفتتح فما يناسببا من 
الأحاديث النيوية ») وأخبار السلف وحكايات الصوفية وسدّر النبى وأصحايه 
والتابعين . ثم بعدها يرجع الى الآية » ورعا أخلى قُِ نقل الأحاديث فقول الحديث 
الول كذ والثانق كذ! والثالت كذ الى الماثة فاررى » ثم كذلك في المائة الثانية » 
بولاف في الثالثة » . 


ثم قال : « وكذلك فعل في إقرائه للعربية » فيدأ بأصحاب سيّبّويه » ثم نزل الى 
الستّيراني وتسرراح الكتاب وطيقات التحويين حتى مل الحاضضرون وكلوا . ومازال 
كذلك حتى ذهيوا ولم يُرَاجع في ذلك. وقد كان قصدُهم اختباره وامتحانه» اه. 
يتصرف يسير للايضاخ . واذ قد تبينت هذه الظاهرة” التي كانت غالبة” على عم 
الفروع ني هذا العصر » فانا نقول انها طريقة منوجية إصلاحية » اختص عاماء المغرب 
دون غيرهم بالعمل عليهاء والدعوة اليها إذ في هذا الوقت » بدأ العمل بتلك الحختصرات 
العقيمة » وسرى هذا الداء الوبيل » داء الاختصار » الى العلوم الاسلامية عامة» فقلل 
فائدتها ؛ فكان عاماؤنا 'تشدادون الندكير على ذال لك »© وتيصددون الطلية عن قراءة 
الكتب التي نحى بها أصحابها هذا الماحى . وبروى عن القيّاب أنه كان رك ف أن 
بشير وان شاس وابن الحاجب أفسدوا الفقه . ولما'حج اجتمع بابن عرفة في تونس 
فأطلعه ابن عرفة على مختصره الفقبي » وقد شرع في تأليفه » فقال له القسّاب” ما 
صنعت” شيئا » فقال وم 9 فقال إنه لا يفهمه الميتدي »> ولا يحتاج البه المنتبي . فتغير 
وجه ابن عرفة حينئذ . قالوا وكارت هذا هو السبب الحامل له على بسط العيارة في 





عصر المرونمين اللدذا 


أواخر مختصره . وومثل القبّاب في ذلك اليّزناسني الفقيه الكبير » فانه كان صاحب 
أبن شاس »© واستشارههدا قَْ وضع ختصره الجواهر م امات عله ألا يفعل 4 فم تعمل" 
ابن' شاس باشارته . وقد ألمعنا الى الاثر السيء الذي أثرتئه هذه المختصرات في العلوم 
الإسلامية بالختصوص 04 وراجع الفصلى التاسع والعشر بن من المقالة السادسة من مقدمة 
ادن خلدىدون لتعرف تأثير ها ف العلوم طلقا 4 فلا ردب إذا عدد تا ما اتسبعه عاماو نا 
المغارية قُِ هذا العصر طريقة إصلاحية مشهحمة 5 


هذا وقد تناوانا الككلام على العلوم الاسلامية جملة » واعطينا عليها من العيد و سي 
مثالاً مشتركا . وان ظبر اننا نخص” الفقه بمزيد العناية » لأنه في الواقم كارت اكثرها 
انتشاراً . ولو ذهينا “نعدهُ رجاله البارزين الذين ما زالت الفتوى والأحكام منذ هذا 
اليد !الات تدوز ,عل أقوالهم واجتهاداتهم لضاق الخال عن استيفائهم ؛ ولكن” 
ذلك كله لا يغطي على ما كان لغير الققفه من الظهور » وخاصة عم الحديث رواية 
ودراية » وعم التفسير وتوابعه. فبالإضافة الى مثال العبدوسي نذكر المحد”ث والرحالة 
الشبير ابن رشيد الفهري الذي جال في أقطار افريقية ومصر والشام والهحجاز ولقي 
من اعلام الرواية الجم” الغفير » وأكثر من هذا الشأن » وتوسع فيالأخذ وذهب في ذلك 
الى ابعد غاية . وكان له تحقى بعلوم الحديث وضبط أسانيده » وتمبيز راجاله » ومعرفة 
انقطاعه واتصاله » وألف فيه الآ ليف المفيدة » وحسيك برحلته الفريدة التى سماها 
زغل العيية فانجم يطول الفيية» فق الرسيتين الككريتن ال مككة وتطئية#)المنحونة 
المنائل الحبيظة والآساتنه العديدة > الى زرئ :با آمبات كتس هذا :القن © والأجواء 
المختلفة الؤاقة فيددلة عل رسو دامر » و كوه سن الحفتال الذون. بعل“ شح النظير 
مع كال الثقة »ء وشهبرة العدالة » والتمسك بالسنة والعمل بالحديث » وإن خالف ما 
عليه الناس مما يعزز ما قلناه في الفصل السابق من أن الحرية المذهيمة ل 'تقسّد قط في 
المغرب 6 وإن صار المذهب الر>مي فيه هو المذهب المالكي و كذلك العقيدة السّلفية 
م تقطع منه برغم سيادة المذهب الأشعري . 

وهذا ابن ححر يقول عن صاحمنا ابن' رشيد ف الدأرر الكامئة : « وكارت على 
مدهت أجل اطداك "ق الصفات 'بر*عيا ولا يتاول © كان اميكيه” لدعاء 
الامتفتاح و'يسيرء السطة . . . » ومن كبار محدثي هذا العصر الرئيس 
عبد المبيئمن الحتشرمى الذي جمع الى البراعة في الآدب والعريسة 


التبوغ المغربي م ١‏ 
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التقوأى في عم الحديث حتى حلاه ابن خلدون بامام احدثين © وله مشيخة 
حافلة تحتوي على ألف شيخ ؛ مع أنه ل تكن له رحلة » ومن ثم قال فيه المقري” 
الكبير : « جمع فأوعى واستوعب أكثر المشاهير وما سعى 4 فهو المقم الظاعن ؛ 
الضارب القاطن . » ومنهم أبو عبد الله همد بن عبد الرخمن الكر سوطي الفاسي ؛ 
كان الى تضلعه بالفؤقه » محدثا ضادطا عارفا برحال السند ومراتب الحديث » 


يستظبر كثيراً من كتيه المطولات » وألف فنه 15 لدف حسنة . 


ومنهم الامام الحافظ » التاريخي ابو عبدالث جمد بن عبد الملك الأوسي الأنصاري 
المرا كشي صاحب الذيل والتكملة » على تاريخ ابن الفرضي لعاماء الاندلس وصلة 
ابن بشكوال له » ومقامه في الحفظ للحديث والأخذ عن المشايخ ما لا مخفى . 
ومنهم الراوية النقادة أبو عبداله حمد بن حمد بن على العبدري الحاحي الرحالة 
الشهير » وسعة روايته وقوة عارضته مما يعرف بالوقوف على رحلته »2 ومنهم 
الشيخ المحدث الكبير أبو زكرياء يحبى بن أحمد السراج الفاسي . كان أيضاً 
رحالة » مكثراً من الرواية » مقتنيا الكتب » ضايطا لها . له سماع عظم وفهرسة 
جامعة في جلدين . الى غير هؤلاء من يطول دذكرم . 


أما المفسيرون نهم اف" العايد الفاسى الدى اختصر تفسير الكثاف للز حشري 


وحراده من مسائل الاعتزال 5 


وابن' المناء العددي الذي له موضوعات كثيرة في التفسير وحاشمة على الكشاف» 
على الآدات الجليلة » ضمنه من علوم القرآن فنونا عديدة وجعله عشرين قسماً » كل 
قسم منها يحتوي على مسائل مختلفة ؛ فبو من الحاولات الطيبة مع علوم القرآن » 
على غرار ما فعل البدر' الزر كشي في كتابه البرهان ثم السّبوطي في الإتقان . 


ثم فيما بقي من العلوم الشرعية مثل التصوف والكلام » لا نرى أنهسما كانا 
منتضسرين يكثرة 1ا عم من ان السذاجة التي تخيم مم الفقه جين تدول الدولة له» 
لا تجامع التصوف » وأنت قد رأيت الحرب التي قامت بين الفقه والتصوف في العصر 
المرابطي > إلا أن النتيجة هنا لم تكن كالنتيجة فيا سبتى » فلم يقضٍ الفقه على 
التصواف » ولكنه أخضعه لسلطانه . وقد يقال إن العصر بالنسية للتصوف كاركف. 
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عصر تحمص تسيب هممنة الفقباء علمه » وما أحسن التصوف يسير فى ظلال الفقه. 
إد مكون هو لىة الشر دعة المكنون 4 نا المصون 4 وقد كان من أقطابه قَْ هذا 
العصر ابن عمّاد الرندي الذي قضى أكثر حياته في فاس » واين الحاج الفاسي»؛ 
وأحمد 0 8 و حكسبهم فمه إلا تزال من حير المصادر للتصوئف الموزوت يميزان 


الشرع 1 


ومهما تجوزنا في الكلام » وعممنا في الإحكام » لا يمكننا ان نهمل الإشارة الى 
عم أصول الفقه وعلم القراءات © وما لما في هذا العصر ايض من العناية الخاصة » 
والاول من توايع الفقه والثافي من توايع التفسمر 4 فالأاصول ان دأرسوه 2 وظهرت 
المالكى مما لم ا لغير هم من قيل . 


والقراءة ونعني بها ما يشمل التجويد والرسم والقراءات المأثورة والغريية 
وتوجمهاتها » ما من أحد من صدور فقباء هذا العصر الا وكان له إلمام بها كلا 
أو بعضا » وقد وضعت فببها الت ليف أيضاً » إلا أنها على كل حال ل تبلغ في هذا 
ما بلغته من الديوع في العصر بعد هذا . 


هذا ما يرجع الى العلوم الدينية » والنشاط الذي طرأ عليها في مذا المصر » 
والجبود العظيمة .التي بذلت في خدمتها حتقى بلغت في الملة الى المستوى اللائق بها . 
فلانتقل الآن الى علوم الأدب لننظر كيف كان سيرها في هذا العصر أيضاً . ونقول: 
انها جارت سنّة النشوء والارتقاء فبلغت الى شمة المحد والكمال » وكان هذا عصرها 
الذهبي في المغرب » والنابغون فيا في هذا العصر كانوا أساتذة من بعدهم » بل طبقت 
شهرتهم العام العربي » وما تزال ذكراهم فيه حمّة الى الآن . فأما النحو واللغة » فانها 
م ينالا قط من التقدم ما نالا في هذا العصر © وذلك لآن الدولة عربية الصبغة تقدر 
بحبود العاملين على رفم شؤون العروبة > وليس لا التفات” الى غير ذلك مما توحي 
به العنصرية المتخلّفة ىا سبق القول » فلا عجب وقد اتحدت وجبة العمل أن ينبغ 
في هذين العامين وفي سائر العلوم العربية رجال عظام ممن يفتخر بهم المغرب » ولا 
يقلون 'أبدا عن نظرائم في بقية العام العربىي . فمن هؤلاء النوابغ ابن أجرُوم » 
وابن المجراد وابن هانىء » وابن المرحُّل » وابو القاسم الشريف » والمكودي » 
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وسواهم 0 ناهسك مدوم جميداً أن أج روم 2 ذلك الرحسل الدي استطاع اع 
بنخضكد اسعه أبد الدهر بوريقات لا تتجاوز عدد أصايعم اليد الواحدة © لا 
دو ىي على تفكير عمق ؛ ولا على فلسفة حديدة »© وإنما فى ة5واعد 


اولكة ف عل" اللع ل يقكرة” انق اليد :“امنا الخوي الذي 
أقيع هذا رحن #اتدق 'لفداقع للشيه #الاسن عدراة هدارس الفري اشير 
ولحق أطلئ الناين أسمم هل التيدى كاغاهو “وراضطة # :فتالوا الأبدرثومنة © و أرادوا 
النحو © نما لم يثله سيسّويه نفسكه 9 ذلك السير هو التيوغ التنادر الذي أوحى اليه 
بمقدمته على هذا الوضع العجيب ٠‏ فبينا النحو قد خضع لقوانين الماطتقى وأصبح دراسة 
عقلية عقيمة » إذ طلع ابن احروم عقدمته التى يعرض بها أصول هذا العم في سذاحة 
تشمه عقل الطفل » وترتيب دتوافق وآخر ما قركرته الميداغوجِيّة الجدشة فى 
أساليب التعلم . فلا جرآم إن علا اسمه على الأسماء وتجّدت ذكراه بين الالدين . 
ولقد كان للتقدم الذي نالته هذه العلوم في هذا العصر تأثير” كيير” في تقوم ألسنة 
العامة » وتذوءقهم لأسرار اللغة العربية . أما الخاصة فقد كان "جل كلامهم إن لم 
نقل كله » مستقما” بحري على الضوابط اللغوية . 


وهذا الوزير عمد المهسمن المضرى تقولون قى وعته. إق” كلانه كان كلثه معريا > 
وكذلك ابن عمد المنعم الصنهاجي السبقي من كبار اللغودين والانحاة قِ هذا العصر 2 
لى يستظهر أحد” في زمانه من اللغة ما استظهره كا قال ابن الاطيب عنه في الإحاطة : 
« وكان يعرب أبداً كلامه » وألف ابن هانى: اللخمي” كتاباً فما تلحن فيه العامة » 
فجعل اللحن خباصاً بالعامة » واستطاع أن يعد هذا اللحن اا كان قليلآً » ومدح 
كثير” من الشعراء كثيراً من زعماء القبائل المغربيّة » فكانوا يشيبونهم الثواب الجزيل 
دسيب تذوقهم جمال هذه الأمداح . وحسبئك بأمداح ابن الخطيب في رئيس جيل 
درن أبي ثابت النتاني . وربما يككون حديث ( الاتّظافة ) الذي اثيتناه في قسم النثور 
من هذا الكتاب أدل" من كل ما تقدام على تغلغل انتشار العربية وآدابها في الآمة » 
وشدةة الاقمال علها من سائر الظمقات . 


وكان العلامة ابن هانىء اللخمي الى إمامته في العربية وتأليفه فها » متضلعاً فى 
الأدب بارع الكتابة وانشعر » وألف كتاب الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة » 
لذي يعتبر كتاب انن الخطيب المسمّى بالكتيبة الكامنة في شعراء المافة الثامنة 
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كالتذييل عليه » ومثشلله أبو القاسم الشريف الذي يعرف بالشريف الغرناطي وهو 
سبق » وإِنًا قمل له الغرناطى لإقامته زماناً بغرتاطة » وتوليه قضاءها وهو من ا مؤلفين 
ف العر ببة لاقن وقرضه المرورة حازم عمجا طقتك شور نه الآفاق . ومن أعماله 
الأدببة المرموقة شرحه للقصيدة الازرجية المعروفة بالرامزة في عم العروض »© مفتضاً 
خاقبا بعد أن امتءضت عل كثن ممق .رامنا قنله» :ولذلك عستا ؤباضننة "الأب امن 
قصمدة الخزرجى »> وهو مما يدل على حصافة على وقوة فهمه » يله دلالته على 
تمق عل الدورض رسع ديري وعالك بن الرجل نهد عن كطونه ادر 
العضن :قال شاع المقرن هو انشج] من ألفه.ى" اللعة” والآدن كت عدة 
منظومة” ومنثورةة » منبسا نظم غريية القرات: لآنة عرمر » ونظم اختصار 
إصلاح المنطق لان العربي ونظم فصيح ثعلب مع شرحه » ونظم الثلث الأول من 
أذ الكتات :لأ قتنة 4 سد ترتنية #".وترتيث الامكال لأى "عبد #بوأرسورة” 
في العتروض > واخترع وزن] من أوزان الشعر هو مجزاوء الددُوتبيت المركتّب من 
فعلان مفاعللتن “فمولن » ومثلها بمحذف © فعللن للحرء كا ذكره العلامة همد بن 
عبد الجيد بن كيران في رسالة له في مبادىء العتروض » الى غير هذا مما يطول تتبعه 


من حر كة انتشار علوم العردبة وازدهارها ٠.‏ 


ومن دوت العربية » فان التاريخ قد نال عناية عظمى من أيناء هنك“ العصر © ومن 
نوابغه فيه المؤرخ العظم صاحب الفضل على مؤرخي المغرب جل > ابن أبي زر'ع » 
وما أدراك ما اين أبي زرع » صاحب القرطاس وزهر البستان وغيرهما » ومنهم ابن” 
عذارى المراكشي صاخب الببان المغرب الشبير ©» وأبو الحسن الح نناني صاحب زهرة 
امون قِ تاريخ شاء مدينة فاس 4 وأو إسحاق التاور'قي صاحب تاريخ أ سعمك عئان 
الأصغر » وفيه كان اين” خلدون ولسان الدين ابن الاطيب واين الأحمر وغيرهم من 
أرق الى كتف المرينين :واستظل" بظلهم . والتاريخ الخلدوني نفسه مؤلف بأسم أبي 
إعنان وبرمم خزانته » كا أن فيه أيذ) كان صاحب؛ الحلل الموشيّة في الأخبار 
المراكشية 6 وصاحب الذخيرة السنمّة قِ تاريخ الدوله المريئية . ومن كنات التراحم » 
اين عبد الملك المراكشي صاحب الذيل والتكماة وناهيك يه . وأبي عبدالله الزر'عي 
الجد'ميوي السبتي التاريخي الحافظ » له تاريخ في نحو من أربعين سفراً 'مرتتّب على 
حر وف المعجم في أخبار العاماء والأدباء والتعريف بهم» وف من ذلك من بليغ النظم 
والنثر والحكايات والفوائد و النوادر ما لا يوصف ذكره في 'بلغة الآمنية . 





بم و١‏ النبو غ المغربي 


وغل د كر ا اؤزيفين لا تسن الريعالين وبينهم وبين المؤرخين ارتياطا كيير . 
ففى هذا للعصر كان ابن بطوطة ذلك الرجل العصامى الذي بقى متجوئلاً في أطراف 
الككرة الأرضضة اكثر من عشرين منة وعاد الى بلادة متوكحاً بإ كلمل الغار . وفنه كان 


ان: 3 د ضراعت داه مأ 
بن رسب ب رديه ١‏ 


لء العسّية » والعيدري صاحب الرحلة الشهيرة وغيرهم . 


وبالحلة فجميع الفنون الأدببية قد ازدهرت في هذا العصر أيّ) ازدهار » ولا 
خصوصية بذلك 1ا ذكرنا ؛ فان غيره مثله » وما طودنا ما طوينا إلا لاندراجه تحت 
المذكور » ولقصدنا الى الاختصار . وفى جدول الكتب المؤلفة في هذا العصر 
بلاع لامستزيد . 


وأننا العلوم الكونية» فقد تفهم أن نبضة الفقه قضتعليها وعاقت. انتشارها لما 'علم 
نامي الملا وتطار لومن أددل موا علق دمع دان شه بعد ين 6 1 يار ل" 
ذل كن قبل نبوغ ابن ر”شدالذي حمل راية الفقه باليمين» وراية الفلسفة بالشال» فكان 
إماما فبه! معترفا بتقدمه من الجانبين كليهما» نعم هي وإن م يقف انتشارها فلم يعم كا 
كان في العصر السابق» أو”قل إن وجبة الناس/ تبق مصروفة الى كل مياحثها وأصوها 
وفروعبا كا كانت من قبل» بل وقعالاقتصار علىما كانت حاجة الأمةماسة المه ومتعلقة 
به من فروع العلوم الرياضية والطب والكيمياء وما الى ذلك؛ فان هذه كانت تستفرغ 
يجبود الباحثين من عماء هذا العصر الذين توفروا على دراستها وتحقيقها» حتى بلغوا في 
ذلك شأواً بعيداً. على اننا نرى أنالذي كان 'يعئوز هذه العلوم لتطفر طفرة أخرىمثل 
ما حصل لا أنام الموحهين»هو تأيبد الدولة » وقيام تملك محب للفلسفة »كيوسف بن 
عبد المؤمن » يقرتب أهلها ويرفع من قدرهم فيرتفم شأنها ويطترد نموها » والا فقد كان 
هناك رجال من شار كوا قِ جميع فروع التعالم »ومنها الفلسفة » ينتصمون للتعلم ويأخذ 
الناس عنيم معارفهم المنوعة »ومنهم بسيتة ابو عبدالل جمد بن هلال إمام التعالم وشارح 
أنحسطي في الحمرئة » أذ عنه ابن النجار التامساني » وكان مبرزاً في سائر التعالم . 
ومنهم يقاس خشاوف المغيلي المبودي > اختفى عنده العلامة الآبلى لما أكرهه صاحب” 
تامسان على العمل ؛ قفر” لقان ولازم شمخ التعالم. المذكور »> تعن عه كتونب 
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ومبر فيبا » ثم لحق بمراكش فنزل على اين البناء ولازمه فتضلم عنه في علم المعقول 
والتعالم والطكمة » ورجم الى قانن. قانثال علية. ظلية العلى »:وانتشر .عليه نكل 
مكارت . 


نما الذي لا مرية فيه أن معظم النشاط العامي في هذا العصر كان متصرفاً الى 
الرياضيات من حساب وجبر وهندسة وفلك » والنابغون فيها كانوا أكثر من غيرهم » 
وكاقع نبر اني الإطام' ان الساين: بدا البناء المعدقي ذلك التلككي اللقرون © وزالحافيث 
المعروف الذي بذ أهل عصره ومن بعدهم يكثرة تحقيقه وطول باعه في العلوم 
الرياضية والاسلامية ججمعاء ؛ فحسب الآتين فهك > أن بقتصروا على حكتثيه وما 
خلدّفه من تراث علمى” طائل . فكان حاسيا عددياً لا ينافسه فى هذا أحد 6 أقَنٌ 
لم يذلك تطاعل ادل الكل عن :نامريه 4 وكان فلقق) بارغا أت هيفاك عد 
خالف بها كثيراً مما تقار عله أهل الفن قبله . ولا ريب فانه كان مفحدراً جمّاراً 
لا يؤمن إلا بما يديه اليه فكره بعد البحث الدقيق » والاستنتاج الصتحيح . وقد 
خلدف أكثر من مائة كتاب كلها مثال التحرير والاتقان » وشبد اين خادون لكتيه 
الحسابية بالجودة 6 وبها كانت الدراسة في عصر ابن خلدون . 


وكان هنالك أيضا الجاديري الفلككي المارع » صاحب الروضة التقىقي شرحت 
شروح عديدة »> وكانت بها الدراسة في المعبد القروي . وه ذا الفاضل » له أيضاً 


عدة' أحاث خالف بها المتقدمين من أهل هذا الفن . 


ولحالدا لو ان أهل الإخصاء من ايناء حلدةنا تحراآدوا لبحث كار أسلافهم 
هذه 2 والمقارنة بديها ودين آثار الحدثين من علماء الغرب 4 إدن لوحجدوا كثيراً من 
النظريات التى يفخر هؤلاء بالاهتداء المها أول” . وهي من نتيجة جنبود اولنك 
الاسلاف . 


وكان هناك السطتّي صاحب” جداول الحوفى في الفرائض التى دل بها على حسن 
نظره في الحساب الوك اسمابة . وأبو زيد اللجائي ؛ وكات له باع طويل في 
المندسة والحساب والميئة » وله آلة فلكنّة تذكر في ترحمته » وغير هؤلاء كثير 
من نبغ في هذه العلوم وألف فيها الت ليف المفيدة . 





وفي خصوص الطب نبغ أبو الحسن على بن الشيخ الطبيب بن أي الحسن علي 
العتنسي المر"ًا كشي »© ورما كان ولداً أو حفيدا للرياضي الكمير الحسن المرا كشي الذي 
سبق ذكره في العصر الموحدي لأآنه اختلف فى اسمه: فمنهم من ذكره باسم الحسن ومنهم 
الأنكحة وصقاتها وما يطلب أو يتحتّب قبها » والأمر اض السرية وعلاجها وطبائع 
النساء وما يحمد أو يدم منبن » وضعه برسم خزانة السلطان أبي الحسن المريني . 
ورا كان مشار كا في غير الطب من العلوم الكونيّة » ولكنام نقف له إلا على 
هذا الأثر . وف الطب والكمماء القديمة والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم تبغ 
أبو العساس أحمد بن شعيب الجزنائي الشاعر الكاتب . قال ابن خلدون : « نظمه 
السلطان أبو سعيد المريني في جملة الكتاب » وأجرى عليه رزق الاطباء لتقدمه 
فيه » فكان كاتبه وطبيبه » وكذا مع السلطان أبي الحسن بعده . » 


وترجم و كتانج كلكة الع كةعكن اننم دن كفاش اذى عدن قو كاذ 
وطبيب: سبعة أطبًاء فيهم امرأة قائلا : وقد كان بسبتة في هذه الطبقة جماعة” من 
الأطماء والشحاو بن | لعله بر ددك العشابين 3 سو ون من ذكرناه 2 ١‏ بملغوا قَْ العلم 


والمكانة ميلغ هؤلاء تركت” ذكرهم .. فاذا كارت هذا عدد' الأطباء العاماء في بلدة 


واحدة هي سبتة » نماذا يككون عدداهم في بقنّة المدن وخاصةة” العوادم كفاس 


وروا كفل :كفك الروك هده الطيفة مو الجداان الظديد ان وار شو والفا سف 7 
ضاعت تراجم' الكثير منهم » وضاعت بالتالي أعمالهم العاميّة من كتب ونظريّات 
وتحارب . ومعالا الحضارة المغر بمّة الباقية' عن هذا العصر وغيره من العصور تنطق 
بأ باعتضارة” مينئة ”عل أسسن رعفةة وفنشة متشة.. يوالئن كان ملواف ب درن فد 
قصّروا في حماية عل الفلسفة ومد” اليد الى عاماء الطبيعيّات كا فعل ملوك الموحّدين ؛ 
فانهم ثاصروا الفنون الميلة » وأخذوا يضبعها بما كان طم من ذوق_ فننّي جميل حقى 
نبضت' نهضتبا الكبرى »> ولا سما فن” العمارة والنقش والنْخرافة وما السبا من 
الصناعات التي يلغت في هذا العصر أو'ج الكمال . وقد بقيت شواهد ذلك مائلة 
للعيان في مماني الملوك المرينئّين من مثل مدرسة العطتارين والصفارين والموعنانسّة 
والأتدلين ففاتن 4 و#مدوسة فاس الديدة وهدارعن مكتاين وشلا وير احككن. وغيز 
المدارس من المساجد والزوانا والريئط والقنتناطر وو سقايات الماء في هذه المدن وغيرها 
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3-5 و-حكاية السلطان أ أبي امسن قِ دناء المدرسة الخديدة مكناس معروفة” ) وهي أنه 
لما 8 المه ما أصرف 2 دما ع ها استغلى ذلك 2 قاما وقف عليها وأعحمته أخد حدساء نأ 


وغراقه 2 صبر ها الى : 


وتلك غاية” في تخليد المآثر لدس بعدها غاية » وقد بلغ ما أنفقه على المدرسة التي 
بناها بغربي" جامع الأندلس من حضرة فاس وهو حينئذ ولي عبد والده أبي سعيد ما 
بزيد” على مائة ألف ديثار 4 وهي م1 هي قٍِ ذلك الوقت 5 وشناوسة العطتارين الي 
دى من بناء والده ق سشعيال © والمدسة” الدوعنانيّة الى بناها الك ه أو عنان م-__ا 
بالخصوص قطعتان خالدتان تقومان ححة: على عظم النهضة الفنكية في هذا العصر » 


وعلى ما كان لمى ا من يد سضاء قْ هدا الصدد . 


وإن ننس لا ننس هنا الساعة العحبية المنصوبة على باب المدرسة البوعنانية ©» 
انها كانت تعد آية في دقنّة الصّدع واسيسق الوضع » وآثار'ها لا تزال ماثلة هنالك » 
وقد يكون من المفيد هنا أن ننقل لك'ما ذكره ابن بطوطة في معرض مدح ل عئان» 
وقد ذكر اعتناءه حمل طارق ونص” كلامه : « ويلغ من اهتامه أيّده الل يأءر الجبل » 
من ببناء شكل 'نشيه شكل الجبل المذ كور عثسل فيه شكل. ا ا وأبراحه 
وهو نشي أوااية ركان ساستت الى انهاه الت د أو اللسى كد اوسا ده عاق 
عداو أفوي "راروعه وصور امل وما اتدل يق لكر ارات 4 فطل ذلك 
بالمشئور الستّعيد' - بفاسن ‏ وكان شكلآً عجيبا أتقنه الصناع إتقاناً لا يعرف 
قور الاكنن شاهد الشيلل 6" وشاع ميحند ا ”لقال ع وها “ذلك إلا النشواقه 
الى استطلاع أحواله واهتامه بتحصيته وإعداده . » فهذا وحده كاف في الدلالة على 
الرق الذي بلغته هذه الفنون في العصر المريني . ولكن” مزيّة هذا 
الفسز ليمك لق هذا ارقي يل فى اناعلادو كلت غارب 31 يدوق اشنيية ان 
بلاد غير المغرب » وقد كان عماء' العصر السابق أعني فلاسفثه 'جلهم ان لم نقل كلهم 


١‏ - يطلق المشور في اصطلاح المغاربة على البلاط الملكي » وانظر يثنا الممنوث بعاميتنا والممجمية 
في كتاب. خل ويقل: . 
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من الأندلسيين فتضحت ف هذا العصر العقول » وتفتتّحت الأفكار » وظهر النبوغ 
امغر بلي بأحلى مظاهرهء ف جميع ميادين العلوم » وم فق القع المغربي عالة” في نمهضته 
العاميّة على سواه » بل ان أبناءه أصصحوا قدوة غيرهم في الدراسات العاسة التلفة » 


المرأة الغر بسة : 


اكويام ها لفن ال قارة لخ ساهة اللر اد اللدرى دو ونا 
النبضة العامة في هذا العصر » كا فعلت في غيره منالعصور » تلك المساهمة الفعّالة 
التي وإن أغفل الكلام عايها في كثير من المصادر التارمخية » فإنها تأبى إلا أن 'تملن 
عن نفسها من وراء وراء . ولنعط على ذلك مثالاً في حقل العلوم الدينيّة السيدة أم” 
هانىء دنت حمد العبدوسي الفقيهة الصالحة أخت الإمام الحافظ عبدالله العدوسي . 
قال الشيخ زروق فى كنتاشته : كانت فقيهةء ذات عم وصلاح » طعنت في السن” الى 
قرب المائة » وتوفيت سنة ٠5م‏ » زاد ابن غازي وهي آخر فقبام ا 
فاظية 16و كتالك السينة أ انحن النقية المطة عداة لقم أزروق © والبيدة” 
رحمة بنت الجاتّان ووالدة الشيخ ابن غازي » والسيدتان عائشة وأمة الله يننا الحافظ 
ابن رشيد الذي استجاز هما المشائخ » وسته العرب بنت عبد المهيمن الضرمي التي 


أخان: ف أن هر شد 


وفي الممدان الأدبي نذكر الأديبة م الحسن بنت أحمد الطنجالي نزيلة لوشة » وقد 
ترجنها لسان الدين ابنالاطيب في كتابه التاج الحلتّى فقال : ثالثة حمدونة وولادة » 
وفافنة” جعت الآدن والحادة » وتقلتدت الاين قبل القلادة » .وأولفت؛: أبكار 
الأفكار قبل سن الولادة . نشأت في بيت أبها » لا يدخر عنبها تدرييا ولا تنييا » 
حتى نبض إدراكها » وظبر في المعارف حزا كبا » ودرسها الطب” ففيمت أغراضه » 
وعامت أسبابه وأأعراضه.... ولا قدم أبوها من المغرب » وتكلم يخبرها اللغررب »> 
توحته بعض” الصتُّدور الى اختبارم! ومطالعة أخمارها » فاستنبل أغراضها 
واستحستها » .واستطرف لسنها » وسأها عن الخط وهو أحكسد بضاعة حلبت » 
وأشح درة حليت »© فأنشداته من نظمها شعراً في الموضوع . وكذلك الأدسية 
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لدو "2 وله 0 ٠.‏ 7 بنذ ع . + 5 5 5 ينا ّ 5 
صفدة العزفمة من بدت العزفمين ولاة سدتة المعروفين » وقد مدحتها الاستادة الادبية 


الشاعرة السمدة سارة بنت أحمد الحلى يقصصدة مطلعها : 
إدالعهة دكت ارق طرت الددشوقا + “تقول قنها 
2-2 0 5-5 نه من 3 و 5 5 م - اس 

ولكن من أضحت وده عصرها نسسلات من 00 م جل أو دَق 


5 1 9 شّ 7 داه 6 
و صب حت أرية حل بن اقبت الزن ناذى ى الفياسوف الكاتب الشاعر م6 كانت تنظب* 
الشمن ؟. ولما' عاتت: حون علسها ا الحزن > ورلثاها راث مؤتترة 'تذكر 


. المنتخمات . 


أما في مدان العامي فستكترجم للطشّيبة عائشة بنت الكمّار 'مكتفين .با »© رنح: 
على بقين من أن متاك 2 كثيرات من السمدات الفاضلاات لد 0 لنشاء 0 


به تار مخنا الآدبى سواء بالنسية للنساء 3 ا 3 والله ولى اقيق 
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اليئ البإ وابأربعا 


4 


من 'العسيق حسئدا أت" اول تقدم تسكن الشعضتاك الناززة هن أعضاء الشركة 


العامة في هذا العضين: ال القارىء كا فعلنا في العصر قبل . فلئن أمكن ذلك هناك » 
فلانحصار التبريز في أشخاص معدّنين ؛ أما هنا فالشخصيّات كثيرة » وكل مبراز” فى 
فننّه » وخصوصا رج ال الفقه والدين فان" هؤلاء لا يكادون 'نحصون »2 وفضلاً عن 
كثرتهم » فانهم متكافئون في الرأتية » فماذا نفعل * هل نطوي ذكر هذا الصّنف من 
العاماء ونضرب' عنه صفح وتأخذ' بقاعدة منع الجميع أرفى للجميع » أم نذكر 
بعضاً ونترك بعضا » وان غمطنا <تى” هذا البعض المتروك ؟ 


لا نظن أن القارىء يوافق' على طي" ذكر اميم » ولعلّه يكون أكثر شوقاً الى 
معرفة بعض المعلومات عن نذعض عماء هذا العصر كا في العصر السايقى » فلنذ كر بعض 
أفراد منهم على أنهم نموذج” ومثال” فقط © لا على أنهم اللثّب والخيرة مدّن لم نذكرم » 
وفي ظسسّنا أننا بذلك نخرج من الورطة و تخلص من التكبعة . 


انْوَالْسَرْالضغير 

يدم 4 

على نن عبد التى الزّرويلى الشيير بأبى الحسن الصُغمّر بصدغة التصغير © فقيه” 
اك من الصدور الحفّاظ » كان جلسه من أعظم امالس بفاس » يحضراه الجمة 
الغفير من خيرة الطتّلبة وعلمّة الفقباء » ويقصده الناس من أقاصي البلاد . ولي 
قضاء تازة على عبد السلطان أي يعقوب يوسف »4 ثم ولي قضاء فاس في أيام حفيده أبي 
الربيع سلياث . وعضّده السلطان فانطلقت بده على أهل الجاه » وأقام الى على 
الكبير والصغير » والقوي والضعيف ». من غير مداراة في ذلك ولا محاباة . وقامت 
سنببه فتئة” بين السلطان المذكور ووزيره عيد ٠:‏ _حمن بن يعقوب الوطاسي حيث ان 





عصر المريثمين زع لبها 

وقصد الوزير المذكور » وش] اليه القاضى . وححّته أن هذا ما لا "عامل به سقراء 
الدول »> فكاد الوزير أن يوقع بالقاضى ولا أن حال السلطان بينه وبيثه . وهل ذلك 
'الوزير على شتى” عصا الطاعة » والائتار على خلع السلطان » غير "أن كيداه رجع 
و 


أخذ أن الاسن عن زاقس القابى » بوعته الى“ الففين" . ودخل الأندلن شفيرا 
فتبافت الأكابن 'للاخد عنه 6 وطلاب هنه التدوس فق غرناطة ففغل © و'يث: الناس 
من حفظه . وله كتب” منها جموعة الدر النثير في النوازل والأحكام © وتقبيد” على 
المدونة في عداة مجلدات . وكان في أيام طلمه قنّد على الرسالة تقسداً نسلا » ثم أقسّدت 
عنه بمحلسه علمها وعلى التهذيب تقاييد” كثيرة” متداولة- بأيدي الفقباء » فلدذلك ما 
اختلفت 'نسخبا وكانت وفاته سنة ؟الاه , 


هو الفقيه الامام الحافظ » أبو العياس امد بن قاسم بن عبد ال رحمن اللجذامي 
الفاسي 'شهر بالقناب » كان أحد صدور الفقهاء في عصره من 'حفتّاظ مذهب مالك » 
وأئمة الدين والورع. درس العلمى طول حياته » وأفتى وألنّف التآليف القيّمة » وولي 
القضاء تحبل طارق > ودخل غرناطة سفيراً . وحمي فلقي الأفاضل من أهل العلم 
والصلاح » وفي وجهته هذه » اجتمع بان عرافة في تونس »© وأطلعه هذا على مختصره» . 
فأبيدى عليه ملاحظته السابقة الذكر » وكان بينه ودين الامام العقباني التاساني 
مناظرات جمعبا العقباني في تأليف سماه « لباب اللباب في مناظرة القباب » وهي 


- - 


منقولة في المعيار . وللمترجم فتاوى تموعة أول ما نقل في المعبار منها » وله أيضاً 
اختصار أحكام النظر لابن القطان » أسقط منه الدلائل والاحتجاج » وله شسرح” قواعد 
الاسلام لعياض في غاية الاتقان » وشرح ببوع ابن جماعة مفيد” جداً » أخذ عن 
السطدّي وابن فرحون والقاضي الفشتالي وغيرهم ؛ وأخذ عنه الامام الشاطي وابن” 
الخطيب القسنطيني وجماعة” . وكانت وفاته سنة ولالا , 





أبو عبد الله جمد بن عبد الملك الأنصاري »© ثم الأوسي من أهل مراكش » العلامة 
الحافظ التارخي النقتّاد . 'ولد سنة 54 وتوفي سنة 7٠0+‏ © روى عن أبىي الحسن 
ال عيق وصحيه م ِ وَأ عبد الله حمد بن علي بن مد بن هشام 0 وى الوه ن 
'عفير وغيره» وأحاز له أبو جعفر بن الزأيير صاحب” صلة الصّلة » وكان رحمه الله نببل 
الأغراض » عارفاً بالتاريخ والأحالتة ةا ها » حسن التبداي جمد التصرف © 
أديياً بارعا ذا معرفة باللغة العربية والعروض ومشاركة -سنة فى الفقه. ألدّف كتابا 
جمع فيه بين كتابّي ابن القطمّان الفاسي وابن المواق المراكشي على كتاب الأحكام لعبد 
الحق مع زادات نسملة من قمَّله . وأما كتابئه الذرلى والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة » فانه العمل العامي الضّخم الذي اشتهر به » وقد استوفى فيه تر - 2ن 
م يذكره ابن الفرتضي وابن بشككوال في كتابيها . وترجم ان أتى بعدهما من الأعلام 
تراجم حافلة”ة مستوعية” لآثار المت ركحمين وأخبارهم ومروياتهم وشيوخهم مع النقد 
للروايات والذظر 2 تلك الآثار » مما ل على اطلاع واسع » واستحضار نادر وهو 
قِ تسع جلددات » بوجد أكثرها مفرقاً قِ مكتدات العالم . وقد ولي ابن" عبد الملك 


قضاء مراك هَ 


ه 2 .ع ٠.‏ . 
سس مده 9 اجر عنه , وكانت وفاته دتاسان 8 


أيو عبد الله محمد بن أعمر بن ار شد الفبري السيتي » رحالة” شهير » ومن الآئة 
الحفحّاظ الوعاة والخطباء المصاقع . مولده دسيتة سنة لإه4 »> ويها نشأ وتوفى بفاس في 


حرم فاتح عام 75١‏ ودفن عطرح الجلة .من القباب . 

كا عدف ميهد 1 متفكنا التع والاغة.والمروض #رتاوس الآدت #اسافظ] 
للأخبار والتواريخ والسمّر مشاركا في الأصلين » عارفا بالقراءات السّبع » خطييا 
مبدها كثير الترحال والتتحوال ف البلاد . 





عضر المر ينين /ا ٠‏ * 
دخل الأندلس في سنة 059 فقدام للخطاءة ر” .نه بحد غرناطة الأعظم »وأقام 
مم د72 َ م قفَل راحعاً الى قاس 34 قئال 5 نضا مراتب عالية تليق دقدره 7 ورحل 
الى المسرق مركتين » فتجول وأكثر الأخذ عن المشائع 4 ثم عاد والتف .رحلته (.ملء 
العسة فما جمع يطول الغمية في الوجوتين الكرءتين الى مكة وطبية ا 
حتى توفي . وله غمر الرحلة كتنب أخرى تأتقى تسسستها » وله خطب ومقطعات وأخيار 
أدكلة بأق دعضمأ ف ل . 


أبن الاج المَاسى 


أبو عبد الله حمد بن محمد العبدري الفاءي المعروف باين الحاج » أحد حهايذة 
المتصوفين وأعلام السنمّة الراسخين ممع يبنده من جلنّة الشبوخ . وقدم مصر قصحب 
الشيخ أيا محمد دن أبي جهرة » وسمع يه وحدا قا وكات غارفا عدف الإمام مالك » 
ومن أهل الزْهد والخير والصلاح » واأثرت فيه صحية أهل القلوب » فصاحّف كتابه 
المدخل إلى تنسية الأعال بتدسين النبات والتنسه على كثير من الس دع المحدثة 
والعوائد الماتحلة . وهو كتاب حفيل جمع فيه عام غزيراً والاهتام بالوقوف عليه 


مثءين ٠.‏ توفى رحمه الله سنة لاسملا ها.. 


| :الم شيم 
أبو العناس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسق البرئسى القامسى » شير بزرئوق »> 
الامام الأشهر » والعارف الأنور . ولد عام 445 وتوفي والداه قبل سابع ولادته » 
فكفلته جداته الفقيبة أ البنين » واشتغل بالصناعة فتعم الستكافة » ثم طلب العم 
في السادس عشر من عمره فدرس على مشاهير أهل بلده » ورحل الى المشرق فأخد 
به عن جماعة من الأعيان ؛ ثم رجع وقد تضلع بعلوم الشريعة > واتقنها غاية الاتقان » 


17 النبوغ المغربي 


الشربعة جر بر الذوهر وتصضمه تصفمة الكير بت الأحمر > فلن للك:ها دعى (١‏ تمحسسبب 
١ 1 0 #8‏ 
الاولاء والعلماء 1 
له ك5 1 و كان لق هن لشم ا م أخ 'هأ ق إء 
لة دمب عديدهة عمل فنيها الى الا خنصار .و اللحقيى مها وهو اسور هأ قواحد 
القصو “ف انها عداة المر دده 4 وهم | النصحة الكاقمة » وغير هاوهي تزيد على العشر بن 


شٍِ ٠.‏ م 0 
| 


سداق على د كرها بعد . وتوق بطرايلس الغرب عأم 59م ه . 


لزه وه 


أن التا 5 : او ٠‏ العا إلا اص ةا مام 
أسس العااسم اسم سس عدكد؛ لله سس سُكدمايكت سن السماا ضض الانص نضاري 0 م 1 لقاط 


ومحودة القركحة وتسددد الفهم أل سن الشائل , وعلو أضمة كم على المز 
والاقتصار عبى الآدات السمسّة و لتقل بالوهار والسحكنة 3 أقو1 لسدممة هيوق 
اك وكات فقا قينا مرضوفا بامامتيها ركان سوقون لظ من القع سبد 


امشار / ثة لف العربية ة انبا رسلا ريان.من الأفن وله نظر ق العقلمات . 


قرأ على الاستاذ أبن الى الربسم وعلى الحافظ أبي يعقوت المحاسبى وغيرهما 
وأكار له ار العام م الوا 3 جر أب عصن يك أني اانا ., 
جعفر الطباع وأو بكر بن قأرس وغيرهم و 
الا تاد أل ز كياء 5 هدمل واف 0 بن الحسساب 27 أ نكر من 1 
وغيزه :“وله 5 لنت منيا اوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروكق »> واغنئة 
الرائض في عم عاتن غير ماوكا عليه ما لذ دووف الطلية الننه 


صما 


م .1 :5 1 200 : اكاك : 5 0 
هو أبو عبدالل محمد بن أحمد بن على بن غازي المكناسي » ثم الفا سي > شيخ الماعة 


وا ذا مكياس 6 نكا ا أخلافة» ثم ارتحل الى فأس في طلب العم ؛ فاقام بها مدة؛ 


عصر المرينين ا 
ولقي من مشاحها عدةة ضمنهم ثدته الدي سعاه بالتعلل بر سوم الأسناد بعد انتقال أهل 
المتزل والتثّاد . ثم عاد الى مكناس فأقام ها بين أهلء وعشيرته زمنا » ثم انتقل نهائيا 


لى فاس »© فاستوطنها وبقي بها حتى توفي سنة 1١1و‏ ه , 


كان رحمه الل استاذاً ماهراً في القراآت ووجوههاء مبرزاً في علوم العر ببة والفقه 
والتفسير والحديث وعم الرجال والسمّر والتاريخ والأدب» درس على القواري وغيره. 
وأخذ عنه الجاهير إذ قد تفرد برئاسة اشرئّة العاسة في عصره » ول ينازعه أحد في 
ذلك . له شفاء الغليل في حل مقفل خليل »© بدّن فيه هفوات برام والمواضع المشكلة 
من مختصر الشيخ خليل المالى » أجاد فيه ما شاء » وهو من أحسن الموضوعات عليه 
ولااتكميل' التقييتور ليل 7التتقيك 6قتل وه تقنين أن امسق العتدتر عل المداو 130 
دعل سكل كدابع عوقول تم واقلانة إسقان , "ولد كر دكا د كر 
في محله . 


بكري 


لق الحسن على بن حمد بن علي بن امك ين اس التتّازي الشهير باين براي أحيف 
المبرة في العلوم العربية والقراءات © وكان كاتبا بليغاً لغويا عروضياً متفنناً في كثير من 
العلوم وله خط بارع ونتظم حِيّد . وهو صاحب الدأرر اللوامع في قراءة نافع 
وغيرها من الكتب النحوية والعروضمة . وتوفى سنة 0/١‏ ه . 


اسرد 


3 عمد الله يل بن هيل بن ابراهم الأمهوي المعروف بالخراز 4 كان إمام القثّراء 
بفاس وهو صاحب موار د الظممان قِ عم الرسم ع وكانت بعلم الصّبيان وذلك 0 
تحاح أسلافنا ©» إذ كانوا 'يسندون الأمور الى أهلبا فلا يظامونها . وتوفى 


رحمه الل سنة مام ه . 


النبوغ المغربي ‏ م ١4‏ 





الو 412 
>١1‏ ل و خد ني 


أبو عبداش حمد بن مد بن داود الصتياجي الفاسي » عرف بابن آجروم النحوي 
المقرىء الشبير . مولده عام 7097٠‏ ووفاته عام عزنو يفاش .. وأخد عن أبي مان 
وعنه مد بن على الغساني وله من غير المقدمة شرح حرز الأماني في القراءات ونظم” 
في قراءة نافع سماه البارع . 


الحطودني 


أبو زيد عبد الرحمن بن على بن صالح المكدُودي الفاسي:» إمام' النحاة في عصره . 
ونسدتته الى بني مكدُود إحدى قبائل هودارة الذين مستقرمم فما بين فاس وتازة . 
كان بدتهم من بيوتات فاس العريقة في العلم والجاه وكان لهم زقاق يعرف بهم . وكان 
أبو زيد هذا من مفاخرم »© إماما في النحو واللغة والعروض وسائر قنوت الآدب > 
دراس كتاب سييويه بمدرسة العطارين وهو آخر” من در“سه يقاس ويعده صار العمل 
على الفية ابن مالك التي وضع هو عليها شرحه المشهور . ومن كتبه غير شرح الألفيّة 
شمرح' الأجرومية » وشيرح المقصور والممدود لابن مالك والبسط' والتعريف في عم 
التصريف ونظم المعر”ب من الألفاظ والمقصورة” في مدح الني تللثر » نحو ثلاثائنة 
بيت . وقد نكت فها على حازم وابن در ند » وتأتي في القسم الماظوم . توفي 
رحمه الله عام 07م ه. 


وأْهَإِف 


أبو عمد الله يل دن هانىء اللخمي السبي 2 من كيان عاماء العربية 0 ومؤلفي 
الأدب في هذا العصر » قال اين الخطيب في حقه : « عل" تشير' له الأكف” ويعمّل” 








عصر المريتيين 51 


الى لقائه الحافر والخفة » رقع للعربية بملده رايةة لا تتأخر » وعرج منها الحنّةة 
تحر َ فقانفسح حال كان مده 6 وا عر أدواح غرأسه 0 فر كض ما شاء » وبرح 


ا وشرح 4 ان شمائل علك الظطر'ف” زمامها ودعابة ذاشت الخلاوة عاديا 4 3 


الغاركة الطالعة قَْ شعراء المائة السايعة 2 فذجات إلشاد الضتوال” وإرشاد السؤّال قِ 
لمحن العامة » وهو مشيد © مكنا قوت المقم ودوان ت راسمل 3 ااطدراآف بن 
'عميرة وضمّه في سفدرين .. وله لطائف أدبية تأتى في حلها . وقد استتُشئيد في حصار 
جيل طارق في ذي القعدة عام ع7 وراقي يقصائد منها قصيدة أبى بكر بن شبرين" 


التي يقول فيها : 


قد كان ما قال اليريد فاصير فحز نك لا يفيد 


ابوَالتَاسِالشْتريفٍ 


أبو القامم حمد بن احمد الشريف امسق السبتى » القاضي الفاضل © خحخمّة الآدياء 
قٍِ وفكه 2 كان محرا 5 العلوم الادبية هن تاريخ واخيار وو وببان وعروض 6 
ها فق الفقه والأحكام 2 ع توقّد الدهن 1 الإدراك 5 ولى الكتابة 
والخطابة والقضاء عن ملوك بني الأحمر في الأندلس » وطار صيتله . ونبله ذحكره » 
وقلدك الخد عن أكية وعن أبن هأنىء وابن شك وغيرهم » وعنه ا الخطب 
وسواه 0 وله تصانيئف بارعة منهأ رفع الححب المسدتورة عن حاسن المقصورة 6 وهو 
شح لقصورة حازم 2 ورداضة الابي” وهو شرح على الخزرحمة 2 العرو ض 5 وكأآن 
ل من فك” حتامها بعل أن أعحزت نمهاء الوقت وشراح تسهيل امن مالك ودبوات 
شعر 4 وسدمت طرفاً من أديه قْ المنتخمات 8 


مولده بسبتة في ربيع الأول عام 517 وتوفي قاضيا بغرناطة فى شعمان عام ٠5/اه.‏ 








1 البو 0 المغربي 


ولكثرة' مقامه بغرناطة دُطلتى عليه بعضلهم الشريف الغرناطي وليس بغرناطي 


كا عامت . 
35 
وو 1 ٠‏ 
اب رثك اهديع 
الى طمن كل ن قن و اعون مركو أ ززع العاتي الؤرع التق 


صاحب أجمع تاريخ لامغرب من لدان قيام الدولة الادريسية الى وقته » وهو العصر 
المرينى .. وقد اختلف في اسمه ونسيه اختلاف كمير ؛ ولكن الراجح هو ما ذكرنا. 
وه لمروقياع عياف اله ليل » لأنه ضن على قراء تارمخه بائحة ولو خاطفة من 
التعريف ينفسه .. وذكر اللبى في الدرة النفيس أنه كان غدلاً يحترف الوثئءتى سماط 
العتدول نفاس © وذلك ما يدل غل تثثته وتزافته فيا نقل من الأخجاد عن تاريخ 
الدول السابقة والدولة التى عاصرها وهي دولة المرينيّين . وعلى كل حال فان كتابه 
المعروف بالقرطاس 007 الكامل ( ع المطرب برو ض القرطاس فيأخبيار ملوك 
المغرب وتاريخ مديئنة فاس) هو مي مصدر اتارينا الوطني منذ انفصال المغرب عن 
دولة الخلافة العماسية الى هذا العصر » وقد اعتمده ابن خلدون وذكره اين الاطيب 
في الإحاطة وأثنى عليه كثير' من العاماء . وله غير القرطاس تاريخ مُطوأل تسميه 
أزهار الستان في أخبار الزمان يتعتبر في حم الضائم الآن . وكانت وفاته رحمه اش 


دعد سلة 955لا . 


ا تطوطه 


أبو عبدالل جمد بن عبدالل بن محمد بن إبراهم اللدّوات الطنجي » الرحتّالة الشبير 
ولد ونشأ ببلده طنحة . ولما يلغ الثانية والعشرين من عمره أوحت" إليه نفسه الكميرة 
بالتكرحال والتتّحوال ؛ فامتطى صبو'ة الاغتراب من وطنه وأخف بذرع' الأرض 
طولاً وعر'ضا . وكان 'خرو'جه من طنحة سئة ه79 فحال في المغرب وافريقية 
وطرابلس وبرقة ومصر والشام والعراق واليمن وسواحل افريقية الشرقية وجزائر 











عصر المر دنمين 1؟ 

عا قاريين »ووه الاباضول وجال فيبا وقدم يلاد القرم وساح في جنوبي” روسيا 
ودخل الى بلاد الملتغار والقتسطناطينية . ثم حال في البلاد الواقعة شرقي نحر الخزر 
ودخل "خوارز'م و'نخارى وأخراسان وقنتّدهار ووادي الستّند وأقام بد هلي حاضرة 
لهند و'نصب على القضاء فيها . ثم ساح في الأقطار الصمنينّة والتترية ودخل أسيلان 
وسوامطرة وجاوه وباكين قاعدة الصين وايكلى هناك بالآسر وتَلدّص يعد خطب 
طويل » فانقلب راحهعا الى المغرب . وكاري قد بارح بلاده منذ 6ع عاما . 
وماليث أن وصل الى طنحة حت عاد الى الرحلة فدخل اسمانيا وتطوف فمها 

ثم عاد وقصد السلطان أبا عنان المريني بفاس فحظي عنده وأفاض عليه من عطائه ما 
أنساه تشم الأسفار واقتحام الأخطار . وذهب رسولاً منه الى يلاد السودان » ثم عاد 
الى فاس ويه ألقى عضا التسان وألقف رنته زفة النظان فى غرائب الأمضار 


ع 


وعحائب الأسفار ) . ومات سئة بالإالا أو هلاه 


00 


أبو العباس أحمد بن همد بن عئان الأزدي المراكششي © العلامة الفلكي والحااسب 
المشهور » كان أبوه بِنْنّاءَ وطلب هو العم فبلغ فيه الغاية القصوى . “ولد بمراكش سنة 
فِ العاددم الفلسفية ولا سنًّا الرياضنّة » فكان لا 'يدرتك شأوه فيها ولا 'يبلغ) مداه . 
وعلى الاخص الهيئة والعدد منها فان إليه انتبى عامهما بالمغرب » وعنده اجتمع ما 
تفراق منها بأيدي قدماء الرراضمين من إسلاميين وعيرهم » ولا عرف فممن أتى بعده 
من تحقتق #قتّقه عمعرفة ا الفلك وحركات النحوم » وبالعدد والفم. والتفريق 
قشه »6 وإنما عاية العاماء بعده ف ذلك تفلم اكتية وتناو ألما بالشرح والتفسير » مهما فعل 
ابن' هداور وغير'ه » فانه شرح تلخيص ابن البناء الحسابي ورقم الحجاب له أيضاً . 


وتلخرص” ابن البناء هذا هو الذي قال عنه ابن خلدون أثناء الكلام على الحساب 
من العلوم العددية « أنه ضابط لقوانين أعماله مفيد » ورقم الحجاب قال عنه : « هو 
كتاب حجليل القدر أدر كنا المشخة 'تعظئمه وهو جدير بذلك » . ولان المنّاء كتب” 
كثيرة نأتى على.ذكرها بعد هذا . وكانت وفاته ببلده ستة الال . 








"١‏ النبو ع المغربي 


نابعال 


حمد بن ممد بن على بن البقال أبو عمد الله العلامة الأصولى المعقولى الفيلسوف © من 
لل نار كا عو مواتيا را لله لا اد ا رو الله نت اك لفان 8 كان بن اويا 
الحقتقين امياد المقار كن اهن رالا قا 9 الفرائض والعدد على ألي عيد الل 
العّاس بن تمهدي والنحو والكلام عل أ عونالث اللتريجانوامتوطى هانا] وداب 
على القراءة واستفرغ 'وسعّه في المعقول سنين عديدة » حتى حصثل التعالم وأتقنها ثم 
أخذ أخيراً في التفسير والفقه اللاني وكان له حظ” وافر” من اللغة والأدب والبيان 
والعروض واإشعر والكتابة . وكان آخر.عمره كثير الثلاوة للقرآن » محافظط 21 على 
صلاة الماعة » وله بورد من اللمل . وباخملة ما رثي في وقته من حصّل من علوم الفلاسفة 
مثل ما حصّله مع الديانة والوقوف مع الشريعة . وأخذ في آخر عمره في تدرس 
الفقه » فكان آية". وتوفي بفاس سنة 706 و'دفن أثر صلاة المعة داخل باب الفاتوح» 
وقد قارب الخسين . قال في نمل الابتهاج : وله أجوبة” حسنة في التفسير والأصول 


أحات نا أنا زتذ ين العشاب : 


أبو زيد عدد ال حمن بن أىن الرنوم اللحاي الفامسي »© العالم الرياضي الكتييو 
كان متحققا بأحزا ء من علم الهندسة والهشئة والحساب . نثأ ق ححر 00 
الر “بيع . وكان من فقهاء فاس » وممن أخذ عن القرافي . وهو 5 امكل “عافن 
ابن الحاجب الفقبي الى فاس » فكان يأخذه بطريقته من قراءة الفقه» ولكنه 
ذات" يوم في النوم كأنه صعد الى السماء وأخذ يقلتب غومها واحداً بعد واحدٍ 
فقَصَ رؤاه على أبيه » فقال له أقصد ابن المَّمّاء و'خن' عنه 'علومه > قال ابن 
اقنطه يو كان لحان 1ق فونه لوم فض أغالة' أنه الخترم الخطا لها ملضنوفا 
في جدار والماء؛ يُدير' شتكته على الصُفيحة » فبأتي الناظر' فدنظر الى ارتفاع 











عصر أار دكمين ١‏ ؟ 


الشمس ّ هو و سي من النهار 6 واكذلك دتظو ارتفاع الكو كين بالليل وهو من 


الاعمال الغرسّة » وقد وقفت” عله زمان قراءق بين بدنه » . وتوفى سنة سلالا اه . 


7 ترف 1 هه 


«الطنييةة*الناوعة غائقة “بنك الع التعاتب الوصيه أ عب نك اله وق 
الح 00 الاتدلب سددة م6 5 الطب على < صم در ها الشيخ اللشهبر أ عمد ألله 
الشدق اي ونمغت فمه . قال ق بلغعة الأمنة: م رحمة الله علمها وقد بلغت من 
السن نحو سبعين سنة-. وكانت امرأة عاقلة عالية أهمة »© نزهة النفس * معروفة 
القدر لكان يدها . ها تقدام بالطبع وجزالة” في الكلام 4 عارفة 0 بالطب والعقاقير » 
وما لوجم الى ذلك َ( بصيره بالماء وعلامته اذل ها بطر دقتها صلت” شُسّده الآمراء» 
فطالما كانوا حيزونها بالهدايا والتتّحف وغيرها » لأح سل ما خبروه من إحرافتها ؛ 
وكانت ها رباع تستغلمها : وم تزل سددة محفوظة الماصب الى أن توقست بعد أوغردت 


يتوقيسف رباعها ف سيمل الير وسيل الخيرات رحمها الله وتفعها 7 


عا علا عا 


أ وه ع١‏ ههه 0 لا 
وهاك الآن تجدا'ولا باسماء الكتب المؤلفة في هذا العصر مما وقفذا علمه فقط > 
1 نا 31 50 عى إحصاءها جميعاً . 52 واصعنات الدكتب أنفس هم لا حوز' ان 55 عى 
القن * الاحاطة- جمعر فشهم ع( قها 5 لك كتوم 7 وقد رسسرنا قِ ذلك على الترتسب الدي 
لون دناه فى العصر السابق . 


كتب الحديث والتفسبر وتوايعبا : 


ترجمان القداجم في بيان وجه مناسبة تراجم البخاري لابن رشيد » لسن الآبين 
قّ | ا ا 1 له » امحاكمة دين مسم والبخاري له » تعليق على البخاري لأحمد 





1 التيؤت المدويئ 





0 4 00 قف عم الحديث له . التَعلّل بر سوام الامتاد بعد انتقال أهل المنزل 
والداد لاي ن غازي 0 نظم الطر قح سين له © 21د هنا ر افتاح الياري 3 لال 
المتوفى سية - 0 شرح ف حافك اهاب لابن ممصور | المغكراوي اساي من أأهل 
ذا «الفضيرة © اراد عن الانووة في شبرح الاوتطأ له » حل؛” أغراض المخاري 00 2 
اسع دن الحدرث والترلدمة له ( تمرح السّما ل امور هخ أهل القرث الدا أسع » تمرح 
الشقفا لابن السكاك المتوفى سنة شمرح لاوطأ د المتوؤى سنة 0 مشمخة عند 
المهسمن الخضرمى المذوفى اه 4ب؟9 بر نامج مشسمحة أبى يل دن أن مسم الاتضاو 
القتصيري المتوفى سنة 7/0 © شرح ابن 0 له . تحريد الصتّحاح الثلاثة : البخاري 
ومسل والترمذي ؛ لأبي عبدالله الكرسوطي القامسي 0 ونه وو 6 انه عل 
صعحمح مسلم ا القناط” 1 ازفورن حديماً ف ايساد 5 لقامسم الع عدون السيقي 
التوقق سنة لعل 4 اخغتضار الكفافق لأرق العايد الغا 0 سنة +7 »> تفسير 
الماء في الدسملة لابن المَناء 0 » تفسير الاسم فسا له» تفسير سورة الكو اثر له» 
3 -5 اللتّفظ في القرآن 21 0 يي 0 وبخاضتة “وعوؤادها فى أزائل 
السور له . تفسير القرآن لآبي القاسم السسّلوي من أهل القرت التأسع » شرح مسلم 
له » مورد الظمئآن في رسم القرآن للخراز » 'عمدة” الميان في الرسم أيضا له » شرح 
الحتصيردة في القراءات له » تمرح ابن بردي له » شرح العتقي ل في القراءات 

الدرر اللوامع لابن برتي »© التحفة في القراءات لمنّموت الفخمّار المتوفى سنة 71١‏ 
الف له © المورد له 2 شرح مورد الظمئان الو شاويئ المتوفى سمة ع وبة القوائد 
المملة على الآنات الجلملة له » الأضدوية في التفسمر لابن البقتّال المتوفى سنة ه78 » 
النافع في أصل حرف نافع للحتاديري المتوفى سنة ١8‏ على ما في الجذوة » شرح ضبط 
القيْسي له » شرح ابن بردي له ©» فبرست له » نظم التميسير في فى القراءات لابن 
المرحّل » شرح حرز الآماني في القراءات لابن آجرةوم » البارع في قراءة نافع له » 
الثافي في اختصار التدسير والكاني لابي القساسم يق عبراق"الحخضزشن. السدق 


المتوفى ننه 2 


كتب الفقه والتصوف وتوابعهم : 


شرح مختصر خليل كان لدات للقتوري المتوفى سنة ١لام‏ » المنهل المورود شرح 


عصر المر دثمين اا ؟ 


المقصد المحمود للحتدّان من أهل القرن الثامن » شرح وثائق الغرناطي له © القواعد 
الكتن لآلى سعيد ال 'عئ الفاسى المتوفى شنة وكا المقداماكا له © شرحيحها له © 
الجامع المفيد له » تنبيه الغافل وتعلم الجاهل له » اختصار مقدمة ابن 'رشد له » الروضة 
المهيّة في الدسملة والتتصلمة له » المهاد فى اباد له » الأسئلة والأجوبة له . المسائل 
الفقبسّة المنوطة بالأحكام الشرعية لابن منصور المفراوي السجاماسي . الغترر في 
تكيل الطتّرر. طرر أبي ابراهم الأعرج للكرسوطي الفاسي » الدرر في اختصار 
الطرر له » تقس.دات على الرسالة كمير وصغير له » تلخيص التبذيب لابن بشير له » 
تقسد على مختصر الطتليطلى له » تقسمد على المدوانة لابن أ لحمى السون مدو فى 
سَيَة ك0 “ شرح الرسالة ل ء شرح التبذدب له ©» الأحوية له * أققات المناسك لابن 
هلال » الفتاوى له » تقميد على المدوانة لعيد النّور العيمراني » الفتاوى له © تحرير 
المقالة في نظائر الرسالة لان غازي » المسائل الحسان له » شفاء الغليل له » تكميل 
التقييد له » إرشاد اللبيب الى مقاصد الحبيب له » الكلدّيّات الفقبية له » الجامم 
المستوفي حداول اللوفي في الفرائض . رسالة الإخوان من أهل الفقه وحمّلة القرآارتف 
لان ميمون الإدريسي المتوفى سنة 9119 © مراسم' الطريقة في عم الحقيقة لابن البناء 
العددي » شرحه له » عواطف المعارف له » عمل الفرائض له > الفصول ف الفرائض 
له » مقالة في الاقرار والانكار له » مقالة في المدبّر له » رسالة في إحصاء أسماء الله 
اطق لدان الور لقنيو لان اطدق المككر # فد عل المدوية له تنيت عمال 
انار 1ه قدي عل نايا 44 نطو إلى «القر انض لفم القريق اللشنطي* 
نظم في التصواف له . نماية الرائض في الفرائض للحد ميوي من أصل 
القرف السابع » كفاية ا'ر'ناض في تعاليل الفرراض له » مفتاح الغوامض 
في أصول الفزائض له » نصح ملوك الاسلام في تعريفهم يحقوق أهل البيت لابن 
السكتاك » تعلق على تقسد أبي الحسن الصغير لاتازغدري المتوفى سنة «+جم » 
الوثائى للقاضي الفشتالي التوفى سنة 4/ا”* » المع بين كتابي اين القطان الفاسي وابن 
المواق على أحكام عبد الق الاشبيلي لابن عيد الملك المراكشي »2 المفيد في الفققفه 
لابراهي الفجيحي المتوفى -والي سنة 4.٠‏ »> تقبيد على المدونة لأبي عمران” الغيدوسي 
المتوفى سنة 5 »© تلقسمد على الر سالة له » تقسسد على التهديب أه ©“ شرح المدونة 
للر"تاق.» شبرع_ الزضالة [2 © "تقنيد عل المدؤنة لآ موسق الحتاق المتوقى عيلة" مسر 
حليّة” الأعيان في شرح عمدة المّمان وهي مختصر للوغلليسي في فرائض 





11 الف ا درون 


الأعبان للثتوشاري الفتاوى له » تعلينى على المدوية لاسطي المتوفى سنة ٠‏ ةب »© تعلق 
على مختصر ابن شاس له »2 شيرح الحو'فية له » اختصار أحكام ابن القطان للقيّاب 
المتوفى سنة 8 © شرح قواعد القاضى عياض له » شرح ديوع اين جماعة له . تحفة 
الحكام للزقساق المتوفى سية ااه »6 المنج المذشحب على قواعد المدذهب له ( ين 
احالس فى الفقه للقاضى المكناهئ المتوفى سنة ١ه‏ »© التنسه والإعلام فما قضى به 
القضاة وافىَّ به المفتون من الأوهام أيه 1 تقد على الرسالة نسم ممعدده لعيك 
ال حمن الجا ز'ولى المتوفى سنة 74١‏ 4 'غنمة ” الرءائض في عم الفرائض لابن الشاط »© 
اناف الصو به لهي النائديف""الأملة #ل دف اموت لان النعاء ال قط 
الفاسي » المدخل لابن الحاج الفاسي » النصيحة الكافية لأحمد زرئوق »© إعانة المتوجنه 
المسكين على. طريق الفتح والتأمكين له © التتُصلح الأنفّع له » أعدة المتريد له » 
وواعد التصوف له » الاضول قَ الفصدول له » أحفة المروة له » الروضة له » ميل 
اللس عن أسرار القواعد الحسَممّس له » ششسرح الرسالة الكبير له » شسرح الرسالة 
الصغير له » شرح الأرشاد له » شرح القدرأطبيّة له » شرح الغافقرئئة له » شرح 
المماحث الأصلية له »> تشعر م الحكم العطائية 0 5 وعسرونت نسخة له » منب اج 
حزب البحر له » شرح الحزب الكبير له » شمرح أمشكلات الحزب الكمير له؛ شرح 


مه 2ه 2 . ا 31 0" 8 1 * | 9 سس 
حقاتى المقدري له > نسعر م سم الششة.ر ي له عر الاسواء احتسسى 4 000 


مراصد اد 'عقسية له 
09 2 دن 0 . 


كك الكلام واانطق والأصول : 


شمر مح الحقدة العد ب عن زر وى »2 الاقتضاب والتد.ين ي عله ا سول الو 
لابن البانّاء العددي » رسالة في القفرئق بين الخوارى الثلاث المعحزة والكدارامة 
والستُحئر له » 'منتهى السدّول من علم الصو ل له » تنبيه الفهوم على "مدار ك العثلوم في 
امون له » شرح تنقح القرافي له . شرح تنقبح القّرافي للشتُوشاوي 4 اوه قِ 
التقسن :زالاضول: الآبون الكتاق. وار الترر ىق لأستب القراعد و الفور ف لابن 
الشاطة . اختصار حداود الشتيرازي للرأعدّني الفامي . نظم في الكلام لعبد العزيز 
اللتَمْطي » نظم في الماطق له » نظم في الجدل له » نظم في الأصول له . 





عمال المر ددمسن 518 


األتر اه عا ركد مق فيه 
كتبالتر احم والتاريخ وألكها أقية 


الغلر - ة الطالء ة في 200000 اك وه للست بعة لابن هانى ع2 الديل وال 2 0 عمد الملك 


3 


لما شى »؛ الممات المغى .258 تعداءى الخرا اكد . الد خيرة السنسة في اغا ر الدوله 
1 ا 7 1 : ا ' ا ال ان 0 9 
المردئمة » القرطاس تم 4 'الزهان التاق فى اخنان الامبان 81 »© لفرت فق 


رحالو ا لخحلمة لاين حابر المكناسى » الر او ض ؛ هون في 0 مكتاية ار يموت د دو 


غازى 5 زهرة الاس ف بناء قاس ف 000 الور تساي من آهل كك الثامن 2 تاريخ 

م 0 9 3 م 3 35 ٠‏ 1 لاه : 0 هده 

فوح سعييك الاصغر للثاو زر ف مات أول "مرق الاسم 5 م قِ 3 0 المشتهور بن من 
0 ع 8 رن . عن 3 588 عه 

المتأخربن بالإحادة بق اأقاسم العن 52 امموذى مذ /لبالإايا » ملء العسة 0 سن ر مك 

ة النتُظتار لادن بطوطة فر حلة العيد. ى الحاحى. تار دخ ععكأ لله لوعي اعم مموىقن 


٠. 2‏ ُ و ١‏ ستو 1 2 1 خا 
السمقى ف 2 سفر ا 4 لدانت الكو كب لو واد فمهمن حل لمسميه من ااا 5 والصاءداء 








اسن . ١‏ 3 . 5 - 7 0 10 . 5 95 
والعياد للحصرمي ٠.‏ سق الاملية و مهد صدالد ا للعدب فدهن كان لسمامة ع مد راس 
1 سه ا“ : 4 . . 3 2-1 
واستاد وطنت'له #قر ع متدنوم اسن 1« شان 854 : 
7 - 
ع اللآدب والدواوئن الشمر 4 ' 
إدبو ان تاسمل ابى االطر ف أأن ما مرة ابن هأنىء » رقه أاخحببا لسذورة 
5 3 1 7< 
و عم سن دص + ات 4 كآ_ ل 2 0 افيه 2( رناصه 0 د ِ 7 7 يسام اس لك م 
1 1 و ١‏ دع 0 
الخزرجي له © تن تفل م مو دك العامة حكام احسا سالمسر 5 اعم كم 
المحنيس لادن 1 1 4 إبر أن “دعاق م 4 رامد الس جيم و الشر صيع يه 6 و صل 
ب سام ١‏ : 0 م 0 8 58 2 3 - 
القوا دم و إ ذا در جد( / 0 3 و 2 العر وض 42 8 تعسو ره 
0 1 3 5 < ا 5 2 8 0 5 يي 
لللك-<ودي 4 الوحموقء: > لعرواض علك 3 كر د 0 5 أظم ا ل أ اول من 52-7 اج نت 


3-3 


اه ادبن وكلة 10 دا به له » 'نو..لهة الكبرى المرجو تفعها في الدنما اشر 


له 4 نظم في ال ' تُُ لعل العز يز اللمصي تمن حة التتازية ان حش التسازى 
المتوفى ساة .بره » رض ارصع ق صناعة التديع لابن المناء العد دي 6 
عدوب الشعر أله : و.بون في معرفة ''شعر له» قاتون ف الفعراق دين المحكمة والشعر له» 
نزهة الناظر ع 3 أ حفط المي دة له » القص.دة الصمدم نه لابراهم الفتجيحي 


ل ماه 


وه يي قصددة لمشمينى عل 5 ون مسن الو ضدافت والماسة ود بسر الصمد وغدر ذلك ما 





5 3-7 


رع ا ا لديز انيع االقام] اق الكرووية ةقيرت انام لاض 
والعام 1 قصردة فُِ المواعظ والحكم لأبراهم ال عار المتوفى ينه ككلم ., 


كت الحو والاغة : 


شمر التبعميل 0 ي القاسم الشر يف 0 شمر كما أب سرديو ده 52-0 رر شد 4 نظلم 
"فصيساح دُعلب لان المرحل 4 شرحه له 4 نظم عردب القران له 4 نظم اختصار 
اصلاح المنطىق له 4 الو ل خضي والسضربة بالعتصا أه 4 رد ره على ادن أبي الر بسع 
النحوي 3 القع ومنة لان ن أجروم 2 الكلشات النحدوية لادن اليتاء العددي 4 شرح 
الكاة للامكتودي 2 شرح الأسرومية له 2 السياظط والتعريف ف علم التصريف له ( 
نظم المتُعرتب من الألفاظ » يي المقصور والممدود له » تحفة الناظر في غريب الحديث 
لا وعينق القفاس سي ع( شرح اع رالسب الشجات لابن ١‏ منصور افير اوي السعداماسى شرج 
غريب المخاري له » شرح غريب الموطأ له . المذكر والمؤنث للجاديري» 0 الألفمة 
لابن غاري » قرح الاخروفنة لآق يداش الشريفت من أهل القررك» الثامن © 
شرح شوام لم لير يف شارح الأجروممّة للداقة دوت المتوفى سه كعوه َ نظم 
الآأجروممية لمسمون الفجار 2 لااممّة امال لامحدراد المتوفى سكة مبا »2 تشع لجال 
آل تاتس لآى 'عبذ اله القائسن " اللعرس لتقي ميق معي #مشرهية انص الا فى عيذ ون 
مسلم الأنصاري القصري . ألفية في النحو لعبد العزيز اللمطي 


كنب في مختلف العلوم الكو نيّة 


عم اطول لابن البنّاء العدتدي » شرحه له » التلخيص في الحساب له » رفع 
الحجاب في الحساب له » مقدمة على أقئليدس له» االسنتطيل في ببان أ-كام 
النجوم له » المدخل الى علوم النجوم له » جزء في العمل بالرثومي له » _متهاج الطالب 
ق تعديل الكوا كب أله 4 عم الالنتط الات له 2 العمّل بالشكارية والدر'قا لمة 
له » رسالة في ذكر الجهات وبيان القيّلة له » جزء في الآنئواء وصور الكواكب 
له » كتاب الفلاحة له » قانون معرفة الأوقات بالحساب له » قانون في معرفة قصول 
ةله > قانون ف ثرا لحيل السّم سن له » اطبتائع” الحروف اله # صناعة الآو "فاق له » 
مقالة” في العر زائم والرأقى له » مقالة ني عمل الطَسْمَات له » مقالة في الزجر 


عصر المريثيين 5١‏ 


والقّال والكدهانة له » مقالة في خط الرآمئل له » الدستارة فى تقديم الستدارة له » 

1 الردُ على من قال إن 
وقت العصر 'يعلتم' بوقوع 'قراص الشمس على دشر _القائم 'مقابلآ له » نظم أبي 
مقلع في عم الحئة . الدّو””حة المشتبكة في ضوابط دار السكدة لأبي الحسن بن 


رتالد ق. كتر ةا الزن له > وشسالةى تق رؤية الآ هل 


لو سف الحكم المديونى » شرح تلخنيص اين المناء العداذىئ لامق ‏ همنذور: امتوقن سئة 
5 »> شرح رفع الححاب له » روضة الأزهار في علم الال والنهار للجاد يري » 
اققطاف" الانوان ف اعفصاق زوف" الأرعان ال كتداه فق المتداع بالط لابب 
والصّفيحّة الشكارريّة والربُع بالحساب والهدول له » تنبيه الأنام على ما 
5-0 في أيام العام له » شرح نظكم أبي مقراع له » 'مثية” الحسستاب في علم 
الحساب لابن غازي »> شرحها له. السملا ليّة» رجزريّة في الحساب لإثْر ادم السملالي 
من أهل القرن التاسم » نظكم اللمر'قشسّة العلا في تعبير الرؤّيا لابن جابر » كنوز 
الأسرار ولواقح الأفكار لأنقشاب » رتجز” في علم الأوفاق لعمر بن عبد العزيز 
الجز نائي 2 توفي ف أوائل القرن الاسم 5 موسوعة منظومة تحدو ي عل دسعب و عشر بن 


علما لعمد العزيز اللمطي 5 





1 الخمو - المغر 8 


سيباة الاسيت 


قدامنا أنتهذا العصر كاري هو العمر” الذهى” العلزم الأدسية فق المقريه + 'وعلده 
فيكون هو أزهي, عصور الانتاج الآدبي فره » لآن هذا الانتاج ينيّم' غالبا تلك العلوم” 
رقنا والخطاطا ٠‏ خصوصاً عندما يكون الاعتاد على الدراسة والتلقين > لا على 
الستليقّة والطنسع . 

وفوق ذلك ؛ فانة الوسّط الأدبي في المغرب »© لم يلغ من الرأقي فى عصر من 
العصور ما بلغ.في هلما اأعصر » فقل أسخر كّ ف تكوينه جميع الطمقات من الملوك ان 
دونهم الى السوقة . أما الملوك فقد علمت أن أكثر سلاطين بني مرين كانوا من أل 
العلم والمعرفة والمشار كة في فذون الادب » وبالطيع فان وزاراءهم وأححا بهم 
وأقوادهم فضلآً عن كتتابهم وقضاتهم كانوا كذلك4 إذ ستخيل أن قري" باط 
الملوك » إذا كانوا ملوكا بعنى الكامة » غير أهل الكفاات النادرة من أرباب المعارف 
اللأتوعة © و كذلك كنت لا مداق عنصت عق “مناضب الدولة الا روخلا كفوعا لا 
دون ص أقصور 2 و تعاب من تقصير 2 حى دوو المدوتات الدين كانوا وار ثون 
الرداسة قٍِ هذا العصر كبسني العزفى وعيدك الميسمن وأبي مدين والمكدودي والقمائلي 4 
لم يكونوا على ما 'عبد في أمثالهم من الاعتداد بالأحساب والاتكال على الأنساب و إما 
كانوا ما قمل : 


وان اعنام تنك لاس الأعفاب كن 


3 2 
نبي كا كانت أو ليا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 
اكوم وموة الملرلة + و كني قوق التوقاى واه القاوقة افع أميرنا بقن 
ودمهم اغراضق 2 4 حدصلاداىق ان كان لمعيه 3 طمقفة صاحب حديث 


« اللتّظافة » الآى 





عصر المردتيين اشن 


ولايخفى أن في هذا العصر استفحّل ذلك الشعر' العامئي الذي يتحداث عنه ابن' 
خلدون ف المقدامة » وهو من نظم عوام” المغاردة ؛ فمككون من الدلائل القاطعة على 
قام استعرا بهم » وبالتالي على رقي الوسّط الأدبي عندهم »> لانهم ما نقلوا الشعر من 
رطانتهم الى العر بمة حى كان قد تغلغعل الر وح العربي فيهم الى حر يعي حد| 5 
ولا عيره عم ف ذلك الشعر من ألفاظر ركيكة وَتزا كني" ضعمقة 2 وإععكد العدرة” 
يكونه ذنظما على الأملوتي العربي وبألقاظط عرسمة 2 اخجملة 2 دصدر ص عوام المغرب 
الدين م نثقفوا عاماً ولا أديا 5 


و امكو عور زه وان الجر دوا حنمو عل مقرب مترنةة ب اه 
والآدب » وتستشبد" بذلك الشمن الذئ هومن قول غواء' أهله: + ولقد كان تعليقا 
أن يستشهد به على قوة انتشار اللغة العربسّة وآدابها في المحتمّم المغربي الذي يقول 
عامّتله مثلى ذلك الشعر ؛ ولككنه _لقأصوره لم يعرف" أن لامغرب شعراء كأعظم 
شعراء بلاده ان لم يكونوا أعظم منهم . وابن' خندون لم يجعل هؤلاء العوام” هم شعراء 
المغرب » وإنما أتى بهم دليلآً على 'ضعف الملكّة الشعريّة عند أهل الأمصار » 
وخصوصا الأعجام منهم. ولو زاولوا الصناعة بالتعلم » وهو *يغر تق على عادته في هذه 
النظرية فمتناسى ما لأهل هذه الأمصار من المد الطُولى على العريية وآداءها خصوصا في 
عصره » وقد كان حاطأ يكشير من أتبغائهم الدين لا دقصّرون عن غيرهم في فنر ولا 
أدب 4 فحاء ملفا كتاب المطرب في أذت الأتدلى والمري 2 فتاغنهة أدار لتك 
العوام” ثم شعراء المغرب > فاتكرا العم والأدب على المغارية » فظنّما المغربة 
والتاريخ الأدبي أشد الظمُّم » وكانا كن يسمّم” أزجال عوام” المصريّين فيحم على 
مصر بالعتقئم_ الأدبي ناسيا الشتواقيّات وغيرتها من الآنات البينات١.‏ 


وبعد” ما نريد” أن نقوله هو أن هذا الوسط الأدبي” الطافح يعناصر الحماة » 


ذو إت مثل هذا الغلط كثيراً ما يقع فيه كتاب الشرق »؛ وما فمهنأ على هذا الكتاب خصوصه اللا 
تحن الذين أعملنا أنفسنا حىّ صرنا م قال القائل : ْ 


خر جنا من الدنيا ونحن من أهلبا فلسنا من الأموات فيها ولا الأحبا 





ل النبوع المغربي 
اموس عدس لكر« الآدنية النق كته لقاع >« سند ريف دن انا عيما 
تكو علمه من قوة المادة والرأوح 7 


نعم » وقد كان هذا الوسط يُغلري كثيراً من ذوي الشخصمّات الأآدبية الكبيرة 
فى افريقية والأندلس قِسَوٌمنُون ار الفاسسّة » ويستوطةوانها ناسين عا يلقتونه 
فيها من التتجلبّة والإكرام » أوطاتهم الأصلمّة ومعاهد شبايهم الأول 6 لتر أسن 
هؤلاء ابن' خلدون وابن الخطيب وابن جتزتى وغيراهم من سبقت الإشارة الى 
بعضهم . وقد كان انتقالئهم الى المغرب في هذا العصر تطو'عا ومن تلقاء أنفسهم » 
بل ا<شمارا و إيثارأ له على أوطانهم لا يا كان في العصر السابق كرها واضطراراً » 
لون * عاصة الددواة 0ن الساطة المكردة كان قَْ هرا كتن 2 قلا معدى لدوى 
المصالح وأرباب الكفايات من اللدّجوء إليها ولا كذلك في هذا العصر » قفارت قمام 
دوله دى نصصر فى غرناطة 2( والدولة الأفصمّة قْ دودس 2 ودولة سق عند الواد” ف 
تامسان كان حريا أن يصرف وجنْه الشّحئبَّة من أبناء هذه البلاد عن المغرب > مع 
أن الآمر كان ا 'قلنا بالعتكس » نما ذلك إلا دليل على أن الجى الأدبي في المغرب 


ء 


والحاصل” أن 5 معدا العصر يلغ الأف” المغربي كاله» ؤتخلّص دمن سائر 
التأثيرات الأجنبسّة عن النفس المغربيّة » وشق لنفسه طريقا لو الغاية المقصودة » 
وهى سد حاجة تلك النفس الظامئة الى حياة أدبية حدرة تتمثّل فمها عواطفئبا 
ومشاعراها وسحاناها ومزاناها 1-10 بصورم طق الأصّل لا ر نأء فمها ولا 
تصدكم ولا ادعاء ولا تقليد ؛ فبلغ ذلكة القاة واو فى غلا عوية التفشةخ والإبداع» 
ولا سنّما في الشعر الذي حمّل الطايّع المغربي وحلداه منذ هذا العصر » قتتجد” 
الحقيقة" فيه تسّيى الخمال » والطدّيم يغلب” الصنّم والقنصّد الى الوأضوح لحر 
من التعمّق » والر”قنّة والجتزالة والسهولة- في غير ضَعلف ولا غرايّة ولا 'فسولة 
ولا فسن وصف" الشاعر أبن ره ك اطريةقة أدياء المغرب بأننها عريسة وهو 
الذي نقلناه في الكلام على الحياة الأدبية في العصر السابق » ويكفي أن في هذا 
العصر نّم ذلك الشاعر الذي يحى” أن يقال عنه » إنه شاعر' المغرب الأكبر » 
ونعني به مالك بن االمرحل الذي طبّقت شتهرته العام العربي على رغم ما مني به 
كا" المغرب من حمول الذكر » والذدي م بسع ف خلدون إلا أن يعترف بشاعر دنه 


عصر المريذمين 1 


على ما عدم من تحفّظه الشديد ؛ ولككن نا ع الضناع شعر هذا النابغة 
الفن” وغيره من شعراء هذا العهد م الدن تعتقدك 2 لو وصلت” المنا جمبع آثارهم 
نا بقي من 'يلغض” أ عفييه دكن أدريواائرق لفن امتال شا دس رسالة 
قات رة دس العد" 3 تسق 4 ولا قن مقا صاحسي" كنا المطرب 5 


ونذكر الآتف "مختصر ترااجم الناهين من أدياء همذا العصر » لآن الاتنّساع 
3ك والاساطة عي فيضيو عله عدن عذاالز جوع 


-. 


الك برث الميمل 


هو أبو الحكم مالك ين المرحل السيتي » أعظم” ث غواء المفرن :شيرة” عن 
الاطلاق » ولد سنة 5٠١4‏ ونشأ بسيتة 7 الذكر خفي المنز آلة فأمضه أدبه 
و شعي رأه *» وعواضاه” من امول الظهو ر ؛ فكان في عصره ا المغرب غير 
'مدافع » وأطمّع شعرائه أسلون و شقسهم لفظ) » وأبلغهم معنى . استعان” على ذلك 
بالمقاصد اللساسة لغ ويماناً م( وندحوا أ وعر را وقافمة ‏ وحفظا للح.د من الشعر 2 
واضطلاعاً ععرفة معانسه وتنا كينة ؛ فانه كان فى ذلك نافد الداهن » شديد 
الادراك » قوري العار ضة »© سرريم السّدبية . وكان قد تتلا القرآن بالسيكم » 
ود لها راقع تضوا باسان العرية: 


كان ابن 'الرسلن يتعاطى صناعة” التواثه 9 قى سلد سمئّة 2 واستتقئضي مرة 
ببعضص الجحبّات 0 وكان مد أخا لمعقوب المنصور المى بنى وعختصا به ق وعلى تعميره 6 
وتقدمه في السن” لم يضعّف”* في رواية العلم والشعر والللح_ والفوائد» بل كان 
عا بزداد سعة د راع واتفستاح باع ق دلك » ومن شعتره لما بلع الئانين يه 


يا أثْبَا الشيح الذي تمزه ٠.‏ قد زاد عشراً بعد سَبْعينا 
تعره ين أ كراتن خن العنا* بيده لقف فالقننا 


النبوغ المغربي م ١١6‏ 


3" التبوخ المعريي 


وله تآلمف” سيق ذكرها » وأخباراه وأشعاره تأتى في الماتخمات ؛ وتوفى 


2 


يقاس سنة ههه . 


الملؤزق”تف 


هو أبو فارس عبد" العزيز الملزوزي > شاعر” الدولة المر_يتبّة و بلمْلمها الصداح» 
يأتى بعد ابن المرحّل في قوة العارضة وتدفدّى الطسم والتفنن والا يداع في 
ضّروب القول . وكان المنصور” شديد” التقريب له فرافقته في جميم حركاته » 
ما كان منها بالأندس أو' بغيرها » وصدر منه في وصف تلك الوقائع الحربيّة قصائد 
فخْمّة » منها تلك التي قاها بعد عودة المنصور من غز'وته الكبرى بالأندلس سنة 
4 وهي ملئحمة” فريدة” في الأدب المغفربي تناهز أبياتها الماثتتين والخسين 
بينا » هنتأه' فيها بالنصر على العدو” وعدد أياديه على الرعيّة » ونوكه بالأيطال من 
قبائل زرتاتة » فاجازه المنصور عليها بعثرة ألاف ديئار » وأعطى 'لنشدها بين 
يدنه وهو الاستاذابو زيد الغترابلل الف ديثار » وستئستتها في حلبا من هذا 
الككداي' بناو التو ري رجور ” اراقة رشتاعا فلم 'السكاراك في أخيار موزل 
المغرب من الملوك . وقد استشهدنا بأببات منبا فما تقدم . 


اصرق 


هو أبو العبياس أحمد بن الرئس أبي طالب اللتّخمى من بيت العزتفي الذي 
تداول رياسة سبتة من لندن أواخشر دولة مستا : كان شاع أغزر لأرقيق الحاشية» 
شفّاف الدايباجة » بديع التشبيه » حسن أ"نْقَابهَ » وهو فاضل' أهل بيته في هذا 
الساب > على أنه ما فيهم الا فاضل” ابن' فاضل_» ذكره أخوه الحافظ أبو القاسم في 
كتايه ( الإشادة في المشتبرين من المتأخرين بالإجادة ) فقال في حقه : « هو أخي » 
الذي ماعائة ارهن واقسر نو كدري االسمد الال دقري 6و لا حوفي قن 
أن يازمني ما لتزم مادح نفسه » لأطنبت” في وصف ما له من الحاسن التي فاق بها 


عصر المريثنين ”7 





أنثاء حلاسةه 2 م أن ١‏ ول على قنضة الميان محلوة 2 ددا لجدة الإمتداع 
متالئوة » دخل غرناطة سنة ه٠7‏ "فلقي بها كل تحلّة وإكرام اونق ويا أ أن 


دي في وى دي المحة عام با ءلاها. 


ابوَالعبَاس الاق 


هو أب والعناس أحمد بن 'شعدّب الجزنّائي الفاسي» شاعر كاتب متضلّع في فذون 
الأ © سافظ للحسدامن القضر “دكن أنه كان عحفظ: عشرين القن" بعك لفن : 
وكان له بصر نافن” في نقد الشعر » و شعراه مما سايق به الفاحول و كتايتته حسنة 
وخطته جِيّد . وكان كاتياً في ديوات الإنشاء عند أبي الحسن المريني » وتسرّى 
جارية” روميّة” اسملها صلبئح من أججمل الجواري وأحسنهن” » ولقكتها حظضل) من 
العربية » فنظمت الشعر ؛ وكان شديد الغرام بها فبلكت” فلم ينُطق' عليها صبراً » 
وقال فيها أشعاراً رائعة هي مثال البلاغة والانسجام . 


وكان من أهل المعرفة بصناعة الطب »© والنظر في التعالم » وتتنك في عم 


الكيمياء » وخلم فيها العذار وله فيها موضوعات كثيرة . توفي بتونس في جملة 


خدومه ا ادن بوم عمد الأضحى سئة 49لاه. 


هو أبو عبدالله حمد ين عبد الرحمن المحكودي الفاسي » شاعر ميدع من أهمل 
الظرف والأدب والانطباع » بيتثه فيا عامت" من بيوتات فاس العتريقة في المحد 
والحسب . نبغ بالشعر فبَراز فيه » واشتغل بالكتاية في الديوان السلطاني زمانا ؛ 
إلا أنه شاعراً أكثر” منه كاتيا . وهو من الشعراء الذين يُعتّوان بتصوير العواصف 








ررض النبو غ المغربي 


00 


النفسية الداقيقة » والتعبير عن الإحساسات القلبيّة العميقة » فنكون لشعرهم أثر 
جميل في النفوس » ووقاّمع حسن في القلوب . وكات قد غلب عليه الششراب” 
واللرُو » فزرتى به ذلك » وحطه من قدره » فلم يُلحَظ؛ بالعّين التي كان يحب أن 
احّظ بها » وم يرتفم' ذكر'ه ما بين الأدباء والشعراء المعاصرين . ولقد دخل 
غرناطة فما 'حداثشنا به ابن' الخطيب »© فلم دوب له » ولم "تفل به » وهكذا 


الاسترسال” ف جاهل الهوى ل بالشرف » ويقداح في المروءة وتوفي منة «ولاه. 


أبو العباس أحمد بن يحبى بن أحمد بن عبد المامّان الأنصاري الخررجي من أهل 
معناس 4 كات “الفوالة اللزيءة ‏ الشافر الآديك #“الومثاق االمسية ‏ كن ألا 
لأبي ععنان وله فيه أمداح بارعة » ثم للسعيد أبي بكر وأبي سام إبراهم » وأبي 'عمر 
تاشتفين» وأبي زيّان عمد » وأبي فارس عبد العزيز» وأبي زيّان الثاني » وأبي العياس 
أجل المستنصر ؛ وصفه الأمير” العلفدل 0 الأحمر في نشير "مان فقال: « به 5 
المصر 20 العصر » و حيط الصدّقم » و خبط الراقم > فشتاهى الكلام بإقدامه » 
وحط رأس التطواع بين أقدامه »2 إن وصف يمن » وإن حلتى زيّن » . وهي 
أوضاف” 'تنيىء” عدا كات لهامن: الكفاية: والاقتدار فى 'اانداثين.السكنامي. والآديى ؛. 
ورشعر'ه 'منوآع' الأغراض »© ينتقل” فبه من فن” إلى فن بغاية السسّبولة » ولذلك يطول” 
نفسه » ويأتي بالستابقات الجياد . وهو لطيف' التصوير » يليم التعبير » وصّف 
الساعة العجيمّة التي ركتيءها أبو عنان في ممُواجبة مدرسته بفاس فأحسن الوصف » 
واكلالله زيف قل ؟ الابيد بن ندائ تروية المذ كوي © بتصرة. “بق المدرئة الشضاء 
فاس الجديد » و'دخول المحتال فى الا :امل #الكتكر توه ل شد والشمكة ا معداة 
لصيد الأسود في الفلاة وغير ذلك؛ فأجاد في الميع إجادّة بالغة . وستور_د' هذه 
الآثار المديعة في المنتتخبات »© وأتوفي ابن عمد المنسان سنة ؟ولا. 





عصر المرينيين 58 


اببجارالكابى 


دى أن عبكراش كس ين دان الستانق اللكتابى + تقاعر” "غيد هال «القراءات 


28 5 على الكعمام 56 7 3-9 9 7 ه ٠. . 2١‏ لوه .ا 
وتوحمهما َ( ممدصور قف في قمول العر بدة والادب 2 أاكثر سرت الوصف والنظم 


التعلممي . وعتاز” بالسلاسة والعذوبة وأقوة التخثّل . كارت له شهرة 'مطيقة فى 


أيام حماته 4 وكان ين مكناضن كعرة القتصحاد من الأدياء والطلمة وغير ثم دون لدده 
ما 'تصمو إلنه أنفسنهم من هد كرة الآدى 6 و فدارر نة اللعة 2 وكان ام الناد راة» 


يديع الحكاية 4 فكه اضر 4 لا يكاد” جليسه دسلو عنة , له انزهة” الناظر لام 


جاير » في وصف بلده مكناس وله غيراها . وتوفي سئة لالم ه . 





عصر السعديين 


عهسر السعديين محم - 


هذه ثانسة" دولة عرسسة صرنحة قامت فى المغرب يعد ا » بل ثأنية” دولة 
علوية بقطع النظر ع تجمدنا 0 رحف تك وردان ن الطسعن ي اتسسسها : وهي م 
تستدد في ى قمامها الى مهدوية ة ولا الى عصسسة ©» وإئا من أول 0 كان تبواضها 
لتحقيق 1 وطنمة » هم ي تنظم” القى ات الجبهادية وقماد ا لط رأآد الأجدائت 
الحتلكن لشواطىء الملاد وذلك يطلب من المجاهدين أتفسرنهم 2 اية في هذا 
الآمر الذولة الأدرلاسة من حيت” كوا مظلوية* لا :طالبة” 6 وكن ترضتها سناسئ: 
دن أل الآسر ل قوم يشين م هق الدغارق التكاذية 4 .وكون" القائين باأضرع] 
ا ل 1 قفاوا متصرة الادارسة من قبل » وانضووا 
تحت لوامم 5 والعتحيب” هاو انهم "نصروم على دولة بني وطّاس البريردة 4 فلم 
سلطانهم أن تزول » وفي زواله فشل؛ أمرهم وتذهاب' ريحهم ؛ لكنها كانت زاغت 
عن الصراط المستقم واشتغلت بالتباللأك على طلب السلطة » وظنكت الملك” هو هذه 
المواكب التي يظهرون فيها مظاهر الفخفخة والاختيال ©» من غير نظر في مصالح 
الرعنة ولا اهام شحخصين الملاد من هحمات العدو 3 فسّرعان” ما اختلت امود 2 
وتعركضت الأمة لشقاء الاحتلال وتحكتم الأجنى فيها فكثثرت إغارة” البرتغاليّين 
عل القواطو تو انخلث و اعنيا ما احعلتوا واضدوا عد ون المداة لضم أطراف المغرب 
دعضها الى بعص 4 وعتسل مأساة عام 15١5‏ ف ماذه١‏ »© كيف لا يتتحدا التربر 
العرب على رقع هذا العار عنهم وتلاني الخطر االحيق بهم ؟ وبعد قبل تريد دليلاً. 
أقوى من هذا على صحّة إسلام البربر وصدق إيانهم وتغلغل الروح الديني والتعالم 
امحمدية في نفوسهم » حيث عَلسَنُوا الرابطة الدينية على العصبيّة الجنسيّة والأخضوة 
الاسلامية على النتعرة القوميّة » فدلنُوا يذلك على اتحادهم مع العرب وائتلافهم بهم 
ا الرمح مع انيم واكلوص 6 لمر ب 0 9 رن 00 غير 0 1 ٍ: 
القرابات الى و ارا اللشتمكة , ا 


2" النبوغ ا مغر بي 


ديّت عوامل'” الانحلال في حسم الدولة الوآطتّاسية وأخذ الضعف” منها مأخذاً 
علينا ققغدر فى ادلظتااعل هوا فى افر نول مع قا تفرد قا غبافاتمن. الزدد 
النائية » والقمائل العاتية . وقد استنففذ مجوودها واستفرغ قوتتها ماكان قات بين 
أفرادها من التنازع على نسْل السلطة والاستبداد بصولجان املك » ثم ما كانت *تعانيه 
من قتال العدوت المحتل بالثغور » وخصوصاً القريبة من عاحمة الدولة فاس 4؛ فم يكن 
لديها قوكة” كافية” كنبا من القيام بدور حاسم في السواحل السوسيّة البعيدة حيث 
طغى سيل المستعمرين البرتغالءين » لما عرفوا أنهم بمنجنّى من طلب رجال الدولة 
وتعقدُب آثارهم » ولذلك أخذوا في يناء المعاقل واالحصون: والتممُوء والاستعداد 
لليوم الذي له.ما بعده ؛ فضاق المساموت بهم آذرعاً وغصُوا بك نهم من تلك البلاد التي 
هي حلق” السدّوس وفما عاصة الخحنوب . 


ىا 


ورأت قبائل المصامدة المماركة ذلك فساءها أن يكون عبيداها بالأمس أسيادّها 
اليوم» وأن تبلخ” القحّة بأولئك الله الأغرار الى أن يتَحدوها في بلادهاء» ويجراءوا 
على خصي أسود الشترى ف عر رينها 0 فتقد موا إليوم بنفقوس أدسّة وأنوفر حمية 5 
لكنهم لما كانوا يعرفون أن يد الله مع الجماعة » وأن القوة في الاتحاد » أخذوا 
يبحثون عن ذلك الشخص الذي يولوأنه قياداهم ا عاك ها قدا اله فكان هو 
الشريف أبو عبدالله محمد القاتم بأمر الله وكان 'مقيما بدتر'عة > فيعثوا اليه فقّدم 
علوم 5 واجتمع فقهاء” المصامدة و شموخ القمائل 6 وبأدعوه فكان هو واضع الخحر 
الأساسي في بناء هذه الدولة الشامخ » ولقد ساعده الحظ وكدتب له الظدفّر ناكل 
الأعداء عن أرض الوطن وز حُرّح قنَدّمهم التي كانت قد رسخت قيبا » 0 
المسلءون بطلعته وتفاء لوا دطائره 98 


وكان له ولدانٍ ا ضعا أفاوتى” التحابة والبراعة »> وا فتعدا 0 التحدة 
والشحاعة فدعى الناس الي ببعة أكب رهما وهو أبو العباس أحد ' الأعرج الدي دخل 
مرا كش سنة ٠ه‏ وحارب الوطتاسيئين وجاذ بهم حيئل السلطة في المغرب زمانا » 
حتى تدخل الناس في الصلح بينهما فانئيرتم عتقئداه على أن يكون للأشراف السعديّين 
من تادلة الى السوس » والوطاسيّين من تادلة الى المغرب الأوسط . وكان السّاعي في 
عقد هذا الصلح جماعة من العاماء والشسرقاء والأعبان. م م شالية نعامة * السلطان أبي 
العباس الأعرج ونمبض أخوه أبو عبدالل جمد الشيخ المَبّدي » وكان شهماً ذكيا عالي 








عصر السعد دن : ام 


الهمّة » رفيم القدر » عالاً 'متفنتنا » أديبسا أريحيا سباستا 'محتكا ؛ فذكل 
الصّعاب وستتّى العقّاب » وتغَلمّب بطول أمله و'حسأن 'مصاير ته للأمور على جميع 
اللشاق © وكات يقول : و تتبقى لدلك أن مكوق :طويل الأمل 6 فان طدول” الآمل 
بدني ليس ون اح امتصرر» فج الدلردير امام الساكيرو كل :قلسن 
سنة 56٠‏ وأجلى منها آخر ملوك بني وطتّاس . ثم قفى عليه يعد ذلك وعلى دو'لنه 
فصفا له 'ملمك المغرب من أقصاه الى أقصاه ؛ فقعدّد قواعده وشاد ميائيه » وأحمى 
آمراسم السّلاطلنة الدارسة » ومعا لسّها الطامسة » وكانت سيرتته وسياستله كلها 
مثال الحز'م والضيط ودليل الحكامة والاقتدار . 


م تلآء ايثه عبد 'الله: العالت فاقتفقى أر. فى "سكن السرة » .وكان وبا عن 
الشعب جميع طبقاته . ونشطدت الح ركة ' الاقتصادية في زمانه » وكثثر البُنيان » 
واسْتبْحَّر العُمئران » وكانت أيامه كلنُّها أيام دعّة وأمئن وترخاء وعافية » ولما 
توافي قام على العرش ولدأه همد » وكان للغالب أتغوان تغرئبا بالجزائر 'مدة توالمّنه 
المْلئك خوفا على أنفسب| منه » وهما الغازي أبو مَر'وان عيد الملك المممئتصم بالل » 
وأبو العباس احمد المنصور النْدهَي. فحين سمعا بوفاة أخيهما واستيلاء ابنه على الملك» 
وانتزاعه تراث أن من دين ١‏ براضما بالدانيّة » ووثبا_وثسبة الأسد البصاور؛ 
فلم بهدأ لما بال حتى كديرا بمْنهما ختْطتّة الدفاع عن حقآهما المأغتصب ؛ قسافر الغازي 
أبو مروان الى القأسطتطينيّة العنظمى و مشلل بين يدي السلطان سيم الثاني وطلب 
إليه أن تمده حشر بدخل معه المغرب فمنتزع الملك من ابن أخيه 2 فلم بحنّه الى 
طلبه لاشتغاله بأمر تونس التي كان الاسبان 'هاجمونها في ذلك المين. فبقي هناك حتى 
حبر السلطاق” خملة سنان باشا التى انتزعث” توس عن أبيدي الأسبان فصحيهيبا 
أبو مروات وأَبْلى فبها بلاء حسنا » ثم كان هو أول من أبلغ, بشارة الفتح الى السلطان 
فدازاه على ذلك بأن أمر كتيبة” من الجيش الترى الجزائري يبلغ عدد'هما أربعة 
آلاف رجل » فدخلت” معه الى المغرب بعد أن اشترطت عليه أن يُعطسَّها عشرة 
آلاف عن كل امراحلة 5 

وما إن شارف فاس حتى خرج البه ابن' أخيه » لكن” جيش هذا انتْضَّم الى 


عمه . وكان الغازي 'يكاتب” القواد والوزراء أيام 'مقامه بالجزائر ويعداهم وأعنتيهم . 
فلا حاء كانوا :كلتيع على هواه 6 فانقادوا المه م وهكذا رجعا الملك الى رنصا به 





ضف النيوغ المغر بي 


فاستقل به أبو مروان ناهضا بأعبائه » 'مضطلها دشؤونه » وكانت تلك ال #دة التي 
فقضاها د 8 عن بلاده وتوطته قد عنلدّت” مكنا 1ه وتدرسيه على 
السعي الم#همود والعمدل النافم كاأت تح ولاته و اوكا مدان قد اكسيقة خيرة واسءة 
مع اللؤٌّون 0 ودارابة سماسية نادرة 2 فأدخل عداة إصلاحات مهمة” على الإدارة 
والسياسة » أَهمنّها ما كان مختصًا بتنظم الحربتة »© حيث اقتس سائر 'نظكم 
النتدية العؤانية . وسار بالجند المغربي في سديلها حتى يلغ النهاية » فلم تحال واقعة” 
واد ئى الخخازن عت كان لدده حدش” منظتم فك اك على امول الحخرسة الفنئة 
كدر ا بقل ١‏ ذلك الى قد ال للف عزوي #الاسناه و السسففان 32 ماد 
ذاك من أعظم شعوب أوربا قوة وأمضام شوكة” . 


وقد شاهدانا نتيحة هذا الاصلاح العمل للجيش في قهرره أكتر من مائة الف 
جنندي أراد ملك" البرتغال أن يستذل بهم المغرب ويلخضعه لحكمه ؛ فساء فاله» 
روخاج ١ه‏ » وكان كالساحث عن حتفه يظلفه » والجاذع ماررن أنفه نكف ؛ 
إذ وقع 'متترديا في هاويّة المّوار » وباء هو وجَنُيوشئه الكثيفّة بالدمار » وذلك 
في واقعة وادي الحازن الشهيرة التي جّرت' يومالاثنين مُنسلخ ججمادى الآولىسنة 585. 

نعّم' شاهّد'نا هذه النتيجة السارة » وان ل 'يكتب لبتطتلها العظم ان دُشاهدها 
مع الأسف حيث انه توفي أثناء المعركة محمُوم؟ . لكنّا تثؤمن أنه ما أغمض عيتيه 
حتى أنمضها عن يقين ثابت »> واعتقاد راسخ بالندّصر والغلية » حيث عرف أنه قد 
لني وا سن المناء قاطمأن قلبه » وهدأ رواعنه » وصّعدت وتوضة ال اكلا الأعلى 
"تشرف' من برازخها على مدان القتال » وأتبارك” المحاهدين وتستقكبل” 
أرواح الشهداء في علّيّين . 


ولما اتكشفت اللو قعّة' عن انلدحار العدو وانتكساره > نظر الناس” فوجداوا 
سلطانهم قد توفي » اكات بأسرع منهم الى يسْعَة أخيه وخليفته ورافيقه في 
نمار'بته السلطان أبي العياس أحمد المنصور الناهَي . وإنه لسَوام” عظم وعيد فتخم 
طيف خرن النااتى ين الزدمه وق "كارف ينكوة النضرة وان قرحي التضات 
هذا الملك امام على عرش آنائه الكرام لما كانوا يعر فونه من نحدته وشجاعته » 








عصر السعديين وخريرا 
وحوده وحلمه وأكلاقة العالة الى لا كن تعداد ها هنا » فناهيك به من مل 


اجتمعت قمه الات الفرح ات عمه منُوجمّات التترح 


وماذا و 3 بعد عن سيرة هن] لطاع وها ءواظه تغرف فى انمه السعيدة 
من القوة والعظمة والحضارة والرق والرآفاهية والعّمران ؟ لقد كان المنصورً محقىر 
واسطة عقند الملوك السعدين ق وقد رأيت أنه م يكن مهم ألا فاضل 5-5 فاضل 6 
وهن كم مع القائل 0 


إذا ميد م 55 قام سد رول ا أل الكرام كرالك 


فالماصور كان عانا الى درجة الاحتهاد 6 أت حزم علماء* عصره بأنه” 
امك فى الغرة العامتن . بوكاك أدن] كاعر 0 باك لوول الا ومن 
أدياء دولته 4 وكان ساسم 2ك وقاكد] شجاعاً وإدارنا واد كا وأمصلحاً 
اجتّاعيا كبيراً . وبالملة فلقد اجتمعت فيه أوصاف” العامة وأشراط؛ الإمامة » 
حى لقد كان دماع الآمة المفكمر وقل.ها النايمضص وددها العاملة 7 


كفيك أن تنظر الى مشاريعه العظام وما تيه الجسام ؛ فمن فتلح_ الستُودان 
و'قوات وتمكدرارين » حق أصبحت" الصحراء” الأفريقمة” كلنها في قبضة دده و تحت 
تص رأفه ؛ ا دائرة” نفوده الى ما ' سلغه قبله ف هصذه الخحبهة سلطان” 
واكتسّت المغرب” بذلك جلالة قدر ورفعة” شأن » وجعّل يتقلتّب” فى التسّعماء 
كيف شاء؛ إذ لا خفى أن هذه الملاد الشاسعة كانت تحتوي على منابع الثروة 
الطائلة » و كنتوز الغنى الوافر ؛ فقد كات الذهب 'تمى المه منها بالأحمال » وكان 
في دار سَكنّة المنصور أربعء عثشرة مائة مطرقة كل يوم تضرب الديئار الوهّاج » 





تقح ملم 


وهذا غير الللصوغات والحلي ؛ ولذلك "سمي المنصور الداهى” -إلى إحمائه سكة 
المسورة وجعلله الحكومة شرعية” “أشية شمىء بالحكومات ال و3 النسابية » 
وذلك بفتحه للىبوان الثثوري الذي كان يعقد ' مجالسه كل" بوم أربعاء تع لأسيو 4 
ويحضير”. وجلوه الآمة وسرا'تها فمتفاوضون في دُوٌون المملكة وتديير سباستها » فلا 
يقطم' في أمر بدون أن يعرف رأي الآمة فيه الى بنائه للقصور التاريخيّة العظيمة 
كالبديع » وغير القأُصور من اللصون والجسور ‏ الى إعادته تنظم للد من جديد 





كوف الندو ع المغربي 


منُوفمّقا بين النظام المسنتّعحم الذي جتحّ له أخوه المعتصم © وكرهّه؛ الناس' وقوفا 
مع العوائد » والنظام العربي الذي كان قبل ؛ فجاء في غاية ما يكون من النظام 
والترتدسب . و سباق وصفده 8 قصائد شعرائه في قسم المنظوم - الى تنشيطه للصنائم 
الوطنية بأنواعها باإجخال مالم يكن معروفا منها قبل' » وتعضيده للفلاحة الذي أتى 
بأحسن النتائج » حى في أنواع المزروعات الت لم سيق للبلاد بها عبد » كقتصبر 
السحكر الذي حت عه نجاح] كبيراً » ما أذذى الى إنشائة عاضر السكتر 
العديدة في بلاد سوس ومراكش والغرب » حتى كشارت هذه الماداة الضّيرورابة 
با مقرب ولافيق لمان #.فكانت أكشر صادراته الى أورويا وغيرها ....وكاة. 'ببادول” 
الادطاليّين بها الر“خام - الى غير ذلك ما يطول تتّعه . 


ولا يمكننا أن نأقيّ في هذه النثيذة على وصفا ضخامة ملك أبي العياس 
المنصور وحَدُسن سيرته » وإنما حسدنا أننا أثسرنا الى 'لمّم من ذلك . ويقال بالملة 
3 أناضة كانت غرة فى عيينا التارك للقرني © وإن” القرة التصجة لو 1 ”تحت 
إلا إناه لكفاها فخراً . على أن الدهر اكلؤون ١‏ اك أن أعله ن حريه عليبا يعد 
وقاء التسول قثرة ها من ذللة" العو" العاكى أن عدون الأسسفل + 


ومن السُخف أن 'محاول الانسان الكلام على حياة هذه الدولة بعد وفاة المنصور 
وإن امتدت الى حين . وكذلك نن ذذتبي هنا » وفي اعتقادنا أننا أعطينا القارىء- 
صورة متصغئرة من سماسة هذه الدولة ا فى رعيتبا الق. أولتبا اقنادهنا 
وسلّمت لها أمرها عن رضَّى وطيب خاطر منبها ؛ فل 'تخيب فيها ظتها » وأتت ما 
يتناسُْب مم طيب 'عنضٌر ها وشرف أصلها » إلا ما كان من أقراد قليلين لا 'يمكن” 
أن يوذ الأبرياء” بذنبهم »* وهم فوق ذلك 'شيّان” أغرار لم يصداروا في شيء من 


01 2 فا 4 - 
أعمالهم عن دومث دمة أو مدق ء وصل 3 


لوصحم ناموس الندُشوء والارتقاء وكان كل؛ شيء في هذا الواجِود 'مطبّر دا 
'مسلتّمرةا يتتّصل' أواله بآخره » وترتبيط” أطرافئه بعضلها ببعض »© لكان 
لمعاف اليوم في بلاد المغرب شأن” غير” هذا الشأن ؛ إذ قد رأيت ماكانت عليه 
من التقدم والانتشار في عصر المرينئّين » فما ظنثّك لو بقسّت”* سائرة نحو غايتها 
اللافتوف بوت المعتلن: بو التاف :مقة وللث العوة امن ادرف 2 


ولا نتقصد' أنها في هذا العصر تقمسير عا كانت عليه في العصر السابق أو تقل 
عله ]ف راغا نتاستف”الوقوف الدى اعتتن افا'ى. تلتك: الفدرة” الى كانت الوه" 
الوطّاسية” مُستطرةة فيها على 5 والتي م 1-6 البلاد فيها عم ا والر 06 
حتى كاد النأس” يستولي على النفوس » لولا أن تدارك الله هذه الآمة بض" ثئلها 
واجتاع كامتها على يد زعم هذه الأسرة السعديّة المباركة كا سيق القول . 


وتحمدلد بعد استقرار الأحوال ورجوع الأمن الى نصأنه 2 عاد الكيلن” شير 
لوقه و ملحتاه 9 وأقبل ل عزن ا ورجال” العم أيضاً أخناوا ف إحماء ما 
اندّثتر وجع ما تتَعْثر من سالف ذلك المجحد العلمي والتاريخ الأدبي ؛» قلم 


أن عاوادها النشاط والانتعاش 2 وهنا تعد هنأ 
1 نست“” من الملوك السعدئن ليرا سهم المنصور الذهى ذلك التعضمد الذي سيقت 
الإقارة” الده:: 


بدد نا إن كانت رضت" من حددد قانها م تعندام ها بقعد ها عن استئناف 
السير الى الامام » نتمحة” للرُ كود العام الذي أصاب الحياة الفكثرية » فملف هذا 
العبد في سائر بلاد الاسلام:؛ فقد أصبح العاماء' وأكثر'هم نشاط) وأعظتميم اجسْهاداً 
هو من يقف عند الغاية التي وصل الها تمن قيلَّه في هذا العلئم أو ذاك ومن حشر 
المقررات التي وقع الفراغ منها قبله . فان أظبر براعة” وأبدى تفدُوقاً ففي هذه 


6 الموغ المعرى 
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الظاهرة التى عمّت فأعمّت' > وهى ظاهرة الاختصار والتعمّق فيه التى أشيرنا في 
العضن السا كل لاحك ازهااا كلسي كن فعس اللابر الي اه مجك العلوم إلى 
حالة من الغموض والإبهام تصنُدُ عنها كثيراً من الطلاب . وهذا الأءر إن لم يك: 
أخّرها كثيراً » فقد عاقتها عن التقدم والانتشار طوتال المدة التي بقيت فيها قيْد 
الإتقام والاهادة : 


العلوم الشرعية : 


ويقال باملة ان العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير قد كانت منتشرةة 
بكثثرة على نسْمّة ترتبيها هذا »2 الذي ذكرناه ؛ وإنما الذي ظبرت عليه آثار' 
التحوثل هو الفقه » فالغالب ان كتمًه التى كانت ممستعملة فى العصر المرينى قد 
أطو يق" الا ول مق سنب الا القلن را خيوند كا كت" أن سختصاة” 


عوضاً عنها وظهر نشاط” كثير وتنافس” في شرح هذه الختصرات والتعلمق علمها ٠‏ 


وإن فسن لا دنس ما 0 ف هذا المصر من كثرة الإقبال على علوم القراءة 
وشداة العناية مه م حى لقد 0 مه عماء كتتر وان لا 'يزاولدةون غير ها من 
العلوم » كا شارك فيها سائر” العاماء » بل كان وصف العالميّة لا يكمل الاهيا. 
ويمحكدنا أن نقول إن هذا كان عصرها الذدهّى في افريقية كلبا» الذي بلتغت* 
فيه الى أو'ج الككال . وحسيّك دليلآ أن وَقدْف القثرآن الذي وقم الاجماع عليه 
وجررى العمل به قي المغرب منذ ذلك الوقت الى الآن » إنما وأضع في هذا العصر 
وكان واضعئة هو الاستاذ الصياقى . 


أما اكلام فقد قامت له ايضا دولته » إذ و'جد ما حفن الهمّم للاشتغال به » 
وهو تلك المناظرة العنيفة التي قامت بين الشيخين الخروبي واليّسيثئني أولآ » وبين 
هذا الثاني والشيخ الطبطي ثانياً » في مسألة اليللة » هل. الى سبحانه وتعالى نما 
يدخثل في النفي بلا » وهل تنتفي بها ألوهمّة” الصم وغيره مما عبد من دونه باطلاً 
أم لا* وقد استمرت هذه المناظرة زماناً طويلآً وثار يسببها تسر" صكبير .بين العاماء 
حتى تدشّل السلطان نفسله فيها وم "نخد ذلك شيئا . ويقبت المسألة على حاها الى 
أن :تأت" الى العصرالقلوئ 6 قل اداع .من نبرو ”اام الطلتة .كر اتضدا ىح سينا 


أبو على .البوسي فم دترك مقالاً لقائل على عادته © وقطعّت” جبيزة” قول كل” 


خطت . 


وم تكن هذه المناظرة هي الوحيدة من نوعها فقد قامت بين الدسيثني ايضاً » 
والشيخ عبد الوهاب الزقاق مناظرة أخرى في مسألة “خلف الوعد من الله تعالى » 
فقال الزقتّاق ان ذلك يصحٌ منه » وخالفه السيثني . وألّف كل” منها) في المسألة 
'منتصراً لرأيه » ما يدل على زبادة اعتنائهم بهذا العم وكثرة اشتغالهم به . 


اهأ التصواف فقد كان طغى عله يد" التدلس والتلدمس » فقنّض الل له مثل 
ان خحو والشيطي 4 فهذباه و هاه 5 وكان الشسخ 3 العسّاس الصو معي 04 حامل 
رامته عاما وعملا 2 0 ١‏ مسقل مقامه وحاهه ولا استغله غير عل كثرة هذدآأ 


الشف فى اللتضوافة بهذا العضين . 


هذا ما برجع' الى علوم الشريعة . وأما علوم الأدب فالئحو بالخصوص ما ظبر 
عليه أثر' التحوثل تجليا واضحا » فاقتصر 'طلا”بئه على اثنين أو ثلاثة من الكتب 
الختصرة أو المنظومة لا 'بجاوزوا الى غيرها أيداً » وقد نشط العاماء في شرح هذه 
الكتب والتعليق علمها نشاطاً لا مزيد فوقه . 


1 


وأا علوم البلاغة فانها كانت نافقة” جداً » إلا أ أن أثرها في الألفاظ كان أقوى منه 
في المعاني عل الاناصض عند قطن الادراء الذين 'شغفوا بالبديع فأحكثروا منه الى 
اللعّتن في ملوك المشرق إلا أن هذا لم 'تدرركه 'حرفة' الأدب كا أدركت سلَفّه 


وأما علم التاريخ فهو الوحيد من علوم الأدب الذي ازدّمّر في هذا العصر ازدهاراً 
كبيراً إذ 'رزق رجالاً أكفاءً انصرفوا لخدمته ووجِنّهوا اهيّامّهم اليه » وبالخصوص 
تاريخ السعديئّين .الذي لولا هذه العناية لظل محجوبا عن الباحثين » كتاريخ الوطاسئّين 
قبلّه » ”حاط بالغموض الذي 'يحو 2 ' المؤرتخ الى الر“جم بالظئون وافتراض الفروض 
ولعل هذا الاهمّام كان عنما" تيد الأشراف السعديّن للمؤرخين وعلى الأخضص 
المنصور الذي اجتمع ني بلاطه عدد كيير منهم كالعلا”فة المقتري صاحب نفح الطنيب 
وأزهار الرياض وغير هما وأبي العبّاس بن القاضي وعبد العزيز الفشتالي وحمد بن علي 


”> النيو ع المغر بي 


النتسب وممد بن عيسى الكاتب وغير م . تاهمك بفدائه لابن القاضي المذ كور 


لما وقع في أسر الافرنج بألوف الدتائير الذهب . 
العلوم الكونية : 


وهذا في العلوم الأدبية . وأما العلوم الكونيّة فماكان مما تقتضيه في الجلة » 
طبيعة العأمران الشري وخلءّة الاجيّاع الإسلامي فانه كان منتشيراً بكثرة » وذلك 
كالهندسة والهدئّة والطب وما إللمها. وماعدا ذلك فلم نقف له على خير ‏ 


أما الطب فقد كان للدولة مزيد” اعتناء بأهله واهتام دشأنه » وحسيئك ما أسداه 
المنصور لطبيبه الخاص أبىي عيد الله همد الطبيب » وما خلع عليه هو ورجال دولته » 
لما استقل من مرضه الخوف وتدار كه الله على دد الطميب المذ كور عام امه وكار”تف 
هناك أطباء كثيرون منهم أبو القاسم الوزير صاحب' كتاب المفردات المشهور وأحمد 
المريد وابن' سعيد المرغيثي وغيرهم . وما يدل على ارتقاء شأن الطب في هذا العصر 
ما وصفه المنصور من أنواع الوقاية والعلاج في كتابه الذي بعثه الى ولده مرا كش عند 
ظهور الوباء ونص” المراد منه : ( والى هذا أسعدم الل أول ما تمادرون به قبل كل 
شيء هو خروجك إذا لاح لي شبيء من علامات الوباء ولو أقل؛ القليل حتى 
شخص واحد »؛ ثم لا تغفئلوا عن استعال التثرئياق أسعدكم الله » 
فالزموه واذا استشعرتم سلامة بحرارة وتخوفتئموهما فاستعماوا الوصف 
من الوزن المعروف منه ولا 'تهملوا استعماله . وأما وللنانا حفظه الله لمكان 
الشبيية فحيمث عنعه الحال من المداومة على الترياق فها هي التثشّربة النافعة لذلك قد 
تر كناها كثيرة هنا لم عند التونسي فيكون يستعملكها هو والأبناء الصغار الحفوظون 
الله » حتى اذا أحسة بسّر'د المّعدة من أجلها تتعطوه التثُّرياق فمعود اليها . والبراءة” 
التي كر د' علد من سوس أو من عند الام أو من عند ولد خالم أو من عند غيرهما 
1 وا دشل ذانا بل 'تعطى لكاتيم هو الذي يتولى قراءتها وأيعر”فكم 
منْضَّمُّنها . ولآجل أن الكاتب يدخثل عليم ويُلابس' مقامكم فلا يفتحها إلا بعد 
إدخاها في تخل” ثتقيف وتتتشر فتيبس وحينئذ يقرأها و'يمر”فكم _بِمُْضّمتها إذ 
ليس يأتمم من سوس ما يستو جب الكتان » . 


وما في هذه الرسالة مما يتعلق بالسَْطّرة وهي طب الحيوان قوله : « وأُوصيم 





عصنن المتعدون يدق 


أعز كم الل أن تتفقتّدوا فرسّنا الأحمر الصغير ولا تتركوم يُعطونه القتصيل لثلا” 
يق 2ه وانزاد ألمه 2 بل انظر من ابر كيه كل دم م(" بل يا تزع السترج 
بالكلشة عن ظهره ساض” النهار كله واقطوة لصاحب روض العمير 5 ده ق 


ذهايه وانايه للع 8 ا لداره اديوه أن لا بن فيه غيرأه 0 


ذاها المهيئة فقد كان لهافضل انتشار أيضا » لمكدان الحاحجة المها في معرفة 
أوقات الصلاة والامساك والاقفطار قَْ الصوم وغير ذلك 2 وقد عقت فمها وحدها 
ومع الحساب كتب عديدة . ومن علمائها المشبورين : البو عقيلى والمرغية 


يي 


وغيرهم) . 

وفي غير ما ذكر نقول أنهم ذكروا في ترجمة الماصور كدايل على نبوغه وعبقرياته 
أنه قرأ كتاب” أقئليدس الهندسي وفك جداو له بنفسه من غير استعانة على ذلك 
يأحد لفقد د من حسن” ذلك الشأن في عصره » . وهذالا دتوافى مع ما عرف عن 
هذا العصر من استبحار العمران وكسثرة المنيان وشموع فنون الزخرفة من النقش 
والتزويق وغمر ذلك مما لولاه لما أمكن بناء؛ قصر المتديع العدثم النظير وغيره من 
الحصون المتضنيعة والقذاطر الرفيعة التي تحتاج في وضع تصمهاته ا وينائها الى جهود 
الجبابرة » وعقول الجا بذة من رجال الفن والهندسة المعلمارية . 


وفعلا فاننا نرى أنه كان هناك رجال” من يُحسئون «١‏ ذلك الشأن » أو على 
الأقل ممن شارك فيه نظرياً مثل ابن القاضي الذي ألف كتاب المدخل الى الهندسة » 
وأبي القاسم الغدُول الذي ألف كتاب كيفية قَسْم المياه على قواديس الديار . ولا بد 
ان يكون هناك آخرون لم تعر فهم وعنهم اخذ هذان وغيرهما » فبإضافة هؤلاء الى 
الرحال العملسّين الدين كانوا موجودين يكثرة يضح ما ف قوهم لفقد من يحسن ذلك 
الشأن في عصره » من المبالغة . إنما الواقع أن الاشتغال .يذه العلوم كان نستبيا 
وبمقدار مع طفيان الاقبال على العمل' دون النظر » والأول' وإن كان هو الأجدّى 
والأنفّم إلا أن الثاني له تغطراه ومزيّتثه في حفظ النكماء العلمئي وصوان 
التخراف. الف 


ولا نظن” الكلام علىالآثار الفنية الرائعة التي تخلتفت غن هذا العبد وأخصتها قصر 
البديع بمرا كش وما توحي به من رسوخ قدام الصانع المغربي في قتون المععار وحمل 





”5 الندو ع المغربي 


المقر'يصات والز"لتسج والنقش على الجبص” والخشب والتسلوين والتذهيب وما الى 
ذلك إلا من الكلام المُعاد » لا سما وهذه مقاير' السعديين بمراكش ما زالت ماثلة” 
العيان تغني مشاهداتها عن كل ببان. أما قصر* البديع فقد 'نقض مع الآأسف الشديد» 
ولتق الا أوصافئه اللعجية المطرربة مسجّلةة في الأشعار البليغة التي قيلت" فيه » 
واقتي على جدرانه » ويتضمن قسم' الماظوم من هذا الكتاب جملة صالحة منها. . لكن 
الذي ينبغي تسجيلئه في اكلام على المياة الفنتّّة في هذا العصر هو النهضة الموسيقمّة 
الي تتمشئل قِ المحافظة على الطرب الأندا! سي جمسع ألحانه ونغماته . وقطعه وأدواته» 
شم تحديده وتكميله يما هو مله سديل كإضافة بعض الآ لات وتوليد يعض الطّو ع2 
ومن ذلك طبع الإستهلال الذي استنبطه الحاج علي السَطلة » من أهل فاس » على 
عهد السلطان عيد الله الغالب بن حمد الشيخ” المبدي وهو خارج عن شجرة التدّغمات 
الأصول والطتُّوع المتفر"عة عنها » التي وضعّها الموسيقيون لذلك . ولكن الغالب” 
عليه أن يكون فرعا من النّيل كا في كتاب الحايك الموسيقار المشبور . وإلى هذا فان 
"ضروياً من الز”ينة في اللباس والفراش والآثاث على العموم قد ابتكعرت في د 
العصر » مما يدل على ذوق فنتي رفيع . ونذكر على سبيل المثال من ذلك المنصوريّة 
الفي "يقال إن المنصور الذهبي أول' من لبسها » وكذلك الحائطي »> وايطلتق”' على 
البشون اللرضيقه الى ترمو يدراف لسوت وعاعاق؟ الكوش .د والم ا قله 
أوصاف جميلة . ومن الجدير بالذكر أن المرأة كان لها يد" طولى في هذا الصدد » فقد 
سجّل امور ون أن العتريفة بنت حو -- وأسرة' تخَجِنُو أسرة” معروفة بالعمم 
00 التي هذ بت حواشي 7 ملك السعديين وخاصةة في داخل ور 

حالاتهم في الطعام واللباس وعاداتهم مع النساء وما الى ذلك » إذ كان قيامهم ١‏ أولاً 
من البادية » فلم يكونوا يتقسّدون يآداب الحضارة وسمّر أهلها .. وعلى ذكر المرأة لا 
ينبغي أن 'ننهي نب العات و هذا العمل سق انكر ال مره أحرية التسغيل في 
مدان النتغاط النتّسّوي المغربي ألا وهي متامة” المراة قٍ الحم والسياسة أواخر 
أينَام بني وطّاس وأو”ل عبد السعديّين » إذ شاهد الناس' لآول مر”ة على “دست 
الحم في مدينة تطوان السمّدة عائشة بنت” علي بن راشد » وهي سمّدة” من بيت 


5 


شريف ؛ فإن” والدها السسّد على ن راشد كان شخصيّة” لامعة > فق الجباذ ا 
بناحمة "غمارة شيط مددنة سقماف ن يقصد تحصين تلك الناحمة من نصارى سدمة. 


وكانت ابنتله هذه التى اشتبرت باالحرة ذات” ذكاء ودهاء ومعرفة وسياسة »© تزواجت 





عصر السعديين 2ظ2> 


بالسيد اانظري الصّغير حا .م مديئة تطوان وحفيد القائد أنى الحسن المنظري الكبير 
جداد ينائا وحاكها الأول . فامًا توفي زوجَئها تولّت هي 'حك المدينة وضمّطتها 
ا" ضيط ؛ ثم تزوتجها السلطان” أحمد الوآطدّامي وبنى ها في تطوان في شهر 
ربيع الأول سنة 44و . ونححّت في الستفارة السدّدة سحاية” ال أحمانية والدة 
عبد الملك اللعتصم بطل معرءكة وادي المخازن ؛ فانها كانت أول من أبلغ بشارة فتح 
توانس الى السلطان العئاني بالقُسطنطينيّة وطليت منه 5كافأة لا على ذلك مساعدة 
ابنها حيش الجزائر على استمادة 'ملك والده » فأجاب طليها » الأمر: الذي لم ينجح 
فيه عبد الملك نفسه منقيل”. وى المدان الحربيأثيتت السمدة مرع” أخت” عبدالماك 
هذا كفاء ا ف قمادة ثلادة ١‏ 1 عدي ا مأة 0 أحوها م ف قصلة 
أنبوغ اه قري 2 ف ال قاصراً عط ى الاحمة السماسية ا »؛ فتهقد 
اشتبرت قُ مدان العمل الاحمّاعى السمدة مسدعود ه رك والدة المانصور الدهي » 
ومن عنكا نا الالدة سوم المسحدا الجامعييابٍ أدحالة منها و حيمر 'أوادي أم" 
الر بيع وغير ذلك ص أعمال المبر والإحسان الكثيرة واشتبرت العم والتقوى 
وَالصّلاح السيدة 5 عائث نثّة فتنتا ' أحمد بن عبد الله بن لد ان عسكر المؤراخ 
السّياسي المعروف . وكان لها في المجتمع المغربي مقام” محترم عدأ .. عل أن" التساء مخ 
هذه الطبقة كثيرات فى هذا العصر فلا 'نطيل' بذ كرهن . 





اح الندوغ المغربي 


اليد اليإ وأنارعا 


نذ كدر هنا على حاري العادة ملخّص-2 ترح جم المشاهير من عاماء هذا العصر 2 
و "تدعا بدمان أسواء الكتب الى ات ؤمه فق تالف صروب المعرفة 2 تتمدماً 


هو أبو مد سقين” الستفئياني العاصمي القتضري أحبد' مشاهير رجال الحديث 
بالمغرب 4 روى عن الشيخ زروق وان غازي وأبي الفرج الطتشحي وأبي “مبدي 
الموساوي وغيرهم الم تيون سنة 405 قحج وسعم بمصر من أصحاب ابن 
حر كالقللقشندي وغيرم » فيدحصلت له رواية” واسعة م أيحصتلمها غيرأه من كان فى 
وقته » ثم آب الى السدُودان ودخل كذو وغيرها فعظيّمه أهلمها واكبُوا على الأخذ. 
عنه . وبقي بتجول' مدة” » ثم رجع لفاس سنة 484 فتولى الخطابة 2 الأند لس 
والفتوى وأقبل على قراءة الحديث » حتى توفي سنة هو وكان قد خرج لصريح مولاي 
بو سلمهام فجلس ذات” يوم على شاطىء البحر يقرأ دلائل الخيرات فخرجت” فيه 
إحدى سفن الافرنج > فقاتل حتى قنْتل: شبيداً مبروراً رحمه الله . 


وقد قبّد يخطه كثيراً من فوائد الحديث وجمع كثيراً من الكتب » وكان ثمشار كا 
في الطب أقرآ ألفيّة ابن سينا وعنه أخذها الثّاس' . 


القَصسّار 


هو أبو عبدالله عمد بن قاسم القيْسي الفاسي 'عرف بالقصّار الفقييسه المحدث 
النسّاية » ولد بفاس سنة مه وأخذ بها عن. مشائخ إعدة :. وك شنيف فصار 





عن التعدية / 


إماما فنه 'مقدما على غيره 'تضرب” أكياد' الإيل للأخذ عنه والسماع مئه ٠.‏ وكارت 
نسسّابة” واعمة » عارفا بتشعّب الأنساب ومحل افتراقيب! واجتّاعبها حافظ ثقة “عدلاً 
ضابطا شديد الاتماع للسدّة » ظاهر الخشية والورع على دم السلف الصالح . ولي 
الفتوى على عبد أبى العساس المنصور والخختطابة والإمامة بمسحد القرويين . وسعى 
الحسّدة' في تأخير 1 هذه الوظائف عند خلدفة السلطان على فاس؛ فكتب السلطان 
من مراكش بتحديد عبد الولاية له قائلاً إننا لا 'نبداله يمن هو مثله فضلاً عمن 
هو دونه . 

وولى أيض] نظارة أحباس الصتُعفاء والمساكين » وكان لا يولا”ها إلا ذوو الدبن 
المنين من العاماء العارفين بقسمة الأرزاق العادلين فمها مثل تحبى السر”اج الذي كان 
ناظرّها قبل القصار . 

وبقي القصار حاملاً راية العم بفاس والمغرب »© ناهضا بأعباء ما كلتف به من 
الوظائف »> حتى اخترمكه المنمّة فى رمضات ٠١١١‏ ؛ فانتقل الى الدار الآخرة بعد ان 
لجاداد معام الدين الدارسة » وأجدئ مراسم العام الطامسة . وطار له صءدت” عظم ف 
بلاد المسرق والمغرب» فحداث الشيخ” عبد الواحد بن' عاشر أنه لقي مصر في رحلته 
الحجازيّة الشيخ عبدالل الدنوشري فسأله عن أشياخه فذكر منهم القصّار ققال 


الدنوؤشرى عدحه : 


قدحاك شقّات العلوم أي وكْسّا بها بالفضل تمن 'هو .عار 
رقت حواشيها وراق طرازاها لكنّبا تحتاج للقضّار 


وقد ضاع يفقده عم" كثير » لآنه لم يلف .كتاباً قطا » وم تكن مده آنآ 
فل كر ماعدا فهر ستّه وانظامه الكثيرة وأمهواداته الى سعنت” و1 بالأرطال . 


#2 ص 00 58 
هو أبو العباس احمد بن بوسف الفبْري الفامي الحافظ الثقة > ولد سنة ١41ه‏ 
بالقصر الكبير وطلب الحديث بفاس فبَركز فيه حتى كان يحفظ” أحاديث الصحيحين 





5 النبوغ المغربي 


سعمأ 2 ويستحتلضر 0 اتفقا عليه وما انقرد له أحد هما -05 م 4 وما عا لفت 
0 د 3 سك 4 تتصحتم 'نسخيا من تفظو : وم إلى ذلك المعرفة البلمغة 
0 والعلل وكل ما هو من وظيفة الموىردث 5 وبو صف ديانته الكامة أنضاً صح 
"ديعب خا فل القابط'"القتفة , 


وله 5 انف نتيا شروت المكدة لفينا الغق ١:‏ ترم فى الأحكام ا يي 
رح الصغرى للسنومي ف الكلام 00 ف الحكم نكن أحبرة ”بعرم ف 
حكم السماع و خرف قِ وزت الأععال كتفي التمات واي 2 لاد 


السدّاة 


هو أبو زكرياء يحيى بن تمد السراج الحمْيّريالفاسي» حفيد” يحنى السراج الحدةث 
الكبير المتوفى في العصر السابق . كان هذا فقمبا 'مقداما فيه » و لي الفتوى بفاس 
والامامة والخطابة بمسجد القرويين » وولى أيضا نظارة أحماس الضعفاء والمساكين» 
فقام بها خير قيام » وكان 'بدر”س” المدونة بمدرسة العطارين ويستحضر ما قيد عليها» 
وله حاشية” على مختصر خليل وفتاوى تشهد عزيد فضله ©» ولد بفاس سنة ١؟ه‏ 
ولق عقي ا 


اإراعايشر 


هو أبو مالك عبد الواحد بن احمد بن على بن عاشر الأنصاري القاءي » أحد 
القركاء والققياء المعامين »و لد يفا سند هه وقرا عل اخلثة عن عقاء عيرم + 
وكان أستاذاً عارفا بالقراءات وتوجيهها وبالضبئط والرمم وجميع ماهو من وظيفة 
اللقئرىء . فقب] ماركا في الأصلين والحديث والتفسير والتصو”ف والنحو 
والعروض والببان والمنطق والطب واهيّئة والحساب . على قدام السلف في الأهد 





الإنصاف بأخذ العام عن هو دونه 4 وددوى ابيع أموره نئفسه 5 


العقائد والفقهنّات والتصوف وهو من الكتب التعليمية النافعة . قال ابِنْ الطب 
القادرى 2 ومسمعانا أنه بادا نظمه حين أحرم بالحج فنظم أقعال احج مرتمة” بقوله: 


و - 
وإن اد راكد حيحك شيعا سا نه" والذ هن فتلت استجمعا 


3 مم لما انفصل عن ححه ل م تعلق بالق وأعسد السقن من الصروري الدي لا 
لسع المكلكف” حبله 0 وله شرح وذ اأظطمئاآن للحراز 5 الرسم » و نظم ف 
العمل بال ريم المجنّب وغير ذلك » وتوفي رحمه الله عام ٠4١1ه.‏ 


هو أبو عبدالل بن أحمد ممّارة الفاسي من أعلام الفقه في هذا العصر ومشاهير 
المؤلفين فمه » ولد بملده فاس سئة 445 واشتغل يطلب العام ؛ فمهر وظيبر وبراز ف 
عم الفقه » فكان راسخ القدم في الأحكام ا ل ” 
في ذلك . وما تزال” كتثيئه من أَهم المراجم الفقبيّة وكلتب الدراسة المحتّارة في 
هذا الياب . له شرح المر'شد المعمين على الضروري من علوم الدين كبير وصغير » 
وشرح تحفة الحكدام وشراح” لاميّة الزقتّاق » وتكميل المنهسج ل ااا 
به المنبيج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق واختصر شرح الطاب على مختصر 
خليل في ثلاثة بجلدات وسماه ز'بئدة الأوطاب في اختصار الحطاب وله أيضاً نصيحة” 
المغترين في الرد على ذوي التفرقة بين المسامين » وهو تزاييف” للنظرية العأْتصريّة الى 
نبغ داعاتها في هذا العصر خاصّة” بمدينة قاس . وأخذ عن ابن عاشر وأبي الاين 
المقثري وعبده الرحمن العارف وأبي الحسن البطتيوي وغيرهم . وكانت وفاته 
سئه بالا ١٠‏ . 


56 ته م - 





الصَّمَافى 


هو أبو عسداش جمد ن أبى جمعّة الصّماق الحئطى » الأستاذ المقرىء صاحب 
تقسد وقف القرآن الذي جرى عليه عمل أهل المغرب عموماً من “لدان زمن واضعه 
الى الآن.. توق بفاس سنة ٠.8و‏ ه. 


هو أبو عبد الله حمدين أحمد بن عبد ال حمن المَسيثني الفاسي» الفقيه المتكم النظار» 
ولد سنة اوم ونشأ حريصا على طلب العم مجتبداً فيه . أخذ بفاس عن مشاهير 
أعلاميا ؛ ورخل الى اشرق ننة ‏ عه فأغل عن أل تانسان وقستاطينة وتونسن 
ومصر ومكة » فاتسعت دائرة معارفه » وكثر تحصيله . ثم رجع الى فاس فتولى بها 
الفقتوى » ودرئس الفقه والأصول والنحو والبيان والحديث والتفسير وكان زاهداً 
ورعا متفانيا في النصح والارشاد » وألف 15 ليف عحررة » منها رسالة في تصحيح 
قيلة فاس فاضي قُِ طهارة وال المردض غير المتغير وأتشرق قِ مسألة خلف 
الوعيد من الله تعالى وأخزى في مسألة الهمللة وأخرى في حقوق الملك والرعية وغير 
دلك . وتوفي سنة 8ه ه. 


ذا عي 
هو أبو العباس أحمد بن على بن عبد الله المنجور الفاسي » علامة داهية متفئن . 


انفرد في عصره برياسة الفقه والأصول والكلام والمنطى والنحو والبيان والعروض 
والتاريخ » وكان موسيقيا بارعا » وكان أحد الأبطال في لعب الشتطرنج والنتّرد . 


خدم العلم مداة حياته فبرز في صناعة التدرس والتأليف وبين أقرانه يسلامة 


عصر السعديين دسا 


الوق وصفاء الذهن وصحّة الفيم » حتى كان يقال عنه إن فبمّه لا يقيّل” الخطأ . 
وصار في الأخير رئيس الميئة العاميّة بالمعرب غير مُدافّم . وكات أبو العياس المنصور 
'جلتّه ويكرمه ويحضتُه على التأليف كثيراً » وأيعطيه العط ايا السنتّة »© فحياثنا 
الإفرافي عنه أنه كان يقول : ما عبد بذل المثين إلا في أيام الأثعراف السعديّين » 


وما عبدنا بذل الألوف إلا في أيام المنصور . 
له في الكلام #مرح مقاصد ابن ز كرى © وفي الفقه شرح المنبج المنتخب لازقاق » 
وق النحو شرح الآاشية وضعه وأمر المخنصور وغير ذلك 5 ولد ده 5 وتوف 


ندئة ه56 ه , 


المشبطى 


هو أيو جمد عيد الله بن عمد الميطي الطتّنجي » العام العامل الناصح اللتخلص . 


١ 


قال في الدوععة : « كان رضي الله عنه آيةة من آنات الله تعالى في أرضه وعباده » قامًا 
على قدم اد في الزهد واتماع السنتة » والانزواء عن الدنيا وتعلم العلم والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنككر . لا يترك أحداً من أهله وبنيه وأصحابه مخراج” عن 
التقشّف وينقطم في الدنيا وم 'بر أحد” من الرجال والنساء بزاويته إلا أن يكون 
تاليا لكتاب الله أو ذاكراً لأسمائه ومتعّاما لمعرفته الى أن لقي الل تعالى على ذلك . » 


قال : « وكتّدبت” من خط الشيخ أبي الحسن الأغزاوي المعروف بالحاج” » قال أبو 
زيد عبد الرحمن بن 'شريّح أن الله تارك وتعالى يبعّث” لهذه الآمة عند رأس كل مائة 
مّن 'يجدد' ها ديتها الحديث » ولا يبعلد أن يكون منهم الشيخ سيدي أبو محمد 
اغيطي رضي الل عنه . » قال : « وقد قال هذ! القول كثير” من الأعلام 2 
الشيخ أبو القاسم بن على بن حْجُو يقول هو غناليُ هذا الزمن . ولقد من الله به 
علينا وعلى المسامين . » وناهيك بها شهادة من مثل ابن خحدُو . ثم قال : 


28 وكان أ الناس على تعلم أله 0 وتآمر” من دلقى يتعلم الأهسل واولا 
والعندد والخداام والإماء عملة دقوله لتر , لأن 2 اس على دك كًّ رحلا واحدا خيرا 


0" النبؤغ المغربي 








نك من 'حمر الننّعّم » . وكان كثيراً ما يحخْض؛ على فهم مدلول الشهادة بل اتخذ ذلك 
هِجّمّراه » الما رأى من استيلاء الل على الخلق » وألّف في عم الهللة أجزاء 
كثيرة أكبر”ها جرما وأكثر'ها فائدة” كتاب” الإشادة بمعرفة مدلول كامة الشهادة » 
وكانت سيرتله الذكر والد كرى وبذل النصبحة لكافة الورى . » 


وله أيضاً ألفية عامرة الأببات بالنصح والارشاد وذم” البدع الشائعة في الوقت 


وما عليه امتض وق الزمان من المتكرات والحظورات 6 ونظم” قِ العدة معروف 
وغير ذلك . وتوفي عام 5و ه . 


ابرا_ججو 


هو أبو القاسم بن علي بن محمد بن حَجُو الخَلوني اسان © الفقيه شيخ السنة وأحد 
:العاماء الناصحين . درس بفاس على مشاهير العصر كالعلامة ابن غازي والشمخ زروق 
وأضرايها » وكان صوفياً فاضلاً “متور"عا سالكا نبج الحق” شديد الشتكيمة على أهل 
البدع » آمراً بالمعروف اهيا عن المنتكر» باذلاً في 'نصرة السنة غاية" يحهوده لا 'يبالي من 
خالفه ق '"منصقفا عدم امال قٍِ حداه واحتهاده وعامه وحمله 


له كشب غاية” في التحربر والاتقان » وكلشها تدور على محوار الاصلاح الديني 
والأرقاة اللملسي ىر الات الكبح رط :# ينها كتانن الدشة و كتانب اه التوتسان 
وكتاب؛ النصائح وشرح' نظم الحبطي في العدة وشرح' نظم بموع ابن جماعة للسنوسي 
وغمر ذلك . وفي شرحه لنظم السبوع ذكر جل من البدع الشائعة قِ عصره 
فاستغرق ما ينيف” عن الأريعين صفحة” في عد"ها واستنكارها . 


وكان السلطان” محمد الشيخ السعدي »؛ لما صفا له 'ملك“ المغرب ودخل فاس بعث 
الى سائر اهل الفقه والعام 3 ري 5 6 فكان من أجلة من حضر ابو القامم 
فأعجحب به السلطان” كثيراً وأجللنّه وأكرمه » ورغب اليه في الاقامة بفاس فاجاب 
طليه وقال فمه | ما رأنت” أفضل منه عاما وصلاحا 34 ) وتوف سئة 55 هف . 


عصر السعديين كن 


الجمدالضئيي 


أبو العياس أحمد بن أبي القاسم بن سام بن عبد العزيز بن 'شعَيْبٍ الشّعي 
البروي الزمْراني دفين” الصّو'مّعة من بلاد تادّلة » الشيخ الصوفي الراسخ” القّدم في 
طريق القوم عاماً وعملاآً » وصفّه الحافظ' أَبو العباس المقكّري وكان قد لقيه بمرا كش 
فقال : « هو نفع الله نعلومة آية” من آنات الله ف الجحامدة لا بكاد يفتر عن ذلك 
أصلاً . استغرق نهارته. وليه في انواع الطاعات من صلاة وذكر وقراءة قرآثر 
وإقراء علوم الحقيقة . شاهد' ته و كثير من 13 لمفه 1 بين بديه » وشاهدت من 
كثرة حفظه لحكايات الصاهين عجيا » يذكر يكل محل ما 'بئاسيه » وله ولوع” 
باقتناء الكتثب» حتى لقد ترك يوم موته ما يقرب من ألفم وثانين مجلداً . وقد قصّده 
الناس” لزيارته من البلاد الشاسعة ورأيتثه يوم المعة يجامع الكتثبيّين والنساس” 
بزدحمون على تقبيل يده وطلب الدعاء منه » حتى لا يخلص متهم إلا بعد جهد 
تجهيد » وكانت له زاوية” بالصتوامعة يطعم بها الطعام » ثم سكن مراكش وترك 
بعض بنمه بالزاوية 'مقتفياً أسندّته » له مؤلكّفات عديدة اكثراها في التصوف كشرح 
الحكم في أربعة أسفار و'مختصره وأمختصر 'مختّصره » وشرح المباحث 
الأصلية » وشرح متّازل السائرين للشيخ الامام البّرتوي » وغير ذلك .. قال المقري 
للا استجز'ته رحمه الله أخرج لي ستين بجلداً كلشّها من تصشدفه . وتوفي ببلده 
الصومعة فى سنة ١٠١١‏ . 


هو أبو العباس أحد ين القاضي المكتامي > فسية” الى قسلة مكناسة لا الى مديئة 
مكناس » الفاسي ولد عام 4+٠‏ وزاول قراءةة العلوم ببلده » ثم رحل الى المشرق 
قدّرس به على المشاهير » ثم انقلب راجعاً الى فاس فأسره بعض” قرصان الافرنج 
وقداه أبو العساس المنصور مال حزيل . 


000 ظ اللجوم الكرى 


وكان متضلعا من علوم الفقه والحديث والعربية والتاريخ . وهو الغالب عليه» 
بله الحساب والفرائض » واستقضي بسلا ردكا من الزمان ثم آب الى فاس فأكب”ة 
على التدريس » وكان ا ينشسر: العلم وبثه فلم بزل كزلك حتى توفي عام 
وخدّف عدءة كتب نفيسة خدم بها التاريخ المغربي خدمة تذصكر أبسد 
الدهر فتشكر » وهى المنتقى المقصور على محاسن ابى العماس الماصور » وحذوة 
الأفتباس فييق كان من ,الاعلد لقان :زدارةة اللهال: فى أسجاء لمان سل بانارزيم 
ابن خلكات وغير هذه مما يأقي ذكره . 


القدوي 


فق أ العناتن: امد بن قاسم الغستاني الشهير بالقدثومي »© إمام العربية وشيخ 
الإقراء في عصره . كان عارفاً بالنحو معرقة تامة » وعليه المدار' فيه » متحققا 
بالقراءات وتوجبهها وبالضيط والرسم وجميع ما هو من وظيفة المقرىء وألف حاشية 
على شرح الألفية للمرادي وهي نفيسة للغاية . وكانت وفاته سنة ووه . 


الإنيايق 


هو ابو على سي بن بوسف الزباكقى النحوى المقرىء » ولد عام غ4به وطلب 
العلم يفاس فنيغ في علوم العربية والقراءات من نحو وتصريف ورسم القرآرف 
وضيطه »© أخذ عن القدُومي وقيرة آلف شرح الجمل لامجراد وحاشية شرح الضيط 


1 


و 


17 


هو أبو زيد عمد الرحمن التعقيل الحزولى » العام القل البارع له تعقمات 
على المنجمين تدل على تضلعه بالفن وهو الذي أحدث الساعة الرخاميّة بالجامع 


عصر السعديين 5006 


الأعظم شارودانت 9 وله شرح روضة الأزهار وشرح السارة وغير ذلك . وتوق 
تأسفي عليه » لانقراض علوم الهيئة بموته » ول مخلف مثله فيها . » 


لوالماس سالوزير 


هو أبو القاسم بن محمد بن ابراهم الغسَّاني الفاسي المعروف بالوزير » أحد مبرة 
الأطبّاء في هذا العصر » تخدام في أرطبّاء الخاص” عند أبىي العبّاس المنصور وألّف 
كتبا منها شرح نظم ابن عزرون في االحنّيات » وحديقة الأزدمار في شرح ماهية 
المْشُب والأزهار المعروق بفردات الوزير وغير ذلك . ولد عام 4٠0‏ وكان حي 
عام 5994 ه . 


اله لكشن 


هو أبو القاسم المعروق بالغول الةشتالي » الفقيه القاضي المتطبب المشارك في كثير 
من التعاليم 0 له رسالة في الطواعين 2 ونظم جيد في الطب 0 ورسالة في كيفية قسم 
المناه لقواديس الديار وغير ذلك . وتوقي عام ١+8‏ . 


كن تي تنه 


اسَاء | لكتالؤلفةف عَزاالعصر 


وإلبك الآن يبان الكنتب المؤلتفة في هذا العصر » 'مضافا المها ما ذكرناه في 
هذه التراجم: تتأف من المع قائمة' الجموعة النفيسة التى 'خْمّت من جديد الى 
المكتمة اه 


ع الحدرث والتفسير وتوابعها 2 


اللشاب في تفسير الكتاب للحاج الشتطسّري المتوفى سنة 45٠‏ »> حاشية على تفسير 
الزمخشري وغيره للمنصور النَدَهَي . الفتح النتّبيل في أسعاء العّدد في التنزيل لابن 
القاقى © الدان الأزعريق" أهنا مالف “الآاي: و اللتوار<لعية شد طاهن التهريب 
المتوفى سنة ه4١٠‏ 4 نظم اصطلاح الحديث له » حاشية على تفسير الخلا لين لعبد 
الرحمن العارف المتوفى سنة ٠١45‏ » تفسير الفاتحة له » حاشية على البخاري له > 
ا الفكن لان ار في الاصطلاح للعربى الفاسي المتوفى سنة ٠١6+‏ 4 تفسير 
القر ان لعلى نَ عيك الواحد الانصاري الستحامامسى المتوفى 4 ؟ؤم١٠ ١‏ 6 نظى اصطلاح 
الحديث له » شرح اين ري له »> إتقان الصنعة فى قراءة الشّعة لأحمد بن 'شمب 


المتوفى سنة ٠١١6‏ > حاشية على شرح الضّيط للزاياتي » شرح الخراز لابن عاشر . 


كنك الفقه والتصوكف وتوابعها : 


شرح العثمدة في الأحكام » لعيد الغني تاقد سي © لأحمد الفاسي » شرح الرائيّة 
النشّرشي في التصواف له » رسالة في حم الذكر جهرة له » رسالة في حم السماع له » 
رساله 2 ورت الأععطصال وتكفير الندسات له م2 رساله ف أولاد امير كين له . تمرح 
الرسالة الللسمّى بالإيضاح لأحمد بن على الشتوي المتوفى سنة هو » المرشد المعين على 
الفمروري من عنوم الدين لابن عاشر » حاشية على شرح التتتاني الصغير على الختصر 
له » زئدة” الأوطاب في اختصار الحطتاب امارة » شرح تحفة ابن عاصم ف الأحكام 
له » شرح 'تحفة الزقدّاق فمها له ») شرح المرشد المعين نسختان كبير وصغير له © تنبيه 
المغترين على _حرمة التتّفرقة بين المسامين له » حاشية على مختصر خليل للأبار المتوفى 
سنة ٠١071‏ »4 الفتاوى له » شسرح 'تحفة ابن عاصم لعسلى بن عبد الواحد » نظم أصول 
الفقه له » حاشية على امختصر اعد ال رحمن العارف » حاشية على 1 احلمّي في الأصول 
له ؛ حاشية على المختصر للشّراج » الفتاوى له » حاشية على خليل للجننّان المتوفى 
سنة ١١6+‏ > حاشية على خليل لأبى عمد التَتّسَحْروق المتوفى سنة 448٠‏ © الروض 
اليانم في فوائد النكاح وآداب اليجامع له » نيل“ الآمّل فيا به جرى العمل لابن 
القاضي ٠‏ تلسيه الصغير م الو "لدان قِ الردً على زاعم الفتوى آجليارتف للكلالل 
المتوقى ستة ٠١+07‏ 4 المسألة الإمليسيّة في الأنكحة الإغريسيّة له » نظم أحكام العدّة 











عصر السعديين / /ام ؟ 


للبطي * ألفية في النصائح الدينية له . شرح نظم العدة لابن خحدّر » شرح نظم 
ببوع ابن جماعة له » كتاب القنيمة له » كتاب ضياء النهار له » كتاب التصائح له ©» 
كتاب اللائق ُعَلّم الوثائق لأحمد بن عرضون المتوق سنة 447. مقنع اللحتاج في 
داف الأزواج له » اختصاره له » كتاب في آداب الصحبة له » نظم في أحكام الزكاة 
للعتربي الفاسي > شرح الرسالة لحسن بن داود الرأسملتوحي ©» شرح التثّلقين 
له *» تمداررج الرّاغب في شرح مختصر ابن الحاجب له © ششيرح نظم 
بُوع ابن جماعة له > كشلف” قتاع الاللتياس عن البدع الشائعة بفاس 
للمْقيْبي المتوفى سنة ٠٠١/3‏ »> سلاح أهلل الإيمان في محاربّة الشيطارن 
العنثاني المتوفى سنة ٠١٠9‏ »> _بداية السثُلوك الى بسسّاط تملك الملوك له » شسرحه له » 
تيه الغافل على مرتية العامل له » الانتمّاه في صداق 'عبلوديّة العيد او'لاه له» 
نظم الششهداء له . وصملة” الزثلفى في التقرب. بآل االلصطتفى للشيخ أحمسد وعلي 
المتوفى سنة ٠١49‏ »2 ينال المناصحة في فعل االلصافحة . فلك السعادة في فضل 
الجهاد والشهادة للهادي السجاماسي المتوفى سنة ه١١1‏ » اميق البد أية وتحقيق 
الثهاية للصّوامعي المتوفى سنة ٠١١‏ > الدرر في فضائل الأدعبة له » ل الاشّاب 
في معاملة الملك الوهاب ثلاث نسخ له » بداية األرريد تنسختان له » 0 السالكين 
له » مفتاح السعادة له » نور المصباح له 2« نتائ” الأفكار له » نصبحة الرتاعين 
له » واسيلة الصديتى له » الزهرة العالية له » تُمّس” الموا سم له » _حزب” الوسيلة له 
حز'ب الفح له » شرح منازل السائرين له » شرح الحم العطتائيّة ثلاث أسخخ 
له » شرح .حزاب المحر له » قر الفرارش ةله 0 شرح الميا.حث الأصدية للحاج ا 
التأطئي » شرح اللشيشيًة التتجبي المتوفى سنة ١٠١٠‏ 4 .شرح المباحث الأصلية 
له» شرح الششر_يشمّة له » شرح المشيشية للزياق . 


الإشادة بمعرفة م دلول خياد للببطي » عراصد المعتمد في مقاصد الممتقد 
العربي الفامي » الطتالع اللشرق من أفق المنطق له “تلقيح” الأذمان بتتقيح 
البُرهان له » العقيدة” الكبرى لعبدالله بن طاهر الشريف» العقيدة الصغرى له» شرح 
منقاصد ابن ركزى فى التوحمد لمجور » حاشية على شرح كبرى 0 قِ 
التوحيد له » شرح المقاصد لغبد الواحد الفلالي المتوفى سنة ١١٠‏ »5:6 شرح الكبير ى 


7 التمرخ اموق 


للحتفصي المتوفى سنة ا١٠٠١‏ » شرح صغرى السئومي في التوحيد له » نظم ف 
المنطتى له » حاشية على الصغرى لأمد بن على الشريف العامي المتوفى سنة ٠١١07‏ 
حاشية على الصغرى للزا'ياتىي » شرح 'صتترى الصتّغرى للسئوسي في التوحيد 
لاستكاتاني المتوفى سنة ١٠١9‏ »> حاشية على شرح الصغرى له » حاشسة على شرح 
الصغرى لعند الرحمن العارف » حاثشية على مختصر السّئوسي في المنطق لعلى 
الاضلوق المتوفى سنة ١٠١9‏ . ْ 


كتب النحدو والتصريف والسيات وما اليا 





عاق عل امطتوال الفيعة و علو البلاعةزلين > اللاصلوو: نراقي اليد فى 
الأفعال لحسن بن داود ال رسْموي » حاشية على شرح المرادي للقتدثومي » حاشية 
لمكئلاتي المتوفى سنة 240١41١‏ شرح أجمل جراد للزياتي » حاشية على شرح المكثلاتي 
له » حاشية على شرح الألفية لامكودي له » حاشية على شرح الشريف على الأجرومية. 
له » شرح النصف الآول من توضيح ابن هشام له » شرح امل لل نوكي المتوفى 
سئنة ١١48‏ »6 حاشسية على المكودي له »6 شرح الأجرومية لعلى سن عيد الواحد 6 نظو” 
في التصريف له » شرح الألفية لقاسم ابن القاضي المتوفى سنة ٠١١٠‏ > شرح تصريف 
المحكودي له » حاشية على شرح الشريف له » نظم الأجرومية للعّربي الفاسي » شرح 
نظم الضشرير المراكشي في المبان لإمراهم ابن حمد التمتارتي . 


كتنب التراجم والتاريح وارحلات : 


كتاب الجثمان في تاريخ الزمان للحاج التْتُطَيي »> دو'حة” الناشر لمحاسن من 
كان بالمغرب من“ أهل القرن العاشر لابن عسكتر المتوفى سئة 445 »> تمناهل' الصّفًا 
في تاريخ دولة الثشّرفا لعبد العزيز الفشتالي » الممدود والمقصور من سما أبي العساس 
المخصور محمد بن عسى المتوفى سنة ٠وه‏ » نظلم وفماتر ابن وَنتْفُذ لمحمد دن على 


عه 


الفثتالي » ذيل” نظم الوفيات لاسكثلات » المنتقى المقصور على مكثر أب العباس 


عصر السعديين »> 


المنصور لابن القاضي » 'درة الحجال في أسماء الرجال له » تجذوة الاقتياس فيمن 
ال علد 0 له » 'غنيّة” الرائض في طبقات أهسل الحساب والفرائض له » 
'درة' الستّلوك فيمن تحوى املك من اللوك له » قط الفرائد من حقائق الفوائد له » 
الإلمام ببعض من. لسَقيتئُه من 'عاماء الاسلام لعبد الواحد الفلالي » الفوائد الحَّمّة في 
إسناد علوم الآمة لعبد ال رِحمن التمّتّارتي المتوفى سنه ٠١7٠‏ »© التتعريف” برجال 
البخاري لعلي بن عبد الواحد » نظدُم' السدّيرة له » المعزى في أخبار أبي يعزتى 
الصّومعي » _مرآة” المحاسن للعربي بن الفاسي وهي ترجة والده » أنوار لمان بقدوم 
مولانا زيدان لقامم ابن القاضي » التفحّة المسكيّة في الرحة التركية لأني الحسن 


التتمجروق المتوفى سنة ٠١٠١‏ . 


كتب الأدب والشعر : 

شرح لا اممَّة المحم للفاغوسي » مقدامة” لديوان المانِيي مع ترتيبه على حروف 
الممجاء له » مد داجيش التوشيح لعبد العزيز الفشتالي » “مقدامة” لديوان المتني له » 
شرح مقصورة المكثودي له 6 كبر لفيا أيضاً لعدد الواحد الفلالي 0 دبوان خطب 
لعلى بن عبد الواحد » .ديوارتف شعر لعيد الرحمن التتمَتارق » ديوان شعر لعبدالله 


ابن طاهر الثير يف 6 شرح ديوان المتني للتتابغة البواز ال 1 


حديقة' الأزهار في شرح ماهمّة العْشُبٍ والأزهار لآبي القاسم الوزير » نظم ابن 
عزا'رون في الحلُمّيات له » أرجوزة في الطب للفُول الفشتالي » رسالة في الطواعين 
له » رسالة كمفية قسَسْم المياه لقتواديس الديار له » نظم في الطب لعسلى بن عبد 
الواحد » نظم العمل بالربع المْحَّبِ لابن عاثير » تصحيح قبلة فاس لليسيثني » 
شرح روضة الأزمار اللبُءْقيلي » شرح اليسازة له » البرق الوامض ف الحساب 
والفرائض لقاسم ابن القاضي » شرح _سلك اللآلي في االلخمّس الخالي له » 'حاذي على 
قصيدة ابن ليون في التتّكبيس له » 'محاذي على الروضة له » شرح جداول الحّونىي 
لابن القاضي » شرح الروضة لأحمد معنيوب »© االلقلنع لابن سعيد المر'غيثي المتوفى 








اه 0 النبو غ المغربي 





والمواقيت للعلقيلي » شرح اللنمّة له » شرح الروضة له» اقرب في الريع المحيّب 
لاحمد بن "حمّيدة المطرفى المتوفى سنة ٠١١١‏ > شرح الروضة له » كتاب في الكممماء 
للحاج الشأطبي »> كتاب في السياسة للمنصور الذهي . 


أحيا :الاسيّت 


هوي 


كانت الطركة” الأدبية في عبد بني وطّاس قد وةفّت"' وقوفا كلشنا إذ لم تحد 
مُضطريا في ذلك الجر المضطرم بأعاصير الفاتن والحروب . قاما قامت الدولة 
التعدية وامتكن" الآمن والراحة يدا الأثل متدداد ل خضة الآمب وانتماشن روه 
من جديد » لا سسّما وقد ظبّر من تتندشيط الملوك السعديين له وأخدذم يضئْعه ما 
قوتى ذلك الأمل » وبالفعل فا جاءت أيام المنصور الذهبى حتى عاد لدولة الآدب 
سالف” مجدها وسابق' عزها » فصيرثنا نرى أفواج الشعراء توج في بلاط ذلك 
السلطان ويلغاء الكتتاب يُقصٌ”؛ بهم ديواناه » وعلد'نا نشتهد مساجلة السلطارت 
لأهل بجلسه وملطارحده ايام الاطائف الأدبية . 


وانك لتعد من نوايم 0 هذا العصر الذين زانوا طلعته » وطرازوا حللتته » 
ولا تعدام لآنهم كثير . لكن قنْدومَهم على الاطلاق وزعيمّهم باتفاق هو فخر' 
الدولة السعدية وذاختراها إمام النظم والنثر » عمد العزيز الفشتالي الذي كان الماصور 
يقول في دأنه : « نفتخر' به على ملوك الآأرض »© ونياري لسان الدين بن الخطمب .» 
وف الحقيقة إنه من حسنات هذا العصر » ومن أفضل آدااء المغرب الذين برّزوا في 
الصّناعتين » وكان مُمّولماً في دولة المنصور رئاسة ديوان الإنشاء » فكان الكل* 


5 5 لد هاه 
يعترف” بر باسةه وبقر بفضله . 


وهناك أديب” فشتالي آخخر هو الوزير ابن على . وكان كاتيا شاعراً ايض . ومن 
الأدياء ايضا النايفة” الدو'زالىي الذي كان يعتير ىق" شاعر الدولة » وهو متننى 
التنزاعة » فخم' الألفاظ » جزل المعاني ؛ إلا أن آثاره ضاعت ولم يصل' الينا منها 


غير > النزار السير . 





عصر السعديين 5١‏ 


أما غير هؤلاء فهم فن كثلوان: المدوية الآندلسكة ا إرفتة لشم وتلا ننه 
وانطباعه » وتناهيك بأبي الحسن الشامي والقاذي الشاطى والوزير الشتظمي من 
تالوثٍ شعري” مل 2 


وهناك طائفة” من الشعراء كانت عزج الجد باهز'ل »> وتنفخ في الفن روح 
الفكاهة » مستقلبّة” بهذا المذهب » تحرىء فمه وتذهب >2 وكان المنصور يعحنه 
ذلك منها ويْثسئها عله كثيراً » وقد انفرد عضيراه بهذا اللون من الأدب أو دكاد 
إلا" انه لم يتمكئّن من: القوة والظهور » لآن وفاةة الماصور قضت عليه في مَبّده 
ومن أفراد هذه الطائفة ابن عرو الشاوي ورابيح بن عبد الصمد » وأبو اسحاق 
الزار ويلي » ولسنا في حاجة الى ذ كر العلماء والقضاة والرؤساء الذين كانوا يتعاطون” 
الأدب ويطلعون بين آونة وأخرى على االمبور بنتائج أفكارهم » خصوضا في الأعياد 
والمواسم والحفّلات العديدة التي كات المنصور دُقيمئها لغير مناسبة» ولما » فان هؤلاء 
اااي ان مخطوات نر" الأقراء سيك اخارر كو ار انال كر ]ا امور © 
وتفمّدُوا ظلحّه . من ساسع اللدان » ونازح الأقطار » إذ كان اراقع أقدارتهم 
ويلنزهم منازهم . وف مقدمة مؤلاء أبو العباس المقتّري صاحب” نفعم الطيب . 

ولقد انتظم قِ جخلسه بوم وقد" ”عثنته ثلاثة اأشخاض مكتي وهداني ومقدسي؛ 
فقام المي وقال نأ أمير المؤمئين إن المساحد” الثلاثة " التي تشّده المها الرأحال قد شد 
أفلنبة الك الر"خلة وأنشد: 


25 0 ءِ 5 و و 
إن أمير المؤمنين أحمد حر التندى وفضله لا ححَد 
. 25 
قطنية . ومكة الهلا والمسجد الأقصى بذاك تنشد 
ثم قال : نصرتك اش إنه لم يتتّفق مثل' هذا لملك “قصدت إبالته » .قال المقتري 
وهو تراوي الحكاية » فتبسّم لذلك أيّده الله وأجزل هم في العطاء وإجراء : النفقة 
عليهم كا هو دأبه يكل وافد عليه من أي بد كان . 


على أن اللصور نفسه أحري” بآن ايعد في شعراء هصذا العصر » فبو من ملوك 








5 اتوم ادويق 


المغرب كابن. المعشر” في ملوك المشررق 6 تقدام. » وقد كان “كلفاً مثله بالبديع من 
اجنأس وتوردة وتفردع 4 وفيا ع من اقارخ بقسم المنتخبات 5500 ناطقة” دطول 
بأعه وقووة عارضته 20 مثكله ولدأه تزيدان” واننا أخويه يمل و 0 دن عيك الله 
الغالب » والأمير همد بن عبد القادر بن همد الشيخ المبدي في البراعة الأدييّة ونظم 
الشعر المليغ » وسنور د لكل منهم بعض الآثار فى محلئها » وإذا كان لنا أن 
نستخلص من هذ! الواقع التاريخي بعض الحقائق فبي أن الحياة الأدبيّة تتأثسّر بالحماة 
الساسئة الى أبعد حد" ؛ ذلك أنثّه ا تدهورت ساسة* الللاد قى آخر غصر الاريشين 
وعلى عد الوطءٌ اسيّين كان لدت تعانى حالة” من لز كود كاد لا سقى له معيبا 
'وجود » ثم لما أذ ن الله بانبعاث القوات الشّعبيّة وزحفيا لتدار'ك الحالة تحت 
|قمادة الأشراف السعديين دبّت الحياة في النفوس ».وانتَعّدت الأحوال فبب” الآدب 
م عرقده 4 وكان تشجيم رحال الدولة ل أمعيتاً على كوه وازدهاره 5 


وقد أعطيناك هذه الصورة ا"اصغّرة عن الماة الأدبيّة في هذا العصر » ولعلّك 
تتشواف” الى تراجم طن الأدزاء سالفي الذكر » فدونتك ما يقتضيمه المقام » من ذلك. 


نامز لششتالي 


هو الوزير صاحب” القل الأعلى » أبو فارس عبد العزيز بن: حمد الفشتالي الفاسي » 
"ولد سنة باهه ودرس يفاس على العلا مة المنجور »> وأبىي العّاس الزمُوري والقاضي 
الحتيدي وعبد الواحد الشريف وغيرهم » وبرع في فنون الأدب والتاريخ والسياسة ؛ 
فعلت 'رتدتته عند المنصور وأزهت به دولتته » حتى قال الماصور عنه كامته السابقة > 
وقال صاحب أسلافة العصر في حقه : « كاتب المنصور © ربيب تلك الدولة المشمّدة 
القنصو ر» وخادم منثاها الممدو د والمقصور . المعتر ف” لسان البراعة عن. حصر 
مناقبه بالتأصور . فاضل” زهّت به الأقلام' والأعلام » وأقرتت بفضله العاماء الأعلام 
وخضعّت لآديه سماسرة الكلام . وأضاءت بأنوار بلاغته: تحنادرس” الظلام . فهو 
إذا نتشسر أفحّم الور'قاء ذات السّجع » وإذا نظم أخجلت أفكاراه تدراري السمار 
ذات الركجع ؛ فجاء بما شاء و كيفما شاء 6 : من محارسن الأشعار والإنثباء ..» الخ » أما 





غصر السعد سن ع 


منزلته في الكتابة فانه طبقّة' عصره غير 'مدافّع » وأمافي الشعر فانه متين” 
السسّبك 'حكتم الرتصف »© ناصح الألفاظ حسّن” التصرثف في جميع فئون الشعر » لا 
سما الوصف الذي أجاده وتقد"م فيه بشاهد قصائده العديدة التي قالهها في قصر 
المديع الدي بنأه المنصور 1 نقيت على أجدارانه وسقوفه 4 وطرزت مب 
'قراشنه واروفتنه ما حاق طرف منه في قسم المنظوم » وله تصانيف منهيا متاهل” 
الصّفا ف تاريخ دوله الشرقاء» 5 السعديين » مشثمل على تار يخهذه الدولة ميك خانا 
الى وقته 4 وعلى أنيذة ص حماسن المنصور 5 عداة مجاّدات : ومنها 0 الجنش 034 
ديل به جيش التوشيح لابن الخطيب » قال في النفح : ( استهله بقوله « امد لله الذي 
أمدة جيش” مد بغثرته « ا قمه بكثير من 0 عات أهل العصر من المغارية 
وضنه من كلام أمير الاو منين المنصور ظ زاده ينا واووانقا 6 ومنها مقدامة 
فى ترتسب دبوان دي على "حروف المعمحجم » ومنها شرح مقصوره المكودي 4 وبالجملة 
فهو من مقا آخر هذه الدولة 3 قال المنصور عنه » وكانت وقاته ا 8 


ضَة الهوزالي 


أبو عدا مد نن على الطهو'ز الى شاعر الدولة الر “سمي » كان شديد الاتصال 
وأيعجحب هو بشعره كثيراً » ويصلئه وامخللع علمه . 0 


وكان “قوي المراس على المعاني الشعرية فحتم الألفاظ نابه المعاني » تجيتدد 
النظم رائع” الأنلوي » 'متضلءعاً مح اللغة والأدب » بصيراً واه قم الككلمء 0 
قِ أضروب المدح أحسن التصرف » ووصفه الشيخ عبد 'الواحد الشريف فقال : 
د الفقيه المتفنن ذو القبم القّوم والادراك المستقم »> قائد" العتويصات بيواصبها 
ف ةل عصمر القوافي من صيا صببا » 'شعلة الذكاء الذي يزارى ميثاة سوق 
*ذكاء » وقد عامت أنه كان يلقب بالنابغة ولا ندرئي ما اذا كان مرادام بذلك الوصف 
أو التشببه » وله شرح على ديوات المتنبي » وكات بلى قضاء المدينة .المحمّدية أعني 
تار'ودانت . وتوفي بمزاكش في شعبان سنة ٠١١1‏ . 


»> النبوغ المغربي 


ارتعييسى 


هو أبو عمد الله كمد بن أحمد سن عسى الصمهاحجى » كاتب 02 المنصور 2 07 
أعمان أدياء دولته » له تضلع يعلوم العر بية ومعرفة” كبيرة بالتواريخ وأيام الناس 
وسمر الملوك > وقامّه في الكتابة بارع ».وعارضتته في الترسّل قوية وله شعر قليل » 
الت كتاين الممدود والمقصور من شيا أبي العباس المنصور مث قال المقري : وهذه 


التسمسة* ونحددها مطاربة 35 توقى ق سحن مد ومه بقاس سدمةه لحان د 


علاائءءء 
وا لنش الي 


أبو عبدالله محمد بن على بن أبراهم الفَشتاليٍ ؛ حي وزراء المانصور » ومن 
ا قُْ عصره » كان كاتيا 'يجو”داً ماهراً في الصناعة » شاعراً بارعا متفنناً 
قٍِ ضروب النظم : قال صاحب الرأيُحانة قِ دهده : رم وزير مولاي أحمد. » أديب 
فاس وريْحانة' فضلائا الاكياس . تقدآم فيبا 'متقلثداً قلادّة إنشائعا » فائقا 
برسائله على سائر أدياها ؛ وله ماء” شعئر_ تشسرتبه أفواء” الآس_اع » وررياض” 
مددوان اانفر و تيا م قوافمه طرب الأسجاع 4 . 


من مآ ثره الأديبة اللامية' التي نظم فيها ما تضمّنه تأليف' ابن -قنفذ في وفيات 
الاعيان من زمن البعئة الى تام المائة الثامنة » وزاد عليه الى تمام الف سنة راءزاً الى 
التواريخ بتقنط الخروف الاتحديّة على ما شاع عند أدياء العصور المتآخرة » وقد 
ذيّل على هذه القصيدة الأديب” اللكلاتي واشار الى وفاة المترجم بقوله : 
5 - 1 5 9 - 2 5 7 2 
« شكىء الدر فد ناظم وبكتى له كام نب بان عن متتل 


وذلك في سنة ١لا١٠1.‏ 





تير المعدوة ”> 


ابُوالسَنالشَايى 


هو أبو الحسن على بن أحمد الخز'رجي الشّامي »> به 'شهبس قو'مه لآن” من الشام 
كان قتدوم” سلتفهم » وهم من 'بيوتات فاس:» وكان لهم ممع أبي العياس المنصور 
'مصااهرة » وكان ابو الحسن هذا أحد شعراء دولته وا اق بين منه» وهو شاعر 0 
كلت بادخال البذيسم والحسدّنات اللفظية في شعره ؛ لكن حيث لا يبر عام 

و التكلافه والصاية ‏ أحكم الضف" واللده وأبدع” من وصفه له 0 
يستثير' عاطفة” الحب من مكا منها في القلوب . 


له لطائف أدبية ليا 068 سنأقي على دحرها ف لما 2 ومن وصقه عدد ابن 
آمعصوم : « أديب له في الأدب تمذهب »© طرازاه_سن البلاغة 'مذتهب © وشعراه 
أاطف” من دل الحبيب» وأسحر” من أمقلة الشاد ن ال ربيب ؛ بتصور فيه ولا يتكلتف» 
ويتقدم ولا تمتك شرو اذا هر ل أمعدئى تنتفحات نحد ا عن ف 
لفحّات شوق ووجد » على أن عليه من الح زالة ديباجة » تفوق' عبقري” الوآشي 
وفيا 6ولة مقيكة عن امكاح حر عدولا بل قساصةة انس حك 


ابرعمروالتاوي 


أبو عبدالل جمد بن عمرو بن أبي القامم الشّاوي . قال الشسخ عبد الواحد 
الشريف فى وصفه : « الفقه الأذيت الكاتب الدي ارتفع ته لق افقامات الأخلاى 
وممًا » وغدا بين النتُظراء في 'عذوية الشمائل عَامَا . وحصل من الأدب اليانع على 
حظر وافر وتنصيب م ورهمى الى عر ضر الإحادة ف منازعه بالسهم المصمب» وتدراع 
من حسن: الختللق” حمّة لا تلقمها جا رياح الانزعاج والغضب ؛ فنسللت القلوب” الى يحممه 
من كل حداب © فلآن م« أبقاه ألله قصضرب”" به في لين العر نكة لامتحال وفادر 
لفضائله وفواضل الملوك والآقيال » وأناله من الخير الجزيل كل تمنال . » 








4 النبوغ المغربي 


ويظهر من هذا 4 وهن بعص نوادرره هع المخصور أنه كان ظريفاً خفيف الروح 
لو الذي 2 فم 0 ده طواراه دوين عددتاه ف شعراء الفتكاهة 2 بل إن منزاعه 
هدا قٍِ شعره 36 الوضوح 4 دسث أله يحناج الى ا كمه علمه ل وهو - ذالك 
قصمح" العنازةة "لطبك الأشارة :ل شكلف ولا عمق مواد نكوة هه عر 76 
0 قمهأ سهولة ألخلاقه التي تحدث عنها الشيخ” عند الواد الشتريف . وقد 


اثمتنا فى المنتخمات نمذة” من آثاره كفيره من أدباء هذا العصر .. 





عصر العلويين 23> 


الزول الشريتتة 

انتشر عقسْد' الدولة السعدية وتقلّص ظلئما من المغرب > إثر اشتداد التّنزاع 
وشدُوب الحرب بين أولاد المنصور الذهى فى طلب العرش والفّواز بصّو'لان الملك . 
وكاشانحه أحر اكز" النالائية أمل اراي الى أسمن) العم اوجمكي الخلا + 
فاشتبرت' بإيواء الطلمّة ونثشر العلم وإحياء رسوم الدين زيادةة على وخ 'ل.الطعام 
للصادر والوارد واعانة الحتاجين واغاثة الملبوفين ؛ فاغتنم رئيسها في هذه الاثناء 
الشيخ محمد الحاج الدلائي حفيد' الشيخ أبي بكر المذكور » فرصة” ضعف نفوة' الدولة 
وشغلها عن <كى البلاد فلف لفلّه » وزحف الى مكناس وفاس فتملةّكهما » وم يلبث 
أن أسس الدولة الدلائمة التى قاومها المولى محمد بن الشريف رأس الملوك العلوبين . 
ولكدد جل معلا إد فال الصلم ببنة زيف ال تمي الدلائي »عل أن. ها سادئ 
الصحراء الى جبل بني عياش فهو لامولى محمد بن العريف ؛ وما دون تلك الى ناحية 
الغرب فيو لآهل: الدالاء. : 


م ا اتوافي المولى محمد دن الشريف وتوللى 59 مولاي رشيد. ١‏ براض هذه 
القسمة الجائرة » فتقدم واستولى على جل بلاد المغرب » ثم حارب الدلائيين فظهر 
عليهم وتتنّعهم حى كاد يتفنيهم . وقصد زاويتهم فأوقم بها الواقعة الجاسمة » وشراآد 
يأهلبا فصفا له ملك" المغرب © ول ببق .له منازع فيه وذلك سنة ولا١٠١‏ . 


ولما توفي تولى أخوه السلطان المظفّر أبو النصر إسماعمل بن الشريف ثالث” سلاطين 
هذه الدولة وأعظمُهم شهرة” وأجلمهم قدراً » كان عاملآً لأخيه على بلاد المغرب » 
ومتّواطدنا بمدينة مكناس التى صارت عاصته من بعد . فاما تلت" مبايّعة” الناس 
له » نض لتمهيد البلاد وإخضاع من كان خازجا عن الطاعة من أهل السوس وقبائل 


٠١‏ - لا يعرف بالضبط موقع هذه الزاوية الآن وإنا الحقق أنها كانت تقم بناحية . وادي أم الربيع 
قريبأ من تادلة . ولعلنا لا نخطىء إذا عيّئا لها بلاد تامسنا ا أعروفة اليوم بالشاوية » ومن ثم 'شهير 
بعض الدلائيين بنتسب المسناوي . 


يد" النبوع المغربي 


البرير ؛ فاستنزهم جميعا من صّياصيهم » ولما طلبوا مئه الأمان أجابهم الى ذلك 
لمتفرغ الى منازلة الأنواتك اختلكن شواطىء المغرب »© والمسةولين على أهم تغوره 
منذل اضطراب انحو ان الدولة السعدية 5 


فسار الى المبدية واستخلضها من بد الاسسان » 0 جيثا كشيفا لحصار 
العترائش وأصيلا » وكانتا ببدم ايض فطردم عنيما . وفي ذلك ات ام 
بإخراج الانكليز من طنجة » فتم” بذلك سرور” المواطنين وعظام فرحهم » وأقاموا 
الاحتفالات في كل مكان » وقد 0 من فر'ط البّث” 'واللئز'ن على أخذ العرائش في 
أيام الفقئة: قدالنسوا الأعيدية: الوه 4 فنويت فى أرجلهم عرق الستعا فول 
اسماعيل » فائتزعوها حينئذ ولسوا هذه التعال الصتّفر . 


شم وحنّه المولى اممعيل عزمه الى فتح تغكركي سدمة وململة ل د علمهما الخصار 
مدة طويلة » وانصرف الى 0-0 فدخل بلاد السودان » واستولى عللها فامتدت 
حكومتئه المها جنوبا » وشرقا الى تسشكرة من بلاد المغرب الأوسط ©» ويذلك 


2 0 0 
اتسعت ملكتت ك0 وعظكم صيتله » وهانه ملوك” أوريا فسن دونهم 85 


وكان مولاي اسماعيل قد عدني جمع عبيد المغرب © واتخمَذ العتصييّة منهم » 
فأعدة عسكراً قويا شديداً من جننْس السدّواد بلغ في حياته الى مائة وخمسين ألفس] 
مفركقة في القلاع التى. بناها جميع أنحاء المغرب للحمراسة وتأمين الستُّْل » ويتى 
بازاء كل قلعّة منها فند'قا لإيواء التحار وعابري السديل » فحاء هذا العمل دليلآً 
على مزيد حزمه وحَدُسن تدبييره » إذأمن بذلك انتقاض القبائل على حكومته » 
ووطنّد دعاتم السم الذي هو أساس' الحضارة وأصل التمدين .. 


وهكذا ساد الآمن وعم العدل » ففاضت الخيرات » وكثشُرت النعم مع الرخاء 
المفرط » فلا قبمة للقمع ولا لناشية » والسْتال تم ع الآمرال» والراعمة تدفع بلا 
كثلفة . وأقام السلطان مولاي إسععيل مشتغلاً ع عاصمته مكناسة الزيتون » 
وكان لا بغي بها بديلآً » فلا تسل عنًا شمّده فيها من الآثار الهائلة والمصانع الضخمة 
ما يكل؛ لسان البليغ عن وصفه » ولا يتصوكره على حقيقته إلا من وقف عليه . 


هذا 'قل” بن كثر ما عله مولاي إسمعيللصالح المغرب © الى. أت رقع رأسه 





عصر العلودين ىو" 


عالياً ما بين البلاد . وما أن انتقل الى رحمة الله حتى قام شلفاؤه فتسفوا بتنازعبم 
ذلك السّنيان الشامخ نس » وبدالوا أمن الملاد خوفاً وقوأتها 'ضعفاً » فكادت تصير 
اث ما كانت عليه قبل' من الفوضى والاختلال » لولا أن تداركما الله بولاية المولى جمد 
ابن عبد الله فخر هذه الدولة » وباععث بجد المغرب من بين الأنقاض . وقد اجتمع 
الماس عليه بعد وفاة أببه مولاي عند الله دن |سمعيل 4 قبابعوه لما كان ظبهر هيه أيام” 
ولابته عل فنا كن 6 ف عهد أبنه » من حسن السماسة وكال النحدة والحودة الرأي 0 
فل يلبّث أن.ضرب على أيدي أهل الفساد » وساح في أنحاء البلاد متفقمّداً لأمورها » 
احتمللد) لأحراها + فالحتييت عل .يق القاوية و اخاصضع له الفنار: 


م أخذ اتحخداد ما در من 4 كاد من آثار عظمة المغرب» فحصن” العواصم والتغور» 
ا اج والمعاقل المنيعة » وشْحَّشَّها بالمدافع والعساكر القوآية » واستكثر 
من إنشاء السثفن الحربسة وتدريب المحارة على العمل فمبها يتلك االناورات الى كان 


أدقمها من حين لآخر في عرض تحر الزأقاق وسواحل الحيط . 


0 مدينة الصدويرة 4 واعتى مه غاية الاعتناء » فكان اوها من -حسن ا سه 
إد أبطل با حكن أكدير ومرساء الذاق كات الثوااز تدا لوئة: و اشر عور هله 
شحن السلع افتياتاً على الدولة » فانقطع بالصويرة أملنهم في ذلك» لا سما وقد جاء 


مرساها غاية” قُ حمسن المناء 5 


ونظر المولى عمد بن عبد الله في علاقاته مع الدول نظرة توفيى وسداد © فعقد 
عد"ة معاهدات مع ملوك أوروبا وغيرهها كلمها في صالح يلاد المغرب . أما الدولة 
العمانيّة فقد كان من أعظم أنصارها وأصدق محيّيها » تقدم فخطب "وها في أيام 
السلطان مصطفى الثالث »> إذا أرسل اليه رسولين » ومعها هدية فاخرة فها خمل. 
عاق وأسروج أحلاءت” بالذهب وسموف مرصاعة » فقنو _بلت هديته بالسرور © 


كارشل اليه السلطان المذكور مرحكباً 'مثقلاً بالمدافع والقنابل والبارود و كثير 
من أقواث الخرب : 


ثم لما وقعت الحرب بين الروسما والدولة العئانية مدّة السلطان عبد الخيد الأول 


الدي تولسى بعد السلطان مصطفى الثالث > بادر المولى همد بن عبد ألله فأرسل الى 
والي الجزائر أربع سفن حربية 'مثقلّة بالهدايا وآلات الحرب » ورغب اليه أرف 


طفن النبوغ المغربي 


بر سم الى القسطتطينمّة ؛ فأساء ذلك الوالي الو أآساطة ورد عليه ا قدبحا » فلم بمنعه 
من المضي” فِ سسمل التقر ب من الدولة العمانسّة و "تشب ها ؛ فمعث .الى الجلطات 

00 بهدانا نفسة » وعرض عليه استعداده لكل ما يطلب منه من الول 0 0-0 
له أسفّه من تقا'طع ملوك المسامين لا سما في ذلك الحين . وأعجتب” من ذلك أنه طره 
سفير الروسما الذي كان بطنحة وقتئُذ اما يلغه خبر الحرب المذكورة » فكان حادثاً 
دسلوماسا خطيراً . 

والغاية في هذا الياب أنه كان مرة في سفّر فوافق يوم عيد الأضحى في الطريق 
قال الككنسوس : « فخطب السلطارى بنفسه ودعا للعئات » وهذا من انصاف الملوك 
الذي هو. ملك“ الانصاف . ومن دلائلى حرصه على تمتين الرابطة الدينية بينه وبين 
ملوك الاسلام أنه زوب ابنته للشريف سرور أمير مكنّة فحجّزها بائة الفا دينار 
وزفسّها اليه في مو'كب عظم وأرسل بر'فقتها من الهدايا والتحف الى أمير طرايلس 
ومصر والشام خم كيرا فهذا الاهمّام من المولى محمد بن عمدالله بتمكين أواصر 
000 الاسلام؛ هو من أعظم قضائل في نظ رنا » ولو م يككن له منقية” 
الاهو لكفى . فان من المعلوم ان ملوك الاسلام لو حروا على هم ذه السدة المحمودة 
وراعوئا هذا الواجب الأحيد لما وجد العذو أيد الدهر سييلاً الى استعيادم: 
3 التحكدم فيهم . 

ولمأ توفي المولى خهمد بن عمد الله التطر يدت ]ام أدضاً وم 00 بعده خمر” من مولاي 
سلمان الذي كان مثالا 'مجسّما للعدل والديووقراطية الاسلامية إلا أنه كفيره » لم يكن 
'موافّة] في سياسة الدولة وتثبيت السلم . 

أممّا مسئك' الختام ولتبينة' التنَّام فهو السلطان المرحوم مولاي الحسن الذي تولى 
بعد وفاة أبمه المولى همد بن عمد ال رحمن سنة ١85٠‏ »> وقد كاري[ العدتو والفساد 
ضاربَّيئن أطنايها في قبائل المغرب جممعا ؛ فتمكن يحكمته وحسن سياسته من تأليف 
تلك القنائل وإعادتها الى حظيرة الطاعة ») واجتهد في اصلاح السلاد والسير بها في 
طريق الركق المادي والأدبي ؛ خصوصاً فما تشتد” إلمه حاجة الدولة لهفظ استقلاها 
وقيان علامتباءفا زعل فترتيها عن 'الظلدة الى أوربا بقصد التخرج في رم نها الصناعية » 
1 سين معملا م للسلاح بفقاس » واقتنى مراكب خاريّة” كان ' نيصح * جعئلنبها نواةة 





عضر الغاونين قف 


لعمارة نحرية مهمّة » وكان في علاقته مع دول الغرب داتم التتقدّظ والحنار/م 
سلس قماده لواحدة معون على ها ع أتيدينه من التوددد الزائد . 


وكان لا يفشر من الجو'س_خلال المملكة ؟ وفي هذه الفكرة السديدة من توطيد 
الأمن وغيره ما لا مخفى . وكان لعامّة الشعب تعلّق كبير به » وحب” زائد على حبهم 
لأنفسهم وذلك دليل على شفقته وغيرته على الدين والوطن » وكان عازماً على ربطر 
أنحاء ملكته مخطوط السكة الحديدية وإنشاء التلغراف وغير ذلك ؛ إلا أن المَنّة 
عاكجلتئه قبل أن حقق أمل رعمته فيه فتوفى مأسوقا علمه سنة ١١١‏ وكار:_ رجهمةه 
الله قد ينى فأحسن البناء ولكن” لسان الحال 'ينشد : 


أرَى لف بان لا يَقُومْ هادم فَكَيْف يبان خلقه آلف هادم ؟ا 


د - إلى هنا اتتيينا بالتار يم الءاسي لدو الشريفة في الطبمة الأولى » ولم رد عليه شيئأ الآن + لأن 


تك رلوك ار دراي او 1 3 57 3 5 . 
في اكتيقة كباله عد الاتتلال وأكحدك عي ألتا كا ولماية أن لمر اديت ع لوعن أراد منى إلقراء 





عر سودي 


اه 
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#5 اكه 


1 النبوغ المغربي 


فتدّرت الحركة” العامية في المغرب بعد وفاة الماصور الذهبي 'فتوراً كبير؟ » لا سيا 
احتلال العّدو' لمدينة العرائش فم برتضوا ذلك » وخرج الكثير منهم فارين يدينهم 
الى السّوادي ؛ فككان لذلك من التأثير السيء على الأوساط العاسة فى المدن المغريية 


وخصوصاً فاس ما لا مخفى . 


ولكن من الألطاف الافية أن ظهرت الزْاوية الدلائية في ذلك اين » مكاأنما 
بعثها الله لحفظ تراث العلوم والآداب الذي كاد أن يضيع » فقامت عليه خير قيام . 
وماهي إلا مدة قليلة حتى صارت مر كزاً مهما لنشر الثقافة العربية بين قبائل المغرب» 
زمار 1 اهيا" اماي 1لا الام الجلاة فر م در وميا عدت 9 عدي هن العلداء 
الفطاحل » والأدباء الأماثل » يكفي أن نذكر منهم علامة المغرب في هذا العصر 
أنا علي الءنُو سي . والواقع أنه لوم يقض_ عليها مولاي رشيد ذلك القضاء المبرام 
لكان للمعارف الوم بالمغرب > وخصوصا القبائل » شأن” غير هذا الشأن . ولكن ما 
يشفع لمولاي رشيد هو أنه بعد تخريب الزاوية » نقّل أهل العلم من رجاها 'مكر مين 
الى فاس » حيث عتكفوا على التعليم والتذكير من غير خوف ولا نكير . وكان كثيراً 
ما يتعبدهم ببره وألطافه » بل إن منهم من كان من جلسائه وخواص” أمل 
حضيرته وهو العلامة أبو عبدالل المرابط من أفاضل أهل بيته في النحو واللغة . 


ولا مفهوم لؤلاء » فان ذلك كان شأنه مع أمل العم قاطبة”» وفيا يحداثنا 
المؤرخون أن مجلسه كان لا يخلو منهم ومن رجال الدين وأهل الخير والصلاح » وهو 
لا يزال أسدني هم الععطيات ويغادرق عليهم الصلات . 


و من مآثره .العاسية الماقبة بفاسمدرسة الشراطين المحتكمة' المناء اخميلة الشكل 
الأنيقّة' الوآضم » وقد أسسها لدراسة العم وسكنى طلابه » وجعلها ثلاث طبقات 
تشتمل على مائتى بيت واثنين وثلاثين بين وقيّة للصلاة . 


د 


عصر العلويين | > 





وهو الذي أحدث 'نز'هة الطلبة الربيعيّة التي 'يقيموب! تبنوياً على ضفاف 
وادي الجواهر بمدينة فاس وعثلون فيها أدواراً هز'لية تر'ويحا للنفس من عناء 
لدكرس » وتشارك فيها الستلطة” و>حضرها الأهالي وتدوم أمداة أسبوع وريما 
حضرها السلطان نفسه اعتناء بأمر الطلية . وكانت همة المول احمعيل مصروفة في 
الغالب الى تقوية الدولة والتشيمد والعمارة والمثاء » ولكن ولداه وولي” عبده كآن ل 
المولى محمد العالم أقام سوقاً نافقة للعلم والأدب » وجمع عليه من أهل الفضل والثباهة 
كل عام تخرير وأديب شهير > وفي أنام خلافته عن والده بإقئلم سوس » قصداتئه 
الوفود من تلك النواحي النائية الضاربة في تجتُوب المغرب وصحرائه ولا سما إِقلم 
تشتجيط » وكان هذا الاقلم يتمخض” عن حركة أدبية قوية » نمدحه شعراؤاه با 
طال العهد” مثله من الشعر الفحل » واطبَلع الناس' بسيب ذلك على ما كان يحنوب 
المغرب من نمهضة عامية مباركة » وخاصةة في علوم اللغة والآداب . وفي الحقمقة ان 
مولاي محمد العام كان شخصية أدبية مذة » وله آثار شعرية” ونثرية فريدة » 
ولولا خلافه على أبيه الذي أو'دّى بحياته لكان أسدى الى المغرب أنادي بيضاء 


من حي النعث” و التحديد” قَْ معدآنث المعارف والفنؤن 5 


وعلى هذا الستّئن جرى المولى محمد بن عبد الله الذي كارت دائم الاستصلاح 
للحالة العامية والاستنياض طمم العاماء » كي يجاروا الزمن في تطوره > ويلبسوا 
لحاله لتبوسها ؛ بل كان قد مضى الى أبعد من هذه الغاية فأراد أن يثثّل دوار 
يعقوب الماصور الموحدي في القضاء على عم الفروع » وعم الكلام معا » والعنايةر 


بق ل السئة وو نعو دضها من ا الفقه 03 


وبالفعل فقد بعث” يأوامره في هذا الصدد الى كافة عاماء المغرب؟وألزمهم باتتّباعها 
والتدقيق في تنفيذها » الا انه لم يشتّط في ذلك اشتطاط يعقوب المنصور فم بحر فى' 
الكتب التي أمر بنبذها » ولم 'يحر”م النظر في كتب الخلاف عموما» وانما أمر بالر جوع 
الى الآمسّبات التي منها الاستمداد ؛ وعليها الاعتّاد مع عدم الاقتصار عليها والإعراض 
عن كتاب الله و'سئّة رسوله اللذين هما المرجم' الأول والآخير لأحكام الشريعة . 


5-07 منفسهة إعدة م زاوج قمها بس امور والفروع والنصوص الفققبمة 
والخدشة 2 منها كناب "مساتيد الاعة والفلتوحات الإلهمة 2 وذلك ليبج للعاماء 


ا” النبوغ المغربي 


طريق العمل سواء في التدريس أو التأليف » وكان تيصف' نفسه في أوائل كلتبه ؛ 
فيقول المالكي مذهباً الحنيلي اعتقاداً مؤ كنّداً عدم أخذه بطريقة الآشاعرة في المقائد» 
وكانت هي الطريقة المعتّمّدة في المغرب منذ العصر الموحدي »© وفي الأوامر التي كان 
0 يشأن تنظم الدراسة في القرويين كثيرا ما أشار الى الاقتصار في عم الكلام 
على عقيدة اين أبي زيْد القيّر واني التي كنبا رسالته المعروقة 6 و هي عقسدة 
سلفيّة خالءة” من التأويل الذي يحم المه الأشاعرة” ؟ نسّبنا على ذلك مراراً . 

ولننديت” هنا نص" المنشور الذي أصد, ره بهذا المعنى سنة ١٠١‏ لتتمشال في دهن 
القارىء صورة جلسة عن حاله التعلم ق أوائل هذا العصر التى لا ضجاف” عما وحدتاها 
عليه في زماننا هذا » وما كانت تتطلشَّينُه من الاصلاح الذي أدخل عليها المولى عمد بن 
عبدالك كثيراً منه قبل النبضة الحديثة باحو المائة والخخسين سنة > ولفظه بعد الافتماح: 
د لسعم الواقف” على هذه الفصول »© أزنا أمرنا باتباعها والاقتصار علبها ولا يتعداها 
الى ما سواها: 


الفصل الأول فٌِ أحكام القضاة » فان القاضي الدي ظهبر في أحكامه جوار وزور 
وما يقرب من ذلك من الفتاوى الواهمة مثل” واس كي ولم يبلغ 


سنك ها الى كك الأقدمين فان الفقهاء #تمعونت عليه ودعر لونه عن خطة القضاء ولا 
بح على 0 أيداً 5 
الفصل الثاني : في أئّة المساجد » فكل؛ إمام لم براضّه أهل' الفضل والدين من أهل 


و م دعر لونه قَْ الحين ويأتون دعدره من تراضوان أعامتة 5 


الفصل الثالث : في المدرسين في مساج د فاس »> فإنا تأمراهم أن لا يدرسوا الا 
كتاب الل تعالى بتفسيره وكتاب” دلائل الخيرات في الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسم ؛ ومن كلتب الحديث المسانيد والكتب” الم تخراجة منها والبخاري 
ومساما من التكتب الصّحاح » ومن كتب الفقه المداونة والببس ان والتتحصيل ؛ 





١‏ المراد أ تررح 0 اخنيل لديم على الأحبو, ري وتلا هته اخر ني والثمر حي .1 والررقاي 
ققد حذاكر العقياء من كعات علبا ذكثر 0 أغلا طبا اللا ما سه > شوها 7 


ع 
01 أي أها مدية الى ا 0 


عصر العلويين الا 
ومقد”مة ابن 'رشد والجواهر لابن شاس والنوادر” والرسالة لابن أبي زيد وغير تلك 
من اكع الأقدمين» ومن أرادة تدر دس مختصر. خليل قاعأ ددا رسه را مهرام الكبير 
والمواق والحطَتَابٍ والشبخ على الأجهوري والخر'شي الكبير لا غير . فبذه النشّروح 
الخحسة بها يدرس خليل مقصور! عليها.» وفمها كفاية » وما عداها من الشراح كلها 
'ينين' ولا يدرس بيه » ومن ترك الشمراح المذكورين » واشتغل بالزرقاني وأمثاله 
موا خبواج لين يوق كن أطراق الملهروافتم الستاقي] نو كلكا فاده شيو 
المصطفى صل الله عليه وس كالكلاعي وابن سيّد الناس المَعمئري » وكذا .كتب 
النحو كالتسهيل والألفية وغيرهمامن كتب هذا الفن » والبات بالإيضاح والمطوئل » 
وكتب التصريف » وديوان الشعراء الستة » ومقامات الحريري » والقاموس ولسان 
العرب وأمثالما ما “بعين' على فهم كلام العرب لأآنها وسيلة الى فهم كتاب الله وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وناهيك بها نتبجة”. ومن أراد عل الكلام فعقيدة” ابن 
ابي زيد رضي الله عنه كافية شافية يستغني بها جميم” المسامين . و كذلك الفقباء الذين 
يقرأون الأسئطرلا”ب وعل الحساب فيأخذون حظبم من الأحباس لما في تلك من 
المنفءة العظممة والفائدة الكميرة لأو'قات الصلاة والميراث » وعلى هذا يحكون العمل 
إن شاء الل . 

ومن أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطقى وعلوم الفلاسفة وكتب 'غلاة 
الصوفية وكتب القتصص فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرثون يأنهم 
لا يدرون » ومن تعاطى ما ذكرنا في المساجد ونالته” عقوبة فلا يلّومن الا نفسه » 
وهؤلاء الطلبة الدين يتعاطون العلوم التي نهنا عن قراءتها ما “مرادهم بتعاطبها الا 
الظبور والرتياء والستّمعّة » وأن يضلُوا طلبة التادية فانهم يأتئون من بلدهم بنيّة 
خبالصة في التفقه قي الدبن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “. فحين لسمع و نهم 
يدرسون هذه العلوم التي نينا عنها يظنون أنهم يُحَصلون على فائدة بها فيتركون 
بجالس التفقه في الدين واستّاعء حديث رسول الله صلى الله عليه و سم واصلاح ألسنتهم 
بالعزيبية فيكون ذلك سيب في ضلالهم . » ١‏ ه باختصار وتصرف نسير 


وبالتأمّل في. فصول هذا المنشور يظبر ماكان لامولى محمد بن عبدالله من النبة 
الحسئة في إصلاح حالة التعلم مما لو استمر” العمل يه الى الآن لكان له نتائج طيبه » 
لكن أيطله من بعده ولداه مولاىي سليات لاختلاف وحيببة نظره عما كان بو 








7 النتوع"المقريق 


والداه » فرجم ما كان الى ما كان . ثم عاد المولى عبد' الرحمن بن هشام فحداده في 
املة عنشور ع وان م يكن له مفعول 2 صرف العلسماء عن طر يقتهم و كتمهم 
المفضلة » وعلى كل حال فقد كان لهذا المنشور تأثير” ظاهر في إحياء علوم التفسير 
والحديث »2 وإذكاء الرغمة فسهما لا سما وقد كان للمولى سلمان غبطة كميرة في التفسير 
ما كان باعثاً على عزيد الاعتناء به . وفي أيامه نبغ المفسر الكبير الشيخ الطيب بن 
كيران . كا نبغ في الحديث الحافظ أبو العلاء العراقي » وتأثر الفقه أيضاً بروح 
المنشور فاذتءعش وعد الاتخاس 0 وسرت فمه نسلمة” الحساة فلم دبى قاصراً على 
نصوص الفقباء المجخركدة » وأقوال الخلا فيّين غير المسندة » وذلك بفضل انتشار كتب 
السلف والاطلاع على آثار الأقدمين مع 'حسْن النظر في الككتاب والسنة . والفقباء 
النايفوت في هذا العصر لا يأخذم الحصر' » إنما نحن نشير أن كانت الهم يد" ظاهرة 
في تحديد رسوم الفقه » ولا يزال' تأثيرهم على العقول قوياً ظاهراً حتى وقمنا هذا 
كأبي على بن حال والمثّاني والرأهاوني . 


وهؤلاء هم من ثدتت هم المشاركة في باق علوم الشريعة أيضاً © فلا 'يفهم من 
كلامنا أنهم كانوا قاصرين على الفقه » ولا حاجة الى القول انهم كانوا متضلعين في 
العلوم الآامة أيضا م اما لا بد من القول إن هناك يق كانوا قَُ همد العلوم 
مقتطدوعي القدرين 4 ومن تلقَى رابتها باليمين وهؤلاء سأجد بك وحار لك 
اللمطى .وان الفاس افلال.وانى عفص الفسدانى #4 نرق" اللقة والتدئ اصوصن 
دبع أفراد كثير ون لا دقصروت عن نمغاء العصور ااتقدمة ف هذين العامين 
ناهيك يباين الطب الشرقى وابن ابونة وابن م 


أما فيا عدا ما ذكر من العلوم الأدبية » فان التاريخ والجغرافية م يكن حظمها 
من الانتشار بأقل” من أي عل آخر ؛ فالكتب التي ألفت في تاريخ الدولة الدعريفة 
وتراجم عاماء هذا العصر تعده بالعشرات وكذا الرآحلات وكتثب الأنساب . وإذا 
ذهينا نعّدهُ من كدب فى همذ الموضوع طال ينا المجال فلنقتصر على تسمية بعض 
الأفراد كالإفراني وابن الطيب القادري والزتناني والكمسوس . 


بقي الكلام ني العلوم العقلية ونقول انها كالسايق » كانت منتشرة بمقدار وبعض 
الرياضات كالحساب والحرئة كان الاعتناء ها أكثر » وألّفت” فبا كتب عديدة . 





والطب ايضا لم يَعنْدم من كان مَعئْنيا به » ومّن ألف قيه من رجال هذا العصر » 
وقد كان من المبرزين في العلوم العقلبة والكونية على العموم أبو زيد الفاسي وابن” 
سلمان الرثوداني وأحمد بن مبارك اللمطي وبرع في الطب بالخصوص عبد الوهاب 
١ 0 1 1 0‏ 

داق :.وغبد: القادر امن :ثقزون: :وعد اله بق عور اللرا كشن : 


ولا ننسى أنه في هذا العصر وقنّع تسجيل” الموسيقى الأندلسية باعتناء المتفنّن 
المارع محمد بن المسّين الحائك الذي ساءه ما:آل اليه حال هله الموسيقنى من 
الضيّاع » فعمل على انقاذها بوضْع كنّاشته الشهيرة بامه » الحاوية جميع الأغاني التي 
تتكوكن” منها النوبات” أي القطعم” الموسيقية الإحدى عثسرة: التى بقيت من الطرب 
الأندلس 6 وشىئ: :تمل اتانة 4 الأفسيات 6< الكالة:#ارطية اللازل © الامتستسلال : 
ايند > ا الحسين » الحجاز الكبير » الحجاز اراق 2 عراق العجم » 
العشاق . ثم نظتمها بحسب تلك النوابات وأشار في ملاحظات هامة الى بعض 
الفروق والاختلافات بين تلك الأغاني وكيفيّة استعمالها » فحفظ بهذا العمل الشيكل 
العام لهذه الموسيقى وكان ذلك هو التسجمل الأول لهذا الفن الأندئسي الرفيع . 


ومادامنا أششرنا الى الفن :وبعض مظاهر نشاطه » فلنذكر أنه في هذا العصر 
ايض وقع تفنن كبير ني تحسين الخط المغربي وما يرجم اليه من الزأخترفة الكتابية 
وجداولة الكتب اللوتنة والتنمّق في وضع التراجم المذ'ههّبة . وتقركرت الأصول 
الفنكية لأنواع الخطوط حتى و'ضعت لها الآسماء الأعلام التي 'تمتيز بعضها عن بعضٍ 
كالمسوط الذي تلكتب” به المصاحف القرآنية » والمجوهّر الذي دُستعمل في كتابة 
المراسم السلطانية ونتسخ كتب الحديث الشريف وما الى ذلك والمُستد الذي 
تمنسخ” به الكتب العامية وغير'ها . وقد امتازت بحو'دة الخط وجمالهء بعض” المدن 
كفاس ومكناس وشلا وبعض” القبائل كالأخماس التي 'عرف أهلئها بحسن الخط » 
وكتبوا المؤلفات العديدة الى بقبت' شاهداً على ما كان لهذه القميلة من ماض علي" 
زاهر. ويلحق” بالخط المغربي الأرقام” الحسابية” المغروفة بِالغثياري ويحرف الغشبار وهي 
التي تسممها الكتب الافرنحمة الأرقام العرببة ( معطعجه ده رتك وهة ) ولا تستعمل الا 
في بلاد المغرب من الوطن العربي على أنها منتشرة في جمبع أقطار العام .. ويقال إن 
أول من أدخلها الى.اوربا هو البابا سلْفستر الثاني وكان من أخذ العل. ببلاد الأندليس. 
والمغرب 3 وهع العم بأنها عربية” قطعا لا ندري أول من استعملها ولعلبا من اختراع 


7" النبوغ المغربي 





عرب المغرب »> ولع ل الغُباري الذي تتحمل' اسمه هو 'مخترعلها » وأقدم” نص" 
رأيناه ذكرها بهذا الاسم كتاب” لابن الياسمين تقدم ذكره قي العصر اوعدي وان 
انما أشرنا الها هنا على سبيل جمع النتّظائر » ب اق المغربىي مما تتشخّص” به الثقافة 
العربية في هذه البلاد » وللقول يأن هناك أرقاماً أخرى كانت تمستعمل عند الموثشّقين 
خاصة” في قسم التتّركات وحساب المخارتجات؛ ورعا استعملت فى المحاسبات العادية 
وترقيم صفحات الكتب. ويقال لها القلّمْ الفارسي. ولثن لم نجزم بن حرف الغُبار من 
اختراع أهل المغرب فلا نشك في أن القلم الفاسي من ابتكار المغاربة وأه._-_ل فاس 
بالخصوص وهو لذلك 'يشبه الخطء المغربي ف أشكاله الهندسية و'يسابر'ء في جمال 
الوضع وحسن الهتدام . ويقال إنه مأخوذ من القلم الرأومي القديم » ذكرره الشمخ” 
أحمد 'سكتئرج في تآليف له في صفة أشكال القلم الفاسي . على أن القلم الرومي 
نفسه 'يشبه في بعض أشكاله الخط المغربى » فأمثر'ه 'مشكل.: ونظن” أنه دخله أيضاً 
تحوير” لبحصل الانسجام' بينه وبين الكتابة العربية للعلم بأن الأرقام الرومانية كانت 
ا 


0 0 اقتباسه وإغاكان وكشدم أ رسكل الات 
الحسابية المعروفة والمعدودات المغرببة من الرْ“طل والأوقية والمثقال وما الى ذلك . 


والخلاصة أننا بازاء ثلاثئة أنواع من الأرقام : (العُباري) وهو الشائع المأخوذ به في 
عموم الأعمال ومن جميع الطبقات ( والفامي ) وكان خاصاً ببعض الأمال ويعض 
الطبقات ( والرومي ) وقد انقرض قديم] وخلفه الفاسي . والموضوع نحاجة الى 
دراسة فتئّية من بعض فوائدها الوقوف على ما كان لأسلافنا رحمهم الله من رسوخ في 
العلوم الرياضية وابتكار. في أساليبها ونظرياتها . 

وفي أعقاب هذا العصر وبالضبط في أنام السلطان عمد بن عبد الرحمن أَسسّسَت” 
المطبعة الحجرية بفاس وجعلت “تخر ج كتب العلم القيّمة بخطوط متازة وتصحيح 
كامل > وهي التي ما تزال” لحد الآن قِيْد البصر ويهجة النظر تتناقس” فيها الناس » 
ويكفي أن يقول الشخص ان هذا الكتاب مطبوع بالمطبعة المحمدية لنُصبح على 
مضنة وذخيرة” من ذخائر الخزائن العامة المعدودة . 


عصر العلويين ١خ"‏ 
هذه “لخلاصة” الكلام عن الحر كة العامة في هذا العصر » وترى أن" ليس بينبا 
وبين ما كانت عليه في العصر السايق كبير' قر'ق إلا في التوستّع الذي يقتضيه طول 
هذا العبد » ولذلك اختصر'ن الكلام فبها على أن هذه النسّيّْدَةَ مع اختصارها حاوية . 
لام" ما تجب معرقته من ذلك » وبقي الكلام على مساحمة المرأة في هذه الحركة وهي 
مسامّة” تامّة” برغم ما يتقصتا من معلومات في هذا الثأن . 


وأول من نذ كر من السبدات اثليرتزات في مدان الممارق الاسلاممبة السيدة 
'خناثة بنت يكار زوج السلطاي مولاي اسمعيل وأم ولده السلطان مولاي 
عبد الله » كانت ققيهة عالمة » بارعة أديبة » خخيّرة” ديّنة » لما كتاية على الإصاية في 
معرقة الصحاية » لابن حجر » وكان اكلام ورأي وتدبير مع السلطان و'مشاورة في 
بعض أمور الرعمة قاتها كانت له وزيرة صدق ويطانة شير كا قال الوزير' الإسحاق 
في رحلته . وكانت قد توحبت ت الى الحج في أيام والدها مولاي عبد الله » وصحبها 
حفيداها سيدي جمد بن عبدالك وحاشية كبيرة من جملتبيا. الوزير المذ كور الذي 
كتب رحلتّه بهذه المناسبة » فقئويلت تحفاوة عظيمة من أهل الحرصّّن الشريفين 
وفرقت هناك على المحتاجين وذوي السٌّوتات ما بزيد على مائة الف ديئار وأكرمبا 
العاماء ومدحبا الشعراء . ومن جملة ما مد كحت به قصمدة * للشبيخ جمد بن علي بن 
فضّل الحسَيني الطبري إمام المقام الابراهيمي استبلّها يقوله . 


عن على تود التُعود مهزاري وشدا على الأوار بالأءطار 
ويقول في أثنائها : 

فاتمية ما اا 7 وخة فو سال الاأحمياز 
ونمى الحقيقة بالجلالة في الورى فجلالةً الأضياف لين بار 


ا ا 0 احتار 


ا 


انث وميه للنساء وروا 4 ع ساح لشي لان م 


1 النيو غ المغربي 


بجله للرجال » وألتف ولداهما أبو عبد الله عمد في ترحتها كتابّه الطدّريفة والتمّالدّة 
في مناقب الشيخ الوالد والشيخة الوالدة . 


ونبغت في نظم الشعر السيدة عر الشدّقراوية الشتنحصسيطيّة » واشتهرت به وكانت 


دح أكابر العاماء وعد حولنها حى مكدانيها أحد” الشموخ فأمسكت 5 


وني مدان التعلم الأول كان هناك معلنّات يقمن بتعلم المنات والأولاد الصغار 
الكتابة" والقراءة والقرآن الكريم وممادىء العلوم الضرورية » فلم يكن يخلو حي 
من أحماء المدن الكميرة من « دار آفقيهة » 'تعتسّر بمثابة مدرسة أولية » ولقد أدر كنا 
نحن منبا العشرات مما يدل على ما كانت المرأة المغربية تقوم به من "دور عظم في نشر 
المعرفة وتتُقدف النشء . 


وهناك نوع آخر من التعلم وهو التربية الدينية » وكان للنساء بها اهتام حكيير » 
إذ كان بعضلين” ينتضين لتلقين النساء: المتقدا'مات.: قن السن” واجباتين ‏ الديلية © 
و ل الى التوبة و يعملسين بعض الآادعية والاذ كار ملا دقو 1 به شديو خَ 
التضوافق© .وقد أد ركنا فى الكنين اكد من البداث اللآى كن" يتضين عيدده "لبي 
الرأوحمة خير :هوض » وبذلك كان النساء على جانب عظم من العفاف والطهارة 


والطمأنينة واالحبور 2 ولله عاقمة الأمور 5 





عصر العلويس كل 


الوي الي يإ: وأارها 


لا يتتّسع لنا لمجال للاتيان على تراجم أعيان عاماء هذا العصر كلئّبم » لأن عددهم 
كثير 4 فنكتفي بأكير عدد يمككن ذكره فِ هذا الغتصر 'متعلكلن بأن بين بديا مجالا 
فسيحاً في كتاب ( ذكرتنات مشاهير رجال المغرب ) وكتاب ( شخصتّات مغربيّة ) 
حيث” نوفّمهم جميعا حقهم » وأتكفّر' عن تذنب إغفال عن ل نذكشره ها هنا والله 
سبحانه الموفق . وقد سرنا في ترتديهم على حسب سني وفماتهم لا على ترتيب العلوم » 
لأن ذلك آدعى لعدم ظن" التحيّر وما اليه » فليغتفر لنا القارىء اللنصف ذلك , 


أبو عبد الله جمد بن ناصر الجعفّري الزيني دفين' درعة » الإمام جيل" السنّة 
وشيخ أهل العم والعمل في عصره . كان له مشاركة ف علوم التسريعة وعلوم العربّة» 
وله قدآم” راسخ في التصوثف »> شديد الاتباع للسنّة في سائر أحواله » حتى في لباسه 
وطعامه » سالكا في ذلك سبيل اا رتجاني وابن أبي تجمرة وابن الحاج صاحب 
المدخل . وقام بمهمنّة الإرشاد والتعلم فبدى الله به خلة] لا 'حصون » وكان لاخلاصه 
ونصحه إذا وعّظ أثّر وعظته ني النفوس ©» وإذا تكلم انتقش ما تكلم به في 
قلوب سامعيه : : 


وقد سافر للحم مراتين فكثر الاخدوت عيه فيرقا وغريا وهو تمدوح كل على 
تكلتف ولا تعمل » وغير ذلك . وتوف عام 9م١٠‏ رعمه الله . 


عَبَمْالسَادِرالفَاتى 


نو عمد عمد القادر يبن علي بن بوسف الفّري م الفاسي ؛ ده شير هو وأهل” 
بشه 6 الإمام العام العلم 0 ار كة” فاس وححة المغرب في عصره 0 أولن بالقصر 


101 النبوغ المغربي 


الكمير سنة ا٠١٠‏ وبه نشأ » ثم رحل الى فاس في طلب العم واستقر بها وتصدار 
التدريس فعظُم النفم به » وكثثر الأخذ عنه » وقد وقَعْ الأطباق من مشائخ عصره 
على تحقدُقه بسائر العلوم . ولا تحد عالما أو متَعلدّما إلا وهو من تلامذته أو تلامذتهم . 


وكان متمستّكا بالسننّة » ور عا زاهداً > له قدام” رامخ ف العيادة وقيام تام” على 
نوافل الخير . ومع سعة عامه وطول باعه في الفنون » م يؤْلّف كثيراً وإغنا ترف 
بعض آثار هى بالنسية لعامه الغزير كغمض من “فمض » وأنقطة من حر » وهى العقمدة 
والفقببّة المشهورتان » وأجوبّة”* مسائل » ونحو ذلك » وتوفى سنة ١5١1ه.‏ 


الروداويد 


أبو عبد الله محمد بن سليان الرثوداني السُوسي »© العلامة الامع الفياسوف 
الفلكي المارع . “ولد ريتارودانت ننه ب ويا دكا . وحين بلغ سن الرشد تاقت 
نفسله لاتعلم فخرج وقرأ بدارعة. ثم رحل الى سجاماسة ومراكش فأتقن طرف من عم 
الحكمة واشيئة والمنطق » إلا أنه لم يقض وطرره من ذلك ؛ فرحل لفاس بقصد تتم 
الدراسة ؛ثم سار الىالجزائر فأخذ بها عن شيوشها وحجوجاور بالمدينة المنورة وأخذ عن 
عاماء مصر والشام ؛ فامتلاً وطايه من المعارف * وأصبح ا يقول الأحبي في الخلاصة 
فر'د الدنيا في العلوم » المالك للمجهول منها والمعلوم وكانت له يد” صناع في كثير 
من الهرف والصنائع » كالطداراز العحمب والتسفير والخرازة والصياغة وج ير 
قوارير الزأجاج المكسترة وعمل الاسطرلاب » وايتدع آله نافعة في عل التوقيت 
والهيئة لم 'يسدى المها » وهي كرة مستديرة الشكل 'منعّمة” الصّقكل مدهونة بالبياض 
المموكه يدهن الكتان يحسبها الناظر برضة من عسحد لاثعراقها مسطرة كلها دوائر 
ورسوم » قد ر كدنت اعلنها 9 #رافة منقسمة نصفين » فيها تخارم وتحاويف 
لدوائر البروج وغيرها »> مستديرة كااتىي تتها مصقولة مصيوغة بلون أخضر » 
فيكون لا ولما يبدو من التي تحتها منظر رائنقى وهي تغني عن كل آلة في فن 
التوقيت واهشيئة » مع سبواتها _لكو'ن الأآشياء فيها محسوسة” والدوائر المتوهمة 
مشاهدة وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها وأطوالها . وقد ألف هو رسالة 


عصر العلويين م" 


بين فيها كيفية استماها و كيفية صنعها فراجعها إن شئت في. الرحلة العياشية 

وبالجلة فبو أحد حكااء الاسلام وجبابذة الأعلام » وبقدر ما كان تمتضلتما ف 
العلوم الحكميّة كان متمكنا في علوم الأذب والشريعة » وألف كتبا مفيدة منبا 
منظومة في علمٍ الميقات خالف فيبًا كثيراً من مذاهب أهل هذا العلم وشرحبها ؛ ومنبا 
صلة" السلف بوصول الخلف وهو فبرس جامبعع قل أن يكون له نظير . وتوفي 
بالشام عام مذءأا . 


صر 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفبّري الفامي العام المشارك المتفنن » 
مفلخرة” بيته ونادرة وقته » ولد سنة ٠١4٠‏ ونشأ في. ححر والده فحفظ القرآن 
في سن ميكرة جدا . ثم أكب على تعاطي العم فم يلبث أن صار فرداً متحققا 
يسائر العلوم العقلية والنقلية التي تدرس في القرويان ؛ ففضلاً عن علوم العربسة 
والأدب والفقه والحديث كان له مشاركة في العلوم الفلسفية والطبيعية والرياضية من 
حساب وجبر وهندسة وطب وكيمياء ومنطق وماالى ذلك » وألف في هذه العلوم 
كلبا كتبا منظومة ومنثورة » وضمّن المنظومة منها كتابه المسمئ بالأقنوم في ميادىء 
العلوم الذي أدعد” دائرة معارف العصر» تكلم فيهعلى ذحو مائة وخمسين عاما؛ فاستوفى 
حدودها » واستوعب نظرياتها بأوجز عبارة وأحسن اثارة . وله في الفقفه نظه” 
العمل الفاسي وهو مجهود قدّم تم به ما كان الامام الزقاق قد ابتدأه في لاميته » 
من جمع المسائل التي جرى العمل بها في الأحككام ااشرعية » مراعاة للاعراف 
والظروف » وان لم تكن من الراجح ولا المشهور » فأربى عليه واتسم في ذلك با لا 
غاية بعده . وفي السيرة له مفتاح الشفا » ذيل به شفاء القاضي عياض وجوأداه وأتقله 


ددا 5 وله غير ذلك ما يذ كر فى موضعه 2 وتوق مية كاله ١‏ ., 


ابوعط_اليوي 


ابو على الحسن بن مسعود الموسي ©“ تسبية إلى الت يوسي 6 قميلة في عد أد 


- 


4 النبو ع المغربي 


بر'بر آملوية ؛ نابغة” عاماء هذا العصر ومن أفضل التكنفن بالعلوم العقلية 
والنقلية على سبيل العموم . تخرج يأهل الدالاء وجال في المغرب ؛ قدخخل 
سجحاماسة وقارعة وسوس وهار فقن ود كاله واخدايا عق مغانت عية ذكرم فى 
فبرسته ؛ ثم القى عصا التسيار بالزاوية الدلائية » فمكف فيبا على نشير .العم حتى 
أوقع مولاي رشيد بأهلها » فنقله الى فاس . وهنالك أقبل اليه طلية العلم وتزاحموا 
على بابه » فتصدار للتدريس بالقرويّين فلم يتخلف عن مجلسه الا القلمل من 'مناقسيه 5 


ْم خرج الى المادية فاستوطن أقساته 2 رن مه العلوم الدينمة والأدسة 2 
فانتشرت عنه فنون المعارف في قبائل المغرب © ولم يأل' 'جبداً في التعلم والارشاد 
والاصلاح والنذ كير 6 إذ كان على قدام الستّلف الصالح قَْ ا الببدئ واقامة سعاثر 
الدين حتى قال فيه عضر ينّه العلامة أبو سام العسّامي : 

من فاته الحسّن البِضْرِي يد ركه فلِيَصْحَب اللَسَن اليُوسِيَ يكفيه 


5 - 
0 
م ز سي .- 2 


ل 


وكان أبو على أديباً عبقريا راوية” للشعر »يستحضر' ديوان المتنبي وأبي تام والمعرتي 
وقصائد كثيرة لغيرهم » كل ذلك على طركف لساته. وهو نفسئه شاعر” يد" أمكثر» 
الشكعر عنداه أسهل من التّفّس » بل كات يقول : لو شئت” أن لا أتكلم الا بالشعر 
لفعلت” . وديوان' شعره معروف »© وقد عمانا ماتخيا منه . وله حتاب المحاضرات 
وزهْر الأكّم في الأمثال والمكم والقانون في ابتداء العلوم » وكلها كتب نفيسه مفيدة 


وغيرها 5 وتوف ويه ما+* ١١‏ ه., 


المنتاوئ 


أبو عبداثش محمد بن أحمد المَسئناوي الدّلائى الفاسي العلامة الكبير أحد” اركان 
الكلية القروية وممن نفخ فيها روح التجديد » وقام 0 عامية صحيحة » كان راسم 
القدم في علوم العربية والفقه والحديث والتفسير والكلام » آية” في الحفظ والانفانه ' 2 
قد أعطي الملكة ١‏ العسحيبة في التدريس والعارضة القويّة في الفتوى فأصبح ال مكلت 
الذي لا 'ينققض 1 » ولا يككون الرجوع إلا إليه » 0 


عصر العلويين لام 

في مسائل التكاح والطلاق توزعا منه و.خشيفة: التورئط ف أمر استحلال الفروج > وإعا 
كان غالب” أجوبته في مسائل الاعتقاد واحوال المعاش والمعاد » وانتصر لسنّة القبض 
في الصلاة في ذلك الوقت الذي كان 'جل؛ الاعتاد فيه على الفرعيّات المنقولة عن علماء 
المذهب » من غير رجوع الى الأصول الثايتة والسنة الصحيحة 4 فكان ذلك من أعلام 
تحديده وترفّغه عن التقليد والأخذ بال لمات . أخذ عن عمد القادر الفاسي والحسن 
البوسي وعبد السلام القادري وأضرابهم وأخذ عنه ابن الطيب الشرق وكثيرون 
غيره . وكان عظم اطيئبة حسّن السسّمْت » بادي الوقار 4 كرم الأخلاق » متحبيا 
الى الناس بهي الطتلعة » يود رائيه أن لا يحدر منه طر'فّه . ألف رسالة نصرة القبض 
والرد على من زعم عدم مششروعيته في النفل والفرض > وصرف الهمّة الى تحقيق 
معنى الذمثّة » والقول الكاشف عن كم الاستناية في الوظائف وغير ذالك . وكانت 
وقاته عام 5ل . 


بوعل رخال 


أبو على الحسن بن رحال المَّعئْداني المككنائي »> حافظ المذهب المرجوع اليه في 
الفقتوى والقضاء . كان له اتساع عظمم في الذوازل » وعارضة قوية في الفقه » تولسى 
تدريس المدرسة المتوكلية من طالعة فاس فكان مجلس عند طلوع الشمس ويتّادى 
الى الزوال » لا يضحجّر ولا يمل مع كحثرة ما 'يلقى اليه من الاسئلة 
والأحاث: ؛ فنُجيب لا يعجزه شيء من ذلك »© حتى 'دعي صاعقّة” العلوم » 
وقد ولي قضاء فاس الجديد وقضاء مكناس وبها توفي في رجحب سنة ٠؛4١١1ها.‏ 
له شرح عظم على الختصر في ستة عشر جلاداً وحاشةة على شرح الخرثشي عليه » 
ازا كه حل عر عازه عق الالندية تح كقي اخري فى شاك عرد وى ا 
غاية الآحرير والاتقان واجمع والتحصيل . ويحدثنا ابن الطيّب القادري عن أخلاة: 
فيقول : إنه كان كثير الإنصاف » ديد التواضع » سلم الصدر » كري النفس + 
بعيداً عن التصنتّم » مصيياً في كلامه » مفضالاً جواداً ؛ وكان كثير العيال والأولاد ؛ 
لأنه مطلاقا _مزواجا » عظم النفقة لذلك » رحمّه الل . 


الس النبوغ المغربي 


الإوذعايت 


أبو عبد الله محمد الصّغير الإقراني المراكشي »2 العلامة الموّرتخ الأديب » صاحب 
المتن على التاريخ المغربىي والأدب بتآلنفه المفيدة » التي منها نزهة الحادي بأخبار 
ملوك القرت: الخحادي ؛ وهو في تاريخ الدولة السعدية وصدر دولتنا العلوئة ©» 
ومنيا صفوة ما انتشر من أخبار أهل القرن الحادي عشر ف تراجم الأعبان » ومتها 
اللغرب قف أخبار المغرب واالسلَك السهل في شرح توشيح ابن سبل وغيرهما . 
والحق أن كنتنه سدات 'ثلمة” فى التار. بح قر راك علا ياو قر برد 
فبو من أولئك الأفراد الذين بلتّغوا للاحفاد مآثر الأجداد بأمانة واجتهاد . توق 


رحمه الله قى حدود سئة .٠114زاه.‏ 


أ نركري 


أبو عبد الله محمد بن .عبد الرحمن بن “زكري الفاسي العلامة الحقتى المشارك 

للدقلى . كان 5 في أول نشأته تهبن ' الدياغة » وكات يحضر مجالس الع الليليّة ؛ قبعي 
ال بعض الأنام فقال إني تأختّرت” في دار الديخ فقال 
له لا تعد الها » ورغب الى أببه أن حرص على تعليمه فانه أولى له ؛ فأكب” على 
الدو يضق اذواة عاد د ري نبوغ] فائة] وف الفقه والحديت والتفسير 
والتصواف والآدب فلم يكن د ِقَعقَم'” له بالشكتّان في كل ذلك . وألدّف تاليف "حرارة 
تشهد يطول باعه و كثرة الاحه 6" » منها شرح الفريدة للسيوطي في النحو » جوده 
غاية » وشرح” البخاري » وشسرح' النصبحة الرَروقية »© أيدأ فيه وأعاد . وله اهمزية 
ال تق عارض بها حمزيّة البوصيري ف المديح وشير أحها في جزءين »> وكتاب في دم 
النظرية العنصرية من عسل كتاب ممارة في الموضوع »> معنّاء الفوائد المتبعة قي العوائد 


- : 
الدنداءة 0 0 دللة. 5 


ران لابن ازاكتري اثروة طائلة فكان أبواسي بها الفقراء © وأيكثر من صنائم 


عضن العلؤنين 001 


المععروف عنك الناس » وكان له لطلباء من دوي البسار م6 فكان ا جم على الصدقة 
وفعل البر” كثيراً » وترجتثه واسعة * وللزبادي فيه كتاب سماه العّرف الشتّحري في 
بعص فضائل ابن “قر وما “ميك ح به قول” العلوي” شاعر شتحيط : 


ل اس 2 00 ا 5 2 ا 
و سك اين 3 فرق إمام حمى. تعردت 5 العليا بداون شديه 
إذا غصت فق حث خلصت رةه وخلست عن صقي فه و ري مه 
0 8 5000-0 5 55 و كو ب 5 ثّ 6 
بدك في اتفان تثننية: اقباس أصولى 6 وائض ٠فقبيته‏ 
0 0 
اله الذي أيداك كال م ينهي 4 الع من يبععى المدى و دعية 


توفي ابن زكري سنة 414١1ها.‏ 


هه .6 ئّ . ٠.‏ 
عبدا لقادر َشفرون 


هو أبو الندضر عبد القادر بن العربي بن همد بن على بن تشقترئون المكنامي » 
الطبيب الماهر المثفنن . كان ذا براعة في صناعة الطب » متصداراً للتعلم والعلاج » 
أق له المجيم' بالتفوق في ذلك وحسن التصرف » فم ينازعه أحد. وهو في الأدب 
فاضل يجيد » ينظم الشعر البلبغ » وأ راسّل ترسدّلآ حسنا - . رحل الى المسرق 
فحج وجال في تلك الديار 'متطلتّء] مستفيداً » ثم رجع واستقر ببلده مكناس حتى 
توفي . وألكّف كتاب النفحة الوردية في العشية الهنديّة » و كتاب منافع الأطعمة 
والأخرنة والعقاقير » ونظم ال رأحرية لمرو بالجقير ونسة فى الأغذرنة والآدوية 
وهي مشهورة > ونظئمها سلس” » وتقع في زاهاء /٠١‏ بيت » والمهمة نبالل انجينا ول 
اكلام على طبيعة الأغذية المغربية المغروفة » وتصف” العلاج بناء على ذلك فبي من 
الأعمال الطمّبية الصادرة عن دراسة و.خبرة تامتّشَّيْن . وللمترجم لطائف أدبية نثبت 


بعضصها ف المنتخمات ٠.‏ 


50 النبوع المغربي 


عبدالومًانادتاق 


هو الطبدب النطاسى الأديب أبو تمك عند الوهاب بن أخد اذو اق بفمح 
07 والدال وتشددد الر اء بعدها الف ثم قاف » وهو لأقس” كمه الذي عت 
وكانت أده لسع منها عمد من ن الأطماء وأصلم ١‏ من فاس 0 والمتر > جم هو 
- قدراً خيرم !سم م6 انيت المه رداسة الطب ف زمعه 2 وبلغ فِ الصناعة 
مكانة عالمة وكات الملوك 'تحلنّه وتعظمه 0 وكان الى معر قمّه بالطب أديياً بار ع 
ونحويا ا ا وفقمهاً م 5 ل عن الموسي وطمقت مسية 6 ول ف الطب 
العامي والطب التجرعي ا 15 المت منما أوعو 2 ل / 1" رحورهة ة أين سننا المعر وقة قِ 
الطب 6 السو ” قِ حت 'الافرنج وهو الداء اده هري المعروف 5 وكات > هن 
الستّمبّري على من نفى عيب الجذري. وله تعليق” على كتاب الندّرهة للشيخ داود 
الأنطايى وغير ذلك وتوف رحمه الله عام ١١8‏ ا 0 من أطباء هده مر 
والد” المترحم أحمد وقرديه محمد الدي دخل طنحة فى عبد ا<تلافا من الانكليز 
بقتصد 'ملاقاة الأطياء النّصارى ورؤية الشخص الذي صوكروه لتعاتم 


2 1 5 


عبد ال لافرينا إلى 


أبو عيد الله محمد بن عبد السلام يثاني النتّفزي الفاسي الفقيه العلامة الحداث 
الندوة » كان ذا مشاراكة تامّة في العلوم » وله إقبال عظم على التعلم » رحل الى 
المشرق وتقلّب في الءلاد فحصّلت له رواية” واسعة » وكان مائلا الى التصوف حسن 
اهدق حون السسك 6 و كن الانتفاع به وتخراج على بده المشائخم الكبار 3 
الحسن نسييه والشمخ التتّاودي والعلامتين قصّارة وابردلنّة وغيرهم . ألّف شرح 
الاكتفاء في _ستنّة أسفار فطار كل مطار » واشتبر أي اشتهار » وألف غيره » ولو م 
يكن له إلا هو لكفاه . وباخملة فقد كان من الرحال الكاملين والعاماء العاملين » وقد 


أفر ديت يه لالس . توق رحمه الل سنة 3لا ه. 


إنااطتيبالشرق 


قز عبد الله محمد بن الطيب الصدّميلي الشتّرقي الفاسي الإمام اللتُغوي” الشهير “ولد 
نامل كن 1 ار اكد عن جلمّة عئامائا كالمسّناوي والوآحتاري وبثاني المذكور َمل 
وغيرهم » وبرآع وفضل وصار إمام أهل اللغة في عصره غير مندافّم ٠.‏ وكارت له 
متشا ربكة في سائر العلوم ورواية” واسعة” . رحل الى اشرق فحج ودراس بالحرام 
التّبوي ودخل الى الرأوم من طريق الشام » ورجع من طريق مصر وأخذ عنه في 
الشام ومصر ختلى كثير . وله تآ ليف خدام بها اللغة خدا'مة” حِللّى © ورفع بها 
لبلاده مناراً أسننى من النحم وأعلى » منها حاشيّتئة الستدية' الأظير على القاموس في 
أربع 'مجلّدات الت منها كات استمداد الشيخ مرتفى صاحب تاج العتروس فإننّه 
أغين تلؤمل كه الدين دنا عنه بالمشرق » وهو يعترف” فِ وك شرحه أت ار نه ف 
هذا العلم كان على يد متركح.نا . وله شرح نظم الفصيح مالك ابن ار حدّل » وشرح' 
كفاية الماحفئّظ » وشرح اللز'هير في علوم اللغة للسبوطي سمنّاه اللستفر عن خبانا 
اللزاهر » وله ضوء القابوس في زوائد الصّحاح على القاموس »> وشرح ديوارتف 
الستنّة » وحاشية” على دارة الغواص للحريري وغير ذلك مما هو مذكور فى غسير 
هذا المحل . وتاآ لفئه تنيف على الخسين » وكلمها مضري الآملال فى التحرير 
والاتقان . وله شعر كثير » وعلى الملة فبو ا قال اللحمّى عنه في خملاصة الآثر 
فر'د” من أفراد العام فضلاً وذكاءً ونشللاً . وكانت وفاته بالمدينة الملورة سنة اي ؟ 


ودفن عدك قير حليمة . 


الميتلالى 


أبو العناس أحمد بن عند العزيز الهلالى الستحاماسى »> آحد الآئّة فى الفقه والحديث 
والبيان واللغة والمنطق والحساب واهئند سة 93 دعن على أعلام سحاماسة وفاس 
وفاى مجم أقرانه قْ تحقسق هذه العلوم 4 فكان لا دُدرتك ا 2 ولا تبلغ مداء 
فيها . وألّتف كتبا جلية كفتح القدأوس في شرح_ خطبة القاموس » وإضاءة 





؟ هلا الندوغ المغربي 


الأد'مو س من اصطلاح صاحب القاموس ؛ ونور المّصر في شرح خطبة المختصر » 
أبْدأ فمه وأعاد » وأيان عن ر'سوخ قدمة في مقام الاجتباد . وله الْزْواهر الآفقيّة 
في شرح ال+واهر الماطقية وهو على شرح الماظومة المعروفة بالقادرية في الماطى لأبي 
الفضل عبد السلام القادري؛ وشرحبها هذا قل أن يكون له نظير » استقى من بحره من 
أتى بعده . وله أيضا الماقوتة' الفريدة في نظم 'لب” واجب العقيدة وهي تسعة' 
أببات خمّنها العقائد الواجية كلنّها بدلائلها العَقئلمّة من غير رمز ولا اغز فحاءت 


آية فى الملاغة » وله النصمحة المشهورة التى يقول فى أوها : 


با أثهباالانسان نهب من كراك:. واصم من الشّكر الذي قد اعتراك 


ادام عهيار ا 


ل 


: 5 3 م : 


© عمس 


وقد رخل الى المشسرى عراتسّن وألف رحلة مفيدة . وتوف عام 1١1/6‏ ها. 


أبوالّلاءالماق 


أو العلا ادريسن بن عمد بن ادوس بن دون امسق الغراق القاسئ 4 شبسر 
هو والسادة أهل دده بالنسمة الى العر اق لقندوم سافهم منه » هذا كان حافظ المغرب 
في عصره » حصل على رياسة الحديث فم ينازع فيها . وكان قد انصرف اليه بكليته 
منذ ابتداء طلمه “ قم نسي ان.جلغ فيه الغاية حفظاً ورواية ؤدراية” » ا 
وبر ودرس ورأس حت أقرء له بالفضل في تلك شيوخه ففن دونهم ؛ فكان يلقتّب 
سيئُوطي زتمانه » وقال عنه شخه أبو حفص الفاسي إنه أحفظ من ابن حجر . 
وسأله أج__ى” دن المسارك صاحب” الإيريز وهو دمن سشوخةه عن طريق دعض 
الأحاديث © فذكر له على المدهة عت طرق فقفال له شُ درثك » لقد تعب" ابن 
حجر وم راج له الا طريقين » وبالجسملة فهو من مقاخر هذا القطر السعيد قُ العصر 
العميد 2 له ارد على الجامع 0 سركي قمه نحو العشسرة 5 حدايتك 6 
قِ 0 0 586 جع را رك اهل الاق 2 أحاديث الشكفا» 





عصر الكلوون ا 


وتخريج” أحاديث الشتّباب للقلضاعي وشرح” على شمائل الترمذي 2 وشرح إحمساء 
المسَْت للسبوطي » وشرح” الثثلث” الآخير من المشارق للضّفاني بأمر مو'لوي © وقد 
أكمّل ولدأه عبداث . وكان أيض] محدثا فاضلاً » وله غير ذلك . وفى كتيه هذه 
حرر الككلام على كثير من الأحاديث وبدّن ما هو الحق” فيها وناقش كبار الحفاظ 
يكلام كاف واضح شاف . توق رحمه الله عام #مااها, 


إبنالطَبالتادري 


أبو عبدال عمد بن الطب بن عبد السلام القادري الحسني الفامي العلامة المؤرخ . 
النسابة ” الواعمة . ولد سنة ١١١4‏ وكان 0 الباع » واسع الاطتلاع د 
للآأوابد » جنَّاع] للشتّوارد » له قلم بارع في الانشاء وتصرف في العلوم الشمرعية 
والأدبية مع التقلثّل من الدنيا والزهد والورع والاطمئنان و المت اسن 0 من 
آثاره نش المثساني في أخبار أهل القرن الحادي عشير والثاني وهو نسختان 'طبعت 
إحداها > والمخطوطة” أوسع من المطموعة » والتقاط الدثرر فى أخبار أهل الائتين 
الحادية والثانية عير ©» والإكليل والتنّاج في تذييل كفاية المحتاج للشبخ أحمد بايا » 
والزهر الباسم في مناقب سيدي قاسم أي الخصاصي وغير'ها. أخذ عناننالمبارك وان 
عبد السلام بناني وان قأسم 'جسوس وعيرهم 1 وتوفي فق شعبان عام لامااه. 


التاود ىن سوده 


هو أبو عبدالله التاودي بن الطالب بن سودة المي الفاسي» الإمام العالم العلا “مة 
شيخ تمشائخ المغرب “جلة و'محداد سند التعلم في القرن الثاني عشر . كان أمقداما 
في كل العلوم لا سمًّا التفسير والحديث والفقه والتصوف والكلام واللتظق ‏ والاصول. 
أخد عن لجلسة مشائخ عكصر د 4 واد عه الحم الغفير الدي يس شحيل” عله 5 ولا 
حج درس بالحرمَّيْن الشريفين ومصر فتسارع الندّاس” للأخذ عنه لما رأواه من حفظه 
وإتقانه 3 وقد عنم أله عليه النعمة دطول العمر فتخلّف عمن كان معه قَْ عصره 6 


60 النبوع المغربي 
وخاز أونائية” العلم حفانفن' و المعريخ كله انقو أغير مو لتك ال العم لغوت 
الا وله نه صلة ٠‏ وقد جمع مع ذلك الاحتهاد قْ العمادة والجاء وحسن” السلين 
والمحنّة العظممة لآل المت © والاعتناء بأمور الناس » وخصوصا الضعفاء منهم » 
فتالات القلوب على محمته وا يت ادليه على مدحه » وله تآ لينف عظم النفع 
6 وتافين الناس فنا «متيا تحاشة علق البخاري:ق' أريعة أحزاء وجائية كل 
الزرقاني كذلك » وشرح التحفة لان عاصم » وشرح الزقاقية ٠‏ وشرح الأربعين 
التو » وشرح جامع الشيخ خلمل وغير ذلك . توق رحمه الله سنة و9١١١‏ ه . 


الطن كيان 


أبو عبدالل الطيب نن عيد المجيد بن _كيرتان القاسي العلامة المَعْقوالي النظتار 
م الكمير : 1 بين لوس ايخ عن 0-6 التاأودي واللحشني بناني 
وأضرا.ءها » وعنه الفقيه ابن” عبد الرحمن والكومن وغير'هما . وقد تفرد في وقته 
امم بين عامّي المعقول والمنقول » والفاروع والأصول » وله في العربية باع” مديد 
ونظية” ند وف كاك مدر بن اللقمنس بالقز ريق مين أقو ال المفسشرين جميعب] 
ويقابل” بينها ويناقشها وبرد الزائف منها بالدلائل القوتية والحجج البيّنة . وكارت 
يحضس مجلسّه أعيان' الطلية والستّاطان' فّن دونه من رجال الدولة » وباملة فهو من 
أفذاذ العاماء الذين لا يحود الدهر بواحد منهم إلا في الفمثّة النتّادرة . وترجتئه 
لا تقتضي الاختصار » فهذا الكلام لا يفي بأقل القليل من حقه » له تفسير حليل من 
سورة النساء الى حم غافر » وكتب أخرى تذنيف؛' على العشرين 'حررة جد التحرير . 


وكانت وفاته سنة ناا ه. 


| ان ل 
هو العلامة النحوي الكبير » مفخرة”' تشنحيط أيو عيد الل جمد الختار بن بُونَة 
5 كني الشنح.طي : كان 5 ما 1 العم وهو إكمين 34 لسمب أن ا" ضرب 


عصر العلويين 4 


ولدّها فخاصته وعبّرته بالجبل » فأ نف لذلك وسار من غير عم أبويه بريد العلامة 
ا'تحتار بن تحبيب قوصل اليه وشرع أولاً في قراءة الأجروميّة عليه . ول بزل يترقى 
به الحال حتى بلغ ما بلغ من المكانة العالية في عل العريية » وصار 'رحلة وقته 
وإقليمه » فكان الناس ينثالوت المه من كل وجبهة وقسيل . وأخذ عنه من لا 'يحصى 
عدداً » وتنافست القبائل في إقامته عندها المنشسر فيها ما عنده من العلم وخاصةة 
عل النحو والكلام » لأنها كانا بضاعته المتوافرة . وكان الطلاب قله لا يتجاوتزون 
ما في ألفية ابن مالك » وشروحها مع عدم معرفة االخطمّة التي يمكن بها للطالب أن 
يخزان في _ذهنه بها ما يكون قريب التناوال عند الحاجة الى ذلك » حى نظتم لم 
ما تخلدّف عن الآلفية ما تضمّتّه التسهيل » وألصّق كل تشفارة بما 'بناسيئها » وضمة 
الى ذلك 'طرته الفيده » وأتى على كل مسألة بالشواهد من كلام العرب . وهذا النظم 
هو المعروف بالا حمرار لآنه مزجه بالألفية مزجا جِمّداً وكتبّه بااخمرة للقّرق بينه 
وبين نظم ابن مالك واستدرك عليه أبوايا عدة كالقَسّم وجوابه »© والتسمية بلفظ 
كائناً من كان وتتمم الككلام والإلحاق ومخار ج اللخروف وا طحاء وغير ذلك ما 
جمّل عده أبياته ضعْف عدد الألفية » وزيادة” مع إحكام النظم وتنسيقه حيث 
تحسيئه من الأصل لا فرق بينه وبينه . ولآبن بُونتّة كتب أخرى غير الإمرار » 


وكان حما في أوائل القرن الثالث . 


الرهوويْل 


أبو عيد الله همد بن أحمد بن حمد بن دوسف الرمهوني الوزءاني »© الإمام العلامة 
الحافظ اللتقن . اشتغل بقبيلته 'رهونة » ولا أكمل دراستّه طلب التعلم بوزةان 
فقي هناك مدأة » ثم ذهب الى فاس لمواصلة القراءة بها فتخراج في الفقه على مشاهير 
رجاهها. ورجع لوزان وها ألدّف حاشيته المشبورة على بناني » 'محَشْتّي الزرقاني. قال 
في الفكر السنّامي : « وهي أم؛ُ كتثبه » دلدّت على فضل وتمكثنه من عل الفقه » 
فضل مَكدن فلقد أجاد فم -اكل الإجادة » وأفاد أحسن الإفادة » وسلَّك في 
التحقيق طريقاً صريحا » و مبمّعا صحيحا » ينقثل كلام المتقدمين الذي هو الأآصل 
بلفظه ممنَا دل على نشاطه في الإطلاع و'ثقثوب حفاّظه »> وستب ذلك 





0 النبو غ المغربي 


فضّح أغئلاطا كثيرة وقعّت' لمن قبه في الاختصار والتلخيص © أفسّدو 
هما كلام المتقدمين » وغسّروا الفقه عن مواضعه ً فبي مما آد خره لامتأخرم 
فكانت ححة: على المتقدمين » فحزاه الله خيراً عن عامه وحرية فكره ووضو. 
طريق نقده . وأعانه على ذلك ما عثّر عليه من الككتب المهمة » في المذهب » التي 
يظفر بها الأجا هر 5" ومن ناقشّهم كال ر“ماصي وبنتّاني والتأودي وأمثالهم . غير أرت 
الحاشة طالت فحاءت فى ثمان 'مجلدات لكونمها تحلب فى المعارك الكبرى نصوص 
المتقد مين بالحرف اراتك ولذلك جاء شبخ شيوخنا ا الحاج محمد كنوه 
واختصرها نحذف النصوص وحلاها بقوائد يأقي يغالبها أول الأبواب » كأصل الباد 
من السئة أو الكتاب أو نحو هذا ممالا يخلو من فائدة وقرب على المطالع ما عسو 
أن يطول عليه من استبعاب نصوص الرهوني » وقد طبع الاختصار بهامش الأصل 
اه . منه بتصرف أسير . وونقول هنا انه قد سقط من الاختصار في النسخة المطبوء 
الشيء الكثير الذي لا 'نمّعد' ان قلنا انه تقدار' العكشر أو أكثر منه » وذلك كر 
ما كان يلحقه المختصر في هوامش النسخة الخطوطة التي وقم عليبها الطبع. ومر 
رأى كتبه رحمه الله عرف أنه كان كثير الالحاق فيها حتى ليساوي الملحتى الأصر 
في بعض الأحيان . ومن كتب الرهوني التحصُن . والمدعّة من اعتقد أن السنة _بدا'ء 
قُْ اثنات أن السنة السكوت عد اليد الجنائز » وله غير ذلك . وتوقي رحمه أن 


سسرمة ٠ه“‏ ”| ها . 


جرور ين اماج 


أو الف دوق ن عبن الرحن ابن لكان النشلي اراس 6 العلاقد “الأدوم 
و صيري” عصره وتخفاجي” مصره » ولد ونشأ يفاس وتلقى دروسه العامة بالقرويم 
عن الشيخ الطيب اق كبوات وعيوة نوها عدم أن صاز له الشأو الذي لا *يلح 
في العلوم الدينية والأدبية معا . وكان شاعراً موادا بارعا » طلع في أفى السلطذ 
السّلَمْمانية يدراً لا معا » وشهاياً ساطعا . 


ألف 13 ليف عديدة منها نظم مقدمة ان حجر وشراحه سماه نفحة المسللك 
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الدّاري لقارىء صحيح البخاري وحاشية على تفسير أبي السعود ومتبُوعه البيضاوي 
وأخرى على مختصر السعد وقصيدة مممية في السيرة في نحو 1٠.٠٠‏ بيت وشرح علبها 
ف خيية فار » وجمع شعره الذي مدح به السلطان مولاي سلبان في ديوان سماه 
السلمانيات وحلاةه شرح نفيس وله غير ذلك . 


وكان قد و لي الحسئية بفاس ثم المظالم بناحية الغرب » فيالغ في الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنك ونرقم الظلامات عن الناس » وكان أمم الأمور عنده الصلاة » 
فكان إيقم الناس من دكا كينهوم لأداعا : وتوفي رمه الل اخ . 


الرياق 


هو ابو القاسم بن احمد بن علي ار امه اناق العام :حم سد ون كنتانن 
الدولة الشريفة ووزراتا المشاهير كان له معرقة بالتاريخ والأدب والتنجيم وغير 
دلك . وله قم حديدي ولسان سليط » وفيه جرأة وصرامة . لعب أدواراً مهمة في 
السياسة المغربية » وتقلبت به الأحوال » وعانى كثيراً من الأهوال » وأوفده السلطان. 
سبدي محمد بن عبدالله سفيراً الى الاستانة » فقام بالميمة خير قيام » وألف رحلته 
المشهورة ؛ وكان في احدى الادثات قد أصب رأسه بضرية سيف فطارت جججمته 
فحعل .مكانيا طراقا فح الماع افاسنن :زه الأحى .وقانك عاش طوي ج93 فناف 
عبره على المائة » وقد قضى حماته الطويلة في الخدمة السلطانية كاتبا ووزيراً 
وفشسا وسفسرا . :وألتف معد كتيه منيا 'النترتجاة: الغرري عن تازيم دول 
المسرق والمغفرب وألفية السلوك في وفيات الملوك » والحادي المطرب في رفع نسّبر 


'شرفاء المغرب . وكانت وفاته سنة ١٠١49‏ . 


0 . لو 


هو العام الستّلّفي الفقيه الحافظ "١‏ اتقن أبو عبداله عمد بن المَّدني بن علي بن 
عمد الله وق يفمح الكاف المعقودة ولشددد الذون المضمومة 6 أسم يربري شع كاه 


م" النبوغ المغربي 


القمر » كان لقب به القاسم بن محمد بن القاسم دق !ادر صو الحسني فحرى على عقبه 2 
وثم يقطنون بقمملة دي مستارة» وكان الدي انتقل مهم الى قاس هو عمد الله الجد الثاني 
للمترجم ؛ ولذلك 'نزاد في نسّبه المستاري الفاسي . ولد ونشأ يفا » واشتفل عل 
كبار عاماء عصر ه مثل الفقمه أين. عند الر حمن 6 وأحمد المرنسي » والطالب أبن الحاج» 
والوليد العراقٍ » وعبد السلام بو غالب . وما ليث أن صار فرداً يشار اليه في تحقيق 
مقاصد العلوم » المنطوق منها والمفهوم 4 وحصل على رتمة الاحتهاد أو كاد وطار صدمه 
ف الملاد » وعم النفع به القاصي والدان » وتفواق على الكثير من أشياخه فضلاً عن 
الأقرات . وصفه في الاستقصا بعالم فاس والمقرب » وحجزم كشيرون انه مجداد' القرن 
الثالث عدر 
بالغلبة عليه ٠‏ لا ينصرف إذا أطلق إلا إليه . وقال في الفكر السامي : « هذا الشيخ 
من أكبر المتضلعين في العلوم الشرعيسة الورعين المعلنين بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكر »> وخاتقهم في المغرب شيخ شيوخنا وشيخ شيوخ "جل المغرب » رأس عامائه في 
القرن الثالث عشر بلا منازع . كان فقيها عحداثاً نحونا لغودا معقولا 'مشار كا مقدّقا 
ونيا “الا للحقى 0 مطبوعاً على ذلك » عير هاب ولا وجل 2( مقداما هينبا عالي 
أهمة ق كدء ويا على 0 العلم والإرشاد والذوي عن المباكر والبددع البي تكاثر ت قٍ 
أيامه» لا يخشى في الح لومة لاثم » يحضر مجلسّه الولاة والآمراء' أبناء؛ الملوك وغير'هم 


؛ وقال لناقر واحد من أشاهنا إن .ضف الفعها فى عضرء صار علتما 


وهو دُصراح بانكار أحو الهم وما هم عليه » ميدن لهناهم » غير 'متشد'ق ولا متصّنم» 
بل تعتريه حال ريّانية » ولككلامه تأثير على سلطان النفوس » 'رزرق في ذلك القبول 
والهسة على نحول حسمه . ووصلته بذلك إذاية وأسح.ن » لكن بح راد سحقه 
اعتصب الطلية وقامت قيامة العامة فأطلتى سبيل » لذلك فبو أحتى ما يقال في حقه 
مجداد لحثر ة الذفع به وانتشار العلم عنه » وعن تلامذته وقيامه بالنبي عن 


06 


وكان شديداً على أهل الطدّر'ق » وما طم من البدع التي شوتهت جمال الدين » ' 
والمتصوافة أصحاب الدعاوى التى *تكنايها الأحوال » وما كان أحد يقدر' على الرد 
عليه مع شدة إغلاظه عليهم وعلى غ0 ثم وسلو كهفي ذلك مدلك التشديت بل التطرف 
في بعض المسائل » ومع ذلك هابه علماء وقته ولم يحر'ؤثوا على انتقاده لأنه كان 
بتكم بالحال لا بالمقال » و تحققوا “خلوص ننته ومطايقّة سرده لعلانيته » اه منه 
بلفظه . له كنتب كثيرة » منها الاختصار وتقدم الكلام عليه في ترجمة الرهوني » وله 
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تعلق على الموطأ مشحون بالفوائد الحديثة » وساذج الفقه » وله حاشية على شرح 
وكتاب التسلمة والسلوان أن ابلى ',الاذاية والمبتان » ونصلحة النذير العريان فى 
التحذير م نأهل الغيبة و النميمة: واليهتان ونصيحة ذوي امم ال كياس فها يتعلق بخلطة 
الناس » والدرر المكنونة في الذسية الشريقة المصودة 2 والدرر المستتيرة شرح حديثك للا 
عدوى ولا طيرة»؛و النوازل وخلاف ذلك من الكتب فيمسائل فقهمة خاصة»والرسائل 
ف مواضيع إصارحمة دينسة وسماسمة 5 وتر حمتله رمه الله أو سع' بتكثير من هذا 034 
وقد استوفى الجانب الديني منها الشيخ مصطفى الاشسرةفي في كتاب الدر المكدون . 
ونحن م يكلن فى ننتنا أن نترجم له في هذا الكتاب » ولكن صديقنا المرحوم فقمد 
الوطن السيد الحاج عبد السلام ينونه ألح علمنا كثيراً في ترحته لما رأى الكتاب 
خاليا منها قائلآ : إن مثل الفقيه كنون لا يجوز أن يخاو من ذكره كتاب 'يوضّع 
فلنزولاً على رأيه ذكرنا هذه الترجمة المقتّضّبة من أقوال الناس فمه » وكانت وفاته 


ولنكتف بهذا القدر » فاننا لو تتبّعتا تراجم العاماء في هذا العصر “لما و سعّنا 
هذا الكتاب' كلنّه » وقد أتسا على جلة من أعيائهم ومن بقي منوم نع وض عن 
ابم ذكر مؤافاتهم. “.وان كنا لا نذكن أيضا إلا الهم" من تلك المؤلتفات > إذ لى 
قصدن الى استيعانها لأوتقعنا القارىء في الملل الذي لا نشك” في عدم احياله إياه » 
وكفاك من القلادّة ما أحاطظ بالعلنق . 


كن التقشيو والفديك واتوابديا": 


البحر المدديد 2 تفسمر القران الحمد اي عحسة المتوفى سئة 9١9+‏ 4 حاسمة على 
الجامع الصغير له » التفسير الكبير لابن سعيد الداعاني » تفسير القرآن للشيخ الطيب 
اين كيران » شرح حديث إما يقاؤكم فيمن سلف من الأمم كا بين صلاة العصر الى 
عروب الشمس له 2 شرح حدابك لا يدخل الحنة ولد” ل ولا ولك ولدد له 2 
شرح ألفية العراقي في عم الحديث له » قال في الاسناد : له تفسير القرآن لأبي الحسن 
الدمناتي المتوقى سنة ١.5‏ » حاشية على البخاري له » حاشية على مسلم له » حاشية 





ادوم النموغ المغربي 


عل التكساق لدع حاقية عل اودارة له عافن على التذ رمق © حعاشية عل 
ابن ماحه له « حاشية على تفسير ي أ الستعود والبيضاوي دون دن الحاج © تفحة 
8 > شرح الشفا له » شرح نظم أنخبة الفكدر ني اصطلاح الحديث له »4 حاشية 
على البخاري لعبد القادر الفاسي » زاد المجد” الساري الى قراءة صحيح اليمخاري 
للنكّاوذي' ابن شودة » حاشية على ستّن أبى داود له » شرح المشارق للصّغاني له 
شرح الأربعين النّووية له » سرح أول ترجمة من البخاري للكتوهمن التوفى سنة 
١+4‏ 6 شرح آخر تر حمة ممه له » إمداد دوي الاستعداد الى معام الرواية والاسئاد له » 
التامسانى في الاصطلاح له » شرح الموطا للسدّداراتي المتوفى سنة +ه؟١١‏ »> شرح الموطنًا 
على الجامع الكبير لأبي العلاء العراقي » الدرر اللوامع في الكلام على أحاديث جمع 
الجوامع له » تككيل مناهل الصفا في تخريج احانيك الك له » تخريج أحاديث 
الشباب له » شرح شعائل الترمذي له » شرح الثلث الأخير من المشارق بأمر سلطاني 
له » تكميل شرح المشارق لولده عبدالله المتوفى سنة 4ه؟١‏ »> المع دين الحكتب 
الخخسة والموطتنًا للرثوداني » الآولّاتٍ له » صلة الخلف موصول السلف له » اقتفاء 
الآثر بعد ذهاب أهل الأثر لأبى سالم العتيائي المتوفى سنة ٠١5٠‏ 4 اتحصاف الاخلا” 
بأسانيد الأجلاء له » شرح الثمائل لابن قاسم حَستُوس المتوفى سنة ©1١88‏ شرح 
اسنة ١81١‏ » شرح الحصئن محمد بن عبد القاذر الفاسي المتوفى سنة ©1١١١‏ شرح 
نظم النَتُخيّة له » حاشية على شرح الحصن التاق المتوفى سنة ©١١6١‏ شرح 
الأريعين الذووية للعاماء الارضة أح د الثاودي ابن سودة المتوفى سئنة مم مو :وعسدك 
القادر بن شقرونت الفامي المتوفى سئنة ١5١١9‏ وحمد بسن المتوفى سنة ١١١14‏ والشيخ 
الطيب ابن كيران . عثسرة” أحاديث لكل عام على ترتيبهم المذكور يأمر سُلطاني » 
شرح تمُسير الوصول الى جامع الآصول للقاذي عبد الهادي العلوي المتوفى سنة 
١/ا‏ »2 شرح الشفا لمحمد بن عمد الر حمن الدلاتي المتوفى سنة 1١١41١‏ »> شرح الشفا 
لابن عبد السلام بناني » مفتاح الشفا لأبي زيد الفاسي » استطابة التحديث بمُصطلح 
أهل الحديث له » اللتّممْعَّة في قراءة السبعة له » شرح الفية الاصطلاح للعراقي لأحمد 


عصر العلويين لمكن 


أحُوزي فورسة 1 » ممداها قرى المسحلآن » جاشية 3 على الجعبري شارح حرازر 
الأمان لمنجرة المتوفى سنة ١١19/4‏ »> حاشية على شرح اراز لابن عاشر له » شرح 
الداليه في وقآف حمزرة وهشام على الهمرة له » <اشية على الَمبري لابن عبد السلام 
الفاسي اتوفى . سنة ١١54‏ > شرح الدالية له » التوضيح والبيان في را نافع بن 
عبد الرحمن للبداراوي الأثوفى سنة بلاه١١‏ » حاشية على المعيري له » شرح الدالية 
له » إعراب القرآن للحسن الباءمرانى » «حاشية على تفسير الجلاتين لعبه الرحمن 
الحائك المتوفى سنة ١١‏ . 


عزج التمر لآو عل بن رحان © بحاش فل الارشي لد حاشية علي مسارة 
على التحفة له » الارتفاق:في مسائل 0 له » كشف الققناع في تضمين الصتّناع' 
له » ع الالتناس في شركة الخئاس له » شرح اللختصر للدي المتوفى سنة 
٠.94‏ »6 أم "اراق لب -كتانن 0 ا عتضار المعيار له »؛ شرح الختصز 
لابن ييه الصادق الدكالي المتوافئ 1ج 1 ؛ شرح المررشد له » شرح المختدمر 
لإبراهم التادلي» شرح الرسالة له » شرح تحفة اين عاصم له » شرح الزقاقية له », شرح 
فرائضاللختصر له» شرح المرشد له» شرح خطبة الحتصر للملالي» شرح فرائض: المختصر 
البندّيس » حاشية على شرح المواق لامختصر لعيد الرحمن الحائك » حاشية على شرح 
أبي الحسن لارسالة لعلى بر كة المتوفى سنة ١١٠٠١‏ » الدآرتر الحسان فها يخاطب به 
الاشيات من الأعلام و الأعان والأضعاة له الكل السو وى حم بسع المحتدومل 
لأحمد أحوزي » فتح العلا'م على قواعد الاسلام له » نوازل فقبية له » الدرر في نظائر 
الختصر لعمر الكس ر'سمفي » رجز “في قسلم التركات وشرحه له » رسالة في تحربر 
الصّاع النبوي له » الكواثر الشتّحاج في نظم مختصر المدخل لاين الحاج له » حاشية 
على الخرشي لمولاي سلمان المتوفى سنة م١١‏ » حاشية على الارشي للفقسه اين عبد 
الر حمن المتوفى سنة ١81/6‏ حاشية على الخر شي لامبدي ابن سودة الاتوفى سنة 2١5914‏ 
حاشية على الزرقاني شارح المختصر لابن الحسن بناني المتوفى سنة »>11١94‏ حاشية 
على الزأرقاني للتاوذي ابن سودة » شرح التحفة له © شرح الزقاقية له » النوازل 
له » حاشية الرهوني على الزر قاني ويئاني. » التحصكّن والمنعة من اعتقذ أن السئة بدعة 
له » اختصار حاشيه الرهوني داكتو » حاشية على بتكن على اله نط له » 


كرا النبوغ المغربي ‏ 


رسالة في النٌشوز له » رسالة في الشهادة والقضاء والفتوى له » النوازل له ؛ شرح 
التحفة لأبي حفص الفاسي المتوفىسنة 5م١١‏ »شرح الزقاقية له»شرح الزقاقية للشددّادي 
المنوفى سنة ١١+‏ > حاشية على ممّارة على التحفة له » النوازل له »> شرح الزقاقية 
لابن عبد السلام بناني » شرحها أيضاً لأبي عبد الله الور'زتازي المتوفى سنة 
> حاشية على ممّارة على التحفة للرغّاوي المتوفى سنة ٠‏ البحة قٍِ شرح 
التحفة للَُسُولي المتوفى سنة 4ه8١4‏ شرح الشامل له » حاشية على شرح التاودي على 
الزقاقمة له » النوازل له » رجز فما انفرد به ابن عاصم عن خليل لان طاهر المهواري 
المتوفى سنة ١٠١١٠١‏ » شرح فرائض الرسالة لمحمد الحامدي © شرح الزقاقمة له » 
تهدئة النفوس ا ا رتيكنة بتحثرير ما يحل وما يحرم من التركة لممد بن على الشتاوكي» 
نظم العمل الفامي لأبي زيد الفاسي » نظم العمل الاطلتى وشرحمه للرباطي المتوفى 
سنة 2451١‏ شرح العمل الفاسي له » نصرة القبض للمسناوي » القول الككاشف عن حم 
الاستناية فى الوظائف له » صر'ف الهمّة الى تحقمق معنى الذمّة له » النوازل له » 
إزالة الددلسة في أحكام اطلمة للتمّاق > التواز ل له » الوثائق الفر عوانية لاني 
ف اعون المتوفى سنة ودكا١و»‏ النوازل لسراوالة المتوفى سمة 1١1‏ 4 فح الأفيث 
في حم اللتّحن في الحديث للافراني » شرح المرشد ليدر الذين الممثُومي » شرح الحم 
العتطائية له» شرح الوظيفة الزروقية له» شرح اللشيشمّة له » حاشية على ميارة على 
التتجموعتي المتوفى من 236 مدو الأحوان فهزفة أركات الأعماتن والاسلام 
والاحسان لعدك السلام القادري المأثنوفى سرة ١1١١+‏ 6 تموم الافراح. مهم الأرواح 
له » نظم ببوع ابن جماعة لأبي سام العّاشي » شرحه له » القول للحم في عقود 
الأصم” الأبْكم .له » تحرير الكلام في أمر الني صلى الله عليه وسم في المنام له » تنديه 
ذوي امم العالية على الزهد في الدنيا الفانية له » نظم أصول التصوف ازروق له » 
. رسالة في تزاور أهل الجنة وتحسُرم للطيب ابن كبيران » شرح كتاب العلم من 
الإحماء له » شرح الحكم العطائية له » شرح المشيشية له » شرح التصمحة الملالمة له» 
تحريك الهحمم العوال الى مراتب الال له » الزجر والإماع عن آلات اللهسو 
والسماع لمحمد كنون » التسلية والستُلوان لمن ايكلي بالإذاية والببتان له » نصيحة 
النذير العلرئيان في التحذير من أهل الغيبة والنميمة والمّبتان له » نصيحة ذوي الطهمم 
الا كياس فيا يتعلق مخلطة الناس له » ايقاظ المفتون المغرور ممن “تدم عواقبه يوم 


عضر العلويين .م 


النشور له » رسالة في الرؤيا له » اختصار رسالة العتحيمي فى الطرق الصوفقية له » 
شرح التنصيحة الزروقمة لابن زكرى » الفوائد المتبعة في العوائد المنتدعة لهء 
اختصار شرح النصيحة الزروقية لآن مدين الف.امي التوفئ سنة الماد» الابريز 
لاحن بن الممارك المتوفى سئة ه١١‏ »> ازاله اللسن خن المسائ لل اموق له » اختصار 
المدخل لابن عجيبة» شرح الحك له » شرح المباحث الأصلية له » شرح الحزب الكبير 
لابن عبد السلام بناني » شرح المشيشية له » شرح الحزب الكبير لأحمد الوزير 'المتوفو 
إسنة 641١44‏ شرح المشدشية له » شرح دلائل الخيرات ثلاث نسخ لامبدي الفاسي 
سنة ١١١9‏ تبصرة العامل وتذكره الغافل للطيب المريني الأتوفى سنة ه4١١‏ > مرق 
الأنام الى غرف دار السلام لعببسه السلام تجِسُوس المتوفى سنة 411١8١‏ رسالة 
الصوني للصوني لا بن عزوز المراكشي المتوفى حوالي سنة ه4١١‏ » الأسئلة والآجوبة 
له في الفقه ؛ كتاب استنشاق الفرج بعد الأزمة للمدني بن جلون المتوفى سنة ١894‏ > 
العتريمة في سلوك الطريق المستقسمة للأز اريفي »> القَمنّم في تهذيب الطبع له » ورادة 
الناظر ومبحة الكطةن النام لحن دن عمد القادر التاسنتاوتى »2 المتوفى سنة >١١‏ 
شوارق الأنوار وطوا لم” الأسرار له . المزايا فها حدث من البدع بأم الزوايا لابن 
عبد السلام الناصري اأتوفى سنة ١١9‏ . 


2 المنطقى والكلام والأصول 


القسادراية قي المنطقى لعيد السلام القادري » النسم المعرتى في توجيه الخلاف الوارد 
في المنطق له » تنديه الاعدر ضين عن آيات السموات والأرضين له » اللاريدة في المنطق 
لجدون ابن الحاج » الخحلل في عم ادل لأبي زيد الفاسي » شرح الطنًا لم الشرق في 
عم تخنطى له» اللستفاد فى أصول الاعتقاد له» رجّر” في الماطتى لان طاهر المواري» 
اللثالي المنثورة في مناقشة سعيد قدورة » شارح الستُلئْم له» رجز في الككلام له» شرح 
مختصر الماطتى له » متاهج الخلاص للبومي »> شرح السلكم له » شرح المقاصد لابن 
يعقوب ااتوفى سنة م١١١‏ »> حاشية على اللي له » حاشية على مختّصر المنطتى له ©» 
عاق عل المكرئ لان حفص الفاسي» حاشية على مختصر الأمنطق لان الحسن يثاني» 
شرح الساتّم له » حاشية على شرح قدأورة على السلكّم لأحمد بن البارك » رد التشديد 





فرع 


ا النبوغ المغر بى 
فق مسألة التقليد له »تخاشه عل فيح قدثوزة لان ماصور الشفشاوق: المثوفى. مندة 
4.109 حاشية على بناني على السلّم له » حاشية شية على المحلّي له ». حاشية على 
قدأورة له حاشية على ينان على السلّم له » عاق عل قاو قسن ةر سنة 
لوبو »> حاشية على يداني على السلكم لامبدي بن سودة » حاشية على المحلتي له » 
القول المسلتّم على نظم السلدّم لابراهم التادلي » شرح ختصر المنطتى له » شرح 
الصغرى له » شرح الجوهرة له » شرح جمع الجوامع له » شرح القادرنية للبلالي ©» 
الساقوتة الفريدة له » شرح الخريدة. محمد بن حمدون بن الحاج الموفئ سنة 4ل/ا١١‏ »6 
شرخ الخريدة للطمب ابن _كيران رسال في المقولات المشر له » شرح توحسلد 
الرسالة له » شرح توحمد المر شد له » شرح رسالة مولاي سليان ف الكتسب له © 
رسالة في الرد على الوَهنّابّة » رسالة في قول الغزالي ليسر في الأمكان أبدع ما كان له » 
رسالة في المطالب السيعة للمداني بن لون » الى بالعدل والانصاف فيا بين عاماء 
سجاماسة من الاختلاف لأبىي سام العتاشي » الدر”ة السنيّة الفائقة في كشف مذاهب 
أهل البدع من الخوارج والروافض والمءتزلة والزنادقة لزاني » _معراج الوصول الى 
سماوات الأصول لابن زاكور » تمراقي السٌّمُود نظم جنع الجوامع لين السُيكي 
وشرحئه لعيد الله بن ابراهم العّلوي المتوفى لسنة ١١.‏ »© الأسئلة والأجوبة في 
الأصول لاءن 3 المرا كثسي « نظم الواآرقات محمد الحامدي . 


كتب النحو والاغة والميان: 


شرح التسهيل للمرابط الدّلائي المتوفى سنة م١٠‏ © شرح الألفية له © شرح 
الحتسط والتتعريف في عل التصريف له » شرح كافية ابن مالك لابن الطيب التشّرقي» 
شرح الاقتراح له » شرح لامية الأفمال له » حاشية على المرادي له » حاشية على 
التسببل له » حاشية على ا'لغنى له » حاشسة على القاموس له » ضوء القابوس فى 
زوائد الصحاح على القاموس 0 © شرح نظم الفصيح له » شرح كفاية المتحفظ له 2 
المسفر عن خبايا اللمزهر له » حاشية على 'درة الغَواص له »© إقرار العين في 
إقرار الأثر بعد ذهاب العين ©» جمع فيه من تصاتيف اللغة شيئًاً كثيرا له » 7 
شواهد الكشاف له » شرح شواهد البيضاوي له » شرح شواهد التوضيح له » شرح 
شواهد التلخيص له » شرح الأجروسّة لابراهم التتادلي » شرح الألفية” له » شرح 


عصر العلون مومسم 


فريدة السبوطي له » شرح كافية ابن الحاجب له » شرح القتطر له » شرح الأزهرية 
له » شرح الشتُذأور له » شرح لاممة الأفعال له » شرح '#تسلى الجراد له © رسالة 
الجاز وشرحها له » شرح التلخيص للقتزويني له » حاشية على الستّمد له » شرح الألفية 
لأى نافع المتوفئ سنة 5+2 © شرع الآلفية للطرنياطى المتوقق. منة 5158© شرح 
الفريدة لابن تزكرى »> شرح خطية القاموس للبلالي » إضاءة الأدموس من اصطلاح 
صاحب القاموس له ». شرح لاممنّة الأفعال لابن يعقوب »> شرح التلخيص له © شرح 
خطبة السعد له » حاشية على المكودي لأحمد بن الحاج المتوفى سنة ١٠٠١‏ © حاشية 
عل الآزهرئ عل الأحروسةة :ل جاقنة عل التسيل لرارداق 6 تماق مدل 
التوضيح له ») مختصر التاخيص وشرحه له » حاشمة على الملكودي المترنسي المتوفى 
سنة 4١51/0‏ حاشية على رادي لاسّاحرءة» حاشية على ال ككودي لابن حلدُرن المتوفى 
سنة ١١‏ > حاشية على التصريح لابن منصور الشفشاوني » حاشية على السعد له ©» 
خاكية كل انان لأن تومن العابى تسا عةعن: دزا الطانن ايع الذا سا سافية عل 
التوضيح لابن الحسن ينثاني » حاشية على المكودي للعربي بن سودة المآوفى سنة 
9م »2 حاشية على لاميّة الأفعال له » حاشية على المكودي لعليى برآكة »© شرح 
الأجروديّة له » شرح شواهد ابن هشام محمد بن عبد القادر الفاسي © نظم الموضح 
محمد بن حمدون بن الاج وشرحه له » ابتباج“الأرواح في أصول النحو لأبي زيد 
الفاسي » ذات الخحلل في امل له » القتطف الداني في عل الميان والمعاني له » إحكام 
المعروف من أحكام الظروف لعيد السلام القادري» الود بالموجود في المقصور والممدود 
لابن زاكور 4 الخحسام المسلول في قصر المفعول على الفاعل والفاعل على المفعول له ؛ 
رسالة في لو الشرطيّة للطيب ابن كيران» رسالة في ما أنا ضريت إلا زيداً له » رسالة 
في مثلتك لا يبخل وغير'ك لا تيحود له » رسالة في الهمزة المسبلة له » رسالة في 
توجيه «إنما مخشى الله من عماده :العاماء » على قراءة من رفع اسم الطلالة ونصّب لفظ 
العاماء له » رسالة في النكرة واسم الجنس وعامه والمعرف بلام الحقيقة ولام العبد له» 
رسالة في مبحث الجامع الخمالي له » نظم الاستعارة له » نظم' الاحمرار و'طرتنه لابن 
بونّة» زور الأقاح وشرحدله. فيض الفتاح في علوم الملاغة لعبد الله بن ابراهم العّلوي 
الشنجيطي » نظم المغني ا هشام لعيد العزيز ال موي ؛ كافية النلبوض في صناعة 


النبوع المعري جع 7 


امدق النبوع المغربي 


العتروض له 4 حاشية على صحاح الجوهري له م شرح الجوهر المكنون جد سن ال 
الفامى ؛ شرح نظم المغنى محمد الأدوزي ؛ شرح خطمة الألفمة للكردودي المتوفى 
سئة مما » احلمة العرو س 5 نظم اصطلاح صاحب القاموس له » غختصر القأاموس 
للوجاري المتوفى سنة 1١١1‏ 4 نزهة الجلاس في أنواع الجناس لابن طاهر الهواري ©» 
شرح نظم الاستعارة للنُوري المتوفى سنة ١١4‏ ؛ شرح نظم الاستعارة لأقصبي 1 


كتب السسر والتراجم والأنساب 


العقد انضّد جحواهر مفاخر جمد لامبدي الفامي »© كفاية المحتاج من خير صاحب 
التاج له » “فخر' التتّرى بسمّد الورى محمد بن عبد الرحمن النالائي » تزهر' الحدائق 
في سمّرة خير الخلائق له » 'درة التيجان و'لقّطة اللؤلو والمرجان في أنساب شرفاء 
المغرب له » شرح الاكتفاء له » نفائس' الدرر في سيرة سمّد الدشر سسّعود جوع 
المتوفى سنة ١١١9‏ »> الروضة » و سطى وصغرى في السكيرة له » دخيرة الحتاج في 
سيرة صاحب اللدّواء والتَنّاجٍ في خسين جلدّداً لمعطي ابن الصّالح الشرقاوي 
المتوفى سنة ١١8٠١‏ »© ميميّة' السيرة في أربعة آلاف بيت وشرحلها دوت ابن 
الحاج » الحمزية وشرحها لابن تزكرى ؛ شرح الاكتفاء لابن عبد السلام بنتاني » 
شرح البردة له» شرح سيرة ابن فارس لابن الطبب الشترقي» شرح سيرة ابن اللزآري 
4 لدي الطوت :نم لسن قا اللعويب لذ حا لتيل ماحز 
الوزير » شرح همزية البوصيري له » شرح البردة له » شرحها أيضا لأحمد بن جمد 
الفاسي » تجلاء” القلب القاسي في التعريف بالمبدي الفاسي له » شرح الهمزية لبَنّيس» 
مُعجم أسماء الصحابة لعبد الرحمن العراقي » اختصار الحليّة لعيد الله العراقي 
المتوقى سنة ١١84‏ » اللمقنْصّد الأحمد في التعريف بأحمد بن عبد الله لعبد السلام 
القادري © العر'ف العاطر فيمن بفاس من أبناء الشيخ عبد القادر له » 
الإشراف على نسّب الأقطاب الأربعة الأشراف» الجملاني وابن مشيش والشاذليوالجزولي 
له » 'معشّمّد الكاوي في مناقب أحمد الشاوي له » نيل القثر'بات بأهل العتقّبات له » 


عصر العلويين .م 


رحاء' الإجابة بالّدريين من الصدحابة له » عقئد اللتثال فما له صلى الله عليه وسم من 
الآل له » تمطللم الإشسرتاتى في الأشمراف الواردين من العراق له » نثشر الماني في 
أخبار أهل القرن الحادي عشر والثاني لابن الطيب القادري » التقاط الدأرر في 
أخيار أهل القرت الحادي عشر له » الإكلمل؛ والتاج في ذيل كفاية المحتاج له » 
الزاهمْر الباسم في مناقب قاسم الخصاصي له » الاستشفاء' من الألم في التلنذ بذكر 
صاحب العم لانق زاكور) "ججّد' المقل” القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر 
لمسناوي » نتمجة التحقيق في بءعض أهل النسب الوشيق له »© المدور الضاوية فى 
ذكر أهل الزاوية الدلائية لسلمان الحوات المتوفى سنة ١5١‏ »2 الروضة المقصودة 
في مآثر يني 'سودة له » 'قركة” العلدون في الشرفاء القاطئين بالعيون له » السر الظاهر 
في أولاد الشبيع عبد القادر له » الأندس المطرب فيمن لقبته من أددياء المغرب لابن 
الطمّيب العَمَّي » أعيان الأعيان محمد بن أحمد الفاسي المتوفى سنة 1١179‏ > شرح 
درة التسيجان له » العتراف الشتّحْري في بعض فضائل ابن زكري للزتادي المتوفى 
سنة ١١58‏ 4 التعريف بابن عباد له » أزهار البستان في طبقات الأعيان لابن 
عجيبة » صفوة ما انتشر من أخمار أهل القرن الحادي عثسر للافراني» تطلعّة المشتري 
في التعريف بالزمخشري له »© تكملة التكملة للديباج » لباب بن أحمد بيب 
الشتتئحيطي ؛ طبقات الحضيكي للمحمد بن أحمد الحضدكى » مختصر الاصابة له» 
سذًا المبتدي الى مفاخر الوزير الدَحُمّدي لعلي مصبّاح » روض البهار في ذكر 
جملة من شيوخنا الذبن فضلهم أجلى من التهار للطالب ابن الحاج » رياض الور'د فما 
انتبى اليه هذا الجوهر الفر'د له » وهو في ترجمة والده حمدون بن الحاج » الإشراف 
على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف له » نظم اللتثال في 'شرفاء عقتبسة ابن 
صوئال له » الفية السلوك في وفيات الملوك للزياني » الحادي المطرب في رفع نسب 
شرفاء المغرب له»الدر النفيس في بنىي محمد بن نفيس للولميد العراق المتوفى سنة ه6؟١»‏ 
تحفة الاخوان ببعض مناقب ششسرفاء وزان للطاهري المتوفى سنة 1١97‏ > شذور 
الأهجو »حش : تشب شرام و رموه د كزدهية: اللذ راف الأدارية عايب 6 
الأنحم الزاهرة في الذرية الطاهرة له » جعله خاصا بالأشراف العاميين » فتح العلم 
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الاير فى تهذيب الست العامى ا الأمير انحمك بن الصادقى دن ريسوت ألنفه 


يأمر السلطان سسدي محمد بن عبدالل . 


كنب ثاريم والر زات 


اللغرب في أخبار 71اغأرب للافراني » نزهّة الحادي في أخبار ملوك القررت 
الحادي له » الترجمان المعرب عن تاريخ دول المشرق والمغرب للزتياني » الروضة 
قَْ دوله أرلاد مولاي على الثشير دف له » الشاج والاكليل ق 1 الساطان الجلءل له 6 
الترجمانة الككبرى في أخبار العام برا وبحرا له » رحلة الحذاقى لمشاهدة المُلدان 
وال فاق له 6 ادش العم رمرم الخمارسي 2 دولة أولاد مولانا على الستداماسي 
ل 1 ود س »© المعرب اللبين عما تضمئنه الانيسن المأطرب وروضة النسّسرين لابن 
ا وو كي داهن الستان في الرحلة الى الجزائر وتطدواتن له »2 الدر الماتخب 
ا متمق فْ تاريخ دوله مولانا الحسن لسو بن الحاج » ماء الموا قد وهى 
رحلة الحجاز لأبى سام العناشي » رحلة الحجاز لأحمد بن ناصر المتوفى سنة 4١١١9‏ 
رحلة الحجازلابن الطيب الشسرق» رحلة الحجاز لان عبد السلام الناصري» بلوغالهرام 
بالرحلة الى بيت الله الحرام للزبادي» رحلة الوزير في افتكاك الأسير لأبي عبد الله الوزير 
المثوفى سنة 4١١١‏ نتيحّة الاجتباد في المبادةنة والجباد وهي رحلة الى اسبانيا لأحمد 
الغركال المتوفى سنة 1١١99‏ »> رحلة ححازية للتجانى بن باب الشنجيطي »© نزهة 
الإخوان في تاريخ تطوات لعبد السلام سكيرج المتوفى سنة ٠5؟1‏ »> المعارج المراقمّة 
في الرحلة الشرقمّة للرافمي التطواني . 


كتب الأدب ودواوين الشعر : 


عنوان ادنفاسة في شرح ديوان الجاسة لابن زاكور » مقئباس' الفوائد في شرح 
ما ختفي من القلائد له » الصّنيع البديع في شرح الحلتّيّة ذات البّديع له » تفريج” 
الكتراب ششيرح لاممة العرب له » التّسّات البتفسحمّة في شرح الخزرجمة له » 








أنفم' الوسائل في أبدع الطب وأبرع الرسائل له » الروض الأريض في بديع التوشيح 
ومُنتقّى القتّريض له »2 الأسللك الستّبّل في شرح توشيح ابن سبل الافراني » شرح 
بانت سعاد لابن الحسن بناني » المحاضرات للموسي» زهر” الأكنّم في الأمثال والحسكتم 
له » شرح الدالية له » ديوان شعر له »© تحفّة' الأريب ونزهة اللميب لأبى مَدادَن 
الفاسي » المحك في الأمثال والمم له » ديوان خطب له » سراج الطلااآب في أدب 
طلب العلم للتَسدّاري » 'نضار الأصيل لعبدالل شطدّير المتوفى سنة 41814 ديوات 
شعر محمد بن يعقوب التطواني » القصائد العشسرة في التشوثق الى المقاع المطرة 
للعّامي » مقصورة” في المديح لأحمد الوزير » ديوات خطب للرهوني » ديوان خطب 
للسّداراوي © ديؤان شعر لأني سام العياشي > ديوان شعر على طريقة الصدّوفية لابن 
عجيبة » ديوان السّلمانيات لمدون ابن الحاج » ديوان شعر للرافمي التطواني » 
ديوان شعر لعيد السلام القادري » ديوان شعر للزياني » كتاب الآنيس الفني عن 
الجليس له» الشمقتمقيّة لابن الونان » ديوان” شعر على طريقة أهل التصوف لاحراق 
المتوفى سنة ١١١‏ » ديوان شعر للتتحاني بن باب الشتاحيطى »؛ شرح مقصورة ابن 
داريْد للشيخ سيدي الأئييري » ديوان شعر لعلي مصياح » أنس السمير في نوازل 
الفرزدق وجري له » اليواقيت الأدبية يحيد المملكة الحمدية لأحمد الغزال » 
الأطروفة الهندسية والحكمة الشطرنجية الأنسية له »© نتيجة الفتح المستنيطة من 
سورة الفتح له » المواقيت الأدبية في الأمداح النروية له . 


كتب قي تاف العلوم 


القتانون في ابتداء العلوم للشئوسي »© الأزهار الطيّية النّشر في. المبادري 
العشسر للطالب بن الحاج » الأقننُوم في مبادىء العثاو م لأبي زيد الفاسي » المختار 
في حساب الغتبار له » قلائد العَسْحّد في عم العّدد له »2 النتائج الحسئية في 
المعالم التندسية له» تمهيد الستّلاسة في عم السّياسة له © تو'طمة” التشراسة في عم 
الفراسة له » مطالع الضسّمًا في علم الكيممًا له » القلطوف في أسرار الحروف له » 
الإغراق في عم أسرار الأوفاق له » تحفة الأثير في عل التتكتسير له » عرئوس 
الصباحة في عم المساحة له » كشف الحجاب في عل الاسطرلاب له » الجواهر 
المنظوم في عم الننّجوم له » الكامل في الاستغناء عن الجداول له » المطلتب في 
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الرأبع المجسّب له » الغرءة في بيت الإيْرة له » النيل في خط الرآمل له » الراقمّة 
قِ عل الللكية له » 0 استنطاق الزارج له » الاشارة في في عم الشتّطارة 
له » تحفة الاخوان والآولماء قِ صناعة السسمماء للزياني 2 00 المحتالين 
الأشقياء النين برعوة عل الكمياكة لها #رسالةة فق اسان لاززاض الفستافل 
رسالة في العمل بالرأيع المجتّب له » شرح المقنع له » زينة النتّحر في علم البحر 
له » أغاني السّيِقا في علم الموسيقى له » نظم في علم المبقات وشرحه للرُوداني» 
ذيل ارجوزة ابن سينا لعبد الوهاب ادراق » رجز في حب الافرنج له » هر 
السملبري على تمن نّى عب الجذري له » تعقدّيات على الشبخ داود في النزهة 
له » الشدّقار'ونية في الطب اعبد القادر بن شقرون » النفحة الوتر'ديّة في العنْشمّة 
الهندية له » ذهاب الكسوف فى الطب لابن عزةوز المراكشي »2 الأسئلة والأجوبة 
في الطب له » إِمُدْ التصائر في معرفة أحكام الملاهر له » كشف” الرموز في 
العقاقير والأدوية له » يحر' الوقوف على أسرار الحروف له » حل المعقئود وعقد 
المحبول له » السر الوافي والترتيب الكافي له »> رسالة في ايطال الكمياء 
لامداني ين جلُون » شرح المقنع في التوقيت لأبي عمد الله للوار'زازي » أجنحة 
الر"غاب في معرفة الفرائض والحساب وهو شرح للسملالية وتكملتها لأاحسد 
الرسموكي ©» شرح القتلتصادي له »؛ قط'ف” قطت” “الانوار في شرح روضة اهار في 
التوقيت لعبد الرحعن البوعقيلي » شرح اليسارة له » كتاب في الحساب بالقلم 
الرومي محمد بن أحمد الصباغ . 





عَضَير العلويت 1م 





لم تكن عناية” الدولة الشريفة بنبضة الأدب و'رقمّه » بأقل” من عناية غيرها من 
الدول السابقة الذكر ؛ فقد بنّل رجالنها جهوداً 'تذكر فتاشكر فى سبيل تقدامه 
وتنشط أهل حتى قامت الحركة الأديسّة على قدم وساق ©» ونفقّت صواقا أ 
الندّفاق »© فلو أنئا نظرنا الى أوتل ملك مبّد البلاد وأخضع العياد وهو مولاي 
رشيد >لوجدناه قد أجاز بألفقّين وخسمائة دينار على يَنْتَمْن من الشعر 'مد م 


بها وهما : 
فاضَ يحر* التّوال في كل قطر من تدّى راحتئك عذياً فراط 
غرق آلنَاسْ فيه فالتَم الْفَمَرُْ خلاصاً فم يده مان 


وكذلك المولى مد بن عبد الله أجاز ابن الوآنان لما مدحه بقافيته المشبورة 
بألف ديثار » ومولاي سلبان كان كثير العطاء » عظم السخاء » ولا تسّل؛ عنًا 
وصل منه الى شاعره و'مخلئّد مآثره الشيخ أبي الفيض حمدون ابن الحاج من 
١‏ لمات والصّلات 5 


وبفضل هذا التشجيع نبغ كثير من الأدباء كتتابا وشعراء من از'دان بهم هذا 
العصر » وكانوا مفخرة مذا القأطر » وقد يأتي في الرتعيل الأول منهم الوزير 
التحمّدي وعلي” _مصباح وابن زاكور وابن الطيّب العَلّمي صاحب الأنيس المطرب » 
وابن الونان و#مد ين الطيّب سكيرج والطنّب بن صالح الرزيني والوزير ابن 
ادريس العتمراوي والكنسوس يله غيرهم من م يصلوا الى مرتبتهم © فإنهم كثير لا 
يسعئّنا دكرأهم في هذه الكامة الوجيزة » وإن كننًا سنذكرهم مع بعض مآثرهم في 
الجزء الثاني والثالث . 


وهؤلاء المذكورون ثم تمن "عر فوا بالقئدرة على التعبير والتفنثن في أسالب 





١‏ التمواء المخر ىن 


التتحبير نظما ونثراً مم متانة القول وإحكامه والنكهاب في أغراض الكلام مذاهب” 
الموهوبين من أدياء العر بدة الكبار : فم مك عليهم ها عر ف عن اناه المعصور 
المتأخرة من تضعف الملتكات اللتسائّة سيب تضعف الطر كة العامة واتمّحاهها ذلك 
الاتتجاه العقم المورد دين الانغةتضان أن الشمرح أ التتعليق إلا فها تدر > يل كارت 
أن شقدنا لأنفسهم طريقا الى المحد وسط تلك الددر'وب الملدوية »> فأبانو اعن نبوغهم 
ف الكتاية الدايوانية » ولذلك نعثر على رسائل رممّة من 'مسدو ى إنشائي ليس 
بذاك » فى حين أن القصائد الشعريّة التى قملت ف مولاى إسمعيل وابنه مولاى ممد 
العام ولا سما من شعرأء شتحيط 34 كانت قِ مسكوى عالر من الملاغة والانسجام 4 ثم 
فمأ يعد دولة سدى هحمد دن عمد الس ارتقّتت صناعة” الكتاية 6و لا يخ التق الفنى 
الى المكانة التي قال فيبا العلامة حمد ويرام الخامس في كتابه صفوة الاعتبار 

و لَعمري إن” صناعة” الإنشاء فى الدول العرسة كادت تكون الآن قاصرة على دولة 
ا ( ولا نشكة أن للوزبر ابن أدر بس ومن 0 دعده من بلغاء الكتتاب بدا 
طولى فى ذلك . 


وان ننس لا ننس الزواية الدالائة وهنا لها من بد على الركة الأدبّة فى هذا 
العصر > فانما التي أنمّشّت روح الأدب بعد خمودها بأثر سقوط الدولة السعدية ٠‏ وقد 
نبغ من أهلها زيادة” على المنخرجين فيها كثير” من الأدباء كالتسّرقي بن أبي بكر ومحمد 
ابن المستاوي وحمد بن أحمد بن الشتاذلي الدالائئّين وغيرههم . وقد ليث الأدب” 
اللعاصر يحمل” طابّعها الخاص زمنا غير قصير ممثثّلآ في أسلوب الموسي القوي" 
الراصين » وأمتأديا الى ابن زاكور بطريق شيخه اليوسي © والبوسي من أعظم 
المتخر'حين في الزاوية المذكورة 5 سيت القول . 


ونتخلّص” الآن الى ذكر تراجم زعماء الركة الآدبية في هذا العصر تتميما للبحث 


واحاطة” بالموضوع من جميسع جواتيه : 


عصر العلويّين م 


اكور 


فو أو اداه عند قارع رن عند بن عبد ال لعدرى لدان زا كور الفامن الأدويت 
لمتفنئّن الرحّالة شيخ الآدياء في عصره صاحب” اليراع الارهّف © والفتكر اللقّف. » 
'احرر الذي يركز على أقرانه وفاق أهصل زمانه بكثرة اطلاعه وشدة اضطلاعه 
الفنون الأدبية » والعلوم العربية وغيرها » فكان كاتباً بليغا » وشاعراً 'مبدعا 
ومؤلف 'محودا من أكبر مؤلفي الآداب من المغارية . قال عنه في الأنيس المطرب : 
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«وحيد البلاغة » وقريد' الصّياغة » الذي أرسخ في أرض الفصاحة أقدامّه » 
وأكض 'ونوابّه على حل ا'لقفّلات وإقدامّه » فتص راف في الإنشاء » وعطدف إنشاءه 
على الإخمار » وإِخمّاره على الإنشاء » وقاررع الرجال 4 في مبادين الارتحال » وثار في 
'معترك الجدال ما شاء وجال ؛ فهو الذي باسمه في الأوان 'هتّف ٠‏ وهو الذي يعرف” 
في كل العلوم من أبن تو كل الككدتف » الخ . 

أخذ بفاس عن جماعة منهم العلامة أحمد بن الحاج الكبير » وعيد السلام 
القادري » وأبىي على البوسي > ورحل فأخذ بتطوان عن علاآمتها الشيخ علي بر كة » 


أ جه .2 5 2 
وبالجزائر عن مفتسها همد بن سعدد قداورة وعيره. 


وله مؤلفات اووسنات 'مغواقات عن لبه العمارة لا اق فيها أأحد غشاره 
مكنا غتو اث النفاسة في شرح دبوان الماسة فى ثلاثة أسفار » و مقئْياس الفوائد فى 
شرح ما تخفي من القلائد » قلائد الفتح اين خاقان وتفريج الكارتب شرح لامية 
العرب » وديوانه الذي أسماه الرّوض الأريض في بديع التوشيح » ومنتقى القريض 
وقمة علنا عن متشضا جر شيو ميل" زمار مبوعين. «الجلته © وكانك «وقاتة 


يفاس سئة 1١١١١‏ . 








ع آم النبو غ المغربي 





عَبَناسَالصَلوي 


أبو علد عبد الله دن حمد بن عبد الله بن الطالب العلوي نسمة الى قمملة إد على من 
إقلم تشنتجيط » الأديب الكبير للشاعر البليغ _لسان” قومه اللعرب عن مغر بِيّنهم 
وعر بذهم العر دقنين : واصفه قِ قتانه الوسيط فقال : 2 العام التحربر المقدام على 
أهل قطره من غير دكير » كسَل عن مداه كله جواد» يعترف” يذلك الحاضر”' والماد» 
وانتثشر صيئئه في تلك الصّحارى والأقطار حتى صار كالشمس ف رابعة النبار » طلب 
العلمى حتى تضلدّم منه » وكانت له مشاركة في علم الفقه والماطق والرياضيات » فضلا عن 
علوم العربية والأدب وطمحّت نفسئه الى الاتصال بالأعتاب السلطانية » وكان ذلك في 
اقبال الدولة العلوية ؛ فاتتّصل بالسلطان مولاي اسمعيل فحظي عنده» وكان ذلك في 
وقفت نبوغ المولى هل ابن مولاي أسمعيل المععروف بالعام الدي أستهر عامه وقضله 0 
فكان من خاصته »> وكان نكر مله اكراما بالغا» فكان فد عليه ثم برجع الى بلاده. 
وكاما تذكر تلك الشمائل العالية والآيادي الحاقية تستصاغر” عنده الصحراء وأهلئها 
فير جع الى الحضرة السلطانية ويبقى في كثف الأمير ورعايته الى ما شاء الله » حقى 
حصل منه ما هو معلوم من الخسراوج على والدم فانقطم عية 0 وله قمه وفي السلطان 
مولاي ا-معيل قصائد” طثّانة» ويكفي أن نقولأن نفسه فيشعره نفّس” شنجيطي”؛ 
فإن" تفوق” أهل شتجبط في علوم العر ببة والنبؤغ الذي ظبر منهم في هذا العصر 
وخاصة في نظم الشعر العربي المتين مما لا خفَاء به على أحد . وكان المترجم حيتا 
قر اضندان القرق القاق عقي .. 


ابن الطيّب العامي 


أبو عبدالله محمد بن الطيب الشريف العلمي المُونسي »© والنة ونشأ يفاس 
ودرس على أعلامها » وتخرج في الأدب باين زاكور ©» وهو من أكبر أدباء العصر » 





عصر العلويين ا 


وأصحاب البراعة في المدّناعتين . له في الشعر طيْم” متأدفئق رقبى » وفي 
العكنا :" كار براق مس41 و الفاظه ”اسيكة ومماتةة اواطيعة بور وس 
مرح نشيط » حت إنه التُعئددري قارئه من “فر'ط الخفّة والسهولة » وكان 
لأهل فاس افتتان” عظم بشعره . وألكّف الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدياء 
المغرب ترجم فيه اثني عشر أديبس] من أهل عصره يقلم “فتتحي شائق ونفسر 
تخاقاني؟ رائق » وقد خمّتّه مع ذلك كثيراً من شعره الفائى » فجاء ديوانا أدبب 
مدعا يدل على رسوخ قدم مؤلفه فى صناعة الانشاء وتقر'ض الشعر » وله أيضا 
القصائد العّششرة في التشوق الى السقاع المطهرة » وكان كثيراً ما يهتف” بديار 
الحجاز » ويتشواق' الى زيارة ساكنها عليه الصلاة والسلام فرق عام ؛١؟‏ مات 


فى طريقه البها مصر رحمه الله . 


أبو الحسن علي 0 | ماد بن قأسم بن موسى مصياح ؛ به عرف هو وقوامه» 
وهم من بلي صْلُوت من قبية الأخماس . أديب ماهر كاتب شاعر » نبغ 
في أيام الدو'لة الاساعيلية » واختص” بالوزير المِحْمّدي » فكان كاتيّه و'مساعده» 
وله فيه أمداح بليغة ضّنها كتابه الذي ألدّفه فيه وسمّاه سنا اللبّتدي الى 
مفاخر الوزير المحمدي » وهو كتاب قال عنه أكنسوس ( ملأه؛' مؤلفئه آداباً غضلة » 
أنصّم من تجو'هرتي" الذتهب والفضة ) وله أيضا كتاب أنئس السّمير في 
وقائمع الفرزدق وجرير » وديوان' شعر جمعّه بنفسه وأثدّت بآخره جماوعة” من 
رسائله الأدبية » وبالملة فبو من أعلام الأدب في هذا العصر » و شعراه 'منواع' 
الأغراض» رقيق” الدّيباجة » عذب” الألفاظ » وقد أثبتنا بعض آثاره: في المنتخبات . 


وكانت وفاته بعد عام ١١6٠١‏ . 





كلقا النبوع المغربي 


ا الوك تان 


هو أبو العباس أحمد بن تمد بن الوثّان الللتوي الفاسي » شاعر فَحّل » صاحب” 
قريحة سسّالة » وخاطر متدفق وفكر نقدّاد » كان والده' متعلدّقا بالسلطان محمد بن 
عبدالل » وكان صاحب نوادر وأملّح » فكنتاه السلطان المذكور أبا الشمقمق »2 ثم 
توفي فعمبل ابنئه أرجوزتّه الشهيرة وقصّد .يا السلطان ؛ فتعذار عليه الوصول”' 
اليه » فتحمّن خروجه في بءض الأيام واعترضّه في موكبه وصعد على “نشز_عال 


من الأرض ونادى بأعلى صوته : 


فعرفه السلطان وأمر باحضاره الى منزله فحضر وأنشد الارجوزة المذكورة 
فوقعت' منه المتوقم الحسن » وأجزل صلتّه ورفع منزلته » وقد عرفت أرجوزتئه 
هذه بالشمقمقية » واشتبرت بين أدباء المغرب اشتهاراً لا مزيد عليه » وهي تحتوي على 
كثير من الفنون الأدبسة والأغراض الشعرية » مثل الغّزل والنسيب والوصف والماسة 
والمدح والحجاء والحكم والأمثال وأيام العرب وأخبارها وعوائدها وأحوالها» 
مما يدل؛ على غزارة علْمه فضلاً عن تدفدٌق قريحته وقوة ملكّته » وهي قافية في 


نحو ثلاثمائة ببت »© وله نظم مسائل ابن تخمدس وغيره . وتوفي سنة ١١419‏ . 


إبزادرسرالمِمّا وي 


هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عبد الله العتمراري » من أهل فاس وأشرافها 
الأدارسه » كان أدييسا] ماهراً له باع مديد في الإنشاء » وملكة قوية في الشعر » 





عصر العلويين اقم 
فاتصل بالساطان امولى عمد الرحمن بن هشام فحظى عنده وترقّت به الخال فتولتى 
الوزارة » قكان كا قال عنه الكنسوس : « عصام الدولة و حليّة جما هما »2 و نجل 
محا سنها ومظبر كا لها 4 فمآثاره تزري دولة” بي مولانا هشام ٍ بدوله دي مروارتف 
بالشّام » ساعدته أحكام” السنّءود » وعاماته بإنحاز الموعود » فأدرك فى ظلال دولة 
السلطان المؤدد مولانا عند الرحمن من الجاه والعز والصولة 6 م م أددركه الوزير 
اللبَلني مع 'ملوك النأيم وامعيز الدولة ؛) فضحدكت له الأيام بعد علُوس » وأر كبته 
أعر المرا كب »> وألسته أفخر الملموس > وبيتاه في فاس منبت” طتّب »© وأصلته 


الأصيل ناشىء عن واكف من الأصالة صدّب الخ » . توفي سلنة ١١١4‏ . 


هو أبو عبد الله محمد بن أحمد أكنثْوس المراكشي . العلامة المؤر”خ © الأديب 
التفنن صاحب التاريخ العامر عن الدولة الشريفة المسمّى بالجيش الع رتمرتم الخاسي 
في دولة أولاد مولانا على الس<اءاسي » وكان بينه وبين الزتيانى منافسة حمّلتئه على 
انتقاصة وعد و ود ف 0 ا عه امل كوو اثفرد بالرياسة الأدبية في 
عصره © فلم مُتازّع فيها » وهو خاتدّة' الآدياء الفأحول الذين اشتملت” عليهم هذه 
الدولة في عبدها الأخير » وكتابته عالية النفّس »© وشعر'ه من النوع السّهل الممتدع. 
هذا مع تضاّعه في علوم الشريعة » ورسوخ قدمه في كثير من الفنون وله غير التاريخ 
ات م في مواضيع شق . وكانت وفاته عراكش سنة ه98 





و )مد » مم 0 
| ا 1 يد #8 ١‏ 
ج77 © 1 ع ع نس ومس) © 


يالا العَربي 





هذ 


وعننا له من المسسر فق برو كامان 
الى امو لف 
هالة في /ا رحب أكلى!١‏ 





حضرة الاسقات العلامة الشيسخ السمد عمد الله كدون الحسني » 


تحصمة واحتراما. 


وبعد ؛ فقد قبات كتايم العزيز المسمى بالنيوغ المغربي في 
الادب العربى الذي أكرمتموني بارساله الي » فايتدأت 
عرائتة رامشه كيد كيرا ارس الادانن» لمرو دعا 
فات بحثي الى الآن . وارجو ان اصرف مضمونه العزيز 
لفائدتي وفائدة أصحابي المستشرقين في استدراك كتابى الأول 
في تاريخ الآداب العرببة » الذي هو الان مطبوع في مدينة 
ليدن . وكذلك قيلت كتابيم في شرح الشمقمقية ومقصورة 
المكودي وقرأت ما كتيتم في مقدمة الكتابين في أحوال 
المؤلفين . وابتيحت: بظرافة المقصورة + وثقافة الأرحورة 
المشهورة » فان كتم لم يبلغ الي صيتها في هذه الازماذ 
المشوشة لولا ان ار سلتموها الي . 
وتفضلوا با حضرة السيد العزيز بقبول احترامي وتحماتي 
لظ ةر الجادم» ْ 
1 كارل برو كامان 


#١‏ ف يس فيس سنن نينا يليج لجا بج لياه نيليا ينا ينا سيجا يا لاا يوي 


لذ 





ابيطخ ب ا لح يج دين سج لج سج لج ل طب جا يا ل جا سج نا سن جا اجاج 





المنتخخبات الأدبية 
قسم المنثور 


1 ا لكر 0 
وى ستيه د 


ذكرنا في مقدمة الكتاب أننا نؤخر جميع الآثار والمتتخيات الأدبية 
الى الجز ئيْن الثاني والثالك حيث نضّم بعضها الى بعض » ونؤاف” منبا 
يجموعة تفيسة حاويّة لأهمّ ما صدر عن أدباء العصور المختَلفة من بديع 
النظم والتثر . وها نحن أولام نقدم للقارىء الأديب تلك الآثار والمنتحبات 
البديعة » 'مقسّمين لحا على قسمين » قسم المنثور اللضمّن في هذا الجزء » وقسم 
المنظوم المضمن في الجزء بعده , مبو بين كك سم أبواباً يحسب أغراضه 
وفنونه » غير 'متعرضين بشرح أو ببان الا للغريب والغامض الذي لا 
سبل فبمه عل كل الناس » وذلك رغبة في الايجاز وعدم التشويش على 
المطالعين . 


00 المنتتخيات الأدبية 


وقد بدأنا بقسم المنثور لأن النثر أصل” الكلام » ونفتيِحْه بالتحميد 
لضفه تسكن حو يفن زلف تذكر لفطب لأا اول - افورظ يمرن اند 
العرب » ثم المناظرات المزيد شبّهها بالخطب في الأسلوب والعَرَض» ثم 
الرسائل وهي أهم أغراض النثر » ثم المقامات وهي قصّص قصيرة 
تكتب بأسلوب أدبي مسمجوع » وتشتمل على إفادات وانشادات » ثم 
المحاضرات وهي من موضوع المقاماى لاشتالها مثلبا عل القصة والفائدة ؛ 
5 المقالات وهو باب جديد في الأدب العربي عل اعتبار المعنى الحديث 
للأدب الذي رمي الى عد جميع الأشكال الكلامية التي ,ستخدمبا 
الانسان للتعبير عن آرائه بلسانه أو قامهء سواء في الدرس الفني واللغوي 
أو البحث العامي والفلسفي موضوعاً للآدب يجب أن “درس وبيحّث 


بروح أدبية حضة ., 


1 
4 


29 اذ ٍ ْ 0 
وات انان واعلنة التكلذن” 





اكات الأدية ا 


الي روالصّلاة 


عبن إقاضي عياض 
مم فبهابينا توعد الكلاة وتجيداضاحتير الرسالة 

الحمد لله المنقرد باسمه الأسمّى الختص بالك الأعزة الأتمّى : 
الف لضن ذاو هافق بولا وان مر تن + الظاهر لاعدلة ولو هاةء 
الباطن تقداساً لا 'عداماً واسع كل" شيء رحمة وعاما » وأسبّغ على أوْليَائه 
نعَماً عنا' » وبعث فيهم رسولا من أعييخ أنفسّهم عرباً واعجما ء 
وأزكاهم تختداً 0 وأر جِحَهم عقلا ويحلا وأو فرهم عاما وفبها ؛ 
وأقواهم يبقيناوعزماء وأشداهم بم رأف ورامى كام روحاً وجسما 1 
وتحاشاه عيبا وو”صما » وآتاه _حكمة و'حكما ٠‏ وفتس به أعمناً. عِنْيا 
وقلويا علْفا وآذاناً صما » فامن به وعنره ونصّره تمن جعل الله له في 
مَغْنَم السعادة قِسَماء وكذّب به وصدّف عن آياتِهِ مَن كتب الله عليه 
النفاء تحتما » ومن كان في هذه أغمن فهو في الآخرة أعمى +-ضل الله 
عليه صلاة تنمُو و ول أله وسم اسابعا. 





. بضم العين أي شاملة‎ -١ 





20 الملقساتف؟ الأمينة 


تسبيح لهيدي بن توعرت 
ميخان مق أرستن اذ الأرزفي بالتاعاف 3 :و الاعف قدرة 
لماو اشع وناك :لازنا ف العوو و اح عو لاك لان ام 
رأثار السحاب: بالعاصقات » وأنزل التجّاح من المغصِرات" : فأخرج به 
من الأرض البّركات وقسّم بعد'له الأقوات . 


5-5 


مجان مو فاك ا 00 آهم بتَمَاين 
كاهو كر تلط عسوا انك الار يي بتار ار 
وحم بْلم بِالعيْب والتَكييقات » وما تبلغه الدلالات , ولا تحبط” 
به الإدتّراكات» وحثرهم من تحاوئز اللحْدُوداتء وتعَدّي المتقولات» 
الى القوؤل بالتَكْييقات » والقطع بالتخييلات » 

سبْحَانَ من أاضص العباده الآيات » وأظبّر لهم الدالالات » على 
فرطر السماوات فتطقّت بوجوده الخادات » وش لدت على عظمته 
الخلوقات , وأَحَيرَتْ بكماله. الآيات فقالت' بِلِسّان الحال مبيئات : 
ل را ا ا 0 
اراك جل عن التتكديد فين[ لل ان 11لا درطي والسارانت» 


. والتجاج : المطر‎ ٠ يعني الجبال  *« أي تفتت- م أي السحب‎ ١ 


المنتخمات الأدبية بم 


د'عاء*” و”مناحاة” لأبي العباس السَّستي 


ءَّ62 -ه ٠‏ 


ال لكا فم إفضا اك ٠‏ وأنعيت في نوا لك اك 
الذنوب فتكامل إشيانك ٠‏ وسترت ت العسوب ل 0 انك 5 لهم 
لك الحمد على -قل 1 الك اميق عل فوم و ته + ولك اين 
وي د لقي مزل سناد الفيواقا 2 اوداك وار 
ير ى 3 واكك علا زتها لقع وو وال وار بكاوتل 
يد ركك كك وحم ) 4ل حيط بك يم ؛ ف ف وكيد نك عن 
ذوعا لطت ان لوك لف ضفن بايا انف الع ون م 
والباقي بِعْدَ الأبدء لك خصّع من ركع م ذل لك من جد ؛ ( قل 
هو اَهُ أحدء الت الصّمّد ء لم يَلِدْ ولم 'يولد » ولم يكن له كفوءآ أحد) 

لي شف يط بك عل خلقته ٠‏ أم كيف بد ر كك يرث أنعة 
شققته » أم كيف يدنو منك فكر أنت وأفقته » أم كيف يشكرك 
لمان انك مسد :اذا" تلتحف التساتن كناف فون ,املظلائاك كلماة» 
وإذا تجمّعت عظائم الجرائم كانت في جَنْبٍ غفرانك قَلِيلة: مداه 
فأنت الأولء وخلقت الخلق. فعليك المعول + وعدات اذا 'جدات يا 
عق من تطوا لعجا لقلوب؟ كقت شمر عل الأس واكم 
ولأر' واح كنت شكرف بن لأ قدو عل اهز لو الاك 4 والتفوئي 
سككيرات من شراب أجداواك » ل" جمعت وقد اتقدر ضتبا 5 


٠‏ لي المنتخمات الأدبمة 


اأخادت. كذاللء كك نا خلةق الصلواك6' من يعضيك ي ١‏ كلرات» 
أم كيف يدعوك لامسيمّات 0 ننساك للشبوّات 04 


إلمي كيف تمت الألن بالليل وقد قلتة هل من سائل؛ 
وكيك كنت الاكية وقييل الله كنا نل يس كك ساعن شطابك 
من لا تعظه الوسائل وكيف يَبِِعْ ما يبقى با َع وإتما هي أيام قلائل , 
با روح القلوب أين 'طلابك , يا وب الأرباب أين أحبا بك ء يا نور 
اسان ا ع نو الأرضين أي قا لديا توا بان أي ةلف قن الذى 
عاملك يليه فلم يربح » ومن الذي جاءك بكر'به فلم يفرح » أي' 
صدر صدر عن بابك الكريم فم شرح ٠‏ من الذي لاذ بجنابك العلي 
فاشتهى أن يَبْرح » واهاً لقلوب مالت' الى يرك ما أرادت' » و لنفوس 
تحب الراحة: هلا طلبت“" منك واستقادت » 


صلا ” لعرد السلام بن مشش 

وهي المعروفة بالصلاة المشيشمّة 
اليم صل عل مَن منه انشّقت الأسرار وانفلقت الأنوار » وفبه 
ارشع القائق » وتنزلت علوم آدم فأعجّر الخلائق » وله تضاءلعر 
الفبوم » فلم 'بد ركه نا سابق ولا لاق » فر ياض؛ الملكوت بذاهر 
5 1 2 . ب 0 8 وى .6 4 ١‏ 2 55 
جاله مو نقة » ورحيّاض الخبروت بض أنواره متد فقة )2 ولا شبىء 
٠ 0 0 00‏ - 0 - 5-2 
إلا وهو به منوط » اذ لوالا الواسطة لذهب © قفل المواسوط» 





المنتخيات الآدسة 3-2 


صلاة تليق بك منك اليه كا 'هو أهلهء اللبمّ إنه سرك الجامم” الدال" 
عليك 4 وحجابك الأعظم ؛ لقاعم لك بين يديك الهم لقني سي ِ 
اه مَْرِقَة أسلم' بها من توارد ابل 


9 9 3 َ 
وأحققني بحسبه » وعر فني إ: 


5 هي 6 


هّ 0 1 4 هه 5 0 5 3 0 3 
جل" حفوفا بنصر تك 5 واقذف بي على التاطل فأدمغهع ودج" بي في حار 
8 2 وه 0 3 عه 3 - 

ألا حد يه اقيق من أو تخا التوحمد واغر فى فُُ عين عر الوح ندة 
8 لا ارى ولا أسمّع ولا اجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب 
الاعظم حدأة روحى وروحه 1" احقيقتى وحضةته جامع عوا لمي بتحقيق 
3-9 . ع خ يم 0 ع ااه 5-3 

موعت به إنداء عين د ركاة عليه السلام 3 وانصرق بك لك 0 وأبدني 


ى 


بك لك واجمع ع وبدتك 4 وحل 000 فسن غيرك م( أله إِ ألنه إ 
0 000 ِ 5 0 ل 7 3 5 
أله ! ( إن الذي فرّض عليك القرءان اذك إلى معادء رينا أتنا 


وخ لتك بوعة وهر النانفق اغا رهد ) 


الحز'ب؛' الكير' ؟ لأنى المسّن الشّاذ لى 
شعي على د عرة وأذ كار ذذات دف سر صوق غال 
وأنزاعة فقلسفسة رائعّة 


بسم اله الرحمن الرحي ؛ واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل' سلام 


د-أياشرب. +«-أيارم. #- الشاذلي أحزاب أخرى فلذلك يعرف 
هذا بالكبير- والحزب عندهم طائفة من الكلام في موضوع الذكر والدعاء كاحزاب 
القرآن . 





هس المتتخبات الأددية 


عليك » كتب ربك على نفسه الرحة أنه تمن عيل منكم شسوعاً يجتهالة ثم 
تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم .. بديع السماوات والأرض 
تكو انودع 1 تحن لماع عن وان كل حر وهر 
بتكل شيء عليم » ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق' كل" شيء فاعيدوه 
وهو على كل شيء وكيل ء لا تد ركه الأبصار' وهو “يدر ك الأبصار وهو 
ا 2 
الرحمن” المستعان عل ها تصفون .. طه ما انزلنا عليك القرآن لتَشقى إلا 
ادو اح فتن اموي تن خلق الأرسن والساواف لقح 
الرحن عل العركن اسدوى »+ للها في الساوات وما فى الاركن. وها ينتنا 
وما تحت الثُرى » وإن تَحَبَنْ بالقول فانه يعلّم الس" وأخفّى » الله لا اله 
الاهو له الأسماء الحسنى » 


اللهم إنك تعل أني بالجهالة معزوف » وأنت بالعلم موصوف» وقد 
وسعت كل شيء من جبالتي بعامك » فسّع ذاك برحتك » 5 وسعته 
كلكا وغول" لعل ل كيم دود ان انمالك ا عا 
ونان انثا علبي ا ميدرف اف ٠‏ واكك اا كر كينا يبنا 
من الفتن في جميع عطاياك ‏ وقد سنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما 
اناق دن عاك عن سوالة ويا الله يا عظيٍ يا علي يا كبير » نسألك 
الفقر "نا سواكة وو القع عقا ضع لذ نفد لا اناك عر الطيه يكنا دا 
اطفا عامنّه يصلّم ان والاك واكئنا جلا بيب العضية في الاتفاس 


المنتخيات الأدبية تخرض 

واللحَظات » واجعلنا عييداً لك في جميع الحالات , وعلّمنا من لداتك 
عاما نصير به كأماين في المحمًا والمات » 

للبم أنت الميد الرب المجيد الفعّال لا تريد > تعل فرحنا اذا 
ولمأذا وعلى ماذاء وتعلم ذا 5 للق وقد رسيت كا نا زه 
فنا ومنا ولا ا دفع مأ : ند بو لكين د الك الابيد بروح من 
د11 رين © اريف قاد اك راسكف 0 الع شمن 
خلقك ء انك على كل شيه دير » اللهم قاط" السياوات ‏ والارض 
عاك الغيب والشهيادة » أنت تحكم بين عبادك , 520 أمن عرفك »2 
ورتضيّ بقضائك » والويل من لم يعر فك بل الويل” ثم الويل من أقرَ 
بوحدانيتك ولم يرض بأحكامك » اللهم ان القوم قد حتكمت عليهم 
بالل حتى عرثوا » وحتكمت علييم بالفقد حتى وتجدوا ٠‏ فكل عز 
يمنع توازك لني لق يذ 11 :3ل هيد (ظا اكى رسف وو كا لعي 
طون فتك فنبألك عو ةا فقذا تصحية أنوار ععلكة انه قن طبرت 
التعادة ليق كيده وفلوف الاق اوه عار ل عرق ركس ف نا 
كنز اعون ادلاو كمي جك عورف ا ا 

اليم انا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم ما نعم » 
فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعم وك اهن تعدا 
ونبيتنا والمدح والنام ألزمتنا »فأخو الصلاح من أصاحته» وأخو الفساد 
من أضللته » والسعيد حقاً من أغنيته عن السؤال منك » والشقي حا من 
حرمته مع كثرة السؤال لك » فأَغنا بفضلك عن سؤالنا منك» ولا تحر “.نا 





ا المتتخبات الأدبية 


من رحمتك , مع كثرة سؤالنا لك واغفر لنا انك على كل شيء قدير' ؛ 
الشو يي عات اسان امات !ا حك نعوذ بك من شر ما 
عاق وتو اتاو ليها | لمعف ونوا اكه خرن كلك الوسر 
فها قدارات وأ فو شرة القدقة شر الحساد على فا اتيك تر نالك 
عز الدنيا والآخرة 5 سألكه نبنّك سيدنا مد عَظلتةِ , عر الدنيا بالامان 
والمعرفة » وعن الآخرة باللقاء والمشاهدة » انك سميع قريب مجيب . 


اليم اني أقدام” اليك بين تيدني كل نفس ولمحة وطرافة بطر ف” بها 
اهل" البواواف اهل الاركن: وك شيم هو في عامك كائن أو قد 
كان أقدّم' اليك بين يدي ذلك كله ( اه لا اله الا هو ء الحي القَيُوم » 
لا تاخذه .ستة” ولا" نوم + له .ما في السماوات :وما في الارضء من ذا 
الذي شفع عنده الا بإذ نه ظ بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » 
طون بشيء من عليه الا با شاء » ورسع” كرف الفزاراه وال رمن 
ولا يؤوده .حفْظهها وهو العلا العظيم ) أفاييك: فلك شنط عد لع 
8 واوكت ونور 6 ٠‏ وكال أعبْتك :أن تعطينا خسير مأ 
نفذت نه مشيئتك 2 عل به قزر بك جر اباط" لكات واكننا 
شر ما هو ضد لذلك » وأكيل لنا ديْننا وأتهم' علينا نعمتك » وتهب' 
لنا حكمة الحسكمة البالغة مع الحياة الطيبة » والمواتة الحسنة» وتولة 
قبض أرواحنا ببدك » وأحل بيننا وبين غيرك » في البرازّخ' وما قبْله 


١‏ هو لغة الحاجز بين الشيئين وهنا مكان استقرار الارواح من الموت إلى البعث. 








المنتخات الأدبية ارا 


01 
ومأ بعده ثور ذاتك ع وعظيم قدرتك وجميل فضلك » انك على كل 


شَىء قدير 8 


5 
ّ 
1 


أيه 8 


عظي يا حلي يا حكي يا كريم يا سميع يا قريب يا 
جب يا ودود, حل ب بيننا وبسن فتنة الدنما والنساء والغفلة و 00 دو ظلم 
عه وتدي كلق واعي ها دوين واقض غنا: تنعانا واكففنة 
عدا اضورع و من الغم » والفغل لنادفته فرها: رجا اا 13 
شيء قدير . يا الله يا ألله يا أله »يا لطيف يا رنّاق يا قوي يا عزيز , 
لف تقالية العار اف والاروض تينظ اروف كن قاف ير سور فاط 
فنا مف الوق هار متلا مين ال سوكيناف موت ا 1 
ورك اماقم رفن اكات ما وكا ب ك واخم لنا بالشعادة 
التي ختمت بها لأؤليائك ك ؛ واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقانك , 
وزأحزحنا في الدنا عن ثار قرو وو أفخلنا بفضلك في ميادين الرحمة؛ 
ونا من. نورك جلا بيب العصمة » واجعل لنا ظبيراً من عقولنا 
وفنا من اوكا ون مددر ون ايها كي سبحّك كثرا 
113ل ككينا | بق كاي حضوا دض نا اعد ها 
مكالة , وافتَمْ أسماعنا وأبطرتا واذكُرنا اذا عَفلتا عنك » بأحسن ما 

تذكرنا به إذا ذكرناك » وارحمنا اذا عصَيْناك بأتم ما ترتحمُنا به اذا 
أَطْعْناك » واغفر لنا ذنوبنا ما تقدّم منها وما تأخر» والطف بنا 
لطفأ يححينا عن غيرك ولا يحجينا عنك ؛ فانك بكل شيء على : 


اس المنئخات أله بمة 


اللبم ا ا اا > ا 
وبدناً هيّناً لبنأ لطاعتك وأعطنا مع قا تر ال ل ارق ل 
نع و الكو 18 ملي لت اشير وس الم د الب 
واعائه يلمك افيا 5 فح وا علا سن القك اراد ا للم 
وبرازخاً بينهم وبين أعدائك » انك على كل شيء قدير » اللبم إنا 
ا للف آعانا .ذاعا ون بويك للق :قلا حاهعا م دوانيالك هاا افا وب للك 
يقينآً صادقآً » ونسألك ديا قَيّمَآْ » ونسالك العافية من كل بليّة : 
ونسألك تام العافية ونسألك دوام العافية » ونسألك الشككر على العافية » 
ونشألك: التق عن الناس + اللبم. آنا تسألك التوية ' الكامسلة + والمغفرة 
النانلة ب اه اناي ركه ائينه امغر ف الوايهة زوالا نوا 
اقاطة بو االعقاءة القاقة ابر الفحة النالغة كوو لد 2ه للد ليه يديز ولك 
وثاقتَا من المعصية » نور هاننًا من الذعمة بمواهب ايانة» انك على كل شيء 
“قدير » اللبم انابكنا لاقو وو عراصم سيره ويا : 
وذ كنا بالخوف منك قبل هجوم خطراكها © :و اعيلنا عل التنداة مقي 'ة 
ار في طرائقها , وام من قلو بنا تحلاوة ما اجتنيناه منبسا 
واستبدطا بالكراهة لا والطّعْم اه ها ا عليتا من خر 
كرمك وفضلك وجودك وعفوك حتى تحرج من الدنيا على السلامة من 
وااو اخعلنا عند اميت تاطفين «القرادة غا لقعا 4 واوافد بتكا 
رأف الحبيب يحتبيبه عند القدائد ونزوها وأرحنا من هموم الدنيا 


و خمورمبا بال روح والرتيحان الى الجنة ونعيمها » 


المنتخمات الأدبية فس 


للم نانسا لك توبة سابقة منك الينا لتتكون توبتنا تابعة اليك مناء 
وهب لنا التلقّيَّ منك كَتلقَي آدم منك الكامات » ليكون قداوة لو أده 
في التوبة والأعمال الصالحات , وباعد” بيننا وبين العناد والإصرار » والشبّه 
بإبليس ل الغوَاة واجعل سَيماتنا سيئات من أحببت ؛ ولا تخعل 
حسنارتنا حسّنات من أبغصّت , فالاحسان لا ينتفع مع البغض منك» 
والاسامة لاتضي مع الحب منك » وقد أبهمت” الامرت علينا لترئجو 
ونكافة قا مق و تاق اك رحاءنا :و أعطنا سوألا لمت أعطت] 
الايمانة من قبل أن نسأ لك » وكتبت وحبِيّت وزينت وكركهت“ وأطلقت 
الألسدّن” بما به ترجمت » فتَعُْم الرب انت » فلك المد' على ما أنعمّت فاغفر 
لنا ولا تعاقبنا بالسّلب بعد الغطاء » ولا يكفران التعم ورحرمان الرضى» 
اللبم رضنا بقضائك » وصبرنا على طاعتتك» وعن معصيتك » وعن الشروات 
الموجبات للنقص وَالبْعْد عنكء وهب" لنا حقيقة الايمان بك » والتوكل 
علنك » حتى لا نخاف غيرك » ولا نر'جو غيرك » ولا نحب غيرك» ولا 
تعيك ا تر 1ن زعنا كر انلك و نميا برداء عافيتك , 
وانشركا اللقتق او له كل غناك نو افر واحو ها نون فقائك ير ابي 
وبشئنا يوم القيامة بين أوليالك» واجعل بدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا 
وأولادنا ومن معنا برشمتك » ولا تكلنا الى أنفمينا طرافة عين ولااقلة 
من ذلك » يا نِغْم امجيب ء با من 'هو في علو قريب يا ذا الجلال والاكرام؛ 
يا حيطا بالليالي والأيام » اشكو اليك من غم” الحجاب » وسوء الحساب , 
البو المخريي م71 


لمم المنتخمات الآدية 


وده الاب إن ذلك أواقع ‏ ما له من دافع » تي وح ذال الا 
افطع لنذرن كتكي الطاري انك 2ك اللفسيفدر بف ا سيق 
حر له » ورددت عليه مأ ذهب من بصره » وجمعت بيئه وبين ونه » ولقد 
ناداك نو حَ من قبل فنجمته من 3 بهء ولقد ناداك 0 8 ل بعل فكشفت 
ميقي طرخ جر له اذا لل زد هد ديق وق ناذا لك كوي 
ذوهيت له وَلذا من 1 2 بعد ان اداه 00 ماه 6 ولد عامع” ا 
تل بابراهيم فأنقَذته من نار تعداواه ‏ وأنجيت” لوطا وأهله من العذاب 
النّازل بقومه » .. فها أناذا عبد”ك إن تعذ”بني بجميع ما علمت فأنا حقيق به 
وان ترئني كا رَحتهم مع عظم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من 
أكرم 2 فلس كرمك مخصوصاً يمن أطاعك 5 وليل عليك 5 بل هو 
فيداوك السرق أن شت من خلةَك وان عصاك وأعرض عدك» ولدين 
من الكرم أن لا تُحِينَ الا يلن أ'حسّن إليك , وأنهة المفضل الع » بل 
من الكرم أن تحسين الى من أساء الك » وأنت الرحيم العلي » كيف وقد 
ادر كان مين :لاهن ندا لاون وا قفة الول يذلاك ادا فلن 


ياألله» يا رحمان يا رحيم ياحي يا قوم ء يا تمن 'هو "هر يا هو إن لم 
تكن" ارعتقك أهلذ اتنا ذا فرحيتك اهل أن )تنا لقا نيا رام يا امشيف 


5-5 


5-5 


من عصاه أغثنا يا رب يا كريم» وا رحمنا يأ 2 0 06 5 8 
رسي السماوات والأرض ولا ووه حفظرما وهو العلي العظيم » أسأ لك 


الامانت بحفظك , ايمانا سكن به قلبي من هم" الرزق وخوف الخلق 
واقرب'مني بقدرتك قر'با تحن به عني كل حجاب عقت عن ابرا.هيم 
حَلِيلك, فم يحتجْ لجبريلَ رَسُولك, ولا لسؤالة منك. وحجَبَه ذلك عن نار 
كا عا نفو عر اهران ووه مون للفنة الام 
كلا إن أسأ لك أن تعييني بشر بك هي حدى 3 أر ى ولا ا بقرب شي 
ولا ببعده عني » انك على كل شيء قدير » افحَيبتم أنها خلفناكم عبثاً 
وأكح اننا لا « حوزن تاق اذا املك لوا يله اله اله هن ري 
العرش الكريم » ومن تداع ممع الله إتهآ اخر لا بر'هان له .به فإتها 
إحسابه عند ربه» إإله لا فلح الكافرثون » وقل' رب اغفِن وار حم 
وان خيرً الر ا حمين » هو و لا اله الا هو فادعوه عد[ هي له ادن" ١‏ 


امد لله رب العالمين . 


صلاة محمد دن سليان الحزولي 
من “كتابه دلائل الخكيرات 


فل "ماو ابت اشة رواحي لوراك الشدع و أح” عتلو ارت الغ 
وأجمل صلوات الله وأكل صلوات الله وأسبّعٌ صلوات الله» وأتم”" صلوات 
الله وأظبر صلوات الله » وأعظم صلوات الله » وأذكى صلوات الله وأطيب 
صلوات الله » وأبرتك صلوات الله » وأوفى صلوات الله » وأسبى صلوات 


ع 7 


الله » وأعلى صلوات الله» وأ كثر صلوات الله وأجمع صلوات الله» وأعم 





صلوات الله ؛ وأدوام' صلوات الله » وأبقى صلوات الله » وأعز صلوات 

الله » وأرفع صلوات الله على أفضل خلق اشنوو اعين خاق اتوي حل 
خلق الله » وأ كرم خلق الله , وأجمل خلقاله » وأكمل خلق الله . وأنم 
خلق الله » وأعظم خلق الله عند الله » رسول الله » وني الله » وحبيب 
الله ع وصفي الله ) و نجي الله » وخليل الله » وولي الله » وأمين الله , 
وخيرق الله من خلق اللهء وتخبّة الله من براي الله » وصفوَة الله من 
أنبياء الله » وعرثوة الله » وعِصْمَة الله » و نَغمة الله » ومفتاح رحمة الله 
تار مرك الله المي من خلق الله ع القائي بالمطلس ق :لطر هت 
والمراغب المخلص فيا وهب » أكرم تورك د موق قائل » أنجم 
شافع » أفضل مشفع » الأمين فم | استودع » الصا دق فيا بلع » الصادع 
ا ار 2 المضطلع ما ويه أتريجة ويل الله إلى السو ميل وأعظيهم 
غداً عند الله منزلة وفضيلة » وأكرم أنبياء الله اكرام الصفوة على الله 
وأحبهم الى الله » وأقربهم ز'لفى لدى الله » وأكرم الخلق على الله ؛ 
وأحظام وأرضام لدى الله » وأعل الناس قدراً » وأعظمهم علا ووأ كلب 
عحاين وفضلا » وأفضل الأنبياء دوجنة 6:.وأ كليم شريعة » وأشرف 
الأنبياء نصاباً » وأئينهم _خطابا » وأفضليم مو'لداً ومباجراً وعثرة 
وأاصحاباً وأكرم الناس أرثومة » وأشرفهم 0 وخيرهم نفساء 
وأطبرهم قلبا» وأصدقهم قولاء وأزكام فعلاء وأثبتهم أصلاء وأوفام 
عبدا » وأمكتهم بحدا , وأكرمهم طٍ طبعا » وأحسنهم ممه صنعاء وأطيبيم 





المنتخبات الاديمة أعم 


فرعا ء وأكثرم طاعة وسمعا » وأعلاهم تمقاما ٠‏ وأحلامم كلاما ء وأزكام 

سلاما » وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا راسم روا وأرفعهم في اكالذ 
الأعلى ذكرا » وأصدقهم وعدا , وأ كثرم شكرا , وأعلام أمرا , وأجملهم 
51 » وأحستهم خيرا ع وأقرهم يسراء وأبعدم .كانا 2( وأعظمهم شانا 
57 برهانا” وأرجحبم ميزانا » وأولهم ايماناء وأوضحيم بياناء 
وأفصحهم لساناء وأظبرم سلطانا . 


صلاة لابراهيم التتازي” 


وأتعرف بالصلاة التاززئّة 


اللبى صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على عمد نبي" تنحَل به العْقد » 
وتنفر ج به الكرب » وتقصى به الحوائي نال به الرغائبء وحن 
الخواتم » ومِسْتَسْقَى العَمام بوتجيه وعلى آله وصَحْبه , 


2 تحميد” كمد ممارة 


0 قمه هداية” الاسلام وجهاد” الى عليه السلام 


الحد لله مررشد هذه الأمة يلا اختار لها من الايمان والاسلام 
شرعة و_مئهاجاً معينٍ من أراد به خير | على فوم قواعدهما وحفظ فروعبما 
حتى امتزاجت بلحومهم ودمائهم امتزاجا » فانتفعوا بمعرفة ض وري" عل 
دينهم و نفعو امن الخلق أفراد أو أزواجا » نحمّده ونشسكره على نعمه التي 


عم المنتخبات الادبية 


لا تخضبا وكيفة حص البخر اشاس والقطر” كتاج" و لستعته و نستغفره 
ايناد (كينانا صر افراع تاحاب ون 4 وذ كل ذاه 
افتقارا اليه د واحتياجا ا الولو لتر اليف واف كر بل 
لا العام وو انتريد لقا ومن سيئات أعمالنا التي 
فر 07 هر ٠"‏ وعذتنا اه ل ميد الله فلا 0 “له ومن يضلل 
فان تحد لداء ضلاله علاجا , ونشبد أن لااله الا الله وحده لا شريك له 
فية مانس الروخ واطرع وزانانو رن كن كين دلا ووشراا 
ونشبد أن سيدنا ونييئا ومولانا عحمدا عبمده ورسوله الذي أطلعه الله في 
ظامات الشرك سراجا وأمّره بمحاربة أهل الكفر حتى دخلوا في دين الله 
أفواجا : صلى الله وس عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا ديه وأذاعوه 
فصار ا 0 ا لكا 010 
وافتلية التعران انتقاجا. 


صلاة للحمد بن ناصر 
من كتابه الغندمة » ( حرف الممئرة ) 


اللوم صل على سيدنا ومولانا همد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون 
لنا مَعاذآ من الشيطان مكلا , اللبم صل ,على سيدنا ومولانا جمد وعلى آل 


١‏ - سياحا أي جاريا والقطر بالفتح المطر » وئجتاجا بالتشديد أي 'منصبا 
والوصفان متصوبيان على الحال . 





المنتخمات الادبية ردك 


سسدنا قن عا" فين لذ اما مسرا راطا » الليم صل عبل سيدنا 
ومولانا عمد وعلى. 1 سيدنا غيل ملةة سدادنا عاق ا كلما العك ذا 
م اللمم صل عل سيدنا ومولانا محمد وعلل آل سيدنا محمد صلاة تجعل 
الالياار يها ال بوضراتك برط" الفرمل عل شيا رفولا نا يشوم 
لضيو ند عاذ دل لناايا: عت ك افد رابو خطارا و قونا وكا قرفا 
ار » اللبم صل على سيدنا ؤمولانا محمد وعل اهيدا عيق 
صلاة تجعل لنا بها في الجنة مقيلاً وأمبوءاً 


صلاة للعطي بن الالح 


من كتايه الذ خيوة 6 ايد كن فيها فرك الاسراء بالني عل 


اللبم صل وس على سيدنا ومولانا حمد قعل 1 ل سدنا محمد سلطان 
المقعة التر تس قاع الثنذى واللاترفن »+ وعبول الور لوكت ادرف 
الرفقوآهداة واللتري» الذي ا أودك "أن شرف فدوة عه اما افون 
العرش وتحت الثّرىء و تظبر مزتبته علق أحبائك وأصفيائك ذنيا وأخرى : 
سر فك نه لل بسّاطك ا خفي عن العقو لفق .أ سرار قدرتك » 
وبزهر آياتك الكبرى » وتطلعه عل مأ رهزت له به في دقائق رقاو نق سدورة 


5-7 الطريق والموطأ الممهد .. 


؟ - أي اعتباراً : 





ع عم الماتخمات الادييه 


عورا والتكدة بكمال وا والاصطفاء ور أنه أوك بذلك 
المقام وأنحر ى » وأنه الامام الأعظم والحبيب الأكرم والصفي المؤيد 
بخطاب أفثمار ونه عل مأ رى » والني لمر في بقولك «ولقفد زه 
0ك اموق متفيدة 1 اها دنا هله لارئ إن لعش الكدن 
يغشّى ما راغ البصر' وما طغى لقد رأى من آيات ربه 00 فصل اللبم 
عليه وعلل آله صلاة شرح 5 صدورنا للذ 5 وتحفظنا م فق تكيارت» 
الدهر وعوارض العْشْرى » وتَبْبَ علينا توافح 5 0 كل 


حين تترى » بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين . 


تحميد لخالد العْمّري 


ين خطبة له خم عزال جد أولاة الحوار عددثة طذحة عام وعم |اا اهم 


امد لله الذي كشف عنا البلايا ودفع عنا المكاره ونقى عنا الأسوام» 
شاعنا غارظةا اميك نه كاسا كنا تدر حرا و لا يواد السبغبا من 
ابض اران اعقو اذهو نه :وال حيس : المن عن عدن العدى واعابك 
عنا بحمده أحلاك العنا » والمد لله الذي صرف عنا الأذى وأذهب 
ونم كامعفر المنافن فنا لزان :2 و لكل اممتاء جلو خا يك ها | ذه 
السباد من أجل الفساد بمروّد الوسَن » فاعتظنا ولله مز يك الخد من 
ليالي النحوس والختى » ليالي السعود وا طنا » والْمد لله الذي كت العد؟ 
وجبّر الصداع وغيّر الشيطان وقد شابت' من مفر قه النو اي وَاللَمَم؛ 


المنتخمات الادسة ومع 


00 عر وجل اليد العادئة عنا 4 رد العو 5 لياق عن الخرام 4 
فاستو جب ا أ لبج بالحيت: والشدكر له عل كل ا 4 ومأ كأن من 
ال اسان العكن لا يجان الو نا عمقه تال و تقعرة اهل مااخوليا 
من سو ابغ النعم 4 و نستقمله عز جنأبه واستغفره من 0 هه أفنستا 2 
فوادٍح النّقَم ؛ اد اوابكناد! عمل نج العامة واللستغفر مثل ها صل 
لاثفرد والقارن "عن اتكرية ف وو لور ل ل ود 


من الحول والقوة الله » توكل من ١امض‏ د و د » داه من 





عرو التتكرم قر الى ونعوة يه من هرون قبا للق“ فقن" لا 
على حساب » ومن سيئات أعمالنا التي أثيتتبا أقلام” التكرام الكاتبين في 
. كتاب ء فانه جل وعلا خير' واقٍ قينا من وقع مالحا وللبوى من بي 
عام وقتاء من حَيْد الله" فلصارك: له عن التسدت. بأذتتال الدن, 
فعضا ادي إددو لاتامن رالا مع .وما ا الامن عند 
00 خلقك ونا لمان ا وهلا : 


2 صلاة 2 ختار العانلني 
من كتابه نفئم الطئيب © ضمّنها عود النسب الكريم 
الهم صل وسل على أيه ولد ابراهيٍ بابراهيم » المشف بالطّواينين 


جزيل » ومنى من أماكن الحج المعروقة . 





والحواييم اللبمو صل وسلم على امنيا من ذرالة نابت" الذي فاه 
00 عات احور بالسسع المثاني فاقوا 0 الخ 5 


١‏ - الطواسين السور القرءانية المفتتحة مطس والحوامم السور اافتتحصة نحم 
والأو'لى أن يقال لها آل حم . 

؟ ‏ نابت هو ولد اسمعيل عليه السلام 1 

م يكسر الضاد بن أي اسل 





الماشخيات الادسة باع - 


قور أ ره جه 
قَأها قَْ سبلمشه الذي فت ده الأبدلين ذعد نَ أ حرق الاندفات الج في حملتهم 


الى الجيل المسمى اسه طعا لامليم في ال 


أ 


أنها الناس : أَنْنَ للف ؟ البحر من ورا:ك؟ والعدو أمامم وليس لكر 
وااشك الا" الصدى بو السين. و اعامر ا انج في هلله الحخزر ة أضمع من 
الأيتام كُ ا الام ٠.‏ وقد استقبلم رد عيشه . واسدحته و اقوأ نه 
مو'فورة . وانتم لاوّزر .لك إلاسبو دك ء ولا أقوات نم الاما استخاصوءه 
من أيدي عدوك . وإن امتدات بخ الاام عل افتقار وم سجزوا نكم 
امرأ » دَْبَتْ ركم وتعوكضت :نقاوب سن رعبها منكتم : خراءة 
عليكم . فادفعوا عن اتفستكم خدلان هذه العاقبة من 7 1 عمناجز م 
هَل الاق + فقن القت * السكم مدرينته الحصينة . وإن التهسان 


2 5005 7 ووه 2 . ا - 
الفرصة ذه لمكن أن موحت آلا تقد فس ام بالموت اط احدر )© فوا ١‏ أنا 


عنه نجوة ع ونام مننكم عل 0 0 فسبأ 0 ( من 


بمعم المنتخبات الادبية 


).دا نين نواعايرا ا كي سير هل الامو ليد 
استمتعمم بالأرا قم الألنة طويلا ؛ ٠‏ فلا ترغَيُوا باتفسكم عن نفسي فا 
1-5 فبه بأوقى من حظي . وقد بِلَعْكم ما انشأت' هذه الجزيرة 

من اللحور الحسان من بَنّات اليُوَان» الراافلات في الدّر” والمر'جان, 
والحلل المفسوجة بالعقيان 2 8 2 قصور الوك ذوي التيجان : 
وقد انتخبكم الوليد” بن' عبد ألملك امير المؤمنين من الأبطال عرزيانا , 
رومع ره دنه اطورة أخيارا و اناا لق ينه ارقي سكم 
الطّعانء واستاحكم ” ا الها ل وال را و منكم 
وات لله على إعلامع 97 واظبار قله دنذة الحزيزة بوكو تعدا 
خالصة للكم من دونه ومن دون المومنين سواك . والله تعلى ولي 
إنجادم على ما يكون لكم ذكراً في الدّارئن . واعاموا اني اول مجيب 
الما دعوتكم اليه وأني عند ملتقى الْمِيْعَين حامل بنفسي على طاغية 
القوم « لُذَرِيق » كَمَاتله انشاء الله تعلى فاحلوا معي فان ملكت بعده 
ولك لوبو 1 عار عاتن" بيد ون انور 3 اليه وان 
ملكت قبل وضصولى اليه فاخلفوني في عزيّني هذه واحلوا بانفسكم 


و ار 


عليه واكتفوا هم من تس هذه الزيرة قله فانم بعده يخذأون . 


١‏ - هده ا( سكلمة لمست بالاصول الي وقفنا علمما وبدونما إلا سعد م الكلام وفي 
فاه اخرى للخطية ولاملتم بالاثيات الت كه ومع ذلك يبقى في الككلام تقطيع . 


لفاك الا 1 


خطية بإدر س الأزهر 


- .6 َ 5-2 2 1 ل آ 7 5-7 
قَاها بإكرر مما لعية وهو ابن احدى عسيرة م23 


النمد ان عدا امقم و اشر وات 11 فلن أغرة طمن 
شر نفسي ومن شر كل ذي شر » واشبد ان لا اله الا الله وان مدا 
عد نو وهو له اريئلة آنه اتقاتي تعروا شد را وداعا اال الله وداه 
50 منيراً ييه وعل أ ينه ااطاعرين الذين أذهب الله عنهم 
معن وطارع تطرير ان ها انان 4 إن كدرو لا هذا الأس ١‏ 
أيضاءف لائحسين فيه الأجر » ولامّسيء الوزار » ونحن والحمد” لله على 
قصد جميل فلا تمدُوا الاعناق الى غير نا » فذان ما تطلبونه من اقامة الحق 
انما تحدونه عندنا . 
خطبة اخرى له 
لما فرغ من يناء فاس وحضرت" المعة” الأولى صعيد المابر وخطب الناس ثم قال : 
اللبم انك تع اق :هنا ازدت بياء. ذه المندينة ميافاة :ولا 
ار ا مكاترة » واما افق ان عيذ فيا وال كاك 
0 حدودك وشرائع دبنك ا نبيك محمد صل الله عليه وسلم ما 
ت اللأنيا . اللبم وو لال سانا اللشين وأعنهم 0 


0 00 0 وا عليهم الرزق عد كَ بيه تتفت 7 متف امعد 


انك على كل شيء قدير 0 





| اما ا | يا د فمة 





خطية لعيدالله بن باسين 
خطبها ف شيوخ المر أيطين وعد 'طعن ف حروده 


امع 2 بر ”غواطة 1( 


كفني المر الت اتكم في بلاد اعدائتكم » واني مَيّت في يومي 

هذا لا تحاله , فايام ان تَيْدوا وتفشلوا قب ريام 00000 
وأعوانا على الى واخواناً في ذات الله 0 وا كاله و الال 
على طلب الريانة فان الله يوني ا ا ا كه ُْ دي 
لحن من عباده » ولقد ذهيبت عنكم لاوم ا وق ان له منكم يقوم 
بامر 0 يُقَو د جيو شك ويعزو عدو وس بينم فيد وبأخصد 


5ن وأعشار؟ . 


خطية لاقاضي عياض 
00007 


2 


اد الله الما وي ال من. سد ده زمه مقاديرهأ تتححوا 6 
وأتقار ا بر اه فلو كي باخلاض التوكل عل الله رعو :واغلنوا أت 
الخر ع ل ير لك المرء على ما 0 له 34 وتصار يف القدر تقطع لكل عل 
أكدئتر اها يورك الاق ال سه ها كت لاما طلية بوبلم كد 
مأ 6 له لا لاما امل والحنسي دارا ركم اللفارق اساي عر 
وتوكلوا على الل" ا 6 روا سكم من التصن فى 
طلب دنأ وَالكة 2 فاله يه ف 2 1 أعطى الله ولا معطي لم مح ولا 


المنتشنات :الادينة 800 


ينفع ذا الحدَ منه الجد . ألآ ون التوكل عل الله والثقة به أحدلا 
أبواب الامان » ومن أفضل درجات الغدل والا<سان » وهو حقيقة 
الغبودية والتوحيد » ومو جب الرضا والنسلم للرقيب الشبيد » فقدجرى 
القرأ بماكان ويتكون » ونقذ قضاء' الله بكل خير وشر وحركة وسسكون » 
وانقطعت الأطماع عن تأميل غير ما تقدم من مَشيئا ته كله 
ربك صدقاً وعدلاً , لا مبدّل لكماته » ) قفيمَ التعب والطلب وقد 
جق لانن اكفاك ا سيئ ل وزعت "ارق ولاس عل أت جد 
فرغ منه قبل أن تخلق , ألم يضمن لك ربك رزقك وما وعد في 
حمائه » ألم يعلئك أنه لا 'معّبٍ لحتكمه ولا راد لقضائه ؟ فعامل" ر“بك 
أيها العبد بالتوكل والنسلي » تف بالعيش التي" والثواب الجسيم . 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال: كنت' خلف الني تله يوما 
فقال : يا غلام ! اني أعلّمُْك كامات ينفمك الله بهن ». احفظ الله يحمَظّك, 
احفظ الله تجداه تجاعك , اذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن 
الله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء 
تكد كته الله لك 4 :وإن اجتمعوا غل أن يشر وله يقىء ل .تسترو :الا 
بشيء قد كتبه الله عليك, جفْت الأقلام وطويت الصحّف . إن أحسنَ 
الحديث وأبلغ المواعظ كلاءم' الله تعالى ( ومن يق الله يجعل' له تخرّجاً 
ويرزاقه من حيث لا يحتّيب ومن يتوكل عل الله فهو تيه ) جعَلني الله 





وم المنتخبيات الادسية 


وإيا كم من توكل عليه في كل حالاته » واثقاه تجا نه وو 000 » وغفر 
لي ولم وجميع المسامين . ش 


خطة. الميدي: إن دو درت 
خطببا فى شوخ 7اصامدة عاهداً الى عبد المومن 


إن الله سبحانه وله الجد من" علي ايتبا الطائفة _بتأيبده وخصّك من بين 
اهل العصر حقيقة ثو'حمده » وقّضَ لكم من ألما 1 اضلدلاً لاتهمتدون؛ 
وعفيسآ لا تبصرون ؛ لا تعر فون ترد نا ول كدر ترات 
قد فقت 6ف له واستبيو” - الالاطل وزبن ين لكم الشيطارف 
ضاليل لك ا نان عن اطق ها .وارا بلفظي عن ذكرها 
فبدا 0 للَهُ به بعد 0-0 وبصر رق بعد العَمَى » وجعك سحية مره 
وأعزك بعد الذلة ورقع عنكم ساطان هؤلاء المارقين وسيُور نكم 
ار ضيم وديارتم . ذلك عا كسنه يديهم وأثمر لوبي 00 
لام للعبيد » فجِدَّدُوا لله سيحانه خالص نياكم وأروه من الشكر 
قولاً وفعلاً ما ل به سعيم ويتقيل اعمال و نشي اعردام » واحذروًا 
لفو نكو ناكف الككلة عاك :ار لبعد و ولو اجر و اع ةم 
عدوكء فانكم أن فعلتم ذلك هابكم الناس وأسر”عوا الى طاعتكم 
وكثر أتباعتكم وأظبر اه الحقّ على ايديكم , وإلآّ تفقأوا شيلكء 
الذل وعتكم الصّغَار واحتقركك العامة فتخطفتك لاة 





المنتخمات الآأدبية انا 


خطبة للقاذضي أبي حفص بن عر 
حذار فيها من مذهب الفلاسفة ويحض؛ على اتباع السئة 
وهو متأثثّر” في ذلك » ولا شك » بحمئلة المنصور الموحدي على الفلسفة 


ناكم و فنعا ناخد توا الات عزن فوطي امود نوا + آلوأ .من 
الافتزاء بكل أعجوبة وقلو بهم عن الأسرار محجوبة ؛ الانبياء” و نورهم لا 
ا و معنم كني وقد دوك الأوليه ر قل الكت قاد بطر" 
على غمبه احا إلا هق 9 عقر شوال2:): الدى عيت انه الاسلام 2 والعِام 
كتاب الله و عندعليه السلام: ما ضر من وقف عندهما , ه اجبل بعد هماء 
عير ني في خين أمة ( ثرون ويعلميج التكتان واللتكية؛ )دهم من قري 
عليه » واختصر طم الطريق اليهء فا ضر تلك النفوسّ الكرية» والقاوب 
السليمة » والألباب العظيمة »ما زئوي' عنها من العُلوم القدعة » نقأهم من 
الأو ضان الا ناشت قال كك خير” أمة اح يك" الفساس + كتابهم 
أعظم كان أن غرفي أ كوم اق نفل الفية الإمام » لبئة التهامء 
خير ١‏ البراية على الاطلاق أبعث لنُتمم مكار م الأخلةق: أنزِل الكتاب 
الل ( مصدافا اا بن بدك ون التكتاب: و مئينا عليه )هو الققاء زالرحة 
وفيه العم كله والحكمة» معجرٌ في و'صفه عزيز في رضفه » لا يأتيه الباطل 


3-6 ااي 
من بسن بد له ولا من خلفه » ) أياته بأهرة قائمة » ومعجز أنه باقة داغة ) 


9 :. 2 1 
اها حن وائعك. 





مم المنتخمات الادسة 





أذ هى للنبوة والرسالة خاتة , لا تنقض 


دي عجائيه « قلا تنتهبي غرائيه 6 ماذا 


- 


0 شٍ 9 ع ١‏ كم يق * به 3 4 
أقووال 2 وقد ور العمو ل 4 تسديع 0 فل لو كان البحر مدادا لكامات 


3 لنفذ الب حر قبل أن تنفذ كامات' 52056 


وعليكم من جميع امورك تمزاج الرأقة بالغِلظة واللين بالغُتف واعاءوا 
مع هذا أنه لا يصلح امر' آخر هذه الأمة الا على الذي صلم عليه أمر' 
و . وقد اخترنا لككم رجلا مننكم وجِعَلْنَاهُ أميراً عليكم . هذا بعد 
ان 07" 2 جمييع احواله من ليله وماره وله ف مخر جه » واختيرنا 
سر يرت وعلانيّته » فرأيناه في ذلك كله تيتا في دينه متبصرا في امره واني 
لأرعي اول" قلت" القلى؟ قهد بهذا | مسار التقدهى عيذ المرمة 0 
له واطيعوا ما دام سامعا مُطيعاً لربه فان بدّل او نص على عَقيبه 
و نا ف اءعره ففي الموحدين اعرّهم الله ركة و لقي 00 
مله كن اكاتيم عنافف: 


فر تهون اللزيزا 
كان له باسمانيا غزتوات عظيمة ومن بعض “خطمه فيها 
نحضٌ” حدشه على القتال قواله 


شر المسامين » وقعاءة الجا قذية: : إن هذا يوم عظيم ا 


عه 


جسم ٠:‏ لاو" الجنة قد فتيحت لككم ابوائها » وذايتت ت“ آترانها » فخذوا 
ع » فإن الله اشتّرى من المومنين انفسّهم وأموالهم بأنّ لحم الجئة . 


المنتخضات الادبية مهم 


هه 


0 أ عن ساعد الحد معاء 0 4 في جباد لمشي كرك 4 فمن معام 
و لس ل شّغانها مَأ 0 أحيدا فاصبروا وصابروا 


خطية لابن واأشدد 
قأم ابن رسيد لالخطمة دوم اضمعة بعد قراغ المؤّدن الثاني 
ظنّه الثالث” فكثدار لغط' الناس فقال بدهة2 


ايها الناس ررحتككم الله : إن الواجب لا مبطِله ف دوب » وإنّ 
الأذانَ الذي بعد الأول غير مشروع الوجوب »فت أَنهبُوا اطلب العلل 
واقباراء ريد دروا قول الله تعالى ( ومَاآ نا كم الرسول فخذوه وما تهاكم 
عنه فائتهوا » ) وقد روينا عنه عَظَِه أنه قال : من قال لأخمه , والامام 
يخطب » أنصت ققد لَفَى » ومن لَغَى فلا جمّعةَ له » جعلني الله و إِيّاكم من 
عل فعول» وعيل فقبل» و أأخلص فتخلّص . 


س2 


عباد الله م ا الاثقال مشر وا التنوق نان 
شَعم القوة” فاق ذا تقو او را فق البعداء” عل ا لحادة اذّة فايام قرأ فقوا 
وسأ؛ بق النْجبَاء الى العبادة فسار “عوا اليها وتتاشا: نوو صل المقترون: 
اذا ينتظر المقصّرون, « هل 0 الا الساعة 3 تأنيهم بَعْتَةَ وهم لا 





دوم المنتخمات الأديية 


بشع رون » أخرج الأمام امد في الزهد والحاكم” في المستدرك والبيبقي 
عن ابن عباس أن رسول الله عله قال _لرجل وهو أبعظه ١‏ اغْتَيم' مسا 
قبل خمس » شبابك قبل تمر مك ؛ ورصحّتك قبل سَشَيِك » وغناك قبل 
ا لقف لقا وتحياتك قبل موتك . « استجييُوا اربكم 
من قبل أن يَأقّ يوم” لامردٌ له من الله ما لكم من لجأ يومئذ وما لك من 
نكير» 0 الجلة عن بلال بن سعيد قأل : قال عبد الرحمن : يقال 
لأحدنا ا ان تموت ؟ فقول لا . ويقول سوف اعمل» فلا يحب أن 
يموت ولا يعمل » وأحبشي ء اليه ان يؤْآخر اودب ان يؤخر عمل 
الدنا بتاعا الناض إن. وعن ادم 2 5 الحياة الدنا ولا 
يغرتكم بالله الغرئور » ولا تَتَخمّلوا الاقامة في دار لا بقاءَ ها » وتظيُوا ان 
من جد عل الحادة من تياهى بالياطل ولأ ,كل ! والله إن ما ولداناه 
فا ات و لا ناه موق الال اميا ا اي ال 
كتاب» وكُلٌ انسان ألزمناء طائره في عنقّه ونخْراسٌ له يوم القيا 
كتاباً يلقاه منشوراً , إقرأ كتابك كفى بتقسيك اليوم عليك حسيباً » روى 
الامام” سيل غن ابي حررة رضي الت غنه ان وسول الله صلق الل علب:ه 
وسلم قال : يقول العبد” » مالي مالي ! و انما له من ماله ثلاث » ما أ كل فأفتى» 
أو لبس فأبلى » او تصدّق فَأْمصّى ؛ وماسوى ذلك فهو ذاهب وتار له 
العام هكم 0 | هن جنات و عون ودوع ومقا م كريم إكذلك 
وأو رثناها قوماً ١‏ خرين » روى الدَيْلَيي عن أنس أن رسول الله صلى الله 








المنتخمات الادسة بعنه؟ 


عليه وس قال : أصلحُوا دنياكم واعملوا لآخر تنكم كأنكم 3 
ف ايا انين ١‏ 1 دوا لقف تعر لقي افد مع لمعمو 1 
ان الله خبير با تعدّلون » جَعلني الله وانّا كم من قددّم من دنياه لأخراه؛ 
واستجاب لربه من قبل ان يأتي يوم لا مَرد له من الله » وأجارني وانا كم 
من عذابه المرين وغفر لي ولكم ولوالدينا وجميع المس.امين . 


خطبة في التذ كير والترغيب 


أنها الناس" ؛ خصخص لكم الحق فتبضّروا » وتبيّن لكم الرشد من 
الغي” فالرّموا الطاعة وتذكرواء ولتم على سو ك. ال ريق المستقم فاسقرمو| 
ولا اسان 5 من العْدَول غتيا قكافو| الله وادذ روا والبنك 
عليك النّعَمْ ظاهرة وباطنة فاعر فوا حقها واشكرواء واعلموا ان الله لا 
ا ها بقوام حتى غير وا » وايّاكم والتقصير" في العمل فلن تَسْعَدوا مع 
التقصير أو تعدّروا » وكونوا من قوم أشرقت لمم أنوار الهداية فَأبِصَروا » 
وتيت عليهم آبات' الله فتدّبروا » ولا تكونوا ممن استغيّدتهم الدنيا 
فشرأبوا من كؤوس حبها حق سك روا » وقطْعُوا أعمارهم ني 00 شبواتها 
فابوا وخييروااء وانيتجوا سيل التين استتعدوا. موا طن القامة كاتري 
ادن اما ذا ووو فبورااعداني؟ لاماي كرا دوفن 


السُوء واتئزتجرواء وسمِعْوا ما أعد النَهُ لأوليائه في الجنة فاجتبّدو'ا 


08 المناتخات الادسة 


بالطاعة وتبادروا , وقد معدم اعناة اه اماف كوهد لقانم 
لاف مسو ا ابتار اتاعتار وا لأشي> 5 وانظروا في 
1 هق ادك إل 
كه ربه ليس بينه وبينه حجاب و 3 'جمان : فبنظر” ا يمن منه فلا 
يرى الا ما قدام ودنظر أخاء مه فل ع ما قدم ؛ وينظر لتيل 


الصحيح عنة علده الصلاة والسلام أنه 7 “ها 7 


واجبه» فلا برى إِلّا النا ر تلقاء وععية ينا كر الات ولو شق 0 َم 
" بحد فبكامة طبس 1 إن أي م حي له سامعون 2 كلام ٠‏ من كن “له 
عابدثون ( يا أنه الذين 1 منوا قوا أنفسكم وأتمليم ناراً و قودها الناس 
واللجَارَة عليها ملائكة غلاظة سداد لا يِعْضُوت ال ما أمرم 
ويفعلون ما يوم رون ) . 
خطمة للسلطان مولاي سلمان العلوي 
في التحذير من _بدّع الوا سم والطوائف الضّالّة 
أها بعد أبيا الداسن:ذ شر ح اله لقبول النصحة صدو ركم 3 وأصلح 
بعنايته أمو ركم 3 واستعيل فيا يوطيية امرك ومأمو ركم 2 فان الله قفد 
امعان جماعتك وأوجب لنا طاعتكم , وحذرنا إضاعتكم » ولهذا 
نر الى لغفلتكم وعدرم إحسايتكم 08 ونغار هن استملاء الشيطان بالبدع 
على أنواعتكم وأجنا.سكم . فَألقوا لأمر الله آدَانكم » وأيقظوا من وام 
الغفلة أجفا تنكم , وطبّر'وا من د نس البدع إهانكم » وأخلضوا لله سكم 


اللتقباة الادية ا 


بذم اللبو والشبوات لتمليكوها ؛ فامتَْلُوا أمره في ذلك وأطيعُوه » 
واعرفوا فضله عليكم و'عوه ء واتركوا عنتكم بدعة هذه المواسم التي أَنتم 


بااستتوة وو فد 3 ان يا آمل الأمواء و سوق 4 دوا 
9 
ا[ 


وانتزتوا الأموال انتزاعاً وأنفقوها فيا هو حرام كتاباً وسنة 
وإجماعا » وصار'وا يترقَيُون إلَبْو مم الساعات وتتّراحمُ على حبال الشيطان 


اورات 


وعصِيّه” منهم الماعات » وكل ذلك حرام ممنوع » والإنفاق” فيه انفاق في 
غير مشروع ء فأنشئدكُم الله عبادَ الله هل فعل رسول الله صل الله عليه وس 
لعمّه تسد القهداء مو' عا . ؟ وهل فعل اسيد هلله الآمة أبو بكر لسيذ 
الأنساء عله ممما . ؟ وهل تصدكى لذلك أحد من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين ؟ ثم أن دكم الله هل ز'خر فت على عبد رسول الله 
المساجد ؟ أو ز'و” قت أضر "حة الصحابة والتابعين الأما جد؟ كأني بك ا 
في نحو هذه المواسم وزخرفة أضر حة الصالحين وغير ذلك منأنواع الابتداع: 
حْبنا الاقتداء والاتباع , ( إنا وجد'نا آباءنا على أمة وانا على آثّارم مقتدون 
لوهذ المثالة قانها الجاحدونء وقد رد الله مقالهم » ووتحهم وما أقاهم , 
والعاقل” من اقتدى بالسلف البتدين » أهل الصلاح والدين» (خيْرُ القرون 
قرْني ثم الذين يلو تهم » ثم الذين يلونهم . )كا في الحديث » وبالضَّرورة 
إنه ان يأتي آخر” هذه الأمة بأهدى ماكان عليه أوطا » فقد قيض رسول 


. أي يخلطون . ؟ -- أي فرقا وهو جممع لا مفرد له‎ ١ 
. يعني. وسائله الى يستهويهم بها‎ - “ 








ودس المنتخمات الادبية 


لله يليه وعَقَدُ الدين قد شجّلء ووعد الله بإكاله قد عَجُّلء ( اليوم 
1 1 دينكم وك عليكم لعمتي وراضيمت 1 الاسلام دناً) 
قال عمر بن" الخطاب رضي الله عنه على متبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حضرة الصحاءة رضي ألله عنهم ب 5 لاس قل 2 لكم [ اق فر عاك 
لكم الفرائض ء و تركتم على الحادّة » فلا تميلوا بالناس ينا ولا شمالاً , 
ألا وإنه ليس في دين الله ولا فيا شرع ني الله» أن تقب بِعِنَام ولا 
شطم » في فرح أو قرحء والذكرٌ الذي أمر اللَهْ به وحثً عليه 
ومداح الذا كرين به هو عل الوجه الذي كان بفعله ص أللّه عليه وسلم 2 
ول .يكن على طريق المع ورفع الأصوات على أسان واحد » فده شِيْة 
السلف» وطريقة صالحي الخلف » فن قال بغير قوطم فلا أستَمَع» ومن 
سلك غير سبيلهم فلا 'يتبّع» ( ومن 'شاقق الرسول من بعد ما تبَبيّن 
له الهدى ويتبع غَيْرَ سبيل المومنين نوله ما تولى و'نضله جبنم وساءت' 
تمصيراً ) ما لكام ياعباد الله ولهذه البدع ؟ أأمنآ من تمكر الله ؟ أم 
تلبيساً على عباد الله ؟ أم ممنابذّة لمن التّواصي ببديه ؟ أم اغتراراً يمن 
الرجوع اليه؟ فتوبوا واعتيروا 9 وغبروا انا د واستغفروا ؛» ققد أَخين 
الله بذنب المترفِين من دو نهم » وعاقب الخهور لما أغضؤا عن المنتكر 
عيوتهم» وساءت بالغفلة عن الله 'عقَيَى الجيع ما بين العاصي والمدااهن 
والمطيع » ومن أراد منكم التقَرف بصدقة » أو وافق لمعروف من اطعام 
أو نفقة » فعلى من ذكر الله في كتابه » ووعد فبهم بحزيل توأبه 04 كذوي 








القتفياتك لدي 8 


عزوو كن اذاه ربوا لزاني االذرى لفقي ونه هلي القااينة يبروالا 
تكب الى مارلك التّواصي » بالبدع والمعاصي » بل بما يقرب به الأولياء 
الصالحون » والاتقيّاء المفلدون» أكُل الحلا » وقيام الليال» و مجاهدة 
الف :ف بنط العو ال بالاقوال و الأسييال لطن ونا جوم 
والرأس وما وتعى » وآيات تتلىء وسلوك الطريقة المثّلء وحيمٌ وجبادء 
ورعاية السسئة في المواسم والأعيادء ونصيحة. تمددى ء وأمانة تومّى وصلاة 
وصيام » واجتناب مواقع الآثام » ( وأن” هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه, 
ولا تتبعوا السّبْل فتفرق بكم عن سبيله ) الصراط المستقيم كتاب” الله 
وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم وليس الصراط المستقيم كثرة الرايات » 
والاجتاع للبَيَات » وحصّور النساء والأ'حداث وتغيير الأحكام الشرعية 
بالبدع والإإحداث » والتصفيق والر قص » وغير ذلك من أوصاف الرذائل 
والنقصء ( أفن رين له شوة عمله فرآه حسّناً ) في الحديث عنه صلى الله 


عليه وسلم 6 بالرجل نوم القسامة وس يديه رأبة حملا 2 وأناس كعد 


43 


دان كتوروونا ون طاجية ١‏ د 11 الفرها مراف لقي درا 
ورأو'! العذاب وتقطعت بهم الأسباب ) فاياكم عباد الله ثم اناكم وهذره 
البدّع ء فانها تترئك هراسم الدين خالية خاوية » والكوف على المتاكر 
بخيل رياض الشرائع ذا بلة ذاوية » ومن المنقول عن كل الملل» والمشهور 
في الاواخر والأوّل» أن المناكر والبدع اذا فقت" في قوم أحاط بهم 
سو كسيوم » وأظل ما يينهم وبين رهم » ٠‏ انقطعت عنهم الرحمات 


٠. 
2ه‎ 





باون المائخيات الاديية 


ووقعت فيهم الماخ و قتع الس و تعنم امس ادر لكا الأعداءن 
اتن دام وك الضروع , وي 1د الزروع ؛ رن 
الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائدء ود طرق 0 فوالادن” 
مع الله ثلاثة ؛ حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع » ورعاية السنة من 
غير اخلال ولا ابتداع , افيه الله في الضمق والاتساع لا ما نفعاه 
فنالا ا الستذونة_الفكر اته او كل ذلك كزي” ف أل و لسار سيت 

العياض بن سار يّة رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صل الله عليه سل 
موعظة دونك فنا الغيون ووجلت“” متها القارك فعلتها با" ونتول: الله 
كا ما موعطة موداّع فاأعبد الينا قال أوصيح بتقوى الله » والسمع والطاعة؛ 
فانه من بعش“ بعدي فسيرى اختلافا كثيرا » فعلسك 0-0 و 1اماء 
الراشدين الهدئين من بعدي »عضو غلبا الى اد 1 وايا كم و 5 

الامور فان كل 'محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وها نحن عباد لله 
0000 وأنذرنا كم فن ذهب بعل لهذه المواسم 51 
أي بدعة فى شريعة أبي القرسم » فقد سعى في هلاك نفسه » وجرا 
الخال لمع اا سس ور الشيطان” للجبين' » وا خيس الدنيا 
والآخرة ذلك هو 0 المين ( فليَحْذْر الذين دون اعرف أن 


تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ). 


١أي‏ أوقعه على وجبه 2 








المنتحمات الأدبية عب 


خط 4 وعد عظية لاعدو بي الزارا'ه.وني 


فلزسي كي اطؤار الالفات وماد 


عباد الله ! ان الله تبارك وتعللى 5 علمنا الانتقال من هذه الدار 
اناقل عار الخسا وو ودين اذاو المواو عوك لني سر 
حكمته نس مقادير الاعمار 4 ا معجل تختر مه المدة ف ر ايعان م أنه 4 


٠ 2 2 43 7‏ ع 
0 وعنفوان روه ولا به » ومن 0 جل يلما له 4 في أعدله 6 عدخ قى إلستوي 7 
303 له م ن رؤقه و حمله 4 فالعيد له ددري فى ا مامه 6 و تفقضى 


ين 


97 اا 
00 د 8 04 لمكون 0 لقمأه من الفائزين 5 فنأ 0 بلغ 0 الاحتلام؛ 





الطاعة » ولا تطلب الريم بغير بضاعة » ولا تقتَيِمْ عيرتك بالتفريط 
والاضاعة : فتكون من العين 000 بلغ مم العشرين , لا 0 الى 
مأ بشي الي 0 تغترر برو اناك » فانك لا ندري مى يقف 
المنون ببَابك » وتفرة من بين اصحابك واحبابك » وتبذهب بك في 
الذاهيين . ويا من بلغ الثلاثين راجع” نفسّك عن هواهاء فقد كل شبّايا 
والاسسكايف فواقانو فاطق يدوو عير له« القلاعة اولان كن ال شر أعاء 
7 0 انه قد بقي من عمرك مثل ما مضى » فبل تَدْ ا فرطت فبه ٠ن‏ 


لح العمل عواط ضا؟ شكو نا و تنيت وكن لما من إلنأ ماصحين . وبأ 
من بلغ الاربعين ذهب عنك ُمعْظَمْ الايام , وشرعت في النقصان بعد 





8 المنتخمات الأدبية 


الابو ناعم مويق امير دا اليا اكاب ود 

زعي ان اشكر نعمتك التي انعمت” عل ول والدى وان اعيل 
صالحاً ترضاه وأدخلْني برحمتك في عبادك الصالحين » ويامن بلغ الخسين 
دفي ١‏ كر عير قواطة ٠‏ وبقي أله وأنعهه :ويدف نز اباك طلارئع'” 
اده واوشكت عن عرر كك أن ضيبت فيل لكان تقلع وا 
7 المع 7 5 ؟ فا أقبم العصمان بعد | المشيب ع ان كن ميسها 
في كل حين. ويا من باخ الستين بلغتة العم الذي أعذر الله فيه 
الىآالعباةء وعوهت غل السفر التعيد. فأتن الزكاد © فتزوّد الثقوى افك 
الله يحب المتقين . ويا من بلّغْ السبعين لتب الآجال فيك دلائل, 
فاغتم ما بقي من ايام عمرك القلائل» قبل ان تنتقّل الى دار اليقاء ولم 
تخحصل من صالح الاعمال على طائل » فتصيم من النادمين . ويا من بلغ 
لانن متف .نا افق كاك هيوار ععتاة وصنوكة ترالكم 
وأبغضك من كان يحبك ويهواك » وذهب عنك "حل العيش وبقي المرة ' 
فتأم'ْ للرحيل ؛ و السفر الطويل » واعلم انك عما قريب من الراحلين . 
ويا من بلغ النسعين وكَقْت على آنيّة الوداع » وأشر فت على اللحاق بمن 
فقدت والاجتماع » فانك وان حكنت في الأحياء معدود في الممتين . 
ويا من بلغ اللاثة » وما أظنه في هذه الفئّة » بلغت" الغفاية القُصوى من 
"التدر ديا بعد باشو نان تعن من كورود وا مروضات 
تون نوين كدوه امدردة هود السوةة وزع مشا د 





المنتخيات الادبية مدم 


الرحيل » وتزود للسفر الطويل » واياك والمتوو والتعليل » خشية ان 
ادك اموت هيا قلي 07 والعامن امون خط فمول اله 
صلى الله عليه وسلم فقا فقال | س ١‏ كأن؟ الموت في الدنيا على غينا 
تبء وكأن الحو فما 3 واد تعره نه تنه فق الركوالت 
ري قليل اذا با حعرة تنوم ألجدا ثهم » كلا و كنا 
عدون هوه نا 5000 ربك واخشوا يوما لا يحزي والد 
عن لبه ولامولود هو جاز فق والفوتقيعا # إن بوشن اللةاسدى اذل 
ترك اذاه الوا 0 بالله الغرور » اللرم | كتبنا في ديوان من 
ختمت لهم اق » وتدّمْت لخم لفون بالرضوان في المقر” الأسى , 
ونا اللبم لطاعتك , بواعااع] مك ونين كانتك 0 الفعتواذ 
كريم » رؤّوف رحيم. 


سان أ انتخمات الآد لمة 


0 


كا قر لي 


مناظرة ابي عمران الفاسى لفقهاء القيروان 


قال عبد الخليل بن أبي نكر الد يباجي : جرت عندنا القيروان 
مسألة الكفار هل يعر فون الله تعلى ألا ؟ فوقع فيبا اختلاف كثير 
وتنازاع وق للد وكان اكز فخ سق عا وجل و دن يراك يعار 
ثم يذه من واحد الى آخر ولا يتراك متك وله فقيمأ إل ونناظره 
هذه اللسألة وعليف" ني كت اطذان عا الاضواق: 

ثم أتو! ابا عمران الفاسي فقال م | بالكم ؟ قالوا اصلحك الله انت 
تعلم ان العامة اذا حدث لها حادث يفرّعو ن الى عامائهم » وانت تعلم مأ 
جرى في هذه المسألة . فقال ابو عمران ان انتم انصفتم واحسنتم الاستاع 
اجبتك . فقالوا نعم . فقال لا كمي الا واحد منكم . فقصّده ذلك الواحد 
فقا أرأيت لو انك لقيت رجلاً وقلت له هل تعرف' أبا عمران الفاسي 
فقال لك اعر فه فقات" صفه لي فقالهو رجل شع البَقْلَ والحنطة والرّيت 
في سوق ابن هشام ويسكن البِضرة أكان يعر فني ؟ قال لا . ثم قال له 
فلو لقيت اخ فاده عني فقال لك نعم اعرفه . فقلت صفه لي فقال هو 








المنتخيات الاد بمة تكسن 


رجل درس العل" وثيفتي الناس" و .بسكن بقرب السّماط أكان يعرفني؟ 
قالنعم . قال له والاول ما كان يعر فني؟ قال لا, قال : فتكذلك الكافر الذي 


يول إن للمعيود ا لكا وإله جسم من الاجسام 2( ال | عن 5 


مناظرة روني والتسيثني وافئطي 
وداعلاي به اوسن علنا 

كتب ابو عبد الله الرُوبي الطر بلسي رسالة الى اهل فاس يتتكل 
فيبا على القواعد الخمس فجاء فيها قوله اثناء اكلام على القاعدة الاولى 
وهي لا اله الا الله : « ومن الادب أن لا يتناول نفيك عند النطق يحرف 
النفي الاما ادّعاه المشركون من الآلمة سوى الله تعلى و ليكن الحقّ جل 
جلاله ثابتآً عندك في حالة النفي والائبات . والى هذا اشار بعض” العاماء 
حسث قأل : لنَفَي” لا ستحيل 0 والاثيات للا ستحيل عد مه, فنقم 
الناسُ عليه هذه العبارة آلا يازم عليبا من الكذب في الخبر الالمي . وكان 
التتسبئني مفتي الحضرة يومئذ فكتب عليه يقول : أن ذلك لا يصح من 
أوجه ‏ الاول انه يخالف ما اتفق عله التّحاة والمتكامون من ان الاله 
المراد به الجنس والحقيقة ولا يبنى مع لا إلا اذا كان كذلك بو لي 
ولا شيء مما ادعاه المشر كون بكلي » اذما بد عونه ويعبدونه جزئيات 
خارجية متشّخّصة , الثاني انه لو كان كذلك لكان الاستثناء منقطعا ولا 
قرئل به والاصل” في الاستثناء الاتصال . الثالك انه ليس فها ادعاء 


ب المنتخبات الاديدة 





كبير' ادب بل الادب ان يككون النفي شاملا لوجود 9 إله يقد سوى 
الحق سبحانه عل ما قاله النحاة او للمّاهية لا عند ر عل ما قاله المتسكامون 
3 هو معروف في بحثبم مع النحاة حيث يقَمّدون بالوجود . الرابع أن في 
كه تاقط] سيد سن اع مق الماتحناء ناذا النفق نان اسشحين اانه 
والاثيات” لمن .ستحيل عدمه فان من رستحيل' حكر نه مفبومه كل لا 
يحضّر فيا ادعاه المشركون فان سُلّمَ هذا الكلام لزه التناقض . وما 
قاله هذا العالى هو الحق الذي لا شك فيه » وقد اعترض اليْطي كلامبها 
معآ فقال في بان وجه الم واخذة على الخروبي : إنه سلّط النفي على مأ 
اعت لام 1ق مي مهاه الل كير اي موجود لا يتنا وله النقو 
بالكلّية . وقال في وجه المواخذة عل اليَسيتّي مخاطيا له : انم تعمَبتم على 
الخروبي قصر النفي على ما ادعاه المشركون فقط حنى إنه لو ادخله في 
جنس الالاه ليع لكان 'مسأما عندك . والحؤان جنس الاله العبوه 
بحق » غير جنس الاله المعيود بالباطل . أذ كل 65 00 بده 0 
عل أفراده . 1 
ولا قال الحبطي ماذ كِنَ رد عليه البَسيدّني وشنّع عليه الناس تشنيعا 
عظيما في قوله إن معبودات اككفار لاد خل لها في النفي ثم وصلت المسألة 
الى السلطان وهو محمد الشيخ 0 فيعث الى الطيطي وعفنيك. فاسن 
مجلساً لامناظرة كن الحبطيلم يشأ ان يدخل ا فاتفصلوا عل غير 


طائل ول تز اليا مار أع شديد بين الطلية والمؤلفين”“في التوحسد 


المنتخيات الادبية فد 


حك تأدت الى العصر العلوي فتصدّى ل أبو علي الدوسي وشطا] عأ لا مزيد 
عليه من البيان في كتابه القيم « مناهج الخلاص من كامة الإخلاص » . 
ونحن تقتضيت من كلامه ع 0 بها معنى ف تقدم 04 فأنه قال بعل هذا 
الكلام : واذقد تعرضنا لكلام هؤلاء الاممّة فلا بد ان نتصفحه بعض 
0 
التصفح ونشير الى ما عند كل واحد في كلامه مما لا بد من الاشارة اليه 
والتنسه عليه معْطياً إن كاء الله 03 ذي حى 18 34 ومعطياً ايضاً لق 
حقه » فأن لوم العاماء مَسْمُومة » والصدع بالحق 'سنّة معلومة . ثم قال : 
م كلام الخروبي وضع الاعتراض منه هو قوله ان النفي لا 
بتناول الا ما ادّعاه ال وا من آلمة سوى الله تعالى فأنه يظبر أنه اراد 
الآللة الخار جنّة عتد امش ركيق من تحجر وشدّر وفلك وو ذلك فاعترضن 
عليه السيثني بأن هذه الخارجية جزئيات” ومدخول” له يحبا ان يكون 
كلياً إلى آخر كلامه . واعترض عليه ا هبطي بان تلك الآلة الخارجيّة موجودة فلم 
يصمّ نفيّبا فان نفي الموج ود كذرب . وهذا مبني على ان المراد من 
قوله ا أدعأه امثير فون 1 الخار جي وليس هذا يواجب 0 يراد 
ولابد ان تعلم انه من الاشياء الضرورية ان كل افظ واقفع على كلل 
بكالأشان: و الفرسى و القخوو خز ذلك ليت لا نمق اعفار ن اعدرهها 
افيوانة رعو نا عكر كين ليوات الناطن من الابوان ولسوا 
اصاهل من الفرس مثلا الثاني مصداوقه وهو ما يقع عليه من الأفراد 
باعتبار وحود معرنأة فيه كن بد وخمرو وات وها كر للانسان ونان 


النبوغ المغربي - م 514 


ين المنتخمات الادبية 


الأول وهو المغبوم قبو كل ابداً قّ و هذا وهو عو فْ الذهن 
سواء كان أه وحود قُ الخارج أم أله 3 ا الثانن وشو المصدوق ققد 
يو جد الكلي هده واد وقد بوول ا وقد 3 5 شي ء اصلا 


كالشريك وبر من ز ثبق . 


اذا تقار هذا فنقول قول الخروبي "ءا فقاو المتيد دون تون إن 
نايك" يه مضد و قد الخارجي كالشجر والحجر وهذا موضع الاعتراض 
ويحتمل أن يريد به مفرومه وهو مفبوم الشريك اللكببي او الشركاء فان 
المشر كين على اختلاف لم وتبا 9 ملليم من و ابني وفلكي و ثنوي 
وامقايت قر الام متفقون: عل :اش يونا نك فق القذر” متك يتنهم 
وهو توي أن يكوت مع الله جل اسمه وتعالك كلمته من بشاركة فى 
استحقاق العبادة ثم لم يقتصروا على هذا التجويز بل حَكمُوا بوجود 
ذلك غير انهم اختلفوا بعد ذلك فنهم من يثبت' شريكا وأحداً هو 
فاقحل الشر كالتتوي © ومتيم من أيكيت :التي كالتشراى المتليف ا وهولاء 
غلؤة مركن القاللوين لتر كاي الالرؤعية اللقعنة .واي ان لا 
تنْضّبط حاله بل يثبت ما اتفق له مما قام له عليه داع الى الشركة وباعث” 
الى العبادة كغيرهم من الو ثنيين والفلكيين ونحوم فقد اجتمعوا على اثبات 
العربك اهدو" لاد في المئلة ‏ هذ تيو كل يق كيو التعا ال 
مدو قارته الخارجية في زعمبم . ولا شك ان هذا المفهوم الكلي قد ادّعوه 


ٌُ 


كلبم ولا اشكال انه هو المنفي في الكامة المشرفة فيجب ارتف يكون هو 





المتشخماث. الاديية 6ن 


المعنى في قول ما ادعاه المشركون فلا يبقى على الخروبي اعتراض” لا رمن 
قبل السيشني لان هذا كلى لا حزني ولا قن قبل المبطي لان هذا منْفى 


ّ وات 
ليس بموجود ولا بصم وجوده كم قال : 


وقول المعترض إن في كلام الخروبي اها حيث اتى بكلام 
ذلك العالم فان "من يستحيل” كونه مفهومه كلي الى آخره “يقال ذا 
المعترض من ,ستحيل كوه مفبومه كلي وله مصدوق جز وهو معبوذ 
الكافر يحسب وضفه المدعى باطلا فان” كو نه مستحقا لأن ييُعيّد مستحيل 
وهكذا كلام الثروبي له مفبوم كلي ومصدوق جزئي فل عَلَيْتَ في كلام 
هذا العام رعاية المغبوم حتى ص كلامه وني كلام الخروبي رعاية 
المصدوق حى بطل كلامه ؟ ثم قال : 


واما كلام البسيثني فمَْقم' الاعتراض منه قوله ليس فيا ادعاه . 
يعني الخروبي » كبيرً ادب بل الادب أن يحكون النفي شاملا لكل 
اله 00-2 سواىن الحق سحأ نه الخ فالظاهر" مدة أنه شول بنبعى للخروبى 
ان لا يقتصر بالنفي على ما ادّعاه المشركون من الآلمة الباطلة بل يحعل 
النفي متو تجا النبا والى غيزنها من كل ما هدو سوى الله تعالى ٠‏ وميق 
الاعتراض عليه أنه اراد أن كم ّ وفع عدد الخروبي من الحزئأت 
الخارجية الى كل ما أبقدر ليَعُمم النفي فيقع” الاعتراض' من جبتين . 
احداهما ان تلك الجزئيات الخارجية موجودة فلا يصح نفيها . الثانية ان 





لضا اللشدعضات الادسة 


اسح لح سس سه 


أن لكين مدخولة اللا , لان مدخول لاثما يكون جنساً كليا فكيف 
اشاء هنا ان تدخل هي وغير'ها ؟ ولا يصَيّرها انضهام” غيرها اليبا كلية 
بعد اذ كانت جزئية . والجواب عن السيثني انه ما أراد إدخال المعبودات 
الجزئية في النفي من حيث هي كذلك وانما مراده ان الادب هو الخروج 
عن هذا المئلّك وتر'ك الالتفات الى ذوات المعبودات الخارجية وذلك 
بان تحمل النفي” مُتَسَلّط على كل إله يقدّر' في الذهن مستحقاً للعبادة غير 
مولانا جل وعر يا صرَّح به من غير التفاتٍ الى ما اذّعيَّ في الخسارج 
وما م يداع . ثم قال : 

وأما كلام المبطي فؤقع “لاعن اذن عنس هو قله إن معبودات 
اتكفار لا دخل لا في النفي » فان القول بذلك يقتضي انما 'مسلمة متروكة 
م ينتعركض الابطاطا زان الكنان1 بقع الردُ عليهم فهم مُعَرُون على عبادتها 
واعتقاد ألو هِيّيَا مع ان مدلول هذه الكامة من ابطالكل إل سوى الله 
تعالى واثبات الألوهمة لله تعالى > | عل من الدين روي بو عي كاي 
عندنا وجبان . احدهما انها من حيث' ذَواتها اي الحجّر والشجّر والفلك 
والنار وغيرٌ ذلك لا 9 » وهذا لا اشكال فيه ويوافق الخصوم عليه 
اذ لا إشكال ان الأجرام ركذ عاسو كن كل لان معدن العادة 
لمنفي في كامة الاخلاص فاق تاحاسم يوضم 0 كن لد 
بإطلة لاتستحق ان تعبد ولا ان ميتقركب اليبا ولايها لا تنفى ايضا . 
وهذا ايضا صحيم لاشك فيه لان هذا الوصف 0 آله 1 


المنتخمات الادبية مام 


تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع موجود لا قائم بها كما هو موجود 
في اذهان الم و أحدين العارفين فلم نص ع قلط النفي عليه من جبتين . 
احداهما انه موجود وكا لا يصح تفي دك الو جودة كذات الصنو لا 
يصح نه في وصفه الموجود له كتكونه معبوداً بغير حق وفتلة 06 85 
الثانية ان المنفي في كامة الاخلاص هو الممْبَتْ بلالا بعدها فلو كان 
لمنفي هو الالوهية الباطلة الموجودة في الخارج لككان ذلك هو المبّت' لله 

العو ل ا | عل عل اليقين أن المثيّت لله تعالى انما 
هو الالوهية الْمَيْة , 'عل أنها هي المنفية عن غَيْره لا البارطلة . 


ب- في الادمَت 


مناظرة مالك نئ المرآحل ش 
لض ابى الربسع الذدحوي 2 فى كان مادا 


وقعت هذه اللفظة في شعر مالك بن المرحل فانتكرها اين أبي 
الربيسع وقال : الصواب ماذا كأن » فقال مالك : 
عاب قوم كان ماذا ليت" شغري 1 هذا 
واذا عابوه جلا ذون علم كان ماذا ؟ 
8 كثر النزاع بينبها وألف كل منها في المسألة 'منتصرا لرأيه . وكان 
الذي أله مالك حكتايا مهاه الر مي بالحصّى والضرب بالعصا وج نأه . 
ثلاثة اجزاء . ولم نقف على شيء مما كتب ابن' ابي الربيسع 500 





نض المنتخمات الآدبية 


فصلا مما كتيه ابن“ المرحل فها يشبد لاثيات كان ماذا من الجزء الاول 
مع اختصار وتصأف في بعض الالفاظ لزيد الايضاح 
اما القائل : 
كن مانا" لنا عدم 00 
السعيية | كلتار نضطرم 
ل 00001000 مالك ا لعك ا 
كران لهد جثناكم بالحق ولكن اكث ركم الحق كار هون » 
إلى ك َُيدْ في كانت ماذا تفييدا بعد تقييد ؟ لد حطلت 
منبا في أمر شديد . الى ك تُعيد فيها وتبدى » و تنظم و تنشبيء” ؟ غرك 
احتالي قحك ومراحك » وصبْري على أل مجرا.حك » حتى قلت ا 
ما للمراح مليت إيلام 
انتبزت الفرضة ف آذاية بون » وذلالك عليه دروو عق قلت : 


كك يحل الى بغير احتهال 2 حجةٌ لاجية اليبا اللنام 





1 داهو ععصضص دنثت لامتبى 2 وصدره : من مون تسهل الهوان عليه‎ ١ 
. م - البيت أيضا لامتني وها من قصيدة واحدة‎ 


المنتئحات الادبية هبحم 
لاو 3 5 0 0 0 . 
تالله لو نمت الاولى لا نبت الخرة 5 5 تكن الفاقرة تتيع أ 
الفاقرّة ولكن أغضات' عل القذى. :وصيرنفة عل الأذئ سي قينا را 
در لانتصر : و 1 من فصار ا فل م أن ١‏ اك كلامَك 7 
الف عليك اذيك 6 فاقول عا الخاطي 1 من سف خظابي 08 ونظر قُْ 
اعلم اعزك الله ان هذا الرجل المشار اليه هو الذي اثار نار كان 
ماذا الو تى احر قته حىَّ 0-0 لبتني 0 جمالك لمارها ى الشف 4 وذلك أنه 
بيع رجلا ينشيدلي قصيدة في حل كريم جمعني واياه وكان فيها : 
وأذا عشقت يكونماذا ؟ هل له دَيْنَ علي فيبغشدي ويَروح؟ 
فقال : لحن هذا الناظم » لا يقال كان ماذا ولا يمون ماذا ولا فعل 
ماذا وله أفعل” اذا ولا يجوز ف كن على هذه الطريقعة و. لا شيع ٠.‏ 
فاستشبدت عليه ببيت الارية وهو : 
فعاتيوه فذاب شوقاً ومات عقا فكان ماذا ؟ 
وبقول الشاعر : 
فَعْدّك قد ملكت الارض طرًاآ ‏ ودان لك العِتَادُ فكان ماذا؟ 
فقال: هذا لحن ولا يحتيجٌ بمثل هذا . فقلت له : ايراد العاماء 
هذا الشعر وقبولطم له حجة على جوازه . وهذا كثير . ذكر ابو علي 


يام المنتخدات الادييه 


البغدادي ثم في الذيل 1 : انيانا الو فق دنا اخ هارون إسمكده 
عن وهب دن 0 عن ا قال افك مسعدك الب ع جع نو فل سن 
مما ع فر وكا" هيك ون السك فسامنا عليه فرد 3 قال با أنا سعيد من 


9 َ« انان أم صاحيك 2 ير دك 0 ىَْ اف ر سعة ا ادفانية 


فقال إه و مساحق دين بشو لان ف ذا ؟ قال دون بول 2ص احيناأ . 
خليل ساعيال «الطايا كانتا نراها على الأديار بالقوم تشتخص 


الابسات . ويقول 07 ماذا ؟' فقال له وهب : صاحيم اشعرً 
بالغز ل وص احبنأ أ 08 اناك ' بن شعر » فلم انقضى ف سنهما أستغفر غيل 


مائة عرهة 0 بالخمس ٠‏ 


قال المملوك ؛ رضي أللّه عن سعيد 5000 ل يزد على ان فاو 
صاحيّه في مباح لم يْر في كلامه فحش ولا غيبّة مسل ثم استغفر الله 
ا مكذا مكد ا لأ 5" 


25 ذه 


اس هذا هن الذي قد قنه 0 م م قيوم سن ديه اواعة حبيث 


0 الأذى والمضرة 04 العيب ويغتاب ا غاب عتنة النا ولا إستغفر 


--ه الدي بالتئمة المطدوعة من الديل والنوادر : وقول صاحيكم ماشاء , 
١‏ د هحيك! عجر مطلع قصيك 5 لمشبي قِ سيف الدولة وصدره : دي المعالي 
فلمءلون من تعالى . 








المتتعدنانبت الا دذلمةه ١‏ بحم 


0002 


٠ 
كك 1 وإسن‎ 0 : 2 
ل : قراع باب ابن الرقاع فخرجت بنة له‎ 


وحكى أو علي قال : 
٠ : 0‏ ْ و 

صعير ه فقالت من هاهنا فقالوا لحن الشعراء قات وتريدون ماذا ؟ قألو| 

نماجي اباك فقالت تَمَّعتُم من كل أواب ووجبّة على واحد » لاز لثم 


قرن وأحد 1 قال : فاستحوا ورجعوا 5 
قال المماوك . وكذلك حالي الآن بسبتة اجتمع كل من فيبا من 
اصحاب هذا الرجل واهل بلده للنقد علي وم يبلغوا ان ييكونوا قرن 


واحد 4 والثه المستعان : 


واستشيدت” فكاية اخزق أخرجيا أرضا فى التيل. أوها مها أراهة 
معاوية الببعة ليزيد كتب الى عروان وهو وال عل المدينة » وفي الحكاية : او 
تفعل” ما فعل أبو بكر قال فعل ماذا ؟ و 01 أو تفعل” م فعل عمر فَقال 
ا وها حون ا كو حيا ]ين لفو كانه امام سناد انام 
اوها بلغني انه لما ولد لعبدالله بن جعفر ولدأه معاوية وكان لآم ولد 
والحكاية طويلة وفيها من كلام خالد بن يزيد بن معاوية يخاطب عبد الملك 
ابن مروان بلغني ان الحجاج تزوج الى عبدالته بن جعفر ابلته ام قر 
فقَضب عبد الملك وقال كان ماذا ؟ ول لا يتكون الحجاج كُفْوَاً هما 
قال خالديا أمير المومنين انيلم أرد ذلك ولَكدّك تعلم انه لم يكن بين 
يتين من ببوت قريش ما كات بيننا وبين آل الزبير » يعني من العّداوة؛ 
فلما تزوجت اليبم الاك :للق لضن فنا ود قووف له رقيو هد عزج 
هذا النوع وانما كان غرضي أن اثبت ان هذا النوع من الكلام قد قيل 


بام اللتكيات الأدية 


وانه فصيح ولم أتعركض الى انه على الاتصال ولا على التقديم والتأخ 

0 على الانقطاع فتّادى على الانكار . وقال : لا يحتج أبي علي ' البغدادي 
فلم يكن من اهل الصناءة ولابابن ظفر . وانما يحتج باهل صناعة العربية . 
نشدت ل عكاة اخرى اعرهر الغار الخلق: اب الفرتع الاضهاق 0 , 
كنان: الاغاق عمف قال 


5 داو اقفر وسها دس المحصب والحجون 


ون الكو انلع كاف اذا لو نو سين كاعر اقتريها 
ابن قتنية في عيون الاخبار قال : هر اعرابي بمؤذ ن وهو يقول اشبد 
ان حمدا رسول الله بنصب رسول الله فقال الاعرابي وك يفعل ماذا ؟ 
وبحكاية أخرى من الكتاب المذكور قال : وتصعد الير”بوعي فخطب وقال 
اما بعد فاني وهم ما أدري مما أقول ولا في أقتموني أقول” ماذا ؟ فقال 
بعضهم قل في الزكيت فقال الزيت مبارك ا منه وأدهنوا . وحكاية 
وى منه قدم ابن جامع مكة خبر كتين فقال أب عتَيئة : علام 
بعطي الملوك هذا الغلام, هذه الأموال ويحيُوته هذا الحباء ؟قالوا 
علوم قال يقول ماذا ؟ فبذان رحلان من اثمة العاماه وصناعة العربية 
قد حكيا في تأليفيهها المشبورين هذه الالفاظ . واستشبدت بحكاية أخرى 
أخرجبا العالم ابو بكر النبِيْدرِي وهو من اثمة العربية في تاريخ النحويين 
واللغويين. حداث سنده عن العجوري قال : كأن تُعلبٍ من الحفظ 





المنتخمات الادبية ب با 


والعم وصدق اللرحة والمعرفة بالغر بنة ورواية العو القفديم ومعرقفة 
النحو عل مذهب الكو فيين 4 عل 78 لديو عليه عل 5 وفي الحكاية من كلام 
2 لصبره : إذا رآك الناس' تذهب الى هذا الرجل تقرأ عليه 
يشولون ماذا ؟ 


قال المملوك فاما بلغه ذلك قال : لا تنكل نطقهم هذه الا لفاظ منزاة 
تقلهم . قلت فيظبر من قولك ايها الرجل ان الزبيدي وابن قتيية وثعلاب 
وابا الفرج الاصبباني وغيرهم كانوا لحا.نين ايضا ء فالخد لله استوى الماه ' 
والمة ولا عار على من لحن مع هؤلاء. ثم اوقفته على كتاب ألفه ابو 
علي الما لقي في شرح الحمل هو بابدي الئاس وقد تكلم على ماذا فقال : 
ار -- مامع ذا ان الالف لا تحذف منها وإن' دخل عليبا حرف' 
الجر فتقول باذا جِمت ؟ وعماذا سألت ؟ ومن حكمبا انها يعمل فببا 
ما قبلبا وان كانت استفهاما ثم قال : وْيقَوي ذلك حديث' أم” تحبيية 
حين قالت للني صل الله عليه وسم : هل لك في بنت ابي سفيان فال 
مع ماذا ؟ انتبى كلامه ٠‏ 

قال المملوك : حرج :هذا الحديث في كتاب البخار ري وملم 
والنسائي وابي داود وابن خيثمة . فاما وقف على الخلة أ كَبّرها وأعظمبا 
وأؤات "ان اطقيم الركون ممم ع نا 0 ا 
عله كتائب من كت الاقة الاحنان يق بكر المنا و ببض الفتفارء 


فحصل ثبي أمر عظي » ووقع في مقعد مقي 4 م نظر فرأى أن الطرق 





كلها تجتمع في هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله عنه فقال هذا نقَله 
بالمعنى وقد الحن فيه فقيل له ول تقول ذلك ؟ قال : افي لا أراه كان 
اس مات لقلا اكاك 3 الدبو روطو رد 1 ققدي لد 
يوجد في كلام الفوزيين فنقن: الطلة كلوه عدوا اكتوو ا جر لقنيو انقااقةة 
التانيك. :اق ذللك لتو نف عل كلاش فاضطر الى القو لواخواؤ كلك 

ا ماذا » إذا ورد في كلام فصيسح فيجوز على ان تكون 
07 أفعَلْ ويكون التقدير ماذا تريد ومشى في تقس ده علل 
ذلك . ثم تكل في بيت الحارية فقال رأيت' ابنَ طاهر قد قال انه على 
الانقطاع . فظبر من كلام هذا الرجل انه لم يكن عنده علم من الحديث 
ولا من بيت الحارية ولا ان ذلك جائز حتى وقف عا لى كلام ابن طاهر في 
بيت الخاربة بعد ار النادة وافن هناك :15 زفالاان اطد يك عوة 
على. الانقدااع او ةنا اح فق" اندب مك أن للك د عون البنة ف و + سيوع 
أل أنه يجُوز على الانقطاع. ومع هذا فلم يزل مصمماً على قوله الاول ان 
الحديث منقول بالمعنى وان ذلك لحن فيه فانه اورد في تقميده ان النقل 
بالمعنى جائز» وهذا الذي ذكر لا ينازع فيه اما نازع في انه لحن » وقد 
0 كلامه 2 م بن عروة رضي الله عنه في تقسده فأشار في ا 
منه انه كان ابن أمة وان اللحن طرأ عليه من قَبَلِبا فقال: روى مسالل 
عن ابن ابي عتيق قال تحدنت اناو انا والقاسم عند عائشة وكأان القامم ناه 
انا وكان لأم” ولد فقالت له عائشة : ما لك لاتتحدّث؟ا يتحرك ابن" أخي 


اناك لدي ١م‏ 


هذا ؟ ثم قالت : أمما إني قد عامت” .من أبن .تيت هذا أذبته أمّه وانت 
اماف لك قات فبذه اشارة الى ان هشاما كان كذلك الى ما صرح 
به في مجالسه » وهذا الذي 0 عن أبن ابي عتيق رضي أللّه عنه لم . بعن به 
اللحن الذي هو فساد الاعراب وانما عَنَى به اخراج حَ الحروف من غير 
مخارجبا ونحو ذلك . 6 حككي ان اعرابيا قال لعمر رضي الله عنه 
أبظَحَّى بصْبْي ؟ فقال له عمر انما يقال ايضحى بظي فقال له الاعرابي 
كذلك نقول او هي لغتنا . وايضا فان القاسم كان صغير! وعاتشة هي أم 
المؤمنين وائما قصدت بقَوها التعليم والتأديب وليس له ان يقول في هشام 
بن عروة 5 قال ابن ابي عتيق في القاسم وذ نأق وال اليه ووالحسة ون 


قلت : وأشار في موضع آخر الى انه كان قليل المعرفة باللسان قال: 
وما ستحق الراوي ان تتكون عنده جلة صالحة من اللسان حتى لايِتَو حش 
من شيء مع فق كاد منكرأ فو عدولا عينه أن ققخ ميات 
الاعراب وابنية الاسماء والافعال . ثم نقل فصلا عن الاصمعي ان اخوف 
ما اخاف عل طالب الحديث اذا لم يعرف اللحن ان يد خل في جملة قول 
النى ول من كدب عل متعئدا فليشوأ مقّعده من النسار لانة 
عليه النلاملم و اموي اللو الو ومو ا 
وهذه اشارة اخرى الى ان هشاما لم يكن 0 بن. .ذلك شكا ياس 


أنه دخل بممقتضى قوله في الخملة التي تلحن فتسكذب فتلمو ١‏ مقعدها من 





رم المنتخمات الاديدة 


النار . قلت : وكذلك أشار في موضع آخر الى تضعيفه فقال : ان من 
ا محدثين من 'يكتّب حديئه ولا يحتج به . قلت : هذا صحيح في غير 
هشام بن عروة . قال بعض من كم قُ الرحال أبنو الحصين عييد ألله 
القدّاح ليس بالقوي” مك ضعيف مولى لبعض اهبا . وقال ابن ابي 
حاتم سألت ابي عن عبيد الله القداح فمَانَ لمن #القواق مكدن عداثه: 
وآها هشام دن عروة فَعَاد الله ان نكون من هؤلاء :“وهذة تسد بهن ١‏ 


اخباره وما قبل فيه رضي الله عنه ( وذكرها ) ثم قال : 


فاما قوله وقد انفرد بهذه اللفظة الى لا توجد في كلام العرب 
فباطل قد جاء في حديث آخر ما شبه هذا » اخرج الامام ابو الفرج 
| ابن الحموزي رحه الله في كتابه 0 الصّفوة عن أي سعيد عن مسلم عن 
ابراهي عن هشام الدُشثُوائي عن عطاء بن السَّائب قال لا استخلف ابو 
بكر أصبح غاديا الى السوق وعلى رقبته اثواب ليتجر بها فلقيه عمر 
وابو عبيدة فقالا له الى اين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 
قال : السوق» قالا تصنع' ماذا وقد و ليت أَمْر المسامين ؟ قال فن أين يطعم 
عبالى ؟ قالا انطلق حى نفرض لك شيئا فانطلق معبما ففرضوا له كل يوم 
فاه وها كتره اق الراس والتطى بعرم ابو ادا ردي كناب قال , 


ناموس ” سن اسماعيل قال نأ وض فال نا داود عن عاهر عن جابر سن 


و الى نازعوه فيها .  »‏ اختزال لحدثنا . 








المنتخيات الأدبية رم 


مر قال سمعت رسول الله صل الله عليه وس “يقول : لا يزال هذا الدين 
عزيزاً الى اثذو ى عشر خليفة . 9 قال فك ى التابيون وضحوأ ثم قال كامة خفية 
فقات لابي ما قال 0 قال كلبم هن قريشن . حدثنا أ نفل قال ناز هير 5 قال 
ؤناه ي حتتية #الخلاتن دواد رن تغين المسداق.عن اسان بن 
1 ة هذا الحددث 5 فاما رجع الى منزله اتنه قريش فقالوا ثم يككون 
ماذا ؟ قال ثم يكون | طراج . قات" ققد اشدركة هشمام بن عروة مع غيره 
في رواءة هذا 7 من الاو ل رق بين أَفْعَل ماذا و تصنع ماذا وثم 
يَكُون ماذا . فلمنظر في هؤلاء الرواة 5 نظر في غيرهم وليبحَت فلعل 
فيبم ابن د آم فيكون لويم نا على مذهبه , ولعل فيبم مثل عبيد الله 
القداح , و بالله من الجبل والضلال . قلت : 3 إن هذا الرجل لا 
قبرنّه الأدلة : ووقف موقف الو ان والدلة » احتاج الى المطالعة فوقف 
على كلام ابن طاهر ف بيت الخارية 6 دكن 0 غيره واضطر 
الى التقسد في ذلك ٠‏ فقال وهو ب؛ يمسى يمنّى الضْر ا ويقف وراء وراء : إِنا 
أنكرت 3 نكون ف فيل فأذا 58 فبها . قال وقد ثمين يمأ لا خفاء معه 
00 ماذا ليس عل تقدير ماذا أفعل» وان ماذا منقطعة من افعسل . 
ي ذكر المعاني التي يأتي عليبا الكلام فأقول : يظبر لي في افْعَل 
0 :5 ورد في كلام العرب أنه يكون على ف امعمفة احعدها أكك 








0 امف الى الام 


أي بأفعل' لد مخاطيّك بالموافقة ثم تقولماذا أي ماذا تريد.قلت وإذا أردت" ٠‏ 
أن تحرج البيت على هذا الو عد كان 'العاذل الله ذا عففق #يكون 
كذا ويكون كذا فعدد له ما يطرأ عليه من الحّن في الحوى فيقول 
ذكانقا لانو ]ذا "سولف كوو الموكوت ها تلع ف تر كاد اي 
ماذا يكون عل لزه التاق ان فوواكن وتعت عل ترجه لتك كر 
ثم تقو نان" لوغيد التاق أن تقول افعل ؟ على جبة الاتكار و مثل يقول 
ام حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لنتحدّث تقد يدان 
تنكم 0 لك أ سامة فال رسول الله 2 يفنت آم سامة ؟ الوحه 
الرابع ان تقول افْدَلْ وتحذف المفعول تعظيما للامر وتهويلا . الوجه 
الخامس ان تقول افعل وتحذف اللمفعول لان الذي بعد 8 ينه . |أوجه 
السادس ان يتكون انتقالا من كلام الى كلام . ثم قال 


واذا حاء افعل مأذا ويفعل ماذا ؛ ققد ايكون عل وححجه 0 غير الوجوه 
المذكورة وهو ان يكون المفعول محذوفا 5 تقول لكان كلها عل 
معى مأ فعل فلان فتقول فعل ! أي أدري أنه فعل شيا ولكني لا أَعَمنه 
ثم تسأله عن تعيينه لتنظر في ذلك . ثم قال: وقد يكون على ان تذكر 
فعل لتحقق مايقال. وال هخ ذلك ان يقول قائل زبد نات فتقول ضرب! 
على معق أقات ضرب ؟ ثم قأل : فاذا تتسع اكلام العرب كدت 2 
كلامبا فيوجد اكثر مما ذكر . قال المملوك : انظر كيف قال أوّلا انه 


يكون على ستة أوجه ثم انه ؤاد وجين بعد الحصر ع أوجه ثم قال 








المنتخيات الادبية 58 


واذا تنبع كلام العرب ومقاصدها في كلامها فموجد ا كثر مما ذكرء فقد 
صار المنحصر لا ينحصر . ثم قال بعد ذلك : ويمكن ان تجعل ما منزلة 
الذي ذختن للعذ | زوف بو عون ع ل قوله فعالى :اما 6ل الذي 
جد قل قراف فين كوا أحسن بالرفع » وذا اشارة والتقدير افعل الذي 
هو هذا . ثم قال : ويمكن ان تجعل ذا بنزلة الذي وتتكون الصلة 
محذوفة على حسب قوله : 
وَكفيّت جانيها الت وألنيا 

للقومية عار لكيه إقدسة 3له ات الرشعرء ل تتمين :ون ١‏ رين 
وهذا كله من قلة التحصيل . ثم انه كر على بيت الحارية فقال: واذا 
نظرت الى الوجوه التي ذكرت” بدا لك في بيت الجارية غير" ذلك فأخرجّ 
بيت الجارية عن الجواز على تلك الوجوه وضعّف الوجه الذي ذكره ابن 
طاهر وقال انه ضعيف ومعنى سخيف لانه خال عن رشاقة » عار عن لباقة 
في كلام له ممَمَرٍ بارد تركته ثم قال : وأما البيت الذي وقع فيه الكلامء 
وزلت بسيبه الاقدام » فلا يشبه بيت الحارية لانه قال : وإذا عشقت 
و ناذا اناا واتقته] عرو وه قد اجر انا" لاذلا انا عار 
من الشرط فقد جعل جملة الجحواب لا تُفيد الاما افادت جملة الشرط . 


-١‏ أي الخطة الفظيعة التى تقصر عنها العبارة وتحذف الصلة في هذا التعبير حق 
في النثر فمقال بعد اللتما والتى لقصد الابهام والتبويل . ظ 


النبوغ المغربي -م 7٠‏ ' 


9 
حكن المنتخبات الأددة 
قلت: هذا اعتراض بليد ل يفم من البيت إلآّ ما وقع في اذنيه فان 
لرجسل له سن 2 الادب 2 ولا سن اأغراض الشعراء و 8 
جرى عليه عملهم حتى يفبم . هذا قول حبيب : 
أجب أَبها الر”بح الذي أنا سائله 
فأنه. ينظر فلا برى كلامأ متقدماً ولا إسفع قول. مخاط طب يحون 
هذا جوانه فيظن أن الشباعر نون. قلت : : وانا بعون ألله 0 لأميتدئين 
كيف يخرتج البيت الذي فيه اكلام عند اهل الصناعة العربية وذلك 
أن فمه : 
حقٌ وان جعل التصبح” يصيحم انا عاشق » هذا الحديث صحيح 
واذا عشقت يكونماذا هل له دين على فيغتدي ويروح؟ 
فكأ الناصح عنَّفه على العشق وعذ له » وقال له انت عاشق وجعل ‏ 
لصي وينظر ده فقال حق انا عاشق , هذا الحديث مجحو 2 ثم قال 
واذا عشت يكون العشق 5 تقول وماذا عل فيه؟ ويدل على ذلك 
بعد هذا : ظ 


فقسا د ولا 01 فأر خ فوَادي 2 قو لك 2 


الغرمة :وسار قوت جؤايا لإذ ا.غل رغم عق انكره فان | سكن ,يعي 


المنتخمات الادبية حبرم 


من فهم الششعر ومن قوله ‏ على انه قد تكتب" وتكاف الشعر بالعّروض على 
ما تقف عليه ان شاء الله . فان قيل لي هذا مذهبك في البيت قلت نعم ! 
ويمكن تخريحه على أكثر الوجوه التي فشّرها هذا الرجل » بعد تحصيل 
الفهم لما قبل البيت م ذكرت' لك ولا يبعد عندي التقديم والتأخير من 
غير عمل م ابن لامبتدي ان شاء الله وذلك انك تقول ماذا افعله؟ ثم 
تحذف الضمير فتقول ماذا افعل؟ ثم تقلب فتقول افعل ماذا ؟.ويتبين لك 
في أن تقول أي شيم افعله ؟ ثم تقول أي" شيء أفعل ؟ برفع أي ثم 
تقول أفعل' أي شيء بالرفع . فحكذاك التقدير في يتكون ماذا ! والتقديم 
والتأخير في الكلام كثير ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ إلي لكا من" الناصحين» 
على احد القولين . وقد قالوا: أصبحت كيف ؟ علّقه أبوعل” الفارسي. 

57 اكلام مقتضب وانما هو تذكير للعالم وتنبيه للنائم والته الموفق 

وأما حديث الني صل الله عليه وسم اعني حديث ام حبيبة فالتقديم 
والتأعوعندى تمن الضوان لأن "عن بولك ندل هتاه وصرعه عن 
ظاهره ويطْوس 'حمئته ونور فصاحته . واما سائر ما تقدم فما يستوي 
فيه النظر . 


قال المملوك : ونظير البيت المذكور قول عمر رضي الله عنه 
للاعرأبي الذي أنشذه : 


. يعنى تعاطى الكتاية‎ -١ 





مم المنتخبات الادبية ' 





عر الخو ررقن الله اتير لا مالا 
1 لنا من الزمان 'جنه- أقيم' بلله تَفْعَلَنَه 
فقال له عمر : فان لم أفعل , ون ماذا ؟ فقال الاعرابي: 
ادن ادا فصن ا 
فقال له عمر : واذا ذهبت يكون. ماذا ؟ فقال الاعرا بي : 
ايكون عن حالي ل يبوم تكون الأغطيات هنه 
وترقب :اسان تحن ٠‏ إن إل تان وا ته 


قال فيكى جمر حتى اخضل لحتة ودعا شمنبص قدفعه اليه وقال 
نيه لامر ال ذلك اليوم لا الشعر . والحكاية رواها ابوعي البغدادي. 

فَعْدّك قد ملكت الارض طرا ودان لك العباد فكان ماذا ؟ 

وفع في حكاية اوردها عه الادباء 2 اكتبهم قال جعفر سن القاسم 
الامير بالبصرة : إني لفي الجامع الاعظم بالبصرة ومعي جماعة بعظ وني 
أذوقف علي بعض" انجانين فقال : 

فعدك قد ملكت الارض طرا ودان لك العباد فكان ماذا 

لقت تصير' فيلحد ويحري ثراكك بعثء هذا ثم هذا 


و دق ايضا تماق ل قو لما لبمعض الخلفاء العيا سديل وو قل لقمَه ْ 


بعضص الطرق . ويروى البيت الاخير : 
ا تصير 5 لد وَخَدو عليك ا هذا ثم هذا ؟ 


اك في كتاب ابن طمن أن هشام بن المغيرة كان بسنه 5 العاصي 
يق نِيُوة وكان ابو جبل بن هشام حديث السنّ معجَياً ننفسه 
"خويدا رد بالعاصي ى بن وائل وهو ثي نادي قومه وابنه عمرو بن العاص 
بين بدا به وهو طفل فقال أبو جبل كلامآ بتبدده: به فم به العاصي بشيء 
فقال عمرو لاسسه :مالك لا تحسبه ؟ قال أقول ماذا ؟ قال تقول اذا كنت 
يومك ذا عاجزا مرينا فال عدا أعدنه ولو كنت تعقّل المتافقن 
وعيدك ذاناها تر د ناستط الفساضي يورا وقال انع ابن سينا 
وكان قبل ذلك يفضل غيرته من ولده عليه 

قات : والحكايات والاشعار التي وقعت فيبا كان ماذا و يكون ماذا 
وخر ذلك كثيرة وانما اعود الى ايرادها , لعامي انه متماد على انكاره وانما 
احتاج الى القول بالجواز في تقبيده على الوجوه التي ذكّر للضرورة ؛ وما زال 
غن قو له إن ذلك للق ولا زول ابد . 





دوم المتتخمات الادسة 


ع- ف السياسة 


حضرة علي بن يوسف بن تاشفين 


دخل المبدي بن 7 مرت وأصحابه الى مراكش وقد جأهر بدعوته 
والنتنان أمرة.: فذه إلى المسجد الجامع ولقي هناك أمير المسامين علي 
بن يوسف فوعظه وأغاظط له القول » وكان علي جالساً والوزراء واقفون 
حو'له فقال الوزراء لابن تومرت سل سلام الخلافة على الأمبر » فقال 
ابن توك واي" أمن © اهنا أرق جواري منقبات . فاما سمع ذلك علي 
بن يوسف أزال النقاب عن وجبه وقال صدق » فاما رآه ابن تومرت 
قال له الخلافة الا للك علي م.وقادى :ان عله ااذه وسنادن 
العاماء الحاضرين جميعا . ش 


وقيل انه كان سائراً في الطريق فرأى أخت على بن يوسف حاسرة 
على عادة قومبا فوكخبا توبيخا وعتّفها فدخلت' على أخيها تذرف' الدموع: 
ما لحقبا من اهالة ابن توعرت وتقر بعه. وأصيم العاماء والعائنة لا 
يتكلموت في مراكش الا بأمره » فجمّع له علي بن يوسف مجلساً 
من عاماء المغرب والأندلس براسم وزيرأه العلامة مالك بن وهب فاما. 
التأم المجلس لامجادلة تولى الكلام قاضي المرية جمد بن أسود وقال 


المنتخمات الادبية أوم 





ما هذه الأقوال التي تنقّل عنك في حق الماك العادل المنقاد الى الحق 
والمؤثر لطاعة الله على هواه؟ قال ابِنْ تومرت انما نقِل عني قد قلته 
ا ولي من ورائه أقوال 5906 382 قو لك إن ملكم عادل منقاد 
للحق مؤثر طاغة ألله على هوأه ؛ فبذه أقوال تقو لو نبا وتنصر ونه مب مع 
عام ات 0 متوجبة عليه » فبل بلغك با قاضى أن الخمر تباع 2 
هذه الديار جباراً ان الخنازير عشي سس المسامين أت أو ال اليتامى 
ل ظلماً وعدواناً #وعده من ذلك عب المتكرات التي رأها 2 
فاما يمع الملك كلامه ذرفت' عيناه وأطرق حياء فسكت عاماء 
السوء و ا منرم 0 6 فقَال مالك بن و كسب وقد فهم انفسيّة ابن 
تومرت وأدرك غايته » نصيحتي لك أيها الملك أن تأأعر سجن هذا 
الذلية ماعو لوطي كليم ديقار ا لكين فرع بور املك 
ا ل ا ل 
تسمع له طَيّلا م الملك على ذلكء, لككن الوزير بينتان ب مر 
تذارك الامو وقال يقح رك أنا: الملك أن تبكي من موعظة رجل ؛ 


ْم تسجنه في ا فأصغى الملك آرامة وصرف ان 00 
وساله 'الدعاء. 


مناظرة السلطان زيدان دن المنصور الذهي 


كن للش 0006 داه" على ز كان بن المنصور سبب أنه أعان 


وم المنتخضات الادبية 


السسسسشاتت 








على حرب الثائر أبي ع١‏ وإنقاذ مراكش من يده فكان بعد ذلك 
يراسله وتسعة ب راق زان تعكا من ذلك لبوا عا ويداريه 
أشد المداراة. وهذه المناظرة تعطيئا صورة من الصراع العنيف الذي 
كان يدور بينبها » وهو صراع بين الأفكار الجرّدة والواقع السياسي الذي لا 
يعدم من الج ما “بناهض به تلك الأفكار » ولئن مثلت المناظرة في 
شخصية الشيخ المذكور معارضة سياسية تجريئة فاتها ممثْل في شخصية 


ويذان تكرت تقبط #اعطمة الققة رسيا : 
( قال الشيخ ( ف خطا ب4 أزيدان بعد الافتتاح" . 


وبعد فالباعث به اليكم أمور ثلاثة تمدارها على قوله مَل الدين 
النصحة. قبل امن با وسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولخاتصة المسامين 
وعاممتهم » الأول بان سبب الر كُون اليك » الثاني ذكر الحامل على دفع 
مناو_نكم » الثالث ملازمة النُصم لكر والضْجَّر مما يصدار من أعواتك للرّعية ‏ 

أنا الأمو الأول قله أسناك كتيزة فتنا مزاغاة "مقاب التبوئي 


١‏ -. هو الفقيه الشيخ احمد بن عبدالله السجامامي المعروف بأبي مَحَلتّي كان أولاآً 
ينتحل طريق التصوف ثم تصددى للآمر بالمءعروف و النهي عن المتكر وثار على السلطة 
واستولى على سجاماسة وذرعة ومراكش ثم ظفر به زيدان بمعاونة الشيخ يحيى بن 
عبد الله هذا . 

؟ - تصرفنا في هذه المناظرة ببعض الحذف والإيصال من غير اخلال بشكلبا ولا 
عضمونبهاء وذلك رغبة في الاختصار والوضوح . 


المنتخيات الادبية اوم 





الككريم في أهل بيته. ورضي الله عن أي بكر الصديق القائل : أر 0 ا 

عمدا في أهل يبته » والقائل : لقرابة رسول الله يله أحبه إل أرف 
صل من قر أبتي : 

أما الأمن البيان فل) خري :د ادو ع تغب ذلك الانسان 

المساط على الراقاب والكرنيع والأموال واو ]دعا له تتأويلاه اللفذة عن 

الصواب ما ليس في المذهب حت تعدّى 'ضروب الولاة الى سائر الرعية 

فاضلها ومفضوطاء وم مع ذلك يد الوعيد الم كد بالأمان الباكناا فق 
الأفتن و التموال: 


أما الأمر الثالث فبو ماد عليه الكتاب والسنة والاجماع . أما 
0 العضن قالة الدهانة قن كل أو ا عضر لقال ان 
في قضية كليمه وى ها أنعمت سِ فلن 523 ظبيراً و » وقال 
جل من قائل مو هار ثرا على البر والحري » ولا انار ذا على الاثم 
والغدر انع أها اللينة فده لد لله تمن رأى منكم 'منكراً فليغيره بيده 
فان لم يقدرر فيلسانه فان لم يقدر فبقلبه وذلك أضعف؛ الايمان » وقد 
3 مقتصر ين على التغيير باللسان و العم بكون التغيير العمّلي اليكم » حتى 
جذبتمونا اليه ودللتمُونا بارتكاب صعب أمرام عليه » وقوله تمن أعان 
على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عيْنيه 
آأيس من رحة الله. قال ألعلامة المواق: من أعان على عرْل أمير وتولية 


وم المنتخمات الادسة 


فيره ول يأمَنْ سفك دم مسل فبو شر يك في دمه إن شُفِك » ثم أ 
الحديث المتقدم امنتعطاياً لذاك الامن الفظيع » فإنا لله وإنا اليه راجعون» 
على أننا انخدعنا لله حيث كتبت لنا مراراً وَأْمّنْتَ وعاهدت: 
وكنتٌ أتخوّف من ذا الواقع ادو اللي ا حان باامري 
حتى أتاني القائد عبد الصادق بمصحف ذكر أنه اسلطان يَلمّسان » في جرم ' 
صغير وقاللي أمر ني السلطان أن أحلِفّ لك فيه نعابة عنه على بقانه على 
الحواق جات بوم رمه تامو كلقن أمنته؛ والقطاف ‏ لمة. 

صلاساً لأمنه عله ثم لم كتف بذلك حى أتاني القاضي وأكد كل ما. 
تقدم اعدكاة عيلة لوعت ابس ارك ف ذارك: كنمف ال" كنانا بانلك 
باق عل ما تعاهدنا عليه وأ الامور كلبا ص مغبار الشرع - هما راعني الا 
نايدا 8 واه اانا فى الدي 00-7 لامي 0 مأسور ومقيد 
ومطلوب مال و مط رود عن 7 ؛ وأخبار أخرى ترد عليئا من جبة 
السواحل ان الناس تباع فيبا للعدو دّمره الله ولم نر من اهتبل بذلك 
ممّن قلّدمَوه أمور التغور فلم ندار هل بلغك خير” ذلك فتسقط عنا 
تملاعة الفرع أو م يلاف باعلا ته تفال لمق قلو ينا فاق كائيتاة 
.”في ذلك فلم أر جواباً فقضيْت والته من الأمر عجباً . 


واما الاجماع فم من العاماء من نبى عن نصيحة خااصة المسامين 
و تشينههم عل 0 يصلح .م وبالرعية بل وا من الدين لح ديث الدين 
النصيحة وغيره . وما استشعر ناه من امتعاضكم من عدم إلانة القول في 


التتهيات الادية وم 


مكاتيتنا ل , فا خاطبنام قط رعياً لذلك ولو بنصف ما خاطب الاثة 
الأول” به اهل زمانهم اتكالا على مطالعتكم لكتبيم وعامكم بما لم نعاءه من 
ذلك . ويتكفيك نصمم الفصَيّل بن .عياض وشسفيان التئري وإمامنا مالك 


5-5 


لا هه 


رضي الله عنبم لمعغاصرهم من الولاة» وفيهم من “بتك وانتقع + وه غدي 
عليه وتوأجع) ومن ندم واسترتجع » الى غير ما ذكر عل اختلاف الاعصار 
وتنوع الدول » فيذلك اقتدينا وبا كان علمه اشاخنا واسلا فقا 5 
1 لأسلافم كالفقيه شيخ والدرنا رحمه الله سيدي عبدالله الميْطي لد ك 
المرحوم بكرم الله تعالى » فطيعت في نَجْح النُصم د نيا وأخرى . فبذا اصلّ 
قضمتناأ مع و هل 1 والذكر ى تنفع المؤهتيث . 5 


) فاجابه زيدان ): 


وبعد » فقد ورد عليئا كتا 7 تقط طن حتامه ووقننا على سائر ا له 
ثم اننا إن جاو بنك على ما يقتضيه المقام ال+طابي را غيّرك ذلك وأَدّى 
الى الما غضة والمشاحئة . ويحسكى عن عؤان رضي الله عنه انه بعش لعل" 
كرام الله وجبّه واحصّره عنده والقى اليه ما كان يد من اولاد الصحابة 
الذين اغصّوؤصيُو بأهل الردّة الذين كان رجوعبم الى الاسلام على يد 
الصدّيق » وهو في ذلك لا يحيبه , فقال له عثان ما اسكتّك؟ فقال له : 
امو الم ستيو نان تعلنية ما اقون لك الابما تعر وان سكت فلنمن 
عدي الانها حي ولكن كا 1 الجن بدا امن الراك أ أن 


وم المنتخمات الأديية 


أقدم لك مقدمة قبل الحواب وذلك ان الحجّاج للا ولاه عبد الملك بن 
مروان العراق وكأن من سيرته ما أيغني اشقار دغ تسلطير م هنا فتأوّل 
ابن" الاشعث الخروج عليه وتابعه على ذلك جماعة من التابعين كسعيد بن 
جَبَيْر وامكاله من اولاد الصحابة ولا قوي عزمبم على ذلك استدعوا 
الحسن البَضْرِي رضي الله عنه فقال لا افعل فاني أري ان الحجاج عقوبة 
نين الله تعالل فتفوّع الى الدغام أول» وقد علقت ها كان دن آمر عرناة 
الرحمان بن الاشعث وسعيد وامثاله . و قضية أهل ا مرَة لما أوقع بهم تجثد” 
يزيد بن معاوية بالحرتم الشريف' ما اوقع , ولما بلغه اير وهو 
بالشام انشد : 


ليف أ خرا لك بِبَدْر شبدوا ججرّع الخرج من وقع الأسّل 

وشاع ذلك عنه وذاع وكان ذلك على عبد أكا بر الصحابة واولا دِمم 
فا تعرآض احد منهم للنكير عليه ولا تصدى للقيام يكلام . 

0 أجع لجواب الكتاب» فأما ما حتكيت عن الصّديق رضي اله 
عنه في اهل البيت والاحاديث الواردة في انه يجب احترامهم وتعظيمهم 


وتبجبلبم لاجل الني ا عليه وسلم فان كان يحب عد اسيم 
فانه يجب علي من" اب أولى » عملا بقوله تعالى : ٠‏ قل لا أستَلّم عليه 


. يعنى حرم المدينة المنوارة‎ - ١ 





المنتخمات الادبية اب 


را إل الوذه ف ري 6 واجرّى عا وتغا عاد يونا تصدّى 
احد لعداوة اهل البيت الا اكبّه لو”جبه . واما ما اوردتثم من احاديث 
النصح فاني واللهِ احب ان تنصحني سر"! وعلانية مع زيادة شكري عليه 
واراها منك مودة واعدها بحية 2 ولكنة افعل من ذلك ما اقدر” عليه 
لان الله تعالى يقول : دلا يكلف اله نفسآ الا وشعبا » وقد كتقو لهم. 
و1 1ل حنذا اق “كدانها لان" النفوس الشرية العلية لا كار اردق فقيل 
وروا دن هذاه ١‏ كيام قار داوسو ١‏ كنا ع 


واما ذا د كر انق امن ابي حلى ب وريز نه ونا كان انما غلية لول 
ما كان من وض النهءأما تذكرٌ استنباضنا لكم ره عد ار ةر رو 
في ذلك اليكم الرسل حتى اجبّت اليه وَهُوَ أَمْرٌ لا تحتاج فيه لإقامة حبّة 
غير" كورنه خرج من الجماعة » و قو'له صل الله عليه وسلم فق أواف أن 
دق عصام فاقتلوه كرئناً من كان » والا فلو دخل الملكَ من بابه وبايعه 
أهل" الحل والعقد واخذ ذلك بوسائط مثل بيْعة جدنا المرحوم التي 
تضافرت' عليبها عاماء المغرب وأهل” الدين المشاهير » ولو كان وّصل لذلك 
بمثل هذه الوسائط لما وجب حرابه ولا القيام” عليه بما ذكر"ثم لان السلطان 
لا يتتزل بالق :وا لحورب :وال فان الصحابة رضي الله عنهم في ذمن 
يزيد بن معاوية لا يحصّى عددم وما تصدتى احد منبم للقيام عليه ولا قال 
بعزله » والافائهم لا يقيمون على مشل ذلك وأو تقروا بالماش وان 
ابو حلي فبمُجرّد قيامه يحب عليك وعلى غيرك اعانتتا عليه لانك في 


لحان المنتخمات الادسسة 


بْعتنا وهي لازمة لك فالطاعة واجبة عليك . وغل ان والدّك افضل منك 
بدليل ؛ ( آباؤ م خير” من ابناتكم الى يوم القامة ) وكان عّنا عيد” الملك 
رضي الله تعالى عنه وسمح له على ما كآن عليه واقدان نه علدا .وين 
والدك في دوالته وببعته ووفد عليه وم إستنتكفا فق ذلك ع ل طبر 
متداها خالقن الخلطيه ولا اتير عليستا :لذ تتراضن الما يدوه فلك 
الوقت ولا شيع ذلك منه» فان' كان راضيا بَِغْله فبو مِثْله وان لم يكن 
راضيا فاوجة سكوته والوفادة عليه ؟ واماما ذكر تم من أن من اعان 
على قتل مسلم ولو بشطر كامة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه [يس 
من رحة الله, فبذه حجة عليك لا علينا لأني ه | سعيت في قتل احد ولا 
قيل من فيل الا بأمر القضاة واهل العم . واعلم انه اذا كان هذا وعيداً 
في قتل الواحد مما الك كن يويك فتعم ا الفتنة حى لا يقف القتل ل على 
المأئةة:والمنا عزن الالفي وعدم لاف وتهب الاموال وكثاف الحري 
وغير ذلك . أمَا تع ان" أيام فتن ابي ملي قد هلك من النفوس 
والاموال بسبّبها ما لا بحصي عدّده حايب . ولا يستؤافي ميته كاتبء 
وكان ذلك في صححمفته لانه المسزتب الأول الفاتم 57 الفتئنة لأنه كان 
يقل كل من انتمى الينا حتى قتِل بسبيه في يوم واحد بمكان واحد 
خسماثة قتيل ولولا ابو محلي ما قتِلوا . 


واعظم في 'حرمة النفوس من هذا قوله تعالى :ه من“ أ'جل ذلك 
كتَيتا .عل بني إسرائيل أنه من ا فسا بغير نفس 0 فساد قُْ 





الأرعي اننا قتل الئاس جسيعاً » وليس في قول المواق ما يحي به 
على السلطان وانما تكلم في أصحاب الخطط على الترتيب الذي كان على 
ميال اميدان انا كاي رار ال كن 
القاضي وغير ذلك من الولايات . وولاية' ابي محلي لا تعد ولاية حتى 
يعد عله عَولا 2 نوما "تت امداق وغين © بو كفنا عله«وعر فتاه و تلقسناة 
من الشسيوخ الجلّة وعرفنا ما عند الشافعية 07 وركام اله دده 
المرق . ولست” ممن ينطيق” عليه د التلذم + أشقن الاين عا م 
ينفعْه الله بعلله . ولكن الاذا تحنم بقول المواق 3 وشيناه 
ا وم تنا نحن فيا كتبنا اليك فيه في ع لموسي وقلنا اك 
قال عَيلئ الحرم لا , عيذ عا صما قال : ألابي هذا عا بحتب به على أهل 
الزوايا » فأخبرنا عن الواجه 200 به من الشرع ومتاضا عتنيدة 
وإماء أهلنا في داره وترتب في ذمته للمسامين من الأموال والدّماء ما 
يل حصره ونان ل 0 بيد العدل فب عدلت فيه ؟ والناس خرجت 
على أطوارها واحّوا الفتنة طلباً لاراحة فان كنت أتصغي لممقَالتهم وإسعاف 
شو اتهم والتع رض ب للسلطان» فبذا نفس خراب العالم . 

ان دم لك مقدمة أمام هذا » وإنكانت أدبية » قبل لابن 
الردُومي » وهو علي بن العباس» ل ل تقل كعبدالله بن المعتد : 


1 


كن اذر قينا وَالممْس فيه كاليه 
مداهن من ذهب فببا بقَاًا غالئته 








فاجاب بأن' قال : هو لا يقدرر' أن يقول مثل قو'لي في وضف 


الرآّقاقة : 
إن اين 04 ا | 8 خمازأ 5000 4 يدحو الرّقا 4 وحك الامسم البيصر 
08 0 | و 2 ١‏ 8 5 
مأ بين رو يتبا 2 كفه كر ونين رويتبا قورأء كالقمر 
م 


إلا بمقدار مأ تنداح دائرة في صفحة.المام ير'مى فيه بالحجر 


وقال كل منا يصفْ أوَانيّ بيته » ورب البيت ادرتى بما فيه » واهل” 
0-0 درفن بشيعابها ؛ والصر: 4 أعر ف بنقد الديئار و قضة ١‏ لخضر 
والكليم صلوات الله على تبينا وعليب) السلام” فيها كفاية لمن يعتبر .. 
فأخيرنا كيف ِب ان ننلك مع الناس في العرنء فآن كنت" تحب أن 
نلك فييم مسآك مولاي عبد الله' فالزمان” غير" الزمان والاسعار” قد 
اوتققس وإبلفك: النبانة بوانت تغال: قد بعك اتقاءه وانول” كه ست نا 
يقتضيه الزمان وهذا يعر فه من خالط الشرائع والكتب المنزلة وأخذ 


العم من أفواه الرجال وأدبته مجالس العلم . 


0011137ظ2 لم الكلام على بعض ما أورد الناس' في الخراج . 
أما ما بنوا عليه فر'ضه في صدر الاسلام والدول العظام فلا تطيل 


بذ كره لشبر ته وانما في المغرب وها فأول” من فر ضه عبد المؤمن ين 


. هو عم زددان ويعرف بالغالب وكانت أيامه في غاية الرخاء‎ -١ 


المنتخبات الادبية 6١‏ 


علي وجعله على إقطاع 0 ض بناء عل ان المغرب تيم قزوة والله 
ذهب بعض العاماء ومنهم تمن يقول ان السَّبْل فم عورة 1 اما 

فاذا تقرآر هذا عامت ان أهل هذا العصر قد بادوا واندثروا فسكون” 
اليل كد لكوك انان ا أن يحكون الخراج فيه عل ما برضي 

صاحب الأرض وهو السلطان والجبل تتعذر معرفة ما كان الصلح عليه 
ولا سبل الى الوقوف عليه فير جع 'للاجتهاد. وقد د سلفتا 
الككرام رضوان الله عليهم في فرضه لأول الدولة الشريفة على وفق أية 
المنة وس : نخ أهل العلم والدين في ذلك الد فجرى الأمرْ على السّتن 
الأقو م الى أن هيّتعواصف الفتئة لايام ابن عمنا صاحب الجبل' وازاله 
مولانا الامام وصئُوه' المرحوم عن عار المفريو يق بل علة الي 
بالاتراك » وامتدت به الفِتئة في الجبل الى أ أن هلك" مع الُصارى , دمر ثم 
الله في الغروة الشبيرة عا الله من مولانا المقدس” بِالجيّل العارصم 
للاسلام 07 اط فان الاهوال 0 رضي الله عنه الاشساءة حق ا 
وزاك المغرر عد عب "قللك الف قله د مر الأقواه لانتما به عدوآان ؛ عد 
عظيم من الثراك ل الدين الطّاغبة . فاضطاً" رحمه الله الى الاستكثار 





١‏ - بريد به شمداً المتوكل الذي لأ الى الجبل عند زحف عمه عيد الملك المعتصم 
على قاس محش الترك . 

* - يعني ابن عه الم كون:, 

»أي والده المنصور الذهي . 


النبوغ المغربي - م 75 


ع المنتخيات الادسة 


من الأجناد اقاومة الاعداء والذب عن الدين وحمايق ثغور الاسلام فدعا 
تضاعف” الأجناد الى تضاعف الععلاءى عق الفظات 1 تضاغف الخر 3 
وتضاغض الخر اج الى الاجحاف بالرّعية » والاجحاف بالرعية امر” ستتنكف 
رفوا عنذيق ازتكايه ولابرضاء سير وعد له طول ايامه, فل يبق له حينئذ 
ال أن أمعق النظر في اضل الخراج فوجد بين السّعْر الذي بن عليه في 
قيمة الزرع والسمّن والكبْش الذي تعطي الرعيسة منذ زمان الفراض 


كيه ووس سعر الوقت اضعاذا 5 فحمنئك خرىئ العدل فير الرعة بين 


دفع كل شىء بوحديه أو دفع هنا اداو سعير الوقت فاختاروا السعر 


مخافة أت ير تفع إل مأ هو 1ك فأسعفهم رصي الله عنه وعرف الشاس 


اق فلم ار 3 واحد من أهل الدين وك من أهل الساسية 5 ولبت : 


شعري أو طالينا ن الثايق ايوم سيعار الوقت الذي ارتفع ل أضعافٍ 
مضعاعفة ماذا تقولون وقد اتتقد تم علينا ما هو خف من ذلك ؟ 


يدبويت لست تج ووو كوتس ننه بيطو 


واما 7 تقضه من العجحب ب لتعطيل ا عنك حى تراتجع كلق 1 


فان كتابك د مينأه عل قضية أهل ا فانفذ”نا م أخرج الذي 


كان به وأقصاه عنه وسرح من كأن عنده مفتوفف ا واب حىَ 0 


الخديم فحينئذ. أجبنا 3 5 وصلم . وكون' تعطيل الجواب متقتأه ما من" 
ألله به علينا من رجوعد | الى سر بر ملكا واجتماعنا نأفاة أ أمنا فاغلم 


أن أل المغرب ا تمالووا عل وخترجت الى المشرق والتقيت بالتراة 








المنتخات ألادبية *٠ع‏ 


والأروام وجااسوني وجالستهم وخاطبوني و خاطبتهم ٠‏ منهم تاف ومنهم ظ 
اد ٠‏ كنت ايام 'مقامي بارضهم كمُقامي على سرير ملكي لان كبيرم 
وصعيرهم ورئيسهم وهر ؤٌوسهم كان ينتجع فطلي ويد" كف رغبته لنعمي 
وواسيت“ الميع عطاء 'مترفا مع قلة الزاد والن.خيرة » وترفعت عن 'مراساة 
الاماثل والأكابر من العجم والعرب ول أركّن لأحد بل تحردت”؛ بما 
قدرت' عليه من الأخبيّة حتى جعلت حل برتمتها و خيلا فتراتمى عل 
العجم” بالر غبة وبسطوا أكف الضراعة في المقام عندهم والدخول في 
متهم وعرضوا عل الإقطاعات المَّنية والبلادات الملوكية بأطف مقال 
وأدب _خطاب حتى قال القبطان مراد رئيس المجاهدين : وما مثلك يكون 
مع الفري :هاضق عذيك» باموالنا وانفننا وييطا اانا من البدن بعيف 
اردت واحيبت وما انفصلت' عنبم حتى كتبت لمم بخطي اني احيل أهلي 
وحاشيتي وارجع'” اليهم الا ان تمكن لي الدخول في الملك والغلية على 
البلاد وقد قفلت" من عندمم ولم يتعلّق ثوب عفافي بما يشيئه معهم ولا 
مع العَرب ولكن ليس لأحد عل منة ولا نعمة إلا فضل” الله تعالى « وكان 
فضل الله عليك عظيما » . 

ثم اني دخلت” سسجاماسة على رغم انفت: أهليا: ووزالبا وسيا قعل 
السوس وجعلت' ولي الله تعالى العارف ابا عمد عبد الله بن مبارك واسطة 
بيني وبين أخي حى اجتمعت بأهلي ومالي وبعث إلي ترا أحد 








2 المنتخيات الأدبية 





بللكباش أمعه مصطفى صو ني الى السّوس راغبين انحاز الوعد فجّنحت” 
لأمسير اليهم .فرأيت الأهلَ والأتباعء قد عظّم عليهم الأمر واستكبروا 
الخروج فاسعفت' رغيتهم في المقام بالمغرب وشيّعت” الرسول قافلا الى 
قومه من يسجاماسة عند الدخول الثاني طا ومُغالبة اهلها عليها وعززنه 
برسول من عندي إلبهم تف وأموال ورآد بها علييم مع روطم . ثم - 
ع اقتحمت ٠راكش‏ مع أهل فاس عللى 2 عددم و عددِم و قلتي 
ووخدو يوا واس "2 سريف المردو بوره اخرى ار فد رد 
مولاي اد الشريف وجموع. هوا كو ولق اقفر ا عله الواله 
جد سستاعل ب ونويازته والكزل وخر نض أمتكن النعه 
وحكم بيني وبينه . ثم نجم نجم اغوي" ابي محلي وغلبت على الرأي وقد 
قال تمن هو افضل مني مولانا علي كر م الله وجبه لا رأي لمن لا إيطاع, 
ودخل هذه البلاد وخرجت' انا للسوس بيئا تجتمع لنا قبائلًنا في المكان 
الذي كان اجتاعبم فيه الى ان بلغتهم وقصد إليهم ابو مح فقاتلوه ورحل 
عنهم يعنك أن الخنوا فيه بالقتل ثم وافيتهم بالمكان والحرب بيننا سجَال 
فبل سمعم خلال هذه الأحوال كلها اني احتجت” لأحد فيا قل أوتجاء 
وهذا كله بحيث لا يخقى عليك ء اللبم إلا أن تَعْتد الو فادة التي وفدنا 
عليك من قبيل الاضطرار والاحتياج فلا ندري . 


على انيما قصد تك لطلب دنيا » بل لأني كنت' أسمع ما أنت عليه من 








المنتخبات الادبية 6 


متأنة الدين والصلاح والاقبال على طاعة الله والتمسك بسنة رسول الله . 
لت لكر و وق كان "هذا برضف كوي بان عن الدعاسو النراء 
ولإصلاح القاب . ولو عامت أن ذلك يِعَدّ و'يظَنْ انه نوع من الاحتياج 
اندها كنف" لأف عل أحدؤلى انه ملعن الننا عدا فرعا لأدتب 
الل عو القق تيف لقاع ' لفان "وهو اول إلهعالاسطرار.. 


1 


و 9 2 م ترواع قط سىَّ ع ٠.‏ وكا من كان قٍُ الدار التي 
ذكر تم فاما هم أهلي ومَتَرْوك أعمامي . وأما ما أخيرتكم به القاضي 
و ا ل هيو ند نو في ايه :اله الذن لاما جار علنا نه 


الباق ند كرون يدس الاتصراى هنل 


واما يمين المصْحّف وأني كنت" حلفت فيه للقائد عبد الصادق فلا 
وأ :ذخات تس زافلت كعم ان السسياء ال باسك ان 
حضرت ببعة صاحب المغرب' ساحه الله وحضر اولاد' السلطان واستخلفهم 
له إلا أنا فانه قال : فلان لا يحلفْ ولا يحتاج اليه فا تأمره به يفعَلهُ 
وعظّم ذلك على إخوتي وظبّرت' في وأجوهبم الكراهيّة لأجله . ولكن 


اعت دعي ببعة أخيه المأمون بولاية العيد أيام أفسينا المنصور 2 











5ددع المنتخيات الادسة 


الذي فلك لفدك العادق ١:‏ حلفت لانو كد يوز ىق الل توا اك؟ 
ا . لليف لامرا؛ 59 ١‏ على 
ذلك ال الا 


واما الامتعاض من عدام إلانة القول ونحسّن الخطاب 6 قال الله 
كال م فى ازا اللي قا كر لك ١‏ بلغو تفن بخان 
به الأعة رضوان" الله عليهم أهل زمانهم اتكالاً على عامنا به فحابي نص 
لصيل بن .عياض وسفيان الدواري ومالك بن أنس رضي الله عنب 


فبذه المسألة حسي في الجواب عنك والسلام. 


؟ ‏ المقصود بالمرابط الشيخ يحبى وافظ المرابط كثيراً ما يطلقونه على السادة 
والأشماخ . 








ويفا تل 6601 


| ىء؛ 
سال 
1 الشلطانيات 
توقبع يوسف بن تاشفين 
على كتاب الفونش 
قن الفونش ألى يوسف 5 تاشفين 3 ممع باستدعاء ماوك الطوائف 
لوعو مهنعل تالر أو الى الاندلى + كدان بيدت عدر تعلط ل القول 


ليصرفه عن الجواز فو قع على ظبر كتابه ٠‏ الجواب” ماترى لاما تسمع » 
فلم الفونش أنه بلي برجل يفعل ولا يقول . 
كتابه بالفتم في واقعة الزلا”قة الى العند'وة 
أمأ بعد عر الله تعالى المتكفل بنصر أمل دينه الذي ارتضأه » 
والصلاة والسلام. على سيدنا جمد أفضل راسلة وأكرم < خلقهة و اما 

فإن العدو الطاغية لعنه أننّه للا قربأ من حجمأم؛ ونوا فقن بأزائه ميان 
الدعوة وشراناة بس الاسلام والحزية والحرب 2 فاختار الحرب أت 
الاتفاق نينتا وشةه عل الملاقأة في يدم الاثنين الرابسع عشر أرجب وقال 


الجعة عيدٌ المنامين والسبت عيذ اليبود وفي عسكرنا منهم خلق كثير 
ولاه عينا نحن فتفرقنا على ذلك واضمّر اللعين _خلاف ما شرطناه 


4/1 الرسائل 


وعائنا انهم أهل خداع ونقض عبُود فأخذنا أهبة الحرب لهم وجعلنا 
علبي العيون ليرقعوا الينا أحوالهم فاتتنا الانباء في سَسَر يوم اللمعة الحادمي 
عار براحن المزكوو أن العدو: فحن فعيد ضيزقه خر المسامين ري 
انه قد اغتم رطضن تلك اللو انا مقف الها ظانا المسامين و ونان 
الجاهدين فتَعَششّته قبل أن ِتَعْشنّاها' وتغدله قبل أن يِتَعَثنّاها » وا نقصّت 
جيوش المسامين في جيوشهم انقِضاض العقاب عل عقيررته ؛ وواثيت' 
عليبم ثوب الأسد على فرسّته » وقصدنا برآيتنا السعيدة المنصورة ؛ 
فيسائر المشاهد المشهورة ؛ في جموش للثونة تحو الفونش فاما أبصر التصارى ؛ 
راتيتنا المشتبرة المنتثيرة ونظرا إلى مرا كبنا المنتظمة المظفرة » وغشيتهم 
بُروق الصاح » وأظلئهم سحائب الماح » وؤلدلت حوافرَ خيوهم 
رُعود الطبول بذلك الفاح » التحّم النصارى بطاغيتهم الفونش وحمَلوا 
على المسامين ملة منكرة فتلقاهم المرابطون بنية صادقة خالصة وهمم 
عالية فعصّفت ريم الحرب» ووَكَت دم السيوف والرماح الطذق 
والضرب » وطاحت امب ؛ وأقبل سيل الدماء في هوج » ونزل من 
سماء الله على أولياله النصرٌ العزيز والفرّج » وولى الفونش مطعونا في 
إحدى كك ألفنة أفقدته إحدى ناقئة» في خمسوائة فارس من 
مائة ومانين الف فارس ومائتي الف راجل» قادهم انه الىالمصّار ع والمتف 


ود ق الأمنول فشكت لمن الممةولاين يوان قآن اراد ناز له وعسشته : 





العاجل 4 وفلصض لعذه الله 0 جبل هنالك - ل دوب ديت ُ 
حلت من ا أن وهو من أعلى الجبل ؛ تكاريها و 4 لم بد 5 
حبرا » ولا يستطيع” عنها دفاعاً ولالها تضرا فأخذ يداعر بالشيور 
والو دل 8 ناير كو التيعاة في ظلام الليل واميرٌ المسامين حَمْدٍ الله قد ثنت- 
في وسط مراكيه الملفرة . تحت ظلال يتوفه المتشرة متضورة الحباد؛ 
0 الأعداد 2 9-7 ألله تعالى عل ف مده من ل السؤال وااراد 2( 
وقد سر أ الغا زاك يي عاد تم تبره بناءهأ ونلستم ذخائرها واسيامهاء 
وتريم رأي العين دمارها ونمانها » والفونش” بذ ر المبا نظرَ المغثيي” 
عليه 07 غمظاً م عل أنامل كه » ودين عت اطزممة وكت ‏ 2 
الفرار » عاد رؤساء الاندلس الموزموت نحو بَطُلْيّوس والغارء 
وتراجعوا خدوا من العار وم 5 مم ع زعم الرؤساء َالو اكه 
3 القاسم المعتمدا بن' عاد » فأتى الى أمير المسامين وهو تمبيض' الجناح » - 
مر يض عناء ر وجر اح' كك فا بالفتسح الحميل 2 ل » والصنع 0 مث 
والسال الفونين عن" الظلام » فار امنا ولا ينا م » ومات من القسائة 
فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعائة فلم يدخحل طليطلة الا ف عائة 





5- أبلين المعتمد قَْ وقعة الزلاقة بلاء حم وأصبب قمهأ بجر وح 5 











ل الرعاتلن 


ظهير١‏ له في تلقسه يامير المسامين وناصر الدين 


006 الرحمن الرحيم وصلٍ الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه 
وسِم تسليما » من أمير المسامين وناصر الدين يوسف بن تاشفينء الى الاشياخ 
والاعيات والكاقة من أهل فلانة" أدام الته كرامتهم بتقواه وو فقبم لما 
يرضاه . سلام عليكم ووصية اوقا ور تدع آنا بعد حمد الله اهل 
الحد والشكرء ميدّر البْسّْر وواهب النَّضْر » والصلاق على جمد المبعوث 
بنور الفرقان والذكر » فإنا كتبناه اليك من حضرّتنا العَلِيِة بمراكش 
حرنتينا انهف تضفي: رام وك ننه ربكن و أريسانة و لاسر ناث 
علدا بلقم الحسو واس ملكا من فت القلاى فالا طنة مانا إل 
شريعة نبينا جمد المصطفى الككريم » صل الله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسلي » رأثينا ان تُخَصّص انفسّنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر امراء 
القبائل وهو أُميْ المسامين وناصر” الدين فن خطب الخطبة العلية السامية 
قلْيَحْطْبا هذا الاسم إن شاء الله تعالى» والتة ول العدل بمَنه 
وكرمه والسلام . 


وات لطيو ١‏ الامتوللاة المتوى جد" الرانفون اللللتي وذ للك لأويني ماف 
يستظير نه. 


يعتى المدينة أو القمملة . 








١١ الرسائل‎ 


اكتاب عبد المؤمن الى الشيخ #د بن سعد 
المعروف بابن مدر'دندش صاحب درق الانداس 
يدعوه الى الدخول في دعوتهم وانظن أنه عن انشاء الوزين 
أ جعفر ن عطتة 

من أمير أَمْوَ منين أبده الله نهر ه )2 و اهل ة بمعونته 2 ل الشيخ أبى 
أله وبركاتة : أما بعك فالد لله الذي له الاقتذاو والاختار » وزمدك 
العزة الأو لناه روا لا عذارع يو إلله عع لامر كلد الله كفم هن الامتيداد 

. 5 1 2س 2 
والاستئثار » والصلاة والسلام على محمد نه الذي ابتعثت” مبعثه الاضواء 

08 5 ع و ع - وه 
وال وا 4 وصورك بذعو نه الانحاد ولغوا 2 وخصم بدعونه الكفر 
والكفار 2 وعلى ا له وصحية الذين عم الكرام الا يوان 4 والماجرويتف 
والانصار» والزضا عن الامام المعصوم 2 المبدي المعلوم 2 القائم باهر ألله 
حمسن عبر نه الاغثار :9 و تعدم الامتعاضٌ له والانتصار 58 وهذأ انا 
و 0 2 اكيم حت ل 00 
كتب الله لككم نظرا ير يككم المتيج وايلقيكم الامج فالايج » وآنا كم 
الله من نعمة الامان « و عصمة الانقياد له والإذ عان 50 عد ون 4 اليقين 
١‏ ات : سان 4000 2 
والثلج د من -دصره فر حي حرسباأ الله تعال 4 ولا استظبار إلا بمو رنه 
وأحوالهء ولا استكتاد إلا من إحسانه و طووله 3 


ولا شعل الله هذا دعر العظيم رحمة لخلقه ومطيّة لراقنّه وقرارة . 


الإقامة دي و ا الدعاء إليه » والددّلالة به عليه والترغيب في 





1 الرسائل 


عظيم ماعنده وتعيم نا ادف يكل الانذاووا عدار 007 الممتوعةء 
ا لم و طن اين تقار ا ا لعزا 
المغطبة ‏ رأينا ان تخاطبك بتكتابنا هذا أخذاً بأمر اتعالى لرسوله في المضام 
الى سيله » والتحريض عل اغتنام التّجاو و>صيله » وإقامة الحجة في تبليغ 
القولوتفصيله » فأجمبوا - رفعكم 3" داعي الله تسعَدوا » وتمسكوا بامر 
الممدي ‏ رني الله عنه ‏ في اتباع سسله تمتدوا 6واص ' فوأ | أعمّة العناية 
ال التطردى' الثان ال قي وقوه اتن والروال 4و ديزا 
لو قدو الاوز وقد هذه التعر الهم بواغلى انه يعر إلا 
باعزاز اله تعالى فبو ذو العزة والجلال » ولا يغر نكم بالله العُرور » فالدنيا 
دار الغرور » وشوق المحَال» وليس لكم في قبول النصيحة » وابتداء 
التوبة الصحبحة » والعمل بثبوت الامان في هذه العاجلة الفسيحة » الاما 
تحيُونه في ذات الله تعالى من الأمنة والدّعة » والكرامة المتّسيعة والمكالة 
المرقعة » والتنعُم بتعيم الراحة المتصلة والنفس الممتيعة » فنحن لا نريم 
الأع عو الحعتب لم 100 | سددكم الله من كان بتلك الجزيرة 
خريينا امن اعنانا وره ا ااه هل تحلص متي الى 00 
ا و ع0 الا من تمسّك ببذه العروة الوثقى » واستيقى لنفسه 
من هذا الخير الأدوم الأبقى وتنم هم بما لقي من هذا النعيم اقم وبأ ويل 
وأما من أخلّد الى الارض وأتبع هواه؛ ور قن اكسه عن هذا سر 


لكم اناا من رجو إنا بته 1 ونستدعى قبو له وإجاته 4 3 الصلاح 





الرسائل د 





الفزيق أ ال ما عيبو اناغ افقق "عل طروي نافد واللتشاطة اموه" 
منقليه 4 00 وده وله 3 دل مده حادث الأسم أخسر ف 
تنقل ب4 1 و عليكم ‏ و فقك أله وسيّركم لا يرضاه- أن يدو الاختيار» 
وتصلوا الادكار والاعتبار 4 وتنتدروا الاتذاو 2 ومأ 0 من انقطع 
الى هذأ الاء ر الموضول الو اصل» ؛ وأز مع ما يناله من خيره الحواز الحام صل » 
أن يناله هه شاع شغله” 3 ا 4 وصط 4 ّ صر 4 عن محرو به 
ومو ذوكة ٠‏ ققك كان من ْ ع أهل بلنسة دين أعلانهم دكامة التوحيد» 
وتعلقهم هذا عي السعيد 34 ماكان ثم كان مذكم قُ عقب ذلك 0 اعتمدعوه 
في أمر أهل لو'رقة ‏ وفقبم الله . حسين ظبر اختصا'صهم وبان اخلاضهم » 
وليس لذلك وأمثأله عاقبة تحمّد ء فالخير خير' ما 'يقصدء والنجاة فيا يرح 
عن الث و تيعد 4 وانا لرجو أن يكفك عن ذلك وأشباهه نظار” موفق 34 
ومتاع محقق » و يحذبكم الى موالاة هذه الطائفة الماركة جاذب :سعد 
وسائق ير شد ء والله ير عليم بأ ينجيكم ومكن كم في طاعته اتنابك 
تأميلكم وترتجيكم بمنه والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته . 

رسالة من عمد المومن أيضاً الى أهل تاسسان 

وهي من إنشاء الكاتب أبي عقمل بن عطية 

من هف المؤمنين أبده الله إبنصره 3 و 8 بمعو نته 4 ان الطّلية الذن 


نتامسان ومع من فببحساأ من الموحدن أدام الله كرامتي بتقواه 4 سلام 
عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ٠.‏ 





».1 الات 


أما بعد فالمد لله الذي وسعّت رحته كل شى :1 العبرم. والاطلاق 
وجمعت عصمته أهل الاجتاع على طاعته الح ٠‏ وتمت نعمته تماما على 
أبلغ وجوه الانتظام وألا 0 ( والصلاة عل محمد نببه متمق لتتميم 
مكارم “الأخلاق وغل آله الطاهر ين وصحب #الفراوو ودراب ال 
عرضاته والاستباق » والرضى عن الامام المعصوم » المدي اتلغاوم, 
علّم الأعلام » وذخيرة الاهان والاسلام » وبدر التكمال والهام » الطالع 
بأشرف مطالع الاشراق , الفار ع عند تطاول الرؤوس والأعناق » الجامع 
أقعاف الفعل باجنا على الاستيفاء والاستغراق» وهذا كتابنا الع . 
كتب الله لكم فيا خولكم الثماء والزيادة » ومكّن في مكينتكم واصلاح 
شؤون؟ الل 3 » وبسط في أرجاتكم ومتعلّقات رجائكم 
المَمْن والسعادة » من حضرة ايه حرنبيا لامع ١‏ وال قر دن صلاحما 
على أفضل و'جوده » وفتوح تتابع افتتئحها في قريب المعمور وبعيده, 
وتشائر يناه _بشرها و سممائحها عن الخري على معتاد الدأن المألوف 
ومعبوده » وآبات بِيّنات أغنى تلا واقضائحها عن كل برهان و'جحوده , 
تان اللسداه عونا بين" و ينبض + وعبلاً يتخلصض بشسكر آلانه 
الباهرة و مْحِض + وقوة لا متكت“ بالعبز عن أداء حقوقه ولا تتوّض, 

وقد تقدام اعلامكم واصل الله سرو ركم » وضاعف كور 


بأ كن من صنْع الله تعالى ف فت هذه البلاد التى المي عرامهأ بحوله 


اا ا ظلامها بأضوااء هذا اق السعيد اا 38 وصير 








الومنائل 6 


تا وآ كامبا من مواطىء أوليالئه وأنصارهء وإن" أبازكرباه يحيئ 
ابن العزيز بالله بن المنصور' وجميع إخوته وقرابته و خؤولته حسين 
أتاهم الرائد الذئي لا مكدان" أهله » وانتحاهم القائد المبيح ور المنتحى 
رشلل ل يكن طي بد من التولي عن قرارثم والتخل عن أوطانهم 
وأقطارهم » لأممر قضى الله فيه لهذا الأمر المبارك بخير قضائه , وان 
طوى الخيرة درس تضمُّيِه واقتضائه » فنكان مَأْمُهم الذي «اعتقدوا 
كته وحضافه ع :وكيد ذا انعد علييم وأمائئه » بلد قستطينة عمره 
الله » لكونه بحسث قال سه مخلوق » وأين" سستعلى بامتناعه على 
كل ملحوظ بعين امحاربة أو عرموق » وكانت جل من عسا كر الموحدين 
حين اختلال اغهلة المذكورة فيه » واعتدادهم في عداد من يحويه ويؤويه, 
يجبة القلعة حرسها الله على إثر فتحها الميسّر » نئل أجرها على الوجه 
المتخيّرء فأنيض منهم بعون الله الى تلك الجرة من راجي الخير” في إنهاضه» 
ون عل خدمة هذا الأمر وأغراضه » فحين 3 الناهضون المذكورون 
وفقهم الله بات قسنطينة حرسها لله » فتِمَ لهم الفتتم الذي تقدآم اليكم 
بيان القول فيه واعرا به ؛ وأوزة علي إبداع القذر في تقريبه واغرا به 
وعلمتم كيف انهزمت له جموع الضلال وأحزاابه » وحل الموحدورتف 





١س‏ دعي صاحب ملكة نكاية الي ا كتسحها عد امن 5 جملة ما ا كتسح من 
بلاد الشمال الافرية 


ساد أن هذه ©» 0 1 حدث قملها : 





اده الرسائل 

هناك وفههم الله ساحة ذلك القطر وثرآه 6 و غشسيّه منوم ّ غشيه وغراه» 
57 د القَا بد أ يطعم 1 أه 5 ا 

وكان لتحيو الللاضق « والتدوم ‏ 8 راهق» فاطق 08 3 والتضين ئ 
كر لبي فال (الائقة لوي اننا يفون د ال ان كير في اد الب 
القوم المذكورين الى قبّلة الإصابة » وأراهم أن النغاة تو هنا ديد 
الإوداكة والحساة 2 قراره ع الذي هو مقر فراز البدن والمثاية, 
فاتفق ر يم عل انفان جماعة منهم فيهم اغا اه وشيوخ صما 
وقسَئْطيئة معدص مين هذه العر وة الوثقى 0( مسستسلمين للأمر الذي له د ابل 
بعناد ولا يلقى 4 سائلين من التأمين والإيقاء مأ دوم خيرة لأمحق" 
السائل ويبقى » ووصلت اجماعة' المذ كورة المهذه ال حضرة | مخروسة إسعى 
املبا من يدها »و عرف التموعا ليام وأوك" ها خيلههن المخاطة: 
17 منةه لما ومن وراءها من م العاقبة 4 ف ا عل و بنسير 
مطلبيم ؛ واجمال منقابهم : وصدروا ل مرسلهم تتبلل ل مم 4 وتتجمل 

7 اتن 5 ثَُ 
بخلل العافية والنعمة الصافية كرتهم » فأتوا قومبم على تطلع الى بشراهم؛ 
وتتّع بطيب ذكراهم » وأعلموهم بالصّنع الذي عرفهم تعظيمَ 'صئع الله 
وأدراهم » فرأوا أجمعين أن الله سبحانه سنى لهم بفضله غاية ما طلَيُوا ؛ 
ورذقهم من حيث لم يحتسبوأ ؛ ووهبهم من إيواء الفضل وقبوله فوق مأ 
استؤهبوا » حين لم يكن لهم منجى إلا الذي نرخوا عنه وهرابواء 
م8 . ثُُ ع 

وقتدوا أبوااف المذينة المذكووة عتق تنقن الاأمر و حففه 6 وتعر ف شنة 


هذا الأمر المبارك وعظيم خَلّْقه » وخرجوا عن آخرهم فرحين .فضل 


اوهل 0 





رن ار اسع بق اقلق قا عر لحكل انعا مود قر 
اللعان ان :]ار شييوين ولدو قو و شي تداق ١١‏ نو يعارالة! 
والاستقرار فق قرارته + واستقبل أبو زكرياء المذكور ومن معه وفقيم 
لانت اميه حربينا الاق لعن شال وأ كوم افجال رام انه 
نعمته بهذا الفتعح امحيط » والصّنع المبسوطء اتهاما بلخ الآمل غاية مأموله ؛ 
انام نه يتور لف قذلاف القطا هوا العارفيا الأعل بوالرايط الاق 
لو ونيو تن الشف الذي استتبع بعضه 0 اين .ونه 
انعقدت رواط هذا الإ قليم العظيم وقواعده » وفقدت ضرر من كان 


و ع 


50 الضرر فواقده » ومعه 5 جمع قله وعئة )اواميناك كانه 
ط وعر مه »ء وبه ُ كتاابه و كرم الكويات عستد نواه مان 
بكر هذه النعم المتظاهرة عونا مدو دا , وحولاً بمعاقد المعونة الرثانية 
معقوداً وقوة تَلْقَى من حمْدها الى كل جديد منها جديداً بنّه. والسلام 


عليم و رحمة الله وبركاته . 


توقيعه على وسالة أبي جعفر بن عطية 


“مث امم 
٠‏ 


كن عنه المامق قل نِم على وزيره أبي جعفر أفشاءه لسر أفضى 
د و كن م : 
إحداها :م2 الان وقد عصست قبل كدت من المفسدين » : 


البو المربييام /1 








لود الرسائل 





رسالة أن حدغفخص اهلاني الى عند المؤهمن بالنتسحم 
قٍِ ثورة ابن هود » وهي من انشاء الوزير ابي جعفر بن عطية 
20 هذأ من وادي ا بعد م لاد 0 ا الله اككريم ©“ و و تصيره 
تعالى المعرود القديم 4 ( وما لَص إلا من عدد الله العزيز الح م2 
فش ون ال أء راقاً 00 تفوس اوعد 'إحداقاً 6 ونه هلما 
الناغة جفونا واحيذا و 0 سيق 5 أية الى ر استغراقا 04 فلك ا 
الالسن لك وصفه إدراكاً وال ملافا جمع اشتات الطلب رن 2 
507 ُ الذع 0 مقا 2 وماد حم الأمى الى عَقَدٍ ارين 3 


فتح تقس أنواب السماء له ولترز و الآركن 2 أثواها القَقيفب 


وتقدمت ار تنا به أجملةء حين م تعط الخال بشرحه 0 
كان اولائك الضا لو ن قد بطِرُوا عدوانا وعلاما +: وافتطيو | الكثفر معنى 
والماء وأملّى اله تعالى لهم لين“دادُوا إثّما » وكان مقدامم الشقِيً قد 
امش ناعرو حم رَعيلاته واستهوى النفوس نبو لاته ٠‏ ونصب اله الشيطان 
من حبالاته » فأتته المخاطبات” من بْْدٍ ومن كب . ونسّات إليه الرشل 
من كل حدب » واعتقدته الخواطرً اعجب عجّب. وكان الذي قادتم الى 





أ الكت حبل يصل ما بين الرشاء والدلو فاذا وصل الماء الى عقده فذلك 
عاية الامتلاء م وهدا مثل 0-6 


السائن 10 


ذلك 2 وأوردهم تلك المالك 4 وصول هن كارت تلك السواحل من 
ارتسّم برسم الانقطاع عن الناس فيما سلف من الأعوام » واشتغل على 
مه بالقيام والصيام م الليل والأيام 4 سبوا النأموس او انا 6 ولغوا 
الرياء جلبابا » فلم يفتمم الله تعالى لهم للتوفيق بابا . 


ومنها في ذ كر الثائر المذكوو١‏ 


و فطويع عمد اه تغالل لنيهة ورادريت ليه بو اهار" توه وان انه 
وافدات' الخطابا عن تساره وعِيتّه » وقد كان يدّعي انه شر بأن المنية 
هده اعواء 17 عبني لقو ليلا نكي قله و قوذ 
كتنة وسان قو اق عادو رام اناد زا عد لططين مدي ونيا 
خطته الااسبّة في أعضائه وأضلاعه نقذ :شه هخ آم الله تعالى مالم 
بقدو و انعك انها عه هزم من كان للحم من الأحزاب » وتساقطوا على 
جرهم ا الذباب » واعطوا على بتكرة أبييم صمّحات الركقاب , 
ف تقطر كلو'مهم الآ على الأعقاب فامتلأت تلك الجبات باجسادهم , 

وأذنت الآتجال' باتقراض مادق م» واخذهم الله تعالى بكفرهم وفتاوه: 
فلم عايين' منهم إلا من خر صريعاً وسقى الأرض نجبعا و لقي من أمر 
نويات فظيعا » ودعت الضرورة باقيبّم الى الترامي في الوادي . فمَن 


١ذ-لمنر‏ من ذكرها كلها فاقتصرنا على ما ذكروه منها . 








”اع الرسائل 





كات يِوْمَل الفرار ويرتحيه ؛ وسيم طامعا في الخروج ال 00 
اختطفته الأسئّة اختطافا » اذاه مونا يات ومن لبي فُْ الترامي 
على ته » ورام البقاء فى في تبه ؛ قضى عليه شرقه ظ 9 بذقيِه 
غرقه ؛ ودخل الموحدون الى البقِية الكائئة فيه يتناولون قثلهم طع 
ل 5 الات تان كر ل عاب دنر مضق اينات 
ا الدمائع عل صفحّاتٍ الما و عر 2 عل زرقي 
0 الشنفقعلى زرقة السهاء » وجرت العبرة للمعتير» في تجر'ي ذلك الدم 
أجرأي الأبحر. 
توقبع المنصور الموحدي على كتاب الفونش 

كن المتضون الو عدي حسن التوقيع جدا ,يضرب به المثل قي ذلك 
وكتب إليه الفونش حين كان ستعد لغز'وة الأراك الشبيرة بتو ده 
وبهدده ويطلب إليه أن ييبعث بقِطع من أسطوله ليجو هو الى محاربته 
في عقر داره ويكفيه وو المركة فاما و صل كنابةان التضون لقند 
5 ب على ظبر قطعة منه « إراجع إلبهم فلا سي طون لا قبل طم 5 


,اه 


و لنخر جنم منبأ د وهم ضاغرن » ثم كتب « الحو ات ظّ تيا 
السمع » وأنشد متمثلا : 
ولا كنت إلا ا ادك الخميس العرَعره'' 


١‏ - البيت لمتنبي» والمسرفية السيوفوالقنا الرماح والميس العرمرمالجيش الكثيف 








١ رماتل‎ 


تؤقيع آخر له 


طلب يوم من قاضيهان يختار له رجِلَيْن لغرضيّن من تغليم ولد 
وضيْط أمر فعرنه ب رجِلَيْن قال في أحدهما : هو يمر" في علّمه وقال في 
الاخر مهو ١‏ اوها كرس الهو الور عا و اعت ار 
خر: هو بر في دينه . ولما خرج المنصور ١-<ضرهما‏ وأخثّير ها فقصر 
بين انك ابه كنا الدعوودى فو فع المنصور على رقعة القاضي »2 أعوذ الله 
دن القسطان الراّجيم » ظَرر الفسَاد فُْ الس والمحر 3 


رسالة لاأمون الموحدي من انشائه 


في الاعلان بابطال دَعوى المبدي و عصلمته 


من عيدالته ادريس أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
الله شككر نعّمه السام » ولا أعدّمهم طلاقة أو'جه الأيام الوتسام » 
317 كتيناه اليم كتب أللّه لك جملا منقادا 6 وسعدا و قادا ُ وخاطرا سلما 2 
لا يزال على الطاعة مُقيما » من مراكش كلأها الله تعالى وللحق لسان 
ساطع 4 وحكم قاطع 4 وقضاء لاك ل وباب 1 د 6 وظلال عل 
الآفاق » حو التفاق.»- والذي توصيكم به شري الله والامشعانة بد 
و ارك عله و تعليوا انا من إلناطل و أطلرر ,للق فون لامي 





فد العا نك 


إلا عيسى بن مريم » الناطق بالصّدق , وتلك بدعة قد أزاناهاء والله 
'بعيننا على القلادة التي تَقلّدناهاء م أن لنا لفظ العصمة عمن لا تنيت له 
غعية + و اننقمانا نه وعدي رن كل كان “تسدنا المتصو ر رضي الله 
عنه هم أ يصدع بأ له الذن عد عنا و أ 5 قع للامة ار ق الذي 
رقغتاء فل ساعده لذلك أمله ولا أجل إليه أجله » فقدم على ربه 
علق انه ا توخالض طونية مب وإذا كانتها الفصنة ل كيت عدن العاميتاء 
للصّحابة » ها الظن من لا يدري أي" بد بأخذ كتا 2000 اند 
سلا عام امون ذلك دز 3 اللخ إغيت اننا ون 5 
يأك الفنة ميق أهل الاق تفز بلك من أمرهم الرثيث » وَفِعْلبم 
البيث »2 ب في المعتقد حفار » و السلام على من | بع ال حهدى 
واستقام . 
رسالة أخرى له من انشائه أبضا 
في توبيخ أهل أند'وتجر' على تخلدّفهم عن قتال العدو 

الى أهل الماعة والكافة من فلانة » وقاهم الله عثرات الألسنةء 
وأرشدهم الى ُو السيئة بالحسنة . 

أما بعد » فانه قد وصل من قبَلم كتاب وححه لكم أسهم” الانتقاد 


٠. دعق والده المنصور الموحدي‎ -١ 
5 ؟ - مديئة صغيرة يناحية قرطبة‎ 








الرساكل نفد 


من جميع الأشباد » وماك بالداهية الدتهياه » والددّاء العياء » أتعتذيرثون 
من اكجال بِصُعْف الحال » وقلَة الرجال : لِتْلْحِقَكُم ترات الحجال » كأنا 
افره ام ”اناك عردو شك ن أعرا هن لكر 
أنكم سمعتم بالعدو قصمه الله » و قضّده ذلك الموضع عصمّه الله , 
فطاشت قلو بكم خوراً » وعاد مر 1 درا وقنت وبح اموت :رادا 
فقوا ووظت الت أعيظ تومن كل الذوات 6 <وأنالنضاء فل 
غصّ بالتفاف القَنا » واصطفاف المهَارنب » ورأيتم غير شيء فحسبتموه 
طلائع الكاين 4 ذا سيك المنحطة » و شيمكم الراضية بأدون 
أخطة » أحين نددبتم الى حماية اخوا نكم » والذب عن كامة اهانكم, 
سفت الأقوال وهي مكذوبة » ولتم الأعذار وهي بالباطل مَشوية » 
لقد آن كم أن تتبدلوا حمل الخر'صان » بمغازل النوان » ففا لكم 
ولصّبوات الول وائما على الغانيات جر الذيول" » أتظورون العناد 
تصريحا وتلويحا وتظبُون أنتكم اذا تفرقتم لا نجمع كم شتاتا ولا ندني 
منكم تزوحاء أينَ امف وأمرالته يدرك » وطليّنا الحثيث لا يترككم, 
فأميطوا هذه الندعة التفاقية عن خواطرم قبل أن نمحو بالسيف أقوالكم" 


: هذا مأخوذ من قول المتني‎ - ١ 
وضاقت الآرض حت كان هارهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا‎ 


* - هو من قول عمر بن أبي ربيعة : 
كنيد :الكل والقتال علتجياا” “وعل الللمنا تناك انين الذؤل 





8 : الرسائل 


وأفعالكم ٠‏ وأسقبدل قوما غير ثم لا يكونوا أمشالم 1ن لق 

باللّه لو اعتسفتم كل بنداء تعلق ١‏ و اعتصمم بأمنع معققل وو أحفل قلق 

7 و نكا عتككم ؤمانأ 4 ولا اننا ء ع اا ا 4 فل بغر نم 

الاهال 4 8 الودن 4 دوا ع الأهواء بالسدف قحم 4 وأذا أي 

دوب : اللسث 1 رزة قله مون أن اللسك بسي 2 فأ ن كفا كم ص عر الأقلام 
١‏ 

0 0 طرير ' الحسامء والسلام 4 عل دهن استقام 8 


توقيع له 
رفعت أعرأة اليه قي 83 و فببها بجندي نزل دارها وآذاها فوقع 


علمها : 2 3 هذا النازل له يعواض بشيء من المتاؤال 8 


وسالة للأمير سليان الموحدي من انشائه 
لك ملك السودان دشكر عله تعدو ريى” التحار 
نحن نتجاور بالإ<سان » وان عا لفتاتى الادنان, ونتفق على السيرة 
المرضية » و نأا ف عل الرفق بالرعية . ومعلوم أن العدل مهن لوازم الملوك 
ف - السياسة الفاضلة» واطوو لا ا الا النفوس الشريرة الجاهلة, 


وقد بلغنا أ حتيماس مسا كين اسان ومنعهم من التصرف في| 3 بصدده )» 


الت اليلق« "الارض الطيتنة اموي 











اسان 12 


2 الى البلد مفيد لسكانها ومعين على التمسكين من استبطائها ‏ 
ولو شئنا لاختبسنا من في جبتنا من أهل تلك الناحمة ؛ لكا لا 


ستصوب فعله 2 ولا شبعى أ لصو عن خلق وناتي كله : والسلام 1 


وقع الى عامل, له كثرت الشكاوى منه «قد كثرت فيك الأقوال 
واعضائي عنك رجاء أن تتيقظ فتنْصلِم الحال » وفي مبادرتي الى ظبور 


الاتكار عليك نسبة الى شر الاختيار » وعدم الاختبار . فاحذر فانك 


على شفأ جرف قار » . 


كتاب السلدلان ابي الحسن المريني الى الملك الناصر عمد بن قتّلاو'ون 
صاحب مص » ف 0 كن الحاج المغربي والمصحدف الدي 


خطيه بده ووقدفه على الحرم النيوي الشريف 


من عبد الله علي امير المسلمين . ناصر الدين . المجاهد في سبيل رب العالمين . 
ملك اين » مالك العْدْوَتين' » ابن مولانا أمير المنامين » المجاهد فى 
سسمل رب العالمين : ملك لبر بخ 3 وسلطان العدوتين 6 بي سعد_ الك ان 
مولانا أمير المسامين 4 الجاهد 5 سبيل رب العلألين 4 ملك البرين 6 





: يعني بالبرين المغرب الأقصى والآدنى وبالعدوتين المغرب والأنداس‎ - ١ 








5 الرسائل 


سيم 


وسلطان 1 العدو تين في دوسف يعقوب بن عمسك عبد الحق 4 9 الله تاكن 


عا 02 فسعح لفتم امع اقل الكفر ف 56 سج أفل لفن ايامه : 


الى السلطان الجليل الكبير الششبير العادل . الفاضل الكامل الكافل 
لمكا الناضي< عاسس: الراك ال بهد" التصون الاسفق الامعن الارفى 
الأوفى الأمجد الأنجد الأفخم الأضخم الأوحيٍد الأوفى ناصر الدين 
عاضد كاىة المسامين: مي العدل في العالمين » فاتح الامصار ء حائنَ 
ملك الاقطار مفيد الاوطار » مبيد اللكفار » هازم حروتن: دوقن والفر نج 
والكر'ج والتتار » خادم الحرمين غَيْث العُفاة غواث العُناة 'مصرف 
الكتائب 'مشرف الموا كب ؛ ناصر الاسلام » ناشر الاعلام » فخر الانام؛ 
ذخر الايام » قائد الجنود ء عاقد البنود: حافظ الثغور » حائط المبورء 
حامي كامة الموحدين ابي المعالليي جمد بن السلطان الجليل الكبير الشبير 
الخطير | العادل الفاضل الكافل الكامل الحافظ الحافل المؤيد المتكرم المبجل 
لمتكا الم وى انعقو اتلد رد اغامك الوايطة انان ) لامحسيك امهف . 
الأصعد الأوفى الأفتم الأضخم المقدس المرحوم الملك المتصور سيف 
الدنيا والدين » قبيم امير المومئين » ابقى الله ملكه موصول الصولة 
والاقتدار » تي الحؤزّة حاميا للديار , حميد الآثر المأثورة والآثارء 
عزيز الاولساء في .كل موطن والانصار » سلام كريم ؛ رار يم 
تشرق إشراق النهار صفحاته ؛ وتعيّق عن شذا الروض المعطار نه تفحاته) 
يخص ؛ إخاء كم العلي ؛ و الله وبركاته . 





التساتل فد 





اما بعد حمد الله الذي و اسع العباد مَنّا جسمما وفضلا جزيلا » و اطمهمع 
الرشاد أن ابدى لهم من أثار قدرته » على مقدار وحدته » برهانا واضحا 
ودلملا ؛ وأازم أ الإسلام » حي بيته الحرام ؛ من استطاع إليه 
سدمللا” ٠‏ وجعل تعظيم شعائره من تقوى القلوب » و مثابات ا 
الوا ر والذنوي ها 0 نعمته منيلا » وأجمل رحة ربه مقيلا. 
والصلاةٍ والسلام على سيدنا ومولانا مد المصطفى من افضل العرب 
فصيلة » في كل بقاع الأرض فضيلة » واكرمها جلة وتفصيلاء اللحتبى 
لم الرسالةء وحسدم ادواء الضلالة ؛ فأحسّب' اله به النبوة تتممها والرسالة 
0 ؛ 0 بالخوضن الموروذ » والمقام المحمود, يوم يقول 
الظالم ) ابلص ١‏ بتي م اتخِذ فلاناً أخليلا ») امبو عا در 
وَمَدَرَ أصرآه ؛ يحلا ما بينه وبين مدُبره فيه و مرا ووراض” الح ' 
ار وياد + والرضي عن اله الأبرار» رامجاه الأخار و الدن 
فضلتمم س. 005 السعادة تفضيلا » وأُمبَلتبُم العناية بأمر الدين إلى أن 'يوسعوا 
الاحكام برهانا ودليلا , فإنا تحيط عم الإخاء الاعنّ ما كان من عزم 
مولاتنا اا قدس الله روحبا ونور ضرما » على اداء فريضة الحبج 
الو جيه و فمَتِهِ منايسكه اللازبة فاعترض الام ٠‏ دون ذلك المرامء 
وعاق القدّر » عن بلوغ ذلك الوطر؛ فطوي كتابها » ويل الى م“ 








2-0 أحسيه أعطاه فأكثر 5 
؟ - فيه اشارة الى الحديث: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة . 


1 الرسائل 


“.حجنا 5 


الرحجة بفضل أئله عدأ 7 وعل ألله أجره ؛ وغنده كيب د خراهم 0 

وان 56 من وجب ال » ونشسمباأ 12 م البر مما مهأ ؛ وعز اك 
١‏ 500 34 ينا الى 02207 أملته دوفوف »؛ وهي يحل والدتنا 
المكرمة المرورة انرق المو قرة المسحلة المفضاة ا المعررة المعظامة 
المطبرة ا ألله 06 5 3 0 من هذا القصد الشرئف 0 -5 وقل 
شيّعناها الى حج بيت الله الحرام : والمثول يحول الله تعالرها سين وََم 
م والفوز من السلام على ضريح الرسالة » ومثابة الحلالة » بنَشْل 
حول والمرام 4 لتظفر 55 المرغوب و 5 تعك ادا ع قراضيا ُْ 


تت 


حكرم الوجوب . 


واخزن شمن لذالكم الغرض ارم خوحياا اصن ل فصان 
الحرم العظيم مذهيّها » والكرامة تاحجفها » والسلامة 7" 
اصحيناها من حو ر دولتنا و ا ؛ ووجوه دعوتنا العلية واولمائها: 
من اخترناه لهذه الو أجبة الخميدة الا :.والرخلة السعندة الوركد انخاء 
لله تعالى والصدّر ؛ من أعيان بني تمرين اعزهم الله تعالى والعرى , 
وأولاد المشائخ اولي الديانة والتقوى الالثين 0 الراك داق عمد 
الكرب ؛ 2 فق 40[ ره مقووور امورو فوا اراح واقييا 
الصالمة مأثورة » وقصدثم ه أذاى فحن الح كيدان او دعر ان 2 
الله تعالى من مَنْبَل بركاته الّة ورداها #وشكدا راق من ا 
اللاد النتكوما سراق القت تيوه وآن عكار اق كثر فنا قر 


الوسسائل 34 


وهذا الغرض اردتاه تكسيره + طول المغرب عن الخضرة » والتغل يشميية: ' 
اليلاد الو ى فتح | الله علعييا فُُ هذه البدرة :/ وهنا لابرادها لديم 34 
وإيفادها عليكم ابا ايها قان الشيخ ف ؤواناء كدى سن عثان ايوق 


2 


سلا ليه 7 


وامير الركب الحسن بن عمران وغيرهم» كتب الله سلامتهم» ومن 
ظعنهم واقامتبم ؛ ومقام' ذلك الاخاء الككريم » بسني لهم من اليُسْرى 
والتسبيل القصد والسّول » ويأمر” واب مالهمن المالك؛ وأقوتام” ما بها 
من المسالك, لتسكمل العناية بهم في الممر” والقفول » ومُعظم قصدنا من 
هذه الوجبة المباركة إيصال المصحف العزيز الذي خططناه يَدناء 
وجتعلناة د خيرة بيواهنا لعف ناء الى مسجدر سيدنا ومولانا» وعصمة ديننا 
«ووتاناع درسو الله و بطيْبّة'! زادها الله تشريفا : وأبقى على 
الايام فخرها منيفا» رغبة في الثواب » وحرصاً على الفوز بحظ من اجر 
التلاوة فيه يوم المكاب. وقد عمنا يدعل الى الدة المذكورة فيه » كرم الله 
جنا تق وكا مق المالما. تر بهفي تلتكم البلاد المخُوطة 
5-00-0007 ما يكون وقفاً عل الف رأة فيهء مؤبدا عليهم وعلى غيرهم 

الاكنة ل وار عا سدم رو لوف لاد كوي لتى: عو الى ل 
المذكورين ما اليهم في هذه الأغراض ألقَيْناه ٠‏ ويأأمر باحضارهم لادائهم 
المشا فبة ما لديهم أو' حيْناهء ويوعن” باعانتهم على هذا الغرض الطلوبء 


. إسم المدينة المثسرفة‎ - ١ 





وِْيسّرهم أسباب التوصل الى الأمل والمرغوب» وشأنه العون على الأعمال 
الصالحة, ولا سها ما كان من أمثال هذا الى مثل هذه السيّل الواضحة ء 
وشكر' بادراتم موتطد” الاساس ء مُطْرِدُْ القياس» متجدد مع اللحظات 
والأنفاس ء واه يصل للاخاء العلى نظرة أيامه» وأيوالي نصرة اعلامه 
وديبقي التغور القصيّة » والسيّل السريّة منوطة بتقضه وابراءه » تخُوطة 
معاضدة اسيافه واقلاءه ؛ والسلام الكريم العميم » بخص اخاءم الاعز 


و رحمة الله وبر لك . 


كتاب” منه الى الملك الصاليم ابي الفداء اسماعيل بن حمد بن قلاوون 


له والةء و أعر افق خرض 


وق عند امير متاق الام وسيل شاو العاكية التسود 

بفضل المتوكل عليه , المعتمد في جميع أموره لديه » سلطان البرين ؛ 
حامي العٌدو تين مُوير المرابطة والمثاقرة مؤازر يحؤاب الاسلام حقة 
المؤازرة»ء ناصر الاسلام » مُظاهر دين الملك العلام » ابن أمير المسامين, 
الجاهد في سبيل رب العالين » فخر السلاطين » حامي حؤزة الدين» 
ملك البكين » إمام العٌدوتين , ميد البلاد » مهد شمْل الأعاد » يتد 
الجنود » المنصور الرايات والبنود» خط الرتحال» ميل الآمالء ابي 
سعيد ابن امير المسامين » امجاهد في سبيل رب العالمين» حسنة الايام ؛ 
٠‏ "حسام الاسلام , ابي الأملاكء ممشجي أهل العناد والإشراك» مانع البلاد» 





الرسائل ف 


رافع علم الجباد » مدو”خ اقطار الكفار , مُضْرٍ خ من ناداه للانتصارء 
القائم لله باعلاء دين الحق » ابي يوسف يعقوب بن عبد الحمق » اخلص 
اثةالوسيه جراد :وشو فى قبواعداة الذى عدوت ال عل بلدا الذئ 
طلع في افق العلا بدراً تما ء وصدع بانوار الفخار فجلى ظلاما وظلْماًء 
وجمع شمل المملكة الناصرية فأعلى منبا علّما واحيى رما » حائط 
الح رمين” القائم بحفظ القبلتين » باسط الامان»؛ قابض كف العُدوان » 
الجزيل كران الكفيل تاميله ضحاطة النقوين والانؤال» قطن اليد 
و سماركه , تحسب الطقد وملاكه ؛ السلطان الجليل » الرفيع الأصل الحافل 
العادل الفاضل الكامل الشبير المخطير الاضخم الافخم المصّان الموزتر المؤيد 
المظفر الملك الصالح ابي الوليد اسماعيل ابن محل اخينا الشبير علاوه» 
المستطير في الآفاق ثناؤه » زين الايام والليال» كال عين انسان امد 
وانسان عين اككمال » وارث الدُْوّل » النفث بصحيح رأيه في 'عقود 
أهل المآل والنّحَلء حامي القبلتين بعدله و'حسامه » النامي في حفظ 
الحرّمين اجر اضطلاعه بذلك وقبامه » هازم أحزاب المعاندين وجدوشباء 
هادم الكنائس والبيّع فبي خاوية على عروشها » السلطان الأجل لهام 
الأحفل الأفخم الأضخم الفاضل العادل الشيير الكبير » الرفيع الخطير , 
امحاهل المراظ + اللشنط عد لداى الكائل والتاسط +« اللو سيد اللطفرة 


ا 


. أي الظالم فبو من عطف المرادف‎ - ١ 


لس موي سي م سس ا 2 2س لس سس ساب سي سس سنس 0 


المنعم املاس المطبر 3 00 ن السلاطين -: ناصر الدنما والدين 4 | المعالي. 
د أن الملك الارضى » اام الامطى» والد السلاطين الاخسارء 
عاقه:واط الو فى فلار والفر نج والتتار ١‏ و رو الحماف. 
7 كامة ا ف اليلادع حال الايام 4 3 غُال الأعلام ‏ فا نس الأقام 3 
صالح ملوك عصره المتقاد 4 مء الامام 4 ل 5 المأضود المسداد / قي 1 
المؤمنين فيا د » الملك المنصور 4 سف الدنما والدين قللاوون 34 م 
أله له نكيت أو لمائه 4 في دولته التي أطلعيا اعد ما قْْ سواره 4 والخدية 
إبزاعه للشسكر 0 فل اريف أنائة. 
سلام كريم يفاوح زاهر ل فى ا كان نسي | الصيا 
20 تصحيه رضوان ا ا دامت 30 الفلك 000 4 وبتولاه 
روح ور خا عله شبوضه امه رركا | أما أ بعل هر الله مالك الملك ؛ 
جاعل العاقبة للتقوى صداعاً باليقين ودفعاً للشك ؛. وخاؤل من أن 
النفاق في النجْوّى فأصر عل الدّخن والإفكء وااصلاق والسلام على 
سيدنا مد رسوله الذي عى بانوار الحدى أظل ترك » ونبيه الذي خم 
به الانبياء وهو اسع ذلك الستلك ودعأ ده و الحق فاذرك بالكفرة 
تمولة الأفلاك وماحجت” ع حاملة الفلك 2 والرضا ع أله وصحده الذين 
سلكوا سبيل هداه فسلك في قلوبهم أجمل السّلك » وملسكوا أعئة هوام 
فل.: زموا من مححة الصواب هه الساك وصابيروا قْ جباد اللاع ندا 5 
زأد 0 صهم مع الاابتلاء والذهفب بزيك خلوصا عل السك والدعار 








الرسائل اع 


لاؤلياء الإسلام وشماة الاعلام » بنصر اصّائه في العدى أعظمْ القتك » 
ونش يتضاله درك امال الظيورة اجر بذلك التركةء 00 اير 
5-1 الله 0 راسو القد م » وشبوغ النعم» من حضر تنا مدينة فاس 
امحروسة وأصلع اتسيعاة شرا داهن اسه واي بر 
ل الالية في القصور عن شكرها بالاعتراف » 9 9000 
الم وقضا: له لد ناليع »مأ 00 بحان. النون ةع الكافل 
وي م العتد مبلطالهة اياملا نكم المجيد مكانه وولاؤك الصحبيح 
برهانه ؛ وعلاوك الفسيح في تحال الجلال مندانه - والى هذا زا الله 
سلطا نكم تمسكينا » وافإد مقامكم تحصينا وتحسينا » وسلّك ع سق 
من 0 و سبيلا مبينا . فلا خفام 2 عفد ته يد التقفوى, 
ومبداته الرسائل التي ع مناه طرى بمننا وبين والدكم نعم الله روحه 
وقلّسه ؛ و يشريه مع الابرار في علين ١‏ هومن وه اغداة أ مكهت منهأ 
العبوة تالية الَكتب والفاتحة » وحفظ عليها كم الاخلاص معوتذتاها 
الحبة والنية الصالحسة ؛ فانعقدت عل التقوى والرضوان : واعتصّدى* 
نارف الأرواح عند تنازاح الابدان » حتى استحكمت وال الولاء, 
والتامف كلكمة الذت :عله" الإحساء فاكان إلز ويتكا من الزماتة؛ 
ولا عجب فصر ز من الوصلة أن يشسكوه الخلان, ورد وَارد ورد رق 
الاريك و فول 4 ال لل كان عن كل غائب ٠١‏ 1 نبأنا بالستنثار 


واتبموخطييت اشويف الرضي من قفسية قَاهًا عند توحّه 0 2 ا 
وهو المقصود:. : فلا بد ان يلقى بشير؟ وناعيا .. 


النبوغ المغربي - م 584 


3 الرسائل 


الل تغال يفيه الك كنقاء بو [كنان :درن السنة» واتفلدية إك:ها أعد لدامخ 
المنازل الرّضوانية يجليل ما وقّر لفقده في الصدور وعظيم ما وله 
النفوس لواقوع ذلك المقدور » حناناً للاسلام يتلك الاقطار » واثفاتاً 


من 9 يغتور قإصدي بدت ألله الحرام من 2 الفتن عار ض الإضرارء ظ 


واسناهمة ف نصيتن الك ااحكرم والوصيّ المي . 


ثم ميت الأخبار و طويت طيّ السسّجل الآثار» فلم ثر عخيراً صداقاً ولا 


أمعلما يمن استقر” له ذالكم الملّك "حقًا » وفي اثنام ذلك حَفَرَنا الخركة 
عن حضرتنا استصراحٌ أهل الاندلس وسلطاما» و تواترُ الاخبار بان 
التصارى أجمعوا على راب أوطانما » ونحن اثناء ذلك الثبأن » نستخبر 
الوراد من تللكم البُلدان , عما أجلى عنه ليل الفتن بتلّكمْ الاوطان» 


قبعد لأي وقعنا منبأ على الخبير وحاءنا بوقاية حرم ألله بكم التشير» 
وتعرّفنا أن الملك استقر منتكم في_نصابه » وتداركه الله تعالىهتكم بفاتح - 


ار اد ابه فأطفأ بكم نار الفتنة واخمدها , وابرأ من أدواء التفاق ما 
أعل"' البلاد وافسدهاء فقام سبيل” الحج سابلا » وعيّد طريقه لمن جاء 
قاصدا وقافلا» ولما احتفت بهذا الخبر القرائن » وتواترت بنقل الحساضر 
المعاين » أثار حفظ الاعتقاد البواعث » والود الصحيم تجرثه حتفا 
الموارث » فأصدرنا لكم هذه الخاطبة المتفئنة الأطوار , الجامعة بين الخبر 


. اوقعهم في الملّة‎ - ١ 


الرسائل 5 





والاستفياو ع الله من العزاء والطناء ثوبي الشتّعار والدّثارء ومثل ذالم 
الملك رضوان الله عليه من تل المصائب لفقدانه , واه أعرى الاصطبار 

بموته ولات حين أوانه » لكن الصبرَ أجل ما ارتداه ذو عقل حصين, 
والاجر اوها تادز دين متين » ومثلكم من لا يخفة وقار'ه, ولا 
2 عن ظهور الجزع الخحادث اصطباره » ومن خلفتموه فا مان ذكر 
و قمتم بأمره فا ؤال بل زاد فخره » وقد طالت والمد لله العيشة الراضة 
الب » وطاب بين مبداه وحتضره هنيئاً يما من الأجر | كتسّب ؛ وصار 
عسد| أل خيرامتفل2 وو قن من كرم الله على أفضل ما منح أموقناً ووكهب» 
فقد ارتضا الله بعده لحباطة أرضه المقدسة» وحماية وار يبته 'مقيلة أو 
معرسة » ونحن بعد بسط هذه التعزية , ك2 بم خ و لكم الله أجل 
النبئمة ٠‏ وفي ذات الله الإيراد والإصدار » وفي هرضاته سبحانه الاضمار 
والإظبار » فاستقبلوا دولة ألقى العزّ عليها رواقه » وعقّد الظبور علمبا 
نطاقه » وأعطاها أمات* الزمانعبده وميثاقه » ونحن عل ما عبدنا عليه 
الملك الناصر رضوان الله عليه من عبود 'موتقة وموالاق محقّقة ‏ ونام 
كمه عن أذ كَى من الزهر غب؟ القطر مفتّقة . 


ولم يغب عنبكم ماكان من بِعْثنا المصجفين الا كرمين اللذين خطتبهها 
منا التمين وآوت بهم الرغبة من الحرمين الشريفين إلى قرار مكين , وأنه كان 
لوالدكم الملك النأصر تولاه الله برضوانه » وأوردههو ارد إجسانه » في ذلكم 
من الفعل الخبل والصنع الجليل » ما ناسبَ مكانه الزفيع وشاكل فضله 


15 رسكل 


من الب الذي لا يضيع ؛ حتى طربّق فعله الآفاق ذكرا » وطوّق أعنساق 
اراد والقصّاد بر لمكن جين لبعد انيه ص و احقييو أخخلو'ما 
بعرفه الملك العلام به في ذلك تعرّف » إذنه للمتوجبين إذ ذاك في شراء 
رباع توقف على المصحقين» ورآسم المراسم .المباركة بتحرير ذلك الوقف 
مع اختلاف الجدري دين » فجرت أحوال' القرّاء فيهها بذلك الخراج 
رميو سانسن كراد ينا لسار عامم ين رظاح 
رحمه الله من عناية بهم متّصلة, واحترام في تلك الأوقاف فوا ءئدها به 
متوفرة متحصّلة » وقد أمرنا مؤدي هذا لكالكم ومو فده على جلالكم 
كارتبنا الأسنى الفقيه الأجل الأحظى الأكل , ابا جد ابن كاتينا الشبخ 
الفقيه الأجل الهاج الأتقى الأرضى الأفضل الأحظى الأ كل المرحوم 
ابي عب دالله بن أبي مَدْين حفظ الله عليه ر'تبته » و شر في قصد البيت 
لحرا بغمته » بأن يتفقد أحوال” تلك الاوقاف » ويتعرّف تصرافة 
القاظر غلا وما قحل من اتنداه واإسزافف > .و أن نت لا من بن تضق 
لذلك ؛ و مد تصرّفه فياهنالك , وخاطينا سلطانكم في هذا الشأن؛ جريا 
على الود الثابت الاركان '. واعلاما بما لوالدكم رحه الله تعالى في ذلك من 
الافعال الحسان : وكا لكم يقتضي تخليد ذلكم اليرّ اميل » وتخديم 
عمل نكم الملك الجليل » وتشييدَ ما اشتفل عليه من الثراء الاصيل » 
والاجر الجزيل » والتقدم بالاذن السلطاني في إعانة هذا الوافد بهذا الكتاب» 
على مايتوتخاه في ذلك الشأن من طرق الصواب» وثنانا عليكم اثناء الذي 





ارات اع 


0 


يفاو ح ذهر الربى » ويطار ” غم مام اليك مطرئيا . 


وضت]] فاناء و قسن لل الذة نشرحٌ لكم المترايدات بهذه 
الجبات » وننبتكم بمو جب إبطاء انفاذ هذا الخطاب على ذلكم الجناب ء 
وذلك أنه لما وصلنا من الا ندلس الصريخ » ونادى منا للجباد عرماً ياثل 
إندائه يصيخ 4 انبأنا الكفار قل جمعوأ أحزاتهم من 03 52 2 
وفرض عليبم تايا م اللعين التناصر من كل اوب وأن تقصد طوائقيم البلاد 
الاندلسة. اانا وا تصن بالنازلة أ ضبا'من: أطرا قبا نكا كاسنة 
الإملام فعاو لض و كان الاياكت 3 » فقدّمنا من ,يشتغل بالاساطل 
من القواد» ورسرثنا على ترم ال سلتة 1 نتى الغرب الافسي وات الجباد» 
فم وصلناها له وقد َيل 5 اعدو الكفور 3 520-07 اجا 
الطو افيف عاد لمانا من أجفاتهم بما لا يحص ى ددا . وأرصدوها 
بمجمع البَذْرين حيث لجاز إلى دفع العدا ء وتقلصوا عن الانبساط في 
البلاد » واجتمعوا الى الجزيرة الخضراء ‏ أعادّها الله بكل من جمعوه 
مك الا عاقة لاكتا مع انسداد تلك السييل » وعدم أمور نستعين يبا 
فق دنع العدل لديل جار لنا إمذاة تنكم البلاد يحستب ال 
العامة 0 0 أحفاناً مختيسين وقة الإجازة, 
لتردّد عل خطر عاد اد جبازه #واعانا 8 الأندلس من المال» 
عأ 02 به حجر 7 0 حآة دزاب إلفتلال 0 واجرينا له والحشه 


ص اد نه م 


العطاء المي فخ التواليها حو به تراب 








لو الرسائل 


الاخرة » وجعلت“ أجفاننا تتردّد في يناه السواحل وتلج؛ ابواب الخوف 
العاجل لإحراز الأمن الآ جلء مشحونة بالعُدّد الموفورة والأبطال المشبورة: 
والكان الكوة » والاقوات المقومة » فين تاج حارب دونه الأتجل, 
وشبيدٍ مضى عند الله عز وجل» وما زالت الاجف ان" تتردد على ذلك 
الخطرء حتى تَلفمنها سبح وستون قطعة غْرْويّة اجررها عند الله 
الحو ثم لم نقنع بهذا العمل في الإمداد , فبعثنا أحد أولادنا اسعدم 
الله مساهمة به لأهل تلك البلاد » فلقي من هل البحر وار تحاجه » والحاح. 
العدو وجَّاجهء ما به الامثال” تضرتب ومثله يتحداث واستغربء ولما خلص 
لتلك القدوة بن أبقثه الشدائد » تومل يازاء الكافر الجاحد ؛ حت كان منه 
بفْرسَخي نأو أدنى . وقد ضرب بِعَطّن يصا بح العدو وعاندية بحرب بها 
سن » وقد كان من «ددنا بالجزيرة جيش شرت . ششرار نه » وقو ديت في 
الشزب :]راع لجاز النلاء'الاصلاق 6 ولا بارت القداو ادم منت 
كالشامة البيضاء في البَعير الأورق » إلا أن المطاولة بحصارها في البحر مَدة. 
ثلاثة أعوام ونصف » ومنازلتها في الب نحو عامين معقوداً عليها الصَمْ 
بالصّف » أذَّى الى فناء الاقوات في البلّد» حتى لم يبق لاهلِيه قوت شبر 
مع انقطاع المدّد ء وبه من الخلق ما يبي على عشرة آلاف دون الحرم 
والأات عي الذا علطن الأندلنى ر عب ف الأذن لها ف مسد 
الصلح ‏ و وقع الاماق عا, أنه لانتخلاص المسامين من وجوه النجح » فاؤنا 
له فيه الاذن العام : إذ في إصر'خه واصراخ- من بقظره؛ من المسامسبين 


الرشائل الك 





و ذلك المرام » هنالك دعي التصارى الى السل فاستجابوا » وقدكانوا 
علموا فتاه الاقوات وما استرابواء في" الصلح الى عشر سنين » وخرج 
من يهأ من فرسأن ورجال وأأهل وبنين » ولا رزءوا مالا ولاغدة؛ ولا 
لقُوا في خروجهم غير الترئوح عن أول أرض مس للد ترائها شدة, 
ووصلوا الينا فاجزلنا لمم العطاء » واسليناهم عما تجرى بالحبّاء » فمن 
خيْل تزيد على الألف عتاقبا» وخلّع تر'بى عل عشرة آلاف اطواقباء 
وأموال عت الغني والفقير » ورعاية شيلت المسع بالعيش النضير ؛ 
ركفا الله ل الفلواغيت > قداها «بوما العليوا فين دروا ف 
ومعبا وصم صداها . 

وقد كان من لطف الله حين قضى بأخذ هذا النّوْرْ » ان قدّر للا 
فنْم جبل طارق من أيدي الكفر , وهو المطِلُ على هذه المدرة » والفرئصة 
منه إن شاء الله تعالى 'متيسرة » حتى فرق عقد الكفار » ويفرج بهذه 
الجبة منهم مجاو روا هذه الأقطار ؛ فلولا إجلابهم من كل جانب » 5-7 
مجك العبُور بما للميعيم من الاجفان والمراكب» لما باينا يإصفاقهم 
و لحللنا بعون الله قد | تفاقهم» ولكن للموانع أحكام , ولارادَ لما جرت" 
به الأقلام » وقدأتمرنا لذلك التغر بما يزيد به المدتدء وتخيّرنا له ولسائر 


-١‏ هذه زخرفة لفظية وتسلمة باردة وما.ضاعت بلاه” الإسلام إلا بمثل هذا 
التباون والاستخفاف . 


عع الرسائل 


تلك البلاد العُدّد والعَدّد » وتدانا لحضرتنا نان لتدغريع الوقن عن ودار 
السفر “ونر تبط الحياد و ننتخب العْدّد لوقت الظبور المنتظر » ونكون 
عن القن الدرافه إوعل ورا نه لد عل يق تيا ويا لد فيا 
من تلك الحاولة ء نيس الركب الحجازي موّجها إل هناكم روارحله 
فافيدر بآ :الكهذا القطاي» رمدار الود اكالم لشي اللدات وعللنة 
كم ما عند أحنى الآباء » واعِتِقَادْنا فيكم في ذات الله 'لا حْشى جد يده من 
البلاء » وما لكم من غِرآض بهذه الانحاء » فدُو فى قصداه عل أ كل الاهواء , 
20 تتميّمه على اجل الآراء » والبلاد باتحاد الود متحدة » والقلور” 
وامج كاه مسوم الله عز وجل مُنعقدة» جعل الله ذلك خالصا 
رب العباد » مذخورا ليوم التّناد » مسطورا في الأعمال الصالحة يوم 
المعاد » بمنه وفضله وهو سبحانه يصل إليتكم سعدا تتفاخر به شعوة 
الكواكب » وتتضافر على الانقياد له صداور المواكب » وتتّقاصر عن نبل 
يده متطاولات” الناحكب والسلام الاتم يخصكم كثيراً اثيرآً ورحة 


ألله وبركاته 1 


كنات السلطان اني سعيد المويني الاصغر الى الملك الناصر فرج بن بَرْقُوقَ 
بعامه باستعداده لمناصرته على العدو المهاجم 


من عبد الله ووّليه عهان امير المسامين امجاهد في سبيل رب العالمين , 
سلطان الإسلام والمسامين » ناشر بساط العدل في العاكين » المقتدي بآثار 





الرسائل ١غ‏ 


آبائه اكرام ؛ الممتفْي سنتهم اجيدة في نصرة الاسلام ؛ المعيل نفسّه 
العزيزة في التبمم ؛ بما قلّده الله من أمور عباده » وحياطة ثغوره وبلاده ؛ 
سيف الله المسلول عل اعدائه » المنشر عدله على أقطان اللعموو وانائه؛ 
ظل الله تعالل ف أر عه و القائم سئته وفرضه » عاد الدنيا والدين علّم 
الأعنة الممتد ون ابن مولانا السلطان المظفر الخليفة الإمام فاك الملو لك 
الأعلام » فاتح البإدان والأقطار , مبّد الاقاليم والامصار , 3 شتا 
العام لا الناض الوا جد الللكه لكر اقل لذي عاك عدن 
فور هل" الأرواح في الأجساد » امير المسامين , امجاهد في سبيل رب 
العالمين » ابي العباس ابن مولانا امير المسامين » امجاهد فيسبيل رب العالمين 
وهام ان مولانا امير المسامينء المجاهد في سبيل رب #عالمين » ابي الحسن 
ابن مولانا امير المسامين » المجاهد في سبيل رب العالمين » ابي سعيد ابن مولانا 
امير المسامين , المجاهد في سبيل رب العالين » ابي يوسف يعقوب بن عبد 
لوقل الاق نر امهو لقن مرفي امال نه 
تل بد سعده وأناله من جميل صَعة ما يتكفل بتسير امره وبلوغ قصده. 


الى محل اخمنا الذي نوثر حقً إخائه الكريم » ونثني على سلطانه 
اتن ثناء اللي لمجي » وتشكر ما له فينا من الحب السلي + والود 
الثابت المقيم » السلطان الجليل ؛ الماجد الأصيل , الأعن الخطير المثيل» 
الشبير الامجد الأرفع , المام الامنع ؛ السري” الارضى ء امجاهد الامضى 
الاوحد الأستى » المكين الاحتى » خدايم الحرمين الشريفين » حائز 


:4 الرسائل 





الفخرين المتيفين , ناصر الدنيا والدين » 'سحبي العدل في العالمين » الاجد 
لك المكين الأخلص الأفضل الأكل ابي السعادات فرج ابن السلطان 
الجليلء الاعز المثيل» الخطير الأصيل » الأرفع. الأمجد , الشهير المام 
الأوحد , الأسمى الاشرى الارضى » الجامد الأمضى » خديم الحرمين 
الشريفين : حائز الفخرين المنيفين » الأفضل الأكل المبرور المقدم المرحوم 
ابي سعيد ترقوق ابن أ نطق » وصحل الله لسلطانه الو بد جلا لا يعجّم 
عوده وعنّ! لا يميل عَمُوده » ونصرا علا قطره بما بعص به حسودهء 


وعضدا يز بزمام أمله السني فسواقه وَنفَودة 1 
سلام عليكم و رحمة الله وبركاته : 


أما بعد حمد الله على شسبوغ تعمائه » وترادف لطفه وآلانه , الذي 

عرفنا من ولائه الكريم ما سرئا من اأطراد اعتنانه » واببج ح النفوس 
والاسماع من صفاء ولائه؛ وامواصلة صفائه 0 والصلامر والسلام الأكلين 
على سيدنا ومولانا مد خاتم رسله وانبيائه » ويل رسالاته وانباله, 
صاحب المقام الحمود » والحوض المورودء واللواء العقودء فأ كر.' 
بمقامه وحخوضه ولوائه والرضى عن أله و صحميهة وأولمائه : الذين م للدين 
'بدور اهتدائه ونجوم اقتدائه » وصلق الدعاء للمقامكم الكريم بدوام 
عزه واعتلائه واقتبال النصر المبالغ في احتفاله واحتفائه وحياطة انحائه 
وإرحائه وتأبيد عزماته وآرائه , 


الرسائل ع 


فانا كتبنا اليكم كتب الله 2 نهدا سافوا 6 بوضرينا لافنا مق 
حضرتنا العلية بالمديئة البيضاء' كلاها الله تغالى وحرسها و نعم الله سبحانه 
لق وا قد السّحال » وولاؤه جل جلاله سابخ الاذيال » وخلافته التي 
نرعى بعين البر جوانبّها » ونقتفي في كل منقية كرية سيّرها الجمسدة 
ومذاهيها » والى هذا وصل 7 » ووالى 0 5 ( وكتاثينا هذا 
6" من ودادنا ما شاع وذاع » ويؤكد من إخلاصنا اليك ما 
تتحدث به السمّار فتوعيه جميع” الاسماع , وقد كان اتتهى الينا حركة عدو 
الله وعدو الاسلام » الباغي بالاجتراء على عباده سبحانه بالبؤس والانتقام 
الآخذ فيهم بالعَيْث والفساد , الساعي بجبده في تهديم الحصون وتخريب 
البلاد » وتعرئفنا انه كان يعلق امله الخائب بالوصول الى اطراف بلادكم 
المصرية » وانتهاز الفرصة على حين غَفلت من خلافتك العلية » والمد لله 
الذي كفى بفضله شه » ودفع نقمته وضره » وانصرف ناكصا على عقّبه , 
خائيا من نيل أرَّبه » ولقد كنا حين معنا بسوء رأيه الذي غلَيه الله عليه , 
وما أكموطاق اله من القن الذي .عيذ" ف لخر 61" ظالكه يعن « جعي رتنه 
عوتشاعل أن علد 5 من عنس كزنا المظافرة ما يضيق عنه القضاء وعيده 
لبتم من اساطلنا 0 حي 2 امذافهة المتاطية ويرتضى » 
فالحمد 1 ان كفى المؤمنين القتال » واذهب عنيم الأؤجال » وسّر 





20 الرسائل 


لمم الأعمال , وهيأ لخلافتك السنيّة وللسامين» هناءً يتضْدّن السلامة لكم 
ولهم على تعاقب الأعوام والسّنين. ويحسّب ما لنا فيكم من الود الذي 
الي اضيا قا بنيأته 2 والحب الذي أو ضيح الإخلاصض برهأ نع وقع 


2 


تير نأ فددن شوحه من بأيئأ لكر د م لتفصصل محمله 2 وف رير ا لدينا شه 
عل اسم وده الاعتقاد اد وا كملهء عا ده الك الشر بف المأ رك الاضيل 
الابيق الحظو “لاع ع الممعرور الم لاحي الأفضل لك ل 
عبد الله ل 5 وه ع حم الحق إلا <ه إلا الأرفع 
الأمحد الآثر 5 7 هى الشر يف الأصيل المعظم الشل شور الأخظ: 
الامثل 0 الأفضل الاكل المرضي المقدس المرحوم ابي عبد الله بن 
ابي القاسم بن تفيس الحسَئْني العراقي » وصل الله سعادته , واحمد على 
حوس 0 السذة و فاد نه تسب ا بتي 0 حَ ما لياه له 6 و يكمل 
بإيضاحه لديم يقظئه وده « إن 215 انه تعالى وهو سبحا نه وتعالى يديم 
سعاد ك5 ويحفظ مجادت ا من كل خسير أرادتكم والسلام عليكم 


بدعة صاحب علكة در'ذنو من أقطار السودان 


لامذ د+صور الدهي . أنشأها له كاتب المخنصور 
فيك االعرية الفشتالي 


الحمد لله الذي أعلى لكامة الحق منارا “سامي في مطالعبا النجوم» 
واوا ماهم قبن اداه الكره عايت ‏ لالد 4ه وات 


الرسائل هع 





الغواية المركوم » وحي على الفلاح بها داعي التوفيق الذي نشر للنجاح 
2 الموقوت واستنجز للسعادة أجلها المعلوم » وشرتف هذا الوجودء 
العام الموجود , باللافة النبوية » والامامة الحسنة العلوية » التي 
0 فت الوجوه الى قبْلتها المشروعة» واستبان الحق تبلج الصباح في 
ميايعتها والانقياد لدعوتها المسموعة » ونسّح بدولتها الغراء دول الحئف 
الزن يخم ]لمي ١‏ امد رك وان البح ود عاتن و 
1 يننا الاذعاء التي هي على غير أساس الشرع الصحيح مرفوعة , 
وفرق بكامتها المجمو عة على التوحيد .فرق التثلسث التي هي عل مشا قة 
الله ورسوله تابعة ومتبوعة » وخطلع بظبورها على اعطاف الحنيفية السمحة 
زداء العز الفضفاض » واستل بتأيبدها للدين امحمدي سف الأن_ 
والانتداطن حو اغا إل عادي من بأسها المروع بلسان الحبة التّضْناضضغ 
وفجَّر لأمؤمنين ينبوع” رحمتها الجاري على حصَّى عدا الرضراض » 
ومبّد بسيوفها المنتضاة الآقاق والأقطار تبيدا أزالَ عن حكمه 
الاعتواغن :+ موجد بانوازها! لخالقة دف الجبالة التي اذْهم جوها وغيّمء 
واسعد الوجود سَمنها الذي ليث ف كناف محدها و خيم » وقضّر طأ 
تاوف الأرضن ومنعليها ان شاء الله العيسى أبن مريم . 

والصلاؤ والسلام على مولانا مد الذي تعاضدت البراهينٌ القاطعة 2 


عل سيدق رسالته الباوعة, دنج للدين القويم طريقة الحق المثل ومادته 
الشارقيت 20 وسواغ أن 0 به مناهل المدى النميرة الوثهال وموارده 
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العذية ومشار عه 6 0 اديه 4 و شفع الأمة 4 وعللى آله واصحايه 


والدعام لمولانا الأمام » العلوي الحمام » أمير المؤمنين » ابن أمير 
المؤمنين » تخْل سيد المرسلين » وخاتم النييين » وسليل الوصي والسبطين 
الا كرهين 1 
| وبعدفانه لا أذيت الله في ليل الجبالة ان يَنْجاب » وفي شمس الحق 
الوهاجة ان ير تفنع عنهأ الحجاب» وفي العز الاق الجلياب 00 دعود الى 
اك » وفي النجاح والاستقامة أن يفت فيا الثاني 4 وى ال هاوه" أ 
ا للسنة والكتان وهات من الشرع باسباب » تدارك الله سبحانه 
الوجودواعز العالم الموجود واستطارت الأنوار الضيبّة للد كوو جور 
بطلوع شمس الخلافة النبوية » والامامة الحاشمية العلوية » ففاضت على 
يم البسيطة انوارها » وارتفع الى حيث السّها والقرقدن منارهاء 
7 تبلج بالاصباح نهارها ولاحت في سماء المجد بدورها واقمارثها » وكادت 
0 نجوم السماء اتباعها وانصارها » واتتشرت في الآفاق والاقطار 
على البعد والقرب آثارها » وهر ن عطّف الزعان انتساء نافيا واعبار فا 
وفاض ببركتها على أ كناف المعمور يها الزاهر وتيّارها » خلافة ينتمي 
إل التبوة اعتض رفاو تمعنتفل من رسالة الوحي أسطر'ها : ان 
بعروتها الوثقى _ختْصِرها » وامامة ع وليبا والله نصيرها والسبط بدرها 


البسناتل 5 
الذي حمأه إفتسر اها وس ريراهأ 5 


والمدت الدع اضطفى من هذه الدكواة التبوة الشتادع والعضرة 
الطيبة الممائمية التي اصلّها ثابت وفر”عبا في السماء » إماءا القَى الله له في 
القالوب حبا جميلا » وموالى جعله الله على عرضاته سبحانه علامة ودليلا 
وخليفة استرعاه بحسن الرعي لخلقه وعباده كفيلاء وانتضّى من لد 
خاية عن الفزريعة عساما عتلذة فولانا أميين: لوحتت بوخلفة ادق 
05 وليل خاة التقيه ا وواوف الأدباسو ا لرسان + لمر عه 
طاعته عل" الخلق اجمعين »بو الممتون بامامته'اللقركسة عل العاكين مار الشدى 
والناس» وغضمة الله للثامن» أميزالمؤمتين + المتضون: باللهدمولانا أنا الغياسن 
صلوات' الله عليه وعلى آله الخلفاء الراشدين والاية الطببين الطاهرين , 
رفاسن الف نر دحم اجمعين . امام تهتز” لذكره اعطاف' المتابر ؛ 
وتتقلد من شريف دعوته أبهسى من نفيس الجواهر » وتستضىء اللاد 
بإ كليل شرفه الزاهر» وتسكن العباد تحت" ظل رحمته الوارف الوافرء 
انق كايا قم الخر” جاه اسيك النصدر وو اها وجل در لا عقا هذا 
لاهن الككريم الى يوم القيامة . 

لما طلعت » ايده الله على هذه الاصقاع اليه طلوتا" االيه 
النبوية وخلافته » ولاحت في سمائها شهب مناقبه المنيفة الدالة على فخامة 
شرفه وإنافته » و تلت لمجده الآنات' البينات التي تشبد له بثّراث الرسالة: 


8: النبوغ المغربي 





وتقضى له على الإسلام وعلى الانام بحم الو لامع الكهالة ؛ وأوضح الله سبحانه 
للناس من اعتقاد وجوب طاعته والاقتداء بامامته » والانقماد لدعوته ع 
وتقليد بيعتهما جاء به كتابه الحكي » ووردت سنة نبيه الككريم 6 قال 
عليه السلام : لا توال الخلافة ذ الوه در متيع الات رن 
صحيح الخبر ان الخلافة في قريش والقضاء في الأنصار وفي الحشة 
الأذان » ويدل على هذا تعاضد' الخير والعيان » فلا تاكر ان ليس في 
الود على هذا الشرط غيره ايده الله من ثان» فتبض بدليل الشرع أنه 
امام الماعة حقا المستوفي شرو طبا » والوارث للخلافة النبوية والحريص على 
بيضة الإسلام ان يحو طبا ٠‏ وإن القائم بهذا الأمر على الإطلاق غيره دَعِي : 
و حاو له دون اذنه المشروع .بدرعي » فتعين لذلك أن الرجوع الاطمدق 
فريضة» واستبا نما تقرر وعلٍ ان امارة لا تلاتي في الشروع حلبا المشروع 
فوا ووافوضة وزو كرو نا الاك لقصو ة وردقةر 7 

فانتدب هذه الآثار » وصحييح الأخبار » وصرف الى رضا الله العتاية 
ووقف من الشر ائع المشروعة حيث مركن الراية » ومنتهى الغاية » الرئيسْ 
ابو العلاء ادريس | كرمه اله اتتداب من و فت به مطيّة التوفيق »على حضرة 
كاضر لعفن جر لجنو رول اله ال حيت اللو درم ان 
ورضا رسوله حقيق» والقاهدا صاحب ورفيق » وروض” الآمال عق 
وداح الراحة والاطمئنان عتيق الى تقلّد ببعة امام الماعة أمير المؤمنين , 


المنصور ,اله زاده الله تقد يسا وتشريفاء التي تؤسس ان شاء الله على تقوى 


الرسائل 6ط 


من أله ورضوان 4 وايك عقداها الكريم ملافكة ال حمان 4 2 انفده 
ألله 3 دودي فرضمأ المععدود من فروضص الاعنا ن »2 وحكما الذي + 4 
خطاب الشرع العا م الى القاصي والدان 34 وينشر 28 ارو ف صمّعه 


ي 
اثواره , وسلشرف 4 الع المكين 0 د ره) و وو 4 للجبل 0 5 


تاره وتنتظم به في اتباع الحق 0 انصاره ويحتلى به صورة انسانه ؛ 


وما يليه من الأصقاع والبقاع بالسردات 2 0 ممص ع ان شاء الله 


وستوجب من الله عوارف صنعه واحسانه ويرهف به للعدو على العرّمات 
ضَِ سيفه وستانه » و يقرع به أرضا الله باب القبول»؛ ويتضاعف له ببركته 
العمل المقبول» وإستنشيق بمشبد عقده الككريم نواسم النيوة » و يعٌود له 
به الزمان للشباب والفتوة » ويرفع به منار الامارة على قواعد الشرع الوثيقة» 
ويعدل به في كل الاحوالعن المجاز الى الحقيقة » وتتسنّى له به وهي 
المتفتد الات واخاقة الحبتى الأسوة المسية بإمامي” بتي العياسن الفاح 
والقوو رعس سنتهه| التي نقلها رثقات” الاعلام والصّدور » في مبايعتهما 
الامام الخليفة المبدي الاكبر سليل سيد المرسلين » وجسبل مولانا أمير 
المؤمنين الذي رأى أمام” دار الهجرة انه بتّراث الخلافة أولى واحق 2 
وق “قتضنى الامامة قا قتوطرا: أغر ىو واسيزيوها وقيرها١ ١‏ للق 

فتأ كد للمنتدب أتيده الله بهذه الآثار الشريفة » والمتاقب المثيفة » العزه” 
والقصدء وأنجز له فيا اراده صادق الوعد » وساعد نيّته الصالحة فيه 
السعد , فبايعه أعئ الله يده على الأمن والأمانة » والعفاف والديانة » والعدل 


التبوخ المغربي - م 59 


ع الندوغ المغربي 


الذي شد لامجد أركانه , مبايءة شايعه على عوّده | الككريمء أكرمه الله 
ا 2 3 وأشناعدة كم الوفاق والاتفاق » والمواثيق الشديدة 
الواق » ويجميع الايمان الصادقة الإيان ‏ اعط! بها صَفْمَة أبديهم » ورقع 
بها العقيرة منادريهم عارفين ان يد الله فيها فق أيدهم » وأمضؤها على 
السمع والطاعة , والانتظام في سلك الناعة ) امضاء يدينون به في السر 

واخين ». والغسر واليّسر + والخستاء والقندة » والأرمان امقر : 
وال هرا قرو كنا طوعا واستوعيُوها جنا ونوعا بنيات منهم خالصة 
صادقة» و عدة من الله بالير لم سا بقة » وسعادة بالحسى لاحقة , ابرموا 
عقدهاء واحكموا وعدها وعبدها ؛ على حكم الككتاب والسنة والخماعة, 
والاخذ بسمُنتها اعقاباً عن اعقاب » وأحقانا اثررّ احقاب » الى يوم 
القسامة واقتراب الساعة , لا يلحق عةقلدها الكر بم فسخ © ولا يعقبه 
يحول الله انلع » ولا يتطراق إليه نقض" ولا نكث ولا يشتوابه بشوائب 
الشيبات بيحث » واجمع على هذا اسعده الله بالمواثيق المستفيضة والامان 
اللرؤقفة ١‏ المغاظة هو وا ناعه 2 بزاع شرعيا » وحتمّوه على انفسهم حتما 
مقضياً واعتقدوه اعتقاداً أبدياً » وعراضوا على التزامه بمشبّد عقده المبارك 
أفرادا وازواجا ‏ وتحدانا و أفو انعا و أعيدو ا على الوفاء به بأيهانهم 
الصادقة البرور » وموائيقهم المثلجّة الصدور ء قائلين باللّه الذي لا إله إلا 
هو الملك القدوس العلم باللخفيّات » والخبير بالآجال الوَفيّات » ويجميع 
الرسل الكر ام والانبياء ؛ وملائكة الرحمان في الأرض والسماء » وعللى 
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انهم إن حادوا عن هذا السبيل » وانقادوا لدعاء داعي التغيير وَالَبْدِيل؛ 
3 انحرفوا عن هذا المنباج وستته ‏ فهُم برآ من <ول الله وقوته» ومن 
ديئه وعصمته » ومستوجبين. لعذابه وغضيه وسخطه و نقمته » وأبعداء من 
رحمته » ومن شفاعة نبيه الككريم يوم القيامة لأتمتهء وانهم. خا لون لريقة 
الإسلام ؛ وخارجون عنسنة الرسول عليه السلام » أعلّنوا بهذا إعلانا 
تعضده النجوى » وأذوه بشروطه الحارية على مذاهب الفتوى » “وأحكامه 
اللازمة لكامة التقوى» استرضاء لله وللخلافة النبوية » والامامة العلوية , 
ورياضة للنفوس عل بيعتها المباركة الميمونة التّقيبة» واستيفاء لشروطبا 
واقسامها الواجية والمستحبة والمندوبة » مستسامين الى الله بالقلوس الاش ة, 
ومتضرعين الى بابه التكريم بالأدعية النافعة »في ان أيعَرآفهم خيرَ هذا العقد 
الكريم ؛ والعبد الصمي نذءا وحتايا : وان بمنحهم بركته التي تصحبهم 
حالا ودواماء لاارب غيره ولا خير إلا خيره . 


أشبد عل نفسه يمأ مه وعللى رعمته الرئيس ابو العلاء أدررس أسعده 
الله وأكرمه وبتاريخ حرم الحرام من عام لسعدين وتسسعمائه من 
المحجرة النبوية . 


كتاب الملصور الذهي الى الشيخين السدار القرافي والزين التكاري 
قِ إعلامهما ببعض الفتوح وتشوةفه للاندلس 


.من عيد ربه المجاهد في سييله احمد المتصور بالله أمير المؤمنين الحسني 


ع النيوغ المغربي 


قافن الت اعتس بالدهوت بواطر 1 العابد و مخ على المغاوقن 
الريانبة وتلك حلى العارفين , والسالك الذي برز في الطريقة » وسلك على 
لجاز الواضح الى الحقيقة » ففات” شْأَوَ السابقين » والعارف الذي تجرد 
عن اعرف لا هاه اللفتزانة تكان شو مدعل اكحونت الى مخطرة الواعللين 
الشبيخ العالم الحجة الواني » السيد بدر الدين القراني » والششيخ العارف 
الواصل 4 السر ف الكامل 3 أسلالة العاماء 4 سيط الفضلاء 2 أي عيدك الله زين 
العايدين ان الشيخ السامي المقام 4 قطب المشائخ الاعلام 4 فخر عاذ 
الإسلام » الشبير البركة في الانام » ابي عبد الله مد بن ابي الحسن الصديقي» 
ايا القاررا روا تمع صن را ا عين الأ من فال مزه لفقي ولف 
النفحات الابّة من رياض امشاهدة الى مدارج الأنس ومعار ج التّمْس ) 
وسلام عليكما و رحمة الله تعالى وبركاته : 


وبعد حمد الله مفيض أنوار عناية احمد على صاحبه الصدّيق » 
مظبر كنوز المعارف الريانية جيلاً بعد جيل[ من بيت عتيق » والصلاة 
والسلام علىسيدنا مد الذي اختار مرافقته صاحيّه في الفار والعّريش 
والظريق والرضاعن له آمة الخلق: سوا الى فداه الذن قاط 
انوار هدايتهم على الغرب والشرق » وببركتهم انتسقلنا الفتح انتِساق 
الاملاك » وبفضلبم يعلو سعدانا على الكفر علو القطب على دائرة 
الافلاك ‏ فكتينا هذا اليم من حضرتنا السعيدة مراكش حاطهبا اللة 
وصئْ” الله ها تُمفعَم السجال » واسع” المجال » وعرّمتها الماضية تبعث' ١‏ 








الرسائل 0 





5 والايام دس وح دور سنا 
له المغارر بإعمة التغور 4 1 2 باتصأ ل هر ها العزيز يحول ل الله الى 


أن ا 0 الدهور . 


هذا وانه اتضلن بعلي مقامنا كتابكا الذي صداحت على افنان 
المللاغة سواجعه »و عن بت في موارد انحبة الصديقية تاماه ومشار عه 
دك في كل معنى من المعاني افانينه ومنازعه » وتألفت على الاجادة ف 
كل مقصد من المقاصد مواصِله العذبة ومقاطعه , واينعت بازهار العناية 
الريائنة :انا طليمه اله 8 لفيم وأجار'عه ؛ ومعه المنظومات التي سحت بالحسكم دينهاء 
زعا ف اللؤقة ندينا »ودب في تمثيت المواهب الربانية يراعها الفصيح 
وقامبا » وحل من نفوسنا موقعها العجيب محلا رمن دُونه الثريا في مطاعبا 
والبذوللة غامه اعيساءا با وتنويها مدريها » وابتهاجاً بالخوارق التي اطلق 
اله على لسان ُمبديها » والى هذا فليٍط عامكما بان مقامنا آتنقق فيه على 
الدوام أن شاء الله نفائس ادم ؛ وتنمو فيه مع الايام سعود مطالعم , 
واحتر فيه على كل مة قسأم مقاما 3 2 و نستوضح فيه على انحيسة الصمدمة 
أماراتم الواضحة وعلاماتم » فعلى هذا تنعقد منكم الخخاصيء وتفتدة 


ل خي والأواصص » بعز ألله ومئه . 


ثم مما نستطرد لك ذكره على جبة البُششرى » واهداء المسرة الكبرى 
إعلامكم أن عدو الدين طاغية قثنتالة الذي هو اليوم العدو الكبير للإسلام 


كك النبوغ المفربي 


و عبد ١‏ التثلسث وعبيدة الاصنام / - من ثلقاء حاننا نار العزم 
للدي يذ تاقوا اضر لعا تسطويي امو ةشوه 47 كراد 
وعد ةظابا كينا دو مدن اتعناين الامعن لع يوا لاسكا رود 
المراكب المتتكفلة للجباد ان شاء الله بقضاء كل دَيْن ممطول , وعلم ان 
الحديث اليه ساق» والى اررضه بالخسف ومين يحول الله 0 15 لواء 
ان رأم ون له الله مكافاتنا على ذلك, بأ أكل أن ل به في عضدناأ الأقوى 
وعزمنا الذي بعناية الله يزداد ويقوى فرمى بمخذول من ابناء اخينا عيد 
اه كان رأنيّ لديه» وطوتحت به الطوائمٌ منذ ثمانية عثشر عاما ء إِليْه؛ 
الى تمليلية احدى الثغور المصاقبة لغرب ممالتكنا الشريفة التي هي الى كفالة 
ولدنا وولي عبدنا »كافل الأمة من بعدناء الامير الاجل الأرضى » صارم 
العزم المنتضّى » وحسام الدين الأمضى» ابي عبد الله حمد الشيخ المأمون 
بالته وصل الت لراياته التأيبد والظبورء والعرّ الذي يستخدم الايام والدهور, 
فالتف عليه من اغتر بأباطيله إلوااهية البناء » من اؤباش العامة والعو'غاءء 
ومن قضي لهمن اجناد تلك الناحية بالشقاء جموع :كاير | مل 1 
وتفوت 2 زالقكل ع لاه ها لشفي خلي ارق كذته امد اذ 
صدقته 0 نود الله التي النهء وبعسا كر 
تلك الممالك التي القمنا زمام تد بيرها بين يدنه 9 راع الشقيا اح انقضاضه 
عليه من الحو انقضاضض 00 وتصميمه اله عزائم تدك الطود 
وتفاق المكر والحتدل فاستولى عله بحمد الله الحين » وعلى جنوده 
الاشقياء في يوم اغر 'تحجّل وساعة انزل الله فيها على الخوارج المارقين » 





الرسائل 6: 


العذاب المعجّل » فاستأصلتهم الثفار » وحصّدت هشيتهم المصواح ست 
الثار ؛ و قبض على الشقي في يوم كان شفاء الصدور » ومنتزهاً لخماة 
07 راس الكو واحرز الله تعالى فخر هذا الفتم العظي » 

ن الجسي » أولدنا اعزه الله عز وجل في خاصة اجناده » ونمجض 
ذه 0 ونحن عيل سرير اعم مطمئئون » واجناذنا في 
اوظارنا. عون مدو فلم يحتسم الى إنحاده , من قبّلنا ولا امداده, 
والعاقبة لامتقين» والمد لله حمدَ الشاكرين . 


عفنا 8 لخدو بحظكم من السرور بهذه البُشْرى التي ست 
الاسلام وساءت' بحمد الله عبّدة الاوئثان والاصنام ' وتعاموا مع ذلك ما 
عليه الا<وال البو م بحول الله لدينا من خفق رايات العزم » وشحُذ آراء 
الحزم » وإعمال عوامل الم » الى مجازاة عدو الدين ان شاء الله على 
فعلته التي عادت عليه أسفا وطفا » واعادة ما كان اسلف من ذلك إن 
شاء الله بالكيال الاوفى » وقدمنا اليتكم التعريف اتمدونا إن شاء الله 
بأدعيتم الصالحة في اوقات الاجابة » وتحر 'صوا على التاسبا هنالك 
وبالحرمين الشريفين من كل ذي خضوع وانابة » أن يؤيدنا الله على عدو 
الدين بفضله » وينجرَ لنا وعدّه الصادق في اظبار دين الحق على الدين 
كلهء وسمل علينا بفضله ومعونته اسباب” فتحم الانداس ,» وتحديد 
راسوم الدين بها واحياء أطلاله الدرس ؛, حتى ينطلق لمبان” الدين في 
ارضها بكامة. الله التي طالما سكت عنبا _نداوؤه و خرس ؛ وشررق بريقِه 


505 الندوع المغربي 


0 1 1 قيسده الحول” والقوة 5 وعتابته العناية المرجواة 1 

3 3 صيح 0 الو قو ف 6 أضينا يا فمأ ا ى هن الكتب 
العامة برعم خزانتنا الكرعة الامامية اللو 4 ْم الاتجاف بديوان الشبيخ 
والدم الام ا سم عا سيق من الاجازة العامة في سائر 
منظو ماته وموضوعاته ومروياته 34 وهذا 0 جب ال 2 وعم الأتم 


معاد عليتكم وحمة الله وبركاته . 


توقيعه على كتاب حُؤ'ذر 


ما لقص لح در مولى المنصور الذهي على اسحاق شكيّة صاحب 
السودان فر هذا أمامه واعتصم ببلده كاغو فحاصره جؤذر فطلب الصلح 
على خراج عظي يؤديه للمنصور كل سنة فتكتب جؤذر بذلك للمنصور 
م ٠‏ قه فنطين المنصون وو قع عل كتاب جوٌّذر « 0 نني يمال 
فا آتاني الله خير مما 1تام, الآية. .ثم أرسل القائد حمودا باشا وعزّل به 
أ وكان الفتح على يده . 


كتاب” للسلطان مولاي 1 سن العلوي 
الى 'قضاة مر 5 س من انشاء الكاتب أدردس سن مل العمير” وي 


0 ص ع 
وبعد فقد بلغنا من أخبار متعاضدة » وطرق عن التحامل متباعدة ؛ 





الوساكلة 5 


أن جل الفقاء وا ماوت هرك للم رتور او زه يفريقت: اونا ما 
سامة ولا ضجَّرا » وأن الرشا فيها تقبض” سر"! وعلارنيّة » والأحكام 
تصدر بنة وبلا نه . قد عدرل فيبا عن منهاج عدن تن معو كدر ا 
بتأنيب ولا عذل » والحقوق نزلت' بعرض الصّيّاع » والمراتب المعظّمة 
بمذره البقاع » صارت كسراب بقاع "١‏ وأن بعض القضاة حمَّله ما 
حمله ؛ الى التطاول للدعاوى البعددة منه واستجلاب القضانا المصروفة عنه , 
وتواجيه اغوائة اللانان :ا لصراء من البلاد التي ا | لهم الاستقلال» ولم 
ا عن الترامي لذلك ما لا يستقلّ به من الأثقال » مع العلم بأن من 
ص فت عنه قضيةء؛ فقد صرفت عنه بلية » لو لم يكن الغرض الدندوي 
الذي أغراه » والشرَه الذي استحوذ عليه وأغواه » حتى ظبرت على 

القضاة أما رات الغنى والرفاهسة » ودهتهم من الميل سه و 
وتبختروا في الخال والتّهارق » وذهلوا عن الذثن ابا وين « من ولي 
القضاء ولم يفتقر فبو سارق » 5 بلغنا. أن طائفة من العدول أذنة هم 
في الشبادة افتاتاً من غير اعتبار للشروط التي شرطناها » ولا وقوف مع 
الحدود التي بيناها وحددناها » واتؤذ فنيخ, مق الأعو اث .وال وكلذم أخترالك 
للطمع » وجسور بناها التبور واطلعء ثم عليها ما بيلْمَرْ 2 

وحق الع ا للاستئثار بها حالتي الحرب والسل » هذا مع أ نا بالغنا 





. يعني تصديى القاضي للرسم وعلامته‎ - ١ 2. القاع الأرض المستوية‎ - ١ 





60 النبوة العروق 


في ختيارك لتطبير الصحيفة » وأبعاد ساحة الشر يعة عن الأمور الشنيعة 
المي وح ادن انتَقمنا و أشَئْنا » ولكن صدق الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسْل « الناس” كإبل مائة لا تكاد تحد فيها راحلة .» 
اني لأفتم عبنئى حين نينا على كثير ولكن لا رك أحدا 
فاذا كان أهل العلم تصدر مهم هذه الفعال ( فأي شىء و للحبال» 
واذا كان مخصب الشربعة تحاز ر4 اليراطل' وسدو من جانيه الرفيع هذه 


الأباطل ؛ فأي ملام يتوجه غلى غامة التاس : عل اختلاف الأ | 
مل ب م يدو ئى ئى كه 


لا عانق 85 
9 رق 0 ا 5 1 “0 ل 
من عصس داوى بشرب الماء عصميه. يكف لصتم من فد عص الماء 


كسان د هله ىا "كات تمدو دوف ور لاله 
نم عنباساهون أم أن 5-2 التذكرة لاهون 5 أؤلا لبك رون قول الله : 
«ولا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل و دلوا بها الى الحكام لتأ كلوا 
0 يق من أموال الناس بالاثم وأنم تعْلَمُون» وقوله كيه لعن الله الراشي 
والرتقي والرانقق أي الذي مدي يليم د هذا توانا لوعن مير 
من تقدم من قضأة هذه الحضيرةء"المر أ كضة كالفقبه البسين يل عاشوي ع 
والفقبه البعية الطالل سس 000 2 فقد كانوا من الدين والخير بمكانة م( 


 اهرغصل البراطيل صغار الأشياء والمراد بها هنا الدراهم سميت بها‎ - ١ 





الرسائل امع 


وأعطوًا الخطة حظها من التفاف والصّيانة» وخرجواهنها بض الصحائتئف 
حمر الواجوه » فأعرفوا فضلبم » واقتفوا سبيليم » وتشبهوا ان لم تكونوا 
مثلبم » واعاموا أننا بحول الله لا نزال نبحث عن أحوالتكم بالتثقيب 
والتنقير » ونعاملتكم بالتحذير فق (التعرويى بز اللرث م ا بالصّفح ثم 
الحدء لان الله 0 بكم 010 عنكم وأعوو "ماغنا هم 
من كل مهم 00 اكد » وما على هذا مق موك 4ك ريد إلا 
الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالته عليه توكات واليه أنيب . 


كان رحمه ايله يم 0 ى عن الماصور الموحدي حسّن التوقيع. أىمًا 
وأقع به به على كتا ب قوام أ في ااشسكوى اليه يعدك الله بن هوسى وضهو 
ريمن احسة ألنه ايام 6“ سوس “قبل و لايته 2 د شرق من انفق 
منكم من قبل الفتح وقاتل» 

وكتب اليه الطُلبة إسستأؤنونه في اقامة ' نهتهم قبل الإبّان وهو بفاس 
0 ان يخضرها فو قع هم م ىّ إذا أخذات ارط لخر قبأ واز نذت 
57 أهلبا أنبع قادرون. علدْبًا أتأعا أ: مرا » 

ورقع اليه أهل فاس اعتّذارتم عمّا كان بها من الفتئة قاين إن 
ذلك من فعل الدفياة 4 فو قع 2 السفية إذا 0 نه قر ها مويق 6 





26 النبوغ المغربي 





و ١‏ اليه بعض مشائخ القبائل و فل ا فع 6 2 تلكا 5 
فعل الفباء” 7 ( فو فع له دو مكنم في ينا 0 الذي ظلمو ا السرم ( 


(ب) الاخوانيات 


رسالة لاقاضي عماض الى الفتتم ابن خاقان 
جاه قسها نحم لل فسقى الى عمد الرحمان بن طاهر 


.,_ 


عادي ابا نصرء مننّى الوزارة ووحيد العصرء هل لك في منة 0 5 
الحضر » تخِفة عد و تباغ امل 07 7-2 كول وغلة شكراً تترلم 
شاطرة تياد ورملاً» إذا بلغت الحضرة العلمة مسستاماء ولقبت 
الظامن ارق طفن فخ الوزارة سلما #وحللت من انه الأرس ريا 
ل 0 انجد يندى كرما فقفا شوفي بعرفات تلك 
المعارف » وانسك" شكري بمشاعر تلك العوارف »؛ وأأطف إكباري 
لكيه داك انذاول مها 34 0 لودي في مقر ذلك الكيال ربعا : 
و أبلغ عني تلك الفضائل سلاما » باتء 5 الح التثاما» ين عني 
بظَبْر العيْبِ مَقاما » ورسير بأرج 0 إحادا و إتهاها : 


وسالة لاني الحسن بن مر وان الرياطي الكاتب 


الى أبن الر ديت المؤرخ وقد استعار نه نسخة ” من تاريخ عردب 


3 ست 
1 


يي 3007 ألله أراةتكع وجعل عقلك أمامك لا وراءك 3 ما يز مني 


21١ الاخوانيات‎ 





من كونا نك مضيّعاً ان اكوق كد الك بو التيف التي رامت اعار تها هي 
موٌ نسي 3 أو حشفيٍ لاضن 4 5 ل إ ذأ خانوني ف أ برهأ إلا 
ى أة ي أقؤل : 


ىء 58 انلك تأذى بققده اذا 3 حزء من النية وان الن 


27 


و 


فأن :2 دون در 0 به اتحخسره أو تخسر وداد الصدايق 


وعدا 0 هذا وذا فاسع وغاة ألله نصيح الشفيق 


ورسالة لابن ها نىء السسمني احاب م ابا القأسم ااشر يف 


9 5 5 - م سس ان 5 53 5 ٠.‏ 
وكان دعث له ب#صمده مزارة شر د عليه دص رده مثلما وهذا الذكر 


هذا دو انو مال الل سيتعاله: وزو للف ل لكر وأجرى 00 
و راق ارادتك وارادتي لك جاريات الاقدار » لما ستم به الذهن 
التكليل واللسان القليل , في مراجعة تيرتك القراءاع: لاله الدراء 
القن بمجامع القاوت:: ]ا فية يجوامع المطلوب ؛ الحسنة المبيَع 00 
المتحلية بالحلى الّنية» العريقة المنتسب في العُلى الحسنة » الجالية اصّد 
قارب زان عليا 7 0 00 ا قاو الما اق 
عامت امعان حو مااع بولق اقافك جو نا ! ف كيف ارا وض ددا , 





و أي عامنا : 


6.5١‏ النبوغ المغربي 


د 


وأحرامت من فريضة الفضيلة تحوها 'ء وعبْدري بها والزمان” زمان” : 
وأحكامها الماضية امان مقضية وأمان , تتوارد آلافباء ويجمّع اماما 
ورخلافهاء وأساعدها من الألفاظ م* سبل تمتيِع » مفترق تمع ) 
مدا فى ونه معت الغر و بوي قا نم الح واضم العلا » وضضاح 
الدةة والجبين راقع عود الصبح المبين 6 ايدان الفضاحة بأ تاد » فلم 
يقل بصاحبّي طبَّىم وإبادء و 0 نصاعة البلاغة , ف يعبأ مام وأبن 


| راغة؛ شفاء ا نحزون» وعم أل قو 4 ١‏ سْ منثوره والموزون. ْ 


والآن لا ملبج ولا مبويج » ولا مرشد ولا منبج » عكست 
القضايا فلم تنتج » فتَبلّد القلب الذكي ء ولم يرح الل الركي وعة 
الأتعام فوع الاسجا» رتك الا كداء و لايجا كدو ارارك 
الجمن و درك 0 2 عله امه واف لخدام 2 .و رفت 
فاكنة #اروقايت : اتواعن الأدى قتسنات بو سكن اذا بورد ذلك اررق 
١‏ :وفع عضي امورو تكن :يه امام الأوواق #اوابخاط ,تنداة' مدان 
. الغصص والشرق » وأمن مق الغسلت: والكر وبر اقول الام وده 
:الاقالة الفرية. "ف اق ضور آمل مقرم بو المتعروه عه نا ادر 
واعفطل مايق المدوو 6و ترافف" الزمن: صو 4 ريك داخف 


١‏ العول 2 الميراث زيادة السهام على الفريضة فيدخل علمها النقصان نحسب 
تلك الزدادة 5 





الاخوانيات م 


56 وضضت' لليّراعة درترء ونظمّت للبراعة دُرّر » وعندها تبيّن انك 
واج تل البياق 6 رواتناة .ذلك اللتدان 0 الرهان » فكان إلء 
القدم » وأة قر لك مع التأخر السايق' الأقدام الإرو لقزائية” لين فل 
أجد تبأ ان أوردتها وأاملتيا حين أوسلتبا : وأز نتبأ حين وزنتها » 
وتراعة معان باككر ا جو ا مو رار كن ٠‏ وأؤريتها 
فاضا با حين فصلقيا 4و وصلتبا 7 نظام داه سد البياث فليا 6ف لادميه 


ه 


قلأ 04 وهصرات” حدائقّه غلبا وارتكبت روو يه صعيأ 04 ونثار اتبعته له 


وى 


خدها » وصيراته المدير كأسه نديما » ولحفظ ذمامه المدامي أو صسدامه 


الذمامي 5 م 2 قد فتنتني دين اتتني 2 وسبدني 0 صَيَتني 3 فذهيت 
ا ار و يَرُعبا بعد شيب غداوف 2ك لد التصابي فقلت 
مر حي و حلاأات ت لفتنتها الحا و ل أحفل , لبشيدب ٠“‏ وو ألفست ف 0( 8 د نصابي 


تصدب » وان كا فرسي رهان » وسابقي ا مدان » عدر 20 17 


بنضاء الى حو الاغضاء” بل الإرضاء 7 


ىع كفددرايت انان هنا الطواع » والخروج فيه من نوع الى 
نوع + أين صفوان بن ادريس ء ويحل دعواه بين رخلة و تَعْريسء؟ بين 
ا شر القلاة وزّئير لَيْث الفَريس » 6 أني أعل قطعا وأقطع علما , 
وأحكم قضاء وأمضي حك , انه لو نظّر الى قصيدتك الرائقة» وفر يدتك 








2:53 النبوغ المغربي 


الا لمة ١‏ الفا ثقة 4 المعارضة ‏ ي قصيد د النتكهة يي فر 55 َه 4 لذهب 
م أوطولاء ثم اعتقد اك اليد الطول » واقو فار ند بع النزاع » وذهيت 
له تلك العاخمائفق والأطداع ؛ و لسيي كامته الله ويه “ ور جسع عن ع دعو أه 


الأدبمة 2 و استغفر ر نه من الألة 5 


أ ل ام للك مويو ا ل ل لاق زه ا 
في تلك الماأخذ والمتار ك ؛ أشزع غيري هذا المنزع أم المرء' بنفسه وابنه 
مولع » حيا الله الدب وبنيه وأعاد علينا من أيامه وسنيهء ما أعلى مناز عه, 
وأ كي متاوعة واد ماحنه » واجبل تاركه واعلّ ا 
طباعه » واحق أشاعه و أتباعه سك طرنيقة 4 :و مقن فريقه , 
و أقو 3 ا وأو 3 نجه »)ا و أفصح 'عكاظه م معانتسه 
واالقا عله وا حا أظامة بو كار 6 وو أغن شغارة وو ثارية 1 قع ابطر وو 
اكد دراه ؛وجاهله محصُود , وعاللمة محسُود؛ غير ان الإحسان 
فيه قليل » ولطريق الاصابة فيه علم ودليل» من ظفر بها وصل» وعللى 
الغاة ١‏ الفعرواق منه حصّل » ومن نكب عن الطريق » لم يعد من ذلك 
الفريق » فليبئك أمها الابن الذكي » البرّ الزكي » الحبيب | ني لصيس 
الززي "انك عدامن: بوش ,وو اسل عا سه + ليين أو لوه وخر وه الك 
بمنكرين » ولا تجدا أكثرتم شاكرين » ولولا ان يطول الكتاب 


. -الحالية المحلاة غير العاطلة‎ ١ 











بع الس اع انس نلك فو ا 2 هذا ل فيضا , 


وخرجت' الى نوع آخر فق الخلاعة اد 
وملت غيظأ صدور أعدائك , وراقيت درج الآمال »و أورقيت عين 
الككمال » وتحفظ منصدّك العالي بفضل ربك الكيبير المتعالي » والسلام 
الاتمة الام؛ الأكل الاعمّء يخضّك َه من طال في مسدحه إر قا لك 
واغدّاذك » وراض روض حمددره وابلك وكطلك ورذاذك » وغدت 
فرع سعيه في سعي تع لك" وسدنداك عو ل اشرق هله وميه 
تعاد لم بزو حون لتك تلئده سكة قفتم انه فاده ان ها 


00 الله تعالى 0 


وقد فا تحه بنظيرتها "مركا قرحته 
اتغخاطة الاذاب لذ فقت .و دعن عطعا ران لطن 
هل غيراه في الأرض كفا#لها وشراطبا الكفاة قول مصيب 


0 
و 


أصبح الشرئط بها معرساً فاستفت في الفسخ فبل عزف حي 


أ السيد الذي ا فُ لقائه ويتغالى » وايصادم بولاثه صرف" 
الزمان و'يعالى » و تستنتج نتائج؛ الشرف بقدامات عزقانه » و تقتتص” 
شوا رد العلوم برواية كلذلة كيت عواناة عيضانه ؛ تجلوات علي من 


اللبوخ المغري -م .© 








15 النيوغ المذوق 


بنات فتكرك عقَائل تواهد » واقت بها على معارفك اسك يي 
رخو عط يقسي انو اريك اناق الملمدالين ولا فر ركه 
وفجَّرتَ من بلاغتك وبّراعتك حياضاً عذبة الموارد » ثم كلفتني من اجراء 
ظالعي في مَيْدان ظليعبا "2 مقابلة الشمس النيرة بالشّراجٍ عند طلوعبا ؛ 
فأخلدت' إخلاد مبيض الجناح وفررت فرار الأعزل عن تشاكي السلاح؛ 
وعامت أنني إن أخذت نفسي بالمقابلة » وأدلئْت' دَلوَ قريحتي للمُساجلة ؛ 
كند كن كلس الألء جوع امنيا آز الك عقن لديف الننياة 
أعاولة لياق تمر سيف مج القفة مع و اطيوف القكدر اذى 


3 ماه 


كلك تحرف من ر م ظ 5-5 مسر 1 لل انين و السامعين و نمت 

عن اسمي دواوينهم "ا تنبو عن الأشيّب غعيون العين ؛ ثم إن امرك 

با سسكف 0 م * ورشيق مهيرمهء ولا 0 سخ 'حكمه » فامتثلت” 

امتثال من لم يحد في نفسه حرجا من قضانك ورجوت حسن تجاوزك 
, 


واغضائك » ابقاك الله قطياً* لفلك المكارم واللآثر وفضًا عاتم الخ#امد 
والمفاخر والسلام . 





ا الضليع . 


الاخوانيات لاغ 


رسالة للقاضي ابي عبد الله النشتالي الى ابن الطرب 


جواياً عن خاطية مداح وثناء دعثتث به إليه 


د نه ا 
و أفت صر الو هو فضلة 7 دها 
ع شا د اع اه 
لله أى فص ده أهدبت لو 
لابن الخطيب عت حاسن” ة 
0 المللاغة هذه 


٠.‏ هه كن 


ف غير يا عفياك نشدت الجر هأ 


و دع افقلا 
١‏ ادر ما فنباأ ر 0 معنو ١‏ 
حىَ دفعت 7 لأبعد غاية 
أخران من نظَم ونثر ولتي هرق 
الال يندا سداد ريا فليا 
ورفضت تكن تت المنى متشسبعأ 


فبذلت" شعري رافعا من قدرها 


نكا فل أطيدف شح اويعتها 
مدى المعارضٌ نحو غاية قصدها 
يلقى الخطيب فبَاهةَ في عيها 
قل ضانه حي فعا مره ع ها 
فلذ ا أى سملن ل تددن 
تير نيا أن « مهن نينا 
باع تقاصى في البلوغ الحدها 
تلقاهها يرجم بذلة عيدها 
ك3 قدرة حىَ أقوم بحمده_اأ 
لعل مرءاها بصادرق وعدها 


6 : 3 5 
وهززت .عطفي رافلا قْ بردهأ 


خذها اعِنٌ الله جنابك , وادّال للأنس عل الوحشة اغترايك, 
كتغبّة الطائر المتحفزء وتّهبة السائل المستوفز » ومِقّة االحظ , قلق ة 





56 النبوع المغربي 


تقش لسعم وه اناا وا عا ناعون اطي لد وو لوه وه 
ووافيد" فقلى : إقداننا و [طجانا الل قاع ومتعد ولعي [ ف اديع 
بجا ذه افا لاقن التذى ‏ بؤاقان الكقاامق فزرحة ارق 
بتقاضي اولي" عبان قراو قدا "او ال عر ته تسرك 
0 » وقلت هذه السالية الكلية 1 تنج و فنيذت طاعة الداعية 
ن تلكم الإمرة» وم ال ك 
وأجد 0-1 كيجهد الممل » والواجب يكفي الامتثال فيه بالأقل ؛ ْ 
فبعشت بها على ع عاها وابلنتا ”6 
ا تعدام فق “شدنائى اغضاء اكريم وإرضاء مليع » وألله عر وجل 
0 بالتائيس الحيْل » ويرثد الألفة ويجمع الشمل والسلهم الكريم بخص 
تلك السادة ورحة الله. وبركاته . 


با تسمةٌ عطست بهاانف الما فتضمّخت بعبيرها قفتن" الربسا 
هبّي على ساحات |حمد واشرتحي شوقي الى لقياه شر'حا مطنيا 
في له بالمتحتى من اضلعي2 قلباً على جر الغضا ممتقلبا 





. فند هو اسم مولى لعائشة بنت سعد ين أبي وقاص يضرب به المثل في البطء‎ - ١ 


الاخوانيات 5 


5 0 172 2 5 9 55 8 2 2 


0 


فعساك لسبعك 5 هات بشربهم فا قول اهلا باللقاء ومرحما 


النيافة الى عو اها أزن جو عن الغ فووا للدي و و 
الطيبة بمعدن العم الزاكي المحْتد والنسب ء سيادة العام الذي تشي تحت 
علم فتياه العلماء الأعلام » وتخضع لفصاحته وبلاغته صيارقة امقر 
والنظام » وحلة الاقلامء كلما خط أو كتب . واذا استطار بفكره 
الو قاد سواجع التعم الداع غلم نهن كل أو كرما بوقتلت فق 34 
حدب ؛ وحكت بانسجامبا السل والقطر في صبب ء الفقيه العالم العلّم» 
وامحصل الذي ساجلت العاماء” .لتدرك في مجال الإدراك شأوه فلَمْء سيدنا 
الفقيه الحافظ حامل لواء الفتيا » ومالك المملكة في المنقول والمعقول من غير 
واولا لننا » أبو العباس احمد بن جمد المقري ابقاه الله تعالى للعلم يض 
كار ويحني من روضه اليانع ثماره . سلام عليتكم ورحة الله تعالى 
وبركاته كتبّه امحب الشا كر عن ودّ راسخ العهد » ثابت الاوتاد» مزهو" 
الأغوتار والأنحاد ولا جديد إلا الشوق الذي تحن الى لقياكم ركائيه 
وترتاح » وتحوم على مد الانس بتكم تحوام ذات الجناح على العذاب 
القراح ؛ جمع الله تعالى الارواح المؤتلفة على بساط السرور وأيسرة الناء 


0 


واناح للنفوس من حسن محاضرتم قطف المشتهّى وهو غض الجنّى . 


وقد اتصل بحب الوتدود الرقيم؛ الذي راقت من سواد النَقَش 








ع الذموع المغربىي 


يشاك الدردي رك لمع اانا ايقد” اعيية تورك ا 4و عدا 
سقط الرّند لا أشر قت من سماء فتكرك آياته , فاطربنا بتغريد طيُور تمرّاته 
عل أغصان ألفاته : وعوئذنا ِالسّبْع المثاني تبناناً أجادت تر زهراته على 
صفحاته ثم مررنا بتضاعيفه سوق الرقيق» فرمنا السلوك عل منحاها 
فعمِي علينا الطريق » وقلئا واه على شوق ابن ا 11 
. واستلاب الببجة عن نيان در زه واططباء كاوق فى #قيعنا دو" 

الغزل » وعلا كَعْب' الرامم والأعزّل؛ وتظلافر على سحر النفوس 
والالباب هاروت الجدوماروت الال » وقد القينا انلاح حجنا 
الدلرونيا للسباحة فوقفنا بسإحل اليَم » وسأمنا لمن استوت به سفينة” 
البلاغة على االحودي , فأبنا والمد لته على السلامة بالفبّاهة والعِي » وقلنا ما. 
لنا وللانشاء » فبو فضل الله يؤتمه من يشاء . 


وقدذرا أ لصوت بَيْت الذي عطسك به أتف' الصا فقذفت 

به البدمبة مد ن المي ٠‏ وشرقت به صدر' قنأة ة القلم ك5 شر قت صدر' 
القناة من الدّم » واتّما ما تحمّل الرسول منكلام » في صورة ملام لا بل 

مدآم ع أتر ع به من سلاف المحبة كأس” وجام » فلا ورابك ما هي إلا 
نفحةا نفحّت ء لا وم لفحت » هرّزانا به جذع ادبم كي يتساقط علينا 
رطا جنا »وريم .ودقه على الرتبع المحيل من أفكارنا وتعنية ووليّاء 

فجاد وأروى » وأجاد فها روّى ٠‏ وأحيا من القرائح ميْتا كان حديثاً 
يروى » و.طراسا بين أنامل الأيام 'ينشر وبطوى » أحيا الله تعالى قلوبنا 








الاخوانيات غ4 


لتك 


90 فته ونواسم رحمته » وعرج بارواحنا عند الات الى انحل الأخص ‏ 
بالمؤمن من حضرته . 

وأهدي السلام » المزاري بسك الختام » على الفقيبين' الأمحدين » 
الصدرن الأنحدين الفذين التّأمين » الفاضلين امجيدين » فارتمي البراعة 
واليراعة » ورئيسي الماعة تبهدة الفؤاعة مر فى النايقيه لضت 
وواسطتى عد + ومجيل تداع ل نو قوز :د يف4 الجتعيق م 
عراره ور ده » الكارعيّن بالبحر الفنّاض من هزئله و جده » الآتبين 
بالحنى والفصل من رسعه وحده ؛ الكاتب البارع ابي امسن سيدي علي 
ابن احمد الشامي» والكاتب البليغ أبي عبدالله سيدي حمد بن على الوجدي » 
وأقر لما الود المستحكم المعاقد » الصافي المتاهل العذب الموارد » واني 
قائمذ بوث القناء عليكم ولي لش اتسنا الفل لاماي ان يدام 
سلطانه » وتمبدت أطواره وأوطانه . وننبي اليكم ان الفقيه المحب الاستاذ 
سدي عمد بن يوسف طلْقْ اللسان بالشتكر صادح على أليك الثناء عن 
تلك السيادة با اوليتموه به من جزيل الإحسان» وقابلتموه به عند الورود 
والصدر من البشر والكرامة وجميل الامتنان » والسلام التام معاد عليم 


“اع النبوغ المغربي 


رسالة” للاديب ععرلل ابن ابراهم الفامي الى الشهاب مود الخفاجي 


حو اي عن كاين ليت دة إلنه 


بعد تقبيل ثريا ذلك الث ى » الذي عبق في الشام عبرا » وقأّد جيد 
الزقان31 ورا ل ال متبّع البيان » ومنتجع الأعيان “ولا برام جوهر' 
حصبائه 'يفضّله العيان عل قلائد العقيان » هذا وصل إلي” وكحل الله 
لبك امنا العلك وو الوتياك رائق الل » كتابك الخطير في رقعة من 
محاسن لفظك الرائق الجلياب ؛ المزئري بوذ قر بالقنا 2 واه 
من بدائع خَطك لأستو قف ال_اظر , المحجل سه الو : شي الفاخر, 
والروض الناضر فأجِنَانٍ ثم البرٌ يانعا » وجلا على وأجة الود 
ابض ناصعا . 1 ٠‏ 
وأرافي كيف انقياد القوافي في زمام البيان سمعاً وطو'عا 
وفتح اللمُخاطبة بايا طالما كنت له هيّابا» ورفع حجابا ترك القَلْبٍ 
وتعاناانها ولد أغاه زلا 5-5 فلا طق" ذا عنلة : والاط) اسداء 


و دوله كذا . 
وني تعبمن يحسد الشمس نوها ويراعم ان يأتي لطا يضَريب 


يا جرم أنه اقتضاني خالصَ ود و صحيح عبد , ل بلتفت مني الى 


الاخوانيات لاع 


معذرة و يكلني الى ما في الوؤسع من 50 وقد يعود على عامك 0 
القريحة ثُمّدا » و أحسام الذهن معغضدا » فتكلفتها -- هذا الغرام 
تحت حصر وناز ح بصَر » فان سمحت بالاغضاء » وساءحت في الاقتضاءء 
واف للك اليف السضاء عل يف" لكر لك الفضاء عو أما ايدو الذي 
توخي ولا عدمت شرحه وحميت” بقوة الحكلام شسراحه : فال عن 
ع تكلفات 9 الو وي ار فاع فالذي تست ى التمو سس ته 
الفا هرون الع ريت ل لد انه و لط السوود الك وو 
وذ قوق نوف الك اقبي 1ل لوي لد لين ووه 
كالراح » حيث يفتقر في الرقة الى الممّاء والصّباح » بل اقول أن ودي 
لك ابيت اللعن ؛ كالفرات العذب » يشفي ي غليل القلب و يطفي طيب 
الصب 4" كل بالازضن المتة فلكيييا : وير بالروضة الذا بلة م 
بالازهار وتحَلَيا وأنت أعزك الله لا تثريب عليك إذ ان يعمل على 
كل ويخري في وو 18 مقتضى مر تقة عفان حو" الست انث 
ذاك » 'يستكثر قليله اكلذدن: القتيق ٠‏ وهو ذا تعر 6 عابت 
جليله بو انلك أغلى: وسغرافة الوح الفييه اصتربعة: 

وق تتشت الاقف ا دمعق ااتو ان االتتددنان الخال حرج 
والمآل يعامه الله تعالى » وبالجملة فسَبم' المصيبة ان سدده الدهر » فعلى 
مثله وقع » والتألم بمثل هذه الحالة قد ارتفع : 

وم أ مثل المبرء أثما مذائقه ‏ فل , وأما وبي فجميل 





/اع| الذموغ المغربي 


قر نوها افوا قا اانه م ا الف ا 


َو 5 /ّ 2006 ءَ 1 ع ع 7 2 
المتجاب 34 وأقامه بن مدرات وألطاف 4 وأعطاه م أحب حدى |قطاف 
ولله در القائل 

بعش 6 3 1 استغنى ير و فى العو ُ ف بي اللحاء” 


21 و 
وهوالدهر ل يرد عن مراده » ولا يصادر في إصداره وإب اده : 


6 
10-7 


فيوم علينا ويوم لنا ويوم نسأء ويوم نسر 


عل اك طول العتبدينة لمن لقنو عله اانننة ااتزيلا عل أقيام ذا 
الستيق. له اط ع لكنّه ارتكاب” لالخف" من الضررين 3 وا<تمار للأهون 


غلطاً ' في الزمان ل 7 
عسسبى بدورامور وادذمور بدور 
فتدرك 1 وتقضّى 0 و تحداث من بعد الاهوق اموز 


تلذلك مويق انحن ال حل بوم عدا .3 لوا 1 لتر اب 
عسى ولعل » فقد قيل إذا دار الفلك» فعليك أو فلك » ولله في خلقه 
عي لا وزاك كدر ل سكت وهو الذي التزال" الشرك دن مدنا 
قتِطوا وينشر رحمته » وما اجتليثه في كتابك الخطير وروض خطا بك 
المطير » استدعى شيئاً من نظم العبْد ونثره » والتنويه بذلك من ال 
كر قلا عدمك" من كنول عل الإلندان قتا روتكيه لكتر 





المتفرقات ىو 


[كسير الخاطر كار 50 الخال للع مار كيم وا داري عن 
دارك ع وأقسيم | ن "يك فل التقافل بع اللوان ورهن الأء ل القيو امت 
إذا للش بسي من يفيس الشَيّْر بالبّاع والجبان بالشجاع » وكيف لا 
2 فوق طاقتِه افتضّح لساعته » لكن عدم الامتثال 
عدوو و ل انهه لكان و ا عليك 
5-0 دوق القضانف | انا ر' العا هن كر عكيا' فانبها متقدمة عل 
ورود مشَرفتكم ومثلكمنسَّدَ الخلل وتحاوز عن الزال » والله 'يبْقيك ' 
ومن كل سوء يفيك والسلام . 


) 6 ( ( المتفرقات ) 


وسالة للقاضي أبي موسى بن عمران 


الى ولدي فلان » هداه الله وصانه ٠‏ وجمّله بالعم والتقرق روانم 
كتبته اليكم عن اشتياق كثير » و مشيئة الله تعالى تتيْسّر الأمور » ويتكائف 
الم ووو زةا اوجن عرما ا جه من أدوّات الحفظ والأداء » و لزدام 
آداب العقلاء » جازيتتكم ما مُرضيتكمء وما يزيد على اقصى تمنيكم, 
وقد اجمعت الأيمّة على ان الراحة» لا تنال بالرّاحة , وان العل » لا 
إيتال براحة المسم « الاق نن: يواعد ملي يم 


اع النبوع المغربىي 


وما فك الى الدّعة ع 5 0 أهل الفعة « وما وا اليحاسن 


جتمعين عل مده 9 احدلة 3 وما راسي جتمعين عل ذمه فأ جتنبه 2 والأعدل 
الاقتط 4 إن تملك السنها ”الاو بطل + 


وما المرة إلا حيث عل نفسه 


ففي صالم الأعمال نقسّك فائجعل 


وسالة ابي حعفر بن عطية الى عند المؤّمن ستعطفه م 


عطفا علما أمير 1 المؤمنين ومل 
5 0 1 0 َ 

قفد اغر قتَنا ذنوب كنا لج 
وصادفتنا سهام الحين :عن عرطن 


مهأ ل الخطب 


الس ع اله 


9 حاء اء عندكم لسععى على ثم 4 
فالثو ب تطبر ل العسل من درن 
ان بذلمم حماة الخلق كليم 
وحن من بعض من تارمم 
ورصسة كرا اخ الورق من صعر 


قل أو جدتهم أيا منك سالفة 


بان العواء افرط الهم والحوّن 


عرق "خا له رمام من المحَن 
بنصره لم يضف بطشاً من الزمن 
والطرف يُرقص بعدالر فض في ستّن 
عن دون عق نينا كلد ولاق 
كلتا اليا تيْن من روح ورمن بدن 
م يألفوا النَوْمَ في فرع ولا فتن 
والككل لولاك لم 'يوتجد وم يكن 


تالته لو احاطت بي كل خطيئة ٠‏ ولم تنفك نفسي عن اخيرات بطيئة » 


المتفرقات 1/1 


حتى سخرت بن في الؤجود وانفت لآدّم من السجود » وقلت ان الله 
ل لوخ اق القلك الى توعء وأيت لالخطات انار الخليل بده 
وبريت لقدار مود ناا » وحططت عن يونس شجَرة البتقطين ١‏ 
وأوقدت مع هامان على الطين » وقبضت' قبضة من أثّر الزسول فنبّذتهاء 
واسشايط غل الغدراء الدون: ققد فترا بو كقي محنة القطيعة داز 
اده دو رين لاا نجع لاجد و يد 7 
ا 5 واحييت لأجل 1 1 حيشي , وقلت 3 سعة السقيفة ؛ 
لا توجب' إمامة خليفة » وشحذت” شفرة غلام اللغيرة بن شعْبة» 
ونام ارو ين لوعو دل الول اوناك اقم للف اتنا لى وق 
في الأبيض والأصفر ؛ وسفَكوا الدماء على الدّريد الأعفّر» وغاذرت الوجة 
من الامة خضيبا' » وناولت من قرع سن الكسيّن قضيباء ثم كنت 
بحفرة المعطوم لائذاً » وبقَبْر المبدّي رضي الله عنه عائذا » لقد أن 
بلقا لتي ان تسمّع ات د لي هذه الخطيئات' أجمع » مع اني مقٌترف 
وبالذب مغترف ا 
فعفواً أمير” المؤمئين فد لا واد للويي ان الاك 


والسلام على المقام الكريم فيد ال ا 


. قدار هو اسم عاقر ناقة صالح‎ - ١ 

؟ - وحشي هو قاتل حمزة عم النى صلى الل عليه وسلم في غزوة أحد وكان 
مولى حدثيا لجبيْر بن 'مطعم 

© يربك به عهان ( ض )0 4- يشير الى اغتيال على كرم الله وجبه . 











رسالة أبي الطاب بن د حمة 
ال وال مشطاكة ونا لاامتر شاع را له قد ره الجر 
وقد ارتكب فمهأ غردب اللغة عل عادته ( # ) 


الشيخ الفقيه الأديب الجمحجاح ' اطر'ماس" أبو فلان» حجِحْمَظ" 


هه 


أبله عبان 8 5-5 


هذا ا 0 ف ٠‏ لب 0 0 لا ملك 0 3 فيدى 


جه 2 


ل دن الجر ؛ واد ادا 35 هذا ا من 
و - شوكته و السلام . 


)*١‏ أنظر ترجه ويحث العلوم اللغوية في عصر الموحدين في الجزء ار 

وج الكو مانس الاتنتس ع القد وحن ورت المستيييات: ‏ الكتين. من كل مو 
وب لقره التترنويو كيرف نالل قل الدعاء لد عييع شوق سردات لون 
الظالم * - البحر م - أي شيئاً ه - القمر ٠١‏ - الحوارى الدقيق الأبيض وبراد هنا 
الرغيف المصنوع مله ©» واوا سد ضرب من الكنافس معروف 17 - الزعبج الزتورتف 
م١‏ - الضمير يعود على الرجل » ١4‏ - أحرقت وقشسرت ه١ ‏ أي سترها وبرؤها 
55 - هو الذي لاهم له في دنما ولا آخرة ١‏ - يقطع . 





المتفرقات 2< 


رسالة الى عمد الواحد الموا كشي 


دن صددى له اصيى م بلغ الاحثلام 2 -0 بعص الفتوح 


و 


كت من متزل سوس وقد تبلج فحر الفتح قافو قال و 
الغلون وفيفه ١‏ و المت وقد الى الفشر :ذو ةو افر" ادي 
الم يد وأعوانه , وشراح الخال على غاية الامار 8 حك الاستعجال في 
التساء :هذه" الشائد :و الاهذاوي” أن النا كديق النا يذو الغ وق الو لي: 

لمتكم لين الا تم ساماة سحيو اغيم لقم م" 
الحصار وقطَعُوا عنهم 7 المعائش وزترافات الأنصار » ولسان التأييد 
يتلو علينا بالعشيّ والإشراق» (ما ينظر هؤلام إلا صيحة واحدةة: 
ماطا فين فو اق ) ولحين ما أخذ الموحدون أنجدم الله في حم 5 
العُضال» وجردوا لحم من عزه أماتهم الصادقة ماهو أمطى فخ لصاف" 
الوا" عن بن التسيين رودا اعتبا ني النضاه الفويش + بوث 
الله طنونهم الكاذزية وآمالحهم » وصيّرم الى 5 الاوية فكانت أولى همء 
ذلك بأ القر | ما أسخط اللَهُ وكرئهوا رضوانه فأحبط أعماهم وأمكن 

الله من رأس ضلاهم المدعو” بأبي قصبّة» فقبّره الحزب المنصور وغلبه, 


و 3 
وححرز الحسام منه 7 ورقة 4 





2 النبوغ المغربي 


عقئه' تو'بة الممون الخطتابي' 


ل ا ل 
ع أطاعه عل م مرعده من النْعم ف أؤلاة 6 المسمون, 05 علي طاو 3 ف عمو 
الله بالتقوق ره وفلف من حيائل الدنءا أسره ءلم ازل 1 أيام بر 
ع 0 اخالل كل ع يد واستظل من إطالة المطالة كر 
ظل ا ميق 4 واخ الف 3 كل صالح مصلح 4 واعاموال 
غير مفلح , اح اذيال يون عل أرض الر أحة 2 وأطلق” ع 
0 الغفلة قُْ ميدان التببان فتطيل جاآحه ومراحه,ع وكا - 
التريفف نوك إضال توطنا قد لبان دو الارياك دن الشيواك 
والانجيال 4 مستوط و بع التصابي بقلة الأعما ل الامال 4 سالا 
سبيل المؤال وطربقّه ؛ تارك قبل المد و قيقد 6 لا أي عناني 2 الم مأ 
يعنيني 4 ولا ازال أعاني 4 ف يعثّيني ؛ ولطائف الله 1 وجل التي يضيق 
عن حمل اصعْرها الامحكنة الفريحة » ولا 'يطيق بلوغ: شكرها 
الالبينة الفصيحة « ساه الورود 4 ضافة البرود وقد لدت عل قاما 
واوواقتاء بو لمك يعتئ تاها واطرا تبان ا طروت قاد النمتنةة مذارد) 


أ لمسهلول المحنون حديث يشيه ان مكون هو الأصل هذا العقد فانظره ان 
سكت :فى كنا عقلاء الجانين لابن حميب النسابوري 5 





المتقرقات ١م‏ 


واتهائهاء وتساوى في القُدوم بالكرم يلها ونمار'هاء وأنا مع ذلك لا 
ازيد إلا غفلة عن القصد السُتّي وسرُْواً » ولا استزيد الا اشتغالا عن 
لوف لسن ول واسلك ان احم هاه" وان و رده و رادت 
مرا دنه السائقة السابقة اخراج العبد المذكور من عدام الغفلة الى 
ظبور الإلهام جوف شاط فل راقن دق نياك هينوفيا 
و دلدفاء وحل بساحة 3 - 0 او ون فر شو أو عاخدام 
فلك اجباد فكره بقلائد حمده وشكره ادها مويل هن نو وداه 
قلبه مّبة غيره فنزتهها عنه وسلاها فلاح إصباحٌ النجاح وآذن ليل 
الغفلة 3 السب ونادى ممنادي الواصلة نار العُزلة حي على الفلاح » 
اح كالىة صبم التّجم بالسفر ليف ا لبر ا ا 

0 » ومال جرف الليل وانجار » وانفجر عمود الفجر بنوره الوضضا 
فلاح » فافاق العبد المذكور من نوم الر الكو 00 
شمر للسير ذثيوله وكمّر للسيق خيوله إذ سم عند الصباح يحمد 
ااقوم السرى 

شم كتب العبد المذكور عقدا وعبد مع المولى يه وا 
على خوأف ووتجل سأله ادراك ما مله » والوصول الى ما مله 10 
من حواله وقوته اليه » وبتوكل في 0 أموره عليه » ويقف بقدم الندم 
بين يديه » معترفاً بماكان له مقترفاً » وراجياً ان يكون من بحر الاحسان 
لدار الامتنان مغترفا ل نلك قر 


التو المترى 1 





بح النبوغ المغربي 





هذا ما اشترى المولى اللطيف الخليل » من العيد الشعيف الذليل , 
المون ابن علي » اشترى منه في حَفْقَةَ واحدة دون استيقاء ولا تبُعيض» 
3 اشاء بتصريح ولا تعريض » جميع المنزل المعروف بنزل القلب 
لزاع للم نت قن ا اومن رفونو لز داقد مود فلن اليا 
قبو له الأوامر المطاعة » ومن الشرق لزوم” السمع والطاعة » ومن الجذوب 
الاقبال عل ما عليه أهلّ السنة واماعة » ومن الغرب دوام المراقبة في 
كل وفك زساعة و كل ما صر هذا المبيع المذكور ويعمه » وينتبي 
اليه كل حد من <دوده ا » من داخل الحقوق وخار با » ومداخل 
المنافع و مخار جبا » وبكل ما له من الآلات التابعة له في التصراف » 
والحواس الخارية معه في حالقْ الاضاعة والنشرف ؛ السالكة مسلكه 


ف اشكر والتعرف » من يدين ورجلين » ولسان وشفتين » وعسنين 
واذنين» اشتراء صحيحاً نامآ , شائعاً في جميع المبيع المذكور وعاماً: 
ثبتت قواعداه » وظبرت بالتسلي الصحيح شواهداه » بلا شرط ولا نيا 
ولا خيار »ولا بقيا 0 حظ نفس ولا اختيار » بثمن رتبته العناية 
الربانية » ونسّخته المشيئة الإلاهية , بين عاجل وآجل ؛ فالعاجلٌ العون” 
على كل مندوب ومفترض» والصوان عن كل حرطن وعراض » والثناء 
على النعم الظاهرة والياطنة » واهداء' الآلاء المتحركة والساكنة . والآجل ٠‏ 
افر لالاان قفد مواصرة لاه الى قجا نا اميد واد 


التؤاتر بالير الصادق واناكن: يف لا عبن" رأت له ضنُ عت" ولاخطر 








المتفرقات رع 


على قلب بشر ء من النعي لض حواند وو القاتم د حي 


سلّم العبد المذكور هذا المبيع المذكور تسليما تيأ فيه من الملكة, 
ورفع ه بد الاعتراض عما يفعل المولى الحليل فيا ملككه » وايقن انه 
المتصرف فده في سره وجبره »؛ وعم أن املك مدقو حت نيد غزته 
وقيْره» حري فيه أحكامه القاهرة » وينقذ فيه قضاياه الباهرة» ومقتضم 


دونه لامرك وق انداطة الأواق الطليل بيدا اليين الذ كور أعاطدنة 
و وم فا عليه شي ء من قلمله و كثيره 9 وحلمله وحهويره 5 وميانه 
ا نه ف كر كد اك واطلع علنيا اطلاع علي فدير 2 أ 


َعْلَمُ من خلق وثهو اللطيف الخبير ». 


وما أسلم العبد المذكور المبيع المذكور وامضاهء واستسلم لمولاه فيا 
كم بهو قضاه » تفضّل عليه مولاه وغمره وده العمي واولاه » وجعل 
له الشُكتى بهذا المنزل المذكور مدة حياته » والاقامة فيه الى حين مماته » 
واتيان وأنانةع فاضي 18 الول الحيل الفلول ف تق أو السكون 
الى ثيء » وهو موجد كل شيء وخالق كل مَدْت وحي » ومريدكل 
شد ومقد ر كل شي ءا به قيام يع الع رعق قدا اه غناهم و فقَرثم 
لانه الفعال لما بريد » وهو مسرم السرى فنهم شقي وسعيد» وله الغى 


عن كل شيء وهو الغني اميد . 





» كذا » ولعله غي‎ - ١ 








0 النبوغ المغربي 


وقد أمر المولى الحليل بخدمة هذا المنزل المذ كور خدمة التقرّب اليه ؛ 
وا لا التفرفك هه لقيو ل آهرة للقوى ها أده 2 وبيذا الاوك المن كوو 
إساتين تسدىئ إنباتين” الاخلذسن:. وجنات تعر ف حنارت. عتقرة الثين 
المعروف بمحل الاستخلاص » التزم العبد المذكور تسبيل أررضها من 
ان مر قو ارق يمي قا بدن سد انمي ل لامها ان 4 1 
خالق الحضون :والغتابم بو تنقتها من أعفاق المسن والقه والكينع 
وزوال ما فيبا من عوارض الهش والخديعة والمكرء وان يقطع منبا 
كل “عود لا منفعة فيه يحديد الفتكر » مشسل عود الحر'ص والطمع ؛ 
ويغرس مكاتّه شج رالزهد والورع » وبعَمْ اغصان المل الى الأدران 
والأقد اووزوا قات ارالن لاد عاو وال كدان عو فياف اكوك 
ال الشيوات:والاوتظان» ويفتح ابوابّ البَذل والايشارء بفاتح الجود 
اكه الناعي وا كنار مي علق" قات افر ان كل صرق الاقتداد 
وان يخدام ما تواعر من تسواقي ميّاهها الإخلاصيّة ورحيّاضها » ويمشي 
المضاحة ا اضلحة لدو حاتها وغاضباء ويقحر ها مناه الضفاء فن.الا كدارء 
المغيلة يجاقنة الرقاء اي الى انو الإعندان وا الحضقة الاقسية ع لد 
اناق تقذه الذاوي عن يداد إن قاء اله يلعجا ويك 
بركة الله إصلائحها » وتهبّ بقبول القَبُول أروا'حها ء وتثور يجنى 
الى نوا ارات ار دن :لد ل مداو عو للد ف يد ا :1ل تن 





اللفرقات امع 


البو سان / وباسعين الالو من 0 ااه « واه التعمة التي لا 
يصفيأ ا 


وقد عل العبد المذكور أن بخارج هذا الول عبتن الله اعنا له 
وادام أ اما ا غير عليه في مسائه وصباحه » ويثتوز ارده 
في غدواه وررواحه؛ ويقطع - عاذ لاه لوي غلا أن حصي اناك 
الحامل وملك هذا اليش المذ 5 لفن 'التعدرة الأغرافن الثاله الها 
بعر ض من الأعراض »؛ المعشتكفة على المارت المبلكة والإعراض» 
وخادم الملك المذكور الشبوة الموقوفة على عك: ادو ب أعل 
خوّنته » ووزيراه المفاخرة » وز مامه المنافسة في زهرة الدنيا وحاجيه 
المكائرة » و قَيّمْ جيْشمه المقدم » وفار شه الاقم » شجاع الغضب» الذي 
عنده بتولد الحهلاك وبه يحكون العطب . وطلب العيد المذ كور من 
مولاه الامداد يعساكر العَرْم ؛ .وفوارس الحزام » ورغب منّه الاعانة 
بكتاب المّداد والتوفيق وممواكِب الرأشد والتحقيق » وارسال جيوش 
الاصطبار » وفوارس الانتصار في مَيادِين الاختبار » والتدراع بدروع 
الأمكار نهر ران زر لتعافة وتات رج لاما رو لعزن باجام 
العا م » والسكون في حطن الحل » حق لدف تنداه الشن بر يكل 
كندها و عتم | في المجاهدة بسيوف المحادك و يقطع واس انه 1 اد 
يد يد التسليم بقبرها واضطرارها » وينطق بلسان اعترافها واقرارها ؛ 
أنما اسقطت جلة دعواها واختيارها » ودخلت تحت امتثال الاوامر 











ا النبوغ المغربي 


الربانية ودخل من باب اللطف في حرم كرم الإلاهية » فر الظبور' 
بذاك سه «نواظين المظور اقنه ودين تتظير القن المذ كوؤززة .مق 
تلوق مف موق د فو ال مان ار ساعن برع اهيا 
الشمائل الجيدة والثيَمْ الرّضية ؛ و تنادى : ديا أنه النفس' المطمَيِئة ارجعي 


الى رمك راضة عراضلة 0 


اشبد على إشباد البائع المذ كور تمن اشبداه به على نفسيه عارفا 
بشدره 3 في رصحته و طواعه وجواز أمره 4 وصلى الله عل تسيل مل 


وعل آله وصحيهة وسلم 56 7 


اهداء ابي القاسم اشر ينف ددوان شعره الى ابن الخطيب 


امد لله الكبير المتعال » فهو المسؤول ان تيعصمنا من خطل القول 
8 3 الاعمال » والصلاة والسلام على سيدنا عمد خاتم أوسا هيده 
أوواق منتها جبلة مق بتات «فكري :. وقطعاً ما حش بهي بعطن 
الاحيان صدري » ولو حوّهت' لأضربت عن كتببا كل الاضراب » 
وازمت في دفنها واخفائمها دِينَ الأعراب » ولكني آثرت على انحو 
الإناق ننه ترق ان عدوا ويه العرن الأيافه راذا 
هي عرضت على ذلك امجد » وسألها كيف نحت من ال وأد » فقد اوبتها 
من حر رهم الى ظل ظليل» وأحللتها من فنائكم الى معرس ومقيل ء 








المتقرقات لالارع 


وأهديتها علما بان كرمكم بالاغضاء عن عيُوبها كفيل » فاغتنم قليلَ 
7 مر 5 2 5 3-3 5 55 3 1 3 ءًّ 
ا منى أن ( حِبَد المقل") غير قليل » فحسيها شرفا ان تبوأت في 


جابك كردا ا :م كفاها فخرأ ومحدا ان 5-56 ينبأ ون فكر | 


05 وجوار إ 5 


كتاب الاستاذ ابن تححكم الستلوي الى المقر ي الد” 


وكان بعث” له بمحرار للبيسع فسأله ابداله باحرام تولسبي 


لد ند لق الى على 1 تيان ناهد ارد د على | به الكابيام 
وبركاته الصسبة» عل من 3 ب4 عه > وأكل دينه ِ وعل اله 0 
الذين اتبعوه والذين يتبغو الي وبعد 8 اق 4 الإعلام 2 أن 0 ا 
الخرار بحرا م « به يخفى عل مثلم جنسله وحانسهع ومن كلام العرب: 
كل ثوب ولاسله؛ وان 9 عل م الاول 0 الثاني 4 قات عن 
الزيادة والْمد لله بالوّاني 


رسالة لأبي بكر بن شيرين 
الى الى اللمكم بن مددؤد رفو أشاهد بالمواريث يدا عه فسها 


أطال الله بقاء أخي وسيّدي لأهل الفراتض يسين الاحتيال في 
مداراتهم » ولامنتقلين الى الدار الآخرة: يأمر' بالاحتياط في أمواتهم » 








1م الذموع المغربي 


ودامت أقلامه مشروعة اصَام الأول انا كوه لبوا :مقي المي 
الما ورمع الماضاله و اطبا لين عت لواح ل و دل 
اكلوتى وك انق من لتكلا مرك ناعة شاه ل اللا رمد 
وكاما قامت في 52 الم ا شه للرزق _مساحة؛ء فمَبا كر س_دي 
الحاوق وقد للقن تقفاو امول فنفقنه اد ع لا ا 
كار ال هذا شر را ادس قدق ديري تازه و اله عن التخاطة 
أخرى , ثم يأخذ القلم أخذاً رفيقاً » ويقول وقد خامره السرور : رحم 
الله فلذنا لقد كان لنا صديتاً “وربما واراه بالازعاج الحثيث » وقال مستريم 
كا جاه ف اللدايها «.وقتلف عدف ذلك المراتك: وتفتن الأضدقاء 
والأجانب » فينصرف هذا وحظه التبديد » والنظر الحدديد» ثم يغشى 
دار المت » وسأل عن الكت والكيْت » ويقول عل با في البيت: 
أبن رعاء الثاغية والرتاغية » أين عتود الأملاك بالبادية » وقد كانت لهذا 
الراجل ال دوآي جالبعيوه كراق' الأسار اححية قبن د وهال اقرز 
الأعواق زر تك خلقيل» واعنا بن تقريي ال محلب كان 
وأرجلبم تدرب الى الأسفاط د بيب الصّهّر الى اتحجل » والموتى قد 
وجِبّت منهم الجذوب» وحضر الموروث والمكسوب » سه المطعوم 
والمشروب » وعدت الصّحاح » وؤزن بالارطال» وكيل بالأقدامء 





د 
48- لشير ألى حديث مستريحم ومستراح منه وقد ورد ق موت المؤمن والفاحر : 








امتفرقات 1 
والشبود ميغلظون على الورثة في الا لنّة » و يسيئوتهم بالسباب في النقأة 
الا وأمة . والروائح حمنمك تفغم الارض رطييا وص دى ال اللا وواح 
0 تفعل 5 إلا بدان فعلد يي 4 والد" لال : يقول هذا مفتاح البان؛ 


َه مه 


والحعساة تيح قأم النداء ها تنتظرون نا ثدات ) والقباهك يصيح فتعلو 
صلحته و الممترف ف اشر 000 ستحتسه اويا ثم شرع في تقسيم 
الودوتي و ل ١‏ تدك الدار اع كن د كن ورقال لاحل البهاء أحنسوا 
اا 0 


2-2 


القسّام 0 غه أضبعً' و ا : و 5 فسه اك وان 
الماجفون' » ولعل الخروج ال الأماط غر عندرا وان الله 
حرا يوجب الم يد من نعمائه وشكرا : والله صل عر أخي وجسده 4 
ويب له قوة تخصّه بالفوز عنده» وتّزيداه بصيرة يبع بها الحقوق الى 
أقصاها » والطر ا لا يغادر مبغتزة واد كيوة إل تسافا ودام 27 


ار فلن ا برو افيس وا لل اذ جيل دواعي فاط اله ل م 


ويَمَرِنْ الطومار بالطومار , 


4 - ابن القاسم والأعلام الأخرائ كلا أسواء لفقهاء مالكية معروفون ف عام 
القضاء والفتوى # لد المراريسب من قبل الفلوس 3 د الطومار الصحيفة : 





مقامة الافتآخار ا 
تمه تر 3 
ا “ ل | م َه 


مَعَامَةَ الافغار 
بَبَنْالعَشْشرلطوار ‏ * 
لعبتدال مه رض ريل 


رزات بوما مك ع بلد فامسن الأشون؛ 2 و شهدت الل وادسا 
ا 0 2 2 
المعروف بوادي الجوهر , فلم يكن غير بعيد » وإذا بُحفل م بالغيد , 


ع ع ل و سس 
وقد دار ينبن عتاب » بألفاظ تعدز عنبها ألسينة الكتاب» بيضاء وسمرأ » 


5-5 


35 . 


في مفاتنة كبرى » وكاملة وقصيرة في معاطاة كثيرة » و سمينة ورقيقة » في 
معاتية حقيقة 6 وعرسة وحضرية 2« فْ محادلة قوية 3 وعجوز وصبدة 2 2 
عامية رديه قينا :أ أطار:ق :قلف الرسنيه !| لقره والقدرة ارا نام 
واذا بحارية يغلب ضياء وجببا ضياء اليم 3 فو قت سين الصفوف 


لحك بينائها لجس « 3 تقدمت وقالت ا 


الخنذنت التق عفن اللتافن تطراز كل شال6وترات: اديه 
بالحباء والكمال .وأعطام عرتة لا تبيد» وصيّر الشُمْرَ لهم عييدء ألا 





١ 2‏ نظفر بأسحة صصيحة مده المقامة إلا نسختين شديدق التصحصيف وقد بذلنا 








1.4 الوم اللمريى 


2 . 3 5 يا كمومه ف ركه ب 
وإن عل قي جمره » مره معاتيك ا ذات اموه اعتيع ةك ب مع رأء مأ 
2 5 ا 1 5 . 2 
عندي 4 ولمس قل ك كقدي 0 ول لك أخدى 2 بي دو ابتباج» وود وني 
م 2 ١‏ 2 وام : 8 ب 5 50 ووه 
م اا ع 1 
والمغفر ؛ و بعري أقحوان 4 وديبساج وجي أر جوان 4 كه اسيلتك 


و5 


قل للذي أزرتى بأهل البياض ما أنت إلا باطل الاعتراض 


1 5 5 03 - 1 5 5 00 5 - 
فورد خ_للدي اإبذدا زاهر قِ 5 فصل قوق خدي رياض 


عاسو 5وا «انقيا ‏ د اا شن كنوه الفضاحن 


38 


شم سمرت المتان 2 واس عيض العنان 4 فتقدمت السيكراء” داك 
اللثام عن وجه شبي" الالتيئام » وأبلغت في السلام » وأقبات تواضه على 


و وس الاقدام ؛ فوقفت كالغلام وأفصحت في اكلام » وقالت : 


الحمدلله الذي خلق الانسان في أحسّن تقويم وجعله أفضل الحيوان» 
وفراق' ديق الصوق والالمنة وا لوانت وو الاببض بشعر لد 5 
وامتداد الحاجبّين وسواد الحدق . وأتجل مايقف له العاشقون اجلالاء 


مولا ون دلا لقان عأو قائ ا وو لانم بي لالم 





8 الزاج عقار دصمع مية المداد‎ ١ 











اأقامات اوداحة 





التفتت الى البيضاء وقالت : يا أشبّة شيم مين الوم » أخرّقت حجّاب 
الاخراوما بمو مكفيك قلي لسعو ملك كن تفي كوك 
أفى » وعسَلي اميا تور رن لوو في جلف" لتر 
ْم 5-0 : ش 

لبود قدا لقى_ 31011 الزارق ‏ نيقه اسسيو اهن لقوق حلدن 
فالجسم مني نضار صبغ منظره مسكة فغدا طبأ لمتشيق 
يا من يعيّرنا باللون إن لكم جبلا يقود الى امنا 07 


5" لست ٠‏ قلئة #افزرية نواد نين القناف: ف" لتق الافق 


فاما فرغت من كلامبا » وما أبدعته من حسن نظامبا » تبرقعت 
كنانا رساك كل اناه قات أساوير” اتكفرنية وإذا فيا ويه 
تتخطى الراقاب 50 النقاب عن ديياج صقيل ا 
بطرف كحيل » ومالت بِقَد قويم ورذف ثقيل » فسمعتها تقول : اليكم 
يا ذوي العقول » فلعلّك كرون رز ويف 18 السيرة باينا عه 
البصيرة » تعيب الككال » وهي الطبقة الثانية من الجمال» ثم قالت في 
الثناء على ذي الجلال وأجادت في المقال : 


الحمد لله فالق الاصباح من بعد الغيوم » لا اله إلاهو المي القوم؛ 


. لعله يعني الفرج فان من أسمائه الشريم وم نقف على الأشروم‎ - ١ 








غ4 النبوع المغربي 





وصل الله وس على محمد نبسه الذي أرتضاه لنفسه عي وخلبلا, تارسك 
شت خلقه نيا ورسولاء ثم قالت : أين هذه التي تعيب؛ ما لا 'يعاب» 
و3ظ3 شان المي الشباى وال معي قن امسن بالك ال 
والفعلي ل شائل بالأشيالنج هذه حظا بلك إلى مق »“غنمينا الوحت 2 
1 لسسمعي أن العين ولو علت' فوقها الحاجب ١‏ فإلى 1 ازريعة ياجو ج 
وما جوج » ينكون فرشءك معي للشر مشروس ؛ ثم صالت وما اعتدت 


فانشدت : 


ع 3 5 و 
و ل أزيئنه بكمالي فعا و علج لحي وحصدي 
١ 5‏ 00 5 و 0 
وإذا 5 القصار قلدن حلنا صار 00 0 حور القرود 


ناما أق نافيا + بوانت إنظاهها » اذا بالقصيرة قد أقبلت تمر 


١ 
ع سه‎ 
3 


أذياها وتواتر أقواها » فوَلوَات وصاحت ؛ وأعلّنت يما في خفيرها 
وباتحت» 3 قعدت عل أعلى مكان ؛ وتكاميف بأفصح سيان “ققاله 
تخاطب الطويلة : يا شقيقة الزترافة » إلى 5 تطيلين هذه الخرافة » بأ 


0 ف ريت ات ل ل 
ناقة العشير ١‏ 4 ووقص.ةه النشير" 4 ونأ كاملة ااضساء؟ 4 وقلملة القصاد 2 كن 


. العشير الزوج والمقصود تشبيهها بالناقة في انطول‎ - ١ 
. لسان العامة‎ 


مخ« الصاد داء يصب الابل فتسمل انوفها فاسمو برؤوسها 5 





أهل المعاني الرقاق وفتنة العقدّاق » وعلى منظرنا طلاوة » ورونق 
وحلاودت 6 ا لك من الرأي والتدبير أن تأخذي معي ف التقصير « 
فان الله تان تلق" الكامل و المتوصط. والقضيق +ع أن القضر والعبال :انما 
هو في الأفعال » ثم قعدت' على أعلى مكان ء وتككات بأفصح 


لماي فقالت : 


الحمد لله الملك الكبير ؛ الذي لمس له حاجب" ولا وزبر » وصللى 
الله وسلم على حمد بيه وعل ألهاها ف لسيم وفاح عبير . م أنشدت : 


أه 37 
غزلان الائس ذوو القصر وشفاء التفس مع البصر 


. ل 9 :: اث 
و إذا ف و و ضِّ ا كنت فلد بقصار لق من الشحر 


فضي "تان ساد حول بدرلفة إلى "خرن 


وببنا هما في طويل من اكلام وعريضء» يتنازعان أبيات القريض» 
إذا بضجيحج » كضجيج الناس في لجيج » والناس' قد تطاولت' أعناقهم » 
وشخصت أحداقم وإذا أنا بقلع » يسوق مركبا موصوقا بالسلاع , 
فقات ما هذه السفينة » فقمل لي هذه الجارية السمينة » فدار المحفقل 
ل ا 000 
قنك ا عكانيا لكقانها و اجداءك وفف كان العرو ها تفي 


غ2 التموع المغربي 
0 الحيان» وفثات بروض 506 ذوي الألبابٍ ثم قاللثك . 


اله ألله بأسط الرزق وسابغ التعم المدفرةة 2 د عوافكة بالقدم 4 


4 . 0 . ميا ٍ 3 5 ّ! 
والصلاة عل _خير اله من خلقه سمكر العر 1000 العجم » صلاة شجي العيد 


د 


عع ال اعيم ره فضي بتكنا دقل بعر سنال كالرجن الو اورم 
تقداننت المتادم كوا حركه الواح وقالت: .هده المنفولة الضورفت: 
الاقف بين تيدان الحياة وميدان الموت المنفوضة اللحم » التي "حرم عليبا 
5 حرم على بني اسرائيل التتحم , المتغصة العيش » الكثيرة الطيشء 
الضعيفة المخاخ » اأشديدة الفخاخ , النحيلة من غير علة » الهزيلة من غير 
قلة » كفي با مسقومة عني هذه الغرارة » واعامي أن على جسمي من 
الزينة نضارة ٠‏ أقتنص بها القلوب من غير رحيلة ولا إدارة » وتمدي 


وأعمكاني » ميغنماني عن الثثورة' في أركاني , ثم أنقشدت : 


الخد لله فى سر وك عان حرا يخلصنى من عليه المحن 
قدنات“ ما أشتبى فى الدهر من أرب في العقل والقلب مني ثم في البدن 


00 1 أخلن الاشتجان: بالك مرق 
ا قلبي” 5 م ومن سهر وسَاعك السبعد بالأفراح في زمني 


ا و بطم نما 0 العَجْفْ في الأنعام بِالسّمَن 


9 - الشورة زينة العر وس وثمامها وحلمها وما دصحمه معها من متاع لبيت الزوج. 








المقامات لا 


وات لكات ا" اللنزمي ران رقيف اننا 
كوكب السعود ؛ تبتبج باللطف والابتسام » وتضطرب ؟! يضطرب الحسام؛ 
وتبسم' عن ثغر كلأئَال » ريقه كالعذب البارد الز“لال» ثم قالت : إل" إل" 
قد اسان تتش نكن الأطلالدر عرق الند الر اقم وعدت 
الله عر وجل بقَوطا : 


الجد لله الذي أودع الحكمة في النفوس الرقاق » باعث الخلق 
وناشرمم يوم التلاق » والصلاة والسلام على سيدنا مد الخصوص بالحوض 
الما عو اذ سوال زاف 2 جاجد ايه واف ال كن ننه مل قي ا ترم 
حضر في مجلسنا زولا بأتكا أعف فقالة هذه العاعة 1 وها وفنا 
من قل النزاهة » هذه التي تفتَمُ فها مثل التمْساحء وتبلَع القرئع وتخر'جبا 
صحَاح » وان قرب منهبا الرجل لَصّدٍ أو'سول » غرق في بحر بلول » 
قلببا بالعَاف هائم » ا تفعل' الببائم . ثم أبرقت وأرعدت » وقالت فاتشدت: 
با عاهة ليسلا من لاق 22 هواك قد أنساك يوم التلاق 
واللمو. * «والتقر - و أهو اله و خكلة الغنة وخوفك الاق 
لو كان للقلب به فكرة- كان الجِنم ضنىّ واحتراق 
نحن رقاق اتوي ل ار كلب الي الدوواق 


ثم قالت : ومأ عاك أنتنا العاهة إذا جاوزت الأربعين 


لها 





5347 النبوغ المغربي 


لكك 


واكاك الل متو شاه عن ركه وفوا ايت ار ا 
وهجرتك الصديق اللواصل » وتكمّشت منك الحلاقم » وتفرقت على 
أعضائك التلاغم » وتعطات منك القوائم » فلا تتحركين إلا بعجلة ودعائم 


وأنشدت 0:4 
إذا ف |الحسام قفضى وأمصضّى وخط بحده عسسييك التفاق 
9 له 0 و َه 5 ٠.‏ ده ي35 ٠.‏ 2 سوني 
وأن رق الؤجاج وراق فية كدق من لنت لكل راق 
و , ع ع 5-5 
فتيصره لنحلاً في نحصل و بعظم فعله عند المذاق 


3 فى معت ا يصبح » ويقول بلسان فصيح : 

مبلآ رودا با جميع من حضر 2 حتى اقول بين بدو وتحضر 
من هون وساف الخدود الناضرة و الخيام أو نمأة الحاضرة 
لحن جوار من بنات الادية ملام سي علينا بادية 


م هه 


فان بدت منكن 5 مكلمة أنا التي أر هأ 1 
ثم حطّت اللثام » عن وجه يشبه البدر ليلة الام وقالت : 


الحمد لله الذي أمر'ه بين الكاف والنون » الحاضر الناظر القاهر 
الذي سده ملكوت كل شي والبه تراجعون 4 وعل اشدعل الني الذي 
نوق الأفئدة فأبصرت البصائر وقرت العسون 5 5220000 : 





المقاماات 4 





تجو مال ا لحن لي العرينب الأفبتيان .لذ" كدت 
فلا أرج وللنا غني ولنا دعس بالسّحْر 'حبي 
وتيا" كران نولي ع وافيدا” قفي "كس 
ولخدا هونا فينيا 3 5 فيا بزحدوة. من:. الارت 


أن | لين من ش العرب 


5 0 آم ود 1 
ف - اشرق خيد نا و كن 


وا مف تايف “د يوام الأهوال من الكرب 


ثم قالت : نحن رثات القلوب » وأمنتبى غاية كل مطلوب » جمالنا 
أبدع' جمال ولساننا أفصح لسانء فالعربية' بهذا البيان قمر في تحكل 
انسان. وسكتت فاذا يجارية حضرية » ذات ج#_ال فائق وهمة سنية ؛ 
نادتها : كُفّي عن الجدال » ودّعي هذا الاحتيال » فان من بالماطاة 
يأوذ » كن يداخل يجبله في زقاق غير منفوذ » إياك أن تذكري في هذا 
الحفل نسيا أو قبيل » وان اردت أن تفتحي للحرب بابأ فانا على السييل ؛ 
واعامي أن رعيان الحمال » لا يفتخرئون بحسن ولا بجمال » ثم قالت : 


الحمد لله الذي فضّل عل البادية الحاضرة » وأعطانا الراحة في الدنيا 
وأعاننا على طريق الآخرة » وخصّنا بأحسن الملابس وأهن المواطن , 
وان فاوينا دن الطاهو بو الناقرة نوكر يوا لابوا لان عو اهيا 
في القصور والدور في ظل الهجب والككلل » واشبد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له 'عسدة للقأئه يوم تكون النفوس حاضرة » والوجوه 


* م0 النبوغ المغربي 


الناضرة الى را ناظرة » و صل الله على مد وعلى آله وأصحابه واصباره» 
و اخؤاعية وخر به ا 4 وقالت :مأ عاك الهمة السئة 3 ل الحارية 
الحضرية ( خاي و5 2( ونح ري مفدّد » ولا يرى صدري العابد 
الزاهد إلا تنبد ْم أفيدت:: 
الآ انا لين عثة لمر فشا وما ريما غير 
نان كاف ا فم ا بأغيص #النوات. رداق :قد 
بيكثر اللقرن «وغي لفوت .تبر ”قرت كت "فهر 


3 


عن ليل شعْري ظلام امسأ ومن واجنتي الصبّاح الأغر 


فلما أتمت الحضرية الأببات » وقد أفصحت في المبادىء والغايات , 
اذا بهزة عظيمة في المحفل »كاد يرجع أعلاه منها أسفل » فأتت عجوز” قد 
اشتسكت مع صبية » وبينهها معاطأة ومحادلة قوية» والصبية تنادٍي وتقول: 
كر مق وقلت العقول ؛ با قوم اعد لوا بسني وبين هذه العجوز ع 
بكلام يتعقل ويحوز» فقالت العجوز : با هذه الزامي الوقار , و كفي 
الثقار ء فأنا أفصم” منك و أعل 000 أقدام #ولا حو بالتعظيم » يمن 
له الحق القديم ؛ ثم قالت : 
الحمد لله راحم الشيْب ء وساتر العنب » وجامع الناس لِيَوم لا 
فيه ولا ريب . أنا من ذوات العبود والمواثق , اجمع بين المعشوق 
والعاشق , اك العرائس » وأقبل التفائس » وأشرف المجالس » ولا 


5-5 
5 5 








المقامات ١أمه‏ 





قري النفينة إلا يقاوالة ارتاتني الل الرعف السعيم وزو ردن 
الأركان يدور كاليّببمة» على أنني أقضي له المثارن والأوطار ود" غتدي 
كلّ سلعة لا توجد عند العطّار » وأرفع” المؤن والوظائف » ولا أطالبه 
بشيء هن التَكالف ء وأقنع' منه بالرَيبّة » وأكون له تارة محدثة وتارة 
ا : فانظري أيتبأ الصبية تمن يكون لك عوان »2 ولا عشي على أثري 
ار رو نرت ان 6 اما كوا انيس واد 
وذهن ثاقب » وان شئت مناظرقي ومناضلتي ففكري في العواقب 
3 5 : 
منت الدهر يا بنت الزتواني 2 وصارلك البها نصب العيان 
ف طفل قضى َ خفض عيش واخافن لله حك ا ذفان 
ال «العرين تيرق وأكن. ستعردي م سيدق وبانن 
جررت الذيل في زمن افتخاري ونوهت” الجفون ببْر تجان 
دان المعو فق فقف كنا ولكق أعميدا رين لان 
فيوم” في المجالس باتعاظ 2 ويوم في المحافل والمهاني 
( قال الكاتب ) وكانت العجوز عفضّوبة البنان » مُسّوكة الفم وليس 
لا أسنان» مصبوغة الحاجب والسالف » تندب عل ما فاتهنا في الزمن 
السااف» ثم أنشدت » فأجادت فيا قصدت : 


دم النبوغ امغر بي 


اناف ان امار تداقة وأحل مذاقاً في الثار العجّائز 
عدرات ولس لقأب دي عاجزا و ي أن قل رام حربي مبارز 


3 8 ل#ا ع 1 ير وات : 
فطعميذ كي طب النشر عاطر وانسان: عبني للأحيّين غامز 


ثم قالت : وان أردت با هذره المجون والرقاعة» فأنا والهم رتبة 
الصناعة وأستادة الماعة , وإذا بالصبية قد أنت تدر درس القطا عا 
الأقدام » وتبدّت فأقبلت اقبال العام » ووردت رود الغنى على أهل 
الإعدام » وهي تزعم بنفسها كا يزعم البطل المقدام » إذا ساعدته الأيام» ترمق 
بلحظ نائم وتفعل بأشفارها في قلوب العاشقين ما تفعله الصوارم » ثم 
قرت + اهنا" الففر و القتكها عاراعن اعنم هنا غو ها الفطااء 
قنعت يا عجُوز » يا تفئوزء أما كفاك , سد الله بالقواك فاك » هيبات 
هيبات با عجوزء يا بنْت الدأروزء أن يكون لك بعد الحرم طلق , 
أو يكون الجدٍ بدمثل الخلّقء أما رأبت شغري الفاحم » و تغر ي الباسم 
غضني الناعم . ثم < طت الثئقاب » فأخرجت الششمس من تحت السّحاب» 


وقد سا عل القوم اط وقالت ري 3 
اي لله الذي غر اس رحانة الشياب 3 في قأوب ذوي الالباب» ثم 
قالت ع والمحرة اغارة : ويك و كك تسكين على ما مطى 34 لكان 
وو الفنات لداعر اوساطينان والسعادة” اد حاط ١و‏ اركب 
و لأمحارسن لضاف" تقو م بم و للحةقائق أمات” 5و هأن 





المقامات .م 


روض الشباب تبدت فيه أربعة ورد وهر ورنشرين وريحان 
من قال أن مان العنيئ ا سسسهة فيد الشنان فذاك الفو ل مبتان 


يان العجوز ا نذييما قد مض ىأسفاً تركحلت عنك أوقات وأزمان 
وأه' يا أعئل الفبن كلك توويك اطرب تندان 
فاما فرغت الصبية من النظام :قيلت اللواوي و العدواة علسن نمق 
أمام » فقالت لا : بورك فيك من صبية » وني ألفاظك الزكية » 'وسأقول 
نكن مقالة انصاف يقتضببا المق وجل الأوصاف , أما البيضاة 
وذات السَّيْرَّة» فتلك فانيدة وهذه تمرة» وزيئة الدنيا ذهب و نقرة 
م قالت للكأملة والقصيرة » مسألتكما عندي يسيرة » اذا كانت الصورة 
الحسناء كاملة » فبي من النعم الشاملة » وعلى هذا ذ اليو لد راعء لاعتد 
لها في يحال الفخر 2 باع قن القع هد 1 إسيب هذه العلة » فتأدي مع 
ذات الكمال » فاتها أببى منك وأمتم” للرجال » ولو كنت بالسوئية معبا 
3 الالاوام الك لدم والريفة مات لا اح يك سيان 
البو اليه ناض وجِتّان » والرقيقة رح و ريحان » ثم قات 
للندوية والحضرية » سأفضل بينك) بحم الانساك فى هيدة الفضنة 8" أها 
القول الصحيح فتكل واحدة منككما في زيما أملح ليح » فا لعربية تصلح 
لح - ؛ والحضرية لا تصلح إلا للحضر » وأما أنا والصبية ؛ 
فحجّتها واضحة وحجي غير جليّة , لأنما أبرع' مني في اال » و أنفع” 
ارال آنا العجوز مثلي فقد هرمت بمضايقة الآجال , فا لأحد فببا بجال. 
ثم انصرف القوم » وارتفع العتاب واللوم . 


6٠‏ النبوع المغربي 


الممامّة الزهرييّة 
فمَن الكارم الك ريد مدا لئلاق 


ا 0 بن شر وو 4 عن 58 دن ا 34 عن الضحّاك سمدده 
عن سام » قال : تراءت لي من الأماني الجوه الوسام » وأنا من نشاط 
الشبيية وافر” الحظوظ والأقسام » ل يفتني من قواعد البو الا الحيّ , 
فأقمت” من قول القائل وظائف العَسمّ والئي' » 

نجي الى الروض لتحظّى به 2 وارام جار الحم ممستنفيرا 
من لم يف باأروض في زاهره من قبل أن يحلق قل قصَرا 

فليدت داعيه ؛ ً وأصغبت إلبه 2 واعمة : وأذففتف المسناة 4 
ان المشباعق التي ليس تعبا وبين اللذات حجان" 34 وأعملت ابعمللات 


العزم » وأدخلت' على معتل التواني عوامل الحم » فتخيرت' من السمّر 


م ع ع 3 مه 
اطدب أوقاته, وأحرمت 6 0 لفن من ممقاته ؛» و سرك 


ماد فاصل 1 





6٠ 6 المقامات‎ 


م 


والنسي يخ ميهد ادر فذامع الأنذاء مكل + فاتك :روا سد 
ل الوآلي #دووعه الرنني” بوأظله واياكا الضباع »وياكرن اتا 


85 
5-2 


38 ّم ه 0 4 و 
تقبيل لوره من قشل أن ثر شاف 0 الضحى ريق ,الغوادي من تغور 


الأقاح 530 هده 


: 02 7 وا 0 
حمسثا الغدير وول أجادت شه 5-3 الفسم ودر هأ قي حو 9 
5 2 2 5 3 1 5 اك 
و عضو ل أدو اح الر باض مم هه نغم القهار دي بالغناء | لسن 


وواحوه هاتبك الزيا سوافة-2 اغسسد تزآن في الماه بأعرن 
والأرض تجلى في رياض أخضر والجو ببراز في قناع أذ كن 
وَمَا :زلنا: بين تلكة المتازل تمن عمتار” القوا ينه وتنك هرق للك 
أعر المسادق واعدت الموارى »الى اث ارتقت الشمس درجة الغلى »: 
واستوت لا إلى ولام ولا إلى مهؤلا » فترامّيئنا عل تلك الظلال, 
امتكيون ل لمن قال 


وقانا لفحة الرمضاء واد وقاهٌ مضاعف' المْت الى 


5 


2 
ُ ا 200 ممم هانق 3 3 
يبصد العسين أ فى قا يكنا فتححمم ا و ا ذن” للنسيم 





. الوسمي أول مطر الربسع والولي المطر الذي يليه‎ - ١ 


5ه الندوغ المغربي 


وأمنانا” هن لكا كر لذ عي ١‏ إذااكة لديم 

ترأوع؛ حصاه حالية الغواني مين و ري الفكن التي 
فا ١‏ لكذلك اذ برق الحو فسلُ علينا نصوله المذكحبة اله 

ليام قراط 1 » وجعل السحاب يوق المواكبء واجفدة را 
590 الكدابي فضي 5 راقاء ونادم | أروض فَعَنى 09 » فها أغمد 
سيف ذلك اليرق , ولا انقشع ذلك الودق: 2 الوا لماه قنق طفل ؛ 


والروض في ثوب الأصيل قد رفل 


ورب عشية فيبا طيِقنا ووذ" ,القالة الات [اقر اضيا 
وقد ضرب الصَّريِب" با قباباً 0 عل البطحاء أبيجت البطاحا 
لياف فأصبح وهو مُيِْيَضٌ أقاحا 
كن اضر" جربمأ 2 ومد عليها جبريل جناحا 


فكنا احيران دو لأ عذال وَاحفان تلثني وتعتدرل 3 2 
الظلام 556 فائحل الأفق عن روضة عاد رق فتهأ الرياض» تبان من 
00 ما يفعم الحّاض » وأنسّتنا ما طوى النبارٌ عنا من المحاسن, 





. السحاب الأبيض . - الثلج‎ ١ 
اهو يكس الضاد وتخفف بالسكون نبي معروف روي أنه جلس على ريوة‎ 
5 بسضاء قاهتزت تنه خصراء‎ 


أقامات /ا براه 
وور آدأنا من بهد بشمة أنسناأ ماءها غير 0 ولا | 


7 0 0 


هه 


فوتعنا الطرف فى اأروضتين 2 ودصلتنا من اد من عل د 0-0 وق 
سىَّ د عيرث الابتسام بالوجوم 04 وفاض 0 الهرة عل 0 


وكاد جراف الليل اد 4 00-6 من لو جلمة الطير ديهانت : 


١‏ 3 . 1 00 غك 1 م 2 حٍِِ 
- 5 
3 3 م 2 7 5 6. امم اه 5 ب . 
فا لصبح قد ذبح الظلام بنصله فغدت حماعغه تا صم فيه 


يي 


2-2 


7 2 5 6 0 358 80 نلك م 
ل االراف 5 ا احيهة ل بدي 5 واعتضت | خمقة تمك 
و 
ات 


0 4 وقمت مدعو أ افرط الدهش 6 م الي* دس الضياء والغنئش » 


باح انر و الفان إن ف ولك لعثرة لأوق الأضار 4 فتزاءف 
لي 1 افق شن جناي كأغا | تقنيف الافاق سه حو د ا 
كدو هرجه من بقايأ ااشفق أسفر 5 صوغ الفلق 4 فاذا اهو ينادي عات 
فرنويه لاخو الورافن التقيق) ' 7 ا ا ل ور 


3 لو 


ل امو 


ورفي م مالا » من وجبي 50 0 النعى ومزاج كادي من لصتي 6 


فدع قل" عيّاض' » ووصفه إباي بسن الرياض» روخب يم زات 


. يشير الى بيتى القاضي عياض في الشقيق الآتين بعد‎ - ١ 





ليك النبوغ المغربي 





المخضر 2 وأسعع ما قبل | له أن فالا ازا هير ا ١‏ ونا لها أعلام ؛ 


ب 


فحسبي مأ قال عاماء الشعر الأعلام : 

وكاضه اخ مييق إذ1 ماري أن تدر 
5 0 0 

: 1 5 5 0 0 

اعلام بأ وت مسر ل عل رماح من زس دل 


فصاح به ) النمام ( 7 أقصر وأا لى تحضر تكيا ل أم ؛ هق ا 


6 اه 


الرياضَ 4 وهق اعد لاض 4 57 


3 
0 


ى لوجبك النَضْرة » وقد ادع 
122 لبون لم عرف ولا ا 0 أما ذ كرت سواد قليك 2( وقضاء 
وتلك » وقد 0 القاضي' اد بلك ف د إنداءك واكادتك: 

8 الى الزترع 1 1 د ماتيع أماخ. الريائم 


- 


لعم اك مستحيل 4 وأعلامك 5 2 بالرحيل عن ل م | نيل 
ف النّضْرة 4 1 ا أو فأ عامت أن 4 نشمّه العذار 4 إذا ال 
ذا أحدن الر تاوف التلتيسار فان قلت نمام فها ثم" إلا بأمره» ولا باح 
إلا بسره 


ءًّ 


0 النمّام هل الهوى أضاء” ا إخواق. يما اعنيث] 


. يريد به القاذي عياض وما في بيتيه من تشبيه الشقائق بالجراح‎ - ١ 





المقامات 8 


أن كان د 2 4 من غير تأدب طم 0 
فناداه ( البَان ) »وقد ظبر عليه وان ء أها المفتخر بفيه » المتحل با 
5 فيه » سر ف السمع بأذنى 5 4 اه ل ان 4 ما عامسع" أ 
النمّام في الثار أما كفاك هذا العار» بغيض' الذات » هادم اللذَّات ؛ 


عار تمق اتعلك الذانى وها لد التمن؟ .مق تسل 


أفولاى طرق ّرج سالغضشاخص إلى ولام حولي إلام 


أيا ف حي في الحدائق أعين علينا وحق في الرياحين منّام 
ما لسن إلا للقضيب الممشوق » والقد المعشوق » المكتسي فاخر 
الملبسء الزاهي في الديباج الأطلس » إل تنْسَبْ القدود الملاح » وعلى 
قامتي يعذزل” العاذل و يلحي اللاح . 
سّم زهر البان عن .طيب نشره2 وأقيّل في حسن يحل عن الوصف 
هلَمُوا اليه بين قف ولناة فان 'خصور البان. تضم القَمنف 

فأجابه ( الَبَار ) الببّار » البادي فضلّه على فضل النبار : 

نفين. ‏ عط البان. أذتاه وَقَاسٌ وقت الصبح عُجيا وفاح 
وقال هل في الروض مثلي فقد2 تغرّى الى قدي قدودُ ايلاح 


00 الزجس؛ يَمرَ1 به وقال حقا قلت" ذا أم مررّاح 





006 النيوة المفرق 





8 


ذقَال غصن البأن من لموسة م هذه الأعين إلا وقاح 

أها نا قلق الباقوت الأصفر . وصط الدر الأسض عل الزعرة 
الأخصر نتيقود عتافعى البكلة رعق افسون والأرينة شرا الوجين 
ولو دي قُ اده 4 وأنا غذاء الوح 34 لمم بغديو ىق يرف 6 


لطيف م 4 0 مج 3 7 0 من الذماغ مضمرهة ا 


وإذاة يات النينا تن انف جار لكان حون ارش 


فنرّض اليه ( البَنفسح ) وثار ء وتكلم بألسسُن كأنها أوائل النهار 
وقال لا يظبر لك أمر ء ولا يسلم لك فخر ؛ إلا على الود » فمآ 
مرك عله يق 5 
خجلت خدودُ الورد من تفضيله خجلا تورُثها عله شاهد 


سين الناة اميف وان أل “سياف 4م قا تابون 


5 5 ل 2 غع يراع 
فضل دم » بعر فك المدام والنديم 0 وأماأ أنا فمبحة لازوردية 6 


وسلمة تعنبرية » رحَانة الليوب » الحبّية للقلوب 


١‏ لديا لي بنفسجاً أرجا 6 يَرتاح صدري له وينشرح 








امقامات أآؤوه 


مت جب مس ب سوب ميس سب سس سب سجس ع بم اس عد يا يس ل اس اس سس سي 0 


. . . ذه ا أ أ 5 ا الأ 5 23 21 
عر ورد لويد ٠‏ بيه + الود حدق اهز لسع 
1 


ع و 5 
فأقبل )0 الورد ) ف حجنو ده 8 ناشرأ راناقيية وبلوده 2 حمر 


3 


ابشدمع 4 1 عل البنفسج ف حأء به من هانق 


ولقد 8 أت الورد يلطم 0 ويقول وو عل المنفسج يَحنق 


55 


5-5 اه م . 


ل اتقربوه أوران* تضواع ره ف بينكم شو العدو الازرق 
كيف يفخّر الترجس من بين الرياحين ء» على تُخبّةَ الملوك 

والسلاءطضين 9 

ا 2 يا زا سوا و عاك ازور تين 

ناظ ال هد نكا نيا زاف فنا هد إل الابيد 
ألم لسسمع ف قل 0*0 . سيلقِي عليك القو ل الثقيل . 

من فصّل الرجس فهو الذي يَررْضى بحتكم الورد. ام 

أما ترى الورة غدا قاعِداً وقام قي عؤمته ' الرجن” 


أنا رف الريييع ؛ ومظور ع لهءمن البديخة أنعش ا الأرواح ». 
وأنا 5 الأفرأ اح » نوافح ذ كِنّة بدماح ل أبديت” الوانييا 
لأهل الآدبث « يقضون ل بالعجب » شَمِنٍ الأبيض ا لسيقة الحالك 34 


ومني وراء ذلك » » أصفرْ فاقع ء وما نصفه قاني و نطفه ناصع ء 





ا أن. النيوع المغربي 


5 واب ا 3 2 . 5 8 
وبالبند هي سجر 6 وردا عليه يكتوكن : له لله إلا ألله ل 
رسول الله : فأنا للرياحين مَلِكْ ملوكبا » ووسط عقودها وساوكبا . 
فمّن ذا بيضاهيني بوّضف فضييلة وفصْلى على كل الرياحين ظاهر 
زماني عل اوها في هنك فاك وفخري لمر سعي التفاخر قأهر 
فرأم ) المتثوار ( 14 أن ير أجعه بالمنظوم 00 4 ويذكر له 
من ذلك ها هو 7 وق 4 فأسكدّه : ود عليه وبكته 2 وتحامل عليه ؛ 
و يغ اليه :/ فامأ الأ ببض فاستسم ظ وآابى الدعاءة على 00 ظلم' 
وكل من الاصفر رق بأ بالميكين 4 الى عام السو والنتجحوى 6 
5 و 5-3 ا 0-7 سِ : - مه 0 سم 
فم يزل سيل مدا معه » وبعال ل الله أصاأ بعه »م وعدله ختوسع 
الخصوم 4 والبه تعالى دنتهى الظالم والمظيوم : 
حاذر م بسع دمن ل فانه يدعو يقاب ف الدذدا ملحييور 


الور ما ألقاهٌ في تَمْر الَضا إِلّا العا بأصابع النثور 


فكاو ا يي نيو خدييها و بط وح ب وان سا اه 
ا ل ل 0 لظم 
انصياب وانقصّاض . 


5-5 
٠ 


5 7 0 د 
ور قاء” قد اخذت فذون الشنوق عن يعمهوب والاطييان عن سحاق 


الا 


و 


انا الذي أهلي: الطوى من خاطري وهي الج تملي من الاوراق 








المقامات اه 


ال تار لمر ام يكل اواو الك ك1 عاو هه 
وبقول با عنده » إل لا لكم الفخار » وأتمّ لنَا أعشاش وأوكار , 
وفروعكم خطبائنا متاير » ولقِياننا سَقَائر » أليس :روسكم لأقدامنا 
خاضفة .ولت كل ونا بتاحدة ور اكنة زو نعل مان - اين 


2 د و -ه 3 وي_ 
وى و تيار بحه 2 أخذون فْ ذكر الله و لابه 2 نجنا ذلك 


بالاسحار » والعَتِيّ والإإبكار » 


ان رز روفي د دنا أ عي ا الف 1 0 تَعيدَ ما روت / 
0 ع 7 5 ام 
إذ نشات غنامة تصافح أهدابها الارض » وتسد الآفاقَ على الطول 
والعرض 2« تحدوها الرّعد 2 و يسلتحة 5 الوعد 5 
كان صوت الرعق خلف سحابة حاد إذا ل الراك بن صاحا 
أعمى فا كبا الظلام' :تأ فقت ٠‏ نو راف كن ودين ومياسنا 
جادت عل التلعات فاكتست الرّبى للا أقام لما الربيع وشاحا 
فنثرت الأرض جواهرَ تغار منها البحور » وردان بها من 
ءِ 7 ا 3 0 : ضًَ 20 
البطاح ما فييا وتخلت 2 ثم قالت يا ذوّات الأطواق » البائحات 
اشوا ف ار ات على الأذوّاح ‏ بالغدو والرواح» بكاو كن 
كذ 6و رتك لك 
التبوغ المغربي - م ا 


1ه النبوغ المغربي 


لو كان حقا ما اذَّعَيْتمن اتليوى 2يوماً لما طرق اللحقون كراك 
أو” كان روّعك الفراق إذأ لمَا ‏ ضنت بام جفوتما تناك 

ها القضل” إل لمَنَ أحيا الارض بعد أن كاد رَرتمبا ع : 
فاهتزات ورابت وأنبتت من كل زوج ميج مسج ٠‏ فقلائدثها مدب ؛ 
ورووس أشجار ها متوجة ١‏ فلؤلاي ١‏ 0 لَكن عر عى ولا سرح 
في الأرض ولا مَْعَى . قال الراوي : قبا هي طَلْقْ اللسان » وتعد 
ماللها من الحسن والإحسات », إذ ظَلَعتْ الغْرّالة » وهي في' 
مَشنيبا مختالة . 


آة تبر لم تش بصياغة كلا ولا تجِلِيّت بكفة اصَّْفَل 
حتى إذا بلغت' الى حيث انتبّت ١‏ وقفت كوققة سائل عن مزل 

وهي قايلة أعمال” كتَراب » وعارض" مُنجاب » إذا طلعت عليه 
لمر اي كا اجا نوك 7 اعنان و سما السار 
وأروح ؛ فلولاي ما جرت الانهار » ولا تفتقت الأزهار » قال 
الراوي : فاما رأيت” إفراط اللْجَاجٍ ع » والتادي اللا ا 
الحق أبلّج , والبطل لخْلَم , ٠‏ هلا أعطيم م القوس بارها > وأسكتت 


. يرح عم جنس للشمس‎ - ١ 


المقامات ماه 


الدار بانييا . فين كلام من يَعْقل . إذا فاض تمر" الله بطل خمر” 
مَعقِل' 2 م إن 0 د الفضائل وإمامبا ومالكبا الذي 
أحكم القْطافها » عالم المامية دي مده لعل ا الها لديت اللشاحد 
الفاضل ؛ السحاب الحاطل » السَّيِي » السني و اشرو ا 
عقن بن أن “رماع اللدالاء 2-0 الحواف ع لقعو ما 
كافى الله إنعامه » وجارّاه عن مقام الدين الذي أراد جدارثه أن 
بنقضرً فأقامه » فهو دري ككل لسان » والماجد الذي لم يختلف' في 
فضله اثنان » والخيّ الذي إذا ملآ الراحة خف عليه التغب » وإذا 
ذكر القدر الذي ادتقع هان عليه دار الذي انتصب »2 20 نا عدار 
جوده الغهائم » فأمسست على افتضاحيا ' ثنايا البروق وهي بو - 0 
طرقت ‏ حأه والليل قد سجى » تجد تحطبأ جزلا وناراً تَأَتجِجَا . 


رخ ف عر الأناء يوك كلبا ياد الاجم الال 

واعترفك ٠‏ لا وطاق ان نقذ انق عن اله بيو ارم ال الا 
فخ فم م وس الغام نأنه من _صلاته » وقال الجام' للا أتغتَّى إلا 
بمدارئحه » ولا أرها إلا موارد متائحه » قال الراوي : فاما وقلع 
النسلي لمعجراته امحمدية + ومتاقب أ يبه التكرية ٠+‏ قي المنايسك ‏ 
وودّءت المسّالك » و'طفت تلك البقاع طواف الوّداع فاما أردت 


. هو معقل بن يسار ينسب له تهر بالبصرة وهو الدي يضرب فيه هذا المثل‎ - ١ 





01 النبوغ المغربي 








الخروج ٠‏ والرجوع عل خضرة تلك المروج » نادتني الأزهار من 
6 قبا ربو انمق أعضاة) » سمعأ لهذا الماجد الذي صار إجماع ا ؛ 
وأحبيته أنت عبانا وتحن مماعا» ونحن ع عليك بواهبه التي كاثرت 
النجوم عدا ,» وطالت البحرَ مدا » إلا ما خدمت مذ الفكامة: 
تجناته الفسيعم » وأغنيت بها امسا كين القن كملؤن لق كل ضر عن 
أشعاد: المديم #ققات” احتف شدذا القسم الككريم » وإنه القسي” 0 
تعامون عظي » فيا له من حي مبرور » وعمّل متقبّل مشسكور » فرائ” 
القوائد في سلكه متظوهة » وضحائف لذاته بالمستك مختومة . 





.. هو تايح الى قوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر‎ - ١ 


المقامات ااه 


مَقَامَّة لكام 
لابن الطيّبالىتفيى 


أخبنا بض الظرفاء + حمن أخزي اللروءة والوفاء م من أعقيد عل 
قله وروابته » وأحكم بصحة عقله ودرايته » قال جلست' يوماً ما مع 
جماعة من الاحباب » على شيء من الشراب » نتذاكر ما من في أيام 
الفيايو رمه نتيا كاي ححبيق ' التوواة 4 عليه ا اسه متم وتم 
واللطائف في شمائله حصورةء إلا أن شعرَ شاربه قد طال ؛ واستّرسمل 
غاية الاسترسال » فسألتاه عن سبب طوله » ودم قصّ تلويام , 
فقال أنا أخبرم يخبر يعجّب لذكره الحناضرونت » ويطرّب لمماعه 
المنصتون والناظرون . كنت من تأني أترخرف في المكاس » وأي* 
منها ما يناسب » فصليت يوماً صلاة الاستخارة فوجدت نفسي مائلا 
الى التجارة » فقصدت مدينة يينجار » وفتحت بها حانوتا سوق 
التجار » ووضعت فيه انم القهاش ٠‏ مأ أستعين 3 على المعاش » 
وين" الدكافاف » بحسب الإمكان » وكسوّها بالاستار على أربعة 
أركان » وعاملت أهل الاسواق ؛ بكارم الاخلاق » واستعنت' بالقرابة, 
عن ليالي الغربة » فاتفق لي في بعض الأنام » تترورة الى دخول 





018 النبوغ المغربي 


ل 0 
اهام 2 فو جدت” قْ طريقى جماعة من الشسنان: 6 نين قناة يها 
3 5 2006 -. 8 ب 3 37 َ 
قضيب البان 4 فلكيف” من لوت الإزار معصماأ » وقلكل سطع صفاو هه 

ع 5 75 ف 5 3 د 5 5 
وأبصرت من ورت النقاب حسميأ 4 وقكل لمع ضبأوه فوقضشت وود 
2 لخ عه ا ة ا 
جرى من افون دهي » وعجزت عن لقل قدهي » ثم تبعتها من بعيد » 

3 و 0 ع8 
ولاحظتما ل أبن ثر بك 4 فدخلأت دارأ يدل إتقان بامهأ 2 عل سعادة أوعاضأ 6 
فنظرت فاإذا بالقرب من ذلك المكان » خساط ضخيط في د كان » وعنده من 


3 


الماع و الأعوات #:تذوو أدفان بو ركان + ستران وغ توا + 
فقلت في فسي من هذا الخيّاط أستفيم » عمًا عل أبهم » فرجعت الى 
دكاني وآثانا عِنَانٍ ا عوضروك عد من التفاصيل وجئت بها حانوت 
لاف مضل التفضيل: الست وسار موا مقلع وات ذلك 
القهاش » وعجلت له من الاجرة ما بيحصل به الانتتعاش » قفر ح 
بحضوري » واعتتى مور ووجدت عنده ركه الاقم شما 
لي من ضيق الحال العم 4 وأنشدني لنفسه من شعره عدن : 


أنه لاط عند وو ون أركى كال.. مقر الأفلكين: عر 


ذراعي فيه من ذقري فصر ورزفي خارج من عين إبره 

فاستحسنت نظمه » وحملت” هه 2 وصارٌ يتلقى كلامى بالقبول 6 
ويقف متثلا مأ أقول 1 فسألته عن صنّاع دكانه 0 وديار جيرانه ع 
فا زال شير الى كل: دار ويشرح حاها © ويعرفني تفصيلها وإجالحا » 











المقامات 0518 


م 
. 


حت أفصّى الحديث الى الدار التي أختارها » وقصدي أن تتضم لي 
أخبارها » فقال هي دار خطيب البلد » وهو رجل كثير' المال قليل 
الوادت شوو التو قزة الزائدة نولا ادهو الأو لاه الا اكه اعد 
وهي روأحه التي بين جنبيه » والسواد الذي فيه نور عينيه » وقد 
متعها الازواج » وخطببا جاعة من البلد » فلم يسمح لها بالزواج » 
فقلت" والله لقد شوقتني المأ » وحدثتني نفسي بخطيتها العمل عليها » 
فبل تعرف' امرأة تعرفني باسمعها » وتوصل خطبتي الى أما » فدلني على 
عجوز مشهورة في تقد النكاح » تعرّف بيَاقوتة الملاح , فاما لقيتبا 
ا لسوت لها الخال حو عض ات تنه امسا لت هنيو توالا اقعوسف 


كلامي 04 وضمنّت لي بلوغ أمرامي و اعدف : 


أنا ياقوتة اللملاح وري في أموري هر الكفيل بقّوت 
ان سلكت القفار جتنت بوحش أو سلكت البحار جِئئّت كوت 
وقرع لفقا فنا شال قرط الرندمم معقره 
ألقِني في لظَى فان غير تي فتيقّنْ أن لست بالتَاقوت 

م فارقتني وذتهبت » واشتعلت نار وجدي والتبّبت » ومضى 
عل شبر لا أدري أمرّها » ولا أعرف مستقرّها » فذرفت العيون » 
وسبرت الجفون » وساءت الظنون » وقلت : 


غاب ,الرسول فلم يعد بجوابه ففبمت' معنى الحال في تأخيره 


سس سسب 





فحكأنزه لم يلق أمرا طائلا فأراد بالتأخير ستر أموره 
ي ضره لو جاءني اند فعامّت ف قل كن عد.ك «دضوره 
إن كان خدررا لف مده بشارة أو غدره كو ْ تد سيره 


قال : وبعد ذلك حضرت » وقد انفطرت كدي عأ انتارت « 
فلاح من وحبهاأ عدم الفيو ل وده المأمؤل ( وقالت : وألله هد 
١‏ تحيلت وتوسلت » فا ظفرت' ولا توتّلت' » لم 'يوافق أيوها على 


زواجهبا , ولا لعيرت زييهة بأخراجبا 2 ولك والدما 5 لالع 


فنا 
3 


ووافقت عل ذلك ؛ فقلت لا لقد يشست من حاتي » ودنت وفاقٍ ظ 
فسأعديني قبل فراق الدنيا بنظرة واحدة ٠‏ ولك ونا : الحتككرمة 
الزائدة » فليس لي غرض غير قبّلة في جسمها » وأخرى في معصّمبا: 
وبعد ذلك طابّ الموت فاغتنمي اجري ولا تهمل أمري أمت كمّدا 
وساعديى عل عيال بلك 7 وعجل فلعلى لا أعيش” غدا 


ثم تصعّدت ذفراتي » وتصددت حسّراق » وتزايد شبيقي 1 
وغصصت بدمعي لا بريقي » فقالت : أترتضنى بذلك النزر القاسل » 
قات : نعم والله على ما نقول وكيل » فاستصحيت“ من الذهب ما 
أرضاها » وركبت' سفينة النصح ء وقالت سم الله مخراها وعرساها , 


وذهت وقد دقت عتناها ِ فغات عي قليلا 2 3 عادث فراحك 


05١ الأقامات‎ 











وجبها جميلا ‏ وقالت : لقد رت لك الوالدة » وسمحت لك بنظرة 
وان ماعل ناليع ذا رادو وتظرة العين بور عدا 
جمع بين المْحسّين ٠‏ فإياك ان قن عيذا أو تتعدى: جد + وتدرز 
المعياد يوم ا ئعة اقيق الاك ووالدها على المثير و قاط : 
صمت » وتصدقت ء وانتظرت ذلك الوقت » الى ان دنا المعاد , 
ودخل الوقت أو كد » فخخر حت من داري » وقد صفت اكدار 2 
و 0 هميدق أ و فر لور بتي وامتعفلت با 5 عر الطب 6 
وقصدت دار الخطيب 5 فاحتزت 2 ام عنده فاه 5 قرط نالك 
حبار » فناولني المرآاة حتى رايت وجبي فيبا » فوجدت شعر 
شاربي قد طال » وتعمّن 5 007 بقصّه » وان 
ان ا : فامتثل أمري » وقص ما طال من شغري » فسألته 
عن أشية و أصله 2 لعل ابل بذاك على فعله » فقال الع قتور 2 
و أصل 0 لخر » فقأت : اسم عتيث »و أصلّ اخبييث » فقصدت 
إعطاءه درهم_ أ عن إجر ته 5 فسيقتني , لسلمي الى لانن النم 2 
ا طبسع عليه الانسان من عجّلته » ولا نظر اليه والى ما فسه من 
الذهب » طار:عقله وذهب فتاولته منه دينارا » ا منه عارا » 
فانكب على قدمي » وبالغ في الثناء على كرمي ,» وقال مثلّك من 
يخدمه الانسان 6 وقل حؤاء الإحسات.. + إلا الإحسان + واه لقذ 


0 النبوغ المغربي 


اغنيتتي من كرمك » ولا أعود أموت إلا تحت قدمك » فأثنيت' علبه 
التو واس عنه في السير » فأسرع حت لقيني ولازمني ولاصقئي ) 
وما تأخر عني ولا سبقتي » فقلت لله انقطع عني » ولا تتبعتي » وما 
الذي تريد مني » فقال : معاد الله أن أفارقَ من أحسن إلي » وتفضل 
بهذا الدينار 1 4:والله ما آنا من أو لاد الاق لاهن أطاء اتشيام 
هذا والعجونٌ 'مراقبة وؤصولي ومنتظرة إداخولي »؛ فاعتر ني جمع” من 
تاكن وحد رومالا تسق لس 101 لمان اك 
دينارا اخ وقات صر فنة وقراقه علييم » وتول إيصال ذلك بدك 
اليبم » فرماه الى الفقراء في الطواء » وقال اقنسموا هذا بينم على 
2 » ثم هرولت فأدركني » ودخلت من الباب »؛ فأراد أن يمسكني 
وقال 4 اك أن با سيّداه » وقد دخل وقت الصلاة » فل أردٌ عليه 
اللواتم ف قلطني وأغلقت' دونه الباب » فا ليث أرتف طرق 
الباب . وقال يا سبدي فاتك الصواب » قد أقمّت النعة , والأقوام 
الى الصلاة مجتمعة » فقالت لي المرأة : دع غلامك يذهب » فقد 4 
وغلب », فقلت والله ما هو لي بغلام ٠‏ ولا لي فعه كلام » فاخرجي 
اليه » والعَنِي وَالدئبه » فخرجت' اليه » وأنتكرت عليه » فرمى عمامته 
يكل ونال راان تسكن مدي كيف لمان اذ 1 و 
وطَممُوا في ماله فّتلوه» وزاد في الاستغاتة واجتمع عليه الناس حلقتان 


المقامات الضدك 


أو ثلاثة ,ع و بزل صرح وإستّعسث » وقول ألا متحد ألا مغدث » 
5 9 1 رو سس 
والعحدوز راحفة 2 والينت وأحفة 4 والام خائفة 4 والطوائف واقفة 4 
«أزفت الآزفة » ليس ا من ذون الله كاشفة » وما زال بصيح 
با سيداه» يا مذلاه» خرج الناس من الصلاة» فاتك الثواب » عديمت 
الضوارن 3 ا وراء |الححاب 6 حي وب بي ونينك سور له 
كن : فخخر بج الكاسن ن امعة 6 وعل الداتت ط وائف جشمعة ' ١‏ 0 
بالخطيب الذير ( فياد 00 داره وحصر 2 00 الامو يتمعن » والى 
الححام مستمعين 3 فاماأ وفع نظره عليه 6 أدناه لبه ( وقال له مأ 
الحديث 34 والى 0 تص رأ وتستعيث 4 فقَال إن سمدي قد دخل الى 
هذه الدار » ومعه كيس فيه الف دينار » ثم لما أدخلوه » طمعُوا فيه 


فقتأوه 4 وهو 3 هذه الدار 4 فادخل فغر فون الاخبار 83 


قال الراوي : هذا ونحن نمع الكلام » ونتوقع امام ء 
فوجدت في الدار بترا » فرميت نفسي فيها ». وأمرت النساه يستروتها 
أ فيا » فدخل الخطيب الى نسائه » وعرّف من قول الحجام » 
وفوكق اليبن سبّام اكلام » فَحَلفْنَ له با أرضاه » وقأَنَ حاش لله , 
فخرج اليه. بغيْظ شديد وقلبٍ دونه الحديد » وقال با 0 » دع 
عنك هذا اكلام قا بد إيتهم بكلامك » ولا من تراميه 


'بسبامك 4 فصر ح بأعلى صو .نه وقال : قتلوه ولبتني 0 قبل مواله 4 


1ه التبوغ المغربي 


ولو كان حيا ما فاتته صلاة المعة » و لكان حاضرا وأنا قبا معه , 
والخؤاناء يوا أسقاه. جو استداء زواع ولاج ظر وك ودار لك + بوطيكرا 
واخالك فقتاو لك ١‏ تذن؟ الى ادحو فأنا عو فو يها ال 1 قامرة 
217000 
كف ااه ه » فدخل الدار ّ ضع 1 فأو قعته المقادير على 
قم البين فقال سيدي في هذا المكان: + ولا بنمن. التؤوال فنه ولو 
كان ما كان ؛ ثم نظر في نواحي البيت واستدكى بإنام فنه رايت , 
وحلّ عمامته وبل طرفها » وأوقدها لمَكيدة 0 » وأذلاها في 
ذلك 5 اق أذار هنا فاراوو أي لوي ا الى ااس أ بمكاني وقلكد 
حل بي من الويل ما كفا : #الاستفاف كذي المتاطل # وعنات اللي 
وزهق الباطل » سيدي في هذا البير والانسان جار تحت المقادير : 
فألدرجت من ذلك لكات ٠‏ على أقبح حال وأسوأ شان , فقال لي 
الخطيب ان أردت الخلاص فاصداق » فقلت ما دخلت إلا لأسرقء فمات' 
على تلك الحال الى الوالي فسجتّتي وأخذ أموالي » فيقست في الحبس 
عدي ان هلقة حيقة ربجا" أرع فييك انه كله معاي اه 
أحسن ككل رديء الأصل » شقِي 5 شقِيت , ولقي ما تقِيت , 
وكان بما نظمته في حبسي عخاطباً _لتَفسي 


تحني" ردي الأصلو احذرمواجتبد على رده فلخي في شرف النفس. 


المقامات مه 


وباك ان تغتر منه بِمَلْمَس 
فان الافاعي قايلة سمها يمن 
ويكفيك في صدق الوصية ماجرى 
تقصّدته بالخسير كافى بضده 
و ليل قضّيتبا في عساكر 
أقايسي الأسى من ذلك الم بر الذي 


0ه ٠‏ اي 
وضيع اموالي ورعر ضي و ممصدي 


اللو وي العا ا ار عن 
دان اإلباة رفو 0 
عل" وما لقت" من.ذلك النّحس 
واوليته المعروف جازاه بالعفكس 
فق الك وان مويق كلكا نين 
رأى قصده نقلي الى ظامة الركمس 
ولكن ححمدات الله إذ سلمتك نفسي 


وكانت العادة جارية بعرض انحا بيس على السلطان » في كل شهر 
رمضان » فاحضرت بعد سنة بين يديه » وسألني عن الأمر الذي حبك" 
عليه » فقلت: لي قضية اذكرها بين يديك ء واذا انبيئا فالامر الى الله 
ثم اليك . فأذناني» واستفبمنيعن شأني » فذكرت' له الحكاية على الوجه 
الصحيعم » واوضحت له الحال فلم يحتس' الى تصحييم » فعَجِب من حالي؛ 
وامرّ برد مالي » وتبليغ آمالي » وأمرّ الخطيب .ان يزوجني من به 
المذكورة » وقام بالصداق من عنده عل احسن 'صورة » واحضر ذلك 
المد'بر وسلّمه اليّ: وحكمني فيه عند وقوفه بين بدي" »' فذهبت” به 
الى داري » وصقت“ بتلك الحبوبة أكداريء فصلبته على الباب مر"جوماء 
وابقيته سَيْعَ ليال وّانية أيام "حسما » وسمعت' هاتفا يقول : 


تقنة خا شد هذا لعن 


وفي صضلبه نعمة مطلقة 
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فلا رحم الله تلك العظام 2 ولا بربحت بلظى محرقة 


"وما مر به احد إلا لعنه » واستظرفه على الخٌشب واستحسته , 
وانشدت : 
١ 1‏ 50 5 5 .6 0 3 وذ 5 
تلت حدر .يي يكين قلبي و ضير يي ور قمبي وفعت مشدو تا 
070 1 
رأم نفعا قضر من غيير قصد ( ومن" 2 ا يكون عقوقا) 


وأقسمف” لا قصصت" شعر شاربي 3 ولو استرسل ل تر أ.ئبي » فبذأ 


ارى الاحسان عند الحر” ديئاً وَعَدْك التذال: مندصة. اشنا 


3 الْيْسَانِ في الأصداف يت وفي بطن الافاعي. تصار شها' 





١‏ بريد يمام النيسان المطر الدي ينزل في شهر نسان وهو أبريل ويقولون ان 


الأضدافة المحرية تمفتح قبه وها وقع مله فيها صار در“ كا أن الحّات تتمرض له ما 
وقع منه في أفواهها صار موا . 


المقامات لاه 


القامةلطياية 


8 أبعض ادجكء فََاسٌ 


اخ الوااغنة عه الواوف" )قال عرهت الوادي فا 
في إبان ريسع عطر الأنفاس » يوم خميس مع أيس » ينسى الغريض 
بتحبيره للقريضء فانخنا بمنزل » عن الموع بمعزل » وإذا شبخ طالع» 
مع غلام بارع» فجلسا بمرأى منا وتسْمع » وصرفا وحِبَبُها عن المجمع» 
وتنازعا الحديث ساعة زمانية , بل الشيحٌ فيها أمانيه » ثم أخرج لفلرم 
لواحا من رُذنه » مصنوعاً لعلم الحساب وما كان من قنّه » وجعل يرسم 
في ذلك اللوح » بإشارة من الشيخ متزجة برو'ح » فقال لي صاحي الو نس» 
ان امر هذا الشيخ لملبس» ولا بد من نقض غزله » وإبراز جداه 
من هزاله » فأنشد بصوت سمع الصّم » وتخر له الجبال الشّم » ما قال 
ابن “جزي في مثله» وقد ابدع في قله : 


با ناصباً عِلْمّ الحسابٍ حيّالة لقناص ظبْي ساحر الألياب 


(“) هي ثلاث مقامات يخط واحد غير منسوية توجد بمكتبتنا أثبتنا منبا هنا 
اثنتين وتر كنا الثالثة لتلاشي يعض كلماتها ويظهر أما من القرن الثاني عشر . 


أن 0 ترزق كنات واكنا له الله بزو قتعا بعسير حساب 


فدار الشيخ وأنشد » اورقا يصوت شل + 


ب سه 


2 5-2 5-5 52 
مأ صد نه بل صادن بقسا مه و ع كه صد'أغه الكتاب 


ووقعت 2 فح له » ذا عر إذ م يكن 00 الظباء حسابي 


ثم اخذته العرّة تاه ؛ وأدار وجبه الى فتاه » فانطلق الأزئيس, 


3 1 
دنشك الفق 56 : 


با (منّتي) ومتامي (إراقع جاب ) ابيا 

(جمعت) من كل صنف--0- من المال وفن 

ولم يكن في ( حسابي) أن نَصر ف الوجه عني 

القكا” قلي > لهك 2<( كترافطه )1 ابتنن 

فلم يبرح لقوله » ولم يترتحزح عن محلّه » فاعاد وشّاد » واحسن 
الانشاد : 


ته 


ا 2 


١‏ - فيه تورية بالمسية ورفع الحجاب من كتب الحساب وفي الأبيات التي تليه تورية 
بالأعمال الحساسة . ١‏ 





المقامات جع 


2 3 
(إرقع نعي ) موعن سن إل لاد 
فاضت ) حجداول ( دمعه (وضر 5 )اعنه ( انتم ) 
انكنت ( جامع ) ترف 2 تمن وى بلله(فاطرّح) 


فا كان باسرع من أن قاده إبليس » واتى به م أقيّ بعرش بلقيس ‏ 
والفينا تتم اده لني العفه الدية م وتسن عن ري 1 
ولأفاد" عنها ورفاة 6 تسيرى أن قال « ساحرآن تظاهرا » 'منيت” متها 
11 تكن 3 خسادى خرى: 2 فحين أبرز برد أمتانة + واصلك 
الكلام عضب لسانه » عرفنا انه ابو سّلامه » فاحسنًا تحيته وسّلامه, 
وقلنا لندفع لجاجه . بك والله الحاجه» يا عر غر'سنا وعطر يمنا ء 
قال أبعد ما _بي سخر مما وافتاي سحرتما؟ فا زلنا نعالج قلقّه » حتى 
فتحنا مغلقه » وقال مباسطاً الأنيسء استفز ز'نا بصوتك المغنا طيس » 
فانشده قول من قال » واحسن في المقال : 


وقالت فتاة المنحتى ذأت السجلة وقد #عحت من بعد صد” وإعراض 

إذا ما مضى مما تبقَى من الدجى ثلاث أسباع و تبلغ من الماضي 
ثُُ 

اتيتك لا يدري بذاك رقيبّنا اجر ردآ مط عل ىالأرضفضفاض 


١‏ اي نطى, 
النبوغ المغربي - م + 


0 النبوغ المغربي 





فكان ذهاب الليل عند يحبا فم كان تاقبه وماضيه يا قاض 


فطرب طرباً شديداً أ وانسط انساطا جديدا » وقال اتعرف” مغزاه , 
والى كم ليله جزاه» فقال ليس لي به دان ولت فق درسان فنبنا 
الميدان فطوقنا بفيمه » ور نقنا بعلمه» قال بشرط أن تتكون من الالبّاء؛ 
وان لا تعود الى التفريق بين الاحتاء ' فقال وهو مضمر الخلاف نعم ؛ 
دون روا النّعم »ء فقال انه تجزأ دجاه وانتشر » الى خمسمائة 
وستة عشر» اربعمائة وائنان وثلا نون للمأضيه » واربعة” وثمانون لياقته » 

اسع الماضي ثمانية” اعون ا اسبّاع 00 سئة وثأوتر 2 
ومع هذين هما الباقي » فان يمضيًا بلغت روح الدأجى التراقي» فقال 
قد فهمناء وها كثرت . هئنا وإ لما ؛ أوروده نظما » فقال اسعم' 
ا فبْماء «وقل” رب" ودف إعأما» : 


لقد قسّمت' ل (سيرها ) شيْة شعرها وتاقبه سداس غير قسسْمّته ماض 
ثلاث 0 3 سال ا 0 


لذا 5 3 القرالة 5 5-6 الشماء أنت” 78 راض 








هد شخيص للممل في ذلك بحساب امل » فنقط سيرها “1ه ونقط أبلج وس 
ونقط ماججد 4 


المقامات 


مم 








وهلك ما هو اخصر » وهو للظمئان اقصر: 


انار ها )نورقي يك 


و انأقيه (رعد) فأ قض مأ ذو الححا قاض ١‏ 


ولك أن تقول وهو اقزن العقول# أنه حو أءا الى لق وا ربعن 


وجعل الما : 


صئي مكة وثلاثين 6 وان بر المنظوم ؛ قخذه غير مكظوم : 


دجاها ( حلي ) ما مضى منه( ابلج) وتاقيه (باد) فاقضما ذو الحجا قاض" 


ثم اداق. دييكا أشبى :النفوس :“مق إذانة: الكّماة التكووسن 6 :قال 
هل بشي 2 السفط » شي ء مهن ذلك التّمطء فا فأنشده قول ألقائا لع المشمهون 


ين الأوائل 8 


غرَالٌ قد غرا قا 


له الفلقان. .وك الت 


م وده 


وثلثا قلع مأ 02-6 


05- 


واثم 





لتقسم للم 


5 9 ]أ‎ ١ 
الحاظ واعتد_ اذاه‎ 


0-2 


8 
1 5 1:1 ا 
3 لصم 1 امسا 
٠: _ 5‏ ده 
لكي 0 ين كدي 


ب به ري 


الت جر حساب امل د ونقط تسكي ايد ونقط عبد 46 والعمل 


ا ونقط أبلج 5م ونقط باد 7 . 





0 5 النبوغ المغربي 


فقال وقد ابتسم » الى كم قلبّه اقنسم » فقال مالي به درراية » ولم 


أسمع فيه رواية 4 أن 530 الغطاء عن المبهم 2 فلك اجر ام عم 


3 


وفهم » « قال لقد أواتيت سؤئلك » ولكن الشرط أملك » فانه قسمه 


شزييث 0 00 ل 2 
الى واحد وثلاثين 2 5 هو مهرر في دواوين »2 قا أحبيت سشسقيقه » 


عل الحقيقة » فاسمع مني » واحفظ عني : 


5 


ع 
قضدت له ليل هجر كَ ا كا 
. و 0 ُ ل لخدن 6م 
وفضءت للثى تلثه في جرعق 
وابدات ثلثي ما تبَقى منه في 
ع س 
وقصرت ثلثي ذلك الباقي على 


والثلف وهو الواجد البافي بيدا 


عن 46( غيل ) :ناذا تسبل 
حرق الهوى نملا وتارات علل 
علب أن اله كان اتنفين ‏ فيك 
نظري لشببك في السمام وقد كل 


5 - و 5 
فة شقفقك: قلت سحان الاح ”* 


وان اتقنت" باب الجبر والمقابلة » يِلّْمْ لك وج الحقث في 'مقابلة؛ 
وما ذل القسن بالغروب 04 فال أبو سلامة لليمرزوب 4 فود عناه وماع 
كآره لغدبته , وانصرف تأميذه معه وهو عام بغيته . 





المقامات اوه 


الممَّامَّةالنطوايّة 


ل-مة 


(اخبر الراغب بن عمد الوارث ) قال : انتظمت في تطوان 
برفقاء » انتظام الاخوة الاشقاء «رصنوآن وغير صنوان» ونزلت' معبم 
الى البحر ايام عيد الّدر » ون في َي بني مروان» فوجدنا على 
طرفه ؛ مثطيقاً ملك بطرفه » و لدان لأ يملكبم ذو إيوان» دوي قدود 
اح ون دو اجِنّة ير 17 عن توا نايت لذ أذني استمع 
كلامه » حتى تحقّق عندي انه ابو سلامة » الذي لم يشتيل على مثله دي وان » 
ولما انتشر الطعام لددينا وصفه طاهيه بين يدينا » بعثنا اليه بخوان » 
وانتخبنا له ألطف رسول » وقلنا له قل هل لك سول » في منادمة هؤلاء 
الاخوان » فبلّغه هدرئيتنا » وادّى إليه ووصيتنا » فقال للست لرثققائي 
يخوكات 2 ولا أترك الرتيحان , 0 غيلان واختار الضّراغم على 
الفزلان » وابدل السّم بالحرب العوان » فرجع الرسول خائياً » بشاب 
معه آئبا » وقد علا على وجبه هوان » فاما اخبرنا بخبره المستطركتف 
أي استطراف ؛ قلنا الشاب وكان مق اللخ الظرافك "آنا أشتنا ب 
فلك كذا وكذا حَلْرّان » فذتهب واسرع » حت اته بَيْرَع » وتخدث علي 


0 النبوغ المغربي 


تخنث القَوَان » ها ليث ان وقع في قخه » وسقط على م 10 
الهو ان » ولما تجاء بللصيد » قال هابيت القصيد » لبّى دعو تي دون 
عل ولوَان' » فشسكرنا له الصّتعء وحيّوناه دون ممع » ما استواجبة 
كن الحأ وان؛ ثم ونب ودرج » و بقي ني حرج » فانشد غير متّوان : 

صاد ني ظبي يدل و غنج و بطرفٍ ذي احورار ودعج 

ان خطا يحئده الخطي أو يِتجَلُ قلت" من تدان رج 

00 له القلب الى ما دعا ليك من دون حرج 

قادني نحو بلام ورمى 2 بزمامي من يديه ودرج 

قال الراوي : فقلت مستدعيا كلامه؛ سرت والله ابا سلامة ؛ وحمل 
بين العير والنزوان' » فقال ايه يا اين عبد الوارث » حتى مت تعين 
اخاك الحارث' » في تبديد شمل السّلوان » فقلتْ ليت شعري ألما فرقت 
اجمع ‏ ان دعوت الغامان , جاءوا اجمع , فقال إي والتم ولا تمذوان, 
فدعونامم لنادينا » فأجابوا منادينا » من دون ترا ولا توان » فاماط 
الترّح ؛ ولبس المرح » واستحال سخطه ارضوان» ورأى شابامتهم ير* 





. هو خفف من لو أن‎ -١ 


المقامات وه 


رداء مر'طه » ويعضُ سالفاً له اخرجه من قر'طه فاستحسنه وقال في 
الأوان ؛ 
لل ال شوج يقد أن" “اذاف هد ا تحر ناظره 
خبط الظلام من الخلال بدا عل قمر وفي وسظ الثرا آخراه 
فاستحبى الفتى واطلق دلاله , فكاد أن يفارق هلاله » فقال ايضاً وما وان : 
وكأن سالف شعره في قرظه افعى تطِلء من الطلال برّاس 
ويراذها نشر' التشّماع بجخضده لا بدا كلشمس والتبراس 


نم قال كأتم اضعرتم إغية + وخالجت قاوبم ريبة باختباري 
اذك رأن عن اللمو اه كلا والذي جيف :اله المكاره والقاءة بالشبوات» 
مأ 5000 عامي با ليسلي بمُوّات 0 ولكن طبعني على حب كسان 
عن شو انها الاج دو جمال » الا استدعاني واستمال » ولو انيوطوان 
وقد علقت و ل 0 حلوه و مره 
رات مختلفات الالوان » وغاية الامر إن ظفرت أن اطرب وامرحء 
وي 0 ن أسراح ولا أغورى للشسطان ان أغو ان 


اذا ما ظفرت بوص حبيب وار على غفلة لإرقب 

ف يت مإنسع سوى أن ر بي علي رقب 
نكذاييا عراك حب" الولدان والشاء ( عزو يق كل اتنس و 

ائقسّاء ) اثها افضل' حب المرد أم الغوان » فأنشد ء وارشدء لفضيلة الذسوا 


حب النساء شاع في البراري 5 جرى الملل في الاقطار 


ولعدن سطتنال” لان عع ميض الب ران 
واللهين .٠ط‏ عمره: اواك في سَيّْرها في الفلك الدوار 


لاكتيّن داعي افتقار بالصّرف للدرمم والدينار 


ثم قال 4 وما استقال 34 ولا 2 الدكينة عضوان : 


حب الذكور ذاع في الامصار ‏ 5 فشا الإيهان في الأنصار 

و أحسلهم 6 انار 2 حتاج الى انتظار 

والبدر' لا حرّج فيه جار والشمس” بالعك س لددى الأ نظار 

لا كتبم اعله” قيار الى دوي الاخطار والاقدار 
وقأما يسلون عن إ كثار 


ولما نشر علينا احاديثه الاصمعية المنبئة عمّا له من الألمعمة » وظاهرئ 
الاين عر باظلع اسم إن تعر عليه وق ١‏ لضفن وات روط انا يكن 
لخاطره 'ملابس » حتى احتاج في طبه لِعَوان » فقال شك الله احساتكم 
إلي » وتفصّل علي كا تفضلم علي » بتجداد النعم تدده الملوان , 
وليست الدنيا بفاخرة » الا اذا كانت مطبّة للآخرة » د وان الدار 
لاخرة لمي الحتوان » وَإِنّ من تمام الإكرام » وليس فيه إبرام» ان 





إيخركء 


المقا مأ تت 


3 24 : 9 3 1 5 
باز انك 2 وقلنا ن له صو أن و عحسث ا المسدير 4 ا معنا حسث اسمير » 
0 


حىَّ اذا معنا المدددة وول نا او اخ وْ ل م يرا عن مسا لكه 6 


والزمنا الشر ع غرم الرهوان لالكه 4 وطارت فعاتة 8 ف أردا م تطوان 5 





المقامات 4م 


2 00000 


3 و 
الورك ع ا ياد رس 


حدئنا الفتح' بن تسلامة » عن نضّر بن كرامة » قال ألحفني السعد 
رده » واتحفني بحلو عيشه وبرده » وبوأني من حمّى الخلافة العلوية 
العلية ظلالاً » و 05 كفي من خدمة الحضرة المو لوية العيد الرأحانية 
إحبّالا في دوئلة علوية اعلى العلا أعلامبا» وحمى الإلاه حّاها, عقد 
السعود عل التناصر عقدها وذْمامبا والسمن قد واخاها » فيلغت بطلعتها 
امتّبا ومرامبا » وتوصلت المناها » وبنى الايمة من قر>يش بجدها ومقامباء 
بين الورى وعلاها » حموا الشريعة بالسيوف واوضحوا اعلاهها » وتنوّروا 
شياها فكقك يعظنا فرسلك كتابا ا وفعيودا في خدمة اعتايا 
وصحبت ركاب مولانا اللي العلوي » وجيشه المنصور المولوي »2 في 
احدى قدماته من الحوز » في سفر اسفر طالعٌه عن وجه الظفر والفوز : 
في عكر ملا القلوب مبابة والارض خيلا بالعغوارف يفبّق ‏ 


اليه 


للفتم والتمسكين فيه دلائلة وعليه ألوية السعادة تخفق 
لا افك اليد ع تمكى اللي لي ع ان ل اليد 
0 . ره دي عم يسو" 


ذا نلقطة نحساب امل ١ه١١‏ . 


04 المبوخ امقر 


اوه الفتضاة تاشن :و الرأعنن. ندم عتودة و بواالليعة: يندس الوبنه 

وسوةه 4 والنصر حت ظلال أعلامه 1 ألله من خائة ننه : 

والدهرٌ معتدل الآناء 'مققيل والشمس'حلت بِبُّرجالسّعد والشرف 
ومظاوف ند ني الراقاف افق كترم اكوا ا اريف 

الوا مالو سريت 

والأدسن” تل عونا ُ ملا بسها وَ شَيت ةا سَ الانواء بالزّهر 
و الفسي قد عطر بنشر 5 وغاول: الاغضان -فتازعسا 

المطارفٌ والاردة 4 وعد ذيل دلا له قُ الآ كام لوقه : 

والريم تلطم فيه أرداف الرُبى مرحاً وتلْثم اوشجه الأزهار 

فاب اعسات تاتاته ايك اقطاء بهد دن اكد 
والخ: اطفبال موي" اله سكن و وسكر عبن ان وو 

وكأنما تتمثل بقول أبي نواس و تنشد : 


ْمَل في تبات الأرض وانظن بدائع ما بها صتّع المليك 
عيونت" من ين شاخصات” . على أظرافها الناهب السبيك 


9 تس وس د 5 50 ان وس 
عل قضْب الزن بر حلد شاهدات با أللّه لسن له شر يك 


والناظر الأديب المتأمل » ينشد قول امجنس الممثل : 





المقامات ١ه‏ 


او هذا الربسع ش يي وحسب تضحك لاضن من نكاء السهاء 


دقع عد نادو" حسث دارنا وفطّة في الفضاء 


والحخيش' المنصور 0 ماد طم الاأمواج 4 سير فيل الفضاء 
2 الفجاجء وو - 0 1 عل إبلدر عو وشراف» ووو 0 


له انعرفا أه طرف » قد , و ظااك نه 4 واتغل درك لوة / ونث ف 
5 


أحناسة و ضتوقة:: 
ل كل" افر قن تلن وا عمْياً واسمنَ قد تقلد اسمرا 


والققن ترص :ىأ كلام ورتين حاف قل سنا #اتنهد 
تحليّت من الاسلحة بما راق وراع لضفه لبن للم 
ل لياع ! 
مؤاصلة من ذي العقال ودّاحس وان الو ييه والتعاطة للها 
فق أشن لبس 1 2 رداء؛ وسابق البرق رعداء : 
0-6 2 عه و سلاحه صب ان حلم واج 
ومن أَهم خلع الليل عليه إهابهء واثبت" بين عيْنيه _شهابه 
فكأما لطم الصاح جبينه فاقتص مِنه فخاض في أتحشائه 


ل لأس 0 2 2 3 
وا حمر اها وصوهوه فطوم عتى » وأما لو نه فعقيق ( واصفر ك تا 





07 التبوغ المغربي 
و 
رصي من ذهب 34 أو خلق من مب 
ألقى الاصيلُ عليه من نضارته غلالة وشت الظاما توا شببا 


ومن أزوق قل 1 حأ السناء وتحل بالنجوم 2 أو و م استراق 
5 وه ثٌ 


ع 


عطانا أمير المؤمئنين وبره باجناده وال بالجند خمد 


2 


ولاه تكفا االو * رارضا ٠‏ :بواوعام عل بوص .موده 


2 3 5 8 9 4 0 ه 959 31 ' 
يصابحه أمن ويمن ور#ضصه و بعضده فلج و صر خحندد 
فى المجد اما هدايه افق وخكك اهارا ته مده 
به الدين سام والشريعة غضّة ترأوفور كن المجد عال مششَيّد 


وان له ْ ا الحم 10-7 0 5 قٍُ الله طورآ عن 
فل وال وه المباعى ؤينا” * يدون كناد الاو و اتوك 
فدرتنا حك طلاق: العتسكال والأمخ + تمل كل" عن مرخ خرانه 
الميمونة طالع الفتح والبّمْن » و ترفل في أرثدرية المعالي الضافية » ونكرع” 
8 سَّ 00 
فُ بحار الدود الصافة 6 تست من النجح بالعرود الوافة “و نر انع 2 


روص الفا والعافية : 


وقد بدت" لنا وجوه الهمدى مسفرة ولاح نور الفلاح 








المقامات دحت 


فاك جا يها ره واد "ليقت قالزنا يو يه كار الت 
وأبدى .من 06 أ الإعجاز 2 وقال ليان حاله لا يجاو لا حاز 2 
واستعان .من' تلْجِ الجبال بالمذتاب » فارانا بحرا طاميّ العُباب : 
و بر يك اسيم ا لخر نه والبيحر ندا والشفير سعا رأ 
ليس افر اليد عبوره أنْلم يكن لطف الإله ظويرا 
فأحجَم عن “عبوره القوم » واستئشر بالزتبون العارف بالسُباحة 


والعوم » وبات الناين في الاراء يتردّدون » ولقصّص الناجين والغر قى 
ادق شاك اس .كل اجن وو ' ذلك الصراط » والاتظام 


فْ سلك الناجين والانخراط 1 حتّى أنشد يعضوم واستحسن 3 وتمذى 

مأ م 0 اا 

ألا ليت" شعْري هل 6 ليه شيع الكين أن يسوي ورا 

وهل 3 مو العيدد ركائي وهل لك دانا وذو ادها 02 
فاما تبلج ذم الإزيكن اتيت البات يه وتد ل الداع بر" 

عل الدع وتولت نوم الليل تقفو م وغدت سيوف ا 

تخرق 441 واد لاهن التفل والفرض ا 5 و3 
نا الاوكن : 


١‏ بريد به الحسن المومي الشهير 


ءًَ 2 م الد.و 3 المغربي 
0 5 4 - لم 20-7 5 
ولاعزف نا قو الغداة كغادة" هذا حاجب غعنا وطدة: اجن 


متو 1ن اللروى ‏ «الشروق وبر معد اناك ري السيوو» 
وأجعل فاتحة ذلك ده حكن 4 و 26 الافن الص عق 2 مدنا 
ومولانا 0 ( اه 00 العاقبة ومن 6 وكار”تف 5ل تقدام 
الأمر المطاع بإعداد الممادي' للاعانة على 'عبور ذلك العدو العَادي, 
فل يكن إلا أن عبر الأول" 'مكتفيا بالممتقصر عن المطول + وظبر 
من لظف الله :وسعادة مولانا ها غلية المعوّل + وحن الناس” الله عل 
مأ 0 من ذلك وك 4 تتابع العبور عل الريح 0-0 
مع سلامة لاع و دوواد 2 وشاهد لتنا س ليش مو لانا المحشّمي 


- دا اكير برقي الكزواءة: اليف اناي امار دب او ل 5 


انا 5 5 0 » ويظير للعيان 3 ما هو روي 
فاك 2 وله وم إستعدام و سعد ع 4 و إظور عنانّه عل من 
تعلق اي 
١ 4 3‏ و3 0 7 و © يء 
واذا السعادة لمان عيبو 0 2 فالمخاوف ححكلبن هن 
واصطد بها العَنقاهَ فبي حبّالة واقتّد بها الجو'زاء فبي عِنَان 


5 


2 


ولمّا خيّمت الموع بالعْدوة الاخرى » ورأوا السلامة غنيمة 





هي القناطر الخشبية المتحركة . 





المقامات هع 


وذغرا :م وضاك النانل جا #تاوة عع أشن "لعفن التبماة 
والسعود » والفوز المشهور المششهود » والتيسير المعلوم المعيود » هنأ 
بالسلامة بعطهم بعضاً » وجعلوا ذلك بينهم شن وفرضاً » فلا تَلقَى 
غير تخافة زورشا كن + ومقرا بنعم الله كر ( ام لديهم النحال » 
ف ااروية والار#خ#ال ٠‏ شن ناظم ونائر » ومقصّر ومكار ,2 


أرعن' غير الععيف غذا عدا “ كاماناة.. دوز جا خقطاط 
عارانام عل طق .وتحتراقي:. “قل قير تيان .والختاط 
وة لله الل ا 
عأ بالشيوو لشن كدي انقو كرا عل الضراطا 


ذه متمدل: ف عنوان الوادي ؛ عل المعادي : 


لخ كا وكتنافاة لول قتا 0 نيتنا دما 


فأآخر عو بو لوي كا ان دا ليان 
وي نشد وق للقتو اه عرشت 
عبّرات” مر العبيد قبّرآً 2 على بساط من المواء 
ولا تمد الناس الإيراهة والإصدار او اشتفر نت بم بعد العبور 
الذاويه شر وا على فضل الله إمامهم » وجعلوا القبيلة التَّادِلية أمامبع و 


المحاضرات /اه 


و1 آآ هل 7 
٠‏ يو 
خير العم م حوضصر ده 


.شحاعة ادر س الازهر 


حدّث داود بن القاسم بن عبد الله بن جعفر الأوربي 1 قال : 
شهدت م ادرس بن ادررس بعض غزواته للخوارج الصفر يه نس 
البر'بر » فلقيناهم وم ثلاثة أضعافنا » فلها تقارب المعاتف ترتجل 
ادريس فتوأ وصل ركعتين ودعا الله تعالى » ثم ركب فرسه وتقدم 
للقتال » فقاتلتاتم قتالا شديداً » فكان ادرس يضر ب يني هذا 
الجانب مرة » ثم يك في الجاني الآخر » فل يزل كذلك حتى ارتفع 
النبار » فرجع الى رايته فوقف باإزائما والناس.يقاتلون بين يديه ع 
طفِقت' أنظر اليه وأديم الالتفات نجوه » وهو تحت ظلال البنود » 
يحرض الناس ويشجعبم »2 فأعجبني ما رأيت من شجاعته وقوة بأسه , 
فالتفت” نحوي فقال : يا داود مالي أراك تديم النظر إل » قلت“ أيها 
الامام انه أعجيني منك خصال لم أرها في غيرك . قال : وما هي 
اداود. قلت أوطا ما أراه من حسنك وجمالك وثيات قليك » ومن 
تطلاقة و'جبك وما *خصِصُت به من البشر عند لقاء عدوك » قال : ذلك 





7 ك3 جدنا رسول الله صلل عليه وسلم وؤعانة“التما وضلة ته غلننا 
وإزالة أينا عسل يق أي ظالب« رضي الله عنه او كم ويه :قات 
أنها الإمام أراك تبصق بصاقاً مجتمعا وأنا أطلب الريق في في فلا 
أجدهٌ » قال : با داود ذلك لاجتاع عقلي وثيات جأشي وعدام الرايق 
دن قلف لسن دق .وافتزاق عكالق #جوانها خاب له ون الراعت".: 
قال : فقلت أيها الإمام وأنا أيضاً أتعجب مخ كثزة تعلبك في سرجك 
وقلة قرارك في موضعك . قال ذلك مني مهم القتال وعزا'م” وصرامة 
وهو احسن في الحرب فلا تظنه 'رعباً » ثم أنشأ يقول : 


2 
2 


الس د ا هاهم 2 أزار 5 ف 3 ضئْ بيه بالطعان و اضرب 
ميا ار بتري ع راك 0 3ت رون ال المت 
ولكنّنا أهل” الحفرئظ والثّبى اذاظار أرواحٌ الكمّاةمنالرعب 


الحسّن الححّام 


كان بين الحسن بن تمد بن القاسم بن ادريس من ملوك الادارسة 
وبين عمه امك بن القاسم حروب شديدة ومتاز فاق عل الحم 2 
فحمّل الحسن ذات يوم. في قتأل على فارس من جند عمه » فطعنه في 
امحتاجم » ثم فيل ذللكه فان وقالف 1 6 ذلك لا يطعثهم إلا في 


الحاضرات 4ه 


وضع الحاجم . فقال أحمد' عه : إنها ابن أخي حجّام » فلزّمه هذا 
اللقَبْ » وقال فيه الشاعر : 


م ححاماً ولسست بحاجم ولكن ملعن 0 ١‏ انحاجم 


3-5 


محاسن الزهد والورع 


للا توي والدا الشيخ علي بن حزم وراله هو واخوه ابو القاسم 
فاتفقًا عل قسم التَركة بدنهمأ بدون تدخل أحد من النائن : وقأم ع 
الى 3 ده من اللبل فحال خاطره ف التركة وجعل يشكر مأ يأخذه 
منبأ لنفسه ونه سرك لأخمه سق " ددر ما صلل ٠.‏ فاديضا أصبمح بعث 
لأخيه أبي القاسم 6 بوقخال لدع احفر الشيره عق أتضداق غلك 
بيرآاثي في أبي » فقال له لا تفعل » فقال له لئن لم تقبل لأتصدقن به 
على الجذ'عى » فاما رأى ذلك منه احضّر البَمْنَةَ وقبله . 

وكان عبد الرحمن بن عاش فقيهاً متورعاً من. اهل فاس » باع 
فتدقاً من بعش قرابته وتصداق بشمنه هات المشتري فونه ميك 
فياعه وتصدق شمنه ايضأ 2 ولم يشأ ان يقبضٌ عنده ما كانت 
تصدق به . 





6ه النبوع المغربي 


فجاءه الناظر عليه » فقال اخرج الى زرعك حى تكتاله » فقال غداً 
اليد لا اتن عل التروي ع فقال: ل إن تركتد به لأسفب ا الدلدن 
في حاجة شديدة والموضم قريب درك منه المعة » فخرج أغداوة 
واشتغل في كَيْله ونقّله وأتى المدينة فوجد النان قد انصرؤوا من 
الصلاة » فتصداق بالطعام الذي وجد في ذلك الفدان وحدّس الفدان 
على المساكين . وكان للشيخ ابي القاءم بن خدّوشة بسئتان وأعطي في 
فاكبته وما » فقال للمشتري : اتر' كني هذه الليلة حتى أرى رأيي » 
أما ان أنقذ لك البيع او أرّدّه . فاماكان من الغد جاء من أعطاه في 
البمْتان ستين دينارا او أكثر زيادة على القيمة الأولى . فبعث الشيخ 
3 القاسم لمشتري الأول » وقال له أعطيت' في البْستان زيادة » فان 
أوفف لم نيف يكانك القع الأول قا عن زان ارمس تاقد 
الزيادة فبي اك لأني البارحة أنقذت' لك البيع بقلي بالسّوام :الذي 
أعطيتني فأخذ المشتري الزيادة التي زاد المشتري الثاني ولم باخد الشيخ 
إلا الثمن الأول . 


وكان الشيخ صالح بن جردم فقيباً ورعاً وهو ع الشيخ علي 
ابن حرزهم » رحل الى المشرق فانقطع مدة بالشام » وفي قرية بَيْت 
المقدس قدام للصلاة فبقيّ هنالك حى نزل عليه ويفا نار تعامق 
الغزاليي مع أصحابه وكات في المسجد عرش عتّب قد ظبر فيه 


الحاضرات امه 


إمام المسجد على من 'حيّس عنَيه ؟ فسألوا الشيخ صالحا فقال لا 
أدري عل من "حيس ولا تعرضت“ له ولا أكلت منه قط + فأخيروا 
أبا حامد بما قال » فقال هذا مغربي له أعوام في هذا المجد لم 
بتعراض له قط وان من ساعة واحدة لم قلكوا نفوشسكم 5 


ودعا السلطان ابو الحسن المريني فقباء الحضرة الفاسية. الى ه ليمة 
5 فيهم إلا ذو صلاح ودين »2 فمتبم من قال إني صائم ٠»‏ ومنهم 
من أكل وقلل. + ومتيع:من” أكل القلات تقل + ومتيم ممق شمر 
للأكل عن ساعدّيه » ومنبم من قال : هاثوا من طعام الأمير على 
وخعةالن ونان لا أقدر أن آكل الآن ء فسأهم الشبيخ أبو ابراهي 
الاعرج عن ذلك فقال الاول طعام شُبْيّة تسترت منه بالصوم وقال 
الثان كو ل وتوايا” ا سدان اناه عمو ل اللورا ينوا باقر 
كالغرصب وقال الثالك اعتمدت” القول بان الغلات الغاصب اذ الخراج” 
بالضيان وقال الرابع طعام .'مسسْتبلك ترانبت القيمة في ذتمة مسنتبلكه 
فحل تناوله وقدمكنني منه فحلً لي وقال اهامس طعام 'مستحق 
للمساكق درت" 16 التتعللامه: والدتكاسته واوظلته البع + :وكان قند: 


تصدق ما اخذ. 


هه التبوغ المغربي 
تحر“ي القاضي ابن محسو د للعدالة 


كان الو عيددون ععيرة حاوف تمق أهل الفضل بوالد ىو كن دهن 
أهل فاس قاضياً بها فتؤزل به ضيف فرهن 0 امرأته في سمن 2 
به الضف فاذا ذلك السمن مر لا يطاق أكله فبينا. ابن محسود في محلسه 
اذ نظر السَّمانَ مقبلك اليه مع خصمه فقام وأتمر من حضر أن يحك ينبا 
فاما عاد الى مجلسه اخبرهم بان ذلك السمان قد كان اعطاه سمنا "مرا وقال 


خشيت دن أجل ذلك أن له اسع مده 3 أسمع" من خصمه فكرهت 


الحم بدلهما . 


مدلم' أهل التصوف 
بعث يق زيد الو ميري الى أبي عيران الشولي وكان 0 الصلاة 
نم ل بيق بيتك وين القه جاب" الا الُكيمات تربع اليه أن 


الاتصال كآن منها فلا كان الانفصال عنبا . 


ودخل أبو عبدالله المّري على عبد ١أرحمن‏ بن عفان الحزولي وهو 
بحود بنفسه وكان رآه قبل ذلك معافىّ فسأله عن السبب فأخيره انه 
خرج الى لِقَاء السلطان ابي الحسن المريني فسقط عن دابته فتضعضعت' 
أركانه فقال ما حملك ان تتتكلف هذا في ارتقفاع سنّك فقال حب 
الراياسة آخر ما يرج من قلوب الصديقين. وسئل ابن" شاطر المراكشي 








الحاضرات “امه 


عن معنى قول أبن الفأرض : 
0 ع و ع 5 7 أ 2 ا عق 5-5 2 0000-5 5-5 9 
فم ا له باللا دوت عن كم مظبري و ا اس بالناسوت موضع حكمتي 


فقال : يقول ما انا بالخلاج ولا بِبَلْعام . 


وكآان اين شاطر هذأ من صوب انا زد اح اموق وأمن” اليا 
ورأواق عقالطة الاولاء عماجو القيوالم قله 67م كان نطق يستفملة بو وعدا 


سثل عن نفسه فقول 1 00 د. 


اماف فصار يدفع متهأ قا فشيتًا لأمتف ر بن عير الوريط شر' قي 
عاد الى أن نفدت قاما وراد ابو عئان ونان لقنه سور العطارين من 
3 


منشر الجلد فقال له ابو عبد الله حج مبرور فقال له اذا جبلت اصل 
المال فانظر مصار فه ويأبى الله الا ان تيتفق الخحبيث في مثله فضحك السلطان . 


وهو يعجن طين الفخّارة ذقال له ما علامة قبول هذه المادّة أكمل صورة 
ترد عليها فقال أن تدفع عن نفسبا ما هو من غير جنسها من "حجر أو 
ز بل 1 غدره فأدركه وعد عظي جتى أنه صاح وقام وقعد ونقي 'هنيئة 
أمطرقاً برأسه 'مفكراً ثم قال همكذا هي النفوس البشرية . 





خهمه النبوع المغربي 
وكل” ناطقة في العسكون 'تطر ثني 
قل 5 على لخر الى الوا تين كيف ضف فأنشد : 
يت الظعيف: من 2 0 النسي اذا ش 
سرى عل ار وام , كاد الوم بو لمني 
من كل معدى 1 أطيف حمل لتخوما 
وكل” ناطقة في الكوات تطر بني 


وكان بعض تلامذته مو لعأ بالثراب فعكف ليلة عل الشرب حتقى 
سقط على زجاجة فج رح في وجبه فاما أصبيح صار ,الى الشيخ وأثر' 
الرتجاجة ظاهر عليه فأنشده : 


لاك بال حاقة يعنيوما 1 اللروي نكف امن 
فقول انايد وكان للك مين كنا 


وكآن أدو عبدالله سس أبي بكر الدلاني بصت“ للسماع 2 آخر 
مره 007 به فانتبى ذلك لابي العياس إن القاضى فكتب له : 


ُّ 8 1 2 53 ش 2 
عيد نك" مأ دو وفيمك شديية فا لك بعد الشنت أاصبحت" صاسا 
فاجابه : 


كان الفقيه ابو العباس اللحبّاك المكناسي خطيباً بالقَرويين فعْزِلَ 
هو والفقيه القواري القاضي في يوم واحد » ثم 3 بعد ذلك للطبة 
جامع الأند تون فابى وقال إن كان عزْلي يخ رحة فل" 1 مم تقديمي وان 


كان عن غير أجرأحة فقمولي من قلة اشمة: 


عالم ابن” ولاتل 


قال ابو البّركات ابن الحاجّ: كنت" ببجايّة وقدرم علينا رجل” من 

فاس برسم الحج » يعرف بابن الحدّاد » فرَكِب الناس في الأخذ عنه 
والرواية لم 6 صعب ل 0 أنه ١‏ 8 من ليه هناك 2 
العم » فعجِيْت' لذلك حتى قلت لبعض الطلبة : لقد أخذقوه بعكلا 
لودو أ مع من هو أعلى قدراً منه كذلك , فقالوا لي لأنه 
قدم علينا ونحن لا نغر فه في زي تحسن يخادم يخدمه يظَن تمن يراه 
أن أبام من أعنان أهل بده 2 فسألتاه ا و أم لا ؟ قال بل 
حي » قلنا أنهو من أهل العم ؟ قال لا دو لاقن لوق 7 
فاذلك آثرنناه على من هو فؤقه فى باع ٠‏ قال : فقلت' لهم حق 

أن آترتفع منزلته ويعلو صيه لتخلقه وفطله . 


حكن الجواب 


حضّر حيى سن الر دون يدا بس دي المعتمد وعنده ابن 
لومي اد هذا اما اد عار ان أ سما عل لقان ال..: 
أفاسر 5 5 أ زحتكرااء 3 بوهم 3 سأله تسن داه 2( ع 
إه فبا شيا 6 ففهم اين الزتوني مراده واعننالة سير بعا 0 
اعواك أله فلج 9 زددون 2 أذأة فقال عم الفى ابو اك ففيم ين 
النيتوني انه يريد يعم الفسْي' ابا زكرياء قصدمه مثله ورماه بشككله فقال 
له عبدكاعنك الله يريد عتدّك أي يعمني عندك ‏ لا عند غيرك من 
العاف اا عا د دواع اناد رون خا رو االو تقد امد لقان 
جميع من حصضر 7 وحضر القاضي المي فنك المسعن الحضرهي صاحب 
٠‏ العلامة لإسّلطان أبي الحسن المريني مجلس السلطان فجررى ذكر” الفقيه ابن 
عيد الرزاق فقال المليلٍ جمع فن: الفنون. كزا حدق وضع بيده علل عبد 
الممسمن وقال للسلطان مخاطا : وايكت لك أحسن” من د فو ضع عبد 
المبيمن بده على المليلى وقال نعم 5 مولاي ويعضى لك احسن من ذأ 5 

وحدث ارق الكبير قال : نظرت يومأمع أبراهيم سْ حكم 
الكتاني السَّلُويَ في تكيلة بدثر الدين ابن مالك لشرح التسهيل لابيسه 
اس أ ا ب ء 5 
ففصّلت عليه كلام أنه ونازعني ابن حكم فقلت : 





المحاضرات لاوه 


كرود م الكاة تر أو تاء لشاف قرافت بأسرع زف أن قال توا 
حدها لكن دو م لأ أبن 4 لي من العدب ١‏ 

ولما أوقع السلطان مولاي رشيد بأهسل الدلاء كان ابو عبد الله 
المرابط منبم من اختصه لنفسه فكان يترد اليه مع العاماء على حكراهية' 
مده وفيم السلطان دلكاهنة فأنشده ف بعص الايام : 


ك5 


ومن نككد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته به 


ففطنَ المرا بط وقال على البديية اصلح الله الامير وإن من سعاعة 
المرء أن يكون عدوه عاقلا فاستحسن السلطان والحاضرون بك ميك 


وحدسن جوابه . 


دين عمد المؤهمن وو زيره 


خرج عبد المؤمن يوماً مع وزيره ابي جعفر بن عطبة تنمآ 
الى بعض ساتين مراكش فرافي طريقه بشارع من شوارع المدينة 
فاذا بطاق في دار عليه شبّاك خقّب قد قابله منه وج جارية كأنه الشمس 
الضاحة قد يادوت الطاق تنظ اله فنظن “الب عيذ الؤمن: فاعسه 
حسئها وحلّت من قليه كل محل فقال ارتحجالا : 


004 اليو لقوق 


ترام د اذعنوة الماك ان قار 
ال و 
ران وناك العاف امد 
فقال عبد المؤمن : 
ححأنا لحظها في قلب عاشقها 
فقال ابو جعفر : 
سيف المويّد عبد المؤمن بن علي 
وقال ابو جعفر : دخلت على عبد المؤمن وهو في بستان له قد 
أينعقت ماه » وتفتّحت ازهاره » وتحاوبت على اغصانها اطياراه » 
وتكامل من كل جرة تله وهو قاعد في قيّة مشرفة على البُسْتان , 
فسامت وجلست وجعلت انظر عن و صن ' مقفحا ما" أري دق حمسن 
ذلك البستان فقال لي : با ابا جعفر أراك كثير النظر الى هذا الستان 
قلت : يطل الله بقاءء امير المؤمنين والله ان هذا لمنظر” حسّن فقال 
ا أنا جعفر المنظر' الحسن هذا ؟ قلت؛ نعم فسكت عني فانًا كان بعد 
يومين أو ثلاث أمر بعَرْض العسكر آ2_نذي أسلحيّهم وجلس في 
مكان مطل وجعلت العسكر” قر عليه قبيلة بعد قبيلرز وكتيبة إِثرَ 
كتيبة لاترً كتيبة" إلا والتي بعدها أحسن منها جودة سلاح وفراهة 
خل ارون" قوه فاب 'وائ ذلك «التقنف “لوقا 'يا: نا تعفن هذا هر 
المتظن السية لا قار كا واشحارك : 





الهاضرات 4ه 


اعاقبئه بام 
خش اق العنائن "ادر اوري الفاعر لطي ستععد العاري يدها 
باب السلطان يوسف بن عبد المؤمن فقال السلطان لبعض خدمه انظر 
ا ناتخ اساي كوي اذاه ان ايانم عيياد: الفافقال 
احمد الجراوي وسعيد الغاري . فقال يوسف من عجائب الدنيا شاعر 
من تجروان وطبيب من تمارة فبلغ ذلك الجرّاوي فقال « وضرب 
إن ندل و نين تعلق ٠6‏ أععب سينا وات خلانة عن كزقة فيقالاة 
السلطات كا بلمّه ذلك قال أعاقيه بلحم عنه والعفو ففيه تكذرييُه . 


المنصور الموحدي والفيل 
أنى قوم المنصور الموحدي بفيمل فق :السوداتقف هدية فأمر 
لهم بصلة ولم يقبله منبم وقال نحن لا نريد ان نتكون اصحاب الفيل . 
سوء” القال 


أهدئ ترسف تن تاشفيت الى المعتمف ين عناد خارية مغننة فحن 
نشأت بالعغدوة فخرج بها الى قصر الزهراء على تمر اشبيلية وقعد على 
الرتاح ء فغتته الجارية بهذه الأبيات : 


حَأو | قلو ف الأشد ل شاو عبم وأوا عائمهم يِ الأقهار 








وتقلدوا يوم الوغه شد محنة” مني اذا التمف مق ال فدان 


نراق اي ا لوول .أو ٠‏ “الولف علوت لدان قاد 
لك ف 000 اا عر عت شاداء | فلم يملك غضيه ورامى ع 
النبر فبَلكت 
كان لهات أو تعر عون شر الأرني عقطا بالوزيز 

9 دعفر بن عطية فقَال فيه : 

الى لله لني الاعفية .ونوك العليهنا شا عه 


عليك لنا فل" وبر ونغمة ونحن علينا كل مدا م 


1 1 3 تشاع إإء : 
وكان أبو <دعدر ول 5-6 من عيد 2 التغدر الذي أفضى الى . 
قتله . فَاءا ممع هذا من أبي بكار تغدر و جبه لأن جعدر بن تحمى ١‏ 


كه أخر مره القتلن كا د رقن الي شه 


و'قف” على م .2 2 


5 


قال اين حون ات مدينة ل 9 من بلاد الاندلى ول لام | 
دخلتها ثلاثة أيام لم أطعم' فيها شيئاً » فسألت' عمن يقصّد اليه فببا 


فدلتي بعض اهلبا على رجل يعرف بابن املح فعمدت الى بعض 


3١ المحاضرات‎ 


الوأراقفق: فنا نه 1 او ذواة فاعطا نيا اديت اانا “امد جديا 
وقصدت داره فاذا هو في الدهليز فساءت عليه فركحب بي ورهٌ علي 
د ان أحسن تلق وقال أحميبُك غريباً » قات“ نعم فقال 
خا ف انان أ وا عر أفي فخ افص الاد مق 
الشعراء ثم أنشدته الأبيات التي قلت" » فوقعت' منه أحسن موقع , 
فأدخلني الى منزله وقدآم إل الطعام وجعل بحدثني ففا رأبت أحسن 
حاضرة منه » فلما أن الاتصراف خرج ثم عاد ومعه عبّدان يحمولان 
'صندوقاً حتى وضعه بين يدي" » ففتحته فأخرج منه سبعالة دينار 
مرا بطيّة فدفعبا الي وقال هذه لك ثم دفع الي 'صرة فيها أر بعون مثقالا 
وقال هذه من عندي فتعجبت” من كلامه وأشتكل علي جدا و سأ لته 1 
اق الم هذه ل لقال ساعد نكس اى اراقفف نضا م عتحلة هال 
اشعزاء غلتما في كل 'ستةامالة يتان ومتق ندئع سعين ل ياي امد 
لتوالي الفقن التي دهمت البلاد فاجتمع هذا المال حتى سيق لك واما 
هذه فن حر مالي يعني الاربعين ديناراً فدبخلت عليه جائع ا فقيراً 


5 و 2 0 7 ٠‏ 7 
وحرا حت عله شيعان غننا 1 


١‏ - الستّحاءة 'قصاصة من الورق كالسير فى عرض رأس النصر تلف على الكتاب 


ء 
بعد طيمه وبلصق رآسها ٠‏ 


البو المغربي - م 75 





هذاه النبوغ المغربي 


بين أميرين 
كتب الامير سليان” الموتحدي الى الامير ابي امسن يوم جمعة : 
البوم يوم ا عة يوم سرور ودعه 


٠. 0 007‏ 17 1 م 
و ل _ا مورى فبل ترى أن لجمعه 


فاجابه بقوله ّّ 


8 0 5 0 
اليو مم بو مم حرود ور با ولد زر قو4ة 
2 ل 5 ٠‏ - ق ٠.‏ 3 
والشرب فه بدذاعةه فبل ترى ان ندعه 
مام نحوية 


سئل ابن البنّاء العددي عن قوله تعالى « ان هذان لساحران» 
ل تغمل إن في هذا فقال لالم “يؤثر القولٌ في المقول لم يؤثر العامل 
في المعمول فقيل له هذا لا ينبضْ جواباً فانه لا يلزم” من بطلان قولهم 
كللان عل إن قتال أن عحنذ! الموات وكارة له َيل انا تحك 
كين الك 


وحدث أبو القاسم الشاطي قال 0 الشيخ القاضي أبو امم الحسني 
يوماً وقد جرى ذكر حت التي للاإتداء وأن' معناها التي يمع بعدها 





المحاضرات +0 


ااحكلام سواء كان ذلك متعلقا ما قبلما لم بم د كرة 
الأمر إلا كذلك » قال وحدبني بعض الاععان أنه ممع ولجلد يصبل 
أشْفَاع رمصّان فقرأ من سورة الكبف الى قوله تعالى ثم” تع سبَباً ء 
فوقف هناك وركّع وسجّد قال فظننت أنه تبي ما بعد » ثم” ركع 
يو ع 1 01 بعد ذلك ويعيد أول الكلام » فاما قام من 
السجود ابتدأ القراءة بقوله حتى إذا بِلََ » فاها أتم الصلاة قلت” له في 
ذلك فقال أَلِيسَتْ حت للابتداء ؟ قال القاضي الشريف فيجب أن 'يفبم 
أن الاصطلاح في حتى وفي غيرها من حروف الابتداء ما ذكر . 

وجلس العلامة مد الصّغير الوَرْوَازي ذات يوم حين اقامته بمصر 
مع جماعة من العاماء والأعيان وقدمٌ الييم طعام فأخرج كل واحد 
منبم ِلْعَقَةَ مه وأخذ كل بها فأخذ هو بأكل يده وقزكة الملعقة: 
فقالوا له ما هذا با شِيّْمَ المغاربة فأنشدحم متمثلا بقول اين مالك 
في الألفية : 

وفي تيار لا يجيه المتقصل ‏ إذا تأتتى أن يجيء المتّصِل 
وقبل” أن هذه الحكاية وفعت لامرا بط الدلائى . 
وجلس بعض الطلبة يوماً بين يدي المتنصور الذهي تأنشسّد 


234 ظ النبوغ المغربي 
دفاننا كأهله و اهله 3 7 0 
وشتراه: - كيرة سيره .إل ورا 
وخفض زمماننا عند الإنشاد ققال له المنصور كيف “خفضّت 
الأناتتك: تقال الطالبة واللى لاتحيطةه © حمق ..فاعكت 


ذلك الكون + 


مات انود العامة :«الطر نباظي. التوي: فكان: اق المتركين الها وجل" 
عامي” جلس فقال يا سول الله برفع رسول » فقال له الطر نباطي 


نا 0 نه 2 


هن محاسن التصحيف 


قال ابن" قطرال المراكثي كنت“ بالمدينة إذ أقبّل رافضي” بفَحْمة 
في ددره فكدّب عل رجدار هناك : 
من كان يكل ان الله خالقه فلا يحب أبا بحكر ولا عترا 
قال فسرات المأ وجعلت مكان عي ا فر جع فوتجده 3 
اصلحت“ فجعّل يِلْتَفِت' ينآ وشثمالاً كأنه يطلب تمن فعل ذلك ولم 
6 2 ؤاما اعياه ا انصرف 5 


الحاضرات 6ه 


عدت الاظافة + 

افتعلكت الى اسقاق" تساف ومالك ينامر عمال تون اد 
ئها الل "الى مشكر فالا عن ضاي :قرا لذ فلن تامتحافناء 
فأضاقب) فبسّط قطيفة بيضاء ثم عطف عليها يحبْرَ وليّن وقأل لما 
امتخيلة عن عقو" لاطا ذل عدن دى علنا د 14 بطر ف فعاو 1 
اسم اللظافة لأي" شيء هو منها حتى ناما فلم يراع أيا اسحاق إلا مالك 
قاد ويدقول قل وجدت” الأظافة 6 قال كيف 0 قال | بعدت” قْ طليها 
بها لم يم قط على مسمع هذا البدوي, فضلا عن ان يراه ثم رجعت' 
القبقرى حتى وقعت” على قول النابغة : 

بيُخَصّبٍ رخص البتان كأنه 2 عتم يكَادُ من اللطافة يَعقّد 

مسح لبالي أنه واحد اللطا 51 وعلييا كود الخط الرقيق 
) الآن ( فجعل احدى. النقطتين للط الدانخاء فصارت اللطافة اللغلافة واللين 
لبن وان كان قد صحّف تحنم بِعْمْ وظنٌ أن يعقد تجبن فقد قوي 
عنده الومم 2 فقال أ اسحاق مأ خرجت عن صوبه فأما جاء سألاه ْ 
فأخبر أنها اللبن واستشبد ,البيت .قال مالك . 


* أنظر بحث العلوم اللغوية في العصر المريني أثناء الكلام على الحركة العامية . 


)5ه الندوغ المغربي 
نحاية الأولاد 


أ اللأموة المؤسني يقل اشاح الموضدين :امراف تسترا عن 
أخرم ولى 'ببق منهم على احد ولم يراع والدآً ولا ولنة مق اند ا 
بولد أخته وار طب فكي أبن لكلف صقر ة ابيقة نوكن 36 دك 
القرآن فاما قدام تل قال له با أمي المؤمنين أتفا عني اثلاث قال 
وما 8 ؟ قال صغر سني وقراب رحمي منك وحفظي الكتاب العزيز 
عجره ا 5 ٠‏ الغلام وإقدامه على اكلام ف اكتاء بالك المقام , 
ثم نر الى القاضي المككيدي كالمستثير له » فقال يا أمير المؤمنين 
: نك ان تذرم ا عبادك » الآية فَقَتله . 


وأطلبة الشيخ أبو اسحّق الفافقي لتأديب واد لبعض روسام 
سبْتة فقرأ معه كتاب المّل للرّتجاجي حتى اذا وصل لقوله في "حروفر 
الفارعة لتمتبا قر للك:ة. أبس" ع قاق :له لف ١‏ لزنا يا سودي يدن 
أن تقدم المجدوة عل الثو ن لما في ذلك من أحسن اللفظ والمناسية 
أن فيد "اللفظة انداى اجعاق بنك .واف «معناف. كر بو التقار لب لفرت 
يق رأما المحاسته :فى" أن كون: لكل و اعو يق هدو الأخرف: 
ضْعْف' ما قَبْله » فان الحمزة لمعنى واحد , لاسكلّم وحده » والنون 
لِمَعتَئين لاتتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه ؛ فهو ضْعْف الهمزة » 
والناء لأربع معان للغائب والغائبين والغائيين والغائيات نحو يقوم” 








المحاضرات /اده 


و و 
.- 


0 فبي ضْعْف النون » وأما التاء فبي _ضعف 
الياء لهان معان لامخاطب والخاطية والخاطبّين وامخاطبتين والمحماطبين 
والمخاطيات نحو -- بأ زيد ين با هند وتقومان با زيدارئتف 
وبا .هندان وتدومون يا زيدون وتقمن يا هندات وللغائبة والغائبتَين 
نحو هند تقوم والحندان تقومان » فاما سمع الشيخ هذا منه قال له : 
مثأك لا ينبغي أن شغل غيرة ابل اغبره هو الذي شغله ولم يعد 
للقراءة معه . 

وكان القاضي محمد ابن ابي القاسم ابن سودة إماما بالقرويين وكان 
الوكن هياده الصبيح تأخيواً مهفن ظطَّ عه الا ود كن اننا 
بعض' المارةة صبيآً 'مبتكرأ الى الكتّاب هل 'يدرك” صلاة الصبسم 
بالقرويين فقال واشم لا مشَّى لا إلا باياظلّة » حكنايةً عن انها لا 
قصل إلا بقرب طلوع الشمس . 


وقال ابن الطيّب العامي كنت؛ ماراً يوماً في جماعة من الأصحاب 
زوافق. ذلك فصل القنتاء 'فررنا :بين الرياخن :والقضّب عارية من أوراقا 
فقلت هم على سبيل الاختبار أيكم يخبرني عن العْصْن لأي شيء يتَعرتى 
في البرد ويكتسي في الحر وكان القياس خلاف ذلك فانقظعوا إلا ما 
كان من صاحينا أبي العباس سيدي احمد الشريف فانه قال وهو يومئذ 


حدث صغيرٌ السسّن جداً إفا يتعركى في الثشتاء لأن الناس أحويٌ الى 


04 البو القن 





الشمس منبم الى الظل فلو اكتبى لحكان حائلاً بينهم ويينها واكتنى 
في الصيف لأنهم ا الى الظل فلو تعرتى لم عدوا وقضانه فنا يز 
اسن اقيق يك عه :فى تابدى التائن. ‏ فتسال ؤانت* اذا تأملت 
فول الشاعر : 


سألتْ الغصن لل تعرتى شتاءً وفي وقت المصيف أراك كاسٍ 
فقال ل الربييع عل قدوم. ا عل البشير به يلباسي 


عرفت فصّل ما بين الجوابين وذلك فضل اله يوتيه من إشاء » 
وقد نظم معنى الشريف الخكاتب أبو عبد الله بن سليان من رجال 
الأنس : 
سألت” قضيب البان ل أنت تكتبي 2 مصيفاً وتعْرى في الشتاء من الوراق' 
فقال أخلّ الشمس سخن؛ زائري لالع سيم البتزْد منه اذا مرق 
وأَلبَس" ثوبي في المصيف حنانة لتأوي الى ظلي ولؤلاه لااحترق' 


بدبهة الجراوي 


حدّث صفوان بن ادريس أن أبا العباس الجراوي كان في حانوت 
وراق تتواتين فاك فت ميعزل اله فصاو ل النكن «توسنه -صفراء 
وأوماً مما الى خدتيه مُثييراً وقال أين الشعراء” تحريكا للجراوي فقال 
هذا ارتحالاً : 


المحاضرات 235 


وَعلوي لهال" اذا تبدئ اراق سية عدر ناذا 
قار عر لخ كه عرنا ويخ لون عاشقه اصفرارا. 
الأصيل” في فاس 
2 فو يور اق فظن الم اصدراة" الففسن اماف ار د الفسي 
وأنشدني مرحلا : 
عر لق ليق الأعولر. لايد يفنا يكل 
ف هذا النسم حدى 3 يذ يشتكي نخولي 
دين ابن عبدوس وابن الهم 
قال 5 عندوس الفامي ع يوما الى علي بن الجهم فاشدني 
ببتّين في العناق : 
55 الله لملا ضمني بعد هحعة وأد نى فوادي من فوّاد معذ بي 
فاقتدح تزندي لإيراد مثله فقلت : 


0 و 


لذ والمناول. من محد. ولائناء بعد اذ حَسوانا ونا تكسن 


٠لاه‏ النبوغ المغربي 
كرام فينا الكري مع الاو ستلعة ا فيه] اناف وض ول عدن 


ع رك 


الوجلد مع الواحد 
كان رجل يتعشق قيئة كانت ورثت من مولاها مالا ا عليه 
'منه فلما فرغ المال ملَّبا فقال فيه عقيل بن عطية ابن أرخي الوزير ابن 
عطبة : 
كم إن هال عن حمهاأ فلم ا ذلك من ود 
لما رآها قد صقا مالبا قال صقا الرتجد مع الوجد 
حسن الاعتذار 
صب يحبى بن عبد المنان السلطات أنا العباس المريني عند المساء 
فأنكر عله وظنه ثلا فقَال: 
تنه عند المساء فقال لي ما ذا الكلامٌ .وظنّ ذاك مزاحا 


كَ وخ 


قأحيت إن ضياء وجبك غرني حى نو همثت المساء صياحعا 


سأل السلطان أبو سعيد المريني كاتبّه عبد البيمن الحضرمي عن 





الغحاضرات آلاه 


تمادي المحِبّين التفاحَ دون الخوخ وكلاهما حسّن المنظر » طيّب* 
المخير ويد الشمه يه 6؛ سبلت بن تشبية الو جنات نة و ابه 2 
ذقَال من عند مو لانأ » فقال ا أت“ ذلك لاشتال التفاح عل ا 
الذي 'يذكر بالحب والموتى » والخوخ على التّوى الذي 'يذكي اسمه 


اضفرة الخواى 9 
من الاطائف ف التشميت 


عطس السلطان” أبو العياس ار يني 


0-06 


حاضراً فال : 
زعله' الإخمان تفن عاطنى. . :وللبيك :اد" عل ديك 
وبر 1ن لما كاذ .شيل الت قن وجدك 
وعطس السالطان مولاي سليان وقاريء الحديث عدده يقول 
رمك الله من قوله صلى الله عليه وسل : اذا عطس احده؟ فلْيقل الجد 
َه فاذا قال فليقل له أ'خوه او صاحيّْه يرتمك الله, فقال الشيخ حمدون 
ابن الحاج وكان حاضراً : 
00 وقاريء الحد يرث 1 ) ب رمك الله ( قول الر جورلا 
نعاية الرضول القتك إذ:. .علطتت وذليتيك أعل' نول 





شاعر بليد الطبع ! 
كان ابن" عهرو القنّاوي قديم” الصحبة لامنصور وأخيه المعتصم 
واغترب مع الأخير في الخزائر 517 0 ولا فضت الخلافة للمنصور 
0 مغارم مسشفيوة بحذا فير ها ام أة على اطجرة إلا أنه دو 
ا أقكار" الك فكقن له ان" عترى ابأنناق” لتكلا التطريياء 
علد له أضآ فكان يبيع منها بالآلاف من العَّن وهذه الابيات 


5 


اشر اتدى خرر الاوك ميته :وال ملطان رف نوق نز 
لقد سرت في الاسلام أحسن سيرة 2 و'خصّطت بالنَّضْر العزيز الموزر 
عورا اعون وله بق “در و لشن اندلق مر ذه 
: ها الز يت قد جاء مقيلا ولي اه فيه بغير تتسكر 

تعا لي ثيُ لد اه تطمبي ود هن طعامي ْ شم منبأ تعطري 


5 بليد الطبع. أَشَتاق” رما ففي ال نبتيام ولا يمسكي وعتبّري 


الموتد”ة” في القثو'بى 


6-1 الشيخ التاوؤدي” أن اسوداة لقاضى معان أبي عدد ألله 


لود ده 0 ناسين 5 . 5-9 38 ِ 
الغواري ستعطفه في تسر بح شريفين من السجن : 


أقاضي الورى رفقاً بآل مد وراع_ رعاك الله في حقيم جنا 


الحاضرات لاه 


وذا تسا بع' المملاد فا فكك* وَاقهم 


ان مودطتى القر او بزالفة) 


وذالكة بنُصح ك َظ م مذ لك 


وها أناذًا في لين لَبِيْت” أمر كم 


ل وين 


وأ 52 لاما اشر الصدر و القلمأ 
“2 همي 2 5 3 
وي طنه عقنت واحيي يه افتيدا 


وما أبتَعَى إلا المجدوادة قّ اقيق 


إِنّك لخر : 


3 5 و 5 هه ع سات سوام الس و3 3 2 
قصد الشاعر أبو بحر بن عبد الصمد عروان بن تمجون الطنجي 


2-5 


زعم المغرب وشمحه 5 وقته بقصيدة صدّعبا فيه جاء فمبأ 


فدّى للفقيه ابن عبد الملِك 
يرُوموت إذراك غاتاته 
جرى وجروافي مياد يه 
إمام اقام مار الشدى 
ون الاين قار ماه 


وضم الى الرأي مَدْنَ الحديث 


2-0 2 


سل ار يع ستول 
و هسبات لفك له بالعمل 


- 


فجاء بها شابقا في مل 
وعزنً على أمل تلك التّحَل 
غوا فس ابو الك للحن 
وعلم الكلام بم الجدل 


١‏ -اي قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 


لاه النمبوع الأمغربي 


نايا اده اها امتفيها واه الحا طرا وقال اله الى كف 


فقَال أبو 0 2 ذقَال إنك لبحر عند أموك وواصله بصلة اسنة ا 


لدم الخصور المو حدي وعلدينه 


ا ا ا 0 
0 من أشساخه “قال 2 .عر عن أو فيك انم ان «عاتوالكاتتب 
ابن القالي على المنصور كتَابين وهو في بعض الغزوات في كلب البرد 
وبين يديه كانون' جمر وكان ابن عنّاش بار ع الخط وابن القالي 
ركبكه ويفضله في البلاغة أو العكس » الشك مني » فقال المنصور 
أ كتاب لو كان بهذا الخط وأ خط لو كان ذا الككتاب , 
ترتضن آر قال سقط" از عاق فاضع اكات :مع يد الملصتوو 
وطرّحه في النار واتصرف فتغيّر وأجه المنصور وابتدر أجل الأشياخ 
فقال : با أمير المؤمنين طَعَدْمَ له في الوسيلة التي عرفته يباب فعظمت 
غيرته لمعرفته بقدر السب الموصل اليم فشُري عن المنصور وقال 
لأحد 'خدامه : اذهب الى السب فاختر' أجمل ناه الأبكار وات 
ابن عياش فقل له هذه تطفيء من خَلْقِك » قال ابن عياش يخاطب 
ولدّه وقد حداث الحديث هي انقا نويد أو فلن تا فال ابن 
خميس : حدثتي خالي أبو عبد الله ابن عكر أن الكاتب أيا عبد الله 


فخ عباش 5-8 وما كاننا لنوودي وحكتس ‏ قمه كا عل الب 


الحاضرات 22 هلاه 


والككرامة» فقال له المنصور : أتقول في كافر يحمّل عل البنّ والكرامة؟ 
فال ارق شراتق اتيك اع بالف علق 0 الاعقر امل يا فى 
ا ل الله صل الله عليه وسلم اذا أتاكم كريم” قوم 
فأكرموه » وهذا عامّ في الكافر وغيره » فقال نعَم' هذه الكرامة 
اخبّرة من أين أخذتها » قال : فسكَي ولى أجذد جواباً قال فقرأ 
المنصور : أعوذ بالله من الشيطان الرجيٍ لا تيئبَاكم الل “عن الذين لم 
اتوك في الدين ولم 0 من ديارم أن تبروهم و تقسيطوا الببم 
اناق عو امسن نت راد ذلك و شك به 

وووى ابن" 'رشيْد الفبّري عن شيخه أبي بكر بن حبش قال : 
أخبرني أبو بكر بن ُمخرز قال كان شيكنا أبو عبد الله الحجّري 
قي لم إشبّد اللمعة نحو أربعين سنة هنَعْهُ من ذلك تمذر” 5 متّع 
عألك يق" أتلى برضي انه عه وكان الثاني فاون اغا ”بتر كبا لمكان 
ذكْر الموتحدين فيها » فتكان ذلك يِلّمْ أمير المؤمنين المنصور فَيْعْضي 
عنه ويقول لعل له غذرا . 

ويحكى أن الشاعر المجيد أنا بحكر بن حبر أنشد يوسف بن 
عبد المؤمن قصيدة ببنئه فيها بفتح منها : 


إن خيرَ الفتوح ما جاء عفوآ مثلًا يخطّْبْ الخطيب ار تالا 





كلاه النبوغ المغربي 


وكان أبو العباس الحراوي الشاعر' حاضراً فقطع عليه قوله وقال 


با سدنا اهتدم بيست واضاح : 
2 - 2 ع و 


و 5 ا 8 شٌُ 
فبك ر عمو ف المنصو ر فى هو لك و ر ب 1 أ بدسدة و ده شر ف 


الى مع شر يف فس أبوه بحو ابه وعجب الخاضرون َ 


من اكرام أي العلاء الم حدي للعاماء 


فال اين بز حكدا اخزواق شيك ابي كر ين حبيقن قال أخيراق 
مز بين مالك قال كن الطله ‏ عطروة عل أن العاذه هذا كرون 
بين يديه ويتكام اعين المو سين فتكلم 0 عل الم الذي هو من 
أقسام البُبوع 0 اللام قال سبّل؛ فأعدت” الم وتنك اننال 
الفقباء” في التّلم ٍ والسّلم 1 كذا 0 عرات 0 
فتحة اللام » فنظرت' اليه 'بحداق' إل الت كالمضغي ا أقول فلم 
أيعدها الى أن انقصّى امجلس فاما وصلت“ منزلي أدركني بعض ممالكه 
ومعه كسوة من تابه واصرة فيا حمماتة دينار » وآخخر شر 
'مطَبّم فقال : مولانا يقرأ عليك السلام ويقول لك هذا من ابه ومن 
ركابه 'تصل .فيها وتدعو له وهذم برسم النفقة . 


الحاضرات /لالاة 


- 5 


0 6 فرأه ما دم 1 2 لا وكانت قد أمرآت" بمحاسبته وبرزات 


ع ع 0 
فأومات الى تفسماأ وأنشدته 3 


ف انين هبق البزاق. “فد «الفواك عات حي 
فأن تستطيع اليبا الصَّعُود ولن تنتطيع اليك الُرولا 


حموانات معلكمة 


3# عو 


كن أ هوي السر خسي في عاق أ ا قصّدأوا المنصور 
الموحدي ومعبمع عدورانا عل د عات ا كم 
فيقصداه من دون أهل امجلس وير يض بين يديه » ورئهما أومأ بالسجود 
ويد كوا عدو اننا الغراى: فكان دول اللفين والعمتكين سيدا 


فق المؤمئين 4 وي ذلك يقول بعص الشعراء : 
ان اعت عاج لاقي لبوران. كيد أ ييف د 
أنطقَ الخالق' مخلوقاته كيدو والكر اللو في 


لمحف نين لد كيه بان عفادن الاين 
التبوغ المغربي دم لا 


ملاه 1 النبوغ المغربىي 
فأعطام وكام ٠.‏ 


أ حسه سلا 
وارس 3 ث 8 ب 9 , 
ميك ففدأه أي عشر 5 ُ ف« سال" فمد وهل بمدارئح صصيير 1 


ويا قوله : 


0 شٌّ ؟ - 3 07 5-0 ل ص 
أدب سلا من أجل كو نك من ساك مكل سلاوي إلي حيابت 


5-5 


22 8 0000-5 2 : د 0 9 - 
لصير 3 فصر | و نلك ليا و كفك بطحاها و انعا خصيي ' 


نتبحجة العم 
. 6 امس 3 ره 8 ب هاا 3 و 
كان في غرفة الموقت بمئذ نة القرو بيب ساعة غريبة » من صنع 
| ل أبي عيدك أللّه الصنهاجى وقد وصفبا عق الشعراء بشوله : 


و 


رومن الماء في جسم من الصّفر مول بلطيف ال_ذق والنظر 
اذا بكى دار في أحشائه فلك" خافي المسير وان يبك لم يدر 


وفي أعاليه حئبات” قله للناظرين بلا ذهن ولا فكر 
مترجم عن مواقت 'يخبيّرنا با فيُوتجد فيبا صادق الخير 


١‏ -فبه إشارة الى الخصيب بن عيد الميد ا'لرادي أمير مضير وممدوح أبينواس, 


المحاضرات 04> 


تقضى به الس فيوقت الوالجوبوان' غطى عل الشمس ستر الغي والمطر 
قرا 6 تحاف قر نوو تايل للدبمار يومد 


١ 3‏ 5 “دق 5. 3 5 0 
ادكه العلم والافككار صواو ها ا حيذا ب ميدع الافكار فيالصور 


تظليل صحلن القرو_بّين 
كأن بصّحن جامع القرويين امن الك من أشفق الكتانكك 
أتنشر في زمن الصيف لتظليل المصلين يوم النعة أحَدَنبَا القاضي محمد 
اينْ داود وذلك بأن جِعّل حبالاً تحري في حلّق على جوانب الصَّحْن 
ترقع بها ايلظلات وقت الحاجة اليبا وجِعّل في مواضع منبا فرتجٍاً 
الناين متنا المواء: + توفية .نقوكل الشاعن توما يعمل هذا : 


58 
ان 


تسم 
ل الدنيا بعد لك ف الورى ل 1 ضاق الخلق حا معأ 
شي تسمه تش اليرة ناحيا.. فاطلته باعل المج تاقسا 


تحت أثريًا القرويين 


جلس الأستاذ المزياق ومعه ححمد بن عيد ون ومالك نْ المراحل 
ومحمد بن خف تحت ثريا القرويين الكبرى ليلة السابع والعشرين 
من رمضان وهي تتوتهي نوراً فأنشد فيها ارتحالا : 


انظر الى ثريّة نوها يصداعباللألاه تيف الس 








ل ا كه 


فقَال ابن عبدون : 

ا ل لي القع الو بجا و 
وقال اين المرتحل : 

أعدها يق عن هنا الى ينك ات فاون اقلق 

تاق با الإسلاخ ما أقرقعة كاناعا عند مسب الشفق 

وذكّر الثعالي قال كنا نقرأ المقامات الحر بريه بْنَ العشمَاء ين 
5-5 20 ْ 0 5-5 .6 غْ 8 .6 ع 
بعَنزَ جامع القرويين في زمن الصيّف على الاستاذ مثديل بن أجروم 
فحع| اشر الاستعارة 2 قوله تعالى : فاصدع 59 و فحاءت ريحم 
قويةً فضّربت المصابيح الى الجداران فأطرق الاأستاذثم رفع رأسه 
ذتهقال : 
ولا ضر بنأ فُ بسان استعارة مثالا بصداع اق صداع زاجاج 
أر تنا عيّانا صداعبا الريح دعنك كر ف المدراك كل رسراج 
قاض - © “مي 


13 القاضي أبو عبد الله تحمّد الحضرمي والد الرئيس عبد المجيمن ' 


ضرمي شديئاً في باب القَبُول على التشبذاء فيُذَكّر أن أحد الظَلمة 





الحاضرات امه 


عرض له كتاب رمم في قضية نزلت به فتقده القاضى ومطل في تخليصه 
فتحيّل على أن كتب بحائط مجلس القاضي ما نصه 


000 بد 


فالس هسس هاس و ا و 9 
وفي حضرموت الشؤم واللوم في النسب 
فمن شؤومه لا بثديت العقلد عنده 
1 ا 5 : ٠.‏ 0ك 
ومن لؤمه ترامي أولي الفضل بالرايب ١‏ 


فاما وفعت عبن القاضي عل المكووين وفيمه ا بازالته كك 
من عنانه 1 


1 ملك باب [لز- * 5 


5-5 
ل م 


كان للقاضي أي عبد اله بن عبد الرزاق- اولي ولد قد فد 
به فرابما تدخل في قضابا الناس با ثريب فلا ينبّاه » فقال فيه أبو 
عبد الله العزني 'موربا ببابين من أبواب فاس 

أقاضي فاس لقد شنتها وأحدثت فيها أموراً شنيعة 
وخادعت في الدّين كل" الخديعة 
علقت للنّاس باب الشريعة' 


تللكت الفي اد عو العا 


و 
فحت لتحلك أب" الفتو 2 


١‏ - باب الفتوح وباب الشريعة من أبواب فاس المعرزوفة والتورية في الفتوح ظاهرة 
على أنه جمع فتح مكنى به عن الرشوة . 








ره الندوغ المغربي 


قباد مولى ارمع فار ا بعن لك عنمأ 8 الكو بعة 


بين ابن الموسّل وابن 'راشيق 


كان بين أبن م الثعلي ومالك 20 8 رخْل خصاأ ماأدي ال 
5 جمهما 4 فنظم أبن 00 تسرد حاء 2 مطلعبا - 
لكلاب سيّتة في التبَاح مداق جو ارا طينا غفة انار قن نالك 
شيم تفاتى في البطالة عثره وأجل مخكيه الكلاء؛ الآفك' 

و اتخذ هأ كنا 0 عله الكتب و 2 غلوندا « و مام معجل 
الى مالك 37 الل ( وعمد ل 533 وجعلبا 2 عنقّه وأوحديه رع 
حت عاد يي الم عق ارده ال قاق 2 فذهفب الحا يعو ي و خلفه 
من الناس أتمة » وخ الكتاب” وقريه فحمل الى ابن المرحل فلم 


عن علية الطيع عمل ابن رشكق قال اق سعوابه 


كلو اللوايل ا دينقي .2 #أبوالحن .هزه حا ذانتض 
وقد 5-7 وجا بالعضأ ولكن عو تمن وراءالجدار 


. يعنى يه السلطان أنا عنان المرينى‎ - ١ 





المحاضرات ٠‏ ؟لمه 


>زكانة * ابن السنماء 


قال ابن شاطر : ا قاعداً مع ابن المناء كشن ف دكان 
طبيب فاذا جل جاء اليه وقال له يا سيّدي ان. والدي توفي وكان 
متّبّماً بالمال الوط ل ل ماله مدفون بداره ا 
أن تعمل خاطرك معي لو جه ألله » 40 ر ألشيخ ع 3 تفل أل 
لرجل : ل 0 7 
د مه ٠‏ بإزالتبا ريم ثالثاً 7 له : 1 0 في هذا 
شعر إاشريف ا لومساني 
يُعسَنسّيه ابن” الطرةاحّة 
كان الشريف أبو االحسّين الم مناني من العلم والجاه بالمكانة التي لا 
'تجبل وكان قد ولي القضاء بمدينة يجاب وحصّر في مجلس كان فيه 
المي ابراهي ابن الطّراتحة فاقترح بعض' الحاضرين على المغني المذكور 
أن يعني فم قرل بشار ف 3 : 
00 1 2 00 علي 0 القواتر 


24 النيوغ العوق 


وكان من عادة ابن الطرانحة آلا بغي من الشعر ما انتيى الى حفظ 
المغني محمد ابن يعقوب وسميع منه » وكان ابن يعقوب اذ ذاك في أول 
ظبوره فقال ابن الطراحة ااقترح ذلك عليه : كلامكم عندي لا يرد ؛ 
والأمر ممتشل » فان شت فاقتر "وا على سيدنا أبي الحسين زيادة على 
البيتين » فأنشد الشريف بديهة : 
فوا أمساتو نج أقياك ند عر اف انق فنا من زائرئ 
فوا اتقو نا ١‏ يا الوق .ل عاد عد وين الدري ارق 


0 


محتسب” وشاعر 


نفك ان قن لحني في محاضراته قال : أتيّ محتس بكانع دنا 
بفاس بشاعر جتّى جناية فأمر بضربه فسأله العفو حتى أغصّبه فصاح 
ف القر اه كد عليه ففي صيحته تك ضرط ضرءطات فقال الشاعر في 
ذلك والسيّاط” تأخذه : 
امتغوني وأْعَجَيُوا ١‏ ضرط الحنَيب 
ضرع ناته جنار متنا" لتب 


4-2 


سبلت ٠.‏ حلق سلا وغرتت وادي سبو 


المحاضرات ممه 


حلف لا عشي شاعره لداره إلا على الذهب 


كن الغاعن. الفناسو فك« اللو شقان أبؤ مكو ميم بالحة اميفظطها الل 


ع ع 0 ع2 : نيباس 5 


1 
ني 
و 7 جر الى أه معه أنه حطر وو م جلسه وأ فى عجمن بعص ناته 


ده 
دو سعحدر4 : 


. سل أما ع و صل الشكن :مك السك 5 


عمد اسه راية النّضْر لآمير العلا أبي بكر 


لذ 


فاما طرق الشعر والتّاحين' ليع أبن تا فلو يت صاح واطرياه 
5-0 أيه وقال ف أحسن ا بدات وما حدمت 4 وحلاف لا يمسي 


أن باه :الى دارم الآ عل الفعكى. + متاق الفاءن الك سواء 
العاقبة فاحتال بأن جِعّل ذهياً في نعله ومثى عليه . 





5ه النبوع المغربي 

اكز دفان المرفن "القافلي 1د كتفضن» عقي لشي راقن" | مدديع 
002 مضل 7 كان قن نر اهموده “الل متهيسهنا 
وكتن له : 
ا مدي الكقاء. الذي الحاطه. .كت فؤاوي نطب فلك الاسيم. 
اليا ا الح وميا اوت لكين واساق المدرور 
ما عن قلى ضحرقت اليك وإفا صَيْدٌ العزالق لم بم للتذرم. 
ل ا ا ل ال 5 
بالود عذره "الذي تحفا عند .مسااشقي تدا ول بطم 
(يا شاة ما قنص لمن حل له حرمت“ عل وليتها لم تخرم )' 

داخل الفقيه أبو الحسن بن الصبّاغ على القاضي أبي القاسم الشريف 
السبتي يودها لداع شبادة عنده فوجد بين بديه جماعة من الغواة ددن 
شبادة فسيع القاضي منهم وقال لهم هل" م من بعر فك ؟ فقالوا نعم ؛ 
بعرفنا عل الصبّاغ فقال القاضي أتَغْرفهم يا أبا الحسّن ؟ فقال نعم 
يا سسّدي معرفة محمد بن ين يد قا انكر عليه شيا بل قال طم عرف 


)١(‏ خمن بيت عنترة والعرب تطلق الشاة على البقرة الوحشية فكنى عنترة بالشاة 
على المرأة تشسها لها بها ويقال انها كانت زوحة لآببه فبذلك حرمت عليه . 


المحاضرات امه 
الفقمه ا احص 7 عدده روا من يغرف معةه 2 م حالكم قائص قوا 
راضين و س0 ا الشافة ف شبيء من يا 6 ولا فنك الها َي 1" 


ستر القضية وإنما أشار أبو الحسن الصّباغ الى قول (اشاء 


ذا 


ا 5 - 1 5 7 
اال "عن ثمالة 03 حي فكليم سيب واف كاله ؟ 


اغر ببة رابغ 

قال 0 رد شبيق فُُ رحلته : ذ كر غردة ع لنا برا بغ وهأ 
000 6 بل أغدّت 8 معى الاية الكرمة وات 4 وهى قوله تعالى : 
اأيا الع انوا ( شار كك لذ بعرء :بن المتينة شحداله ايديم 
ورماحكم بعلم اللَهُ من خافه وترسله بالغيب ) . صحيني في الطريق 
من المدينة على سا كنبا الصلاة والسلام الى البيت الحرام أحلٌ الشيوخ 
من شرقاء المدينة » فاكّا واقينا راب رك ع ل من ان 
الوحش » الغزال والأر نب بين امال والرتحال » يحيث” يناله الناس 
أبديم والتاس” ينادون حرام ٍ حرام ٍ والخوارح فلك سملت" 
رخيفة تعدي جاهل 2 مسف المجاهل 9 فقَال 8 ذلك الشيخ الشريف : 
5 مل تر حأ | هكذا درت عاد نا فْ هذه الط ردق اذا عررنا 4 


؛ ٍِ 7 
وحن محر مون نحل به من الو حش هأ رى فإذا عدنا محلين ' جد 








ره النموع المغربي 





4 شنا » فلما 'عدانا كان قيال فَانَ 8 عن معنى الاية ْ ل 1 


.2 
عندي بالمشاهدة . 


اعردهما يع بهم 
5 اشر االووضتة لعل كان داك انك كدر عرق تنوه 
عل المصيبّة ول مصييّة علي 0 من نفسي الي جز أرئى فوا 
أ أر<حم الراحمين وكان ذلك .١‏ خر ما بع مه 


ودخل أبو عبد الله المقري” على عبد الرحمن بن عفان اللرولي 
وفيا عوك" انقينه كاك برا اقيق ذلك ماف :لا لماعق لنت 
فأخبره أنه خرج الى لقاء السلطان أبي الحسّن المريني فسَقط عن 
داابته فتصّعصّت أركانه فقال : ما ملك أن تتتكلّف هذا في ارتفاع 
لفل علشجدانينة عات التي لعي اللززرامه اجر ا بعر يمن 
قلوب العارفين . 


ُ 


وقال امن الت ل لقادري : دخلت عسل عد ان قاسم سوس 
في عر رضه الذي ا فه فسمعتّه ينشد هذه اجات وما فيمّت مأ 
5 5 ا قد : 

3 03 7 2 3 18 4 و ً 
سلام على اهل الحمى حمعا حلوا هنيئًا طم أ حبذا . به ملوأ 
لهم أظبر المولى شموس بماائه فيا ليْت خد”ي في التراب لهم نعل 








المحاضرات 084 


00 
0 
يد 
0 

ا 
0 
4 
م 
86 


م ِ ي ىا 1 فتبتيجح القنيهيا و ختصع الفمه 


كل لم توابغ 
لكاتب عمل دن أسلمان من رحال اندي 


إذا حصّلت الألقة » سقطت الكلفة . بككثم الأسرار » استعيد 


العا بريد 1لا التذيئي 4 اعرد لكقفت مز الى الم ا 
الملاء 3 قبل ااه 2 له فلح دن رجاه 8 ل المتياك تطيل 
الام ال 3 صرت ' العقاب و 57 اللدنات ل 5 2 وق حا 


ع8 


1 3 3 0 2 
الناة ووت 5 2 3 ولك معك 4 حمغا رانك تبك 2 الك روب 4 شيك 
0 0 5 9 
من الخحروب : من اغفأ بك 4 فقد أثا 9 3 العا قل حختار 2 وإن 0 ذا 
2 
7 وار 


لقرعي العر ذه بهن اذو ماخ بالسراو و6 نيه [الأركووى ل تل نض 
الكوال :جو لمجاب لاد ل + 


المقالاات اوه 


الّاست 


البلاغة النبوية لاقاضي عياض 


وام اكه لبان ولاه الأول نعي كن ها نمه عله 
وسم من ذلك بالممَل” الأفضل والموزضع الذي لا يبل سلاسة طبع 
وتبراعة تمزع وإيحان مقطع ونصاعة أفظ وجٍرّالة قوأل ووصحة 
لكالاو ناكمو وو اغوي الت اع داف ابلك 
وكل ألسنة العرب يخاطب؛ كل أمة بلساتها ويحَاور'ها بأغتها ويباريها 
في منذّع بلاغتها حت كان كثير” من أصحابه سألونه في غير مو'طن 
عن شرح كلامه و تفسير قو له » من ا ختدينه و سيره عملم ذلك 
له وليس كلامه مع قريشٍ والأتضان وأهل الحجاز ونحد ككلامه 
مع ذي اللشتعار اطمُداني وطبفة النّيْدي وقطن بن حارثة العأيمي 
والأشعك بن قيْس ووائل بن حجر الكندي وغيرثم من افتكالن 


حضرموات” وماوك السمن 8 


وانظر كِتَابهِ الى همدان : « إن لم فرَاعبا ' ووهاطها وعزارّها" 


١‏ - أي ماعلا منها ضد وهاطها والضمير للأرض «- أي ما اشتّد منها وصلب 


ا الل ار 
لّوا بلميئاق والأمانة وهم ده ]نا و الحا واس 
“والقاوضن " والكانعون "والتكنين اللوري" وعلب افبيجا لقتال ٠‏ 
واقايي" » وقوله لنبد : « الهم بارك كم ف مخضأ ومخضها ناا 
وابعث' راعيّها في الدكثر" وافجْر له التمّد؟' وبارك م شال 
والولد » من أقام الصلاة كان مسئلماً ومن 1 : له يا 
ومن شبد أن لا إله إلا الله كان مخلصاً , م با بني نهد ردائع 
الشرك" ووضائم” املك" , لا تلطّط" في الزكاة ولا تلحد ذ 
الحياة ولا تتشفاقل عن الصّلاة» وكتب لهم : « في الوظيفة الفريصّة* 
0 م الفارض"' وامريين "" بوكو القطاق 1ل كن "1 بالف 
لفون "1 لاحي التي اول مر لتك ولا حبق 


2 


١‏ جمع علف و مواتما قوري ملك اد عليه با أي تعههم ة-أي 
نخليم ه- امل الهرم والناب الناقة الهرمة 5- ولد الناقة الصغير ب المقرة الهرمة 
م- ما يألف الببوت من الحدوان 4- الكيش اللكبير الذي يتخد للضراب والمراذ أن 
ماذكر سب فى عدد التصاب ولا تؤخذ الزكاة نم آنا لدفامنة ' أن نيه وان تخد 
من الوسط ١١ما‏ كمل من البقر والغنم السنة السادسة ١١-.هو‏ من الخيل ما دخل في 
السنة الخامسة ١١‏ المحض الليبن ال#_الص والمحض ما أخرج زيده والمذق اللين 
الخلوط بالماء م١‏ - الابل الكثيرة ١4‏ - الماء القلمل ١6‏ - عروده ومواشيقه ١‏ - 
ما كان يوضع على الأملاك من المغارم ١7‏ - أي تمنع ١8‏ - الوظيفة الزكاة والفريضة 
المسئة من النوىق ١8‏ - المر دضة الى عر ض ها ا ف كك القردمة العيد بالوضع 
١؟‏ - الفرس الدلول ب#”ا المهر الصغير من اله مل عونو ب الصءب الر كوب لعدم 
رداضته والمراد أ ذلك كل بحسب في عدد الفردضة غ؟م أي من الرعي ه«ا ‏ الطلح 
شحر عظم الشوك من العضاه وإذدا م يقطم هذا فغبره بالألجرى ٠.‏ 


امقالاات +وه 


ا ا ا 0 ان ال ميا 


بالعرد والدمة ومن 4 فعليه ارو 6 وك به لوا ثل بن حجر : 
ل قال العبّاهلة ري المشتابيب" » وفيه وق تجا" 
لا 0 الات “ولا صتاله" افا الشبجة ال 


5 ومن 0 3 بكر فاصفعوه قائة 00 عامأ ا 


راقم ك5 فض روه" الاسام ام 0 لد ولا 


0 5 5 3 :در ه 


عمه 2 قرا تن ألله وكل مه 0 ابن 
على الأقيّال » , 

أينَ هذا من كِتَابهِ لأنسَّ في الصّدقة المشبور للا كان كلاء” هؤلاء 
على هذا الخد وبلاغتبم على هذا التّمّط وأكتر استِعمَاطم هذه الألفاظاء 
استغملها معبم ليُبيّن للناس ما تزآل إِليبّم وليُحَدّث الناس مما يغآمون, 
وكقوأله في حديث عطيّة السّعدي قال : اليد العُليَا هى الماطيّة واليّد 


١‏ - يعني الماشية ذات الدر لا تحرس لأجل المصدق الذي يأخنذ الزكاة +« -- أي 
النفاق م - جمع ريقة أي مالم تبطنوا الخلاف وتخاعوا الطاعة ؛ أي الزيادة في 
الوظيفة عقوية له ه - أي الملوك الذين أقروا على ملكهم > - جمع رائم 
+ - الزهر الالوارن م - أربعون من الغتم 4 - أي مسترخية الجلد من الحزال 
ا كشيرة للحم سميئة ١١‏ أي الوسطا ١١‏ - الركاز أي الكتد سو أي من 
4س غربوه ه86١1-‏ أي أدموه حتى عوت ١٠١‏ الححارة »وذ لاعار م١-لا‏ سترة 
848 - يتأمر ويترأس 





4ه النبوغ المغربي 


ب تي 


السُقُلّى هي المثطاة » قال : فَكَلْمنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
لعْتَنا . وقوله في حديث العَاهري حين سأله فقال له الني صلى الله عليه 
و .1 : سل عنك أي" سل ع 2 وو هي ل 5 عارمر 8 


كلامة اماد وفضاتحئه غلو. مة وجوامع” كَلِمه وحكيه 
الأثورة فقد ألف الناس'” فيها الددوّاوين وجمعت' في ألفاظها ومعانيبا 
الَكتْب ومثبا ما لا #وازى تضاخة. ولا سار :بلاغ جه كقولة: 
ا كنا دماوام و سعى بذ متهم أد ناهم وم تند قل كن 
يسرامم وقوله : الناس” كأستان المشط وامرة مع من أحب ولا حير في - 
'صحبة تمن لا يَرى لك ما ترى له والناس' معادن وما هلك امرؤ 
عرق درق إواللستفار" يو انق وهو لبان 014" اسل بور 
لَه عبداً قال خيراً فْعَِم او سكت فسَّم وقوله : أسل” لايل 
وتلق انا اجر لمر وان أحبّم * أق ربكم منّي حالس يوم 
القيامة أحاسئكم أخلذفا مر طون اكنانا القع ا لفرت ا اموق وق له 
لعله كان يتكلم بما لا بَْنيه' وقوله : 'ذو الوَجِبّين لا يكون عند 
الله وجبباً وه عن قبل وقال وكثرة السسّؤال واضاعة المال - 
ومات وعُقوق اجات كود ان القائع قو قر لفكي ١‏ اق الزن الي 


: هو حديث أوله أصنب رجل بوم أحد فقالت أمه هنيئا لك الشهادة فقال‎ + ١ 
. وما يدريك لعله الخ‎ 





اأقالاات مهاه 


كانيع التق الديه اراق الداتن «رقاى عدن وز 
الأمور أوساظها وقوله : أحبب' حبيِيّك را ا ا ا و 
بغيصضّك تومأ ما وقو| له: ٠‏ اط ا يوم القيامة وقولم في بعض 
وها نا لمم إن فى أسألك رحمة من عِنْدك دري با قلي وتحمَع' بها 
أمري وس به شعَئي وتطلع 2 عدي وتر فع و | شاهدي كن 
8 عمل و لبذي بها راشدي 0 بهأ لقي و تعصمني بها من 0 سوء 
لبه" إن أسألك القوان في القضاء وتزثل الشبداء وحَيْش السّعداء 
والنصر عل الأعداء . 

الى ما روته الكافة عن الكافة من مَقَاماته ونحاضراته و'خطبه 
وأدعيتِه ومخاطياته وتيُوده مما لا _خلاف أنه نول من. ذلك عراتية 
لا يكاين بها غراه وسار فيا تسئقا الا قدو" قداراوى ونع عقت" 

من كَلمَاتته إلتي ل ست الاوك دن اد امد غ في قالبه عليها 
كقوله مي الورطيس ومات عرد اال 3 المؤمن من أجخرٍ 
0 وي من وعظ بِغَيْرُه في أخواتها ء ما يدرك الناظر 
العجب في مصّمنبا ويذهب به الفكر في هاي - وقد قال له 
امنا يدها رآينا الذي هو 8 منك فقال : وما مِتَعْني و إتما أنزل" 
اران بلسّاني لسّان عرَّبي 'مبين . وقال مرة ا : أنا أفصّم” 
العزية ينذا أ تن . قر شن ونشأت' في بني سغد فجُيِع له بذاك 
صلى الله عليه وسلم قوّة عار ضة التّادية وج نالثها ونصّاعة الفاظ 
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الخاضرة ور ا كلامها الى التأبيد الإنهي ادق هده اأوحي الذي 
لا حيط يعلمة بشري وقالت" أء؟ كيد اق وصفيب اله حاو اتلنطق 
فصل لا 5 1 5 0 3 منْطقه كي ات نظمّْن وكان” جبير 
الصّو'ات حدس ال صن الله عليه 57 


الالعاب برا لنعويت 


يتعرّن على 5 أن يفحفظ من هذه البدعة الق. عَك يهنا البلرى 
وقل" أن سل منبا كبير أو صغير وهي ما اصطَلّحُوا عليه من تسميتهم 
هذه الأسماء ر القريبة العبد بالحدوث التي لم - 0 من مصّى 0 

ي مخالفة الشرع الشريف وهي فلا الدّين ء والعالم أولى من , 
0 نفسه مق هيده الأكياء اويدان عق الله وحنو عه وى صق 
الاق أن هذه الاسماء فيها من الثَّرْ كمه ما قبا فتَقع ظ 
0 02 بدلل. كتانن وه وم 
وأقوال لاد أتها كارن افقولة تفال ف فل د كرا أنضكم » 
وقوله تعالى : « أل تر الى الذين كُون أنفسهم حجلاة اي 
مَن يشاة ولا يظلمُون فتيلاً 2 ل" كيف يفترون عل الله الكذب 
زككن بطب إن ينا #يواها البثة نول ورشول اله "على انه ملمته 


المقاللات اده 


وطاوالة 2 كراافل اه أغذا ونع قروا إلعالم كذ واطله كذا 
وأما قول” العاماء فقد قال أبو عبد الله القَرْطبي رحمه الله في كتابه 
شرح أسماء الله الحستى فقد دل" الكتاب” والسنة على المع من تر 7 
الانسان نفسّه » ثم قال : قال علماونا ويجري هذا المجرى ما قل 

5 في الدأتار المصرية وغيرها من بلاد العراق 5 من نعتهم 
نسم بالنعوت التي تقتضي التزكة والثناء كن ا 0 الدين 
وعلم ادن وشيم ذلك . هه 


.. فاذا قال مثلاً ين ال ا لي ال ا د أ ان 
عن ذلك يوم القيامة ويقال له هذا هو الذي أحيّى الدّين وهذا هو 
الدعي كد للق ال عن وله نكيف تكرو حا ند وال عق 
السوال بل حين أخذه صحيفته فيجداها مثلحونة با تقدم ذكر'ه من 
التركية ؟ وقد اختلف علماؤنا رحة الله عليبم في هذه الآية « ما 
الف ملق فول لذ اشرو رانين عقيل ماشهل الوك الكت را 
تكنون ك1 انا فتلفظ هامر الكل" كان ها كان أ لا رتكتيون 
الاما تضمئّه الأمر' والَّبْي وعلى هذا القول الثاني هي المسألة التي نحن 
0 اذ :نذا احتوضة عن عا عند عونة اق اكور اريت ومن 


آذه ع 4 
4 3 


المح عد 0 7 أغيره والكدب ولاق أساف رضي الله 
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ولو وقف أمرنا على هذا لكان قريباً لانه اذا تقرر عندنا أن هذا 
0 والاقلاع' ولككن زدنا على ذلك 
الذي اعرف وفوا ايك اكاك عاد 1 نوب الح ايها 
اك نا انوا فى ذه الناس ذا نو يوا" تين هده لقا الف دزا 

عاق للك وتو لخد الشتحناء والبغضاء فوضعنا لهم النز كه :لك لضة 
عي لا بتو مواولة ولد البغضاء ولا العدارة اللا 0 أن العداوة 
والبغضاء والشحناء قد نت عند بعضرم وه افا اودر “لطي 23 
ذلك بسبب هذه البدعة قبقيت البّواطن متنافرة مع الأذهان في الظاهر 
فأَدّت' هذه البدعة' الى الامر الخوف لان صفة المنافق ان يحكون 


برطنه وو مده خلااف” ظاهر 0 تعو 6 باللّه من ذلك 5 


ولوكانف نوه الاساء قور لا كان ليون اول > مق أصحان 
رسول الله يك إذ انهم حصن قله نار لطر وم انصار' الدين 
حقا 6 نطق به القرآن” واطير كله في الاتباع الهم في الاعتقاد والقول 
والمل .ألا ترّى الى الني صلى الله عليه وسلم : أن دخل بن ينب أم' 
المؤمنين رضي الله عنها قال انها أسلق قالع ار ٠‏ فكره ذلك الام 
وقال لا تزكوا أنفسم الما فيه من اشتقاق اسم الب ومعلوم” بالضرورة 
انها ما اختِيرت لسيّد الاولين والآخرين! لا وهي من الب بحيث المنتبى لكنّه 
عليه الملاة والسلام كر ذلك الاسم وان كان حقيقة لما فيه من التركية. 
فجداد اسمها زينب وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام مع جويرية أمّ 


الأقالات 4ه 


الإسين ) وكان امعبا و2 أيضا) فاذا كره ذلك في ؛'ض في حق ا شه ذلك. 
11 ونمى عنه بقوله له و !| الفستكم فا بالك حو انا اليوم ؟ و.من 
هذا الياب ايضأ مأ خ رده ابو داود قُ أسذنه 2 م له عن أبنه 3 0 
رصي أيه عنه انه لما وافد على رسول الله لتر شخ قَوَ مه "ععيم :1 
أبي الحم مدعا دوم صلى ألله عليه وسلم فقّال ان ألله هو الحكم واليه 
الحكم فلم تَكنّى ابا االحكم فقال ان قومي اذا اختلفوا في ثنيء 1 
فحكمْت” بينهم فرتضي كلا الفر يقن كمي فقال رسول الله َه ما 
اعي هذا ا للك من الوآلد فقال لي شرح وأسالم وعل الله تال 
ففن اكبر هم قال شريح قال فانت ابو شرم . 

فأن قال قائل انما هده الامعاء محاء” لا 22 و وقد صارةت” ايضآ 
كاسي| ع الأعلام ل يعرف احل” اللا ا فقول خر 2 حت " عن بأب التزكية 
الى باب اسعاء الاعلام كالعاس"و عل فالحواب أن هذاين ذهنا شنا هده 
الوتخوة اكير 2 وهو ان الوارحد مثا اذا قبل له اسمه العَأمي الشرتعي 
كالعئاس وعلي لقتو شن من ذلك عل م نادأه به وواجد عليه و 
لكو نه ترك ذلك الاسم وعدال عنه الى غيره فبذا يوضم وسان أن 
التزكية باقية مقصودة ف هذه الاسماء وانها لم تبُرح ولم تخرج عن 
موضعباأ الذي واضعت له : مع أنه لوم 1 فيها لا كذب" ولا تكلة 
لكان مَنْيياً عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن" التشّه بالاعاجم 
وهذه الأسماء ما ظبرت الا من قَبَلِيم . وقد رأيت' لبعض التميوخ ممن 
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بقتدى بهم ف العم والفتوى والدين يقول إنه ادرك اناه ومن كان في سنّه 
لآ يسموان عهذه الاعاء ولا يعرفو تا وكا ن سنيبا'ان” ا كا نا على 
الحلافة تسمّوا اذ ذاك هذا شمس' الدّولة وهذا ناصر الددولة وهذا نم 
الدولة اللواعيونة للك ازئة واف لوي بعض العوام بمن ليس لعل الى تاك 
الامعاء الم فيبأ من التعظيم والفخر فلم يجدوا يل المبا لأجل غلم د حوفي 

في الدولة فرجعوا الى امر الدين فكانوا في اول ما حد' نت عندهم هذه 
الأسيا اذا ولد لاحدم موالود لا يقدر ان كيه فلان الدين الا اين 
يخرئج من جبة الساطان فكانوا ييغطون على ذلك الاموال حتى يسمى 
ولد احدهم بفلان الدين فلما إن طال المدتى وصار الأمر إلى الترك فلم 
ببق طم بالقسمية بالدولة معنى اذ أنها قد تعصلت' لمم فانتقلُوا الى الدّين ثم 
فشا الأمرٌ وزاد حى رَجِعُوا “سمّون اولادهم بغير مال 'يعطو نه علىذلك 
ثم انتقل اليه بعض من لا علم عنده ولا عمل ثم صار الامر متعبنا فا 
اعد قو د قط انار درا 3 فانا لله وانا اليه 
راجعون . كان الناس' يقتدون بالعالم ويهتدون بيه فضار الاهر الى 
ان يحدرث الاعاجمُ ومن لا علم عنده شيثاً فيقتدي العاللء بهم فلا حول 
ولا قوة إلابالله على عكس الأمور وانقلاب الحقائق . ولم يرض الاماء' 

الحافظ الَّوَوِي رحمه الله من المتأخرين بهذا الاسم قط وكان يكرهمه 
كراهة شديدة على قل عنه وصمر وقد وقع في بعض اللكتب المنسوبة 
اليه رحمه الله أنه قال اني لا أَنْجعَل احداً في ل عن سسميتي بمحبي 


1١ المقالاات‎ 


الدين وكذلك ره من العام العاملين بعلممم 8 وقد رات بعض الفضلاء 
من الشافعية من أهل الخدر والصلاح سكن شنا عن الثر وي وشنيه 
الله يقول قال يحبى النّووي فسألته عن ذلك فقال إنا ا اس 
اسع كان كر هه . فعلى هذا فبذه الاسماء انما ضعت“ علييم تفمّلا 


رهم ا دن ذلك 5 


الناريجيّل 


لارا__بطوطل 2 


وهو عبوز افق وهذا ادر ين افران: الأشجان انا واعديا 
اما تدرا كته قسن البعل الخفوق مها" الا ا هده 0 تجوازا 
وتاك لقو قرا زكر ونا ايشيه رأسّ ابن آدم لان فيه شه العينين والفم 
ودا.خلها شِبْهُْ الماغ اذا كانت خضراء وعليها ليف شِيْه الشتحر وهم 
900 ن منه نا عار 0 ان 201 عو ظ 5 ما قن الديد 
ويصنعون منه الحبال لامراكب والجو'زة منبا وخصوصاً التي ب>زائرذيبّة 
ا 00 كو ان رأ الادمي ويز 3 نيان احتكيماً من حككراء 
مقن :قاس اسان 1 لماو عدون الراك تعدا لذ كاف 
لاملك وزير بينه وبين هذا الحتكيم معاداة فقال الحتكيم لاملك أن وأسرة 
هذا الوزير اذا قطِعَ ودافن تخراج منه ضخلة تير بشمر عظيم يعو نفعه 


و النبوغ المغربي 


عل أدق لمن وري ادن أهز انها "تقال ل للك فانا1 يقلي نر أن 
الوزير ما ذكرته قال ان لم يظبّر فاصتع برأسي 5 صنعت برأسه » فأمر 
. الملك برأس الوزير فقطِع واعد” المحكيم وغرس نواة تمر في دماغه 
وعالهبا حتى صارت شجرة 0 بهذا الخوز وهذه الحكابة من 
الاكاذيب ولكن ذكرناها لتثبرتها عندم . 


عن خراص هذا القرز التويه اللجدن وانتراء' التيّن الؤيادة ى 
رة الوجه واها الاعانة عل البَاءَة ففعْله فيبا عجيب » ومن عجائبه انه 
يكون في ابتداء امره اخضر من قطع النكن قطن مق قكرة وفتم 
رأس الجوزة شرب منها ماء في النباية من الحلاوة والبُرودَة ورمزا'جه 
حار معينٌ على البّاءة فاذا شرب ذلك الما اخذ قطعة القِشّرة وجعلبا 
ان الحلة عر لج ا 5 اللموؤزة من الطعْم فيتكون طعْمة 
كط م الجوزة اذا ورك ول يم 1 لقام واكعدي الاريك 
كان غذافي في ايام اقامتي بجزارئر ذيية 50 د م عام ونصف عام 
ومن عجائبه انه 'يصنع منه الزتيت” اليب والعسل . 
فاما كَيْفِية صناعة العسل منه و يسمون فإن 'خدام النخل منه لازا نية 
يصعَدون الى النّخلةَغْدُواً وعشياً اذا ارادوا اخذ مائها الذي يصنعون منهالعسل 
وم :سمو نهالأطواق فيقطعونالعذاقّ الذي يخر'منه الم و يتركون منهرمقّدار 
اصبَعيّن وير بطُون عليه قدثراً صغيرة فيقطر فيها الماء الذي يسيل” من 





المقالاات ++ 


العذقفاذا رَبطها غدئوة صعد اليبا عشية ومعه قدحان من قشر الجؤز 
المذ كور احداهما ملوء ماء فيصب ما اجتمع منماء العذق في احد 
القدحين ويغسله بالماء الذي في القَدّح الآخر ويتَجْر” من العذق قليلآ 
وير بط عليه القدر افد ٠‏ ثم يفعل غدوة ا أعشيا فاذا تت له 
الععر نة دازف :آلاى ناتعم > يطب ماه العنب اذا 'صِيِمّ منه الرئب 


2:2 


لا 


قفبصير تعساة عظ يم التفع طمأ فيشتر, 4 7 اطند وو النمن و الصين 


ورا 8 بلادهم ويصلعون ميةه الحلواء 5 


وأما كيفية 'صئع الحليب منه فان بتكل دار شِيْهَ الكر'سي تجلس 
00 وَسَكُون إسّدها عصّى في أحد طر فها حديدة مشر ف 
وتخون ا انها وقدار ها ساعن نلك اللويةة در عر فووا 1 
باطن الجوازة » وكل ما ينزل منبا يَتَِعْ في صحفة حتى لا يبقى في 
داخل الجوزة شيء ثم يرس ذلك الجريش' بالماء فيّصير كلوان 
اخليب بياضاً ويتكون تَلعمه كطعم الحليب ويَأتدرم” به الناس 


وأما كلفية ىل لزت فإنهم وك الحوز بعب نضجه وه 
عن شجره فيُزياون قشره ويقطعونه قطعاً وين في الشمس فإذا 
ذبل ا هي القدور واستخراجوا زيتّه وبه إستصبحون وبأ تدرمون 
ب ويجعله النساء في شعورهن وهو عظيم النفع . 





.+ التبوغ المغربي 


اصَول الطيقفل 


للشيخ ززوكتف 


فول لقنا الي تتبى ليها فر أشاء : خمسة” ظاهرة 
وخمسة” باطنة . أما الخمسة الظاهرة فأولها 'ملازّمة السمع والطضاعة 
لامر اء المسامين وعاتمتهم وخاصتهم من أهل الله » فلا يخالف عليهم 
بقول ولا بفعل بل إيمان وتسليم » الثاني لوم الككن فى اماع حيت 
الامكات فإن كان في الجامع الأعظم فَبُو أولى وتكفي المرأة والصبي' 
وأئ تق اكان انق المبليين. قسن فليا لفالف القباعة فلمل 
الرزق وكثيره بأيّ وجه تحصّل من الوجوه المبَاحة » الرابع إقامة 
الآوراد الشرعية يحَسّب ما يتكون صالحاً بالانسان في دينه و دنياه وذلك 
يختلف باختلاف الناس » الخامس إيثار الخول بنك الفضول وعلآّم 
المتارّعة والعناد في كل قول وفعل وفي ذلك يقول القائل : 
وقائلة تمالي أرالة مجانيآ أمورآ وفيها للتجارة مري" 
فقلت'لا مالي بريحك تحاجة* فتّحن أناس” بالسّلامة تقرح 
وأها: اكه الناعلسة عاو ينا الاقراكن ا رتس أذ حت هرد 


8 : 5 يف ر ا و« و ا ربق 2 
قبل أ لخاق 93 3 3 9 1 0 5-0 9 م 6ن ً جلت 0 ل 0 جه النهم' 
1 00 0" ا 5 0 : 5 1 14 2 


/ 5 ]2-1 200 إلى ”1 


-ذ 3 8 هيد 





المقالاات ا 


5 أو 55 ١‏ منه . الخالع إقامة رمم الشريعة بلزوم دعاك 
من غير استناد ولا اعتّاد « بل 3 قال ان غطاء الله ؛: له 0 من 


الأضات و ا د و الغيْية عنبا” شوو د 55 من حدث م اذو 


بحكمته ولا سيد 'اليبا لعلمك بأأحد نه . الراسع الخرؤج كه 
أن كلت نول كاف وان جرى لك شيء من ذلك فلا تغدله 
ودع الكاق وما أدفْعُوا اليه فَمُرادُ الحق ما هم عليه . الخامس أن 
لأاتمة عناة ‏ الؤتعصيو وان او عون ا مويك نه مارلا 
0 " صالح فل 2 به فانه لا فائدة فمه . 
وعن تيت اين شين ل بيذ للق سا يما مله الخلق : 
وكا تاي ف 0 والحذر منبم في عين حسن الظن بهم » 
وأموافقتهُم في كل أمر لا 'يخالف الشرع ولا يعر بالدنيا ولا 'ينتقص 
العقل » وإتباع؛ العلم في كل ورام وصدّر » فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلْ : العلا مام العمل والعمل تابعغه . وقال صل الله 
علشتؤكل :لخ استو هاه الى لايق كنت و ابيع ينه "الطمدنه 
نلا وكالق ‏ تاي ضاق آحسّن فمن ثم قال الشيوخ : الانسات 
ميل بنفنه والوقوء” في المعصية لا يقضي ‏ بعدم الاستدراك ظ 
فالواجب على المريد أن لا بعزم على تحذور ولا يفرط في مأمور 
فإن وقع فلمبادر المعصيّة بالثوبة والنقيصّة بال نابة . والفرق بين المعصية 
والتّقيصة أن المعصيّة ما فيه إثم” كاز تى والنقيصة ما فيه عيب كالطْمّع . 


1 النبوغ المغربي 


وقد قال الشيخ أبو الحمن الشاذلي رضي الله عنه : إجعمل التّقَوى 
وطتك » ثم لا يضراك فرح النفس ما لم ترض بالعرْب أو تصن على 
الذدفب أو 1 منك الخضسة لعن أه. وهو هذا *” الم وجملله 


وبالله التوفيق 5 


الخارة 
والالفّاظ المستهاة فيه 


7 . عن م 
للاحسمدر رعضون 


اعم أن الأدباء والكتّاب اختلفوا في التاريخ هل يتكون با مضى 
من الشبر أو يما بقي 0 بما . فمنهم من يوارخ با مضى كارت 
أقل ما بقي أو أكثر أو مساوياً فيقول لثلاث خلؤن ولعشر خلون 
ولا بورخ با يقي لأنه 0 لأن الشبر يكون من ثلاثين ومن نسعة | 
وعشرين 5 جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسم وهذا 
اكول ارتهاة ال كرون ده سل من اككذب .. . ومنهم من يؤرخ 
الأقل سواء كان ماضياً أو باقياً قصداً لاختصار اللفظ وتقريبه فيقول 
لثلاث بقين ولا يقول سبع وعشرين خلت' ويقلوللثلاث خلت' ولا 
إقزل لسع بوطفريع تق .دا اق اقلت االقانلرن بيد ةا اذا ستو 


الماضي والباقي فنهم من جوز التاريخ بالماضي وبالباقي أتهم] شام » 








المقاللات /ا*ه- 


ومنهم من يؤرخ بالماضي فقطة » وبعض' المتأخرين أجاز التحراز في 
التاريخ بالباقي فيقول لثلاث بقين ؛ إن بَقين . والتار دخ باللدالليي دون 
الأيام » بهذا استمر العمل قدا حفظاً على الليلة السابقة وإشعاراً ببأن 
الشهر قمَرِي تسبق' الليلة نمارتها في دخوله وجرياً على مبْيَع العرب 
في تغليب الم نث على المذكر في التاريخ . 

قال الرأُعيْني عدل أهل' العصر ومن قبلهم قريباً الى التاريخ بالأيام 
فيككتيون في الأول رق -كذا وق القاني ثم" يتيعُون الأيام وها ين 
يوم الى آخر الشبر وسقط بذلك تكلف خلت وخلون وبقيّت 
و بقين » وأكثر' العمل الآن عليه وهو أقبَلُ من الأول » وليس فيه 
ما رَعَيُوا من إغفال الليلة فإنّ الليلة وان' دلت على يومبا فاليوم' أقوى 
دلا عليبا لتقدامها عليه قال وتَحْدُ المذكر إت أرخت بالأيام على 
الأصل من بوت التاء في الأول واتسقطها من الثاني عتكس الموانث 
ولم تثبت التاء في الثاني من المذكر وإن كان ذلك الأصل قبل التركيب 
لثلا تجمّع بين علامتي تأنيث في كامة ؛ فإن الاسمين قد 'صيّرا اسما 


افا شرك اعون عشر الى سعة عشر 3 


وأعم أنه لسن شية من أسعامر ااشبور يضاف اليه 0 إل م 
رمصّان ور بيعان قيل لأنها كلها أعلام لاشبور الموضوعة علييا أو 
صفات قامت مقام الاعلام إلا الربيعين ورمضّات فإنها باقية على 
الصفة الحضة . 


08ل النبوع المغر بي 


كم و و - 2 
ويقال حرام و حرام وذو قعلة وذو الرعدة وذو حدة وذو 


المجة .وما مواها .من القتيور اللا .يقال تالالفت واللقم. لاع أعلدم تلك 


9 و ع 0 
والشمبور 53 3 إلا جادى تقول جمادى الاولى وجادى 
الثاقة تووقانه "ادي عو ته اليو وال عوزة فصر امود وز 
بعد الخاء ولا تيقال الاخرى فإن الاأخرى تأنيث؛ الآخر بفتتم الخاء 
وكذلك الايام تذكر كلها إلا امعة . 


وقال في النيي + الالفاظ الي اتستعمل. في أول الشبر + 'مفكتم 
0 و وعدار قفي فت الفرق «وسكون الفريتاك أأى ضع 
دلجي اتاج لطي كنا توق لديو د الها وافبة روود ساديدا 
المفتتيم فقال في اف ل يوم وك ضاف يونا لقره فيقال في الوم 
الأول .و الكاق ع انناه تلز عقف ون اكز اذا اليل سه خلون 
منهم من يجعله كالمفتّتح ومنبم من يجعله كالغرّة » وأبو عل الفارمي 
نكم أن يقاك. قي أول يوع هن القير: تتنتبل” لأن الاتشيلذل” قل القن 
ونصً على أن يؤدخ بأل العيز أو بغرته أو بلبلة خلت منه » وأما 
العُّقب بالضم فقال بعض النحويين يقع على ما تقع عليه الغرة » ومنبم 
من قال : يقال جئّت في عقت القبيز اذا حثت تعتبين ها مضى وم 


تمد هذه المعْدية سوم ولا ببومين ولا بثلاثة » وأما اعد فقيل الذي 





المقاللات 5-84 


يظبّر من كلام بعض النحاة واللغويين أنه كالغرة وقيل من أؤله الى 


ع 
| 


ل ا و" 


وأما الالفاظ التي ستَعمّل في وسط الشبر فبي وسَط ومنتصّف 
وننزاء فقال »-وذلك فى وسط :فين كذا وفيمنتصفه وسوائه » وهذه 
الاافاظ ظاهرة في النصف لا غير ويصم في لفظ الوط أرنتف 
وكك رن القت الاو انود لاوط عافنان أن الجا غرا 


و بعدهأ 300 


وأما الالفاظ التي تستعمل آآخر الشبر فبي عقب د العين 
وتنا اناف ارر سكن نا وأمنسلخ صلخ فيقال وذلك في عقب شبر 
كذا ومنل شبر كذا وسأخه فالعقب للثلاثة الأخيرة منه والمنساخ 
والسلخ لليوم الاخير منه والصواب أن لا يؤرحٌ بالعَقب لا في أول 


الشبر ولا في آخره ثلا 'يصّحّف أحدهما بالآخر فيقع اللبْس . 


5 شٌّ و 7 ع َ“ 5 
قال الرعيني وتكتب في العشرة الاولى حملا على المعنى والاوّل 
اذام لبط شرؤ ا ريسن الو تلط اولك ياي رار عرو ل سي 
1 َ< 3 ات 
الاخرى لملا يبلنس الثواني ومتشع الاوائل والاواسط والاخر لمأ فمه 


من وصف الموّنث بالمذكر . 
النبوغ المغربي - م 89 





اللوسشييخ والو سامون 


الإافرانى 


التوشيخ لغة مأخوذ من الوشاح قال في الانوار والوشاح حِرْرٌ 
تنظلّم بجواهر وأحجار تفيسة نظْمَين مختلفين تتقلّد بهما المرأة يْتقيّان 
عند صدارها وبين كتميْها حكدائل السف ومنه التنَوشيح الذي في 
الحديث وهو أن يخالف الرجل بين طرثي الثوب آخذآ لما من تحت 
| بطه عاقداً ل على رقبته اه . ومن هذا التوشيح عد أهل الإديد 
ومخترعه أهدامة وهو أن يكو ن أولُ الكلام دَالَاَ على لظ ولهذا 
وفيا فإنه يِتَنل المعنى فيه ونز لة الوشاح الأول الكلام 
وآخرئه منزلة العاتق والكشئح اللذين يجول عليهها الوشاح . 

ومن غريب التوشيح البديعي ما ذَكِرَ أن مدي بِنَ الرتفاع أنشد 
الوليد بين عبد الملك بحضرة تجرير والفرز'دق قصيدته التي أولما : 
ترف الاكتارة اتوتعيا افاعنا وتيا و. .نت اأنطين القلابة تعن أ 
كأن إبرة رقه » ثم شغل الوليد عن الاستاع فقطّع عدري الانشاة 


فقال الفرزدق إنه سيقول : 


0 أصاب من الددواق مدادهاء فلا عاد الوليد للاستاع وعاد. 





51١ الأقاللات‎ 


للاتقاد قال : قم أصاب من الدّواة مدادّها » فقال الفرزدق : والله 
عمو ينات تت فاسع الما ععنه القلييج: (لركقة ددا 
وقال الشريف الغرناطي ( أبو القاسم الشريف ) في شرح المقصورة لمأ 
أنشد أبات ابن الزقاق ومتها : 


3 


عل عانة نقي غق امنا فك ها حائل” وفي خصر هأ من سافدى و قا 

انكسيل ان ار فاق الوشاح في تكن الطاق ولي ا ره 
المرأة على أخصر ه | والوشاح سن ا عل عاتقهيا فيكون منهأ قْ 
هو رضح حَائل السدف منن الرجل . وقد أخطيء له عنام قٌُ قوله : 
من اهيف لو أن الخلاخل 500 

ا ا 0 لام 

لأنه استعمّل الو شاح في الحقاب » وإفا وصفوا الو شاح بالقلّق 
والحركة لأن ذلك يدل على ررقة الخصر وضمور اليتَطن ؛ وسمي 
التوشيسح توشيحاً أتحذاً من و م معنى ين » قال “"الثعالي على 
قول الحل : 

هأ روضة وشح الواسهي زدتها »ما نصه وشح هو من التوشيح 
وهو التّرْ بين يقال 5 ' الثيء أذأ زيلته ومنه الوشاح اه . 


وأما التوشيح 'عرفاً فقال ان خلدون ان أهل الأندلس لما كثر 


* 11 | النبوع المغربي 


الشعر في قطرم وتهذبت مناحيه وفنوانه وبلغ التَّنَِيق' فيه الغاية 
اسدوف لاعن ون منهم ا مو 5 ينظمونه اسماطأ امماطاً 
ها ااا كف سريت ود أعار يضيبا لوقه بوي واو 
المتعد”د منها بيتآ واحداً ويلتزمون غدّد قواني تلك الأغصان وأوناتما 
متتالياً فها بعد الى آخر القماءة وأحكر* ما ينتبئن عندهم الى سبعة 
أببات ويشتمل كل بيت غل أغصان غددها مسب الأغراض والمذاهن 
ويَنِيُون فيها ويمد”<ون ”ا يُفْعَل في القصائد اه . ول يلتز موا فيأوزانه 

من البحور الخسة عشّر بل آصنعُوأ على كل بحر منبا وما 
ابتعطلرة ان الذكان الوه اده والطبوع اخرعة وو افيا السحد جه 


0 عن أن ان العرب وان ا هذا الاستعال أَغلس ب عليهم 4 م 


وأولُ من اخترع التواشيح يجزيرة الأنداس مقدام بن معافر 
الوق عن عا الامو عي الله بن يها ار واو احذ عه ذلك 
9 عبد الله أحد” ين عبد ريه صاحب” كتاب اليقد ول يظبر هما مع 
ارين ذكر وكسّدت انواتياي) » فكان أول من برع في هذا 
0 بعدهما 'عبّادة القاز شاعر” المتصم بن تمَادح صاحب المركة 
وقد ذكر الأعل م التَطليّواسي أنه يع نا بكر ين "رفسير يقول 
حون كل عبَالُ على 'عبادة فها اتفق له من قوله : 


المقاللات ++ 


ونيو ] 1 : سيق عيادة من مها رصرية اذا كانوا 
عن الأو أئف وحاء 3 بعداه حور ا منهم أ آرث, شع 1 قاع 
الأمون بن ذي لدو صا حت طليطلة قالو| وفك 59 ْ ابتداء 


017 شحته التي طارت له حدث يقول : 
31 00_32 03 ساهة انك - 
تخطر ولم تسلّم » عساك المأمورتف 
- م 5 7 
أمرواع الكت ين « حدى سن دي الثورتف 


ّ حاءت كله التي كانت ىُُ أيام الملثّمين فظبرت لم البدائع 
فمن 0 حلبتهم الع ى التطيل ويحسى سن بقي » ومن كر تداك 


الاعمى : 
خحيف السبيل الى صبريوفيالمعالمءأشجَان” 
وال كن انط الديملة الخد النّوَاعمِ » قد انوا 





++ النبوغ المغربي 


ل 


د غير ةد من المشايخ أن أهمل هذا القأرت. بالاندلس 
دل روت 9 ا من الو اح اجتمعوا ف مجلس من أشسلية وكآن 1 
5 5 32 3 
0 واحد إمنهم قد صنّح موشحة وتانق فيبأ فتقدم المي التطيل 
فامأ افتَنَم مو شحته المكسورية بقوله : 


5-5 


٠. - 0 2 -‏ -ه .8 
ضاحك:” عن حجان 2 ا عن يدر 


ضاق عنه لذ مان 2 وتحييو اه" صدري 


200 7 ٍِ 2 0 ست م و 
: ُ 7 0 5 ا 35 2 
أنه وو أبن 0 فر يهول ف مال 6 قط وشا جا عل قول إلا أبن 


ين 


عق احين وقع له 


5-5 


آنا زي دعن ق عده اقالي. :ل لفق 


5-5 


1 ماو 0 هه 000 و 
أظلعية لمرو ار ا بطل “الود 


ركان ف عضر هس يق الوشاحيق الوكين أبو, بسكن الا بان 
وكان في عصرهمًا أيضاً الحكي” ابن تاجة صارحب التَلاحين المعروفة , 
ومن الحكانات الببي ١‏ شتورع افيه أنه حضّر بجلس مخدومه ابن تيقلويت 


صاحب ا فد ى على بعص قنْتَاته د : 


وا الف اا ور رم 





المقالاات 16> 
فطر ب الممدوح حدّى مها بقوله 5 
عقد الله راية النصر لامين العصيلو أي يكن 


فلما طرق .ذلك التلحين' سمم ابن تيقَلويت صا : واطرباه 
وشق شابه وقال قا اعية ‏ ماخيداف دون معت مداقت راان 
المغلظة لا مشي ابن باجة الى داره إلا على الذهب فخاف ابن" باجة 
سو العاقية فاحتال. .بأنتب:جعل ذهيا في تعله ومقى عليه وذكر أبو 
الخطاب بن زهر' أنه جرى في مجلس أبي بكر بن 'زهر ذكر' أبي 
بكر الاببض الوشاح المتقدم الذكن ا قدكر ينه اخ الخاطري فقال 
كيف عض يمن يقول : 
مالكل عران راع ع رفي الاج 
ولا تهضيم الو شاح اذا انثنى في صباح 
أو في الاصيل اضحى بدول2 ما للشمُول اطمت” ناي 
ولشال: يك" امال عن اعيدال. حمه دض 


م »* 
2 


ينا أباد القلوبا مشي لنا 'مسنتريبا 2 باتلظه زذ ذ نوبا وباماه الصتِّيا 


#د اه 


وذ غلبيل مي فلل “2 اميل <فنة عن عبد 


و- كنذا عند الافرانى وفى مقدمة ابن خلدون ونظن؛ ان الصواب ابو الخطاب 


أنن م عدوية 5 


ادا النبوغ المغربي 


00 


ولا ال 3 كل حال بر جو الوصال وهو قُ الصد 


ا بعك هؤٌلاء 5 صدر دولة الموحدين ل بن 5 الفضل ان 
و اميه 5 وامسهة إجمى ع سا ٠‏ 5 
شرف قال اسم أبن ذو دده دسدتك حاتم ان شعلك عل هذا الافتتاح: 


الله 7 - 06 1 ا و : 
“عمس قفاراست بسلار عي و بترم 
وابن هدوس الذي له : 


١ك‏ لله ألو ميو ا لعورة باللّه 500 


3 


وأين مؤهل الذي له : 


ع 


ما اليد في حل وطاقء وم" طيب وائْما اليد في التلاق» مع الحبيب 


وابو اسحاق الرُويني قال ابن سعيد سمعت“ ابا الحسن سبل ابن 
مالك يقول أنه دخل عل ابن وهر توق أن" وعليه زاني" اليادية اذ كان 
سكن حصن استيّة فلم يعر فه فجاس حيث انتبى به المجلس وجرت 
امحاضر 3 انا انق لشمية كو كد وقع فيها : 

ومغصم التهبر يي أحلل خضر من البطا 

فتحراك ابن زهر وقال انت تقول هذا قال اختّير' قال ومن تكون 
فعر“فه فقال ار تَفِع فوالته ما عر فنك قال ابن" سعيد وسابق” الحلبة التي 


الأقالاات ١ع‏ 


ده 
- 


أذ فرع هؤلاء هو أ بكر دن زهر وقد شرا فت مو شحاته وغر فت 8 قال 
وسمعت أبا الحسن ابن سبل بن مالك يقول قيل لابن زاهر لو قيل 
لك ما اابدّع ما وقع اك في التوشيح قال كنت اقول : 


ما وله من سكره لا يفيق يا له شككران 


3 0 او ا حو ل م 2 يخ كل 5 0 
وبرو ىف أنه من اعجبيية ا مو شحات قأت وأبو بكر ان 32 هو أول من 
2 +5 5 - 


و 


5 ماس 9 2 8 53 5 
شيخخنا ا مو شحات ود 8 دك 8 الشعر وخلا صته. من الفنون التي اغرب 
. 5 تراه - 
فمبا اهل المغرب عل أها امسن ف . 


كك 


52 1 2 4 و اه 8 1 .0 و 
. قال ابن خلدون واشتبر بعد ابن زهر أبن حيون والبر بن 


الفرسن بغر ناطة قال أن سعاك وا عع دن زهر فو له : 


لله ما كان رمن وام مج 0 حص على تلك الموج 
5 |نعطفنا على فم الخليج 
لطر تك كناو امن متحي ادام 


3 


ودام الاصيل تطويه كف الظلام 


قال ابن كُنّا من هذا الرداء وكان معه في بلدره مطرف أخير ابن' 





8م31 النبوغ المغربي 
سعيد: .عن والله أن ار هذا دخل على ار الفرس فقام له وأ كرعة 
فقال لا تَفْعَل فقال اين" الفرس كيف لا أقوام” لمن يقول: 
قوب تصابّت' بألحاظ تصيب 2 فقَلْ كيف تَبْقَى بلا وتجد 
وبعد هؤلاء ابن حنمو مر سيةذكر: ابن الرئيس ان يحيى از رجي 
ولد عليه 3 شان تاسمه مر قحة لمي فقا الك ا عر مورنها 
امود جرحي تن كور عانيا عن امكل قال معدل ناذا قال 
على مثل قولي : ظ 
با هحاجري هل الى الوصال->< ملك سبيل . 
أو تهل يرّى عن تهواك سال 2 قَلْب العَليْل 
إبعجب بقوله : 
إن سيْل الصّباحفي الشر'ق 22 عاد يحراً في مع الا فق 
فذاق نواقف” ارارق اها تحافتث مادق 
| فكت ابره عل الورق 
واغتس تاقبلة انلك :الت" ابن المسين يق الفضل. قال" | بن شعند 
عن والله مدت سين بن مالك يفول يا ابن التضل للك عل انو شاحت 
الفضل في قولك : 


المقالات 19> 


هه 


فوااحرثا ازمان مضى عثيية بان ال#وى وانْقَضْى 
وأفردت بالرّغم لا بالرّضا 2 وبشٌ على آحرٌ مر العَضا 
الا لفك كلف اطول . . واف ارقم الله رموه 
قال وسمعت ابا بكر الصابوني 'ينثيد الاستاذ ابا الحسن الداباج ' 
موشحا ته غير مامراة | سمعته يكول لله ده ل في قوله : 

قسّمًا بالموى لذي حجر 22 ١‏ إِليْلالمشوق من فجر 

جد المسُيْم كيس يطرذ 22 ها لل فيا اظن” غلا 

صم با ليل انك" الأبن 

أو فتمكت أواقيها الذ. تنو التماء لا شري 

واشتهر يبر" العُدوة ابن" خلفف الجزائري صاحب' المو شحة المشبورة: 


يل الصباح قد قد حت" و ناد الاتو اردق كامر. الذامون 


واين ؤجر البجائي وله من مو شحة : 


تر" الرأماقه مرافماوي. ..حيواك. “قاد 


خا 


5 حت الى - 0 3 2 ١‏ 
قال ابن خلد ون ومن عأسن ا مو شحات لعا حون هو سححده اين 
-. جم اه اس - 1 
سبل شاعر اشبيلية وسيْتة من بعدها نبا قو له : 


هل درى ظَبْي' الحتى أن قدا حمى 2 قلب حب حله عن در 


- 


37 التبوغ: عرق 


5-5 6 2-2 


فيو قي 0 'وخفق مثلمعا لعدت" ريح الصما افيس 


واما اأشارقة فالتكلف عندم ظاهر على ما عانواه من المرَ شحات 
ومن أحسن وفع هم 5 ذلك د بن تستاء. الملك المصري اشترت 


شرق وغريا واوطا: 


م 1 ب 2 07 :5 
5 حيليبى ارفع حجاب دون عن العذار 


تنظأر املك عل الكا نور في 'جلئار 
كل دن لحي كان ار اللي 
واجعلى 01 7 0 2 ف ايند ول 


0 ُّ 52 


ابوب 


لد 


8 نش اس اهم ل 0 
وو خب اللان_ عن در الصا افوخ 


5-5 2 5-5 
55 5-7 و ع 5-5 83 و ٠ 5 ٠.‏ حم 
در 5 الافق ضَاو 2 الفدر من دهعو ل الغسق 


+7١ المقاللات‎ 


د رم رار 
5 ء]م ويه > أإن.. 
ال فلسَفية و لمي 
وبَانمَاوَاط عله 
20 
يال ايل 


العلوم على الخلة إما قدية واما تحادتة » وار شتت قلت أمَا 
تيه وام ريملة ها أن آنا قدعة بواما اديه وهر اعفد لأن.من 
القديم ما ليس بقاسفي ععلوم العرب » غير أن هذه ل لم تكن علوماً 
مبمّةَ صم أن لا يُبالى بها في التقسي بل أيقتصّر على ذكر الفلسفية 
والاتلامة ونا سوق للق ين ون نيعا كتهو نه ما القلبيفية فنا مقول 
و و كرف ل بن اللقيووك تدس و قاد وستة نولقني وكيوا 
بتقسيم الفلسفيات حجري مع عباراتهم فيها مع الإلام بما يُعَبَل وما لا 
فنقول : العل إتما مقصودٌ لذّاته أو لغيره » أما الأول فبو الفلسفة 
الأولى المقصود بها تكميل النفس الناطقة والاطلاع' على حقائق 
الأشياء بِقَدْر الطاقة وهو إما تَظَريّ واما تَمَلَّ » والأول اما يرد 
عن المادة مطلقاً وهو العلم الالمي أو في الذتهن فقط وهو الع الرياضي 
أو مقيّد بالمادّة وهو العم الطبيعي » والثاني اما متعلق بنفس الشخص 
من بتحببت فى او اصع شافة الس وعلّم الأخلاق أو بها وبا يحتاج 


71 التبوغ الممرى 


اليه من شبوات قوّاها وهو عل تدبير المتزل , أو بما يبعْمّ وهو 
الملكية والسّلطنة » فان كان الحافظ لنظاءها والقائم” بأحكاءبا الظاهرة 
والباطنة شخصاً دلت عليه القرانات” الكبار ومِّر عن البشر ما أفيضَ 
عليه من قوى امجرئدات فهو النبي وهو دولة التبوءة » وان كان قاماً 
بتدبير ظواهرها فقط ودلت عليه القرانات' المنوسطة فبي السّلطئة وهو 
السلطان » وقد يغي” 50 1 

قلت أما دلالات” القرانات الككبار والمتوسطة فلا مانع منه » إذ 
لا مانع أن ير يّ الله تعالى عادنه 00 إنذال ثيه أو تخصيص ثيء مأ 
بشيء عند طلوع كوكب أو غروبه أو اجتاعه بكوكب آخر أو 
بَيُوتته عنه أو قر'به منه أو أبغدره ثم لهم الله من شاء من عباده 
عل" ذلك فيل ويحكم به اتّباعاً لتلك العادة ولا تأثير في شيء من ذلك 
ل درن قات اوج لوعف القبان در نا القض جن تر 
الجركدات فبو توثم باطل لا حاصل له » فتكلٌ ما يثبتونه من الجردات 
وافق ل التا يدل ول بز نا 7ق وان موا نو وير واه يدر 
وكل موجود من هذه العوالم حادث أَثْر" عنه خلقه بقدرته ومشيئته عن 
عدم , وهو تعالى الْخصّص للنبي بما اختّص به من النبوءة والكرامة » 
وهو انمد له ولغيره لا إله ولا فاعلَ ولا معطي ولا مانح غياه 
سبحانه . 


المقالاات وه 


وأما الثاني أعني المقصود لغيره » فإما للذمن وما أيتاط به من 
المعانى وهو قار نر انا ١‏ الما كوا بتاكل جد رقنا قاط فته 


الأدب » وهذا 0 


ثم أن الشريعة المطبّرة على القَِّم بها أفضل الصلاة والسلام جاءت 
با 'يغني عن العلوم العمّلية المذكورة فتركت., وذلك أن تمذارتها اما 
عل حفظ النشفس وهو فْ الشريعة بالقصاص ونحدوه 2 واما على العقل 
وهو افيا التسرم ما "ويلك والكدة علية» أى الملل وزو فنا بالثئسة 
بالتجارات وسائر المعاملاات وى لد 5 الخرابة والسر قة وتحريم الريا 
والغعش وكو ذلك » أو العرض وهو يبا بحد القذف قاذ أن اللي 
وهو قم | بتحليل التكاح وختحر_لم السفاح وحصطد الذي 2 أو ديب 
النفس نالتخلية والتخلية » والقيام بالتعيّد ومعرفة المعيّود والاعتراف 
بالشرع ومن جاء به وهو مبسوط فيهأ عل أ كل 2 وكذا 006 
العيّاد بالنبوءة والخلافة فأسقط المتأخرون هذا القسى" من .علوم القدماء 
استغتاء عنه واقتصّروا على الأقسام الباقية أعني العم الالمي والرياضي 
والطبيعي والمنطقي ١‏ 


أمأ العلم الال مي فبو العلم الياحث عل الموجود من حدث وه 
وما يعرض له أو على المعلوم من حيث هو على ايألاف في موضوعه. 
ومنفعتُه تببين' المعتقّد الحق من الباطل وتُمٌّي إِلهيأ لأن فيه أحكام 


:3 النبوع المغربي 


الربوبية وهذا العلّم؛ هو المقصود بالذات للانسان في كاله وفؤزه في 
الدار ين 1-7 ما اسوأه سس العلوم تيع له م | كان 5 


المه ومأ 36 دسو ١‏ فيمَدًا / 4 الخديم له ولمذا و ف رت رغيات (العقالكاه 


1 5 2000 _ 
َ ديناأ فو سملة 





عل طليه : ثم اختلفت الطر'ق اليه فون العقلاء فن رام إدراكه بالنظر 
وثم 0 ومنيم من ار ام إدراكه بالرياضة نالك دوع والكة رةه 
كالنمّاك وهم الصُوفية في 0 وافابم عق اكه انها ولف مق اماه 
خط الى وهل وأعا: كاليوية والمخطلة وا لمكي الشرائع؛ 
ومنبم من عجن ورام التعلق بالمولى تعالى على ما هو شأث الغبودية 
أو غفل فأمدّم الله تعالى فضلاً منه ومثّة ببعث الرسل مع التأييد 
بالعقل الصائب 


م 


وأما العم الرياضي فبو العلم الباحث عمّا تجرد عن المأدة في الذهن 
قصل 6 قر ب اناعد أويعة: 0 الندسة, وعلٍ الطيئة » 0 العدد؛ 
وعم المإسق ويدللك أن كار يق الكم وهو امأ 0 ن يفراآض 
فق اعد لاحل معد | تتلاقى تلع اها ما .قار الداع ران بكوك 
مجتمع الأجزاء في الوجود أولاء فالأول اليه الم 
المتصل القار * الذات وهو المقدار فبو عل مرق د أعر اليا الام 
ولواعما اوماق توافكانا ؛ ومنفعثه | كتساب الحدة وارتياض 
الفكر مع 07 يستقبع ذلك من المصالم في الأبنية والمنازل وغير ذلك, 
ويتفرع عنه عشرة علوم ٠‏ والثان علم الهئة وهو العم الباحث عن 





المقالاات 0 


لازاه البسيطة لكوي أن لطن بو سولف لوكي 
والار م والتعورت وسوضر 2 الأحراء المذكزو دق للك الليقية 
فمَرجِعْ مبحثه الزمان وهو الم التهل هر القار” الذاكف + وهر 
محتاج الى عل الهندسة لأن مقدامات براهينه منها والعلوم المتفرعة 
عليه خسة ٠...‏ والثالك عل القدد وهو الع_لٍ الباحث عن العدد من 
حيث انقسامه الى الزوج والفرد والى الصحبح والكسّر وغير 'ذلك وما 
يعتريه من الأحوال كالضرب والمع والقسمة ونحو ذلك وموضوغفه 
العدد من تلك الحيثية وهو الكم المتفصل ومنفعتّه ارتياض الذهن 
وضْيْط' الأموال والمعاملات ويتنوع الى ستة أنواع ... والرايع عم 
الموسيقى وهو العلل الباحث عن التَّعُم وما يعتريها من الإيقاعات وانتظام 
اللَمُوْنَ الختلفة وإيجاد الآلات الصالحة لذلك ... 


وأها العم الطبيعي قبو العلم الباحث عن الجسم الطبيعي أي المادذي 
وهو نوين قن عدف شيو قث "لني الدر بر التقعان والقاس ىق 
حو اله وموضوعه الجسم من تلك الحمشة ا معرفة يوان 
الأجسام البسيطة والمركبة من الأفلاك والعناصر والمو لدات والاطلاع 
على موادها و'صورها وعلَّلها وغايتها :وأعراضها اللازمة والخفارقة 

وشائر اميا وأسزارها الغرببة ويتفرع مدك عشرة علوم 3 
وأما المنطق فهو الع الباحث عن المعلومات التصورية والتصديقية 
النبوغ المغربي م 16 





520 النبوغ المغربي 


من حيسث التأدي ارول تصنو رك أو تصديقي » وهوضواعه 
المعلومان من تلك الحمشة» ومنفعته تقو 0 عن الد م وتكراسئه 
عن الطأ في المدارك وناهيك بها فو المعيار على العلوم كلبا ولذا 
رن ا كن الذلوم فلي 
اا على بعضها الملة والفاسفة كالعلم الإلمي والطبٌ والعبّارةا 
والتراقدت فى موعودة في لبان الفرع 4 وأدعل هنا :في الملة :ما عت 
منفعتُه » وعظمت فائدته » مع هذه المذكورة » كالمنطق والحساب وما 
يحتاج اليه من عل الحيئة ومن علم اهندضة والشكسنى :.واكنين عنيتا 
متروك إلا في الخصوص لعدم الحاجة اليه أو لقصور امم عنهء 
008 منم! دنيوية بَقيّت في أبدي العامة من الفلاحين والبنّائين وروساء 
العو بو أعان التحوسو خطاط الملل وهل نو لايد لابن تيهنا 
فنحن لا نلْتَفت' الى من بحرم عل ثيه منها فان العلم في نضه هو 
غذاء العقل ونزهة الروح وصفة الحكمال » وإنا تختاف ثرا ته : 
الشرف بحسب الموضوع والغاية » وتختلف الأحكام له حق 
ان علم السّمْر الذي يحم استعما له باجماع لو تعلمه أحد ليؤذي به 
مَعصُوم” ادم وكا لسر انا كعلا يران علية شوق أن يفرقة اتير 
بينه وبين المعجزة مع ما تقدم من الفوائد كان تعلّمه جائراً أو واجبأء 


مي يس اي 1 








اأقالاات اخر 


كس مراع وعلم الآذن الذي هو جائز باجماع و ل 1 لوصد 8 
ينب فُِ الشعر فبرجحو من للا وز هجوه أو عدم من لا دوز مد ده 
كان تغلية _تجزالها ى .جنقة حو زعا اعمال الضاف” و المر دوه متها اقنا 


هو جل دن العلم الإهي 5 من علم الطب وعلم الحيئة ونحوها : 


القمفياللخة 


ا 


وهو القلم والمزبر بالزاي والمذيّر بالذال المعجمة سمي بذلك لأنه 
يزبر به وأيف'بر أي 'يكتّب وقد فرق بعض' اللغوبين بين زَّبرت 
وذبرت + ثقال وبرت بالذاي كنيف ديرف بالذا قراى” وى نا 
لأنه قلم أي قطع واسوي كا بعلم ادر" وك أعود بقطع ور 
رأشه بعلم بعلامة فبو كَل ولذلك قيل للسّهام أقلام » قال الله تعالى : 
إذ 'يلقون اقلامهم أيهم يكفل مركم وكانت سهاماً متكتوباً علييبا 
أسعاوم . ويقال للذي بق" به قل ويا يبرى به مبرى ومبرآاقاً وقد 
ترايت أبر به ريا وتحضرمئه تحصرمة عن ابن الاعرابي . وقيل يلأ 
5520007 التقلي القلامة وعن البَزي البْرَاية وبَمع” القَلم أقلام ولام 
كجّبل و.جبال . وقيل لاعرابي ما القلم فجعل 'يفكر ويقَلْتِ اصابعه 








بمب النبوغ المغربي 


6 


وبنظر فيها فقال لا أدري فقيل له توهمه في نفسك فقال غود قل 


5 شو 
وو ,و 56 88 


: 8 9 و ل سه ا : 0 
و يقال العقّده الكعو باق أحد هأ دعب 7 اك مه ة ينه 
3 1 


و تقسده 9 


3 ءَ 
آي الا 7 ويقال 11 رين الخد الأناوت 520 ١‏ 2 


! لام وو عق "ها م ٠.‏ و لذن 3 و الع دعوب استعمل اضاً فْ ال ماح 
وف 0 عود فيه قد وك لك لم بن . 0 قُ القصرة أو 0 
تأكل قيل فيه قارح وفيه تقد وكذلك في 0 . قال جميل : 


1 0 3-9 232 ايه 
٠.‏ 


رعى الله في عنتى 'بثنتة بالقذتى وفي الغر” من أنيام! بالقواد ح 


8 و - 5 


دس دوس أذ | أشاطحا َأ ام قر" - أر أومه اخيدكا 


ووقال: الاظنه القضية" ولطافوة الكل كان" قرت مله فقارة: قلف 


إلطت' من القلم _ليطة أي قشّرتها واللّيط ايضاً اللونٌ قال ابو ذويب : 
|3[ صر لكا الشمين بخان نقد اا 


ويقال للقصب اليّراع وقال قوم الإباء اطراف” القَصّبٍ والواحدة 


و 2 م 
براعة وإناءة قال متمم 6 ويرة بذ قر فرسأ : 


حت الشطر قِ الاصل غير مسكقم وم يظبر لنا معناه وهذدا عن التاج َ 


المقالاات 5-98 


5-5 


8 2 ا 20 0 5 م 
ضافي السفث كان عغعغصن إئاءة رثاتت دلفضه اذا كّ 0 
و 2 
الففية :و اعيهنا لنة وفتهفة و ففيغة افان كارتية فة- عو د نزالت 
و م و 2 ا - و 2 هه 
الدّر 2 و كذ لك العو د 2 قال الشماخ : 


تس 


أقام الثقاف والطريدة دَرْمها كا أخرجت ضغن التُمُو سالمبَامز 


و لد يدة خشبة صغيرة فيبأ 6 بها الرماح. ونكوها : 
ويقال لغْفّائه الذي عليه الغلاف واللّحاء والقَعْر فاذا نرَعتّه قلت قشرانه 
2 2 اس 2 في 3 : 
وقشوته وقشيته و لتمثّه و كما ته ولحواتنه ولفاته ولمته وسحفته وسحتته 
وسَحّوته وحلقتّه وجلبته اه » ويقال لطر آفنه اللذ ين 
'يكتّب بها السنّئّان واحداهما سن والشتّعير تان واحدتهها شعيرة فاذا 
تطعت طرقَيْه وهيأته لالكتابة قلت قططثه أقطه قطا وقضمثه اقصّمه 
قضما واللقط بالكسر 'يقطه عليه والمقطهٌ بالفتسم المورضع” الذي 'يقط” 
من 327 » قال ف النجم : 

كأنما قط على مه 


وقال المقَنّع الككندي يصف القلم : 


ضْ - و 5 2 
يحفى فتقطم من شعيرة انفه كقلامة الأظفور في تقلامه 





موب النبوع المغربي 


فاذا اتكسرت سلّهِ قيل قضم يَقصّم قصّمأ كحذر بحذر حذراً 
ولاك كل لكين لسن ور ين فين اذ رمم اواو نان اعد 
من شحمته بالسكين قلت" شحمثه أشحّمه شحماً فاذا افرطت في الأخذ 
منها قلت بطنت' القلم تبطيناً وحفراته حفراً وقلّم طن ومحفور واسم 
موضع الشحمة الحفرة فاذا تركت شحمته ١‏ هما فيا قات : 
أشحمته إشحاماً أ ويقال للشّحمة التي تحت إر'ية القا الغرة ” وف در 
الإبهام وهي اي الي في أصلبا كذا . قال ا قتيبة في ١‏ لتر الَكدَّاب 
يفو اللفزو قنع وله تخا لفنى أدات الككتّاب تقال الات لحي الني 
في أصل الابهام والصّرة اللحمة التي تقا, يكلا ست 5 القلم 
الواعده امار كف العو تلت قل عر ف وقد :نر قله 2و4 ان 
جعلت سيه ممسيّوببتين قلت قلم مبسوط وقلّم تجزم فان 'سمع له 
صوت عند اللكتابة فذلك الصَّرِيف والصَّرِير والركشق ويقال قم هذ رن 
بفتح النون أي طويل الذتب فاذا حكثر المداد في رأس القلم حق 
يقطر المداد قيل رعف القلم يرعف ترعافا شبّه برأعاف الانف 
وميم يميم ا وأرعفه الكاتب إرعافا وأمَجِّه إِيجاجا ويقال الكاتب 
استَمْده ولا ترعف ولا تمجب؛ أي لا تحكثر من المداد حتى يقطر 
ويقال الخر'قة التي يمسم بها الكاتبء الوقبعة بالقاف وعن أبي عمرو 
الشيْباني انما الوضعة بالفاء . 








_- )مد © مه 0 
ع لل لىئ 
لك حرط 
©؛ 72د ساح 2 22 جه بهد 


فَالاسَ العربي 


الننو 2 المغربي 
في ميذان القيمة 


بقام الأستاذ الكبير حنا فاخوري 


الكتاب الذي كان له الآثر الضّخم في العام العربي” » والذي كان فتحا من 
الفتوح » هو كتاب «النبوغ المغربي في الأدب العربي” » للعلا”مة الحقق والبحاثة 
المدقق نداش كنون: الكنتى . كانت دزاسات:الآذب الفزنى” فى مهار ور » 
وكان النقد ينتقل من طور التقليد الى طور التحر“ي العامي” الصحدح » وحفلت 
المكتبة العربية بالكتب تلدها المطابع في خصب عجيب . وفي زْحمة هذه الثروة 
الآدسة لنت القوت العرني نطوئ" المفحاة + خخيول الآثان و كانه بد كل* 
اللقد ع :]لد 2 افك رك والفدة © بر كاه لا بوتعرك اله ىبالتيار الغر ب لز الكن - 
فكان .لا بد من عبقرية جبارة تتسلح بسلاح الجرأة والإقدام » وتنصدى التيار 
في علم وسلطان » فتنشر ما طنوي فيه من صفحات »© وتتم ما اعتوره من نقص 
في سلساة الحلقات » وتوضح العمل الذي قام به النبوغ المغربي” في مبدان الأدب» 
والمقار ك3 التي له في رفع بناء الحضارة العربية . وكانت العبقرية التي هنأها الله 
تتبال ذا العبل الفرمه متتضمنة ابن المقزي الار وعلا “مق المد” تعبدالله 
كنون . وله وحده يعود الفضل في إحياء الآثار المغربية التي لا تقل قيمة عن 
سواهما في سائر الأقطار العربية » وله وحده يعود الفضل في توجيه الدراسة 
الأدببة توجبهاً يتناول الكل” دون الجزء » والمناء الكامل دون الأقسام المقسمة . 


والذئ يروفك فق كتابة غبداش كدون :تلك الرصاتة الحبينة الى تتحر”ى 


ع مب النبوع المغربي 


الحقبقة فيأغير نزق > والتي تتتبسع أوثق المصادر فى غير تحيز » وتواجه الصعويات 
في صبر وهدوء » وتطلب المستحيل في ثقة العم الصحيم » واندفاعة المة التي لا 
تنثنى. إنه لا دلي بالرأي إلا بعد الدرس الطويل» والمقارنات والتعلملات العمسقة» 
:ولا يقدم الحم إلا يعد الجولات الواسعة في عوالم التاريخ والفلسفة والاجمّاع 
والسياسة » وبعد التثقيب الواسم فى زحمة العوامل والمواعث أيا كان نوعبا . 
ومن ثم تراه يفرض أحكامه فرضاً في غير تبحح ولا تطفل » لكل قوق ابراه 
إقناع ونصاعة حقيقة . 

وما لا شك فيه ان كتاب « النبوغ المغربي” » كنز ثمين من كنوز العم » 
وهمصدر من ا مصادره 4 وموسوعة مغر دمة » دقدرها حق” قدرها إلا دن 
ان النقص :فى كك :الآذتن وهر ف"هة 1 اتقبل أو التجاهل: الذي مدت الكتانب 
عن آثار هذا العام الغني بعبقربّاته » العريق في رقيه وحضاراته » الجليل الآثر 


قِ تواجله الفكر العربي_ نك أقدم عصوره 8 


المنتتخبات الأدبية 
قسم المنظوم 


سر 
ير 
ذا ل 


لزنا ووفك التو يزه الوه لفان لك بقيذا داريا 
بالآثار والمنتحبات الثْريَةَ التي رأينا انها تعطي نظرة صادقة عن 
إتاج أدبائنا في مَيْدان الكتابة القنية والعِلْييّة وما َل ببأ 
ني 90 القول وأنواع الخطاب . 

يتنا كلك الآنار والتتحيات صني الافززا طن لكلاف 
لني تدئعل في يم الادب على الاضطلاح القديم ؛ وهو الذي 
الوه كديةا” اكدايس قا نانك ذا اليييا: عضر 
الكو تتورعات التي لم تسكن تَعَدُ في هذا الاصطلاح من مشتمول 
الدقي فو وال الجر موق عدولا عق حظير يه موداً على 
التَساطر » وذلك كموضوع الدعاء الذي أَْرتجناه في باب التحميد 


> النبوع المغربي 


والصلاة » بل إن هذا الباب كله من ذلك القبيل ٠‏ وكموضوع 
البحوث العلمية والفتية إلذي علا منه باباً مستقلا هو بابْ 
المقالات » ونحن على يَقَين أن القارىء المتفتح الذهن سبجد في 
ذلك كاغا مكريا وزرينا وحائه لازمة لصيْط الاتصال + 
تجوانب الحباة العقلية والوتجدانية على اختلاف متاحبها . 

والق الآن فى قت التنظرم. الض حدر الاو القالعه من 
ل ار ل ل انا 
الاي أل مارك فق الحمادة والغرّل والوضف والمَدْح وغير 
ذلك ؛ إلا باب البجاء فإنا غرضناء بباب المُلّح » وأذْرتجنا فيه 
تاحع مق البوداءة الجن ٠١‏ كت بلا اه المتعلنا لا سنوي , 

وق جنا يداو يسائر هاف 13لا نيال كما 
للنظائر وعناية ببذا النوغ من الادب: المنظوم ا 
حركة التج ديد في الادب العربي عامة على الطاقيْن الخاصي 
والعامي : فم 00 من تر جيع صَدّى هذه الحركة في هذا 
الى كن اناق ون حبلذة المرى ‏ راوبو وافزبيةا د التجف الذ: قد مناه 
في الموضوع فى تَصر المُوتحدين . وبالته التوفيق . 


انظ و فر 


رك افون الازهر بخاطب لول 6 عند الواحد وقد 
فاك الل لاشيم ابن الأغلب ؛ عامل الرشيد على إقريقية : 


ومن دُون مامنتك نفسئك خالياً ومناك إبرَاهِم شاك قتاد 

ولولده القاسم لما خرج عيسى نْ إذو سن عل أخه جمد , 
وكت :له يق رأمرة اخرت عسق: قاسم قال تدرا مخ 
ذلك : 


واي جوراً-وميلاً عن الحق 1 


46 الوح اوري 


برك رامع لحري يفا 


أن اعتك الدهر 


وأواقق من وك جوب ب القلاة 


إن كدعة ف لبيك ونا 
شر وام ياتنه اجا 

يعالج قن العرت هم وكا 
ا له في القراءة قلا 
كان علكا و سف حرا 
اسيك 


نلاقي به آخر الدهر عتبا 


ع 0 ك3 


٠. 7 6‏ له 
و كرم به حين نعقب عقبا 


ا 0 5 
و قطع المخارم نقما فتقيا 


ولإبراهيم المو بل ث ا والوماد و فتخر 


ا 00 
للبين قُ تعذ فب ٠‏ تقسمي مذ هب 
0 0 

ما دون قات 


والبّين مغرَى كيده ا 


3ك ار ترما 


ما لحارم رؤوس الجبال والنقب الطريق في الجبل. 


المحامسة والفخر 5 


ايف 8 9 لأرواكا عع ودهي لو افدة المكاره 207 


5. 


وأناى راج فات عرض سما لم وتجوارنح 8 وعقل دك 


101 سسب 


وللشريف الادريسي الحغراني : 
إن عيبا على المشارق أن أر جع عنيا إل ديول المَغارب 
عجيب #ضيع فيبا غريبت20 يعد ما جاه فكره 00 


روخاي "كنا غلك انان اشترا قو عدا ايناتن 


ولعبد المؤمن بن عل يستنفرٌ العرب من بني هلال اللْغْرْوِ 
حخزيرة الاندلس 
أقبنُواإلىالعلياء هوج الرواحل 2 و قوذو اواك لقا روا ال اهل 
رط كن الوا لاف وشدوا عل الأعداء شَدَّةَ صائل 
ف العِنُ الا ظبر ألجرد سابح. خف الات 1 لومي 
وانطر عا و1 كان ووو بهن قل الاء الساوي وانوي مان 


. أي الإبل السريعة‎ - ١ 
. الصواهل الخيل وحردها سوابقها‎  ؟‎ 
. ع أي جريه‎ 


4 - يعني سسفاً مشهوراً . 


التبوغ المغربي م 4١‏ 


347 النبوغ المغربي 
بني العم من ليا هلال بنعامر وما جمعت من ايل وان تايل 
ناهد قف و دزرقة” اعزايينة ار اند 
هَِالعَرْوة العَرَّاه والموع د الذي تتَجَّنَ من بَعْدٍ المدى المتطاول 
بها تَمتَح الدنيا بها تبلغ المتى بها ببنصف التحقيق من كل باطل 
أعنا ايع الخثر بزانة ستننا. اوتنك وان امول غايل 
فا عمسا الا ملاح جييكم وتسر يحم في ظِل أخضر عاطل ' 


و ىو و 


ولثويفكم نت ترف يلاها لني بخيْرٍ عاجلٍ 5 . أجل 
قله كرانر| فالسدار “عقية وللَمْدْامِ'" السّاري صفاه المتاهل 


ولحفيده المنصور هذه الابيات كتب بها الى قبَائْل سدم من العرب 
النازلين بإفريقية 
اها ازاك المراغن علد .ل عدا هفل ييا الل 
بلغ سَلَيْماً على بعد الديار بها بيني وبينكم الرخطن والح 
ياقومنا لاتتيُواالحر بإنخمدت وأَسسسَميكوا بعْرى الايمانواعتصموا 


. الذي يبكر ويسري من آخر الليل‎ - ١ 
: جمع عذافر وهو الشديد من الايل‎ 


ألماسة والفخر *5 

0 7 ع 
كمجر بّالحربف من قدكان قبلكم من القرون فبادت دونها الام 
اها الأعارت أناتر سن يتف +1 للق فشر بهل تر الى خلموا 
يَقُودْهم أرتني لا خلاق 34 حكأنه بينم من جيليم علم 
أن عل أني “هيا دعو ذعاء ذي قوة يوماً قيلتقِم 

حر © وارعّ, و - 03 بح ات * و 
ولا لجات لامر ين ب من الامور وهذا الخلق قدعلموا 
وكا وير تيوك اقفن لقي لد الدبوتراقى ولك الدن 
فان أنيتم فحبل الواتضل. ٠‏ متيل و انأ يتم فعند السيف نحتكم 
ألسشت ابن من تحتى الليال انتقاتممم عو ند اهم غاديات الستحائب 
رن بلطي “ا قفون لوعي <لطور الماناني وين الاق 
كتاباً باطراف العَوالي و نقمسله'* َم القَلَبمشكولاً بتضحالترائب 


١‏ يعني بالارمني قرقوش ملوك بني ايوب الذي كان ذهب الى بلاد المغرب 
الادنى واوقد نار الحرب ار ا ا و 0 
يعي الث والم ميرد 1 الول 

؟ - اي الرمح » ذلسب الى الخط وهو حل تقوم فبه الرماح . 

+ جمع مقنب وهي الماعة من الخيل تحتمع للغارة . 

6< التقين المداد : 


:ع النبوغ المغربي 


وما كنت أدري قبلبم ان مغشرا 


أقاموا” كتاءا من شوو لكا قن 


هو الفتهم أعيا وصفهالنظمَ والنثرا 


و كالسا وحار ستدةه 
قي بالأحجال والغرّر التي 


ع 00 الإِدْفونشٌ شعته نه الردى مساق 


ل لسن محا 1 
اطار نه عا فون نينا 
رأى الموت للا بطالحو ليّهينتقي 
او او ا لال 
و يلق فق أحتى الزمان- انه 
ودارت رحى اليج اعليب فأضبحُو | 
يطير بأشلاء طم 2 قشعم 


3 صه اش ده 
فكصفرأى المغتر عمبى اغتراره 


وكان يرى اقطار 
فسلاه بوم 


له 


الاريعاء عن المت 


وعمّت جميع المسلمين به البُشرى 
فوا عي حركا واطا مت لد ددا 
تن مكاها رن" السميرة واليدوا 
م جبلاالى البطشة الكيرى 


0 


منبم حين أوردهم ندرا 
ع وأنسّته التعاظم والكفرا 
نطاق اال انق مصارهه دغر 
وانلم يفارق من شقاوته العَمْرا 
وجراعه من فقد أنصاره صيرا 
كشيماًطحيناً في مَبََالصّامذَرى 
فقت مق رغد نطنة هرا 
وكيفرأى العْدّار في غّه القدرا 
متى يم م خم 7 بأسبّمه قطرا 
فا ير تجي م تملكه شِبْا 


أقانة « لقم 


إذا عرّلته الريوم كانت نجَاته 
فتعْساً له ما دام حيا ولا منى 


-_ 


وله في غزوة طليطلة 4 
فك اعلييف كفا القداة 


قتسم مفاتيحه المواضي 
و عي الله تنا 
وغراقت جمعرم بحار 
2 ا در 
ا وا منهم انقغلاتاً 
قل" سل عن سعسسنارك ا 
ولائن حبوس الفاسي : 


1 قيء )١(‏ ب ُّ ٠‏ َ 
رد الطرق '' 'حتّى توافي الدميرا 


ذ اآلماء الكدر : 


16 


وقد أخ رقت جمر' المنايا به عذرا 
وكشراً لهما دام حيا ولا جيرا 


وأأتجرّت. فييم العِدّات 
تقصر عن وصفه الرواة 
آيأته وهي ينات 
والعرّمات الموّيدات 
بض من الهند مرهفات 
وهم أولوا انحن ا 
أموائجها اليل والكراة 
والموت محفت به الجبات 
وليس للخائن الات 
إن صرصرت" حو لهم بزاة 


5-5 


فب سير أناح السيرا 


5 النبوع المغربي 


وأرمل” قلوعك طورا بالا 
0-7 على غازيأت البلاه 
وف رأماء ونجبك حتى تجم 
وددا عي الح تالكا 
ولا تعن وأنت السليم 
َه اترخصل تدعى ولوداً 
وذو العجز يرضع ديا ا 
يعر على الثّبل أني دوت 
وا ا 1 لي 
ونيا :ذاك. أتن كك 
ولكن بكم زمان غدا 


. 


وللقاضي ابي حفص بن عر ؛ 


5 


وطوراً جنوباً وطوراً دَبورا 
من النقّح والرمل جيشا مغيرا 
وأطف السّموم 5 والبجيرا 
ال 
حيث تضاهي المَبيض الكسيرا 
1 الإقاءة تدعى و 
وذو العزم يرضع ديا دَرُورا 
ل ل 
عرق عظمي عرقاً مبيرا. 
أخافْ الرحيل وأشنا المسيرا 
عد الفسماة الي ار 


وعزّ مكاني فلا أعللم 


. مث الى 3-5 7 





مت في انان كن مليك 
مورت للإشلام 0 مالكا 


وللسلطان ابي الحسن لمرو 


٠ 
٠ 
تت‎ 


دلقي الما عر بدن 
وأخعطى الوفر هن مالي اختياراً 


6ه 5 1 2-5 ع ى و كًَ 
وجمعت لل جراءعة وسسيو 


لا تراه 


و أنمي العر ضعن دنس اباب 
وأضرب بالسّيوف ل الرّقاب 


ولمالك ابن المُرَحل يستنفر' امجاهدين لقتال العدو بالأندلس : 


ِستئْصّر الدين بم فاستقدموا 
لا تسثلموا الإسلام با إخواننا 
لاذت” بكم اد ل “افيه 
فاسترحمتكم فارح>موما إنه 
ما هي إلا قطْعة من أرضكم 
لكنها حدّت بكلّ حكافر 


فإنكم [فنش ‏ ملموهة سم 
وأشرجوا لنضره وألجلوا 


لا يرحم الرحمن من لا يَرحم 
وأهليبا منكم وانتم هنهم 
فالبَدر'' من أحدودها والعجم 


, يقال للبحر كافر من الكتفر بمعنى الستر لانه وستر ما فيه‎ ١ 





8 النبوغ المغربي 


لعا عل أله لز كيزن 2 


قرطبة هي التي تنكي لبا 


0 و ماس ثُُ كك - 
وحمص واهي أخت بغداد وما 


استخاصوها مَوضعاً فموؤضعاً 


ود و 


متأو َ 01 


حتى إذا ل بق م 


00 الفيوة وا عدوا ادرو | 


م | ان ؤراء الْبَيْرِ من 
ولا دَرَوا أن أديكم حرمة 
لو عرفوا قبائل العدوة ما 
0 يدري 21 شنظان بها 


نت 


ا 1 نحواهم 1 4 


١‏ أي دفعوها ونقضوها. 


يغضّب للاسلام حين يظلم 


دارع نامو قدا 0 
لكل ذي دين علييا تتم 
نك كزنا :والمقا تورمره 
أثامبا: إلا المتتيسا: ,والحلم 
وافدر وا كو اجتكهواواتتهوا 
اشنا ونا 
والجوع وافتنة وهي أعظم 
إلا ذماه 


ءِ 


م > و 


تسية الدَهم : 


بأنبا رحَبلكم تختصم 
أن الس لله يو 3 


بات وان 
عدوا عل 0 وااجترموا 
كن قد رمثهم م بالشعاع الأنجم 
ف نوكم أحظا هم 0 


نتصفوأ للد بن من أعدائه واف وا علبهم واقنسم ا 3 
و اي 5 0 ع رفع اله 3 8 
امتلاات أيديهم من الها واحسبتهم انعم وتنعخم 


أهلَ هذي الارض ما أتركم2 عنم وانتم في الامور أحرّم 
بقَ الناسْ إلى تمواطن الاجر فبها وافر والمغتم 


2 
ع 23 


الكفار- 2 ديارهم واضا ان ببزموا فبزموا 


: و 3 ارد م . 2 3 
فمن سيوف في زووس تنحني ‏ وهن رماح في ذرى تخطم 


وقامت الحرب على ساق فمَا ولت لأثمل الصّدْق منهم قدم 


5-5 


مه 7 ام 29 2 مه 3 
| من الله الكريم أنفسا كرية ففاضِ عنبها الحكم 
سه ام سس دشو ا و ا 


3 0 0 7 2 3 5 9 0 م 


ميتهم قد قن في رحمته الحيهوا سَابه وازدحموا 


ده 5-8 وه ١‏ .66 ا مك 
حه من شه 1 نك وحده ي فعل م يقدم 

عم 3 5 و ل وسة و 2 2 مد 
فاه الحيي ير ار ميق وا 1 

: 4 5 اه - 2 0 3 ساه 
سر ك بالله وندك ع م اما بصع جسدمه وو تسقم 


5 5 «مد 9 9 ل 0 
وددعى اي له صاحية وابنا ولا صاحية ولا |أبنم 


يو 





> النبوع المغربي 


1 يلنه عن عرمه اهل ولا 
33 كن تحت ظل سيفه 
وَالَهُ راض عه ولحل 2 
إخواتنا مادا القعودُ بَعْدهم 
مل اي إلا جنة مطمولة 
بارا و الور ترا 
إن أمام البَْرٍ كن كرك 
00 عيو نهم ناظرة 
والروم قد همّت بيهم ومَاليُم 
كلم 0 ف ْ لالد 
أن الم لير ١‏ إن 
وَألبمتا لما 


مع 0 
رب وَفْقنا 


ا ألم حالنا اننا 
8 رت وانصرنا عل أغدائنا 


يا ريّنا ما دَاونا شي سوى 


فال :ول حوفي تعيم. يعدم 
والحورً عن يمينه 1 
تداعون 1 كرو والرموا 
اله اا ب 
او تحودة صاحبها مر 
إلى الذي من يم وعد تم 
خلقاً ليم تلفت إليكم 
لا تطعم النوم وكيف تَطعم 
ورت رده ان البمم 


سه 5 
ودمعة 


أني ضمان 


ف الحذار يسجم 
مو الغدّاث أو إِسَارٌ أو ثم 
فيه نا الي فأنت المليم 
أنتة با فيه الملا الم 
با رب واعصئنا فأنت. تخص؟ 
دوا فارحم فأرف ترحم 


احمامسة والفخر 560١‏ 
ولعبد العزيز المأزوزي هذه الْملحَمّة البارعة في ذ كر غرّوات 
يعقوب الماتصور المريني بالاندلس وغزوات بنبه وقبائل بني مرين 
والعرب . 


الأمانى 
ويرشدني إلى قل صحبحٍ 
هو الملك الذي خلّق البَرايا 
إلاه واحد حي مريذ 
تقدنّسَ عن صفات الخلقطرًا 
نحيط بعلّم ما تَحُوي عليه 
بعلم في الاراضي لسع علا 
و لم لا وهو أنشأنا امتنانا 
واقا عن السام نا 
وأجريالشمس ثم البدرفيها 
باد 
واجرى في بسيطتها عبوناً 
وارسل 2 | لورى منهم رسولا 


وواغدنا عل ا 


ويَفتمٌ بالسرور علي بابا 
ويرزقني من القول الصّوابا 
وصو رهم وقد كَانوا 0 
عليم قادر بالود حابى 
وأنيغرّى لها لوصفا اكتسابا 
لباق السبع إندْعي استجابا 


23 ا# 
صسط بعك خصياها سانا 


دا في النظام به الككتابا 


5-5 


ى المتابا 
وَأَلبْسَها بزينتها بايا 
رمات انها 
مر 8 بالحاة هحمى وصابا 


عذابا 


3001 النبوع المغربي 


سأ النبي. | مجْتبَى من 
ل 
دنأ 5 حضرة العلا تدلى 
عليه صلاة رب العرش تترى 


0 - و 
ذها كدت ماع امن ب 


سق 
ع 


وقد أسرى به 


هو المبعرث رم ببشرى 
وحرّضنا على قتل الاعادي 


ونبدلق جباد الكفر ا 


سَ 


5-2 م 


فصدقه أبو بكر عشقى 
وثالثهم أبو عرو ووفى 


هم الخلفاء اربعة تراصًا 


وهم قد جاهدوا في أللّهحتا 


سُلالة هاشم فالأصلْ طايا 
وجبريلٌ له اخذ الركابا 
وتجارة لتر فسا قاذ 
مدى الايام تورثنا الداكيينا 
قحل الرعن بالذهر البضابا 
من المولى وانذرنا آلعقابا 
0 بهم تلالا أو شعابا 
وعالة قن ناف اكتيانا 
وثانيه ابو تحفص> اجابا 
ابو حسّن طعاناً او رابا 
على الاسلام صناً واحتجابا 
سَمَوًا وعلا ابن عوافيم الشبابا 
ايد طلحَة كرما صحابا 
على أت لا 'يصّام ولا ثيصابا 
لدين ألله بعداً وأقترايا 


في عداتهم الذبايا 


احماسة والفخر عا > 


الرعان. عله 
فقد بانوا وتان من أقتفاهم 
وعاد 


ع 


الذي بعدم حقيراً 
رطان قز ذا لاقي بعرزيا 
ول يل جبادٌ للأعادي 
إلى أن فت الرحمان فيه 
لمولانا أمير العدل مُلّك 
ول نر قَبْله في العصر ملكا 
يام .اكلا اتير انيه 
دعا لله دغوة 
ف مَى ألله تكو جيه : 
د لبَحْرَ مجتبداً مرا 
بدا ابن فلكي ولا وسارف" 


3 60 
ابعد جواز أرض البرت 


ا اكه الا سيف : 


الرجايا” 
خفا نور بدا منبم وغايا 
وَمَنْسحقا وممتبنا ممصابا 
قبا للدّين يغترب أغترابا 
نباف | لا رضن عن احنياا 
لبعقوب بن عبد ألحق 

ه أَنَلَبَتْ يد الكفر أنسلابا 
العَجَب العجابا 


بنور من قبورهم 


ونّةَ صدتِه برا أثابا 
ولاه ذعاهة 2 مستجابا 
لاشنى جه اضعايييا 
يقود إلى العدا الخل العراضييا 
ا لمانا 


قد أوغل في أرض العدو حتى وصل 


56 
هو ااقطب لذي ذاززك قلية 


1 2 صّه 
بنوه نحومه والبدر فبهم 


فا كحضي 
أو في حقيم فردا ففردا 
وأذكرٌ غرْوهذا العامحتى 
مر من فخار هر 5 را 
ال فين الو 
و از ويعمد حي قي الذدهر بعر 
2 . اطي و . ل 
لتَبْقَىذ كرهمفي الارض يتلى 
فعزاهم مكين في المعالي 


: نه عر : 3 2 
ساودع عرزو همي اروم ها 


اليم 2 أ 
لنبوع 5 برت 


0 اضطر ايأ 


50 ل 
ا الحباد لهم _نصابا 


0 ب نس إن 0 
أذ كر 00 شخص 2 اصابا 


6 لدينيم الحتنايأ 


ايك 
؛ 
١‏ 


دو نه 5 دعه 
يراه لو بده دَاداً والحتقابا 


وعز يوأ هم أضحى سرابأ 
انان ل حاف اط 


ود 0 الخوانا 
أصمت: ل ناا 


النامة والفكر 66 


355 
أن 20-3 


فحاد البحر ف صَفْرٍ خميسأ 


وحل طْرِ 5 ؟) امال بجَنْع 
وف غد تومه 50 36 
وا ليود لا اها 
ل 

بحل بأ كأن ا ) لاحت 


فم قبة حكي مناه 


سه 


1 527 


ول 


أ 


وأنَى قريباً 
ورام إنكاية الاعداء شه 


ا 0 2 0801 5 
ومنه اتى شر يشا 2 


- 


عَرَائيُه بطئحّة الثكبا 
بخامس شهْره ر كب الغرابا 
ََ 7 التعاقل والبِصّابا 
فكالك:. قد ٠‏ شين القنانا 
نا تار نا بشن ينانا 
فق اتكفرية ‏ يشكةه اشغانا 
بطلعته ازدهاة واعتجابا” 
ينا الفلك المعظ با اانا 
من أن كش 'نهم رَامبه الجتلايا 
وانتبابا 


5-00 2 5 
ووافته وات إنابأ 


3-9 5 8 


؟- جزيرة طريف التي في اول أنجاز . 


+8 يارد 5 
سر د عان . 


؛ - بلدة من عمل شريش تقع على نهر وادي لكه . 
- مديدة شبير 5 من مدث الاتدسن يقال لها بالاسماننة مهل 


+ المحلة 


في الاصطلاح المغربي الجيش والمعسكر . 


25 التبوع العرري 


عت الروع بأ احتصادا 


3 ا 0 ردس به مدن 
اذا قت من شلوقة كل رابع 
2 0 واروك 
مدينتها د بحير 
م 2 هنا عا :9 


ور حرشه ع ووَافى 


و ترك بها احداً وى من 
الو لدي 


و ع 


03 َ 2 
ملاات عديدأ 
6 
ُ : 
وجس.ى ب 


و ثت. 8 
معر فا المعلم 
ص - 


اتى يغنيمة فببا سباي 
بذاك البوام: ا سان اب علي 


1-0-0 


وغروة مشقريط ” لين دين 


وأوسيكك ارون ببا احتطابا 
وروض من قناطرها عذابا 
أتتائعوا في تواحيبا الخرايا 
دك دارهم قفراً تبابا 
فأوسع 2 ساحتبا انتبابأ 
تطارة ع د الذئابا 
أخوة أَنَى وق حَمدُوا الايان 
ذى قم ”شك الا 
لالد اضى اتتكبابا 
سمط الارض بلغطت ت شعَابا 
عل اه 5 القبَاب 


2 


وارضل قار لي ا 


2ه ٠6‏ اس ع سه 0 | 
إلى برج فصيره خرابا 


نعائليا القل كد و كايا 


. مدبئلة تقع ق مقاطعة قادس ويقالى هما بالاسمانية (عمعداوه5)‎ - ١ 
يسا مقر شان‎ 1 


م ل حصن بشاحمة قاأدس دسمى بالاسمانمة (عاأععه زول ) ٠‏ 


اماسة والفخر باه 


ولا 1 البرورٌ على شريش 
فذاك اليوم أَعظم يوم حرب 
ويم وصول مولانا المريجى 
هناك وو أهل الدين ردت 
ولا أنسَّىالقناطرَ حين دارَت 
ذاه وي 1 ل ل 
هنالك خصّص الولى بجيش 


بأر بعة من الآلاف خيّلاً 


وأنجرى الخيل من كل النواحي 


فل درف شاك الارض حلا 
فتلك غنيئة ما إن سمغنا 
وبعد أتى ابو زيّان وافى 
مذ اليوم جبّزه بألف 
وجاء برَرعبا وانحادٌ عنبا 


فأهل ارج قد ذاقوا العذابا 
واه ل د ارول حرا 
اوفقوت ادرف وانتطاا 
ننه 8 الدهر القياءا 
بها الإسلام 7 انتهابا 
وَل العبد قد قرقوا ارْتّعابا 
أبا يعقوبّ مولانا وحابى 
رق لمر :طوانا 
على اشبيليّة شرزفا وغابا " 
أسارى او شَبايا اويلابا. 
3 العام _ أ كترها اجلابا ش 
يها ار وز وما أسسترابا 
00 اران 
إلى ا أستنابا 


١ | 5 هو على حذفف مضاف اي اهل الاسلام‎ ١ 


04+ النبوغ المغربي 

وقتل أهلّما وسَبَى وولى دفي شرور من أستطابا 

ومولانا ابو يعقوب وافى شلوقة م حرّقهبا ضرايا 
ات اع عن مول الوا م دنار 

حاط بر بعبا زا وبحرا فدمرها وصيّرها باب 

وخم. ر نا 1 ابو اتش . عا تن امسسافا ان 


إلى 
١‏ 


عب« 
وكا كف النون. التضااي. - عر الس عن الدان المبيناه 
و1 ترك بارضيم طعاءاً ولا عَيْقاً ممنيًا منتطابا 
وار ا لفت مظاك دنا ح كانه قِصَّدَّ الإيايا 
وقد ظبَرَت ! لأسطول أ لأأعادي علامات تيد به أرْتيابا 
رم الكتابا 
متاك أن 2ت اندها . أساطله #فامرفتقه ‏ الحوااً 
فَحَبَزها ووّافت باحتفال وبأس منه رأ الكفر شابا 


» 


فلمًا حل ل رابع طر يف وان 


١‏ قرية من قرى مدينة اشبيلية تقع على الوادي الكبير ويقال لها ايضاً 
:قمتور بالقاف . 
27 مع حفن ععنى السفيئنة ٠‏ 


الات انفد 


2 


هنالك 2 0 فى : شريشا 


يطالته يعقد ا 


تلماه يروك الاسطول كرك 


0 2 0 
وه الون عل متعذرببا 


2 5 
فوافته 5 ال اموي 
ةا يك حاداه 5-06 
0 يتجعل فسمكه للاسللام ظرآ 
وذلك من أمور قد حكا ها 


>94 


ل م عائن ما ولا 
إلى أَلمَوْل ليْسْعفَه الطّلابا 


ار اا انا 
ا ا لاه ان 


- من الضّلح 3 


3 ا 


. بريد شانتو اين الفونش العاشر ملك قشثالة‎ ١ 


3 الأفروظة: الاسطول.: 


4 النبوغ المغربي 


وجاء لغيله الاعلى وأعطى 
فكان هناك بينيما أمور 
3 شاه 56 . ع 
اس ع شتحة للعقد ىا صا 
وتضر ح مسة 0 

323 س3 207 2 
بسم الصلح معنا لعدر 
فبذي جملة والشرح عو 


هئات لمؤلانا رغابا 
يُنسّني السرونٌ بها أقطابا 
وأظّر فيه للمَؤلى أَرْيَعَابا 
مبين. واضح والسر غابا 


سأودئحه بإيضاح كتاب 


م 


ا ع 


لفق عار ذه 
رايا 
عه اسدن وان الفش يفن 


ل ملقامنا 8 3 اس 
فحزب مرين حزب الله يحمي 


وفاخرتم بمو لان 


إذا سلواالشُوف ترىألاعادي 
هم أَشَفارٌ عيّن الملك كذري 


3 


ني الأملاك بأسآً وأنتجابا 
أعطؤكم قيّادأ واتغلابا 
رضا كم لا خاف به العتابا 
حَى الإسلام لا يختّى عقابا 
ودعلا ألربى مَدّت رقابا. 
عن آلمُلْك القتام .او ألتّرابا 
يد ألامر التي تغطي ألرّغايا 


ع عد عو 


لخ 


مر بن لقد قد لحتتكم فوّفو! 


لمادحكم سغمّته أ لدُوابا 


أ يريد الفونش الماشر الملمب بالمكيم وابنه شائتى : 


اماسة والفخر 0 


3 57 و 
5 ةن : 


كل طم شعرا سيفن 


0 كدو راداي أركنا 
وى فيكم ديحي كنل 


علامة السلطان أبي يعقوب المريني : 


3 مَا ضربت عليه قبايئ 
رار كااأعناء ستو ادي 
ا ا ا 
فاذا بلوت" صنيعة جاز يتا 


ظ : 5 8 ج: و ا 
واذا عمدت موده اجر يام 


ون 0 


والفضلما أشتملت عليه ثياني 
وتنا أيكاة نفس كتابي 
وألْعر ا أنى أن ينام جناي 
وكلدن ترف وقول ران 
رق طعامي من دمي وشرابي 
0 وفك أن ناه طلذن 


وللرئيس عبد المنّمن الحضرمي : 


أبت همي ان يراني امرفاً على الدهر'يرماً :له ذا خضوع 


ولاني ند المكودي ش 
و : 


أهل التقى والجود 


31 النبوغ المغربي 


لاض 


2 دي ا مغ 
أحصكرة الاسود 


شَ ب 22 
ولداود بن عبد المنعم الدغوغي يصف مَعْركة وادي المخازن » 


جبى أ لنصر مابي نأ لظبَاواًلكنائن ' 
فبين المعالي واَلْمَائر" في الوغى 
هي السور من يحئزه حل إساحها 
ومن يخ ض بحر الحروبفلايرى 
ومن الم يخضها بالشبّات فرأية 
وماذا يِقيدٌ الجيش إن كان ره 
هود لا ما يحجب الفمس تمَعُْه 
5 تادراً يختال 8 غلوائه 
0 نحو الْمَعْر بين أجنو ده 


١‏ جص سح سس سس ا 


على سَابقَات المذكدات الصّوافن” 
عون الذي تتى ا محا لخدا إن 


5-5 


فحل له منبا أمتلاك المخازن 
لحوزته دون العدا خَيْرَ صارئن 
تفيل 1 عون حظه جد خائن 
كسيبَسسْطيّان' عند وادي المخازن 
بارة” :9 تلتق كيتنا بن 
وفي صدره للدبن عل ألضغائن 
كمثل لديا عن ماخر ات ألسّفائن 


١‏ - الظبا السيوف والكنائن جمع كنانة وهي الجعية التي تجعل فيها السبام. 
1 - جمع صافن وهو الفرس الدي يقوم على ثلاث قوائم من نشاطه 5 


م جمء مأثور وهو السيف . 


؛ - مخطىء . 


ه - 11ل لاقن رأء5ذ هو ملك الب تغال الذي قاد حملة وادي المخارن فكانت الكرة 
عليه وراجم الفصل الاول من عصر السعديين الخزء الاول . 


+ - صفغار الخراد . 


المماسة والفخر دم 


وما قصله إلا انتهاك حريمه 
وود ا المسلميت ري 
ولبو أبكار الحدوز عاشنها 
فذا 2 ا 0 0 
0 5 سح 1 2-0-5 
اك ل الحأش عنه فردذه 
3 جند الله من كل وأجبة 
من ألملك آلمقدا م فالعلماء فا 
وار السك 
لي لقان ايجار در او 
إذا أرعدّت“ تلكالمّدا 7 قت 


أ خصويهة . 


#ا لد جمع سادنة وهي الخادمة 0 


وداه صاصه وبغث الدّفائن 
يُقدامم للمّلب يثل القراين 
فصبحُن من خدّامه وألسّوادن" 
به إِذْ تحداهٌ نحو تلك الأعا كن 
ما كش" اللجراء لا لتطاون 
و يض وسمْرٍ وأمتلاء الكنائن 
على خر يه صفر | ولو من فر ين 

وقد غغض من مدينه كر دان 
لشمُوح أو التقوىوأه ل آلبواطن 
تضل مم أبصار' كل معاين 
سوىأ نف سالشجعانوسطا ادن 
صقيلات ببضالهند' فوقاليَمَائْن' 


غ اي السموف الهندية الصقلة . 


حم عين مزاداانها اليد 


5-1 اللبوع المعربي 


فلولا البُروق الاطمَات من الظّبا 


ل أبصرت عينٌ يلال المّداخن 


قد أنقصّت الفرسان منا علييم م أنقضاضضقورالجوٌ فو قالوراشن 
وصابر كل قرنه فمُجندّل الثرى وج ربح ساحبللمَصّارن 


وهامبّممئل الكر ين" وقدغدّت 
فحين قضى ألْبََار في ألكفرماقضى 
رايت ألوفاً من رووس تجمّعت 
للع اعد ٠‏ الم ا 
فذلك يوم مثلّ بر وصنوه 
لفد ذاق فمه البر د قين من الردى 


عا فجنوا جلي ألْبُعَاة فأصبحوا 


سابك خيل ألله مثل المحاجن" 
هزعا » وماه ألنبر أَفظَمْ كافن 
و ره شن بغير مدافن 
العا اسه هد المادن 
على كلذي كفرء نحم » ضاغن 
حتين بأنيدي الممنين لمان 
جزاء مناحيس خرّايّا ملاعن 
سماد ألفيافي لا سَمَادَ الفدادن 


فتشكل)ما كان التسرع لأفسبيه 
والففر كت ذاقوا ألرّدى 1 وألشواهن 


. جممع ورشان وهو نوع من المام البري‎ ١ 


7 جمم حكرة . 


 #‏ جمع حجن وهو العصا المنعطفبة الرأس والمراد المضرب الذي ترمي 


به الكرة . 


4 - جممع شاهين وهو طائر من الجوارح 


اماسة والفخر 77 


5 دا 1-0-7 م و 
فنحمّد رب العرش إذ كان ديننا 


ل قن فا نيه رايا 
أمضى على عبني لى كم ألْعمى 


ولابي عل الموسي _يفاخر أهل فاس وكانت بينه وبسنْهم 


افية: 


على رسكم يا أهل فاس فإنتي 
أن| ألصَّارِمٌالماضي ويَارٌبَ نافث 


وله انا + 


ا ل ألا أنني 


ير قُ م 


يوم المصّاع بصفقة الو كس" 
لا بنزوي خلدي على رجس 
خالي عفضت فلم يحل نفسي 


: من خلتى الأديم اذا قدره قبل القطع وهو ينظر الى قول الشاعر‎ - ١ 
ولآأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري‎ 


؟ - المصاع بالكسن امحالدة 5 
سو _ المور الفاسد من كل شيء . 


كك 0 التبوع ماري 

وناك تطح 1 عي © للد لدان أ 
أرعى آلبَبِيدَ عل آلقئّان إذا كان الْفْرات “شاب بالكرئس ' 
وإذا السكلت اطسق نهد ونا رف اله عسي ” 


و و 0 


كل البلاد لذي الحجا وطن واألناس كُلَيُمْ يبنو جنس 


و 


13 22 م الت 

وللاديب محمد باحك ين الشاذلي الدلانئ المتوفق سنة لا ١ ١‏ 
ما إن يَعيبّك فَقَدْ الحلى والخلّل إن أنت بالمتم الشمّاء كنت ملي 
قد ضلّ من ظنّ ان المال يَرقع مأ نك ألسؤال راض فيه مستَذل 
لابارَك أَلتَهُبعدَ العررض في عرض م الدنيا ولا _نلت ما بالعدٌ لم أنل 
ورب تجاهاة هيّت تعاتئني ‏ أنكناعنغتر عيش مور الوشل 
قلت رأتك: ذا قول. تحسترة ' ازهومنالروض دي لواف الل 

ع و دي 2 1 7 
ولست أضغي وان لجّت لتغدلبي2 عن مَنبّج الصّون بالتعتابوالعذل 
وإن من كرمي بخلي بشعْري عن تقريظ ذي كرم أو ذمذي بخل 
أ الهسيد الحنظل :2 


> - تأقتى . 


حاب الور 


المقاء وو 3 


كك 
ع و 2 5 2 


37 
ايم 


لم 
3-3 


0 1 2 2-2 2 
وكنت [5 بدالي من حل 


3 ا ووب جنل 


ث كوفق صفحته 


6 


ف ااا 


غير المذاكي' غير البيض يم 
الم 0 حا من دع 


بحن عر عَارَ الموت والشكل 


3 


م الاقدام ميقضي اميق ضفي الازل 


5 اله ع2 
ري صروف الل هر من عدم 


يسار ومن صاب وس عسل 
ا 
َلفْيْتْ من حلي فطل غي ركذي عطل 

: الذماه وللزة 


55 

5 7 

عة عن شه 

5 58 الى سم 
_ 


. جمع مذك وهو من الخيل ماتم سنه وكملت قوته‎ - ١ 
. اشام الإرق نظن الى سحايته ابن قظر‎ « 

ع - الانتجاع طلب الكلاً . 

؛ - هو من قولهم حلب أشطر الدهر اي جريه وعرفه . 


وسَح_أنا. وهزانا 
ونضّال بنصال 
وجفان كالجوا ف 


ب 


وللاديت 3 0 
ألا قل الغثْر تجاهل وحسود 
يناف في العَلِياء حبراً مبذيا 
لَعَْرِ قف ا دن ناك لكل 
واد مر لدف امار 5 
فبأ 3 27 لفك راكباً 


س بآباء شراة : 
بعلوم 
وهبّات وافرات 
في. حال الغمرات 


زاآخرات 


و2 
وقدور راسنات 


طبّب سكير ج المتوفى عام +154 : 


ا لالط عام رن 
له 2 مقام المحد 0 سيو د 


5 من 5 


مطمة فخر في مقام بود 


احماسة والفخر 3533 


تَقظ اقول وأنسشَمعْ كل ثحب 
ود ف 1 فالا طانم اكت 
ولانأس إن أَبِصَرت زأزال بارق 
وإ نكما ببس مني ايم 
اتساب المدٍمنعَبْد يغرب 
وأما ألعلافاأل ترى فصل أهلنا 
وأما رايت أَلدَمام فإنا 
وأا التدى قاطن متنك تنا 
كارك 11 0 »على 
ذو الحسّب الموفوروا حل والتقى 
إذا ترزت يَماً طلائع حربهم 
تراهم لدى ألبَيْجاء أشدا فواتك 
ْنم تخري على كل حا 


اه 2 
”ابو موف 
و 


امع ع 


فنك يا ابن ألم بَنْت' قصيدي 
قلست" على رأجي الندى إشديد 
عه كاء ذات" "خلود 
فا أهو عن أسلافنا يبيد 
فكم ا المصطفى ا 
أذيالنا .نيطت“ بِغَيْرِ جحود 
إن يوان الل ع تعن 
ام ام رم 
وك لقتسا دَايرْ وجديد ‏ 
ترى عر بو مي نحو ها بسجود 
وني أَلسُلُم سباقا لكل مشير ” 


ل 


2 6 7 2 2 
كرب وسلم من ندى واجسيد 


ولحُرامة بن عبد الجليل اأعلوي الشتتقيطي يفْتخر بقومه : 


3-9 ةَ ع ت 2/7 
دم أهدرتهسادة علو ده 


وما كان فيهم مثل' ذلك منتكرا 


3 النبوغ المغربي 


وما أستنصر واغي را اصّوارم ناصرًا 
يخوضون يوم ألروع في لجع 
يُسابق عَرْرَائيل وقعْ سيوفهم 
فكم تلد في الحرب يثني عليهم 
تراه وليفن الفف الا نوائياً 
بها لامعالي من تقدم منبم 
عاتم حل الزمان لو اله 
نيل سو سور نمك 
ويجعل في إحدى بديه 0 


ص الردى يوم الوغى فكأنه 


58 هه و 5 ّ وا >> سس 


ال لاك او تنا 


اذاها عدا الحرب أصبم مسؤرا 
و معشر من بأسيم كان أزورا 
ال واي 51 
ل عل اد من تاخرا 
ع فووة الاتيان كان مضو | 


وتبزم من أنحاد وَادَان عسكرا " 


داريا وق الاأخرق كنانا مطر | 


اذا ا شه اج يرال معمرأ 


بطر فك فانظر كي ترى بعض حدم اذا أت عن ادرا كه كنت مقصيرأ 


وللوزير ابن ادريس العمراوي : 


ة 95 مه اخ يوم 5 .2 5 
شعبي وشعب الغواني غير ملتئم 


د حاي ناصرا. 


اعسلة 1ه 3 5-3 05 و 
ووصلين و ضربأ من الحلم 


. وادات قبيلة كانت في حرب مع قوم الشاعر‎ - ٠ 


اخماسة والفخر اوهل 


ا ل ل 00 وجارتا 
وى أ ككف دمعاً في مرا بعبا 
0 
ا يلل شبابي فاستتاق به 
عر القن نر كال كينا قدت 
نفسِيعنالكيّر اءالقدر قد" كرت 
ماذا يقولذووا اللومتافاق وعدا 
والعرب بالبَاب والاخبارسا: 


56 رن 


ا كاء و عن إراقته 


1 


0 أمدن اه 


1 م 2اهم سس 6 . . 5-0 7 
يظل يسدي وتبذي في زخارفه 


سل اأرواة عن نه 


نفثاتن شعر يي 


وعن رسوم عفت وأبنق راسم 
ضلاً وأسأل عزنا وَاكف اليم 
والسيف أأْحسَنْ فغلاً منه في اللّمَم 
كغاييق لاح في داج من لطر 
أخلاقه لطلاب المَجْد والكرم 
وفؤق هام . 0 قد عت يي 
اشم خلق لدي غه 2 
ل الذقاءه والإلذات من تمي 
من كف نذل ولو أرى غل كوه ' 
أعذى عل المال منؤتب علكَتم 


ولبسيصدقفي ضرب من العلم 


فكم ابران من قلب سقيم 


. هرم بن سئان الجواد المشبور ممدوح زهير بن أبي سامى‎ - ١ 


0 النبوع المغربي 


وك أظبْرن جودا من بخل 
فان الشعر في التحقيق سخر 
لاقب طبه لقِدْمعٌ المعلى 
أَظِم حين أَنظِمْ رائعات 
دادقع اديع مقاء قوم 
وأخيل بالهحاء مار قوم 
ولي قلم له أن شدتبن 


و5 أولنان فق افكر. .حتيع 
000 اذم الكريم 
والرارٌ تيب عن العليم 
تفوق الدرّ في العقد النظيم 
وان كانوا ذوي أصل نيم 
وان كانوا دوي قر عظيم 
0 حد الصّريم' 
0 الميّدان اضرب القويم 


وتحمد بن الشيخ سيدي الشنقيطي : 


رف الرحيل فقرَا الجمالنا 
7 إدا بل نيا يوما ب 
َدَا ننا أن لا نيط حبال 


0 1 فوق امال رحالنا 
عر لكيه ا قافنا 
الا بحل من يحب وصالا 


نطوي عل التنّعث المواصل ما طوى صدراً على أن لا يقد حبالنا 


١--الصرم‏ كالصارم اا َة 


الماسة والفخر 555 
سترأ عليه وفي هواه ووضله نعضي ولو آتاءنا ذاقنا 
والانوفاه النشر" كنا حرم .وا وف ل ماه مان 
اناق قن انز نات مالي لو وار ااا امو لفيا 
واذافها ل اكتوات واكس. “اتن قدو عاديا 
شيف توشافي العدر عداونا. “فال مقو الى الول زرالقنا 
علفا كنا لا صالحين. لقره . لقا .ولس يصالم الا لننا 


النبوغ المغربي -م 4 


از ل الوق والشييب 


دا سس شاه 6 عد 
بان الاحبّة فاستبدلت بعدثم 
١ 1 3‏ ع2 
كأنني حين يجْرِي الفكر ذكرم 
1 إن م 3 5 
وكيف يطير مطوي هضائمه ' 
اذا الحموم توافت بعد هحعته 
وقال ابن الها بلة العف 
ووتجه غرّال راق حستاً أديئه 


. يعتى حو أنحه‎ ١ 
كارشا ولد اطي‎ 


لكلف روعتِي أو ل فيجرّعي 


2 8 ا 5 
يرى الصب شه و جبه حين سصر 
5-6 و هخ 


جتن 3 3 3 3 
١‏ )ا 2 7 00 5 5 0 
10 نتَعرض 0 > رآه وإنما اراد 00 أن حي أصور 


5 7 : 3 0 5-5 5-5 ع 3 3 5 و 
سأ منع قلي أن يكون! مدو ى 8 ستدفمابلوىو انضرف 0 
١‏ 7 سن ع 9 0 3 58 ب خ ص _َ- 5025 5 
وما سر يي بعد ا رع إذ عدر حم 57 كم بين أ 0 و 1 ضوى 
0 0 3 ع د ضٍِ 8 2 
٠. 5 -‏ هِ و 2 


0 000 و 0 َم 
8 تحاسدي 0 برو ىق ١خ‏ كاك 


وما ا انلو ص وَإِنعا تارق 0 اجل من 8 
وقالق !الحم امد لقيو ا 

لحاظكم تجرحنا في الحشا وللظنا يَجْر حكم في الخدود 

جرح بخراح فاجعلوا ذا بذ فا الذي أوتجب جرح الصّدود 


وقال ابو الحسن بن ز نبّاع : 
يراوعك أو يَريشُك كل ذاع أكل مثوب داع يخ 
جبلت وقد علاك الشيب أهرأ 2 يقوم بعامه الططفل الرضيع 
ولولا داك فسها قدرت” ا 


ا 9 ا 3 م 6 1 ا 1 1 
7 واف بك أم 0 شل سهست. به اك الضاوع 


الغزل والشوى والنسمسب ا 


ا أو فى بدك ذهر 
وشوق تقتضضه و 
عا ال ل ديجا جاه 
لفق عمف نف لك متيفات 


صر بع 


وععييال الصب ضيه دموع يناك القرن 8 تجيع' 
وق حوي ارو من راي 5 تحمي من الحدق الدروع 


ودف فتى تراع السك 


وقال نضأ 
لمواك في قلْبي كريقك في فمي 
در علي مقلتنك كووسة 
لظ لقف سي الك اد 
فأجبْ بحب لا يَثِير ملامة 
شغْلَ لاتراكيه ول يدع 
5052007 


شغعل سي واحد 


نون قله الث | المروع 


: وبحتوي عل معأن فلسفية رائعة : 


يري 1 الخب مر 


2 بذ 


ْ 
00 
وي 
ملت بموليببه عيون نوم 
م ا 0 


في الحال لكنة حكنة ولم يتقسم 


؟ ‏ التلدد : التحير والزعاف الم القائل والارقم أخبيث الحمات : 


م -- يعني والشيء الواحد لا ني 


4 النبوغ المغربي 


وأقام أرلينة ولس 1 
لا القير “الدع اتصانط 
: أَيْدٍ حّك غير أن جوانحي 
لاذتب غيل الذي أسررنه 
وأمرت بالسكوى اليك وانما 
وآَرْبسًا لم تشكيني فأماتني 
وتلاقني قبل التلافم فإنني 
الطّاعنين بككل أسمّر هد عس " 
والواردين الصادرين اذا الوغى 


و 


ولعلبم تسمو بهم هماتهم 


وجرا نولي بان مجر الدم 
براي" أناشنا للعو اسن 
فاضت به فَيْضَ الإنام المفعم 
نظرأ ول أرمن ول انكل 
ينتّى الى الانسان مالم يَعْل 
بأميي فذَّرني تحت أمر ميم 
من مير وسّأ'خذونك في ذهي 
والضاربين بكل أبيضمخذتم ” 
لقِحَتْ بجمرتا وجوه الخوم 
أن يدركُوا في الظلبي تأر الصَّيَْم 


وقال حمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي عرف بابن 


4 


00 


055007 


00 2 


5ت أي دل عرضا والثان أن العرض لا يبقى زمانين 5 


»ا لد المدعس ارمح 3 
كك الخذم السينف القاطع : 


الغزل والشوى والنسيب 4+ 


خَفبت عن الْيِنّةَ أن ترانفي ‏ كأن الروحَ مني في تحال 
وقال علي ىْ يَقَظَان الح - 
أإعرانا ها جلت عن كر العيد 


3 


فول وقد تعد اران وغرّدت) حداتي وزّمت للراق ركائني 


وقدغيصّت من كثرة الدمع مقلتي وصارتت هواء من فؤادي تراني 
سسا راع ل ساكل العا 


موك الفاء باعل سيل المنالعة" + 


3 التوع ردن 


كاك ملا 0 العلة 


- دهم 


. 


العواها انه ويا بد ترا 
غدوت م من برهم واحتفائم 


وقال لامر ابو 


فإنهىّ جا دت 'بالوصالواً نعمت 


وقفت ما اش ال 


ع 3م 
قاو مت 2-7 ن من كان مخضت 
وقألت ت أي الدن هن كا 


5 عد تك 


عه 


ولا 55 دارهأ 


3 
سه 
| 
د 


لما أشتى 11 


_-1 ب ا 
و 


ف كنيف ارو أن كانه قبللن 





التو 


هم نظروا لواحظبًا فَبَاموا 


وسقى رباها بالعبَاد السّوًا كب 
طليق الحا مسنتلان الجوانب 


معاهد جار راو 2 صضاحب 
542 
كاي فى. اهل دوين افاربي 


قفوا ساعة حتى رو ركاتها 
واشكر اانا أن أطالك هاما 
هي أشارايت” :فنانما 
على غير 0 ما عرفت اسيكابهأ 
ولمعا ادر المنير نقايها 


01 فحسبي 


ويشكو النوى من قد أثار ع يبأ 
وعاقت على بعد المزار خطابها 


وقد ادها بي إذ 5 تحواعبا 


وتنارَب عقل شاربها المدام 





2 
اغا على يه هر 0-1 


يدن لنتوادي ا الي 

قي شُُ 52 1 5 - 7 5 3 

ار5 م اد هن دا يك 
0-3 _- ا 

جود لسخطهة الراضا 


دف كن ال من 1 ا 


326١ النسيب‎ 


أذعر قلب حامله الخسام 
وحن الى يسكت العام 


عل الأعضاة 525 الحمام 


43 لج 


ا 
1 


فلله أمري لقع كه 
| 5 ا ير 2 
0 5 8 5 
0 - 0 - 
٠ 5‏ لت لسالس علي 
و طْفْْ عي ك من هد سه 
: ضيه اد 
ويطلب را<«دلهة هن ا اليك 


؟ - الشمئأل' الريح التى تهب من الشمال والمراد مخف" روحه . 


33 الور التتييي 


بعذاني اذا فكرنا فيه 
وما حبى لما اللا عذاب 


ظ وقال *: ان عاناك 


مبأ العف كه ا 
ملاعب يصبو 
وفبأ القياء 5 الاسؤة 
فخيس البرّثر كناس 


وبالّظ يقْدَحْ ونه المهوى فطرف كر وقول برِي 


ع اله 


١‏ اي عن شمهات سقر الو حش لا يديل 


الغزال . 


92 و ا 5 2 
وسعببيا اذا رامت عورم 


١ 


بتي الاصة" 
الأعقة 
0 ا 0 0 


5-2 


غرام به لحى 00 


- 


العرن لا في" , 


0 ف نا 


اماق تشنهبيا القصريات. 


؟ - ينو الاصفر الروم ويعني انهن سمر لا 0 ولواا* 


م المعافير الغزلات . 


؛ -“النقا الرمل والأعفر الذي له لون العفر وهو التراب 
ه - الُغام صوت الغزال والزئير صوت الأسد يعنياتهن حروسات بالشجعان 


من قومهن . 


> - يعني أنبن يغرين العشاقى ينظراتهن 


لاا لكان مر العر ا 


الغزل والشوق والنسدب ىد 


وقال : 
ذا تزاف قد ا 


نأ" غرة حكم 


امال لما على 


عن ب له 


تمس الضحى وأصاب فيا يحكم 


بح الْجتَاذِرَ جمدها وعد قبباك .دون ألعالم المَعلّم 


وك امامت نه شري + هليه يا يترنم 


ضحى الحلر إذا رأها عاشقاً 


3 


والعقل توقظة اللحاظ النوّم 


وقال أبو عبد الله رن المخل السبتي ») وهو من شعر الإشارة 


أبوح بما ألقاه فبو مياح 
اذا بَاحَ مَن قَبْلي ولم يلق بعضّ مأ 
أأحبابنا لا حِبُوا الصبر بعدكم 
وان فتدت أحناذنا وقلو تنيننا 
سمح لكم بالنف سكي أ ريح الرتتضا 
رادي مُنقَلً اليكم مدلل 
وهل من سيل ان أطِيرَ ليم 
تغير وَقتِي بَعْدَكُمْ قعأقا 
وما تفضل الأنا م أخرى بذاتها 


فَعَيْلىَ أرباب المحبة 
فتلك العبود الاقات صحاح 
0 ل 0 0 رباح 
وقد 0 ريش وص 00 
صبّاحي ا والمساء صياح 


ا ليت ليله 


84 اللبوع المغربي 


0 وي ف ماي 
وبأ 0 5 أسِير 0 


اذا 7 ا ع َك 
فأ انا عن الا أو وا 


غر أمي دَعاني والعذول ماني 
انما تملا افي على التسّخْط والنوي 
إتو او لمق ذازدغاك نا رئ 
تمان على قلي الاسى بعد بعدم 
أعلل نفسي بالسلوّ تعللا 
اذا خفق البق اليّماني بأفقكم 
وان مملك من الحار ناز ص 


ار حالي بالغرام فصأ 
فان ليل الأغار فبو يفا 


ف جد وعدن كيف يَجْتمِعان 
مُقِيمٌ واني والطوى أخوّاتف 
فقلث دعاني + فدّعاني 
اذا لى يكن يوم اللا _بصّمان 
وتلك امان ها رين ميان 
أقابل ذاك التق بالتققاتف 
يغاليهبا دمعي على البَمَلان 


عى الله جيران العذيب واتهله وان أترعوني من هوىوهوان 
م وعَدوا بالغور' ثم تراوغوا وحم عنفوا بالتعفا من بدلان : 
صدواعل دا وبالختف ا 2 إبذات ٠‏ لبي صوب أيان 


3 1-0 00 
| 1 


ن حجبواع ن ناظري فكانيم أي يرهم فده رأي عنان 
أن كد انار وهم حدث يرا ر يرْعَام يكل مكارت 
وقال الخل.فة عمر المر تصّى الم وأحدي : 


0 


ليل دمع مقلته 0 عل ان ألما ذبا غلسل 


5-5 
5 


لم بجنا كك بغي شه لداء لشن 0 30 سيف 


0 ع مد 0 وتحاغا فلكم أن ان | 


0 و 


دن قطعَت سبيل الوصل عتي خطوب شرحبا عندي يطول. 


نشافع ما اقترفت' هوان ذلي وأَعَظُمْ شافع اني ذليا 
لبي او عد فرق ,وسنت داكن الرشرل 


علمت بعدك زفرق وأ: 


وقالعبد العزيز الملرُوزي: 


نبني | وصبابتي يوم التوى وشجوني 


8 


عرق انا مواضع معروفة وقد راعى فيها المناسية الافظية للجناس ‏ 


3م النبوع المغربي 


0 !إن ال كبرامة : مين 
من بتكنا 2 لراحة 
قد كنت أبي الدمع أبيض ناصعاً 


قل للذينقد ادّعوا فرط الموى 


0 ا 00 لاسن بِْرِيني 
08 ولا غاضت عليك شوو ني 
فليم 00 التجينات كين 


ورووبدت سد 


علقت 0 محبني 0 


إذ كن هر لشن الى . 0 


عودُوا إلى تادات وصلكم 


انا واه 0 1 شت 3 


من ححوز عزهم على ب 
وأبدلتمُ الإإصاف بالمفلل 
روا ين 0 نكيل 
منبم تعوّد اجتل الفِغْل 
يحياتكم لا عَطْعُوا حَبْل 
إِذ كات منتظِماً 3 م مل 
في روض 0 وافر الظل 
لا تَحْرموني لَنْهَ الوصل 
أت تعقبُوا الإإتعصاب بلحل 


الغزل والشوى والنسدب 


انال ال 
تملّكتم علي وطرق ومشتعي 
واتسوق ف بديع جالكم 
وأوستتهوين لا انوت م 
فلما فى صبْري وقل" تَجَلْدي 
فكت لقاضي لباقت بي 
وعندي لا وال من 
سبادي وشوقي وأ كُيْئابي وأوعتي 
( ومن عجب أني أحن اليم 
(وتبكي دما عبني وهمني سوادها 


ود م 


6 ص 


وروحي وأحشائي وكل بالجمعي 
فلم فشر الحوى أن بن مو ضعي 
قبا با أتحفي تقيض أدمعي 
وفارقني نومي وحرمت” مضجعي 
جني وقالوا انتفي لحب مدع 


4 
اد ل ل و 2 
0 دعو اي إذا جِنّت أدعي 


ووجديوسقميوأ صف رأري واد معي 


وأسأل شوقاً عنم وهم معي ) 
ويشكوالنوىقليوهمبيناضلعي) 


وقال في عروض الدوبيت المحزوء وهو من اختراعه : 


الصبُ إلى الجمال مائل 


وكا الذنه ان التان: 


وال ستولا 


184 


افر للا رات 
وَالسرج على القلأوب وال 
لي 
الات اتاد عن 
ذا نازل. حكمثثل ظَبْي 
ما بين جفونه حسام 
والسيف يبت ثم كد 
والسسم يصب م يخطي 
ملآ قدّمي له حلال 
إن أقصدَني فذاك قدي 
يا حسن طلوعه علينا 
تتام يعد ارعال 
قد م به شذا الغوالي 
والفتئح محرك إليه 
والسحر رُسول مقلتيه 


والروض يعبر" وجتّتبه 


لنبوغ المغربي 


إن روجع سائل سائل 

والقلب إلى الحبيب وائل 
مأ حال عن. الحبيب حائل 
لا ترب ساحتي العواذل 
يشقى يلحظه اسداة ل 
مخارقه له حمائل 
الخ بطق الماضيل 
واللحظا بعر اناما 
بان عه وال 
أذ يداي لذ اول 
والشّكر بَِعْطَفيْهِ مائل 
ارقت عدر كان 
لاي أرق امك 
من كان عن العيان غافل 
من كان تمسكن البلابل 
ما أقرب عبده بابل 
ؤرما كبواي 0 حائل 





الغزل والشوى والنسدب عد 


9س 


و الاين عر 
1 ث 

والكاس 

يسقيك 


2 
ار 
مه 
25 


تلوح في بديه 


بريه مداماً 
يُسَبِيك برقة الحو اشي 





السو 1ه اللاي 
كالنجم لو ل 


وقال محمد بن احمد القبوري الفاسي 


الاح او قاو لوق وا لاشو 


1 5 1 ءَ 


بحنْمىَ عن أطلالها أنينق ال 


غيق عا عند الموى لا يشريه 


مِنَ الصّفو تكدير من القَمَر السّعْدِ 


54 


ان السلطان أبى سعيد المريني 


اغالك فيك الوق والقرق أغلب 


ولاب اعد الرعل 


صل والنْجم قرب 


سأعلم حقاً ن قلبي يكذب 


ا و ألما ناعون تر كر ولد صن 


6 


ا 


التبوغ المغربي م 44 


1 
فلا الوضل تحسنى ولا الجر قات ولامتك بذّء لاولا عنك مرب 
وقال ايضاً : 
ول ذا ما عل كمون المذل.. واه هلك الاقتات. الجل 
باتعا ع انوس وه سوواكل او 
زموا المطي وخلفوني بعدهم تحخري دموعي في رسوم الممزل 


وقال السلطان ابو عنان المريني : 
با رامياً بالتّبال من غنجح وصائلاً بالنّصال من وَعج 
وبادياً كاخلال في سحب وطافحاً من سلافة الفلج 
وبايسماً عن لثالىء يقت وناسماً ل عاطر أرج 
رفقاً بقلي فان فيه هوّى ولا تطِل في الملال والحرّج 
وقال ابا : 
جسمي 2 به السقأم دي قد عدم المنَام 
. أنوار غرتك السّلام 


وقال الوزير عبد المْسّمن الحضّرمي: 
نفسي الفيدا لعَبْدِ كنت اعبده وطيب عبش تقضّى كله كرم 


الغزل والشوى والنسيب 15١‏ 


كانوا تعيمَ فرّادي والحياة له فالآن كل وجودٍ بَعدّهم عدم 
انوا فعاد تجَاري كله ظَلّماً وكان قراهم تمحى به الظَلَم 
اقوط أرقا مداينا -كاعا انحا عتى- وتسعة 
تبكي عبوة وصالٍ نويات “كنا ورماءنيذا حلم 
ينض كت سروراً بالوصاللقد كيت كيت أحزناً 00 اده دم 


هم عَلَّمُوني البكا ما كنت أعر فه 2 : سيم 


رلحاك بي فلقدخلدت فى خلّدي هوى أكابد منه حرقة الكبد 


حللت عقد ساوي عن فوادي إذ ل ال محل آل روحمن جسدي 
51000 
0 يك إضعاو قن 0 معتفدى 


ومن تملك نور لاح في بصّري2 ومنوتادك روم خل بي خالدي 
لا تين فؤادي عنك مصطبرأ فمَيْلَ حبك كا نالصبر لواح بدي 
وماك جِسْمِي قدأؤدىالنحول به فلو طَلْيْتَ وجودا منهلم تحد 
بها بطرفك من عن ومن حور وما شرك من ذْرَ ومن بَرّد 
رس لساك حا بت عض فاعدل ولا د 


47 الاق 


حا 


الل دكات الما ل نا 
55 عدلاوال مو حكم 
من لي بأغيدَ لا يني لذي شجَن 
د إذعاني 0 
أن بعحاة ء بالىعد لم تداق مواعد 
007 علتي منه فقال لا 
اناك اكد ذل وفنا لمي 


7 


ارانيد الي 
3 ا هواك ولو جفاني 
ولا أدري 3 افير من كيال 


وقال ابو العبا ى الجر زناتي : 


المغربي 


وقد قضيت ع الاجم ن بالسَبّد | 


0 ف م تعدل عن أحد 


8 وم 06 ذو 1 


اند ا 


0-1 


لان الم عل الاسد 
فإن قَنِعْت بزور اوعد 1 يعد 
سس ابيب فا بره الضّنا بسدي 
فبأرتشاف كاك الكواتري جد 


0 - 5 


وقد اسقيتنه بكل كس 





العزل والشوى والنسدب 3041 
)١( 6 8‏ ام م ار 2 . 
عن ذأت عرق اصعدوأ | تقول دارهم العراق 


ما رهم وهم المنى لو وافقوا بعض الوفاق 


راكوا ينان انه حرا لمحي اردق 
: فقوا بمجتمع 

قالوا- ‏ تفرقنا غنا شغلف عن وعن. التلاق 

وا ل لقو لود ان 


اولى بجشيك ان يرق ودمع عبْيِك ان يراق 
3 2 0 7 00 6 مه 
اما الفواد فعذدهم دعه ودعوى الاششاق 


3 0 97 - و مه - - 


وقال : 
4 الوم 603595 وو و 7 5 ا 
بأ مو حشي والبعد دون لقا و سد ا لت 


'يدنبك مني الشوق حتى إنني لأرَاك رأي العين لولا أدمعي 


#عاذات غرى تاق و موميل أل الفرا 0 
؟ - عسفان قرية على مرحلتين امن مكة . 


:34> 
اج و 5 أدا سرى 
كان اللقاه فكان حظر ى ناظري 
العك د تعاللة ا 1 المسًا 


وقثال : 


تو ور و 


ابجع هذا الشّمّل بعد شتاته 
ع مالي 


7 


6 إعيسوبة 


وبوردَ عَيْنِي بعد ملح مدامعي 


د رئكم وأصيخ كالمستطلع 
وسطاالف اقفصار حظي مسمعو 


إزكان > ل من. مَقَامي مواضعي 


ويوصل هذا 0 بعد اذيتاته 
فتنشرم” اث ٠‏ س انعد ٠‏ انه 


0-77 


وقال الرئيس ابو العباس العز في : 


اليه 6 


لكم حمّىفي فوادي غير مُقَروب 
ار 1 
عونا ال الوقل أوعودر اليم 
كم أرسلت أذمعي تترىبصدقفي 
وَلَاذ بِالصّيْر قلبي حين غالبني 
ولا الحبيب الذي ينأى بتكم 


فطاع و 2 1 الت 
0 7م 
وبادروا فرِضاكم طب مطبُوب" 
دعوى واكم فقابلتم بتكذيب 
شوق 5 لاذ غالب بمَغلوب 
ما كان ف بكم عندي بمَحْبوب 


5ذ- منسوية الى عسى عليه السلام وكان دمن آياته أحماء الموتى 5 


؟ - المطبوب المسحور. 





القولزبو الوق والنسيت 1 
مرغ ار #ٌ عيت مر 5 ااه 5 . 
ترود يهل عا كا لومي م قدت 
5 ان الالطاء اعد ل ونجه بتاج ا معصوب 
حبّة- قلي خاله ١‏ ابذا: " .يضل حر عل “خداية مفتوين 


ل عقارب دعيهوحفيها ‏ حيّاتوئحف'معالأذيال علش 


م 
وص عله اس 


0 : 
ني القلوب فَتَجَنِي ورد وجنّته فتنثني يه مَلسُوع در 
رئاض حبست رماح الدب و 
للذب عنها بطعْن غير تذبيب" 
00 : 0 رق ١‏ 3 0 سام 
0 مَصّار ع للعشاق دامة فكلبم بين مطعون ومضروب 
وقال : 


ا 0 الجمّال تمل وحكمْت“ قلبي بِاعيِدَالِكٌ فأعدل 
نت اليك على الملاحومن جر في لحكمه الا مجفوقك يرا 
ك0 فالفضل الذي لك بالكيال» وَحَطَندَ ل 0 
ري طرفل و نان كال .وتان فرق اللسض لامشل 


١‏ - الوحف الشعر الكثير شه ضفائره بالحيات 
؟ ‏ التذيدب : الدفع . 


11 البو الممري 


بتاك ناوّلت القلوب 03 
هرت ظباها بعد كبر 0 
ها زلث أَعَدَلْ فيهواك وم يزل 
أصبحت في شغل بحبك شاغل 
أخيل الكؤان كن أدمعي 
مأ في الك بو أولاالجنوبتجواب ما 
حملا من طيب عرافك نفحّة 


2 


عو 


إن كنت بعدي حلت عنام ألحل 


أوحا الت الكعران يل 0 


وقال . 


, 


ما جِريمٌ او مصَاب المقتدل 
ا قلي في ا ان 
سمعي عن العْذَّال فيك يمَغزل 
عن أن أُصِحَ الى كلام العُذل 
ملت ولو لم تغصني لم تمل 
أهدي اليك مع الصا والتتأل 
عن كنا فزيلقة العان 


9-2 


و 
ع 


عنه وقد أَصلْتَ ما لم أهميل 


عدن اطنا. مده 
مع إبلائه الزمن 
الببيدن 


5 م 
لحي ناطة 
2. كب 


يذ الذاظه- امن 


. الديور الريح الغربية وباق أسماء الرباح المذكورة معروفة‎ - ١ 
؟ - هاروت هو أحد ملكين كنا ببابل يعامان الناس السحر واسم الثا‎ 


ماروت 1 


2-2 3 َه هو مس0 
بعد بعد حلى الضلوع لى الشجو والشجن 
٠ 3‏ 5 1 6 7 5 ع ع 1 
فشك 3 عا ا - 9 ىال لدي ٠‏ فان 
4 كا اا رك 2 
0 7 َِ م 5 
0 لع إلى الضا- حكرو وين ىف بدلن 
52 َ 0 سَّ 2 0 2 ّّ 2 
43 سك دن حيرا لد 8 0 اتردلك الظد 
| 
وقال 
00 9 3 0 3 ِ 
١ ١ . 00000‏ 2 . 
1 : سا اك > ل يا ات 8 1 
جح اذا الشسهب الغروبدنت وصير رك من 3 ذهاأ 


328 حبر ا 1 03 5 5 
شحزر لم ما 0 عليه <لد فاعدوا لىالرضا اوفعدوا 
ا د اوقا ل كن 





348 النبوغ المغربي 


5 اي 2 5 3 
إن الخلل وإن دضه خروره 


اشر ا 


وقال ابو ألا 


زر 3 ١‏ 0 ليُلة 0 دف يا 
م ١‏ نحل الاصباح فالتفتت كم 
د اا قا 1ن كورهنا 


مل أاة لفواد فصت أَعجَب وه و في 


١‏ -الردرب :القصمم من بقر الوحش 


م برض ذاك نكف ذون ضروره 


3 


2 0 كدت يت ١‏ 

حق الزيارة زائر ومزور 

عن فد في الحوى ولفور 
َه سمس ١)‏ 

ير نو واكاك ار ب المذعور 


خسنا حجن 0 ٠‏ 
© م 0 


ص 5 
3 03 ش 9 
آذآ 6 قا 1 ٠‏ سلما - ١‏ 
٠.‏ حم 
مال مما وخر به ه٠١‏ 5' 
5 2 -ه نب ده 


الغزل والشوى والنسسح 


1184 8 


0 


5 سه 7 
وقال ابو بكر بن شيرين : 


اخذت يكذ م ا ساعة الوق 


روم 
يي 
15 . ع ريمن ماين رمه 
وأضرمت في فى الحشا لاعمم اعلوى 
ا ل ا 
الا مركي 1 حرق كردي مون 


طُ 5 5 2 32 6 م 1١‏ ك 0 م : 
ل مشتاق وأقصر وجده وعنداللوىوْجديووسا لني أ للوتى 
.م 


عم ل يوم القأهم والمرءما نوى 


8 ام 


متي ممعم الدنيا يقر يكم متى2 لقدعاث هذا البَيّن ظلما وعدّتا 
ألا قبح الله الفراق فانه لاصعب ما يلقاه من دَههرهالفتى 


أ 9 ع 2 5 - .0 ا 5 0 3 حِِ 
ني ذل سم رحلة بعل رحلة لقدا تعدتنا رحلة ااصف والشتا 


وكنتا أرى ذا قر وقبية ‏ ولكن نوبي اليالي فركنا 
1 3 او 
وشف احتمالي ذاكوال 3 فل هوى 


3-9 مانت 


قتلت عبدكة لكين نم خف درانا 


| من أعاد صباحى فقدة- حلا 


070٠.06.‏ النبوع المغربى 
معصسسميو. ي ناتك دست ات 3 0 بكاني علمبا مما 0 2 


ثُمَنَ ا و 2 اللو د قلي وللنظاك فيدمي قل ا 
د 5 بج - 


زقال السلظان ابو العنا بين" في نسالم:المرنيتعي 


ما الموى با صاحي فألفته 2ََعِيْدتهُ من عهد ايام الصّيا 
وزأيه قرف اللقرين ولياة 'تحده وفيا إل ردقا 
0 اننا بز م يد كار لاطا د يدها 
لك رأيت' له الفراق منغماً لا مرحباً بفراقنا لا مرحبا 


وقال الكانب عمد 7 ك 5 


0-0 


0 

فدموعي لفزار طوقان - نوح ل الحرار نار 
ْ يوب الكل بيلق اناا كان ترق كن خرن 
والتدا م الربوع صيَر جلمي ‏ مشليياً هنهم | لكل تحيل 
أو مما أضر يهن عجيوام, واشتباق ولوأعة وغليل 
نائق قل :الى الوقال خييل ...]الم ادن الابعن سين 


أنا عبد لكم على 3 حال 
وقال يحبى ابن مليل م 


5 


عسى 
ا ا 000 
مانا ل +4 شكال 
فده الحجر لس له 
لقد بلغ الين من واصلوه 
فبل من منصف من حك دهر 
عد باصاح ذَكْرتم وَصفاْ لي 
وقل" هل حافظوا عبدي وراعو'ًا 
اكرام متي . قلبي 
أحن 5 ويزيد شوفي 
لدان كوت إل فياه 


3 3 
الايام ان تدني نزوحا 


5 من بديل 


والمرض 
. الأحبّة إن 5 


: التّيما 


10 0 , ا 


كن 


3 7 34 2 
0 سقا لا 7 تقضت 


25 


1 


0 شك ا‎ ١ 
قرف اطبا من منا‎ 


3 


عر قد أذاب الجسم 


9 ا 


وفد أفررت مولائي 00 


وداو ١‏ يرغم حسادي جفمونا 
ول كل وال ميد ذا 


تمع في ا موى قؤل "لراش 
ان حافة الف ل 
وقد قتلت' ‏ ولا إثم عليها ‏ 
يقول' وكتظه بالقلب دري 
نقلت' فنون لحن فيك رَاقت' 
د ا سم زهان 


عذولي كان لي فيبا «تصيحا 
ول ندر البعاد ولا التُوحا 
على قدر أتبحا 


مهم )1 
م وغ طروحا : 


5 
ل لسن 


َ 
د .. ا 
.- 1 


رف افك 


قضّت' للقلب بالعثئق الصّراح 


7 في تمباح في صباح 


الغزل والشوى والنسدب لا 


وقال أينَ” جابر المكناسي 


تألله بعد أحبّائي الذين م ١‏ 


ما أبصَرت مقلَو 2 
3 0 
وقال هموريا : 
53 8 ا م - 
إن خهفت من واه امار والفنا 


ل فوا اس داك 


8 


0 واه : 0 
حلت عقارب صل غةه من حده 


َه َه 3 َه 1 07 0 6 
ولقد عبد نأه يحل دير جبأ 


وخلفوني رَهِينَ الث والشجن 
ع 


007 نظرت إلى شيء فا عجبني 


فاذا وانت واذا مشت رف 


قَمْر النّاه لنابعَلْب العقَربِ '" 


قمَرأ محل يها ٠‏ عن القن لتشدمه 


فمن العحا: رفت كيف م شمه 


وقال لتاقلا يف امبر كر امعد 


خليل ما بخفى | نحصاري عن الصّبا 
وله عيذ من لام أى اثلوما 


بعال قن اضر راطا 


الايار الرنوو نا نيا 


١‏ في قلب برقعبا اي داخله وبقلب العقرب اى بالبرقع اذ هو مقلوب 
العقرب كا لا تخفى والتورية في كون العقرب من منازل القمر . 





وقال الاطا ل التصود لد هي: 


منعنبرا لتشّخر أ ومن مسسكدارين '' كل ومنه نسيمات الرياحين 


2-2-5 وهم دس اس 17 


1 6 0 ا اه 1ه (» 
مبفيف أن سرى قلت ممتضب من فضب نعمان أو م نكثس يبرين 1 
س6 ١‏ 


1 ْ 2 2 9 0 5 
ذ نبي ب لمه 0 من أجلبا هام اللحظ ير ميني 


وقال: 


و- - 
م 3 ل 


أقام عَلْب في هواه مقلب2 وأنى كه بين اصلوع مقام 


3-8 


9 2 5 ا 0 03 ام 5 هه 
فأ م مرعأه حيه مبجتق مأ مشا اقمت قنه ذمام 


ون الاق و الال نان ار السو ادبي 
يالف اسيك رعو لد ا و ا 
ووجوة تبارلة اللهفيبا وشعورٌ على المناكب سود 
أهلتكتنا الملا كه حا در دن اموه 


54 


اراك ا ايك اشر رطم . لايم ييف ار وجا ون 
نقلت لمن هذا فقالوا بذلة تَرححمْ عليه إنه قب عاشق 


عام مايه متهن اننبا بيلك : 
"- موضع مكبير حكثير الرمل . 





وقال عند العزيز الفغتالي : 


ع 
2 5 


3 - 
حين از معت عند خوف البعاد 


. - 0 5 ع 25 ثإم 


الغزل والشوى والنسدب ٠6‏ 0 


لبس الصفرة في برهو ع 


حلتد رقة جه لما بدأ 


تقول وقد جد الرحمل أهكزا 
أفراخا كرْغب القطا و 


رك 


ليت اد 


قن من حنة ل نفر 


كمي سانا 


ش 3 الأشجان و ا 2 الطراف 


0 


0 0 ل الفراق على ضعفي 


رحتابنيكإذ سلو 2 أ 0 8 


كفي الملام 0 رضت 


د 0ه 0 


كخدقنالقا " ستعر ض 000 


0 ماق 
فوذعت با والقلب منطبق على 


علتك سلام ل ككارف" رين 


وقال احمد بن عبد الواحد ال 


ا 


من منقذي من شادن فات 


إذا اتتضى من لنظه مركفاً 


ك 
م 2 


لبعد 7 3 57" 
0 0 53 نفسية . 


0 من ر مسيه 


7*5 الوح 
5 2 1 
الا ليت شعري هل أرى من كنية 
١ ِ 5 5‏ 1 3 
وهل ارين معنى الدلاء عننسه 
تر _-0 7 2 9 1 -< م 
كل 6 0 هتنا أذ ل 
55 ً -_- 2 - ع 
50 9 59 2 9 5 
قفلت و جا صو سو ولوعة 
5 0 


عضاها ضوف الكتائ تثرف 
2 0 5 
هناك لمعسولة مامه 


ا 1 2 
كأن قاياها نة مفوّف 


حماس 


دا 


ع ىك واه #0000 0 
فاي عذر 2 اتباع الصماأ 


3 بلواة أ حر 
7 له إن الموى عذري 


١-انظر‏ التعلنق على صفحة ٠١9‏ بالجزء اللاول 





الخرل والشواق واللسك” ع 


وقال الامير حمّد العَالم بن السلطان مولاي أسماعيل لوي 


أيام خلاقته بسوس يتشوق الى مدينة فاس 


سقَى الله ١‏ اا بفاس عد اك نوأ اورت المواطر 
ولا برتحت عين تراها قريرة2 وان قَذَفت بلقأ جَمْرَة حائر 
لك اللهمن إللف يدرعة' جلئة ‏ وَقَلْبْ باس قذاقة: جار 
ل ا اك 


83 ل 


ولاه عْطَى على قدر مثله لكان لها دن سر اسل 


. أسم اقلم مغربي معروف‎ - ١ 
؟ - يسر اسم ماء لبني يربوع وياسر جبل في منازل أبي بكر بن كلا‎ 


ستدوون 


وقال أخوه الامير يدان 0 


لم ان يوم زارني قمري 
وملت لثغر .على غرة 
فجاد لي بالريق حيث دَرَى 


2 


وت نثواننت بعافيّة 
5 م 
وقال«آن زا قوق 


با رعى الله ليَال قد خلت 
وعهوداً سلفت لي بالحمى 


حسث لا ولا عم سوىن 


+ 


عللوا قل الشجي 200ظ 
8 كلت القلنا بيه 
أأَرَى أأحقلى بوضل بعد ما 
فعل آرايهها من مدنف 


1 مه : 
فكمل الانس به اذ جلس 


وامنا (العلشن + لقني لمن 
فذذ دا طق راك لسن 


أني عليلٌ لا أطيق 


أعنت الفرعة عجينة الغاية 


- 


كتال تق نوك من نهار 
فسقى الوابل اللمتى غير مضار 
د او اك سناد 
في أباريق حكت شيب الترار 
م أخيل اشرب من يلك العقار 
سمّحوا بالوصل من بعد تفار 
اشقبق كعَقيق وار 
تعلات من طاقتي تلك الديار 
شائقٍ شن سلام كلغرار 


الغزل والشوى والنسدب 


وقال ا 
: قلَبي من الصَّدودٍ ولولا. ضمت 


ا 


م 0 - 0 
لبت شعري وهل يرق الخال 


وقال : 
ولق د كَرتك بالربى من لْطكه' 
فاهتاج ريح الشوق شِ اضالعي 


وقال : 
ذكرتك والبحرٌ طلقَْ لمحا على مَتيه انق وابتاج 
قاض مريعاً حاكي نادي لأثراجة- لت والرعسناح 
لالت شئري يحتضا بلاذ #4 :من سناك يراج 
وقال ابن الطب العلمى : 
افعو إل اه 1 إل عه ٠غ‏ الفراق الدئ صل كدي 


اقد خلقنا الإنسان في كبَد 


. -لمطة اسم قبيلة مغثربية شهيرة‎ ١ 


ادن 2 


تفتم ورد بانع له 
ع خم ال ا ا 


00 و - 
وق بعره ورد شعت روودة 
وقال: 


يا طلعة البدر في ليل من التتّعر 


ارخ شبيداً له في الحب معترك 


مد ل عاد 


وسار من 
يا الورى بدي قطعت بدي 


20 053 ا 
دقير عن ع وعن برد 
5 55 .5 8 5-9 م 0 
أن شخت بين الروي والوتد 


3 فمه قاس بالصّفدي' 


وما ضره أو جاد بالود والورد 


اه 5 
يا فثنة خلقت في صورة البشر 


بين المباسم والالحاظ والطرر 


كاله الافين: | ودعي الل دواعي الخلم + 


. هو الأديب صلاح الدين الصفدي المعروف‎ - ١ 


الغزل والشوى والنسيب 


بعت الحبيب كتابة لبَعوْدَني 
َك 0 ب 
فنكأنما أمر 


نيوا :بضلة 


71 
و نشمرها اطتب من اتسينا 
ل نوواهأ أأطف من ا 
ووجهبا ابيض من فجْرهما 
الود عاد ل مدرفينا 
كيثئل ياقوت على تحْرهما 
من شَارَة الدّنيا ومن شرُهما 
لاصطَلمَ الناسْ على شكرها 


وَيَرىا كتئابي بعْدَه وهيّاهي 


والجَفنَ أن لا تَبْتدي لمَنام 


وقال »وهو تلخيص بديع لقصة ال دنا الى آخرها : 


ال. 3 7ن 
3 0 5 
وراحة وبلا 


ىى73ق 
5 أذ 2 
0 فم به ود 
وقال الوزيرً 

سر لامر لجا لامر 

ودرا آة كالفجر نحت ذوااتف 


وبريتها العو انه 
ريق عر ع من يل الى 
اذا وَكمّ اوقعتني في خصثرة 


هماسا اه 


4 جحت بيه مبدان ال حوى 
وتر كني في حي كر منعناً 
يا سَعْد هل لي في الهوى من معد 
الع را ا 
فتكت عيون العِين في أتحشائه 


التترح للغربي 


فيا منناك. ‏ أمين 


فا موت" شه بون 


نو" اشن وار تعن هيا انواها من البديع : 


ويحسن قد كالقضيب الزاهر 
كن حجن فاعجب يكن باهر 
وريه ابن الأريج العاطز 
يشفي الحشا من كل داءٍِ ضائر 
وَأَلذ من رشف الرّحيق لخاطري 
وجِلَبْتَ لي من شْقوة با تاظري 
ما بين جِيْش قواضب وتّواتر 
بظبى ظباء م أجد من ناصر 
شيا ياو الهس تت غدائر 
5 في حاجر بحَاجر 
شفار الحاظ ركس يختاجر 
فعْدا أيير عوامل وتواظر 
وشدّذن أشرَ وثاقه بمعاذر 


فتاكة شفار شفر فاتر 


الغزل وا' 
208ظ ا 008 5 0 2 
00 نواظرها وفل سامت 2 


أسره. في أسرها 


وعدا 0 
فإذا بدت 5 الغبون الحسنبأ 


ص 


خاب 


ور 5-5 |أقله وب حو كم 


2 

7 2 3-4 ََ 
1 50 1 | 
ويواضصت المنحنى من أضلعى 
0 م ب 


1 عذول في الهوى ومكاشم 
وَلْكمْ رقب في الهوى أَلفنه 
ولكم نظمت 0000 في غادة 
ولكم ليَالِ قد خلوت 
ومديرنا رفع العقيرة 


قريدم 


5-38 


منشدأ 


لسوى و 


ا*07 


طرفى بطرف #ابلي ساحر 
والكر ٠‏ بو سا ا 


ع 


سبحان وبي الفاطر 


# مر 3 ا 1ق 
ملحسوره 0 طرف كسر 


يهنا 
9٠‏ 
و ٠‏ 


من تحت ليل ذَوَائْب وغدائر 
السّخر ترمي كل صب ناظر 


ساةج ,5 ه, 3 ١‏ 3 ب 
ال ل ل اد 
0 الخو اه 

حب القلوب و خف من زاخِر 
ناهيك من حسن 


تيبي بأهر 
و عت الانكا رّمتمن تحاجر 
اهما وميا في شائر 
فاعجّب لعَاذل ذي غرام عاذر 
غاب شواهذه بوجه سافر 


بالشعر حتى عاد تفل اميق 
ا ”7 
والكاس 3 في ماه أذاهر 


2 


: 07 ع 
شدو فسبدو الدر من أصدافه 


ع لام الوصال وقريها 


ألا خيّرُوا ذا تالخلاخل والقرط 
لقفد اواذعك قلى و حدم 


عدر حرط اهار لسزلفتا 
متي بسهم الغنجعن قو سٍحاجب 
وما كان به الحب الا بنظرة 


وَحلت بعلب المسْتيام وأهلبا 





أن ملك لجال بلا شرط 
لت 

به 

ين الوشاحين والمرط 
ا عن ل و تفتر عن سمط 


و ننتددي؛النيران من ضرم السقط 
وزينه كف امحاسن 


بذات الغضّاما بَيْنَ نونو لشم 


وقال قُ شرت ا تعرضت السلطان سلاد زمور : 
5-0 07 ْ 5 9 0 5-9 568 إىن 
وحتكم بلقْر حل تشسكي حوس حسن خريده ومباة 


شت علينا بالتواظر ينا 


تأخذآم الْألبَابَ في الثارات 


الغزرل والشوى والتسب 


َك ١‏ لحاظكم الكحيلة ٠‏ 


دا 
أو لا ا | لشفام شفاءها 


َ 
عب .لني 54 
5 


أل 3 


كالي اقرع الغرام ' 


نحن الملوك عن الملوك وإثماأ 
الحو عل 


قد 4 00 000 اللما 


وتجرد قد لام وفك انا 
ا لنا من ردفه 2 الثقا 
ظفو :ورين .واغايين ؛ تحتل 
عرذته كي لا بصاب شيم 


2 
يرن والظم عق 


091 


ركه 5 5 2207 
أرايت من 0 عل الفتنات 


الل امول عقلي قل سم 
بال هحوى ألقاب اختارأً 


2 
ل 
أ 


5 5-4 


- 
سن سل 


متلالياً ‏ كالتدرة- البيضاء 
راع عدر 1 الراك 
يتخا اف الأواضاع و لأنحاء 





١‏ ى>2ى, المموع المغربي 


وقال الاديب ابو العباس احمد بن الرضي بن عثمان المكناسي 


وى يعلو فأخفضه اصطبارا 
وافري عن خويك الحتصفحاً 
لبست' الحب 3 العم جلداً 


ل 


1 ال 58 ذهم 1 
ولو كالشمس او كالبدر أضحى 
ولككن فيه عين الشمس غابت 
هال انه 1 أفدى» .سيم 
ول آل مَاذلون َأوْسَعُونٍ 
بيت وكل هن يهوى لبت في 
أفكرْ في مَبَاسِيه التي من 
0 ام لآلي الدر شيك 
جرت انهار كؤاثرها رضاباً 
غلا دنال بالألباب م 
كلف تَالْرِياضَ تذوب زشراً 
وما أغتى غتاءك في كقاء 


فيا لْدَاد م آنا 
للستروري الذَكْرى افتكارا 
وقَْس 00 وبا 'معارا 
يَرَى أهل آلبوى فيه اعتبارا 
3 إلدامع 1 يبد انا 
عن هن كويت لك دأو 
وأما البدرة- هزه هناذا 
من الأهداب الكبد انفِطَارا 
غداة رأوا اواحظه اعتذارا 
يوف الب يفريه الجتار 
بضل يول جَبْلا واغترارا 
اجا : انق #اطئيا ارا 
للد 5 جرت عقارا 
ترجو الوصل بطَلعه هارا 
فقد أَغتى الميَاِمن والتسارا 


يسايق غصن بانك حيث شار 


الغزل والشوى والنسبيب -52 


2 80 8 5 5 
فتحظلى بالمنئ 3 نشو سس 


وقال مد بن الفيخ سيذتي الأببيري الشتقبطي : 


ما المحبين من لد البوى فاد 
ولاحيم ولا تؤلى يرق لهم 
يا رمي لهم ما كان أصيرمم 
والناس د مون راعيد فلذا 


١ 2‏ الده واه 8 - 
إما دول اها دو مرافة 


0 1 0 5 مه 
فأفضم رند نحد والعرارا 
إذلاها فيك 


افتخاراً 


9 


0 


ولا مقيد افتلاهم ولا واد 
بل نهم يواد وكل الناء نواد 
عل معاناة مم بين أضداد 


ما إن ترئى من إوَأيسِيم باسعاد 


إذ روما يسنم النثوا إن كوا 
لاقًا يما كَابَدُوا تصديع د 


وكين 0 مأ لاقوه عندهم 
5 عاذلين أقلوا اللوم ويحكم 
ولا يلين قناتي غمرّ غامزها 
أحيما كنت أو بممت” من جبة 


أن خاي لد معدا 
ان لتر واه ترك جاه 
ولا يقنم .ثقاف العذل مُنتَادِي 
ل برا رونا روه 


ما اعتاد قلي الصا لكن” من ملك 


يزداد لوم حب الصادقين هوى 


يد الغرأم بعوذ غير معتاد 


وَاهأ لحب بطول اللوم مراداد 


1 4 اه ا 


والطرف للقلب مرّناد ولاعجّب2 في قفو منتجع آثار مرْتاد 


.-ى 


سا 2 5 5 0 0000 
الى أله لض د ليس هر تلطا ىُّ وطن دن يدر يه العاد 


> 5 َ 0 5 - 2 و 7 0 
احمتنا ل الغرام أده 5 وبي حبى كيرت لدم 


: ها الا ساعن 1 الورك 
فإن رمت نوما فارق النوم معد وار مت سيطا خِفْت سَلُواي عنم 


بين لت 


1 53 0 0 0 
. 5 . ال . - 01. 5 
0 من اهل قربا ا ف ا تروامن 8 حالة البعد منكم 


وان كنت ناأوعتكم خلت ل أقصّر عن : مج العييد أديكم 
00 ال 9 
على كلّحال ليس فى الحب راحة ويك شهيداً والسلام عليكم 


١ : وقال‎ 


أتنت'في الدج ىكي لا يراها تقاض بهن قر اماه يننا 
ا مر ون اين وأخبر عنها إذ تصوّع طيئها 
نواة» لعلو عا عراهافق تق لمان و الامووالينا 
فنى فب تفي موضع الع وغنها- عونا بك شيء هناك يريسها 


5 العاد جمع عادة . 








الغزل والشوى والنسيب يًك<«ظ”, 


عه 

31 
0 
8 : 
١ ' 

0 

عج 

0 


- 


28 4 5 007 د و 
ولو فيموا دقائق حب اليل 


واوالاها للا اضحى ذلملاً 
وما حب الدّبار شغفن قلبى 


أو ف علة 11 الجسم كان 
اق الإفشاء ملك الوم عاناا 


اذا ذكر المت لدنه طارا 


عمى اه 
5 


فلم بشع وقد خلع العذارا 
شير اعيْرما ولا اشارا 

الغبارا 
56 الروك افك انك 
كفاهم با ةا ايا 
يذل له وينكسرً' انكسارا 
( يُقبّلْ ذا الجدار وذا الجدارا 


ولك عن من سكن الدياوا) 





ا لنا الايام وهرة طبببا 
ه 0 ا يه عه 
رك عو اه امنا 
وقفت' 0 السب وقفة راحم 


م 5ه 13 


و22 


ار 00 


سل سا 


ات 
فلقذ: أحاد امون" أ إتحادها 
ما أنمّف الخيري يَمنعْ طيبه 
وهي التي قامت' عليه بِدَفيبًا 


وبدت مأ التعماء د شحوبها 
ال ينا 
فيكت ها بعيوا وقلويها 
ببكائها وتباشئرت يقطوبا 
من لديا فييا وق أجبوبيا 
ااه 2 الشحسن ف رَّ . بيبأ 
لخحضورهاً ويببحه لمَغِيبها' 


و عاق 05 ندرها و خلسبا 


١‏ الخيري زهر يعرف المجون لتقو رائحته لملا ويقول له العامة مسك 


اللدل > 


07 التدوء اله 


1 م 5 3 0 
فكأ 7 فر ص عانه هو قفنت 


5 سي 8 


5 


2 م 0 2 9 5 ١‏ 
وتصوبت فيبا فروع جداول 


فخوريق ١‏ اخوان اكاك إداده 
وار أْض' الى اللذات في مَيْدانها 
أعرئيت خبلك صيقها و خريقها 
11 رق الارتقارها مرا عر 
لطر وعدت غ1 أناننا 
دو وتبقة الغطون كأنا 


1 12 7 54 ا 1 
ور مسد و حو ! 
ار 0 0 0 
0< 3 الععى* عن تغيسا 
9 ع 3 
ونشوالك ماه ا م وبا 
وسروها في الخلفتين وطيببا 


اسار ف ويا 
والحين بين علفوها نويا 


واجعل سديد القول من مدر وببأ 
1 فم عار 3 
حى ورري ف عاو جوم 


3-3 


5-2 0 
#ايهء. 2 
فر أ ممه لسك نغورها ودروسا 


_ 
وكا فاه هد ران ير نويا 
الأويك كنك هقان فيا 


تلقي فنون الشدو في أسلويها 


خركاتها رقص على تطريببأ 


؟ ‏ جمع لصب وهو الشق في الجبل ونحوه . 








القاء - 2 ا 2 209 ا راع 6 3 
والماصي عياص بي حامات زرع لشله! سفقاتق تعان هبت 
علسا 2 
اي 
: - 2 2 
اك 3 4 سل اا ه ع "شد ا١ى#»‏ 
انظر 5 زرخ وخاماته 0 وقد مابس - أمام الرناسم 
لهك 12 





5 مر 5-58 2< 
ولابي بكر ابن تافلويت في سيف هزه على بن بوسف ابن 
تاشفين ارتحالا 7 


تملول امون ول المموة “سال انق اح أو لاهيد 


2 


ولابن عَبْدُون المكناسي يصف نبرا وردّته عصابة طير : 


قم انظر الثبر في اتصيّابه كأنه الما 


5-39 


0 
0 
000 





- 5 0 6 1 ودكاة 
لمأ تراءت المشيب مغر فيك أعرن .ها شبابي الاين 
أبدىالتجهم مناحب أمَادَرى أن الدّياجي - 1 الم 


إن تمْتَخِرً فاس با في طمّها و لحنت ١‏ في ز ينها 1 
كفيك من مكناسَة أرجاوها والأطيبات قواوها والماء 


ولدك ييا ر المكنا فبيا:: 
وياد يي 7 
3 رن الحسن من مكناسة فالحن لم يبر نا 
والرقك قال ماش سوييك . “را مف 1 0 


ولابي العباس العَرّفي في صِفَةٍ للة : 


وكَمْ ليه يلحا فيا المتى وبات لي الح فيا تنا 
ذخ للطر ق:اححيسنا1 مدت رجاه 0 2 
رَاعْ فأنسأل عن ضيْحها فيرجع لي جنخها لم هن 





ظ"ظ, 


لوس 
لأف شين و رك )د عرد لش ممما 1ن 
فباالك من ليله ا أنادم 2 افيا الما 
كنا يل ألتقم في حلما 
تأصبحت أتحكي الشريف الرَينًا" 
ومالك بن المرحل يصف قصّر اللبل : 
و عه سدق 37 عشاءها قصرا فا أمسَيت كن شهدا 
منكيّة لبت حل ذَهينّة وجلا تبِسّمبا تقابأ احمّرا 
كأ ع الاي د عثرت' به من شراعة فتكسّرا 


قل عن رطان ايا ان ا 

كأنا" أعوة الفستاف وقد القن ءالجن نحل مايه 
واذبي القاسم الفوف يهقف دولا :: 

وذات حنين تسْتسِلٌ دموعها سجاماً إذا يحْدُو ركائبها الحادي 


. السرحان الفجر ؛ والجدي نحم الى جنب القطب تعرف به القبلة‎ - ١ 


فى - يشير الى قوله : 
85 لملة السفح هلا علدت ثانة” سقى زمانتك هطال” من الدايم 


77 السوء المغربي 


ئ 


بع بح 2 أن لست ريم مكامأ و 0 من تاويب سير وإسئاد 
أرصدتما في الروض أيه عدة فكانت لِدَفع المخل عنه ممرصاد 
530 شُُ 3 0 1 3 
تخالف “هاف لان" حكها - :زمار هنا 


32 : : 5 اك 
وكل على روض الربى وا غاد 


4 
3-5 


اكد هذا عدون" نان منما- رداك رراء مين كه اإغاد” 


- 2 


لئن قذفت ذوْب اللْجَيْن على الثرى 


وَأ متطوال: الككون: اذا" الى 


2 ل 2 2 ا ل 
متوقد حتى أقول اذابل ‏ يدي هنه ام ذيال شعل 
د ا ا د رو 2 ع عرس خسن لي 
لوللا البقاني النصل اشع عوده مما يتغل 3 الدماء وإشبل 


فقي له ا اند خط فو حي و م اا نا 
9٠امه‏ ع 3 ٠‏ 2 ا 35 2 58 


١‏ نحد ما ارتفع ارس شيافة الى العراق تقال اعد واو انا أت ف 
أو تهامة ومن ثم جاء التشمه في قو ل شاعرنا . 


##ا لدم الحم الأفوة »وممطول الكعوب مقوم العقد ٠.‏ 


ولعبد المبمن ا د 
لقد د ركني عر نوكل ده لفق 
س النخل في ترحاتها 


كان روو 


وللفقيه المغيلى في ملوينة فلس 


بافائن حا الله صل يق ى 
يا جنة الدنيا التي أربت على 
غرف على غرف ويحري تحتبا 


ل 1 
ول من سلس فك( حرفت 


الوضصضف ااا 


لابن الجنان المكناسي مما كتبهعل دَوْر شب بدّاره : 


عيناك يَعْجبِك كل ما نيه 
وعق ند كاك انفكا" لكان 
5 يرقم النقش في عاليه 
جاد لها وَابل و 
ووافقتها على تله 
ورنق للجمَال يُبْدِبيه 


المانيا” عاك 


0 
2 ف 3:83 يخ وه 
ا 


فوَايَمْ لمورّات بآخر مصتف 


وسقاك من صب القمام ابل 


عدن لطت السبي الأمل 


20 


71 النبوع المغربي 





0 2 3 
و ل 
00-6 لقروي تدده 
ان م 9 م 3 
ويصحيه زمن المصف محاسن 


واشرب بتلك الببلة' الحسنا به 


5 


03 


ما 
|| ع عون مأ ٠‏ 


9 4 


1 ج91 
الصبوح 


3 َه 
١ 2 2-5‏ س2 


جددوا ثم أنستا ثم جِدوا 
حيث ايك مفارق الوذ 0 
وبذا هنه 13 0 بحي 
وكأن الذي قاس ادي 
وإذا ما ومَلمم مضل 
و بطبفورها فطوفوا 
وفيا هناك لبحة عر 


ل ا 
و ترع يبا عني فديتك وان 


ع عه مس عي د 


أن بذكراة يخ تلا 


َه - 4 امه لى 0 
م العشبي ا ب شة استفيل 
ا و ا 
- كن 


ع امسدايه 


جددوا عبدنا بياب اافتو- 
سرح الطرف في محال فس 


0 
- 9 2 5 ْ 


- 
5-3 


شفقيب ا" ار قفد ١1‏ وقي ٠‏ الرن 


5 


9 - السيلة اسم سقابةٍ من الرخسام نصعون القرودين والكامة معربة م 


1 الاسمانية : 


؟ - فيمخطوط نثير المانمكان هذا العجز : فانْتحلءّوا مواضم التسبيح . 


3 000 
1 3 
فوق حافاته حدائق ل 
جاه ََ 


3 1 0 ع :5 5 
فاجيبوا دعاءها أما الشرب 


1 | 3 : ا 50 
واجنحوا المجون شبو حدبر 


أجغو 
عطَرَت تجانتيه كف العوَادي 
ل لسار إن ممت" شذاها 
أن هذا اشن 


عيذ .ذلك 
18 ؛ 9 عام 
ْم من للك اللمتاة: اقضوا 


٠.‏ أده ع "هد ايه 
فيه للحسن دو حة ورواياأ 


7 الذي يق الفيصوم. 
اماد مادا 


الوصضف 74 


3 . د 5 
كل في وصفه سان 


المديم 
ب 


سل ووو 
0 عدي 5 احية من روح 


أ سح 3 0 


زهلموا الى مما ليح 
مع 8 ئَ الكمام أن مفتوح 


وخلوا مقال كل تصبح 
وخليق من مثلكم بالجنوح 


0 والتّسًا لشي 
3 دان عن أرق 5 
50 من الْمدُوم ريسم 
وا نشيراح لذي فوّاد قر يح 


30 النبوء المغربي 


ا 9 - اس 1 1 
وحجار ددعى حجار طبول 
0 م 
تنش القسن خ ' كل غدو 


ونج ١‏ 
و سيو 


فق نالك سي عدولا 
رقف ترف لاون رهز 
فانرضوا م لحرن 0 


فكرا م ارما اذ 


غير أن التطبيل غير صحبح 
زغفرانا مللا 


و 
ا 0 -_ 
لعن 5 


5 5 ٍ 
ولائن عبد المنان من قصيدة في مدي أبي عنان المريني يصف 
الساعة العجسة التي نصممأ بواحبة مدرستة الشبيرة بشاس : 


وآ لمواقيت استقل با 
ل عد أبراج النباء ولا 
يجري الملال عليها جرتها أبدا 
وني البيوت جوار كل واحدة 


حتى إذا جد إسراعاأ لوجبته 


فل انيد الى امنا فاك 
95 ولا فللقه تدر عيفر كه 
عل المنازل ضنع فاق بارعه 
منبن 0 بمبقات لا لله 


2 


5 6 الله . 00 
وجم ممه فراق حان وافعه 


. سبو نهر عظم بالمغرب مر قرب فاس‎ - ١ 


واذن الطبر من اعلى مرأقبه 
توبك هنالك ذه "أذ ودنت 


وفي البمين كتاب باسم موؤقتها 


وشامع. ا 9 أوى 0 
اق عدا له مستشقع اس 

أحوى الأديم اهم 
جم لتقل رام اقواجاد 
يسْعى له الحينَ بعد الحين يردأ 
كذلك اليل لا ينفك ممتلفاً 
0 لأخبه ينتجيه وما 
15م الم أبتى ديكا ناذا 
اقلا اع انافك فق أ نت 


رياض حسن بدا لولا سعودك لم 


الوصف ا؟07 


ييه معرب عن ذاك قارعه 
الى الفناء على ذحر شايعه 
ال "الام وه أرقت تبابعة 
الوكروهو أمين السب وادعه 
مدا رف ادر ديه 


هوج الرياح حديد الناب قاطعه 


الله وهو عن الأفراخ ا 
إن منها له الا مُقارعه 
7 37 ذهيت 5 مطالعه 
بفطره فم للفرخ. لا نيه 


- 3 
3 


يجنا با ملك اللاتا جد انعه 


وه اسان تسيدة احرى :تودسن قتدل الأسد بين 1 
ودخول امحتال في كال لذلك وهي ل من 
ع رك ران وا بداو ال عو ةلع" د 
طامعاً في الحتال فتدور به وهو لا يقدرعل المحتال بنع الاأكرة 


0 اللموع المغر: 


00 





ونم 2 ضيد لظي 8 الغللاة ا ع بالقصر الور 
,الذي كانم نعادته قل الأسودفق ذلك ال.' طنوروض المصارةوالناعورة 


لاسي به فيه ا 


بغر عن ناب كأطراف القَنا بَنْضًا كي وخلّبا تحدّ الّبا 
8ك وان مشي رباك 1 ل موعت د داف 
ل ا ا 0 الس 
واتت فل «زاراتةةكفتحا توقق: ١‏ كانت رذدها دزادى: أو ننى 
كر أله اللواضي روود :نا أطت ساس اي 2 لك 


ولقد زهاة قبل مصر عه الأدى من معضلات مكايدبه م رمى 


0 3 رأ ا 9 إسيضة وس 1 0 عنة 000 ك0 25 
1 2 ع2 
7 07 -0 21 5 52 


اسك > 
؟ ‏ لعله يريد قوائمه . 


#مكر وير 
؛ - الرأل ولد النعام ., 


لضت 


تع 2 
لكنةه درك 


ولقد ءاه مكان مصرعه وقد 
واقد أطالَ وقوقه مستقبلا 


وضف 


فدنا يطيل بها الطواف وقد سعى 
بأ كفه وسها وقيّل إذ شما 
تحْمَدْ على الإلمام هنبا بالجزا 


5 


00 0 ا 
أسد الشرىوقداستشاطوقد ددا 


أكف 1 كا يريت ها لتر 
تابوت مقبور وقد ظن الثوى 
.داق التواظ نضرة لما بدا 
ولف أكا عالمة لاد يهنا 
أمى ساح القضرينتككف الثرى 
حدر امير مبارزاً حتى ا نبّرى 
وقداعتلاهفكان عكساً ماقضى 


. استشاط ترجع للاسد4كوددا اي لعب » ترسجع للطفل‎ ٠ 


. يعني حبال الشبكة‎ - ١ 


5 اي القرنين ويصف الثور‎  » 


7ن النبوغ المغربى 


د - 
جالت عليه اد من حارث ١‏ تسييك صدامة حارث يوم 'لوغى 


أعدن ببا من صدمة ات لد رن و 50000 
لا تلم ان امد كد عات اليف ال 
ل فك اويا فت اله ولك عن متم 
فدعئه في دعة الى أمثالها ولتعذرن اللسكيا مَلِك المدى 
أعفى ارين ملا يه 1 “و توق للك ال لي 
عاجلت ذا هلكا فل يقلت وقد أَنَعدتَ ذا منا فجانبه انا" 
ان الا له قضى راق القضا طواعاً لما شأء المطيع لع 

لام ناه جار" عاق . “لذي ليلا ان ارفك 4 الردى 

5 عي الور مد 1 موي ا الوا واي 


فأعة جنات المصّارة _خالداً فسأ 00 لحزى ذو البلا 


52 


افك 


ء 7 0 2 ك1 عم ا 5 
اأحسين بها من روضة غناء قد غنى اللحيام بها طروي 5 شد! 


8 الوك حرفي شن 


كر حى الصّاقل ما سقت أ ا 


أرق نام" العير جلل. بمتنه 


جل ولا نسبت لإمهاء | 
عذا فا تنفنك كلوه جلها 


ذلك ا الروض 5 0 به 
دوا والقطْ مله 2 اقتضى 


فقضى برّفع الماء اللا أنه 


حدن بديع في حمى ملك به 


قل ح<فضص الادواح عشا 


والربى 


حسن الزمان ولاح في اببى حل 


وللشبخ إبراهيم الس بان هيده الصندابة الكبيرة ة بصففٌ 
الصد وحناة الصائد 1 وما فر في اليبادين المتاع 


انمق دوا شت 

9 في في ااصّنْد والمّئد جليع 
أو لبا كسب كنب لول أ نت ابه 

وصِحَة عس م صِحَّة ناظر 

وأبعْد عن الال مخ صوان هيه 

وأا لقن اننا 

00 


. أي شحذ السكا كين‎ - ١ 


لامك اتات قبا اله 
عرض كان لله وني قواطع 
وإحكام إجراء السوايق رابع 
وإغلاق تاب القبل والقال سابع 
وحفظ لدينه وذلك تاسيع 


0 0 1 8 - 
وتذ كرة 2 ديهم مواقع 


لي ا 


5س عرس ا الاو 5 6 5 2 
3 يورث عند 5 5 باع وكمة من ل الي بدائع 
ا 5 5 0 5 ون 4 
لرحى نطاة :و افتفناة م فية وحفظط كات من عدو نازع 
١ 5 5 2‏ 


إذ الحرب خدعة وَكَيْدُْ فركًا تحب بالقنص الدهاة التبائع 
تأفقرم بكلّ عام معاند عل غرَة فَصَرَّجته الصّراجع 
ويصفي دماغ المزء والجلم مل م ناخلاط شوو أو فَضُول تصّاوع 
ويغني عن الطب الصّعيب علائجه وما مثله الزن والسقم دافع 
القع كان زرا كر رخاوا” مرتلكاي تله احبر كايية 
ومأ ري 0 #ريع طريدة 

اه ذوي التجريب قوم تلائع " 

وها كيذ وا انون التما” .وفك كل اك قد 


١‏ - جمع ضر جع وهو النمس 
؟ - جمم بلتم وهو الحاذق يكل شيء . 


5 


. 11 و 90 و 08 5 
وقة حظوظ التفين. 3 بعبة 


م 1 30 ل ل 
وغاب غدأة لفنصعن كل عب 


فأضبم ينا الور ل ان 


و اع 


فلا خلطة تردي ولا سو عشرة 


خرف 


وكل سرور بالمبباح فواييع 


له في سماء المجْد والسّعْد طالع 
وَقون ص الصقور 06 ناصع 
وما رَالَ مشغوفاً به وهو افع 
وعن كُلّ ما تصّان منه المسامع 
وكنظره كر اليا التنايع' 
ولا هنك م' هسَة ولا من أيصانع 


أخا الْعدل لكن في سوَى 00 


“وجار 


0 


5 
قت 


أخي هل تنرى الأيام تجمّع شملنا 


ييه اك شارع 
دم 


نحن على جرد سراع تطاوع 


النبوغ المغربي -م 41 


لكر 

أدىكل 
فقي من السُلْو ان بعض غرافنا 
وتجْعَلٌ ذات الجر جار عبن 
طويل ثلاث لا كطول بغاثها '"" 
قصي لثمن زمكى"' ورشبا 
رحب ثلاث وني" مايهي كله 





5 


سهاعي كم اع 1 سيم 0 
ريد واجرس طيرنا 


عظيم ثلاث رأسه ثم فخذه 
عليه سمات الفتك إِمَا نظرته 
لتو كت الالقات متلا 
تقيل متى ححْمَلْ خفيف طلوئعه 
لوم توم من ممقور شمارخ, 


الوع المغربي 


ها زجل من فوقنا و قعاقع 
وك عر[ لداعو ادم خاضع 
فينا للاقتتنان ماض وراجع 
بكل صَيودٍ خاضب الكف دارع 
جناح وعنق ثم طالت أصابع' 
وساق تقو الرصعإنهو راصء* 
وما بين منَكبَيه والصدّر واسع 
و منيره مجرّار مأ هو صار ع 
أطلت حواجب وغارت مدامع 
5ك لقره "لامر ننه مادم 
كأشرّع ما في السّبْم أن نهو واقع 


د والمرن منه تواذع 


5- الغميم ونخلة موضعان لل الشاعر 5 


لجا البقات شر أن الطين .: 
م« الزمككى ذنب الطائر . 
4 الرصع الضرب والطعن . 


ه- هي المسارى سمت بذلك للازمته ها حتى قبل أسلاحها سلاحها . 


5 جمع خرز وهو ذكر الارنب . 


اوضق 


هي 


له غدة دن نفسة قُ مُخَالب 


يكم 


1 


سمنأه 5 :. 8 بر نده 
كذلك فى م اه ثان 0 


إذا | 0 ا يسرعاصفاً 
دوي جلاجل ولمْعْ خلاخل 
إلى قبْرٍ غاب وصؤلة ساب 
هنا لِك يلْقَى ارب خوفاً شسلاحه 
لج لات حينَ يأو ا 
ع ٠‏ تحكي 0 فوارس 
م 00 لا بق 


لل 


١-فرخ‏ الحبارى . 
؟ اي خلخال بأرق . 
#اعااق دابح . 


1/8 


5 2 عن 0 
شديد سو أدها حداد لوأسع 


وأكث بالأصل إن هو جائع 
من الفضة البيضاء كالسّئف لامع 
تلو بالإثرين أَصفَر فاقع 
ورعداً 3 زاجر على طبر واقع 
وَحَقْ جناح. كل ذلك فاجع 
وتنك مخالب إذا مهو سادع” 

وكيْبات ما السّلاح الخرب نافع 
فلا الارشن تْجبه ولا لمر مرنع 
ل ادير خانع 
يساق بها للمّوت وهو يوادع 
يهاه مَجبّل ون جوازع 
ولد ان لور راوع 


؛ - الخرب محر كا وسكنه ضرورة ذكز الحبارى وسلاحه نجوه يلقيه على . 


الجارح فمنتف ريشه . 


ألا لِنْتَسْعْرِيهل تود :نا الي 
وتكنفني والصسّحَِ صخرا ذيخترى 
ييل في شري الجر" لين 
وني حارس الربوع التي تحفت 
وننزل من مخروفبا " كل عير 
عفاء" غر, الم قاض 
ست د 3 من المور 8 
وفد هن اصنع 8 ريه 


وديكه عرية الطيووااذا و 


على كل مَيَادٍ يرنه ا موى 





وتسعفنا الايام ليخن راج 
ويدارة الاوجام والحي ناجع 


ا 


من 6 ونه 00 
00 الألمان” 0 0 


4 احبر الارض التي يكثر فيها الحبارى 
ه_الخهز الارض التي يكثر فيها الخزز . 
؟ ‏ جمع فعفع وهو الصغير من الغزلان . 


العفاء الارض التي لم توطأ . 


من الغرة يعنى انه غير منتيه للصائد . 
و سحابة ذات سحق وهول من الرعد والبرق 


الوصف لول 


قن 3 00 5 6 - 2 م 
فنبتز شوةا إن تغن بلابل 


ال 
تَعا ليل 00 با الفنا 


2 وا سا و بج وو 

شمن لم تحر له 5 وزهره 

و شان بالسّماع ونحوه 
لطا 


ولا الما 
ولااهتزإذ نأ 0 بدت له 


0م 7 


ولم يدر 00 7 اموي 


1 
فذلك 0 مرّاج حقبيقفة ٠‏ 


وان 0 الورقاة فبُو بطاوع 
وَنَقْنَحِمُ الفدران وهي تواقم 
ترف الت منبأ وكارع 
وننصّم من نبت الذرا زامى دوافع 
ولا العودٌ حين تعتريه الأصابع 
وم يَشمّيله الصّفْرْ إن هو دافع 
اذا اعترضت وألفأتها المجار ع" 

وفوقها الزاة طوالع 
وتومي بكمَيِها وطوزرا اتباريع 
ولا موجعات القَلْبٍ اذ بتو جع 
ولا شك الجار فه طبائع 


ند تن ين 


ألايَا حسُود مت بعَنظك حرة 


أبالحسّد المذموم_تَطْمَع في الغلا 


. نفاخات تكون فوى الماء‎ ١ 
. صخرة ونحوها يجتمع فيها الماء‎ 


5 والقلت النقرة‎  '* 
. الكلاب السلوقية‎ 


على قَلَيك امنود لاد تّطايع 
7 : الغِلُ والتممٌ هالع 


,> النبوغ المغربي 


لالش سس ديهم 


ولااوض ف إلا العحر 


أم المَجْدَ تنتغي وتامل تله 


دام ١‏ سبالم والح والتقى 
5 3 رق اياء 0 ١‏ 


إبذات 0 و صنذات 


كر نْ خالع 
واكوكاو ال تنا كارا 
عل طلل والغسث ط وهامع 


5 ع ل لم7 5 
وارض تحار 2 تجاهلبا القطا 
0 :1 ده 


روح ونعدو 2 تعيم وده 
ونحن على سَلامةِ من طوارئق 
فد طارق تفمالة اله عالق 
ولا راكب يغلا له عقل بغله 
لل 


0 ل ما 


ولا عائ أ أمر ا صضوابه 
الاكار لعو ان كن جاه 


١‏ لتلم. 


؟ ‏ _الشدتق صنف من اليراة : 


م - ذات العلندى أي أرض ذات 


خُ 
وتاك ملكيا اللرك. اشاب 
على جيفةٍ الذفا عدئ تتقاطع 
وإِلّا ولحوش" حول بتي رواتع 
ولا سوقة تضيق منها التوارع 
ولاتحاكم بالجوئر تدعو الاقار ع 
ولا حاييد فصلا بفضْل يتابع 


بَوَائقَه إن غاب او هو هاجع 


شحر اسمه العلندى و كذا ذات الهبورى. 


١ الوضف‎ 


00 1 
ولا م نر يريك شبدأ و يني 
عورة 
2 لاه 0 
ولا ساوق للسمع للقيل لاقط 
1 و اناكم 
مو لع 


1 كع ا 3 


ا" 5 مه 
ولا متعرض رم 


ولا أأعل فتن 0 عرازم 


| إن ترى الحم الإنسان كلا 


قي كَأدهى الس لف بصا رع 


وَيبْدي يمات الك وهو يحَادع 
ا 
نتم يك منه الفظائع 
غل ماذوو الفثيا عليه تتابهرا 
ولاكن لم الصّيْد ما منه مانع 


تاد اماه 


وفي جيرة إخوان صدّق أجلة 
لتنا ورد م 
ال-2 


ان ا ووو لا كر 8 


1 رعمبًا لا المرار ع 

لما من نبات الارض مأ هو نافع 
كرام السّجايا والمعالي طبّائع 
فاولا سيوف الفريت قوارطع 
وكول وكؤل في الفريضة وَاقع 
ولاكنبًا ذنيا سريعاً تقاطع 
نعيماً مُقِيماً دائمآً لا يوادع 


)اب النضى تنش مق أظبب المرغن وق قوله لا الرارع تتريض فاصحات 


القرى . 


7, 


ولعبد العزيز القَشتتالي يف القبّة الحْسبييّة ماني المنصور 


النبوغ المغربي 


د 2 0 
حعورت فحر البدر دوي وانحطا 


وأصبح فرص التشّمْس في أذني قرنطا 


وضغت من الا كليلتاجاً لفقي 
2 2 0 5 0 5 ب 
وعدّيت عن زهر النجوم لا نني 


م 1 ماس 6٠‏ 8# “7# افق 3 
ونبطتبي الحوازاء في عنقي معطا 
ا ا 

غير ع2 جزل مه عن :3 8 


وأجربت من فيض السماحة والندي 
خليجا على نر المجَرة قد غطى 


عا ال للم 
م8 


تنضنض ما يِنَ الغروس كأنه 


حو له د لاض خرائد 


ءَّ 7 _ موذة 3 
اذأ أرسلت دن الفروع وفتحت 


5 . 0 النسم اذا سرى 


شق رياضأ جادها الجود والند 


١-الخر‏ العالية . 


البهوفود ألْبَحْرتَصْرف ما أعطى 
لد سر رَقطأ 
وغيد تحر من خرائلبا يرط 
نان لاح فيفر اد حا 
نان ران قري الهنما! 
تَوَاءَدالعيِت أسكبأم أخطا 





اليه 


ومالك وجاك للحن امه 


2 


0 
5-2 


0 ا‎ 
١ 


>, 


ادا عل اعرف الشبيطنا عطا 


١م‎ 


5 


. 


هى اسمس لا تَحْشَى كسوفا ولا غَنْطا 


اذا اتسقت ا القياب قلادة 
ا 0 
تكن 88 


: 
معو 
ا 


ا و السَّما وسطا 
على جسوبا الفِصّي نبْرأ 5 8 
أن المسك قطي يا 
فإني ببافي اللحسن دُرتها الوتنطى 


الذمى فكأنها 


فزارى فتذ هنا التلكين :وار تطينا 


٠.‏ 5 ع 
قدود ولكن زادّها احم عر ا 


فنا كَ شأواً بالسعادة أهلا 


وه بد شادها العز فايرت 


واجمل في تنعيمها النحْسو خنطا 
] 3 20 2 9 


ار الفاكواشوئق حطا 
تطوف بمَغْتَاهأ أما فيالورى شوئطا 


وصطرح غؤلان الطرع.. كتاميسا 

حتايا قبَاب لا الكثيبَ ولا السّقطا 
بل دجما رار مولس 

ووسدن فهه الوشي ادر والارطق 








نكاما واثارة ١ت ١‏ 
و قراره ديبّاجة 


5-5 3 


واذا ل ا 8 ففّى 


- 


قاو انموي فصورها عن و 


١ 2 2 8.‏ 
اذا مَارّجته السحس عاد ع خلط 


1 زهى كالروض وهو نصير 


7 1 
3 ل . 1 ' الحو 


5 3 لع 
53 2 عي .2 ا 

1 و رو 

اغاطه ور سه ممصو 


3 نقيت 2 
دك 
يسان شه خورنق وسدير 


خراكاف سجف خرا كه بور 
ملك النفوس يحسنها تصوير 
يَسْرِي الى الارواح منه سرور 


الوصف ا 


593 اد د سمج 3 قينا 


ودّحت من الانبار ا حا 


0 0 ع + 000 
8 وسيية من مصخ قسرأوه 
12 ؛ 5 
و 5 قد الرمأآض ديه 
وادسكة الا 07 عر رصهه 


هو 


َ 13 ه 3 عا 
وأساود سللي هن ضفير 


رع 0 - 3 
وأظليا فلك يضنية منير 


ادوع عيضا ار قور 
0 0 و 

بأهمى نوم الافق وهي تنور 

حدث لحف 5-7 وأكب و 27 ور 


3 اررق اانا الصو 


0 الحدن 0 8 انغر الجوية الكرهة وأثاز ال 


سه 


انعل الشريف باه 0 وال 


1 5-1 


ولثم 0 للنبى م 
ولا نَصْرٍ فوهاعن اها وخا 
ولا تَعْتبُوها فالعتاب يَزِيدْها 
جفتها يكتم المع ابخلالجفونها 
لين ححيّت بالبغد عنهم فهذه 


2 ن 


زورد : 


ان ون ا 2 


ار يسنتسقى الغمام و يستشفى 
عاك اده امم 
قياماً وَيَسْقِيها مدامء ال حوى صرأفا 
فمّن لامها في لذمة 

مكارمهم 0 تبق يترا ولاسَسيفا 


فو لها الي 


”7 النبوغ المغربي 
وان كان ذاه 26 مَلْفَى وصَالِهم 
فحركت الاشواق مِنًا لرئاضة أَبَامَ لنا الإسعاد من زخرها قطنا 
اع نونو انها ان ايها 
كد نعمت الوصل من نحُوم عطفا 
ول كيل لصفت إن وق الكرق 
و كَيثل البق ان شسارع ديعا 
كأنا عونا كنا مجو -طاولة اذ عا شتا لو زاتمئ المتها 
ولم أتإصير الأأبصَا منها تحايناً ول تسمّع الآذَانْمنذَكْرها تنا 
كذَاك الليالي م تمل عن يلبَاعبا 
مَتى وَاصلت' يَوما تيل قطعها ألفا 
فلا عَيْشنَ لي أرجوه من بعد عدم 
وكَيْبَاتَ برجو العَيْشَ مَن فارّق الإاا 
أا من نأت عنه. وار أيِبَةٍ 
فين بَعْدِم يثلي على الك قد أشفى 
لئن قاتنا ول بتَنِْل ححيِفهم قبا فْحَةمن كرافهم للا أَشفَى 


.وهاذيك أنفاس الرياض تنفست 
2 5200 5 ع حاء 
وقل للالي هاموا اشتياقا ليام 


م .0 5 30 5 
0 3ك 


لير 


الوصف ,> 


ري 10 3 0 ال 3 
بر يم فاستشفين مب تشفى 
0 20 1 5 9 هت من 8ه 
هاموا ا لعر فوالدان لستنثيقالعر فا 
و و 


55 
7 4 7 2 


وقد ١‏ تومت ادا حاون 


ابض من بنض ما بن 


و 0 2 0 


لفيا نزة من يعدم 


نالا شا ارو ادر تاليا 


وان :وضهوا واستعرقوا” لوضف ينا 


2 
ل 


عم 


3 ا 
و فسن من آ تارم : قدر وسعنا 


نجيل بروض اموي دفي طرفا 


ون فْض في ضار آثارم طرفا 


ل 


وما أنا فيه بالذي قال هار لها 


- 0 3 
ندا بيد يحي العفو واللطفا 
فل نجيُوش الم انأقبَآَترّحفا 
انتسارد اتلك يوارنا وهنا 


. هو ابن هافيء الاندلسي وقد ضمن الناظم مطلع قصيدته‎ - ١ 


0 النبوع المغرني 


007 عبدالله المكلاني في 5 تك أزقان. الزثنا عن .مو رها: 


خليل هذي مُغجرّات لاجد فلا كرا ل 


ونْحمّد ابن ابراهيم الفاسي في رقعة أنقذهما الى الششّهاب 
الخفاجي كر مين 
أسقيط طَ قُ 00 أس م ذا حا دار كوق الحكاسن 
ع وت 5-7 6ه 3 م 


أم در انغر الأقحْوائ باس أم دمع رن يس لدان 


57 


5 ِ 97 له 5 2 2 


5 5 
ءِ وى وى 1 


2 ذه زهر النجوم تن دذنت منبأ النجوم هدايبية ناموي 


أم ذهو السّخْرْ الحلالٌ حلا أم العَذْبْ الال وكل عضو حاس 


لمحو حاار ام قات" الى رقي تياك عل تن اش يي 
تل عي انشع اندها سا الزياة عل أ#فكرتياا سكو دان فول ل 
.بن هارون المالقي, : 
ظاموا عياضا وهو يحل عنهم والظلم بين لم قدي 
جعلوا مكان الراءعمتا فياسمه كي يكتموه وأمرة معاوم 
لولاه ما فاحت أباطح سبتة والروض حولفنائغا معدوم 


7١ الوصهف‎ 


0 ٍ له 
أه زر 3ه ٠‏ فعصت | 


يد 3-4 ور 


55 0 فضلة 8 ها 


5 
ع 


لمر قار أنخِم لخر ورا 
هن ذا يطاو اها ومطلع م 
وافت رك بعض لحقوقبا 
ظ ادم ل فقال 5 3 


ين كل 1 يشبه عمد 
رتسل اله الدع ورت 
وناك عات 


1 اا ذا 


فالحب أن أرضى با تررضى وها 


ااا 


لأتى التديع 0 0 
ات بس ع3 امن 
الحو قال : الفضْل د 
فق التباب 5027 
إلا ل النقْس 7 
رما في 0 باس )” 
لال ا سنا تيان 

رعو عق تن ره قاس 

عقات 


86 ف و 5 3-98 5 

سحتبا عقول الناس 
سام ٍ 3 ص0 
ا كل دذى عن إحساس 


قلا فدئتك لم .يكن بالنلسي 


خير * الما ما كات بعد الا 
حبى كلك راسخا. 0 


ولعبد السلام بن سوسن من رجال الريحانة في القمر 


ونسبت لغيره : 


7 و 3 2 5 
دع ذا وقل للناس ما طارق 


بطرقهم جبرا ولا يتقي 


. هذا مطلع قصيدةلأبي تام في المعتصم‎ - ١ 


7*0 النبوع المغربي 


و 
لوق القن ررك 
3 5 عبط 


راع أدم ىق عصره 


2 


8 

يكن كه 
شد 
وك 


هذا ويمشي الارض ف لسلة 





فتبيياوة ".ازول - افيف - الى 

وتارة بِبصّر في مغرب 
م 5 

ود ارة 2 10 سنا تكن 8 


5-5 2ه هه - 
ويغد ذا تلسه خلعة 
ف فجسمبا من ذه جامد 
و .6 


وكمارا رفيو 


وهو ع لان يخلد 


0 


يجري بشاطي البخر كالدورق 
ضعته اي منه بي 
بارزة من جمليه المطبق 
يختطف الابصار الم تمدق 
كالمخرق 


1 بالرأمح قُ ارق 





الوصف و7 
زكر 1د اك مكنا" ٠‏ الحدد ع ماحة المرق 
ولا حمد بن >حبى الشفشاوني المتوفى ٠٠١١‏ في رَوؤضاين.رضوان 


5-25 
- 


أجنة 006 هذيباان رضوان ام حسن رواضك فيه حار تسيانٍ 
أنا تكن لطر لاوا خ اه أدهت الامليا. تأونار” عدا 
تخكي مز امي رمن لان الحديد له تشدوبالاتجزالفيرضدوزيْدان' 
تفي عن الص ب ما بالقأبم نكرب بل ترك الصّب في تيواهوى تان 
لبان يرقص من ترنجيعها طرباً ‏ والره' يفْترُ عن أثغار مرئجان 
واآكاة يكن رامال متها وس هيوب ينعشن. الفانى 


ولابي عيسى المبدي الغزال من رجال الانيس في مغنية : 


0 5 م ام ل 93 
غنت فاغنت عن تماع: العود غندَاء صالت اللحاظ السود 


6 سس هم 


وق الام تعلّمّت" ألحاتها فلذَاك تَلَقى عذبة التغريد 
ولاخ لزي التحؤي المتوفى 'سئة 1046 في الكمرة + 


إركت واذ اللبو نو امر توف .وراد لخدو فطل لسر 


لس الرصد والزيدان تغمتان موسقمتان 8 


النبوغ المغربي - م 8؟ 


75 


النبوغ المغربي 


5 
2 0 
. 


الثرّيا في ين القمر 


5000 


ولابن الطيب العامي فيها : 
ل ل 
ل الّذات في رواضة 
وف ال الأاموية عرزفيا 
مَيْباة يعلوى الحبَابْ كا 
20 0ف 
ولا عل عن ا ابد 
فكم رَنتْ بكرا مع ابن سما 
شمس اذا غابت يجوف امريء 
فاتها من كف لو اللم 
كأنبا حخراء في كم 
اق أطارَ النوم عن مقلتي 
أطلّقَ دمعي من أليم الفا 
أدخل ذاك الَضْر في عدم 


يه 


م و 
ةو هه وى 95 ' 5 6 الام 3 
فذاك من 0 يا وذا 


حم 


وغنت الاطيار ف كل و3 


سْ مز مار ودف 3 د 
1 الات ا ادي 
تعلو على مر الغواني العقود 
ف القدجهن الناركدات الودرة 
من 9 واش خفته او و 
و1 تحب ا عليه ارود 
غراف جد “ين «السكرة 
كد النني در « الميدد 
امور و ذا التورة 


وم نان بالغبون الرقود 


الوصف و7 
وله فمبا : 
أقول الحو 2 روضة والطل مسقي والتى رك 
روج بيذت الكرم إن الس ا قُ ا سي 
ولصاحبه ابي عبدالته الشرقي فيها : 
أذن من الدن فكم :1 قطي ال ل دعي 
واشرب بكأس صِيغْ وام 0 لكر ردنت 
وله في مباكرة الصَبُو 
ياضاح صح اللبو والطير صاح و ندر الداعي شرب الصباح 
قم باكر الرروض ببككر الطلا 2 واشررب على رَهو الحدُود الملاح 
وله في صفة روض : 
يا حسنروضفي الجنان أريض ابراقه في شر ق قلي وميض 
جمع اشتاف ا موى عنده 0 نمه وله ارك 
هذا له الارهتتان ناميه وأذمع الطلّ لِذَاك تفيض” 
ولابن زاكور يصف روظأ : 


5 


مد للسلوان أشراكة النظّر في ابتهاج الروض من وجد المطر 


دوب؟ النبوغ المغربى 


وتلق الأنس كن أسٍِ الربى 
وارتغيف" ُغر أقاح ناسمأً 
وال وجه المنى ا 
وا ١‏ ووه م رد حو رف 
ادرف الشريق تونق اذفياً 
وحبًا الخيري أنفاسَ الصّبا 
ولق العا عتوااكا 


نظامت 2 جحسلدهة او 


اام 


واعتبر باللور يدوي بينا| 

واقكن يانه شن “لاه 
وله أ : 

حدئعر ف الصّباعن نفحة الزهر 


0 200 سس اله 
قالوا جميعا شرود الانس مقتنص 


واو تعن اتروع فر اكير 

واضطبح بالطل من كأس الزهر 
عار انسل فيل ار 
حَيْرَة العقيان من فرط الخفر 
في صحاف مفرغان من ذُرر 
فحالة: شونا عق الك 
فلخاك امي ةله الب 
عَقَدَ در كلم ماس اننثن 


عن الغصون عن السقيا عن لمطر 
بين الربى بشيياك الشم والنظر 


لاف فشان الس .2 و كن واه الففن إل اناير 


ع البحرد ملآ 


فقد دهانا اسمتناجك 


الوصف باولا 


وان مأ اله َّ راق م ع الا انان 0 
ل إن الك مكاي في ثحبيا. هي تبنة يفرقوتشها الكيتان ' 


ولأبي عل البُويسي في تملاقة الزّهر بالمطر 


2 


إن 3 العام والزّهر الشفض الرئحماً قدية وإخاء 
ان لف عن إلفه فتواتى2 في الثْرىدًا وذّاك حل السّماه 
فإذا ما العام رَارَتْ جتَابا 5 فيه بالحبيب اللقاء 
ذَكَرْتْ عبْده القَدمّ فحت دا 
قترى الرّهرَ بارزا من حَبَايَا 5 محَيّي الو فود والأصدقاء 
يادي" البشر والتداقة ذلا نّ لَبُوساً من كل لون رداء 
نولا نهو لتم الضحى و وعل بط سندس خضراء 
رَاقصاً والصّبا نيه الور ٠‏ قء غواني القِيّان » تعدو غتاء 


- 


. كيتان متنزه بديع في تطوان‎ -١ 


مهب النبوع المغربي 


وله يصف أيام الشنياب : 
وطن عبدت به الشيونية والصبا 
ورفَلت في نوات عضن سق 
وقطّف تمن ذه رالسرور نواضرا 
اام كفت رفي" بأل در 
الى بأخنانق انناف اما 
ون تين العنان بروض كل 3 
لا حتفي عفرا بولة ابا ول 
والدهر سُ والخطوب غوافل. 


فيد 


م يه فمنانة أو روضه 


متك مام لا رن "لضا 


3 ول 0 

2 و ٠.‏ 2 
وهصرت مله بالغعصون ابلك 
90 ص و سيلا ١‏ و رب 


افيف لله ضري 
شرحاً بها سرح القَلو المخضيد" 
أشجّى بين مغور أو منجد 
العو د اناق دوي 


بخميلة أو في تفاع أنحد 


ل سل 


وسخضدعليه بكف وأكفبا الندي 


السنة وهي أول النوم 


* - المستدي اللاعب بالجوز يقال سدى الصبى بالجوز واستدى اذا رفى 


هنا لاعااء 


الفلو المبر والمخضد الدي حادب المزود من النشاط والمرح . 
السام حابن » جمع حاف وهو الخادم 5 


ولاكلي لاله وا 
وعرواطة لما راك ضر 0 ل م المتأود 
مأ شخت بق لزلا مسر أرق 000 عسل 
وحياب جر: “يال 0 مياق ا ع 0 الذوايك كاد 
وأَمْنْ ذي فرُو +امع ة ل اورة الإضباح لاجد 


03 7 


أوْ عذبْشارعة الفرات :- نلمًا أو وَل حب بعد هجر مبعّد 


١‏ الوسمي مطر الربيع الأول “الول الذق ملحت حر التوسيهد البكساء 
الخطط . 

# جع هذا مف السعان والعكز الابل 1 والمرعد صوت الراعي 
شبهه بالرعد . 

- يعني الريح الجنوبية والمراد بحمانها قطرات المطر على التسبيه . 

4ح املق الننات . 

ه - المجسد المحسن على أنواع . 

< - قحم الذوائب أسودها ومأد مال . 


7 النبوغ المغربي 


اأدين لك ادال ل عا 


وللوزيرابن د : 


نادم ا سعد فتن هوأ 
بسط الرييع به إساط زابرجد 
وك نراق اراك انيما 
ال وى ف ا 
طلّعت طلائَعه بكل ثقّّة 
وجوه انان نظي في الربى 
ملك الفصول له لتقدم تيتأ 
فخر الزمان بصيْقِه وخريفه 
طرف ؛ فيالارض لور و20 


3 00 


وله يي عر بس عدب 1 


ع لكر ا دن اكد 


فار دعي ا 0 
0 1 
2 7 ل 0 كد 


و لاَق 


ل ا ةا و 00 يزه 
ا 06 قتحاكةة وعده 
منبأ عه 


سسا س8 


يه سوم الفخار وبزه 


شار باه 
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ا 5 2192 -- مشاه 


شري نا" الفواة أوفره 


03 


أرجأ 


عرارئس الرواض تاهو في عرائشبا 
ها خدور لصون لين والحبمت 


أ الفنواة سهد الاسعه مق سارل القاسن وعد اميق قورل الشاغر. 


اذا دبرانا متك يوب) لقته 


أُدُ هل أن ألقاك غدوا مأسعد 


قر وه ال واي كن ٠‏ (السيين ذا" لويش نك 
وَارضعنا كر اللسوايير نا عقر عوووا رين الحجب 
ا يعات يي 050 7 عت 
تعر الى الكرم لا تغرى. الى السحب 
تكاذ تقطيكراني أرنكعييا لو قم سين العف والقضين 
5 يك امه ١‏ 


١‏ يعني سكرا!. 








الآوابث والوضًاا واكم 


الشيخ يَغْلَ أني تجبّل دفين باب يَصلِيآن من فاس المتوفى +.د 


فى الحث على السفر . 
ساق" لكش افق الأسقار فاده 
ولا قم يمكان فنيت به 


8 5 1 م | 5 3-9 


وللقاضي عياض في صضذداه : 


تفن ا شاران نا 
تشوق إخوان وفقد أحبّة 
وكثرة إيحاش وقلة مورنس 
فانقبل في الااسفا ركسب معيشة 


فقد 529 ذا دهراً تقادم عرده 


فب فائدة 3 مع السفر 
تميحاو اوكرت و الظل. و اليج 


د دوسدةه -ْ 


نجاة ففي الاسفار سبع عوائق 
وأعظمها يأ 5 سكنى الفنادق 
فقي انوا اوخيد شان 

2792 0 م 
وعلدلم واداب وصحبّة وائق 


9 3 2 


976 النبوع المغر بي 


فهذا مقالي والسلام 5 بدا 
وله و : 

أذ ما شرت بساط انبساط 

فان المرّاح ؟ا قد كي 

ظ ولأبندي بن توتريت:: 


أخذت بأعضادهم اذ و 


وجرب ففيالتجريب عل الحقائق 


ونه قدا جلك املو انل لسري 
أولو العم قبل عن العلم رَاحا 


وخلفك القوم اذ ودّعوا 
مس 5ر3 


2 7 8 
ند "الو يد ع لوده ودام 


عا ال رلور 7 اي 


لانن ام جوع تك ع لض 


إذا أَريلَ الطرف عام الفواد 
واسدد قلب الفتى عينه 
وله أيضاً . 


العم يكو الملل الفاخره 
كَمْ دنب أضَيّمَ رأسآ به 


ل 


وَبَعْض الرائي عمى 


و 


والعلم بحي الأعظم الناخره 


7 3 وو 
ومذنب ابحره زاخره 


مَن يطلب العرَّ بغار التقى 2 ترجع عنه ننه داخره 


5-0 
ع 


أعروض فق اننا عن مهدا جر تالكا فهبينا وق جره 


وللضفات ان االقاض ان القاط بحب 
8 3 


5-5 


4 3 7 ع 355 1 هه 0 ََ و ِ 1 ١‏ . 1 م ١‏ 
إني سلكت من انقباضي منبجا 2 ونبّجت من تحمتي على منباج 


0 ا 


وتر كك أدوانا الرتبينة كي “3 لامر مافييا ين فاج 


ولى احذر فبوما دون فبمي ولكن خفت إزراء الحكبار 


027 عبد الملك الي 


7 


من لم بصن في أمل وتجبّه عنك فصن وجبّنك عن رده 
واعرف له الفضل وعرف له حييث احل التعين هر قصداه 
ولمالك بن المرتحل وقد لتم افتتاحه مما ختم به: 
1 م ختم , 


و 5 ٠.‏ الم : 
بي . > بداوى عَذ رمن عاضر 


.فا 


5 م اه 5 
ل ١‏ 8 
ل ده اء 9 أ" مشيسب 


0 


7 النبوغ المغربي 


كد ف مده 
عير ّ رأ لاح كالفجر 1 


ا لي ان البتكايبعث عالمكا 


بَكَى صاحب يح إذا مالف الى 
000 3 ولك له 
فالا نت اطارنيك أرقي 
بداراً 5 00 الدموع فر 
بداية حال: ان تدم لفن 
بنِي الدّهر ما الدهر فيو عدوم 
يوار قه لا ري فيا لعاطش 
لك وأبلاكم 0 
بصائْرها في الرُشد غير 0 
بعد من التوفيق منبات ساهراً 
بطي* لسر قن درف اللبل كله 


ايلك طلرعا ' موافيها 
غل كاذيع حاو “لبان خلواب 
وليس جوابي منك غير وحمت 


بعروب 


1 2 .ه95 5-25 
غرووا فإن نيلك فعير عجسب 


ورت طبع كان بعد مغنب 
وان لاح يوم في ثياب حبيب 
ولا خصب في أنوَائه لحديب 
فيا وم وقلوب 
واعانيات :لم دن نر 
رعثاء بعيد لا مخاف قريب 
وأَصبمَ حول الحي بعد لغوب 


جه 3 


من أنفس 


الاداب والوصانا والحكم 


تخل لعمري ا دعاه حبينه 


جبانع نالتقوى تجري:على الهوى 

جرىفي تحال اللبو ملء عتانه 

حو اح و اتسين الاقران اليا 
ولاين جابر المكناسيّ : 


2 3 9 
تغرب ولا تحفل بفرقة موطن 


فلولا اغترا امك ما حل مقا 


كا 


0 


هلم البنا ومو غير مجمب 


ف كلا تي اناوه تجا 
5 4 ا ىم د 
قريب من المبوى بعيد من الملجا 
الىالآن ها القن لاما ولا ترجا 
فلمًا نبأه الشيب عن فعله لحا 


اليا 
حونحاتها 


دناه لوأف إذا 


خم في 


تفز بالمنىفي م 5 من حاج 
ولولا اغتراب الدر” لم يحظ بالتاج 


4ا؟” النبوغ المغربي 


والسلطان ابي عنان المر يني : 


ؤَاذا “تضكر للزيانتة.. حامق عتوث الامو عل الظربيق الأعويم 


وللعلامة المكودي من مقصُورته في السيرة النبوية : 


ع2 وو - ده 5 2 
أرقي بارق نحد إذ سرى 
أَهبّى إذ هب منه وهنا 
همف من أرجائه إذ شمته 
فباله من ارق ذحكرني 
أثار .تنوف نامي امنا 
ع2 م 
فكان قلبي المجتوى اذ هاجه 
وسم سحب مقلتِي فما بقِي 
7 اك ادري قبل ان أنقده 
وم بي انا 
ل يا كر يا اد بحية 
طالت وما أطل نائي صبحها 


يومض ما بين فرادى وثنى 
ريحصبا ضوع من ريحالكبا' 


بين ضلوع طلما فيها وى 
6ك يك مور فورى 
نوع من الدمع رمي 
أن البكى يمنعني 0 اللكى 
د لتعا فيل مالم لين 
يوهي القوى الا التسلي والكرى 
إلا بإقيا "ما لدثيها من توى 


. الموهن كالوهن نحو منتصف اللمل‎ - ١ 


؟ - عود البخور ٠‏ 


م أى بيغابة : 


الاداب والوصانا والحم 


قد وقفت" نجومبا في أفتبا 
جب بها وتحدري قفرا سبْسَباً 
نائي الزيازي والفلادَاني الصّفا 


||[ 
ما 
ب 
ع 
3 


2 _ 6 3 
إذا أنا سِقَعَةَ غنبطانما 
م 0 
وظل روض راضه صوب اليا 


ياكره وتمسه فانفتحت 


0 


وقفة حيْرانَ طوبل المشتّكى 
ليس به الا النعامٌ والمجبا 
خال الساقروا لدو ات العاري 
بنواع السيز بأتواع, العَئ 
وتارة يعدو عليبا المنْدبى 
فوق تين المذن وجري القوىا 
ذِي أكراع أصلب من صم الصّفا 
06 بي من فلا الى فلا 
وقد _جلباب الدَّياجي فانفرى 
والان ا كل طلا كان بور بن 
وأمّت الغرب وجدات في السرى 
عرق يا سمال د وانحنى 
على رداء قد وشاه من وشى 
فاعتم من نور أحلاه واكنسى 
كامه عن زهر طب العدّذا 


. منسوي الى وجرة مكان كثير الوحش‎ - ١ 


النبوغ المغربي ‏ م 44 


57 النبوغ المغربي . 


- 2 5 00 
وهر أيدي الريح منه قضياأ 
ونشرت س0 الغداة أبدعاً' 
ا 4 روضا 8 عر دئة 
وقفت طرني بإزاء دتوّحه 
واشتكى دهرأ دهاق صرفه 
كتاذل كنم تنا أوّاهاة 
0 بت في افيزئها أأجري الى 
عي مد 
سه يو 3 اسع الى 
وثم مددت من سرادق على 
وكم سعدات إذ صعدات صَبُوة 
0 و. 1 2 
وكم هصرت فيه من غصنٍ نقا 
31 و ل 2 0 
وكم لثمت زثهر لغر أشنب 


ا لق و 5 
وكم رشفت مق وضان: سلسل 


اه" أرشار الل بو عبيتة. 


يناعا أمانية المي 
عانانا ف سما كينا 
ا فيل العرون والهنا 


. ضفة 0 ب رحب ادرف 


لمتزه ذي نه لخ .ونا 
هن قد ظبي أأهيف طاوي الحشا 
من شاين عذب الثنايا واللّمى 
شر مالا بانت ‏ مقنال” املد 
والدهرٌ ذو وتجه نير تختلى 


عَرَايْس ذْوَاتُ حلي وثعلى 


. أي زعفرانا والكلام على التشبيه‎ - ١ 
. ؟ - الطرف بالكسر الكريم من الخيل وبالفتح العين الباصرة‎ 





الاداب والوصانا والحم اباب 


أنى أَرَجّي لفؤادي سلوة 
يا ليت" شغري والاماني خدّع 


إذ لا قيقب فوق فو وير كوا 
يام أنس أسرعت في خطوها 


وهل لنا من عودة 


«+ 


والدهر في صروفه ذو عجب 
يبكي اذا أضْحّك يوما أهله 
كم ملك في تخْدة من ملكه 
قد ملك الارض ورّاض صَعبّها 
عله دهره وقاقة 
ااا كن 


أخنى 


من بَعْد بعد المورنقات المجتلى 
هل يُراجع' الدهرٌ لنا عبّدأ مضى 
صبّوات فيه أجل ايام الصبا 
ون حجنا و فين ددن 
كذا اللذادَات' سريعات الخطا 


وانت عندي 0 وك 


تقري لشرى منه وآن طال المدى 


بدني يا كل جديد اليل 
بحداحه اذا العيش صفا 


عن كل مأ نه وما ين 
كان وماد نيا 


٠‏ ساسا نأبو الملوك الساسانيةمنملوك الفرس» وعاد وسبأمنالعرب البائدة. 


لاا النبوغ المغربي 


دارت على أذورهم ' دوائرٌ 
وأن بوني إدم وجيشه 
ملك ا حين تم أده 
ول تَقَصّرْ عن ملوك قِنِضَر 
ولم تدع من ملك غسّان فتى 


وك علرك. فيروا لكين 


وأجرعوا كاس المنايا والرّدى 
صاروا رَهِيها تحت أطباقالثرى 
أوغته. أحداف” 'الزمان” فوم 
حتى أبادتهُم وطائحوا فيالبّرى " 
عاك لقان دراهييا نما 
ع اام 5 0 
أَسْدَ الشرى صاروا حديئاً في الدنا 


ل كنا كن 


هاذي هي الدنيا فلا يَعْرْرْك ما 
فانط يتان فق عزاها وزارادبا 
وظنّ بالإخوان شيرًا وَا'خْشَبُم 
وان جبلت” حاطهم ا فيا 
وسراك اكه عن الخلق ولا 
واقنع على عرّ بما يكفي ولا 
وساير النساس على أخلاقيم 


. ججمع دار‎ ١ 


. مدينة هائلة بناها شداد ين عاد‎  «» 


. البرى : التراب‎ ١ 


تراه فييبا هن سرور وهنا 
اكوا انان كتكايق اهل اليو 
وصيّر الأحبابَ منبم كالعدا 
كن قرا انيد إلا تسل 
تطلع عليه احداً من الورى 
تَحَرصْ فان الحرْص ذل للفتى 
وساعد امعد والحيل من جفا 


وصافهم وات أسافوا نبة 
من ٠.‏ صديى مظبر لوذه 
55 في وجبك افنت لاقبته 
0 ما. يراه من بم والنا 
قازالة :| حبينا مهدو سه 
ولا تابن ذوي الجمل وان 
كان انال كالنالس فيط 
رك أناين فى الدنا ليس لهم 
نف أاحة :و ماوق 
ليس العلا والمجد الآ لامريء 
وصمّم العزم على ترك الموى 
واهما القيية” ارارق بقن 
وها 'اللغالل غيا علْم زافق 
طوبى من 3 2 
وتات جياه 


اقويم والثل 


مندانه 
0 
وحد شك 


ودان. بالدين 


فإنها لكل مَرء ما نوى 
لكن له قلبٌ على؛ الحقد انطوى 
وان تَغِبْ يَعْتَبّْك في كل ملا 
رأ جملا منك احور رأى 
واهجُره في الله ودّعه والعمى 
راقك منهم توي 98 
فب اذا "مه «شية ببالد مين 
من الغلا الا الأسامي والكنى 
ا تن من ات م 
رطان انك الخال ور 
وجدا في طلاب مأ يحدي الثنا 
وامتهد البَدْر المنير واعتّل 
فد خامة على أأعلى الما 
وابتدر السّبقَ لديه وجرى 
حتى ارتقى منه أسعَى مرتقى 


وازدان بالخلّق الحضل :زالتقئ” 


اا عو مود 


الا النبوغ المغربي 


3-5 


لله قوم قمَّعوا الفسَبم 
عابو فين الدر: حو العمسان اذ 
وأنت يا نف شعت بال موى 
فرطت إذ أفرطت“” في اكتساب ما 
وكم تعبت آذ تبعت أملاً 


2 


ل نه في اه 


واخترنافف ير عرق انها 

ملكث في الخلاك لولا أنني 
ويقول في اخرها منكتاً 

غير الذات لمعمو 

0 علا كل ذي مفصورة 


2 0 الى‎ ١ 


. جمع هوة وهي الحفرة العظيمة‎ ١ 


عن اطوى اذ قرعوا باب الرضى 
اعسيوؤ ا غودق. بأ د 
حبى هويت منه في قعْر وى ١‏ 
يردي ولم أسلك” سبيل من نا 


لا أرعوي ل للحي من لحا 


5 
ليها 


قد انقضّت لذاته وما انقضى 


5-5 


بين خزعيلات لخو .وى 
ذخرت” ذخراً أرتحجي به المدى 
سيد أهل الآرض طرًا والسًا 


عل ابن در بد وحازم في مد حهما 


على المتداح المصطفى حير الورى 
وإن هم نالوا الأيادي واللبا 


| و و سه 7 ٠‏ ما 
+ تابن دريد لم بيده مأ درى: 


الأذائ والوصانا والحم ولاب 


و 0 
امت اع ده 


إرتيّة أحظّى بها ولا جدا 


والشيخ ابراهيم التازي دفين وهران : 


ها" أن "اوه واوا له دعق شناز 

أبعغد الأرفيق تروم هولا 

فخلٌ تحطوظ نفيك وله عثها 

وعد عن الرّباب وعن سعاد 

ف] الدنيا ودخرْفها و 
واه ايضا:: 


ياصاج من رز ف التّقَى وقلا الدّنا 
قاصر فتهوئ دنياك واصرم حبّلها 
وود اذه عر اد اللا كلها 
بغرورها فمّتائها 
لعن ولنو ل رد 


م ّ 3 3 


خذاعةه غدارة 


لا تغترر 


يك 
مكارة 


وهل بعد العثيية .من عرار 
وعن ذكر المنازل والديار 
27 والمعازف والعقار 
عا ٠١‏ ممصا :آل حزان 


نال الكرامة والشتفافة واطنا 
دَارُ التلايا والرزايا والعنا 
ملعونة طوبى .لمن عنبا انثنى 
عرض معد للزوال وللفنا 


الود عد مك كعاب قر الل 


1 اد لاليلزاء اد ”الى 


ا النبوغ المغربي 


اليوم عتدك جائهها وتحطامبا 

فاقّل نصيحة مخلص واعمل با 
ولابن غازي : 

عجِبْتْ لبتاع الضلالة بالهدى 

وأعجَبْ من هذين من بَاح ديته 
وللشيخ رضوان الجنوي : 

لا تركانَ الى اهل الإمارة في 

زان أراذوك وما قاع غيل 


ومي الشبادة والوتّبا 
كذ : االافانة- رالود 
ثم الاجابة الطعا 
فسّد ‏ الزمان واهله 


وعدا زا كفت عر لد موقن 


يدنيكمنر ضوان ربك ذي الغنى 


وللمستري دنبآه بالدين أعجب" 


بد نيا سواه فهو اخرّى وأخيّب 


امر تحال واقطّحْ دُوتهم أملا 
0 ُُ ا 
« كل التراب ولا تعْمّل لحم عملا » 


الأحلام احم السّنية 
تدعو لما مخ نحن نية 
طةوالحكومة في القضة 
بع والتعرض للوصبة 
م وللولائم والدية 
إلا القايل من البرية 


الاداب والوصايا والحكم 5 
ولابي زد البوعقيلي وجنسه : 
تجبّر بعض الناس كيرا 0 وعم جميع النامن هته فساد 
فيا أُسفِي ان الافاضل قد مَضو1١‏ فَمَام علينا الارذلون فسادُوا 
وللشيخ عبد السلام جسوس : 
اذا ما خصً بالاموال ناس وخص الله قليك بلعلوم 
فلازم شكرَ ربك كل حين اذا ما كنت من أهل ألفبوم 
وله أضاً : 
اذا ما اعترّ ذو جبل بال وعظّم في نفوس الجاهلينا 
فاهل العلم أعلد الناس قدراً وأعظم عند رب العالمنا 
وللشبخ عبدالله العياشي 
قامت قيامة من شابت تواصيه 
وله : 


0 - 0 0 0 ا ع 5 2 
فض لاحر الى من حكمه يافقفلد "كل#وراه وصدر 2 





ابا النبوغ المغربي 


واذا نازقك الوم فقل 


كل هيه بقضاء بر 


ولابي العساس الحلالي من صحته : 


ا العا ل بهم تراه 
إن الرحيل يا أخي قريب 
والموتٌ الا يفوته عريب ' 
فيا له من سفر ما أطوله 
كفى الحمامٌ واعظأً لمن عقل 
با عجباً لغافل بطّال 
لوظل يخشى ضري صاحب امير 
ولم يكن عن حزله يلاه 
وكيف يلبو وهو كل حال 
وفتلة امبر وهوله الشديد 
وكل هول بعده مأ ادرف 
وكيف ينسّى سكرات الموت 
وكيف يليو ويآذ مطت) 


واضّمن السّكر الذي قداعتراك 
وكلضماة نان .قرت 
قكيف لا يِرَوّد الأريب 
ونا لفتتو هال كما ره 
فانظر فتكم من قاطن قد انتقل 
كدى يعتقده ل عض " تعرز 
ولا بمصغي الأذْن لاملاهي 
منتظر المورت والارتتحال 
وموقف الحشر وكرابه المديد 
له الصّفا. الصم فكيف بالقلوب 
وهاله وحسرات القفوت 


مح عِلْم ذاك إِنْ ذا من العَمى 


- أي أحد وهو من الأسماء اللازمة للنفي . 


الاداب والوصايا والحم ش 5 


فأعددّن للرحيل الرّادا 
والدّمْ وطلاب العم بالاخلاص 
فالعل مواسياك بسك 
والعل ما كسب خشية العلي 
لانه ميراثكث الانسِاء 
لذاك قبل العلم يدعو العملا 
فاتل ما عليمت تورث عل ما 
واعلر أن كدر الذنوب 
ألا ترى الذبال. في المصباح 
وان يكن يوخ ملطغا 
فاحذر عل النور الذي وَهيّتا 
وزيّن العل بزينة الورّع 
ان “القافيكة. عد ملك 
واطلب شفاء : قلبك المريض 


.ملظأيأ-١‎ 


؟ - أي السؤال فهو ضد القناعة . 


عدت أي الموج 


وافقحيك. المذوف- والمدادا 
لي ترى مناه الخلاص 
ومن سرى في ظامة الجبل هلك 
فمَن خلا عنبا فجَاهل ملي 
فلم يه غير الاتقياء 
إن يلْفه قر والا ان تحلا 
ل تك تعلم وتربح مغدّما 
يكميفة نور العلم في القلوب 
اذا صفا ارضاك في اضصطباح 
ان او الف موك" 
وا تضع نور الالاه خبتا 
واقنَع فخِدْنالرص في الذ لكرع 
وحر'فة القنوع 2 هلّك. 


5 ا ا 2 و 
من قبل أن تغص بالجريض” 


رثا النبوغ المغربي 


و عه اميق قراكا 
'فأجيد 0 واجتبد' وتجاهد 
واستنحدن مولاك في ججمبع ما 
ضما به تطلبِه تيسرا 

* 

#زائل عل اسك اديع 
وخالقتبا ملا تطئها 
وي الجوارح القينيا ٠:‏ يات 
قأنبا منشرلة في الآجل 
'فمن عصّى برأ حد كنا كد 
وأصلبا 
صلاحه صلاحبا يبلن خير 
راعر عذاء ااقلن حفن العانداة 
ولا يكن حك في الطعام 
خا هذ 1١‏ وعسناء ترا 


اقلب قعالم داءه 


الا بِفَطُّم النفس عن بمواك 
عسى بفضل الشاهد 
0 فلن يال نينا 
يها قبل سنن تدرا 


الله أن 


عد 


و 


فاه أذهصه * ادر يد 
وارْع الودائع .ولا نميه 
ار والدر ون" يوم الحساب 
شاهدة يغ “لخدت في العاجل 
فتح باب للجحيم قن وقد 
والحش بمرهم . التقى ٠‏ سؤداءه 
والضد 0 
فانبذه واحتفل' هن الاجلة 

والشرب, تلك عمد الطّفاء ' 


1 
000 وقست الشرأ 


. هو مصدر دوي كجوي يعني مرض وسلل”‎ ١ 


»ا - أي “ردال الناس.. 


الاداب والوصايا والحم 0 


لاذم. الصّمتَ اليد الا 
أوما جرى مَجْراه مما تَْتقْع 
نكل ها عضت 'اللحان 


عن 2 انها املف 


0 التاب أنى عقال 


دعبم نر الحم سم وتسترم 
واقطم” اذاو له اص فت اليل العلارئق 


واللذرك ‏ ادي لق الف ذا 





ار للد يت لمن ابتدع 
ك الكريم تجلا 


به اليم هائل وتر سم 
ده يوم لد الانسان 


عن ذكر مولا 


ا من ا 3 « 


:0 تخ 5 4 

متجملا بالصبير” والبشر 
- د 0 2 

جا عت و م عل أجر 
00 # ار ها كه 7 ال 


سن اسيم 


. جمم طممة وهي الماكلة والمكسب‎ - ١ 
هر عونا القذد. والإنصال مثل توك الكل لكك وترو شي‎ 


2 النبوغ المغربي 





واذا. توي طويوا بمزبلة 
اذا عاض اللرة سيا 
الك "لين بخباة “قيرف 
لا بالطعام عله الجرابية: وله" 


لخ ل 0 
واذأ تزايلك أل أ فيا 


اه 

3 78 2ه 

أاحداى من الملك الذى ضعت 
6خ 


وأحلا الوقار عليك أجل من 


ا 


لا 


5 المادي : العنى . 


0 37 .0 
ورجاو؛ الوائقت راي 
0 ا 558 أ 
لخ 3018 5-5 


أبنأ م : 3 


ا ع شو من قو ل بعص العربي: اعحب الاشماء رض الفتس على وثر بالكسر اي 


الآداب والوصايا.وا لحم 


وقناة من ماء: 3 ملف اد 
فاذا تحرتك الخاوتات” كيد 
واصيرٌ (روح الله مرتجيآً 
أن اصطبار المرء مفتتم 
ومنفس عنه الكروب اذا 
كم من. حزين بات مكيئيا 
أنه لطاف هلفة 
و كم بَعيدَ ضبُق رهرئ. سعة 
هل بعد" معترك الظلام سوى 
ا م ار 
واركب 7 جد مكتفتاً 
الم بأن الغوص في 3 
ولتى .الرباح الكثر يمد 

ولدى الصباح يكون مُعْتيطاً 


٠. 
د ا‎ 





ارا 


بجليكها ذي الخَلْقَ والامر 
فلتحمّدنٌ عوَاقب الصير 
كان الاسيساك. .والقد. 
ضاقت يبن جوانمٌ الصدر 
تكن الالحتاء. ذا د 
أن يني طرقاه بالسفر 
إفراده من تيغلا يثري 


ولكم بَعَيْدَ الغلر من بسر 


بلج المتباح. ,. 0 اتج 


فانيض اليبا تضّة الشبر ' 
ديل اللالة منكة وَآشن 
جاب المقَاود صاحب؛ التجر 
وينال يبه الذي سري 


0ك 


رب 


و ستهن ذو الامور ولا 
وا'علل باتك ما استطغت جنى 


واكم عدي التي نا 


وك ري عر س2 


8 1 اه 1 
واذا تصاديف ذا الصغاء فكن 
ا د ا 5 
وأسم سوأرئم و طرراً 





. الطسن والوخز‎ ١ 





والتذر 
والقرلةلا توي وق ال 
كرِعَابة السّعْدان وار ١‏ 
/ ان 0 التلن ذى " خير 

000 للدي وذو الوفز 


؟ - السعدان والثغر من أفضل المرعى 


ع ب الساير بالكسر العداوة . 


4 - سيرارة الشىء أطبيه وخالصه . 





ع ةي تاتسلل 2 

4 اذا اا أو تحرلس أو 
07 0 اس 

قصدافة النسباء مفخرة 

وصداقةه الل مبجناء 1 


2 جاه 


والرافا الوا مساسصسة 


ات 


وجددات 2 رن 


وإذا اخاريفق 
وترى اللييب بيت في ضفف' 

ليكو فطل محجا الفتى عضا 
وتكون أَحكَار إلا لاه جرت" 


م 





: أي عدارتهم‎ ١ 





عار 
م 2 ُّ 
5 5 
فنكون أمر 5 5 بالضر 
ستب فالتيسن ذوي القدر 
ير 1 4و 3-0 
ونْذا نواو ثم هن الفخر 
وما كيدل يمكالفا ءوض اه 
سل آي م : دي لعر. 
2 : 1 


يدي مدبرهما عل قزر 
ل - 


56 531 5 

في, الخلق عن علب وعن قسر 

3 اله 55 ١‏ 0 8 2 د 

كه ب 0 دقينا نب العير 
ّ |0 

7 1-7 0 


؟ - الضفف قلة المال مع كثرة العبال . 


با جمع أغبار وهي يقايا الشيء . 
1 نت الطلا الاعناف» 


هعد تخ 2 
واعلم بأن الوئجه' ذو شحط 
0 2 3 
فزودن 

2 قاد الع و 


خذان لله سمي 0" 


وخير زادك سس 


وادع البطاح اذا مرغ ولا 
واذا ظيئُت ففِي الاصيل فرد 
واقاا نر انك امد خرةي 
واذا تكون" تزِيلَ ذي كرم, 
لا يَْدَم الاق معداد مر 
قأرس” فوَادَك أن ل 
وحذار أن تلاك مرتجصاآاً 


8 , اخَلَي الها كي 


0 الخليط دار ظبر 
0 


رى ال ل الأمر 
الخشيط 3-0 لتر 


٠ أي القصد والنية في السفر والمقصود سفر الآآخرة‎ -١ 

؟ - أي يتبع بئات الطريق ويترك النبج القويم » والممنى مقتبس من قوله 
د وإنة هذا صراطي مستقيما » الآية » . 

تيع ال قسة موس جع الخثر في شرق الحيذا : 


الاداب والوصاياوالحم 0 





ولأبي عبدالله الخْشْير المنوفى بدمشق ١١58‏ . 


ولابي عبد الله اشرق 1 


7 سرع ساو اند مداه 
من ل يكون الخير في فرعه 
هن جع اناس 
05 جار في الحكم بلا قدرة 


2 جه سس 


ومين كان الثامب> ظللما شم 


0 
ع لوعه 


وله في شكوى الزمان وغَدْر الاخوان 


358 ا 0 
وان الومن عر اح خرون 


1 - الظلم ذكر النعام . 


تراد الم 





ولا أرَ منصفا الا قليلاً بعيدق الود والقَلْب التّليم 


ا 


و الك من الايام عسا عع ى رفع اللثيم على الكريم 
ولا بي حفص الفأسي مس قصلدة عل منوال لاصمة العجم : 


َه م 5 9 1 0 2-6 5 
لا نعدان عل دصر لماع يله فيا عل الد هر من غتب ومن غدل 
واستغن بالله لا يُعْئِيك ما معت أيدي الانام وغيرَ الله 'لا تسل 

اق 3 و - - ٌّ 
ركف ان عيذ لذ غتان اله أ كفن سال 5ت 000 


ما اعتضت عن ,بذل مأء الوجه من عوض 
واد لت جنا ار ينعيال 
والمال يذل في الاعراض تالده ل بن ا لد 
والماجد الحم لا ينفلك مُعتقَلا ١‏ رمم الإبائة من شوء ومن عطل 


ف 


تمي الثمار وتصين هن حاريه 7 فلا يلوى على رجل 
وليس يلفى على الإثراء ذا :بطر ولامن الفض لف الإفلاسذا عطل 
تأبى ل ألبية النباه مححمة عنموقف|اذل إن يرومع البَمل 
ويشِمَخِرُ بف العِرٌ متقبضاً عن راتبة الما الأؤغاد بالل 
ومورث” العو رب العر أَجعه فالعدٌ الله لا بلمال والخُوّل 
والادر باق :0 ااي اليك ٠‏ + القع اله 0 لليف الكل 
وال شق بر افر ساد ولس من من كب مُحتيل 


الآذان والرصايا والحم 


وججر المنبل العذب البروة اذا 
ملك القناعة 


2 
8 ع هل 


اع 
لا تفلك فر لك 


الي اعد و لمان مره 
وض انسمل العلا تخْرَ اكره لا 


كا 





ما من بالود عن لغب وعن غلل ' 
في ظل عز مديد غير متتقّل 
نفي القناعة منجاة من الغتل 
فعالج التفس حال واقْقّل 
ورآكِد الماء لا يخلو من التخل 


يك يد القدور في الأول 


وأن ظفرت 0 العيش في دعة 


3 


1 سر المرة والاتباع معيرة 
ولن ترى لعرريق ١‏ لجد من سمة 


ماضرً بدر الدجى في الافق تنبحه 


- 00 3 2 5 





. عن تعب وعطش‎ -1١ 
؟* س مذهور‎ 
مال‎ «+ 


ظ 5 تدر والأمل في تيل ؛ 


كتيبمة الحلم والإغصّاء والرصل * 
سود الكلاب وقد أنرىعل هبل 
فالصبن وليك ما لولاء لم قتل 
ا وراهم أعظم الأدواء العلل 


زادوا به ا يدن من الاجل 


ون النبوغ المغربي 


0 


أولى لم سخيطوا صنع الحكي فم 
وللأعادي أياد جل مَوقكما 


يد 4 :3 5 | م 2 8 3 
و ا لست درو لوم ممتطياأ 

5 2 8 2 و 2-0 5 
وك السلمصت أعل دردم فعدت 


فقل لمن لاتحظ العلياة ناظره 
أباتكاسل تخي ار 
0 جدك م ١‏ عر ذيل محتزم 


2 3 م 8 لله 
ودون شبد المنى من نحله إبر 


- 0 5 5 
وسامح اقل أن زلت به قدم 
وان تضعضع 00 الود منه فلا 


ددادن ا 
فأشدد قوأه وحاذر ل نعمثيه 


آو فآليتة التجريب قائلة 


0 : 


إولا. هم بعظيم الِري ادر 

عندي فَكم جنبُوني موقم" الذّكل 
2 الصيانة عن جز وعن تمل 
ا الم | انكل ول أهل 
منازلي بهم هل رعسل 
فصار ينبَض تَيْضَ الشارب اليل 
هيبات بين ذيعزم وذي وهل 
ذي قرة غير هناب ولا وكل 
لا مد ف العئمن تأ وم نكسّل 
فأصير' لما ان اردت الفوز بالتتل ' 


_- 


قلست تبْصر؛ خلا غير دي زلل 
تَعْجَل وقد خلِق الإنسان من عجل 
فب فس امرىء تغتاظ بالعدّلم 
هم الخل في الدنيا من الخلل 
07 وأينجد عند الحادث الجلل 


الاداب والوصايا والحيم 00 


000 إن افشاه ل 
000 ا 
فميرم عبد منه غبر منفصم 
وه الصدق في دعوأه 6 
00 0 1 1 5 

فرض عل اليأس منهتفس ذي كرم 
انا ماف اكد رشك أن 
0 يه 0 
1 نور 1 





ويجبر الخلل المرموق الآ 

بكر العبد في ضئك وفي عَقَل 
ولا تخالف بين القول والعمل 
ومضمّر الود فيه غير متفصل 
من رام نقض عراها الدهرّلم يتصيل 
وكن خليقا بذيالأخلاقواتعتمل 
َقتَحِم انف منبا وعزة السّيل 
كيف يرضى أخو التمييز بالبدّل 
- مأ لحا في الحسّن من مثل 


35 


ثرنأه أن ل د حجرل 


ورو ل نا 
تحني مار المنى من رضبا الل 


عر 4 سر مس جاع 


وتحتي انحا زهرا داو 
كلك الات 1 اد وقه 
فالمرة بالتفس لا بالجسسم مرتقيع 
اشير افير 5 يعتى اللبيب به 
دالا الى القه في أمر ار 


دور مم وأشخرى الشسمسن | َل 

لا الترفه والإرقاك في الكل 
00 الهندوا لل 
فاربأ بتشيك أن تعبى بمتتفل 


د 5 2 92 
وابرأ الى الله من حول وهن حمل 


0 التبوع المغربي 





وكل إلى الله كل الا موا ءاه 


مسممر لصيس ته د ١‏ 


0 : ال 
عمن سوأه فان أله هبر ولى 


ولابن الْوَ نان منقصيدته الشمهمّقية التي مدآجفيبا السلطان عمد بن 


عبذالله وقد نا هذه الصفة العّر ضية واعتيرتاها 5 هي قصيدة افية 


ول نطوكل' بشرح عر بيها وتفسير إشاراتها إلا مَا خف اعتادا على قرب 


2 ينا 


2 2 2 
فطالمأ 


كعم 
م 


هما اخلف تدوع كز توفت 
شبن .١‏ 
و3 7 0-7 


فما استراحت من عبور تجعفر" 
وي تحاص دع م 


تحار 


متناول القاريء بسب الرجوع الى شروحبا العديدة * : 


قا ا ين 
سواق فتى من حالما لم شفق 


- 


وفقلاة 


و 


لا .دمنة لا رسم دار قد بقي 
0 1 ع اي 2 

ش 8 0 
ومن صعود ددن 9 حيدق 
8 7 هِ 8 ٠‏ 5 :2 
خاضت وغايت سراب مطيق, 


س ولنا عليها شرح مختصر *طبع- مراراً ٠‏ 
١‏ - أي بأيديا الشبيبة بالجلم وهو المقراض . 


»سأي نيبن . 





غُُ م 1 ب ّ ام 0 م 9-2 
وص هو 1 ع اكتاهنا مثل سعرن ماخر أو 5 رف 
2 0 ا 2 3 500 اك 0 
فر ونا ا الرياح نبي 2 شرق حنا وحئأ تلتقي 

3 عل اق 1 1ك ا - 096ظ 3 
ل خخ سواط البعى سؤارت ‏ سو سوق المعلئف الذى ل تسق 
0 01 3 2 7 و 0 3 ب 1 
حتى عدت خا صأ عحافا 1 أغنا قبا لقي طه بل العدى ' 
افاعم أعاوة 58 ا 5 21 
0 


ل 3 
ولن اديت على إتعاه ا ف تكن متاسييجنا شي هق 


م ا 

0 007 5 2 3 ع ”ع م ا 
كدف فل عوضت عن اخفافها حقى ‏ نحلين ظافرا اك 
2 5 : , 3 
ذا نت أ 2 0-7 أبن ظالم إن نشت هس تعد الم ترقق 

0 5 23 َُ 9 00 0 
رفقا مبا فك بلع السمل الزبى وأ تسع اشرق عل ا سق 

5-5 0 0 م 5 9 5 0 
و هب نف مون أندأ 0 ما 1 موكلا نا خله 2 مصداق 
كمأ لظعن الحيلت ممسسسع هرةر .بظلعن أودَى ع يي الغسق 





. العق نرع من السير قسبح‎ - ١ 
ل النيدة ماثة منالايل والذود ما بين ثلاث وعشرء والشنق ما بين عثير‎ ٠ 
. الى عشرين‎ 
 رفسلا الظعن جمم ظعينة وهي المرأة الظاعنة والظعن بالفتس‎ 





ار 2 1 2 5 ١‏ 001 
سات للغد والسيجدو ف ولي إساءة تسيو يله ُ تمحق 
1 7 0 52 م 3 
لولم يكن يحب حلم أحثفب والمنقفري قلبي ذا تعلق 
: 3 2 2 
ا واحق عل ا لقنا 9 وّعا به داه أ اس 
ل 2 2 فى ان 
فسق فلا نعم عوافك ولا أمنح خواقك ولا تدر فق 
ماده 1 2 6 ٠.‏ 2 علخي 1 092 كىن 
ودع سوق د عضا فقد دنا ولونجبا بوميير ضبق 
١ 1 3 2‏ 5-0 ًّ 
ولتتحدن والحمدا فانق دو إجايرة ميات الطرق 
أنه 1 نت علفتا وأو أ 2 من ذهمف وورف 
2 # 


لصي 


57 3 0 2 1 0 -550 20 250 
أو صديت: أوردتا من أدمعى ‏ تمر الابلك :تمر جلق 


. - 3 م 


> عد عد 
1 ع8 5-5 5 في بدك 
رفقا بها شفيعبا هرادج غدت سماة ثل بدر مشرِق 
أ 3ق 7 م وم 2 امه 5 8 00ظ 
و كو شان زو ل ا ات ات د 
1 0 1 ِ- فعس 
خريدة مسيودة رقراقفة وكات ايه امسن 
٠. -‏ 7 ا -- عر 
وقل إربات الموادج ١‏ نجلين اينات لسسع وفرق 
7 م عن قوت 7 - 6 0 
فإنني أُمَجَعْ من رَبِعَةَ حامي الظعيئة لدى وقت اللي 


فريا يبدو اذا بَرَرْسه لي ريم إله طار في تشوقي 
بّتى وما أدراك ما لبتى بها رفت صبًّا 'مغرما ذا قلق 


اي لا تمش سريعا . 





الاداب والروصانا والحم 0 تي 


#مرإه اس اه 
3 2 رهى شووا سس ساحن 
0 3 - 2 2 3 | 


اذ فتك قال كود خديا 


سمو اه 2 5 
وقبات- اقذاميا ' دوائب 
ع و ه الى فخي 
38 أودت ي 3 هن سير 


يا 
ولا 0 عما أ رف 00 جوى 
يوم اأشتكى كا* بغ في قلبه 
ما عدر من,شسكو الجوى من جفا 
آمو عى ذكر يال سلفت 


ف" 


5 0 5 به كنيشما: 








34 اشاس 1 : : م 
:2 صكداب العاشق ار 
2 ان 


وأصررفت ف مبجتى من حرق 
سرح فكري ويخول رمقي 
وها تريق" من دموح حدقي. 
ل ا 


جم الس 


5 


لى ‏ يت 


وهو دمع عسلةه ُ برق. 
لي معبأ كابارق الوئلة 
حلوان ” في وصل بلا تمرق: 


5 المعبد المكان لا يزال القوم يتعاهدونه‎ ١ 
اهما نخلتان كانتا يقرب مدينة حلوان يضرب بها المدثل فيطول الصحمة..‎ * 


5" التبو الاو 





تلن به ما شتي مسن اذة 
اذهان كن لبد ل سماعدا 
والبوم قد صار ا عرو 


0 م ١‏ 2 
و مقلة اأرقسب ذات ببحق 


م 5 5 2 | +*ة 9 
بيع من لينى اذا ١‏ لق 


ا م اس 
امه 1 5 2 ” ادن 
ودعه في ظل عيش دغفق 
١‏ 


5 مر 


3# ع عند 


سيف" كصمصامة مرو بابر 
ا جني واد اين ابي 
ري كدايسٍ أو لاق 
ا نيران الفباغت ! 
الريح في في هبو به اشم" في 

به ا في خلال ارد 
فان تك الوا دخلت قصرها 


ذ أي عور. 
؟ هو ولد الدئب مع الضبع 


اي نشاط ومرم . 


5 ْ 
ما لم “تكن نون الوقاية ل 





وق انا "تكليير ل عاق الم رامد تارق 
لاد لها واه ةا بالأبلق الفرد وباخُورنق 
يد اهنا وعدت ف كيل . السام والستان: الارررق 
فإن يرت بالمتى.من وملا بالفت في صيّائة العرض القي 


وإن بقِيت مثل ما كنت فلا زلت بض" مضجعي ونرق 


5 1 ا 0 8 1 8 ا 2 فى 
رقي حمشن دن خا اكرات دوي رهمهاح وخصول سيق 


فق انرق تع الراك بي "الود ل سوعاعي ترش 


ا و 8 7 7 3 5 ١‏ 4 
بل ابن خلدون علينا فلنا سمن هاثر لم لجو 
ره م ١ ١‏ َ 0267 0 
وسل سليمان الكلاعي' كم لنا من خير 2 بخثير ومدق 
ويوم بلار وحتن وتو ك والسويق وبني المصطلق 
11 5 ك0 1 7 ع 0 5 

5-8 2 
5 1 7 : الى 
2 أن علمى أدن فلن ترق من سشعره شعرا يق الحمق 
وه 11> 5-0 
فان مل حت لحك حي لشسشى 4 مل العسل الوق 


. هو عام مشبور من موّلفي الير له كتاب الا كتفا في سيرة المصطفى,‎ ١ 


744 الدبوغ المفربي 


وقل” له اذا 0 ا 
وفقت في الجرأة 
نطقي بالرُور أما كنت تعي 


خاصي أسد 


يكن 
ا 23 1س 5 
وعاشر النأاس يخلق كر 


3 5 الس - 
سشٌّ ٠ ١‏ 
وكل من ليس له عليك ين 


ده 2 2 م م 
وفوقن سهم النميري لع 


“.شاه 20 5 ات 8 
وافْعَل بمن تراب منه مثل فع 


5 م 2 00 1ن 

الى الصحفة بشبر حير 
50 مره ين 4 - #اس 

ولا تعد بوعد عرقوب آخا 








انت الذي سلكت نبج الزّلق 
فمت بعة بشظك نارق أشرق 
. 8 
د الافعوان ذي اللسان الفرّق ' 
أن البلا موكل االمنطق 
سيف لمجا فرى حبال العنق 
5 0 1 
008 . ات أن الم 
نسم قصيح النطق ادن 
نصعم الحكيم الماهر المدقق 


١ وأحك‎ 0 


مفترق 
0 عليه من التفرّق 
فضلاٌ بلا هب ل “وعد امتقي 
نل فلا تُطيقه بالتملّق 
طرق العليام: لم 
ل اكلم البيك 
وقال يا بن 


وفه وفاء 


7 
الحذق 
م 3 وى 
هد ارعدٍ وابرق 


رك 00 " بالأبلق 


الخحيرة بأل وامسقطبا الشاعر ضرورة ؛مدينة . 
السموأل بأل واسقطبا الشاعر ضرورة أيضاً . 


الاداب والوصايا والحم 5ه 


شم بأذرع أمرىء القيْى 
يي الجار لاي دواد لا 
والمّد جليساً لا تخاف شره 
ونم كتوم الفبد او عَبُودَ عن 
ولتك أبسر من الحذهد ودر 
وكُن كيثل واسطي غقلة 

عد على راجلي سلَيْك هارباً 
وكن نديم القرقدئن كني من 
وكن كَعَقَربٍ وضب مع هن 
نك لا تفجل وكن أبطأ من 
مضى التار طاليا تيعد عامر 
وذ بِنَارِك وكْن كمن 
وانتوز الفرضة مثل بَبْبَسِ 


5 


ركان ل ا 


٠. الضارع الدليل والسقق المغتاب‎ ١ 
تنو لكين راجيوة الكل ان‎ 





وك حلضة غسيل القلق 
تطمع .به ان لم تكن بالأأحق 
وكان شور ان ترى من مُطرِق 
عيب اأورى والظن لا حفر 
عن شم ضارحع وعتب -- 
كرت 11 ا 

ُنقص ومن طروت الرئق 
ل 5 أو كفند الموسشي 5 
بآ يها سب فرط القلق 
اليش لف مَجَرٍ ذي ورق 
وبالدى لح الغداة شوق 
وَلِمَّة شبيرة . كلقدّق 


5-5 


٠٠م‏ الننوغ المغربي 


لوم ملاكه 1 فروة 
ولا تدع وان قدرتَ حيلة 
إن كان في سفك دم العدا الشفا 
ولا تارب ساقط القدر فكم 
وكم خبارى أمبا صقر فلم 
وكم عبيون لأسود دمت 
الل قد مرّقَ أقوام سَبأ 
6 أخذا تعلنا 
لا تلزم المرء عيوب أصلِه 
والحمر' مها طهرت فبينها 
ولا توي طامعاً في رتبة 
فالرَّرْدُ يوم الغار لم يشت له 
وقوْسْ حاجب بِرَهنِها لدى 
لا تفش دارَ الظّلْم واعلم أنها 
ولا تبع عضك ببعَة أي 
اق المتكوية: 


عرب كز نار اريعر في 
فبي اجل عسكر مُدهدق 
سفك دم الوكوش هر لق 
من شاهة قد. غلبت يَِيْدَقَ 
بالعَضَ من 'بعوضها الملتصيق 
محكم التأنق 
وف كل رامنا وات 
فالمسك أصلَه دم في العنق 
وبين أصلبا بحكم فرق 
اثلبا نظيره الم يلحق 
فضل وكن الفضل' الخدرانق ' 
كثري اطتأن قليْه ما لقي 
أخرَبُْ من جوف حار خلّق 
عَبشان بسع ألعيّن والتبلصق ' 


حتفه بالذرق ' 


9 05 
وهل سدآا 





الاداب والوصايا والحكم لي 


ب 


باع النّدانة قصيًا آخذاً 
ولا تكن كأشعتب فرب 
ولا تكن كواو رو زائداً 
لا ترجون صفواً بغي كدر 
لا نكتم الحق وقله معلناً 
وصم به شبَهَ شبيب وأبي 
لا تأمن الدهرَ فان خطبه 
لانو حو اناد مدا زان 
واعضل كبمام بناتٍ فكرة 
كي لا تقول بلسان حالها 
وسل 0 كِنْدَةٍ ان تبْدها 
اتح ننم عط وا من الى 
وعد يلا ردت من بذل اللبا 


ولا تَعْدلحرب مَن عن ولو 


١-مهن‏ كنى الخمر . 


؟ ‏ هو الصاحب بن عباد . 


عا حا عي ا ردقا 

تلْحق المحرق 
في القوم أو كمثل نون ملحَق 
فذا لعمرٌ الله لم يتفق 
فبو ججال صوتك الصبْصّلِق 
عروة والعباس عند الزّعق 
ا نبلآً من رماة الحدق 
كالطلقاني " والخٌصِب انطلق 
ضنا بها عن غير فَحْل مُعْرِق 
مقالَ ند ألق من لم بلق 
لذي ندئ كالبحر في تدفق 
الى السّراب بالدلاء يستقي 
فالعود أحمَدٌ لكل ملق 


م 


هن" فا عل يدا كمطلق 


يوما وافد 


«- اي الذي اعطى ولو اتبع العطاء بالمن . 


النبوغ المغربي .م ١ه‏ 


م البو المعرابع 


3206 5 8 3 8 2 9 
والعود يختار على من كان كال مختار أو من كأن ذا 0 


والصّمت حصن للفتى من اأردى 
وأن وجدت للكلام موضعاً 
لا تحلن يود :ما التشعر نه 
شم برد كلب صيد وهجا 
وات ل ان 5 
وتجلد. يمع .. أجل احله 
وأستن عن الحساد كل نعمة 
فصاعد على مديح وردة 
وافخر كتخمر خالد بالعير والة 
واتخذ الصبْرٌ دلاصاً سابغاً 
وان كنات زا الدع دم 
قد قطعت] يداه يوم مولة 
كه "امنا طبريا 
دكن ذا عدت ل من اذا 


هو المحبوس المضيق عليه ٠‏ 
؟ - السوحق : الطويل . 


من سطرة الاج لم يكن واقي 
0 5 مر سقى 


و 5 ب 6 سبل 
3 و .0 
كير 7 بحلة من سرق, 


آسَ 


وبيجّن عمر لاا تتق 
كجعفر أُوْدَعْ ولا 3 
3 6 م سواحق ' 


رض العدا أ + 


» - يشير الى غزو المعتصم لأرض الروم بالخيل البلق وفتحه لعمورتية . 


الاداب والوصايا والحكم م 


وسم عدو الدين بالخسف وك 
رد كتاب من دعاه للوغى 
وقال إني لا خضي عاق 
وضرب الفسطاط في الحين وقد 
ركان قد اشروانت سه 
با صاح واشعَلْ فسحة العُيْرا 
وابك على ذف وقللب قد قسأ 
مُق كقة الخنساه إذ 
1 فارع على الوَلب 
كن ممتت). أبككا ملم 
ون ميص البطن من زاد الريا 
وحصل الع وزنه بالتقى 
وليك قليّك له افرع 
ولا تكن من قؤم موسى واصطيرا 
فالعلمٌ في الدنيا وفي الاخرى له 
واعنَ بقول الشعر فالشعرٌ كا 


أو 
أوا 


مثل أبي وم ف الا 
منيور “كرقنا” ب افرط البق 
جمش ررم وخيّل اق 
أحاط جبشه بهم دق 
أبلغ من جوابه المشبرق 
يعني وزار غبا رسوم العتبّق ١‏ 
كالضسّخر من هواه لم يستفق 
كنت على صخر 00 
ا ا ا 
على الذنوب وارج عدو معن 
وخمرة التقوى اصطبمم واغتّيق 
وسائرٌ الاوقات فيه استغرق 
حبجّام ساباط ومن لم يعشق 
لَحَده ولبلال طلْى 
فضل فبثشّر يحزيه شرا واقي 
ل للفتى أن به لم يَرتزق 


. أي الترفع وبريد به يعقوب المنصور الموحدي‎ - ١ 


#دأي اللبو:.: 


4 النبوغ المغربي 


و الشعرً للمحد إنحاد سلفه 


وللعلا كاليقد فوق العنق 


ولمحمد بن الطالب اليعقوبي الشنقيطي من ميميته التي عارض بأ 


ميمية حَمَيْد بن ثور الطلالي : 


أرانا راق الحو عر كان" متها 
فم فمصمى ومنمى إن. تخطاه اهرما 


تاماك تن أشن اوعدا 
وما المجد الا الصبر في كل موطن 
وما الثؤم الا أنْيُرى المره غا بط 
فذاك الذي كلموت في الناس عيشه 
وما الدهر الا بيْن لين وشدَة 
وما الحزم الا ره النفس تقتنى 
وما العجز الا أن تلين لِمسسها 
وليس الغنى الا اعتزاز قناعة 
وما الفقرالا أن يُرى المره ضارعاً 
وخير الرجال المجتدى سيب' كفه 


وما عاشمنقد عاش عيشا مذمما 
وأن تجْشم امول العظيم تكرما 
لثيماً مال في يديه إن اتعدما 
تن يذ عل ماله ين الذمنا 
فمَن شمر مسليا فبه أصبّح مرعها 
لشدته من قبل أن تتحكما 
فتعطجّر من قبل الرخاء وتسأما 
نجل أخاها أن يذل ويشمًا 
لنكبة دهر قد أل فبقح) 
وأجرأهم عند الكريهة مَقْدَّما 


اي ذوى حالين : أما مصاب مقتول واما موفر مسقى . 


اذاه والوصانا والحم مم 


وشر الرجال كل خب مرامقٍ 
526 صحاب السوء ماعشت انهم 
وداعر أحدود الله لا تتعدّها 
وداع عمق السكث وار اه 
وان جبل الجبال فاحلم وربما 
ان اذفع سيئاً فاذا الذي 
ولا تقريَ الظلم والبغي فاطرح 
وما النمْن الا الب والعدل والتقى 


اذا ما دعا الداعي لأمر تلعْتَما 
كالمرب 'يغدين الصّحبح المسل 
وغ وحَظَم ما أهان .وعً 
العمرك ا نس ويكرما 
رم ا ا ان لما 
يعاديك كللؤلى الأحم وأراحما 
فيا فك 6 ارق نكاما 


3 ع 7 م طش 
وما الشوم الا أن تخون وتأثما 


الح وال والاستعطاف 


لان الزبتوني من قصصدة بي المعتضد بن عباد 0 : 
نشت الوعد ف يخر ارجا وقضت فامئن بريحم من الإنجاز يحْرِيها 
وللقاضي ابي الحسن بن ز نباع يخاطب الفتتم بِنَ خاقان : 


هرى منجد يلقى به الليل متيم أيصرّح عنه الدمع وهو َنِم 
ببست ؛ بداري أو ييدارىة ما ب وكلة اليد ا هوى سل 


0-66 


لاجفانه من كل شوق مورق ومن أبن المشتاق شيء ينوم 
وان افر ا اراءا عنه مرحز ح 
ويه ما الرأي' فيه مقحم 
وأَعدَّرُ أهل الب كل مله يرى أن من هدي له النصم ألوم 
وأجلّد ابناء الزمان 0 يقاسي خطوب الدهر وهو - 
ويصعب حمل الم" والهم مفرد فكيف تزى في تَمْله وهو توأم ءظ 
ولولا أبو نصر وآذات' أنه تقضت حياتي كله وهي علقم 


31 
فتىَ تح الله المعارف باسيه 
او لط العميان وإنه 
نوا بالمعاني وهي در منظم 
5 يُستويني الحك راق وغائص 
إلك. آنا ضر بديهة خاطر 
أمبت' ب للقول وام اا به 
وكم يِصْفّع لا يترهب القول فعله 
0 الوذ ملكو ده 
فيا يصْنع” الاننان وهو بفهْمه 
وقد كنت" تشسكيني من الدهر ذَائيا 
عليكسلام تمسْحب الريح ذيله 
7 0 الآ داع وفراقة 


النبوع المعرزي 


ومن دونها باب من الججل مبهم 
تناه في أعباه متقدم 
وجاء بها من أفقها وهي أنجم 
فد نا لمق الريك امسن 
تاق عليه الل ونمو لقم 
فى ول إمنياء علق ولام 
لخر الك رت لال 
لأشفّق منه يَدبل ويلئلّ 
ع اف انرو 
فقدصرت أشكو مناشما أنتتك 
فبَعْبقَ منه كل ما يتنسّم 
فآن فوادي كبلك التقدام 


ولابن حوس يدح عبد المؤمن وقد حل بالرراط : 


آلآ اذا لير عازولة الخر” 
وجاش عل أنموايهك العقل وايجا 
ونال غلبك ال عيذ كماتها 
لعلك يُطفيك اشترالً سمعته 


وحم في أرجائك النفع والضىٌ 
وفاض عل أعطافك النبي' والامر 
ذختاو لت عورا ققد وجب النضر 
فذلك بحرا لا أبشاكله بحر 
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فأنت” خديم الشمس والبدر غنوة 
ويخويك شطرا لأر ض تعمر بعصّه 
وقد و سع الأيام جوداً وتجْدة 
وما لك من عدر عارك به 
وما لك من شيء يشير ل التي 
وليس اشتر 
ولكنه | 


إن افو 


ود نامرع ادر للد 
قارو ةك و الور 
وليسلا أي عند قدر 
سوى خدّعفي النطق زربا الشبعر 
ل م 


اك اللفظ بو جب مداحة 


ل 


وله فيه للا فتح مدينة بحاية وهي الناصرية : 


من القوم بالغرب تضغى الى 
جروا والمانا الى غانة 
أده امار تريح 
بهوذم ملك أنروع 
اه أله طمن أدم 
الى القامر عد ا ييا 
إلى برذ 5 ذْرَى ارين 
ردن ما مولام 


اشرق 
ينما و( انلبق 
رادار قن ٠‏ الف 
في] زال منحدراً يدتقي 
ولهما ففينا 9 3 
عي عن السو ريق 
ومولامٌ عاة بالرُورق 


وه 0 
حوبتم أذلت 


ْم النبوغ المغربي 


دمرة - ع 2 2 
0 إ 0 5 . 
وأكسة خوفه رقة 


فلو خاض في البحر لم يَغرق 


ولابي العباس الراوي يهنىء يوسف بن عبد المؤمن يفتمم ٠:‏ 


عن أم ركم يتصرف التقلات. 
وبا سو رك اي 
جاهدتم في الله حقّ جباده 
وتركتم أرض” العدا وقلوبهم 
وغزأهم الدين' الحنيفي الذي 
كيب الإله لكم فتوحاً في العدا 
هذا مقام المصطفى با فوز من 
من يرف الرحّن حم يعرف 


وله بهنبه بابلاله من مرض : 


مَتَْلكُ أرض مصر والعراتا 
اذالم يتف رأي” ورأي” 
صفا لك كل قلب.غير' صاف 
وحفّكُم » وحنكم عظيم 
يوقد بلغ الوجود بكم مناه 


ورك عات املوان 
تتحركك الأفلاك في الدوران 
ونضثم بجماية الإيان 
في غاية الدجفات واللفقان 
كُيْبَ الظبور له على الأديان 
هك الا واف كالمو افك 
حار النيابة فيه عن سات 
حقوقه لليفة الرنمان 


وتجري نوك الأمم النتياقا 
أفادا 2 متك اتفاقا 
وحوح عن ضائره الثفاقا 
نو ركان بكم وراقا 
وقد أمتت'عصا الدين | نثيقاقا 
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أمر'الامهو او شاصييه . “لا الإفلق الاق ادقن 


وبأ ملكا أحسّت كل أرض: 
بحن اليك يوم غير أت 
شكوت فأي” قلب غير شاك 
ولولا تعطقة الإبلال كنا 


وله مبنئه بالعيد : 


ب يناف ع 
وهمّتْ ديم من راحتيكم 
وعنت لعزائمكم عرب 
اله كينا لاني بها 


مدت يِيَمْ الألم بكم 


وأناف المجدٌ على حل 


5 أقام سانا 


ويشكو الذاهب الماضىالايراقا 
وأي العئش لم يَمْرْرْ مَذاقا 


بنار الوتجد نحترقّ احتراقا 


وسمّت> برجائكم امم 
هبات تساجلها الديم 
تشقى بصّوارما التجم 
نهم تنقاد لما الهم ' 
ولك حلت يبنا الف 
وسماة العلم بيبا علم 


ووعى من كان به صَمُم 


وأتى بغرائيه الكرم 


ولو ان مقا مم حكم 


. جمع ببمة وهو الشجاع الذي"يستبهم مأتاه على اقرانه‎ - ١ 


81 النبوع المغربي 
أليد أحق بتبيئتة فله بكم فخر عَمّم 
دمتم والكل يلوذ بكم من صرف الذهر ويعْتّصم 
وله ني يعقوب المنصور عند تقَيّضِه على الثائر الجزيري :. 
عر للك انه اناس والظين.. «وبالسعادة ف ور وق ار 
آثرت في نضرة الدين المسيرعل طيب المقام وبعْت النوم بالسبّر 
مظفر ما لمَعْرور يط لبه فيالأرضمنمَلْجأْ عنهولاووّر 
جد الجزيري فيإتلافمجته حتى تورط في ألحبولة القدر 
نار من الفتنة العَمْياء أطفأها سعد الإمام وحد الصّارم لذ كر 
ما زال] بلس فيالاقطار 'يوقظها وتررتمي من شرار الخلق بالشرر 
زاد الشقي على الخفاش مُشببه ‏ ضغف البْصيرةإذ ساواهفي البصَر 
«جارى إلى سقر أصحائه فَبَوَوًا فيها يسراعاً ووَافاهم على الآثر ‏ 
إن الذي اتحذ الأعراء آلا عل الضلال مُصِرٌ غير مُرْدّجر ٠"‏ 
والوعظ في الناسمقبول ومُطرّح كالخط في الماء أوكالنقشفي الجر 
غًُ 3 
وله فبه عند إيابه من غزوته الاولى للاندلس : 
0 7 ئٌّ 53 0 و 1 0 
وزإبات الإمام حيأة الامم توالى السَرورٌ به وانتظم 
وجاد به الأرضّ صَوْب الحيا وجل الظلام به بدن تم 


الدخ واقلكة والامتسطاف ام 


إذا الخطب يش نحو الوّرى 


سل الدهرٌ عن بطثيه بالدا 


- 


فتوح عظام تجناها الّمان 


صتتكم با ملوك الوَرى 


اتعنيرا اللهولوذوا به 


1. 


تجب من وراء الدروب العجم 
0 7 0# 5 
لذي ممم دومن امم 


” 9 ْ 0-4 
مجر كمد ّ 
نصبحة ملسن ليس بالمتهم 


لفوز وأ وألقَوا اليه د 


وله فبه بمناسبة استقلاله من مرض : 


به الامام حياة الخلق كليم 
شكا فلا مقلة إلا أضت با 
نّم الدهن لما أنشكا وبدا 
صحت بصخته الآمال. وانتعقت 


أفاضَ عدلا عل الدنيا وأَلبَسبا 


وبث قْ كل إقليم هدَّى ف ندا 


عم السرور به وانثاالت النعم 
نُقَم ولا قلي الا شفه ألم 
وله وهو طلّق الولجه ملسم 
وذاحمت دق 2 لمم 
نورا فلم ببق 0 ظِ ولا ظ 
فليس يوجد لا جيل ولا عدم 


1م التتوع العرن 
ختص أقواماً رمتل ه00 تحري بحكمته الأرزاق والقسَم 
حاط الإله لنهر الدين مُبجّه .وعوفيت تلكم الأخلاق والقيّم 


والامير ساء ن الموحدي يخاطب المنصور عندوفود العرب والغز 
من بلاد المشرق عليه وكان هو حال هجر فرضي عنه وقره : 


72 8-0 ا 0 0 2 
با كعبة الجود التي حجِّت لحا عرب الشّام وها والدايلم 


طوبى لمن أنمسى يطوف بماغدا ويحل بالبّحت الخرام ويخرم 


5 


ع8 3 . فت 0 3 18 م 5 
ومن العحائب أن يفوز” بنظرة من بالشئام ومن بمكة حرم 


واللمرن اماق اديه الوسوك 
حي علا أن عبن لانن" لع ل تح اميتي لحان 
وقد لقان ”العا رقن د" 
ونحثشر في ذات الإله القوافا 
وتقْتدَ ” للأشعار كل كتببة نتَضر الهدىوالدينتردى الأعاديا 
لد ني دن كر ” ر ل درف 


#اساى نقود. 
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لنطلع من أمداح احمد لك 
كواكب إهان تلوح بدي 
سَبَوْتَ بملم الخلّق دَهراً وهذه 
علا دح الا للذي يمد بحه 


تلوح فتجلو من ناه الدياجما 
بأتوارها من أت يدلج ماري 
ا اانا 
تطبع اذا ما كنت بالمدح عاصما 


> يد ع 


ول يرآه الله من ع و 

وما زالذاكالنورٌ منعَيّد آدم 
نُوى في ظبور الطيبين يصونه 
وض بطون الطيبات لَمله 
د وَيَنَ انه الخلائق كلهم 
وأنقذنا من تاره بظبوره 
و آدم ذا خاف يؤر ق بذ نبه 
فتاب علسه لَه لا دعا به 
وقد ببخر المحبوب فيحالة الرّضا 
( وعين التضاعنكْلعيب كليلة 
وأدرك توحاً زالسفينة رَعبّه 
وما زَال سام وهو ثأو بظبره 


وليه ظ بدأ من 1 ضافيا 
ينين به الله العصور الخواليا 
وديعة 5 صار «البعث فاشياأ 
ليَخْيل فرعا للسادة زاحك!ا 
فاه فيم رَاجمّ الوزن وافيا 
ولؤلاه كان الكل بالكفر صاليا 
توسل لقا لله داعسا 
ائينه انان 
وى حرق ولا رست راقن 
ولكن عينالسخط تبْديالمساويا) 
لَه إذكان فى الموج تجاريا 
على أخيه بالفضائل سَاميا 


15م النموغ المغربي 


فخصّص حتى بالمكان كرامة 
فأنزل حام. الجنوب تجانبا 
وأنزل سام للفضيلة وحدة 
وبائر جبريل الخليل لأجله 
وتخبر في وقت البلاء ينه 
فقالله هل تسن كفاية 
فكانت عليه انا" ا كا انز 
وجارَاهٌ في الإنراء عنها نينا 
ذلما التق جيريل عند مقامه 
خا 8ل "اختان أن بير ااه 

تاداة يا جبريل هل لك حاجة 
ال ليه 1 ريه 
ندل في أفق الجابه رفرف 
ومن أأجله خصّ الذبيح فداءه 
فداه يذب عظّم الله شأنه 
وثنى بعبد الله حايل فضله 
أطلفيا نان انور لجنا 


وأنسكن في أعلٌ البلاد مراقيا 

في أقصى الشمال مواريا 
أوتشط مَعْمُور البلام الأعاليا 
ليَحْويّه اذ أبضّر المْرَ حاميا 
فصادف وراد الله العذ ب صافيا 


سب. 2م 
ونافث 


فجَاوته حسبي بِرببي كافيا 
ابه وسلاماً وهي نار كما هيا 
وَأَهْما فوق السماوات ساريا 
إبحيْث برى نوزاً وحَجْبأ عواليا 
مقامي فلا اعدوه ما دمت باقيا 
إلى الله فأسأ لها _لتعطّى الامانيا 
عل اللاوفى العضاة كلها 
وَراع برأقة العز في النورارافيا 
وفي ظبره الختار أصبح ثاويا 
لأن كاندهراًفي الفرًاديس راعيا 
فكان بذاك الفرزع للأصل واقيا 
أنا اين ذيِسَيها 0 


المدح والتبنئة والاستعطاف م 


بشاانه يس سوا ١‏ را ل ري بي 
مسّى واذاك الثور ين تجبينه شُعَاحْ تسنا يغبي اليو الرتوانيا 
فأعرتض عنبا ثم سَارَ لشأنه وكان له الرحان بالحفظ واقيا 
وإقاة وفك اذى اماه حر نقة لأمنه وغداً من الله ماضيا 
ومر على حي الفتاة فنودييت' همي تصادف وزعة الب راقبا 
فقالت' لم قد كان ذَلك مد لأمر عصَيَْا في تواة الثواهيا 
اردت بان أعطّى سناه وقد مضى تَعَمْري به من كانبالحق قايضيا 
وطالب مالا ينال وقاعر سعادته تبدي له السّرل دانيا 


ل كن 


وكم شاهدت من آية امه به يصيرا با جيدا الديانة حاليا 
رأكاق غالته عاق جل ٠‏ مساك الأتر أففيها المرانت 
وقيل ها بشراك فزت يخي من ٠‏ 'يرى فوق أكناف البسطتماشيا 
وحفت بهالاملاك فيحين وضعه ليق إفضال تين اليالنا 
ور رضوان الجنان يِخَلّقه ففتم جنات النعم الثمانيا 
ونادى منادي العز” طوفوا بأحددر جبات الدناطر”ا وما النواحيا 
نذا واضعا كتنه رالا رقن زانها ينه نحو لفق بالطرّف ساميا 
وأعوّل ابلس اللْعين وقال قد يَنْسْتوقذما كنت' الكفر راجما 


النبوغ المغربي - م 617 


814 انوع امقر 


اه 0000 
مان الى صتعاء” شسة حدة 
ص و 1 5-2 

وحيا بغمدان ابن ذي يرن بها 
لاس 1 0 1 3 

فقرئه دون الوفود وخصه 
وقال له ا وحدنا يكترنا 
يموت عه تملك امه 
وقال لهوالبنت ذي الحجحب ذارة 
9 0 0 

لانتعل ما قتضى الوعد جده 


ني 


وثال لذ انعط ها اكول قا 
وقول" هرقل إذا اظل إرما» 
وطالع اق لافلا 
فلم تَنقض الأيام حتى أتى له 
فباتحث عنه اهل مكة سائلاً 
وي المدي ا ذعاه: تجاه 
وَورْدُ الرضى ل تَبتتدي لسبيله 
وإيوان كسرى تر ليل وَضعه 


و2 4 1 
وزاد يرويا الموتذان' ارشاعه 


فحل محلا للوفادة تاصا 

وعنأم للك أذ قناد رالا 
لبَسْمع قولآ في الرّسالة شافيا 
نبا يُرى في نحو أرضك دانيا 
يكنا بعض العمومة خافنا 
فود الوّرى جابوا اليه القيافيا 
قَشيّدْ به المَجد ما كنت بانيا 
سبَمْلك ارضي اذ أرى الملك واهنا 
يقول أرى مُلّكَ الختان موافا 
33 زعمُوه سر الدذراريا 
كان نول انلكو داعا 
ات الوق دارننا 
وقام قيلاً ثم ألفِي ساليا 
قيروى به من كان فيالبَدْءِ صاديا 
ونات علسه قصره متداعا 
كاله أن انين الناعنا 


 ةريسلا الموبذان عند الفرسهو القاضي الكبير ورؤياه مذ كورة في كتب‎ ١ 
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ُ 33 2 2 . 0 7 
وأخمدت النيران نيران فارس 


لحا 5 0 وسا اس 3-2 
وحل 'ذاك الحلم حجر حليمة 
ا ال اله 7 1 

اق ا اوم ف ل أن 
وشار فها ' اذ لا نض بقطرة 


وي حمبا وافاه ينل قاصدا 


5 
أذ 


فشِقا به صدر النبي لشرحه 
وردّه في الحين التئاما فما ترى 


ٍُ 8 
5-2 ِ ل 3 1-97 
و حا | تملك د سَِ و طلست لمغسيلا 


5 رالا 


- بالرغم لكف باغنا 
وكانك لطن الفن عام تاها 


عبا عؤا مي 


مالفال عاننا 
ل فرأتْ من جسم | الرزق نا 

97 مرعاها ففاق الراعا 
فصارت به جا ري الصّواديا 
وأقبل يبكائيل بالأمر تاليا 
فكان لا يلقى له اله واعما 
يسوى أثرٍ ما زال للتتّرئح باقيا 
عمأء 5 قلبا عن الله راضا 


-١‏ شت وسطبح من كبارت العرب »© وقد فسرا رؤيا المويذان بظبور 


ااتني لتر 
اله دعي أقان حلممة . 


2 الشّارف الناقة المسنة 53 


8٠ 
راطفا‎ 23 


ونا رأى تلك العلامة لم يَرْلْ 
وكانت به من عله الثتوق غلة 
وإقصاه 5 ذا المجسان وعله 

فأنموى ولا ما الالارع راكنا 
وكم بان ين سر لِمْسَرةٍ ' 
فكان إذا اشْحنَ ا مجير أظله 


عه 


0 


ا 5 وى ةم 3 
وأخيره سطور فرق" 


> سد 


وبعْضَت الاصنام المصطفى فلم 


١‏ هو راهب نصراني رأى الني” 


بعلامة النبوة 


مدر في رحلته الأولى إلى / 


اللبوغ المقوبي 


تخافْ عليه إن أقام العواديا 


َبُوقا صدوقاً سامي القدر عاليا 
كْرياً حنيماً إسلتهز ار وانينا 


اه كن قط را انما 
0-0 


- 


" ابدى 32 
يلاو اضف القدمة باكما 
ساف لنزفا لفوت 


المداويا 


ففحر شوعا من الما تجاريا 
2 سكر الغواية صاحما 


َمَامٌ عله لا يَرَالكُ ممّاشيا 
ا واي مال كان 
+7 


بَرَلْ هاجراً فِعْلَ الصّلالة قالا 


؟ ‏ هو غلام خديحة وكان صحبه (ص) في سفره بتحارتها الى الشام . 


ميسرة يهاه 


يواسوه العاو لجار كردي 
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وكان يَرى ضوءاً يلوح لعي 
وياتي حراء 1 قاصداً 
ويخرج من بين البيوت لعله 
وكان رآه الله أكرة خَلْقَه 
وَ اسراف 3 ليلا الى حضرة العلا 
طاكر سن ران 
وما أنَاهُ الوّحي' وارتاع قله 
سارت به عنداً خدية زوئجه 
ادافين قار و ود 
فبشّره أنسوف بطلع صِبْحُه 
وقال له يا لبتني كنت حاضراً 


50 5 3 9 هه 2 1 
ووقتكإن يدرك زماني بومه 


وسمّع تسليما عليه محاذيا 
مُحبا لأسباب الوصال مراعياً 
بحدّث عنه النفس فيالشّر خاليا 
فأرسله الحق للحق همادا 
فا وَالَ فيها للحبيب مناجبا 
له راكبا اذ سار جبريل ماشيا 
لقيدة ماقد كان منه ملاقيا 
0 
وبات لضيفان المعاأرف قاريا 
فسكشيف من ليل الغواية داجيا 
بوقرع ويك فسوواه 


قزل عفرا عر الننا 


د 


اسم 


و 0 2 
وآبته في الغار اذ فرلا به 
وقد أرسل الله الحمام وشنّدت 
انا 3 عو 


وكم أيه خصّت سراقة اذ مشى 


وكان له الصّديق بالصدق ثانا 
من النسْج أيدي العتكوت مانأ 
أضعف أسباب الوجود مقاويا 
على آثر المقتار للغار قافيا 


ف النبوغ المغربي 


فشاهد كا 5-0 كاد 2 
ولما دها بلمائمى” أجاره 
0-0 17 طيْحوا كرما 
و 4 امرك يفت 1 
ونجعل في -- من بعد فتحبا 
فأكرها الفانوق دين تيلا 


د 2 


واعام -310 


وال يد 
وفيا لذي باذ أقعىواخبر مقصحا 
وفي الضَّب لا أن دّعأه أحايه 
ا 0 و 


وإنّ انشيقاق ار أعظم آبة 


وسال به وادي قناة لاجله 
دعا “باناءٍ لسن دده ماوه 


ففاضُ نير ألماء بين بنانه 


كين الارون الا برك 

فأ عو نالل ةا لا 
خط أبي بكر “يخيف الدواهيا 
فدات تبر نادت الأقاصا 
مرازافينا كر الك شأبنا 
له عَدَةَ بالصدة فيها مباهيا 
وفي الثنّاة اذ لم بق تصحَبراعيا 
عنالمصطفى والذيبما زالعاويا 
وقال له ليك لبَنَك داعنا 
فحن اليه الجذع بالحال شاكيا 
6 د كان للد ر ازيا 
لبتسكر تكليف المشقة راغيا 
َأَبصّرت سكي كالجبال كواميا 
ثلاثين يومأ لم يزل متواليا 
وذكرى لعبدٍ كان للذكر ناسيا 
إقلته بالري” من كان صاديا 


وكان وضوءاً كتيبّة كافيا 


المدح والتبنئة والاستعطاف ؟لام 


وركواته يوم الحديبيّة التي 
وإشباعه الجم الغفير بفبضة 
وإخباره بالشيء من قبل كوأنه 
3 8 506 بي 3 


وأخر غبارا” أن يانه 


أفاض بها الله ألبنان سواقنا 
من التمْر حتى شاهدوا الَمْرَ باقما 
فباتى عل النصٌ الذي قالحا كبا 
عل الامر بَُوي تَعْقب الامر واهيا 
سيَقطعها بالقتل من كان باغيا 


وقال لني السبْطَين أَشْقَى الورى الذي 


سماد عي ناكف رامن يدايا 


'بصاوف نور الشيب أبيض ناصعا 
ونصعل السبْط الشبيدر كربلا 
رقا اراك لدأ 
وقال لقوام ' ان آخر كم بها 
وقال اذاما مات كشرى فما ترى 
وأخبرعن مواتٍ النجاشي حينه 
وقال على قرب الحام يليه 
وآيته جلت عن العد كثرة 


فيه صرف الحتف اجر قانيا 
فقام له الديئ الْنِيفي ناعيا 
رد نه لاد طامنا 
مهاناً سيضل فاحم الجمر حاميا 
أله أأخرى اللبالي مساميا 
وبينهما موا من البحر طاميا 
قُوتين بدي فافرّحي بلقائيا 
ف بلك الاقوال منها تناهيا 


كت *؟ موت فق الثار » فيان بعضم سأ 0 
١‏ - يعني من الصحابة : آخ رك موتاً في النار » فكان بعضهم يسأل عن 


د 


- ع 
بعض وكان سمراة 


ف جنداب الخرآثم موتاً » اصطلى بالنار فاحترق . 


1 النبوع المغربي 


وأعقلنا الوحي الذي خصه به فبلّغ عنه آمراً فبه ناهأ 
تحدى به أهل البيان بأمرم فكلهم ألفاه بالعَجْز وانيا 


وجاة به واحياً صر يحاً ير يده 
تضمّن أحكام الواجود بأنسرها 
لظ ا رعو كد 
يوائق اعلا" اللسين: اليه 
وما كتّبت' يناه قط صحيفة 
عليه سلام الله لا َال رائحاً 


و 


وعم القضايا مثبتاً فيه نافيا 


او الال نض .م الها 


فاضا ايا رقعيفة اننا 
وم بالغفانبات مهأ المتاديأ 


ولا راي يومأ الصّحائف تاليأ 


عله مدى الأيام حمأ وغاديا 


ولمالكين المرحل بهنيء المنصور المريني بفتتح رع 


فتعم تبات الأكران عنه قا 


اام البداثان.. 'وقر ننه 


رأيت أملح ف مَْسِماً وا 
وراجع الطبر 2 أقانه 85 


فتم كماانشقصبح في قميص ذجىّ 
وُطرفت الترق اق أراداثة«علما 


لوعت لاحن ارك ان زد ضف 


المد لله هذا ما وعدت به 


أعواما ون اذ" الدى قف - نهنا 
ب خيرمن ولي الدنياومن تحكما . 


ن يشلك :اق وعدا كان . واعده 
فاشك يضاعف لك اللْظ الذي قنيما 


المدح والتبنئة والاستعطاف دنه 
فم مرّاكش عم السرون ف يكايد لقم الا قلْبْ من ظلا 
فا ا لو باك لاتير ٠18‏ ٠سا‏ أنه مامتى ليميا ا 
فلم يزل سعده الألوف متصلا سعد وده المتصور منتظا 
فدولة الدين والدنيا قد اختلفت في الفتم والنصر والتأييد بَيْنها 
أفاقت الارض من نوم بها وصحت 
وأمحك او تلج النكر والحلينا 
لاو اشوا النلظان قار فعك. . -ى افق تركذ الفا بدا 
:“اق التسططتس عه اقوؤلا ام تنيته.. أنصير الننن والغوارَ إن عل 
ف ل القااك ع سدح تفل افون كر ااانه 
وأن يْقيمَ بك الاسلام من أُوَمٍ وأن يديم بك الاحسان والنعا 
رأن قك'غوت الاين دان 
يَشفِي الصدور وان ييْريبك السّعا 
كرالك ا مالك الانا وحاظا- ‏ كانت افضل مذاوى ون را 
إن سنا معاليك التي رأقت فل تر البأس فيبا بر الكرما 
كا نظرنا إلى متاك من كثب فاتر السّيف فيها "ئلم القَلا 
همنك مليك لا نظي له ولاك كانورجود الدين قد تعدما 


رب 65 2 سم 


عد لالحكومةماضي العَرْم معتدل كالرّيم ئضي بعَدْل كا عرّما 


3 النبوغ المغربي 


. الم ه الله م ثم 5200 


هررم رع اله 2 


م 3 
ان غاب عنك فأن الاذن شاهدة 
١‏ ْ ِ إن .- َََ 
وان شاهم دهم ينطق وقلد فبما 


ص 


الل عظا علما من آنه فلم 
ومن تيّره للدين خالفه 
سبحان من يجميع الفضّل أفرده 
فللورى أن: يقواوا عند روشة 
مولاي بين كما 3 لت من ظفر 
وعن قريب الى ماله مر جعهم 
أبن المغر وخيل الله تطلبيم 
كم من ممير أيلاقي ماجنت يذه 
أنت الامام لبعض السو تله 
وقد كفى الله كف الخائنين وقد 


يأ بنت فكر 5 ضعِىعنك الثقاب اذا 


بلغت حضرئ هم انشري النظا 


يحت الى أحد في عِلّم من عَلِيما 


أعطاه نوراً يج الظلْمَ والظلما 
ومن حباه السجايا الغ والثنها 
نا كنذا شرا ل كا 
على عدأ أصبّحوا في حَيْرةٍ وتمي 
فلا يجارى امره الا با جرما 
لا بعصم الله منبم غير من رحما 
وتائب آنْب بالتوبة اعتص) 
وبعضه يحبط الاعمال والخرما 
أقال عثرة 2 أخملا وقد رما 


وذكريه فان الذكر منفعة وذاك في نحَكم التنزيل قد راسما 


من عنده مالك لوك دو لته 


على القدريم ويرعى السيد القدَما. 


المح والتركئة و الابتغطافن 1م 


نف اكلنان المكنا 


ولا لع 


2 - 
.. 
53 


5-06-ظ 


الي الفيفة ردأ 
وأففلك الامال رهزا تدا 
إنيكنساءك و”عك تقصّى 


فاحعقن دغر كد ذا في مون 


و للعلامة ابن هانى 
النهمن نفس الوزن 2 
لولا مثييب” بقؤدي للفواد عصى 
واستوقفت' عبرتي وني جارية 
مسائلا عن لياليه الني | 
وكن تجار بت فنه مزيتجرى طاقاً 
أصاب شاكلةِ المرمي حينرمى 
ومن أعدٌ مكان النبل نبل حجى 
ثم اننّنى ثانياً عطفّ النسيب الى 
فظلت أرفل فيها لبه شرفت 


يقول فببا وقد خوّلت منحتما 


اك مرض 

وروي نا 
واعطف الا ة قال غضياً راطيا 
تحد الأَجرَ عظيماً رحييا 
يصيم الحاسد منك. كثنبا 


م 


جعا القاسم الشر يف عنشعر بعثه 
متاق انين العبييل فلم 
واه ذم وكا لحب ذها 
ادق الأما ناما كسد ها 
من الاجادةلم بِجْمَم ولا نكضا 
من الشوارد ما لولادما اقنيِصا 
م يرْض الا بأبكار الثبى قنصا 
مدأ به قد غلا نما 20 
دوسا 00 ادها 


وجرا ع الكاشح افرع اهتيا 


8م النموع المغربي 
هذىعقائل واقتأمنك ذا شف اولا أياديه سِمّ الحَيْدُْ مر تخصا 
فقلت' هلا عسكست القول منكله ولم يكنقابلا فيمدحه الرخا 
3 ذيي بكر فكر من أخي شرف ش 
50000 حلفا 
9 حلىّ جنات على خلل نه سين من حل 0 ما 
رم وقد اعترّت ملسا بلبخت ينقاد للانسان ما عوصا 
0 0 مني له ذي ود اذا 5 الورى حاها 


ولابنعبد المنان في أبي عنان المر يني حين ظفره بالثائر أبي مبدي : 


ياك أجَى لا الحلال ولاالبدر وريقّك أشبّىلا الألالولا الخمر 
وطن كك لكاو ار مضي روم فلك اد فى لز دراط تار 
أيا ملك القَلَىِ الذيجار في الموى عليه ترفق رما وَهن الصبر 
وبا بإنعلاً حتى بطيف خياله شدئك هل في الطئف تَبعئه وزر 
تدك نقذ أصمرت هدرة 
هجّرت الكرى سهد سوى سنةٍ عرو 
و ببق مني السْقَمٌ الا 'صبابة ‏ كالمو ىالعْذْريعند الموىعذر 


لل امن ى حتى مكلك ماه 
ؤقالوقاء اتوي ” ماه 
لك الخير' هذا نعت حاليّ جلة 
بنفسِي نشوان المعاطف عاطفف 


له الود مني والخلوص وعنده 


ألا إن إنعام الخليفة فارس 


عليك ملوك الارض أوحدهاالذي 
غمام التدى المطال والجوٌ أغيث 
اذاما تراءى البدر يومأً ووجبُه 
تحن هطو “لق املك وان 
إِمامٌ ا هدى شكراً على النعمالتي 
لكالجود تردي المأرقين جنوده 
وغاو رنا في 'هوة الملك قاذقاً 
أغازعل البوخ لمشت بيد .من 


ورام فواها دونه النجم وا 


١‏ أى الخا 


ل) " 


وحتى تسأوى عندري الحلووا / 
فبل علموا يمن لظ من لك النْحر 
وش رحأفبل العف من بَعْدوِذِ كر 
كعْصن الثقا كالظّي خائره ذعر 
ام 
لنا ألصفومن قَنَاضْه وله الشسكر 
بعلت العلساة وانشخر. : الفخيز 
ولسث الفدا والبيض قانيه خمر 
وك لمث ابعر 
اذا عد املاك” الزمان لهالصّدر 
تفيل اوعد ما الكذ والحضر 
باقطارهممنقبل ان تمرح الشقر ْ 
به البغي اراق المضلل والغدر 
قواعده ها شاده القادة الغ 
ولم ل جبلا انا المرتقى الوعر 


انه 


النيوغ المغربي 


ودين الهدىوالملكوالبيضوالتمر 


وتهانة رأ انه لكا وز لعليى 
جنى ثمر الايان بالبغيوا 
فيا عجباً بتعد السعادة ناله 


عتدى 


مغو قدا عار رهن العمر إرافرا 
عصى انه في الشطر الأقل سفاهة 
اي بالصفر 5 1 


سا هم 


نقاسية 


ور 1 
وأمل في أعداده 2 
لعلّك عيسى رمت مت اميك برهم 
دعوتهم للغدر ا كيده 
نككان الصارك فيك ارو يده 


لئن رمت د نمأ أنت قاره نمأ الذي 


يومل جبلاً اب يؤيده الكفر 

شق وبعد الريم أحم. له أخسر 
هلما تناهى السعى واكتمل العمر 
وهسبات يغني 1 ذي الخلة الصفر 

وَإِحْمَارها مدع 0 الير 
ومأ 1 عسى مه بم البر 
سيل تقَالوا بدعة را إمر 


وأكرم عبدأ إن م لوالوزار 


لة الخرف «الأعام .والقيل ..ؤامر' 


وان كنت للا درجت 0 يكن 

أعد 
أوئيت الى تلك الرّبا غير صالح 
وراد امالك الروابي سوائح 
وسعد إمام بخدم الدهر سعلة 


وأدر كك الطوفان وهوالظبا بتر 


ف رادا 7 « 


وتحري با دن الانحم الزهر 


حمل طارق ولعله استعان بالاسبان 





الخ ولق والامتدنات ا 


لاا أم الأسى الذي اعد 
أطعق ملك التائنر كفاغتدى 
وأنت | لذ يجدادت بعد دروسها 
ل 00 
تداعف لك الأماد ةدر لكوقة 
كأني أقطار البلاد متيببا 


دوو فقا لامر سبالمو 
0" 
مكارم دما كان أخلقها العضْر 
قفي كل حي حاتم الحود أو تمر 
ولا نم يسْتبْدَى وقدطلع الفجر 


ومنل ينقد قاده الطوع والقس 


وأنس أرجا توس أمرنك الذي 


فو عاك ”لط نواد لكلو وا لان 


06 9 0 9 
وجاشت ببطحاها اوور وأصبحت 


ا يلقدز ان تالخلاقة فاغتدت 
وراقت بك الدنيا جالا وبيجة 
وأنجمبا حل واتكوى نيبا 
ودُونكها عذراء أجلو عروسا 
ا في السّخر تعر فه الما 


و 3222 نه 


: --هو تهمح لقول ابن هانىء‎ ١ 


تقول و القباس كه لتحت فصر 


5 
.. 


24 و 2 و 
تقول بشو العياس قد فتحتا مر ١‏ 


بقَصّر عن أوصافباأ النظم والنثر 
فإظلامها ضيح وإضبائحها _بشر 
تناخ 0 وإهاضها تغر 
عليك وعرجو القبول لها مَبْر 
وان قالت الاسماع والذها الشغر 
لك العيد” منه و العدا لهم النحر 


فقل لبني العباس قد قضي الأس - 


0 النبوع المغربي 


بشت لدن الله ردءاً وعصمة 
1 دين ألله ردءا وء 


والقاضي أ بي عبد الله |! ال 


ا 


فا غير 21 الزفان لها دخ 


ص 


ان أيضأ : 


ركنت اصرق واحه القصد عن ملك 


هنا موعن ناتش لزنا 


: 5 0 
ال :5 .5 5 ْ 
7 إن شكوك بمأ أضنى ا 


5-50 ان 1 0 


ا 0 
الاقضى وطرا هده وما وقفا 
ما" القضع هذه .هذه انتما 


له _بشكر ما سلفا 


و 
ع .مام 


ولمحمد بن أحد الشبوكر ي الفاسي بدح أبا فارس المر يني و يحرضنه 
قل :افيه ماني ووظيد ماق ماعن تيل دان لثا خر مطل 


أن ا للد بالمعتمد : 


أات في حبّه ما قالع اذِله 
بات من واطأة التفريق ذا وجل 
صدٌّ إذا عا بدا بالرقتين له 
يبكي لمدول لض بن أهله 


2 5 


اسن عخرين فسن ركنا 


' 3 جرى فوق صفح الجد 00 


25-7 الصير < 
ومرض ل برق الحمى هاجت بلا بله 
وظاعنٍ عنه قد ثطت هناد زه 


عون وهو تناد اه 


فراعتو يد اذاراقت أصائله 


التروافيكة والاسيراف يفن 


نك صواب دمو عي بعد يعدم 
عبد العزيز الذي عرت و 
وأضبح المألف ف أمن وفي دعة 
عاد نز د 16 مه ا 4 
ةا 
هو الا مأم 
ومن كلف جبلاً عن اجابته 


الذي من أمّ ساحته 


قز :لذ قله | قد حكر | ثمة 
ضرة للك لوطا لخد 


فطبعه الصفح والمعرو ف شدمته 


سنب الملنك اذا وافاه سائله 
مبايع الحق وانجابت دلائله 
رن يعنماة كا عا لنه كو أله 
قاذ" «العقف«وافكن” اهلف 
جاه بعد ذاك الطُلوا بله 
جادت عليه يدُواما أنامله 
سارت الله على علم صواهله. 
وعاق حق. ‏ الكل تقافلة 
تحظى با انت في دنياك 

م والمرن و القن شان 


وابلغ 2 العدا أ سوف 5 
من الظبا ماضي لبيك فأصله. 


هذا المليك أتأثم في 


بكل رخرق ١‏ ويل 7 7 


وتجحفل فيه شخر اد 3 
سيعلم اح ييا حنأه أه اذا 


. -الخرى : الكريم السخي‎ ١ 


م مور 2 تلقى 
مقصر عمر من 1 


فسخ أ اهم ع رواحله 
مناصله 
قل ححبت م الشغرى ا 


سََ 


ل مواضيه ف 52-0 كلا كله. 


ليست جع قسطل »> وهو الغبار الساطع في الخحرب . 


:م اللبوغ المغربي 


انض السبم أمي المابين ققد 


0 ذا 00 حشاً أت قائده 


5 
31 


0 الما 0 0 7 
دناه تطتكلك "من الحواله ها 
فلس دين اطدىمن بعد صل متّه 

- 1 ف , 0 ّ وت 
' اي على 
إن 032 كك 5 ثانا 6 بقعدمه 


. 
03 


الي كركم 
" 0 أو من ذا 'يناضاه 


ل تحاوله 


آلا ترى المائق الرّعديد حين عتا 


تبك 0 
ع اذا 0 الطَلّق كافله 

ل عبد الحق 06 
على ا وعدًا 0 ترَايله 
وار 5 لوزي عله 


2-2 


ولسعيد سن عل زوك الحامدي في د الشيخ القائى أ م السعدي 
يذكر انتضارء عل العدو بالسواحل 00 ١‏ 


5 ه في 
لله 7 غضية هاحت 


فعال ‏ منتقم لله 
ا 
5 000 2 
وق الخلافة قطب تستدير به 
2 3 3 
زان الزمان باخلاق له شيدت 


ناهيك منشرف ينمَى الىتحسبٍ 


للمسامين أرض الشرك من واطر 
في الله معغتصم الله 55 


رحى ي اكرات والحضر 
57 كاك ارسي دوز 


المدح والتيدنة والاستعطاف ام 
كا الويف الما الم ارم 
فق 2 امنا يع دراك . فاق عر المخا تقر دون 
وقالالنابفة الكؤدال قي ناكل الصو الذعن مو مرعة: 
لو شيف ا حو لضي 
وعد و الع رمع اك نسدد 
وبات الحدى خوفا عليك سيدا وأصيحمذعور افو دالئدىالغَمْر 
فأما أعاد انَهُ صحتك التي أفاق بهامنغمّه الْبَدُو والحصر 
تراءث النا: اذا يينة حشيا” <وغاة” الل انه 5 لك البشسر 
وصار بك الإسلام في كل" بلّدة ينا ويدعو أنيطول لكالعمر 
وصحّت لنا الآمال بعد اعتلالها وعادت الى الايناعاغصائماالخُضْر 
ولا عرو ان خافت على عَيْلّم الندى 
و ل اك وين اما 
الكت اق الغبلى حت بارا" ٠‏ فيها افك اسار ده لطر 
لين صديت بض المعالي لقد غدت 
أحايى اكه بزل لكين 
بَقِيتً لهذا الدين تحمي ذماره وتحميكر بالْعَرش ما يقي الدهر 
وله بيه بفتح السودان ودخوله في طاعته : 
ألمت' وقد ألوى على وضلا المجر 5 اف إِثْرَ الليلعن تَعْرمالفَجْر 


15م 


النبوع المغربى 


وجلى وقد الم دجى . اليل وحببا 
3 نض 5 الللل من وحجبه اليدق ٌ 


ال 
ا ن تسر سوار رمت ا 
تحام هو اهاالطير من خشسةا رق 
و 0 المشيور 0 9-7 
أقبياه اضيا يكل شرم 
علكل بوك السّراة اذا جرى 


در ا محل قر دده 


صوافن ينموهاوجية ولاحق 
ارات لدانية 
غدّت تمل الموتالزوام يحوطبا 
فحلتبأرض الموو1 شعني 
ورامت حام لهل هَدْر ها 
همى فو قباوظف المنايا : 

لقد ذكر الحيّةا 000 وقعا م 
علا أميل 'المرستين تقد فض 
اليك أر سن التو تادها 


. هقورة بوزن مصفرة مبهزولة‎ ١ 


َه 


بأنمل مع فيه عن غيره وقر 
مرام تطيل النيج فيفيحما الزهر 
مسلكها الوعر 


6 
5 


نمع إلى كنانامتي: ٠‏ أباوه الغو ” 


م لريجنا تالريح عد ممحضر 


كن 
٠‏ 


وم م 0 
0 0 ومقورة 00 


0 


0 0 ز و سا ممه يي ام 
5 غر 5-5 رد دلنه سر 
5 الى م 3 


نكسن نصر 
دي سما 

دفاعاً فيانتت فوق آنافهأ الْعَمْر 
ظو امي عيال النبل من فيه تجذر 
وقبعة يوم الفيل لو ينقع الذ كر 
على كل من ناراك امنا فك السو 

فعن كب 


0 عقا ادها مصر 


المدح والتهنئة والاستعطاف اا 


ب م شُُ 0 5 11 5 3 
وتزور زوراءً العراق شسبتدي 


1 2 : 
2 2 ور نقيت 5 
قدم الفتوم الجتك الندلنا 


الى كل ص 2000 د 


ولعبد العزيز الفشتالي بمدّحه و يرشه بالمولدالشريف : 


هم سبو نيالصير والصيرّمن شاني 
وهم أخفروا في مبْجَت ذمَمَ الموى 
لين أ ترعوا من قبوة البنأ ا 
9 غادرتتي بالعراء وهم 
قف العيس و أل ربعهمأ, ا 
وهلا كرو بالسّفسمن جا نب الا 

اراس ا 
وهل سال في بطن المييل تشوقاً 
واذ زجروتها بالعشيي فل : لنى 


ة 6 


وفزعر سوا ثيد - عدون ام شوو 


8 هس 2 


9 ع عرريقوق د 000 


فلم تت عن سفكيًا حبسي 


66 لوو 


0 فشو فهم أضْحَى معيري‎ ٠ 


أن قلي جاهد 5 أظعاني 
اللجرّع ساروا 0 أم لبان 
ملاعب آدام ” 
أناخوا المطّايا عه 
نأ للعلا قبل ان 


زم الحادي ان تعب نرآن 


لك وَعز لان 
وو 
أفويق ترامت 


وم 0 


وو "الدع صبْخْ الأآرف فا فانثنى 


7 ألحداجيم شتى 
وأداج في الاسحار 0 قبَايهم 


فلن وا 0 


م النبوغ المغربي 


9 و 5 ع2 06س 
لِك الله 2 يُرَى الارض خطوة 


لوجر فحنا 


أرما مطابا قد قَشْنّى بها الهحوى 
0 م | الوادي المقدي ن برسي 
ل دول ا تي 


#َ 5-5 


5206 من شح يرب نفحة 
وف ال ون ار 
وأذكرني دا 2 
ير إلى للك ا 0 
واه معألا شواق للوطن الذي 
وأصبو الى أعلام مكة شائتاً 
أ هيل الحمى د ينيعل التفور ريه 
متى شتفي تجفني القريح بنظرة 
وم لي بأنا يدانو وضام تَعَطنآ 
سَقَى عبدهم ا ع 


وأَنَعم قُ شط ألَعقيق أر 
وحًا ربوعاً بين مروة 0 


١-اي‏ مطر . 


طب عراره. 


نا راف داكي 
تي الحميًا في مَفَاصل أ"بدان 
ابه لماص دا والتكلا نيت سَعْدان 
اوح عرما داكي لد وان 
بلجو ادر شرقوأشنا 


1 


سحيك واف ار عن كارن أَرْدَاني 


تسييم الصبا م 


من نحو طبية حّان 
عا هل راحاني وروحي ورحاق 
بصم لي أنسي لحني وسُلوَاني 
إذا لاح 0 شمام ونبلان 
ألم 000 0 الواني 

بج ببا 2 -1 ٠:‏ عبن :ساقي 
ودهري عن امآ عطفه ثان 
سوافح دمع .من ل 
أفيائبا ظل المتَى والبوى دان 


تحسة مشتاق لا الدهر ران 


المدح والتبنئة والاستعطاف م 


ربوعاً بها تتلو الا 0 
وأول ارض بأكرت ٠‏ عرص 

وعرس فيب 01 0 
ون اروس الامين رسالة 
هنالك فض ختمها أشر فآلوّرى 
طن نا عه لسن هأ 
وود بن التقيق قبل كوانه 
و هذ االكون أولاه مامت" 


538 
ولا زأخر فتامن نا للد 
ولا طلْعَت' مهس | ا 3 داجمة 
2-7 ع ه 2 
ولا لحقت بالمذ.نبين شفافة 


وه 2 0 3 
له معحزأت | خرست 1 جاحد 


7م طم فوق هطب وء غطان 
انام اشرق مدائح داك 
وفخر نزار من معد أ 
وسدد أهل الارضو ل لمان 
ولس كبن بو قار عبان 
سإ ولا فاضت لواح مطوفان 


ن عدنان 


؟مو د 


تق فيه 0 جود دوأدان 
شٍُ من د بجورهأ لل 5 

يذود با عنهم زنارني نيران 
ملعل المرْتاب ارم برهان 


له انشق قرص البدر شقين وارتوى 


ماع 


0 


الأواثان نطة 2 


اك ع عتما فلار ا 


و كلت 


ف .ننق. كن كز نارف 


اس 


إلى الله شه دن زخارف مان 


2 1 الزّهر ما : 
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030 سن آذ 


وضاةت قصور الشام من اه الذي 


84 النبوغ المغربي 


وقد ببح الانواءة بدّعوته التي 


نبي المدى 0 الحق 6 


ل 1 0 


اك رتنه العاف يه ناك 


باافتضم امراب كاسن لقنا 
بَيهاتَ منه سَجْع” 0 
ووه عدا كير يال 
م سلَبُوا تبجانها أهل ساسان. 
ره لسو د وين 


فجرعه ا . حاحة حا 


اله 5 ربوع الكثر والشس" َك 5 
بناغي الحدا فيهن لخحكينانفت 8 ان 


و أصبّحت التقا رو أضارة 
أيَاخيْ أهل الارض يتا وحتدداً 
فَمَن للقوافي ََ تبط وصيم 
إلنِك بعثناها أماني أنجدبت 
جني إةا أ أبدىالحساب جرائمي 
قانف الذي لولا وسائل عه 


عليك سلام الله ما هت الصبا 


سمه 


وواحه الهدى بادي الصّباحة || ا 
وأكرم كل الخلقعجم وحربان 
ولو سجلت سبقاً مَدَائمَ حسّان 
لحم - رن هق أبافزك اهتان. 
و ف د رار 5 
7 1 أبوابُ عفو وغفران. 
ومائست على كُثبانها تملك ضبان 


المدح والتبنئة والاستعطاف :م 


وحمل في جنب الحو تحبة 
الى الْعْمَرين صاحبّيّك كلَيْما 
عرانها وأريا 
اليك رسول الله صمّمْت" عز”مة 


وخاطبت' مني لقاب وهو مقلب 


0 


فيا لمت 00 أ قلائصي 
وأطريأديم الارض نحو كراحلاً 
ير نحا فرط الحنين الى الميمى 
وهل تحون عني خطانا اقثر فنها 
53 عني يني عناني 537 لي 


إذاصدّ عن زوارك الباس والغِنى 


عمادي الذي أوطا السّمَا كَين 


وأوقى على السَبْع 


توف نا 
م قاري أسود الغاب بالصّيد مثلبا 


كن بن 1ن واو البلاد ز ثيره 


. جمع ترأب‎ -١ 
٠ امم كور وهو الرحل‎ 


ع عر 
وتلومما في ألفصل صبْرٍ ك عثمان 
ووالى عل سبِطنك أوفر رضوان 
ا الا 
على جمرة ةالأشوا ق فنك لبن 
ارش نوا" 

ك0 اجيّ المبارى فيصحَاصح قِِعَان 
اذا غرّد الحادي 18 وغناني 
ُعطّىلي في يأك بقاع رطان 
الك جاهاً صبْوَة آلهز أمطاني 
َجُودُ ابنك المنصورأمدأغناني 


الطماق فأذناني 
اج عونا كنا فين تان 
اذا اخطرب الخَطىمنفوق جدران 
سائل ى اقاي م ان 


بح النبوغ المغربي 


وَأ أطلّعت' غيم القتام جموشه 
صَيَبْنَ على أرض الْعداة صواعقاً 
كَنائ ب ويَعلون رضوى أصدّعت 
عَديدَ الحصّى منكل أروع مغل 
اذا نحن ليل الحربعنبم ظل ألعدا 
ماللا سجر َلْعدَا غصص ا لردى 
وفتَحْنَ أقطار البلاد فاصبحت 
مام البرايا من على نجازه 
دعائم إيمان 0 أركل سودد 
هم الْمَأوِيُون الذين وجوههم 
1 أمل بهد بيت شبد 8 ملكه 


دادم لكر ارط وقد ران 
لط ل عبر هن 
صفاه الجياد الحردُ تعدو بعقبان 
وكل كبِي بالرةيني' طعّان 
ديل أودايج اا لد ضَان: 
وعف رفي وجه الويف لان 

لسر اجَالجحزلأملاك سو د 
ومنعترةسادُوا الورىآ ل زايدان 
ذو هممقد عرست فوق كيوان 
فور انان اسار كاعري رفاك 
9 قضبة العَلْياهِ ثَابتَ أ كان 


5 


0 


فروع ابن عم المصطفى ووصيه 
ودواحةحد معثس الروض بالعلا 


أياتت 


كر وقزءان 
فناهيك من فخَرين قربى وقربان 
ا ا نان 
مَعَدّ على الْعَرْباء عاد ربكانة 


اولائك فخري ان فخرت' على الورى 


ونافى 


اذا اقنسم المدّاح فضل فخارهم 
0 م الدهر مَيْسَم 
-00 ب 


سي 0 
وأطلّع في أة 


م 


تي في آلولا بنك سَلن' 
سمي ا ركان 
ومن عره في مَفْرق المللك 3 
توم بها فوق السموات نسْران 
عليبا وشاح من علاه وسمطان 
على كثرياء المللك خرة ملطان 


توسمت” لتهان الحجا وهو ناطق 
وشاهدت كشرى العْدّل في صدر إيوان 


سَ و و 


وأن هزه ,0 لقان كد شف 
أن ناظر الاسلام شم ارق المنى 
قصّى انَهُفي علماك ان تملك الدنا 
وأنك تطوي الارض ض غير مدا فع 
وملأها علرالا 357 ره 
37 ا اذ 
فلو شارفت شرق البلاد سيو فك 


١‏ - يعني به بيت لان الدين 


ال لم د حجن 
وباك لروضفيذْرًا المجد فيُنان 
وتفتحباما بَيْن سوس وسودان 
في نأرضٍسودان إلى أرض بَعُدان 
غلا قرم وه راح دان 
ادك لك ترس از الك قنك 
أتاك امستلابا تاي كسئرى وخاقان 


ابن الخطيب الساماني وقد مر في ترحمته ارب 


ملو حه المنصور كان ساري به اسان الدين 5 


8:5 النبوغ المغربي 


ولوتعرالاملاك دفاك أضبيدع"٠‏ .غالا عل علباك اناف مروان 
وكا عاك العا قاد افيا . را قف تدا القن عر انان 


نالحد لاما فلت يا كد َ تمد ال 0 
وعانيك ابكار القواق جلو ما م دادر رنوان 
تعاظمن اك أن قال ينا 001 در . قلا تك 0 
فلازلت للدّنيا تحوط جِبَاببَا وللدّين تحميه. بمُلك مُلَيْمان 
وار ت بالنطر العزين مؤيّراً تاد لك ألاملاك في زي تعبدان 
مولاي اسمعيل العلوئ ؛ وهى أمل” مأ قل فيه : 

مو لاي عي ١‏ ين أل رى ا 9 جمسع الكرتنات فى له 


َ 


ما انت الا سَيِف حق منتصّى أَنَهُ من دون البَريّة سله 
مَن لا يرى لك طعة فلل قد اعمّاه عن طرق الحدى وأضله 
وللشيخ عبد الواحد بن نحمد اقرف البوعناني نه فت 
عر اشن ظ 


2 


وق واقتم اشراف” جا 
م بسضة الاسلام لما 
فانتم 
الم 0 ولد كذ 
وفي ثغر ألعرائش قد تبدّى 
فم كان ردك فنا مها 
فلمًا".كتتنا.. 'القاذت” وقالق 
0000 قمأه عونأ بذل 
ام بأبطال ضخام 
ف راس فق الكفار ا 


2 وى 


ع 





ا 


عن مجيها الطروي_ “فتلتمنا 
واضح كليم نشأو 24 
فبُسراكم ببسذا الفتم شترى 


لعيش وأ عل السرور 
لدن الله أقمارٌ. 0 


وراموها قمان نييما تور 
اليك بحق مولانا المصير 


قها!. أغنين الحصّار و لا العبور 
عل الجاء 0 جسور 


قطبع رامن حُرورا بخور 
5100 
1 3 5 
وكم جراحى دماوهم تفور 
الذئب وهو لهأ شكوق 
عل طربٍ وما شر بت خمور 


2 


وبشراكم بما من الغفور 


ُ 2< 7 | » 1 
١‏ - يعني رئيسا كبيرأ عثابة الرأس فبهم '. 





851 النبوع ا مغر فى 


فاؤافت. عا كم علا 
أله ا أمل 00 فك نا 7 


ولا يمع بفضل الله منبا 
لسّآن االحال ينشد كل يوم 
كيسان اليد ةا 
وذلم عون الله سبل 
ايا مولاي إسمعيل هذا 
يناريكم بناديكم ويدعو 
يارب البرية المي 
الى عدا الف ا ون 
وأبق الملك 


ا كه 





وقد عظْمّت 6 الاجتور 
بدك 2 وليس اله 7 

ا 1 
ا و 
30 الامام متى يزور 


سس هم 
0-0 


2 - 

ويلحق اهلبا منهم أسور 
75 

2م وى 3 

لاندلس فانت لا الام 


ص 


رسف الحقى قُ 





1 0 


9 م5 


جموعيم 
كاي ل ار ار عون 
ومعنئ الخال 1 الصدور 
وراق النر #واسللت. اليد 
إركارتكم امر يي" 


0 دود أف١‏ عمو 


الت ح والقيلطة. و الا مشقطافق 7 /ع:8م 


3 
ونحن رعنة 02 هناء ل بالساطان تنتظم الامبوة 
عليكم من عبَيْدكم سلام مدى الدنيا يصَمحْهِ العبير 


2 بل - 7 
ا 


يعم جنا بكم ف قال صب للا 


0 فيذأ الفتم نو ري 
ولعبد الله العلوي الشتقيطي ممدح الاميرَ محمّد العالم ابن 
السلطان مولاي اساعيل 
دَع العي سو البَيّداء تذرعبا شطحا وعكا م ا سبحا 
ول رافك ال لديل اي 
ام ا م لج ل 
ررعت ناضر لقيصوم و|| 0 و لطلحا 


مبيد العدا ذكرا ومبدي الهحدى صبحاأ 


-_ 


فتى بسع الدنيا 0 هي صدره ا عكر الدانة ا 
ومن هد به ا و النبار ولله فاعض يل الخافقين 13 ا 


4م النبوع 





و أفوقية أخضل الارضروضه 
3 ص 5 و 

وليث بحق الله لم ببق 

أهر لوك أ 

50 عل الفاقات فنضات ا 


0 أظهرا لسيفه 


قلا ا التشسه فيه فقد جرى 
تعيويدرا لسر ماف سوا 
المحد قاسم 


ببضة 


ا ااه روهة 


عقت كر الجر ضدوا رضه 
وآيات عل أَغمّد الجبل نوها 


ا يريهاليوم ا في <شاغد 


6 


7 1 


شارف دل 


ث(؟) 


3 حتى فأرق المتعاة” 


اقيض قن لد 


المغرد 


فلا لابظا 00 يس 

اه لكلت ارفاك ولا نبْحا 
ا ل 
التعيا 
مع الظاهر الماز دم الممحا 
وإير ضحتى استكمل الكرءالقحا 
فناوتطم َيضأ 0 ا 5 


فتغرق فالتثّار من 


كان 2 0 ا 2 
حسابا فمَن ياني على العا 
وغايات جد ليس تطلابها مرحأ 
وتكشف عنهمن دحا لمآه ب 
قيض" أرىالنارالتأجي اللا 
ومكر مة غراء تعْجرنا شرحأ 
لاع اوها وانوي لدان 
عن الال المسيحا 
وجاد الى أذقات مادو 7 الشيحا 


عفو برى إلاعن 


- صافر ومادر مثلان يضريان في الجين والبخل . 





المدح والتبنئة والاستعطاف 


:د ٠‏ الهاولكن إ نما كرهرا القرحا 


و 0 الأعداء خط مودة 
رأؤا تحيغماً 'بعطي الحروبة 

وإن 
ةذ الأرقاقيق اللي كنا 
مواضلة خبل البساد جاده 
تعاوية” طن لياف" مد 
ا 
تشابيه خلقا وتلق فسّامه 
تبندست آلعليا فأ أحرزت جسمها 
فم من ديك كن سند الندى 
فأعطتي الأعيان 


فلا زلت للاسلام عندا سمه 
ابوك لشم رع ولالاعية: 
وأعطاكه اذ ليس غيك أهله 
لد مت ل 


16 


حقوقب 
تضع الا رم ا يا 


ول نبت التلعَاىَ مأ | يسَع' انحا 
وو قعل غ رو العدا عد وهاضيحا 
لكلو ونان نيتنا 
وعَفْصَامَإن يرفعالضرب والنطحا 
الى الْقَلَك الأعل فاتك لا تلحى 
لإنحرازك الثقطات و الخو السطحا 
ولت ل ل قرعا ميا 


وكيا 


اماو ادر و رامنا 
تنص ناه السّعا نينو الفصحا ' 
فلم تلق كذًا للسوّال ولا كداحا 
والعقل نور مير الي وكيا 
وتتفكه تلك المعرة بو اأفركها 


. السعانين والفصح من أعباد النصارى ويقال في اولما الشعانين بالشين‎ - ١ 


النبوغ المغربي م 4ه 


5 6م الشموع المغر ببى 


تلق أليك الدهر 00 لك 


وا لك العرمي 527 والصّرحأ 


كو ال ضاي 
الك يننا كمه الاج ماعياً 
ذا شيدهار كى الأعادي حد يا 
5105 
ددا كلا 


اق اذ ميغدا 


ولأني علي 
ا مف كذ لاد 
وأ فيْتَ والبدع الخوادث قدحت 
والدينْ مطموس المعالم والفدى 
ل م موحش ان 


نشبت صَيْعيبأ 9 لب ضيغم 


وتىأ 0 ندورها 0 


5 


08 


وعفث أعاضين "الطوئ. آثارها 


النوسي في الشيخ | 


داكا لكبو امور نهنا 
من الشعرلا تسطاع أركا نبامسْحا 
ونا ا خيويعا ار انا 
ا" ذذى لا بترو مز نه سحا 
الوا وي للها 
اصن نمق دالحة الكرقن: 
وضلالة بعك 0 
ظلاتما والحبل واري الأ ند 


ع عاك ف ا دكن 
ببض الانوق ولقطة لم تنشد 


ع 
أخحمدت 


مأ شه هن هاد ولا كن يتك 
من مألف العادات 
عمقل" التبى. .ةلسل سرافل 


1 مس ١‏ 
عاد محرد 


داى معد غاضب من الجحرد وهو الغضب . 
؟ - جمع يد كعصا وعصي يدعو عليها بالشلل . 


المدس والتييقة :وا 
والعل" ضاح مل وصدى التقى 
فكشفت 0 لعن سنا 
بل ضواء طح 0 تجار رسخ 


66١ لاستعطاف‎ 


' والغي اعنا ل معدن َ 
لجانة الصّلال 


آاته ل ااشمكوك. | 


قد صم 


ا 


واه فم 


معدد 


2 


لأزرد 


0 1 0 لهس ص اننا اس 8 
ولاابن زاكور بمدح الشبخ علي بر له 


21-5 1 3 
إلى م فوادي يذوب زفيرا 


دووف الول ا ف - 1 
راي دمن 30 مأ 9 بدى 


فمن 3 0 4 قل حكات 56 





و 08 و القياب ا 

ته أفاعي الدقة 
اذا عل ادق لز وني 
وماد عمل قاذ و «حدا 


0 


اسه 


م عاذلي لا تكن عاذري 
وبا هأجري لا يكن 


مه الى #05 ميس ث3 
قمكل سمت يرف العلا والطهوى 


اااي دالهمد: 
ب اي انعدم . 
© - أي نحيش محنسد 
؛ اي الخائقة . 


5 َْ وى و عم : 
ادك - معنى حسيرأ 


2 
و و ا 0 
فاأجدر به أن شيب صغيرا 


إلأث راد الخضاء 
لدى تركات الغلا مسنتطيرا 


سلوتك فاتجاب” ليل الأسى 
ومن شام برق العلا مستطيرا 
وهان عل الذي قد لقيت 
وأنقذني من ظللام الموى 
إمام شسَرْيل بالمكرمات 
وطاول تيدر الباء منير ا 
وفك كاين امنا ديرا 
تواضع حأماً فزاد اراتقاء 
ومن رام فاه بدر الدياجي 
تناهت“ مَذاهيّْه في العلا 
فطوراً تراه لقكوؤم بشيرا 


7 داك 
7 يفك المعمى 


5 


وكائن 
إلى رقة لز حواها اليم 
وتظم سيك شعر جرير 
ووجه جل البشر عنه الوجوم 
تضي؛ ال 2 


أل مهل | ىَّ مَعْشرٍي 5 


807 صب 0 كيدا 
ول لدي داعني موز 
فلا يَعْدَمنَ ددا وحبورا 
1 سقاني نداه تميرا 
وككان فلب عي يحبر 
وادخي اران العاف كبير| 
وساجل قطرَ الغمام غزيرا 
وأَمْسَى لض الغلوم سسميرا 
تحكواق اظيزنا 
يخم نع راد ورا ليرا 
فليس ا لسواها ظبيرا 
وطرراً تراه لقوم نذيرا 
وأيوضح ما كان صعباً تسيرا 


ورام خفاءة ه 


سق الله ما مدا 
ذا أن الى 4ه ورا 
فليس ا , 7 الطري 


فتحبيها ما مسنتذير ا 


عَلِقَتْ بتطوان علقاً خطيرا 


المدح والتهنئة والاستعطاف 


0 
ص 


واد ف كما 1ن 


لدى عام قد حوى عانا 


00 الور 2 أأورّى 
وألعل عليه ووذ «الفيون 
ومني حذاك فبَن لي با 
وق سم حور لا 
عدر لذن أخانة بؤفره 


ودوك هاي سلام درم 


67م 





0 0 كتير 


270- 


ا ا يا وحريرا 


وك مكثت قبل تشكي و 
ولغ ال دل ونا 


تع 


فقيمت سنأ وشمست عبيرا 
صم لنظامي ون لي كذيرا 
أ 
أحلي به بحدك المتنيرا 
فكنف يحوك لقَرِيض ألتضيرا 
الوق هلله ا حسيان تخا 
يفاو عرافه رؤضاً مطيرا 


6 هم وى 3 
للسدق يما وليف ١‏ - > 


0 


وللقاضي ابن طاهر الحواري بمدح ابا حفص الفاسي. 


طابت" بطبب حماءتك الاعمارٌ 
وعلاعل وا أنتمصك الذي 
وممّت' بك العلياه فوق منازل 
وتجلوت في أفق النيادة غرَة 


وجرت بر فعة قدرك الاقدار 
صو الى تقبيله اراد 
وق دوا الانلدك والاذرار 
عن ات د الأقمار 


:6م النبوع المغربي 


راك ااه ول مانن 
عدت بك الايامو ابتبجالورى 
وقضى لك الرحمن أنك عمل 
عاك بالعلم البريف فأشر قت 
أحييت روض فنومِن بُعيدما 
وجلوت منه عرائس ألفكر التي 
وسرت ببمتك المعارف فيلو رى 
وندت بحسن د انك لمكم الي 


لك للها يُ ألورىه يواكم 
هات ب لله أودع فيك 
لين تَلَوْتَ السابقين فإنما 


مجه 


أنشأت إخباريبوضفك مادحاً 


0 3 َ ع أ 
أن لمثلم أن عمط هس صفه 
عدي ل 


دا أ ار إللك مدعة 
وأللهُ جل ” اوه ولك 0 
وَعَليّك ا علم الحداة 6 


ضنت له فما مص 


ى ا ل ا 


ورقتا بغرّة و”جبك الأمصار 
بيجييل 0 م إليه بشار 
بحُلك الآفاق والاقطل_ 
عقت الحعالى منه والآثار 
ارا امون يم 
يكلف وو لا ريل عبرا 
ات ب م فلك الأجاة 
لعوق .ها لصي وال ضار 

يفْعلُ كل ما يختار 
بق" الف قر كاد 
فوها بك الإنشاة والإخبار 
00 و مده الأشعار 


دو ل 3 بد 


606 


وللعلامة الطب ب صالح الحايق الرّزيني قُ السلطان مولاي 


سليان العاري : 
كم بالصّرة' من ُجذيل 'أعبْقَري 
قدفت ووقدف لون قلت الف 
دأ ا ل تهنا 
بصو مع الكدري و يمي تارة 
في اللبلة الظااء يعشسيف أَلقَضًا 
يدبي ٠‏ بملته عادر در يها 
عَلْمَاً حلا في مة لا سل 
ما إن ” دق إل بصبوة سا بح 
1 يَخْل من ضر ب الحبوش ببعضبا 


وإذا أشتراح الناس فيدعة لهم 


. أسم مكان‎ -١ 


َفْرِي فلا يلوى على متعذر 
مُتَعَجٌراً ” ثوب الظلام الأعجر 
٠ 3‏ الزماع به الى مستنفر 
0 2 لفيا في ألمقفر 


فك ١‏ الرأمان ٠‏ لقزة لا وحار 
قال الماح عليه أثني خنصري 
فيهم بتل اقلم من يِْجَرٍ 
وشمائلا تزكو بطيب لعنْصر 
يمشى العرة 1 أو بصبُوة يهذبر 
للد لم ل ددر 
ل يل منهم في الجباد الأَثير 


. من قوهم هو جذيلا المكلك اي المنجأ اليه في الاموز‎ - ١ 


+ اي مشتملاً ٠.‏ 
؛ ‏ هى مشمة فبها نشاط . 


فنا 1 ال عند العناة مشهراً 
تلقاه يوم الروع فوق مطبّم 
متقلْداً فنك انيه افر 
ولذد قطان ها وها ب 
أل قرح في الأعنة شزباً 
إذا أعير توا وال 


3 واد ص 5 1 ع 
واسنة المران 2 أر 0 ائه 


5 0 ًُ د 
وبدا أمير امو منين بمقده 

> اه 7 0007 1 
عاذت رعته له وتانقت 


ع6س ‏ ا أله 3 3 
ألقوا يا قليدالا مور واصبحوا 
و قر القداءت سيد 


اي سلاح. 
5 جمع قصدة وهي القطعة 5 
- اي العجاج . 


؛ - الكنهور: السحاب المتراكم . 


ا يد 


المذخ والتبيكة والامتعطات 


ام 


واخ مان ارس 0 اماك مركي هيه عد 


العاوي بالمولد الشريف : 


0 7 سرى ا 
غيلب 0 أحشاء و 
ب ليت شعري والأيام م 
بدن وافاء توعق ام أحتتنا 
وهل ترى مقلى دارأ عبدت ببأ 
شقِيت حبّهم قِدْمأ على ظمر 
باحبّذا في هوام ما غدوت به 
لا" اختل عدا الادغتل إلى 
غوذاكآان قل سرىفي الكو نسرثم 
ووالذي موحد فق شطر كمه 
لقد سرىسريانالر وحفيجسدي 


بالاثمي إن ا 2 معذرقي 


ا 0 
0 ذيلي بو نت مبلول 
مني والشوق ترويع وتزويل 
اتمنع وكير الغيب تخبول 
وَالْوعدٌ غند حسان الدّلّ طول 
بيغأ بلا حظها. شمر اليل 
فحبهم في مير الروح ممجبول 
كأني طافح بالراح معلول 
في وأجبه من أحيّتي قَاثيل 
ولدي أذ ابوك 0 و تخييل 
أهل المشوع لهم كر وتبليل 
غرامهم فأنا .من ذاك. متبول 
وفى اصّبابة لي عرق وتأصيل 


0 أضغِي إن الاين إن عذلوا 


0 


َع قلي كب تتا لوتبا 


الل عالطية.٠‏ تيوق 
إذا دنا من ريبع الثُور تخليل 


64م 


شير تشراف بالإسلام حق له 
شن تعاظم مدا ل عائلة 
شبر غدا غرة في كل مكرمة 
نر كرون النطل راسي 
ننه الخائر قن الك معنا 
ورُخرفت لعياد لله 0 


قْ لبلة المولد الاسمى وسبحرانه 


النبوع المغرنى 


سِ ارا تعظيم وتبجيل 
عبد ولا زمن” بالفضْل مقتمول 
وأيْن من غرة في ألفخر تحْجيل 
اوانة ج أناه ام والتول 
على الخلائق طرًا فبو مبذول 
تسهيل 
+0 2 

واسيةر الملا الاعلى وجيريل 
يا أَمََ سعد بالمصطفى قولوا 


ففه تعين الخمرات 


قولوا و هوا على الأ كوان وافتَخَروا 
فتوألكم لمكان الصدق مَقيول 


أهلً بمولد خير اسن رمن 
مَوْلدالصفُوة الأعلىالرسول الى 

سر العوالم والأرواح تُتصّرها 
. لواح مُوسى بن عبر ان مبشئرة 
با من بدا رْوحه الخلّق مبتدثاً 


يا دوحة الحقيا مل الحامد با 


لك اللواة لواء الحنن شيلنا"”” 


لعل الكل اننبيذ وتتريل” 
كل الوضوة. وما الع ديل 
من ذكره في قديم دكن شرك 
ببعثه 97 البعث إكثيل 
وجِمْمُه مناط الوحي تكميل. 
0000 وحي وتتزيل. 
من لله عند هول العرش تظليل. 


أ- أي سمادة وولاء من السند والمولى . 


المدح والتهنئة والاستعطاف 


لك الشفاعة والحوض' مسد لنا 
لك الما لقا الذي قد عر هزر كه 
إن جو بيه 
لك الإصيلة ااه إذا 
اك 000 ا - 
هذي مدارئح راج أن يكون له 
ضار غلك نكن الفروه ةا 8 
والآلوالصّخبما زمت على مرح 
ياحاشر الخلق با ماحي الضّلالويا 
يا واضع الإ ,عنا ف شر يعتة 
ركنن وسبيل الحق واضحة 
بأل بتك والذكر الحكي لنا 
هذا فيك كتلقلان الراك أنه 
سبط الخلائق باني الع في شرف 
قرم تداركّت العلا سعادته 
ما زال محتبدا في الله منتصرا 
حتى استنارت نحجوم للبدى فلبا 
المومل. للسمعنا” . حددها 
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للك لان ميان ان ا 


دساف نامدن اركن 


عابنت ويك والتقديس ل 
وا د فزق ناف العر قن خوان 
جناب كريم منه ين 
امول ددن الل ور 
الى زيارتك العيس المراسسيل 
من مداحه لرضى الرحمن تسيل 
فضلاً ومن قَبْلنا بالإضر مغلول 
اعلام ا وه “ان اممو 
كل اعتصام اذا فأ اغتالت الغول 
زند امام بنصر الدن مشغول 
عال عل خَْدِهِ الناس تغويل 
8 غدا لم لاما حول 
الله والسيف في يناه مسلول 
واللود لله تقريم وتعدبل 
من بعد 5 غ1 التحد بد اهل 


5م النبوغ المغربي 


َم 
وأهو الذي سنة المختار قد حميّت 


وهر “لو ل 


ل الم سات 


5-5 


له روضة ل دائنة 


وبأئة في ديار الحكفر صاعقة 
يا خزي من حاد عن منباج طاعته 
إن مان نوما لم امتحاء تن 

من كل أو في إقدامه بطر 
كعَدِ بل ١س‏ 
520 بلرمه 


واس 0 
بحر: هأ عابسة 


وعزهه ناقك لا شيء لححبه 


به وقد سامها وهن وتغطيل 
انه اليد مد 0 
ار 
فبأ لحب ذوي الأهواء 1 
وله إنه واله مثكول 
أتجنادٌ جرد أبايل أبابيل 
ويه تراغ يام مما 
وعنية اله 00 
والنصر معلول 
فكل ما يبتغي في ألحين مَفعُْول 
007 رب الناس تحويل 
في سا بق لعل لا ب و تخصيل 
كان فلكم اج وإكبل 
فَيْمُ التغرينا عز وتفضيل 
الجلاة إجمال وتفصيل 


وعزه يجلال منك مكفول 


الحو العافت 


قال سعيد بِنْ هشام المصمودي مجو بر غواطة ومتنبئهم 


.قفي قبل التفرق فاخبرينا 
ء 8 | ”7 2 

بآمر برابر خيروا وضلوا 
يقولوت الني أبو عمير 
ل ا اسم د ١‏ 
ا وم 

رنين البأكيات بهم تكالى 
مهل أهل تاسننا. 6إذا بها 


2 3 


هنالك يوس وبنو أببه 


هَول صادق لا تكذينا 
ا 1 
فأحرئ الله 7 الكاذيت 
ل اد تر مكنا 
أتوا يوم . القيّامة مفظهينًا 
يقوئُون تراب حائريتا 


ادعى النبوءة في قبيلته :غمارة وظفِنَ به الناص' المواني : 


١-أسم‏ لمككان وقعت فيه معركة, بين ابي.عفير والقبائل التي" م تدن له 


عالطافة . 


ا" النبوغ المغربي 


وقالوا أفتراء إنحاميمَ مرشل' إلييم بدين واضح الحق باهر 

فلقت كذاتم بدّد الله شتلك فما هو إلا تمائر وان تمائر 
فانكان حاميم رسولا فإنتني بإرسال حاميم لآو كافسر 
وض عو داك انلك نس “عار فى انحارفا د مالكل 


5 
3 


أحاديث زور حاك إبلِينُ نسجبا فسيرها دين وَبيِلَ الشّرائر 
وقال ابن حبوس يأمر بمعاملة الناس على مُذهب أبي ؤيبد 


اعد “لاك عها وَأ قضِم ماضغيك صق 


تقو لبك كرفا ابداساعاق ار غيها 
سخ مدل دى سير مع اساعات أو 

5 ا 5 ٠.‏ 3 
وثن وردا خبعثنة يراوغ منبم قنصا 


وعأفا بالخد بعة ص لفت وبادر الا 
وغ فتك الحلة برق مف لطر 


17 2 
2 


وهر لاخرين صا 
وكاب من يدب لك الصَّرا 'واخرص»اخرصا 
ولا تعْتِب عليه فلو ظَيِرت به لما خلصا 
وسو ظنا بكل أ يقاسمك الثنا حصّصا 


3 الؤري اللمسكقة يق انا لانن 
؟-أي من مختلك وهو مشّل » واخر'ص أي يي 


املح والطرف 1 
ولا تحفل يمَعمَة يخال التتّحْمة البَرصا 
ولا تحرص فرْبٌ فتى مضاع عندما خرصا 
راض اظائر القع مثر جره ققما . 
اقل برخي لحف واقونالأعاؤقة 1 بر ها 
وقد ذهب الوفاة فلا يقول مغالط نقّصا 
فلا تلزم مكان الظل ‏ إلئنا وافته قلصا 
وغنّ لذا الزأمان اذا انتَفى وأزمر اذا رقصًا 
ومن شبد الخطوب وتحاش مثل يَشتْرّح القِصّصا 
وقال الجراوي جو قومه بني غفجوم متذرعاً بذلك الى هجو 
أهل اع وا قَّ الملْجُوم منبم : 
ا انْنَ السبيل اذامررت بتادٍ لا لا تنزلنٌ على بني غَفْضُوم 
رضن أغار يبا العدو فلن ترى لا عاوية الصّدى البوم 
قوم طووا ذكر الماحة يينيم للكنيم نتروا لاه الوم 
لاحظ في أمواطم وَتوالي, للسائل العافي ولا الحروم 
لا يمليكون إذا استّبيمَ حريهم إلا الصّراخَ بدعوة المظلوم 
با لبتي هن غيرهم وآوانني من أهل فاس من بني الملجوم 
وقال في هجاء أهل فاس أيضاً : 
شاد والعال 1 ”خرن من عزنا ون 


25 النبوغ المغربي 


ل ا ناما قحا علا" بقارا لك عار ورت روي 


وقال بحو الاستاذ ان النامين 8 


ا الحبارى ورأسالنسر بينها1 لون الغراب وأنفاس هن الحعل 
خناها إليكبجكم آلوَن أربعة كالنغع و آلْعطف والتوكيدوالتدل 
فأجابه ابن ألياسمين بقوله : 
باأعرة لايق شر اموه" وق ١‏ اذى قائله لضي لحيل 
خناها بحم اجتاع الذم” وانعد” توف اط واف كدر ادل 
وقال شاعر متحاوق مرا كشي يعرف بابن تليس مجو الحراوي 
وكان يحالس قوماً يعرفون ببني الشحات : 
أرى نحل الجراوي لك جليساً وأحرّمت الشحوم على آليبود'"أ 
وقال أبو الحجاجابن تمَوى في الاستاذ ابن الباسمينوكات قد 
استقبح فور امو اتسين للدم 
أما اللابسْ لون الليل ثوباً حين أظلم 
-١‏ نسمة الى المبود لان حراوة قسلته كانت تدين بالموودية قبل الاسلام 
على ما قيل : 


الملم والطرف 0 


0 ار 0 0 : 

فلما بلغ ذلك ابن ا : 
با القايي أتى ريك قَبْلَ النجو يَفْعَم 
في قريض حسّن الصو رة لهجو تحدم 
فقبلناه وقد تجا > لا بالمدح معلم 
ثم قلنا بزاح منك يوماً ليس يعدم 
إنما الشأن' فقي عالم ليس بعلم 
لا ترام اانه إلآ غريم الكأس مُغْرم 
وإذا" خلى: واف "كن هنا ميل اك 
ذا جوابي وهو ظل لك والنادى: أظلم 
وقال الامير سليان الموحدي ملغز في القلم والدواة : 

وميك ابرتمس طَْمْه عند و أسه إذا ذاق من ذاك الطُعام تكلم 


يقوم فدمشي صامتاً متكلماً ويدجع للقبر الذي منه قوما 


النبوغ المغربي م هه 


3 النبوغ المغربي 


فلا هو حي كدو انه 
طبر با تناح 
إذا ما مسا الحجر اطمانت' 


وطائرة 


وقال نيسار مها رموه 


خليبلي فولا أبن قلبي ومن به 
ولوشئتما إسم الذي قد هويته 


0 ٌّ : 
ولا هو ممت إستحق ترحما 


وتألمٌ أن يلاها الحرير 


5 


وكلف قَاءً 
لصحفتما أمري لكم بعد قليه 


المرء من بعد قلبه 


- 
له عا الام 


9 -#) ال او 0 
وقال مَيُمونالآطابي في ادعاء و تومرت المبيدوابة : 


0 


8 2 0 8 فاه كن 
١ - 5 ٠ 3‏ 


9 ه356 8 5 2 ٠‏ 00-1 
وقال عبد العزيز الملزوزي وفك مر صن بالحمى في مرا لش : 


لمَرَاكْشٍ فصل على كل بادة 


سي 02 - 


و ف ا عبن” لمأ من مثا به 
رقنا عم ا اي 


حت 
و 


وقال مالك ابن" .الم رتحل يخاطب نفسّه حين بلغ ثمانين سنة : 


اميا الشيخ الذي خمراة 


قد زاد عشرأ بعد سبعبنا 


١‏ - هو مثل يقال للرجل يظبر انه يشر بالرغوة وهو في ذلك ينالمن اللين 


ظ الملح والطرف م 

سكرت منأكْواس خمْر الصا فحَدّك الدَّهْ ممانينا 
وقال في المعنى الذي لأجله يَْتَيمْ الشعراة قصائدهمبالتشبيب: 

فل لحرن إلا شاعرا غولة” لطارت الماع التعبيب أاطانا 

لا يشتىي اللي الث تنائه .عرق لنْصْغي أمماعاً وأبصارا 

كاري الموفو قي فيه رقي ايند الفا فى انه عار 
وقال في خضاب شيب : 

عررت عليبا والخضاب لاله وبيصو ريح المسكقدكاد سطع 

فقات ملي ما أرى غير أنه ( سحَبة صيف عن قليل تقشع ) 
وقال وملّم في وكُرساق خر وهو ذكر القهاري : 

رب رابع وقفت فيه وعبّد الم أجاوزه والركائب نري 

مأل الذار وهي قَفْرْ خلاءً عن حبيب قد حلَها منذ در 

خالا عاص اكوا ع ره 
وقال في رجل أشبب انتحّل شعره: 0 
عاق أي مسندهن. ويلك نواه أعين 
فتَذْمي مخترع ناير وشرق الشعر له مدهب 
وقال عل هذا الخوال مؤوتياً 


.مدهي لدي خد مذهب 000 ترى في مذهى 


81/6 ون دي_ 


عالق داكا انه 


ا« .- 


و 


فهك ع عد أ "امازل 


وقال في امرأة شؤهاء ترّوّجها عل سبيل المجانة : 


لَه كير في منار الجامع 
لله أَكير للصلاة أقمُبا 
انه أكبر غرماً وموجباً 
الحد الله اللام علي" 
إن النساء خدعنني 22 ق 
حتى وقعت وما وقعت لجاب 
والله ما كانت البه 0000 
فخطبن لي في بيت حسن قلن لي 
يكرأ عن مقزة في سنب | 
ا مر لت حالك 
حوراء يرتاع الال إذا رنت' 


5-5 


تتلو الكتاب ةو امه 
سسّامة عن لولوه متناسق 
أنفاشها كلراح فض .ختاما 
عَيْدَاءكا لغضنالرطي ب إذا مشت 
تخطو على رجلي حا أيكةٍ 


من سَبْتة اتأذِينَ عبد امع 
بين الصفوف من البلاط الواسع 
كي لدي هل حاهم 
امن لا تفتح لكل مخادع 
وملان من ذكر النساء مسامعي 
لكن على رأسي لمر واقع 
ا الله ذون مدافع 
و د بل هو بيت قبح شائع 
حسناء قر عن جمال بارع 
كالليل يجلُو عن صباح ساطع 
0 رارتع 
يمل نحو الذكر قلب السامع 
فق عزها- و كلح الجاع 
من بعد مأ ختمت بِوِسّك رائع 
نات د لعجل مرنع 
عو تصلى فؤاد الحاشع, 


الملم والطرف ش 8م 


ووصفن لي من تُحيها وجاها 
ف لوي واستا مامت يعن و حت 
فحملتي نحو الول وجتلني 
وبغرقة 2 من نافع "أ لتفاول 
فشرطن” أشراطاً عل كثيرة 
ثم املك وقد عامت بأنتي 
رك يوم وعدن وقلن لي 
ره رمالا مر إل 
فقرعت" سني عند ذاك ندامة 
وأزمنني حتى انقصلت' بمَؤْعدٍ 
فلو انني طلذف كن فنا 
لكن طوعتت'بان أرى الحسن الذي 
فنظرت في أمر ألبناء مُعجّلا 
وطيعت أن ل وأَبمّر وجببا 
فذكرن لي أن للق عادة. اهيا 
وظننت ذاك كاذ كَرنولم يكن 
وحلنني ليلا الى دار لما 





ها العط هله يقيم عَذْرَ الخالع 
وأطاع قب ل يكن بمطاوع 
بالشاهدينو جلد كبش واسع'" 
الله عر وجل ليس بنافع 
ما كنت" في حلي لها بالطائع 
أويقت في عنقي لها بجوامع 
خذ في ألبناه ولا تكن دافع 
قاض عليك ولا وكيل رافع 
ما كنت“ لولاأن 'خدعت بقارع 
ف ال لفان لزانم 
ونفضت من ذاك النكاح أصابعي 
ددرن ل قدعت سوء مطامعي 
وصنعت عرسا بالبا من صانع, 
وتقر عيني بالبلال الطالع 
جِلْوَ روس وتلك خد عةخادع 
وحصلت منه في مقام آلفازع 
في موضع عن كل خير شاسع 


- لعل ذلك كان عادة عنذ الطبقات الشعبية في سبتة والنافع هو الرازيانج. 


الم النبوغ المغربي 


دار خراب في مكان موحش 
م في بست صغير مظلم 
فسمعت عيافةه الي كرا 


فأردتث أن أنحُو بنفسي هاربا 


8 


لشن لوقتس 1 ند 
وَدَخَْلْنَ بي البيت واستجلسنني 
وأشرن لي نحو نالبياه بو كان ل 
هذي خليلتك التي زوج 
تبن التْعمَى التي أخوالتها 
فنظرت” نحو خليلي متأملا 
وأتيتها وأردت تع خمارها 
فرحا باق مدرها ور دنه 
فوجدتها قرعاء تحسب أنما 
حولاء. تنظر قرانها في ساقبا 
فطساء تحجو أن روا ثةأنفبا 


ما يَيْن آثار هناك بلاقفع 
لا شيء فبه سوى "حصير الجامع 
وت تتدنينا بحى ٠‏ نفيق ضفادع 


ووَلَبْتْ عند آلباب وأثبة جازع 
كات بجي ينباي 
فجلست كالمقرور يوم زعازع 
هذي زوبيعة وبنت ‏ زوابع 
بالعلف يهنا امع نزم النانم 
فلقد حلت علىر ياض بانع ٠"‏ 
فوجدتها عمحجوية براقع 
ففدّت" تدافعني يد وازع 
ف كشفت هامتبأ بغيظ صارع 
مقروعمة في رأسها بتقارع 
فتخالها مببوتة في الشارع 


وة - 


ار ين آلقَاطع 


-١‏ فيه وصفا الرياض وهو 2 بالمفرد وذلك من بجاراة الاصطلاح 


العامي :. 


الملم والطرف الام 
8 تدعى بلبّريم ''' وتارة بالطيّل أو أيوتى لما بمقامع 
لارام لام نم سردو قر ع مد 
عرجاء إن قامت تعالمٌ تيبا أأبصرت مشنية مالع أ خامع 
لك ارصن اقر عرهنيا. يرادا قر دعا وسقت 
حيْرانَ أُعدو في القاق كأنتي لص أحسّ بطالب أو تابسع 
حتى إذا لاح الصباح وفتَحُوا ان المدكة كنف ولا 
ى ع 5 0 8 
0 3 اكه 
والله ما لي بعد ذاك بامرها علم ولا بأمور بتي الضائع 
وقال 3 عبد الله المكودي : وبعث له بعض إخوانه شراب 
مذيق : 
يق "عدر تقد عاد جو نا مقن ينداف الثم 


فقلّ عليه التششكر إذقل مكرتا فنحن بلا كر وأنت بلا شكر 
وقال أبو الاسم الشريف في طفيْلي : 


ون كن مزه يحب ضيبا ويضع 
ما أعجّب السعدّ الذي ساعد ذلك اللكم 


سس اي النداء العالى ٠.‏ 


8 النبوغ المغربي 


وقال العلامة ابن غازيفي تلاميذه الحاحدن : 


0 
| فمنتك 


باحك و 1 


بتعا أذ ٠.‏ عله انيما نا اكلم 


5 


عل به بَخِلوا والسَّلام 


وقال رابح بن" عبد الصمد المَديوني آلفشتالي( من أهل القرن 
العاشر ) في أبي الفضل الشريف المكي : 


جم 0 7 5 5 3006 1 
أكل هحين أبعد ته بك النوق 
# هم 


وكل زنيم جاهل قدر نفسه 


وله في أسود : 


25 
0 


0 7 
وأسوديفتت الدتجى من بجبينه 


لق “اك ل بمثله 


لود وات الورى يتكفف 
يزاحم أهل البيْت كي يتشرف 


52 


5 0 ا 
تشاءةمع من رونآه عند الملاقاة 


فرق التعدة ‏ الشيومة الات 


أل ا "فنا أكابدٌ من 
وطرن كل قز" كد وق بع 
أبيت أحرس فرشيمن عقاريها 


أذابواتت سوادا هر واي 


لو أؤخ لقنا كنك توانيني 
نفض الغبار ومن طرد الذبابين 
ما بين بق وناموس يناغيني 
والقلب' في فكر منها وتخمين 
ظتنتها عقربا ديت لتوذيني 


املح والطرف ل 


ل ببق ف القم رس سعد 4 ا م ضْعْ الحصى من مما فين 
ملو علي بإطلافي 0 هذا العجاج ٍْ قد كاد ” بعميي 


م ببق فيالكيس فلن استعين به أَقتَيت' مالي في غيل وتطبين 
وله في القصر 0 : 
إربحلمن القَصْر واسمع قولذي ممه إن المقام به ضرب من الحلق 
إن ل أت في أوان الحر محتقا ل تنيم فيه زمان البرد من غرق 
ولابن تثرو الشاوي في العدول الجبال 
قدو الأن جاد اومان لجن داك ترود دقو 
نيالك نر ,و الاي كي نهار سراق التعايينا فيلو 
واقالة غيل املك المختوغق «تيخو ارين 
هم الدابر لاتيجو تواليم ‏ وسلمناتةتعجيللتوى م 
لا بلغ لق قلباً منبم أملا وبل الله قلبي ما نوى لهم 
وقال ايضأ فبهم : 
فلوكنت" في الفردَئس جاراً لبر لحرلت رحلج من نعيم الى سقر 
يقولون للركمن بايا بجبلبم ومن قال للرحمن باب فقد كفن 


:لام النبوع المغربي 


وأحانة العلامة الموسي بقوله :5 


وله 


كفي بك جولا أن تحِنّ الوسر بديلا منالفردوس في غير مستقر 
وتجبل معزى سكونا محازه لدى كل ذي فهم سليم وذي نظر 
فَان أ الانسان بدذعوه اند كفيل وقوم رحيم به واس 
6 به ذلك الله 0 
قال ليس 5 طعام لبعض ضيفانه : 
كُلو| واعذروني في التخلف إنني ريت تباعالظرف ليسم ن الظأرف' 
الاوك عي ادن 
وقال الطبيب عبد القادر بن شقرون معَميا في 5 حر" 
ما حر اللون حلو' الطعم مَعْسّول بُعرّى لذات عقاص زائها طول 
قد شاع معروفها بين الورىكرماً فاعجَبْ لمعروف أم وهو مجمول 
١‏ - الظرف الأول بمعنى الاناء والثاني اللطافة والأدب . 


+ - الطرف بالفتح والكسر الفتى الكريم . 
+ - يطلق التمر المجهول في المغرب على اجود انواع الثمر واضخمه . 


الملم والطرف 0 


وقال كذلك في اللَفْت البادي وهو المَّلْجَم : 


م 1 العا اء اخ كمي 8 كه 5 ث 0 
دص ىُ حده مره برقل 2 لدوب من السندس 

د وس أ سَُ ا ره 

3 ١! 5 و 3 20 مب‎ 0-8 ٠. 
فلب لسعم ف السوقةا لحسئلة مظلمة الم الس‎ 


ل م 7 م 


وقال محمد بن الشيخ يدي الشنقيطي في رجل أكول اسمه : نحن 
كان 5 الشرف : ا 
م 7 عطفى' 8 بوم همجاء اش الأوانيكذي التوتية والجحاء 
فرد يموم مقام الجمع وغو إذا بدعى بمضمّر جمع ين أسماء 
يسطو أسلحةٍ لا كل أربعة د وفم و بلعوم وأمعاء 
تخال لتهاته العظمى براحته كَراكرَ الإبل أو تَماجم الثّاء 
ما بين طلعَتّها فيها وغئيتها في فيه الآ كلتم الطرف للرائي 
ل ا ا ا الك 
فبان أن الذي تحوبه من شرف قد صم لكته بلحاء لا القَاء 

وقال الأديب عبد السلام الزموري المتوفي 174 فيشراب الشاي : 
الحمد لله الذي تعّمنا يكل مظعوم به أَطعّمنا 
وكلّ مشروب لذيذ طّبٍ خحلو خلال كالغهام الصيّب 


8م النبوع المغر بي 


مثل الأناي ( اللَثْد ريزي ) مذهبه 
تطاير. الهم ديه وانشرح 
نان قم ا 

وذا الى ثلاثة او 
فا اليتق معنا | “طربا 


0 


و ينه 


فذاك في 


ا 


فَبْوَ الذي بقسمه 
وا اليا ل 
او للذي أولع” بالحنّاوى ' 
كانه لل الغ مق 18 الفلداء 
إلّا اذا كان الطعام سكسا 
'ووقته وقت سرور وانبساط 
وقت الصباح عندهم 0 
اذ وقته وقت فراغ البال 
والأمن من 37 تقيل يدخل 
مع اتساع الوقتالمناتمة 
وذاك في الصّباح لا يتفق 


عا صفا ا ملتييه 
ف 000 . 

ضدر الذي نش راله من الفرح 

53 

مذهينا المعروف خيرٌ ما اصطفى 

م * الاعية فا :اد ادفعا 
ن حن لت ر 

136 واطة 
0 

وكلنا' كوف جوف “سيد 
0 ع 


وى يصلمم الا للملا 
أو الك م فللتداوى 


كرفي عدا 


٠ 5-5 
هه‎ 


وحينا دعا لثربه النشاط 
5 بعد العشاء 

وؤاعة :" “"الفلى هة ان 
او خبر على النفوس يقل 
ولذة 0 والمكا 


وهو من بعد العشا محفق. 


. يضف بعض الناس العثير الى الشاي فهو المعنير‎ -١ 
. أي النوع الرديء نسبة الى الحناء على غير قماس‎ - * 





الملم والطرف 


- 


أْكْرِمْ بذاك الوقت وقت الكرما 
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يومن فيه مع غلّق الباب 


00 له من التشموع الأيافنا 


عل دخار” 3 العود اذ كترق 


انو السو كا 


/الام 


وناك ار ان نينا 
وسدل مأ 0 من حجاب 
تمهتا 
وماء ورد عطصره ياتشق 
والزيت والمنخاس والمنديل 
2 
ذلك تدس ننس فياه 
جاز عا 


لى شرط حطضور المائدة. 


5 2 اسه 
من قبل أن شرن منه حلفتين 


لكات مالا 6 لله 
يقح الصحة مده 5 بابد 


ارا ورلا 


د 2 العيةر ف اموت ودلبمكة 2 ويقال 5 وخدت 


02 وسادة بعد وفائة : 


2- 5 


م 


قل لإخوان راوني م 


أغل الغات مني 0-0 
أنظنون ا ١‏ 
أنا ق الضوز وهذا جسدي 
أنا كا وحجّابي طلسم 
أنا : قد حواني 8 
انل "مصفور وعنتيذ]| قفص 


أشكر اله الذي خلصَني 
ع قبل اليوم فيا 8 

أن الوم أاعي: سياد 
5 في اللوح فا وأرق 





فبكؤني ورثوني حوّنا 
أم على الحساضر معكم هاعنا 
لين بذاك المف.والله أننا 
كن لبي وقييصي شيا 
ف ردت. فبينة ا لافنا 
0 عنه تتخل يها 
كان ب ي فأ لفت التحيينا 

لى فق “العالير "كفنا 
2 
فار" الله جهباراً علنا 
كل ها كان ويأتي ونا 


3 


.2 0 1 0 
حمست ولق 


وطعامى وشرابي 000 
ليق تاديد قا - او يناث 
م رق رسول لله اذ 
اي ان 


و 1 


95 5 ءوس 58 
ذأهد موا ا سق ور ضو ا فصي 
ُ و 3 5 
وفقيصى مر فوه رما 
1 0-2 هو 3 
قفد ترحلت 3 ا 


- ه06 ثى, 
ا و0 دن 


حي ذي الدار نووم معرق 
لا نظنوأ 
ام 6 


ارد ا ا 


20 - 


فاخلعوا 0 ع3 ا 
وعدا ل ان يدا ا 


0 


5-9 


سو و( 
لس 


لا تن و ع 


فارحموني ت موأ أنفسّكم 


ا لس يه 


و هاء ولكن 2 
لق م ا 

3 مغن تحت لفظ كنا 
ودروا الطَلْسَم عدي و قدا 
ودَعوا الكل 3 حينا 
ا كار 0 وطنينيا 


ا ات رار ينا 


دي 
عط 2 ماو 
5 ألا نقلة م 5 5 
3 2 7 ٍِ 
تبدمره | الحق عنانا يدا 


ومنى ب 230 0 ا 
ان أن في إثرنا 


2 


رحم أل صديقاأ مكنا 








د الى الم 
صسسب 


وعليك نمق لذي 


بد الدهر الى يوم يرى 


ودادم 


ان اموت ام 








52 
03 وم 


ا لله هذا و عش 


: 2 
بعضنا عضأ 3 حب و مح 


ولابي جعفر بن عطية بكي نفسه حءدث كيه عدد الموم 


انوح على نفسي أم انتظر المتفحا 


وها انا 2 ليل سن اذه حائر 
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ان 1 


اي 


6 


أى عبد الله تن.آبى 


جع ا وو و 
فقد أن أن تنسى الذنوبو ان محى 


ولاأهتديحق ارى للرضا ١‏ صبحأ 


بكر ا لد ويعري أباه 


وهو يومئذ وزير اشيلة وعظيمها 0 ة الاندلىس 


ا ألصّئة: ف دام النفخ ُ الصور 
١‏ ا 0 5 


- 5 
سس 


8 20 تعر ى من ا نا 


قد كان للصبم طرف زاته بلق 
فا الملم 


أ صم بخ لتسمع 


د ا بي عدنان مأ حشروا 


1 3 3 5 
الذي عشى يد حمته 
ناك انما 


وافىمع العيد لا عادت” ماه 
واعتام دارا لها في السبق جممرة 


أم دك اللو م ألضة عق بي في الطور 


4 1ه من إبها عذور 


لس قم | كل منشور 

ا الهس ر 0 
ان ماله الاصدى كدير 
من المفاخر أزرت بالجماهير 


النبوغ المغربي م 5ه 


ىم الموعغ المغربي 





2 بنع ع 
- 


رهى قر خا فأصمى سهم حادثه 
فكانا مدنا 
لله واند ما أبقاه من أثر 
اندها 
جار الذبولٌ عليبا عندما ملأت" 


بن الحد يوم قضّى 


ان رك شرا لطاب أَعْمّده 
قضى اق شهر الصوم مرتحلاً 
واختاره خاطب الخطب الملم به 
ا ال ا ا 
ناديت ياحاديالاحزانيوم تعدا 
فالوَجدوالدمع من حزن فد اليا 
فالقلبْ الغئظ في تصعيد مسستعر 
وسائق 5 يشدو الحاملين له 
ولاملانك في آفاتها زجل 
ثنى المصاب' على شيخ الجزيرة في 
ذاقّ الرزايا على مقدار منصبه 
إنكانفرق شمل الأنس منه ف 
مُلته. وقع الخطوب و 


نا دهر 


أإباء فهر توفيق المقاد - 
وال اأستطي ا أى تأثير 


- 


أخرى اليالي. اك رمأو 


معغاطس الدهر من طب وتعطير 
0 الخوادثفبا بعد ككس 
ا الكو د د 
56 ان جاع 00 و 
للصبر نهوًا فأمضى العقد الحو ر 


و د م و -ه 
للحزن فأعحب لمحزون سوق 


بكنظوم ومندّور 


قلي و جني 


7 2 
والفن بالغدض 0 تصو دسا تمطور 


ا 


يسو قهم سوق حادي العير للعير 


اه - 


قل شفعته تبل._لى وتكيبير 
200 ولحل و تعديم وتأ خير 
والابتلاء عل قدر المقادير 
أولاه للجد من جمع وتوفير 
0 5 5 0 كو 
ول تعمد عنحة كل مامون 


الرثاء كن اموت 5 ار 


2و 539 0 1 5 و5 5 مه 
أردت بالصبر منه أن تقى لنأا برهان تقدممه للخير والخير 


5 
باعامر اد كخلقت من كد ومن فؤاد بتَاوِي الحزن مغمور 
لوكن تتحمى وتفدىللغلاابتدرت آلاها بلقني أو بالقَناطي "" 
امنا الموت حكم لب يدخله .تتح لق وعلل دون تجوير 
يقضي عل الأسد فيالآجام حاءكه وفي الكتاس عل البيض التعافير 
ومتطي الشب في شم" الجبال كا في الوكر يعتام” أفراخ العصافير 
أعظم بآ بتِهِ من آبة عظْمّت فلس درك في حال بتفسير 
8 الامر فالاقدار قد تفذت' - وكا شيء بتديير وتقدير 
ما فق رذ الفف رع نْجرّْلوع نكتل ولاغنى المره عن كَنْس وتشمير 
ولا الخام بتقص في المزاج ولا نعف الطبيعة عن أسباب تدبير 
فكمصحيح قضئفيها بلامرّض20 وم مريض أقامئه لتغمسير 


د عار عو 


اسع" بعَلنك فالاشياء” ناطق وآلسُ الحال أنغتي كل تخرير 
ا الليالي طالما فضّحت نتائج الغدر منها كََ معرور 
جمع السّلامة معدوم الوأجود بها فك بها للردى من جمع تكسير 


(1) القنا جمم قناة وهي الرهح والقناطير المال الكمير مم قنطار . 


8/8 


و اللكون رمن هذ االخلق أحر' فه 


وار عو لا ا 


بأ من يؤهل أن سبقى وقد نفِضّت 
1 2 3 

هدي الحقدقة ها حيد تك ب 
لا تن عَنْكَ اللدالي إن وثلت 
كباكرت 000 000 


سائل بتكشرىمليك| لفرسهل كت 


و و د فيقصر | ا ذييرّن 
و عر على <يرة لتُعمان معتيراً 
وان من كان سحن الحن قُ بده 


اوم 


وان مخترق الدنيا بعراميه 


٠. 3‏ 7 2 ّ 
نادو فليس بها ياد بحس به 


الو ع المغربي 


ده 5 اس نك 


والحرف ما بين محو ومبتور 
طوعاً و يعجم أفتيا 5 هاون 
إعرانه بين مر'فوع وتخرور 
كحَاطا بين مُدود 
كل 
ابدئ المقادير من إبرام تقدير 
آمال نفسك عن دنماك هن زور 
3 . ناكل عدون 
فل كن بالبشر عار 
له ااا ا غير مكسور 
تلت عطر يغ[ الأغبار مقصور 
تعب بأطلال نُعمّى ذات تغيير 


و مقصو 0 


26 5 7 
مورؤول ومكسور 


وأء لش والحن قُ ير واسخير 
بطوي البلا مع لي الطوامير!" 


منهم وأفتام 51 الدهارير 


ار جنر و 


5 جمع طومار وهي الصحيفة‎ ( 1١) 


الوه ذن قت ارم 


العاف ان 2 


وألله يحرس عليا كم ويرفع عن 


فاصير وسلم له تسلي و1 
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سامي معاليك أنواع المحاذير 


ولاب يالعباس الجزتئي يرثي جاريته بحا : 


ااصايت القحدي:النس اغللانه 
ما اليأس" مك على التصبر حا ملي 
1 ذهست نكل افيقة 
با صبمٌ ايامي ليال كلها 


وله يخاطب قيرها : 


ا بد ليه 
وغدوت بعك عناها 


الس اليد يدا 


ع 


1 بين مَقبور بها 


الأماني 
أشبّى البقاع الى السّانتف 


9 لق عن مكاني 


سس وقابر بالقيرواتف 


فد كارف مأ قال البريد 
أودى ابن هاليء الرضى 


حر العلوم وصداراهف ا 
نين كاير قينا ار مزه 


و 

فاصير فحز سالك لا شييل 
ِ 1 ب 

فاعتادن مين عبد 


0 .4 و ! 2 
وج لسعم ره الوجود 


كلم 
5 ل" والتو 
0 ذأ 


معضٍ 0 الإخوراف” 1-2 
أودى تكد بأذلاً 


0 0 بحين المعار ف 


وإذ الحبغة 2 ”م 
واراخا مف ” اجات 
في على الإخوان وال 
عات أرطاق؛ كر 
واراع نقسمي ع من 
ف ا عن 


الجر زح 


النبوع المغربي 


فهيق والحسب 
فسبأ هى الرقف 


التد 





اد عاد عن 


إ ده ا ١‏ عيك ا 8 له 8 1 كا هر مى بعك 


١‏ سس 


اران تله 1 حك نف العقرد 
أن السرم اام اا تصرمت ان العبود 
ال ماف ال علق "اشاقن والسعود 


و قدام عل اح ار | م حيث أ لإقامة والخاود 
و عم 5 ود و ا 
وان ااه عفار" "الك الور <الضية 
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- 3 5 هذ .5 0 
حتى القبادة لم تفتك فنجمك النجم السعيد 


| 
3 عدن 0ن الكه “.يي الدنيا بعود 
38 7 1 6 2 : 0 
فلئن بلست فان ذكر أ في الد نا عض حل دل 


تله لا 
واذا تسومم في الحقوق فَحَقَك الحق الأكيد 


ا ءًٍّ 2 9 0 ع 
نياك اند نه العلا ما اخضر 5 د 


اصع 


0 


 رئاضب تاميح لقول الككميت : أبرق وأرعد با بزيد فا وعيدك لى‎ )١( 





شدالة 


وتعبدتك هن المسّمن 


. 7 د 
وله 06 ملك غرناطة المع 


كو ار 9 
عن حى ع ا وه 
-_--52 1 و 5 

د قدنوه وم صل عله 


كا اكات + حمق نات :يندا 


هه 


ل اين 


7 ٍ 
8 2 1 


وحود 


25 


ال 22 0 اسعاعيل بن الأحمر : 


2 


ملقى وقد غدروه 
لو فاده 


م 


ا 7 0 
فاقاموا ر مم وم يقص 00 
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اجناس و توارية : 
من كات يبكي ماجدأ فلتحد 


واء 3 5 


بالمدمع الكت عل لجاب 
صرف الردىايخش من حا جب 


والشيخ معاد عل مأ هد اليه 0 واحدٍ من | رذنات خطوطهم 
والبيت | دول وَانثاة 5 القدماء فيو ا : ت 


1١)‏ ( دعنى دفنه دون غدلى و صلاة 6 يدفن الشهداء وذلك للورج والقعنة 


امو فوب امو نتده. الأبدات :اننا ر اماه و كتان اكات 


اديية ) للاب شير إحدأ الدسوعى جاص وم تحت عنوآن ( وصدى ) متسوية 


محمد الدكدجي؛ فباالأديبات المغرب المتمة من الاهمال ! 








اموه كر الو 1/4 


(وذوالشيك وق ترما 
وح سي ا نيه 
العف رف ع ا 
وا له دي اليلق انا 
اما ركفل 
2 0ة: 
ااه 


و تمن على فعا لك مثل م 
م 3 2 1 00 8 
ليل ول إن قدمت فعلا صالنا 
ي الكتاب بقدر ما 


وثر اف مق أى 


000 0 فصق واعمل م 


و ما م ا 
والشمخ رضوان الحنوي : 


إذاشئت أن تبكي فقيداه 3 


اع 


00 0 قد تقلت النها) 


عن الك نا 
٠‏ 1 “2 1 3 6 0 
فعسى., ذال | لفو زر من 5-8 سيأ 


وتنديبه بعد النيّ المكرم 
بالتفييم .2 للمتعلّم 
بأنو وار كم لذ لا الت اتحكم 


وقد مرت وأعاتة ف التقدم 


)14( 





لم النموع المغربي 


وفقد 2 لا 3 من العطا 
وفقد تي زاهد متورع 


البعية 0 ى عليهم وغيرثم 


لمطنفىئ ى نوس ) الفقرعءن كل معدم 
مطيع لرب العالمين معظم 
اعد افد رحلباأم قشعم" 


و الشيخ أي عثان سعد بن علي المز ولي الحامدي م الحو لن: 
مد الحران ابن مد الشيّخ المبدي التّعْدي وقدتوفي سنة 460 وكان. 


بذكّر بالشجاعة والحلم والعلم : 


أترو ف الاغانة لدف رات 
0 التعامي والتعلل بالمنَى 
حل ايه البإلى ا 
نك لا ور 
0 اناق والنعي ع 
كا ان شدت عرف الملك كفه 
يا كن انا باقهينا 
0 قذنه لمك فاك سيد 
أتته المنايا خلسة اك 55 
فتىّ نيط حب اللأئرات بلحْمه 


قالست من نادى صدأه بحسسه 


وعن. المغاني والمغاني خراب" 
وقد -/ أبنت“ للظاعنين ر كا 
كت 
فإني بأيام الزأمان مصاد. 
زَذوك عله والدموع حواب 
ا ا غراف 
عه 0 5 31 طان وطابوا 
أن ااختلاسا في القاوب غلاب 


- ؟ 
ان ا 3 


2 


واس أاء : 5 
فهون حلاه والمديح معدا 


كا كان من ناذاه فَيُو يجاب. 


٠.‏ (؟) برد النعي بمعنى الناعي والمنعي 





عر كر 
وإن طللاب النانى: غرف باه 
لقدب ثبت الحرنفي الارض 1 
عله القوافي العواني فأعو لت 
حل لوو ال عدر ده 
عا ل اماف ا 
عظيم 1 0 عظيم بمشله 
فا طم طار تند الف بعظامه 
سلام وناك آن: عليك ره 
عليك ١‏ لحان صيراً فذق" به 
7 زا نت ٠‏ جليلاً فالحتسية فأنه 


لعل م ده بقدح ما به 


فكن كضية 3 وي ال 


عل 1 كُ التمحيص ولو 2 
فإنغاض منهجِعْفر' البأس والد 


ومأ ضاع عد وف 0 0 


رعى اللَهُ للإسلام فيب بدوره 


ا" 


زع ماعصب به 5 


56 5200000 





دنا 
الحادئات لصاب 


رقف 


0-5 وإن 
5 نالعبد ولا فا لعذا بْعذابْ 
وسن لحك لق القياس اسان 
قضيّت ولم 'بلهم' بسا حك عاب 
أبوا فيك منها في الضّريح ر غاب. 
داك حر عانقا مات 


راك 2 2 0000 5 


ل صلاب. 
الوك هضاب 
9 2 وامتجناراك رات 
قفي البخر والخلج العظام - 
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كن وقد حف لق تفن 


راحص م بحا للائام جناب 


العين ثي الاول وفتحبافي الثاني .. 





وللاديت على بن احمد مصباح يرئي الشبيد أبا الفضل حوس : 
حل بالدين با لقوم بلاة أحجمتادون وصفهالشعرا 
قتل البو 1 أعل الارض ملا قيه في الاسلام بحق العزاء 
الكمنة لحل أن كان انك 1<١‏ "عر شه اله "انتما 


قتلوه من اجل 9 كان عن كك الطوى فبه نفرة وامنعياء 


قتلو ه ان ا لالشرع 2 لحن في ضماءمأ الظاماء 


يس 


قتلوه أن كان حصنا به تمع عمًا تريهه الاشقياء 
ترم ال نال" ع عيايا ١‏ ادامرا 
اوه أن ا لمق 1 “ل رانك تضله اع 
فانظل روأ الدين أ قضى هقد السلام وري به الغرياء 
واذا توادي العاد ليوم الفصل جاءوا وهم لله شبداء 
ونانف لزلا وطاق .أ .مالك هرا عن قتله أخصماء 
ما يكون المواب منبم اذا ما سُحبْوا في لفلى وريس الجزاء 
8 نفسي عليه هدات به الدو / فخ "الدن هضية ا 
شف نفسي عليه ما موس العلم حيث اختفت عليه اتجلاء 
دجوا وقد "كلقي ينا يون الاي "االنير لاد اراد 
واجتنواماله الذي سوف يخنى أبؤاشيم حين لا يقيبم تجاء 


فعدا عائلاً واولاده والاهمممدل طرا جميعهم را 





الوناء ود 





6م 3 


الهم لم وأو من أله 


8 للقضاء واعيوا يدن وما 


ثم طافوا به على الناس في الاشسو 
586 المسامو كن 0 نَْ 0 ا 
مأ 0 ال اظنبم” 

3 دن ع ذا ا 0 
ا لا 3 مصييّة فار 8 0 


عمّت المسامين ا و 
ا ا 2 555 ت للخو 


أن ل 


وم ا م 


الموت غ80 0 


3 يه 109 


واينهة» املفوا فهم 


لس وألله بعك هذا 30 
في ل فود كنا الا زناء 
كل عيْن منبم عراها النكاء 
ِ غَ 
العام الاداء 


والشيخ أبي علي النُوسي يرثي زاوية الثألاء لما أوقع بها 


السلطان مولاي رشيد العلوي سنة ٠١78‏ : 


١‏ سنت عدن ان انث النادا 
00 أن 7 2 جد ا 


فبأبى ويعتاض العقييق يها .- 1 


يفشي 0 00 آونة 0 


عل ا دمع لعن ف حشاشة 


0 بنفع الت أ 1 





وكانت' عدون ل 3 اذل 
لياليكان لبن عن جيرة الحمى 

وكات قاماف الرفان ا 
وان ال )ا 


فنا تال الرضا 


56 


و شو 
سضص وروضه 


006 ا أيدي الحو اف ا عل خلاها 0 


كه سه اس - 


ادن 0 الدسار 57 
5 جوع الحي كالراحر شبتها 
الطا لعن تألفا 
م عين الكيال فغادرت 


و نيا 5-5 5 


وك لفر قدين 


6 


اورذعه 8 ل 5 اذا وات 
«فأصبم في ارجا 1 البوم منشداً 
(كأن1: 


و لدو لالم صفا 


خ) كناية عن البعد والفراق فان الثريا نحم شامي 


الأرثن وتدهاه الفرقداة +( 


4م الندوع ال مغرلىي 


وبعدالنوى أضحت مرا تغها ألصّدرا 
زماناً وخطْبْ الدهر كان بن غرا 
صدوداً ونظم لثمل لم يستجل نثْرا 
ق الوم صر فألا مزيجاولا نورا 
عار 


ع دكاتت" 00 را بعه حدر 


فلا د 
ادنك 0000 و 
بو حش وحوة ل الأهيل با قفرا 


0# م ام 


0 م تخشى عقا 0 0 


(؟) هو جذعة بن 


.وسهيلا نحم ياني وأما واصل فهو ابن عطاء شيخ المءتزلة كان يلثم بالراء فميدها 
.غينا ولاقتداره على الككلام يتجنمها فلا تقع في كلامه . 


الرثاء وذكر 
مغض عل الْقَذا 
ولا وجد الاوهو مرخ سدوله 


فلا جَفنَ الاوهو 


ل يهم ١‏ : 7 اك 
.وأزمعت نهر الدمع عدي تعز بأ 
ورحيت نحوالحيأ عرب عن هوى 

النشكن' 
2 5 ظَّ 2 3 

الا قل لارواح الصا لا تغادنا 
وفل لبروق الشسرق تعمد ع 2 فب 
بلاد اذا ذقنا رضاب معننبا 
وان نحن رحنا بالشذا منرياضها 
رياضُ اذا أبصرتها وتققتبا 
وأزد على من كان حن صيابة 
فمنلي بوَآدِيبًا اذا فاح رنده 


فخت“ بنا 


الموت 0144 
ولا عينالامن تجيع الجا حمرا 
ولاهم الا وهو يكتيف ألفكرا 
به رشقها حتى تقصّى فلا صَبْرا 
فلما جرى كالتبر لم أثملك النبرا 
ااانه ندا ولاعمرا 


ان بيني راحتي صفرا 


سس 


فإنا بأ بأرواح حدر ذا دكريئ 
إن رف ارقن سانيا رأ 
فيا لرضاب العين تَلْتيس” الثغرا 
ريحنا فيا ترجو على لعي التجرا 
فلاتذكرن نجدأولاتذكرن شخْرا 
الها قدأ إذ عل مثلبا ورف 
ومن لي جَرْعاها اذا أطلّع المثثرا” 


اننا أي العفو وطن "المي اماف الف 


#حان الشيال. 
عب القن النناف الاحصن ‏ 


ومن لي برؤضات يفوق ضياوها 
ع اتوي 00 مز 


0-1 


وهات و ينبت الرّندَ 


هم يل “جنير 


أنكه 


وصضبات رض ن يطلع الكتوقن والبدرا 


6. 


2 2 71 5 ص 1 
فيل نفحة تكفيني المسك فائحا 
) البدر طالعا 
وهل 0 سن 5 

5 2 وا 
هنالك إخوان الفواد وفتنة 
1 2 ار 
زا يلهم لا عن :فو ئ لنواهم 
وَنتأى عجالا عنم مثاما نأى 
٠.‏ 1 َه سام 2 سن * 
فين إلهم صبوة أبن ملوح 

فأ انار الصبر اخميل على الو 


وهل م تكفيق 


م - 
وعدب فرات لب اه 
عرس وثير 


ا وان 
القاميف الارواح من قبل حُلْقِنا 


ع 


1 انا و درأ 
وار تكفيني| ى الشيد بتر 
و هل 1 0 لتخي 5 ا 


سروف لقال تاليا ندرا 
هم الها خم فا يطلب الخمرا 
لظام زايل اوضع الفأئر | 
ابو صسة عدم اذا يمم قرا 
ومنهّمشجًاالخنسّاءاذ فارقت صخرا 
وما أغرّر الدمعالطويلوما أنجرى 
وريم خَن أماها :دساو الفترا 
كك القرافق تيعد ا ا حرا 
ر اورف الذاق ولا صلت القثرا 
ومِنبغدما كناو إذ نبلغ الحشرا 


ار كيك 4م 
فَكم و لبت" فكر ابن عسى ومالك 
وم أطربت سبلا وكم اشقلت يثثرا ' 
اذا ما تَحسّاها الفتى لم يخف بها لجناحاً ولكن تتح عندها ألجرا 
عَم الور ير مدي أعبانبالغظمى و يكيب كاري 
وذ قلات المشا وتَشسْبها أوارأوتعطيالرشدوالسفهالحجرا 
وتورله قيضا وبئطأ وفرقة وتمعاً ونسياناً و تورله شِغْرا 
فلولا رجاه الفؤد منبا بعبريق 
تداوي عَقَابيلَ الهوى والجوى المطْرَى 
-205 2 لبن تدع بالجوى 
يجاجة أحشاق فلا أملك البرا 


3 


ع 2 2 - و 21 اانه 3 0 5 
عل أن هذا الدهر ليس بصّار ع له عبر من أمسى باحداثه عن 
كا عاد علا 
هو الدهر لا دِيْقّي على متخشعم ذليل ولا ذي نخوة مده كبرا 
حسام اذا ماممُم الدهر في انمرىه غذا دَمَهيين الورى خضراً مَضرا" 
وسيل إذا ما يتم الار ضأصبحت» أخاديد واتفلتكرادسها كرا 

احمد بن عدسى الخراز ومالك بن ديشنار وسهيل ن عمد الله التستري 


#ابغذ] :مال :»وشم عضرا هدر 


النبوغ المغربي ‏ م لاه 


و فما ير تاع من 3 خاير 
فليس عجيياً ما أنَى من عجا ب 
وليس بنَرْر ما أبادَ وما بدا 
فكم منعظيم يغتلي فوق باؤخ, 
وك من مليك كان يُذهى بثروة 
لعاء الارزاء حتى كام 
وأقرط اق" تهات هافك أعده 
أدارَ على دارا صر يف ضرويه 
0 ذاك لزب بعد 7 


وم إل تلك اضر 


١‏ نزولا وهبوطاً 
ماكلا 
م« هلاكا. 


فيطو إِلَّا أنعم آلعضّ وآلْعَفْرا 
كيولا من مسن سا كتة _خذرا 
ولوأطلع العبراء وانستنزل اضرا 
ولآشريك :ها أعل توما أبرا 
وماد ١‏ ارم يدان 
د لابو اعتلاة ولا فخرا 
ما لد و 
اعد تكن ها اسسطالتوها ثري 
وأتضه عاو املك الما 
وأودع هذا بعد بنطته برا ” 
ور 0 مظني ل را 
لين غدّتمن ربب أحدا .له خزرا 
وكالق عن أن حانها, ناذا 
ومَجْد على تشز بِبَطْنَالرَىقضرا 
فم بَدَع البَيْضاء فيهاولا الصّفرا 


الرثاء وذكر الموت 
7 م 7 0 ا 5ه 


وأشرقت الأزجاة منها بشيرزعة 
وجر على أولاد جفئة ذله 
فكانوا لآفات الزمان جرّائراً 
وأنحى على كم فعفى رباعبا 
ورك أؤتاراً سيف و ينبس 
وظم عليمَرْوَانَ إذ تل عرشها 
وعاذ عل كاد بوالحد ملك 
ورام ابن عبّاد خسف فتاله 
ارا بقارم كا فد نلف 
ولم يرث إذ يبكيه فيها سريره 
فل تمتري في صو الدهر بعدتما 


وو كومن محب ادق الحى روضة 


0 


تذرعا” حيها بو سيا صدرا 
وكانوا قدهاً آقه تتلف الحرارا 
ودام أي بدر فأتبعبا 00 
فعادا كأن لم يُذْركا قبْله ورا 
فماخاف عقباها ولا ااحتملالإضا 
وم يخم أملاكها نْب الغرا 
وأعلق منتاشاً به اناي لعلف 
من احتلفيتلك الجويرة من أشرى 
وهثيره و السهر” ما تختشي نكر 
أتتك على ذكْر وقائعه تترى 
لقان لعلف العدرا 


إذا رام وصلّ الحب ألفاه في الموى 


٠. 
- 


يسارع لا هجر خاف ولا غدرا 


على نوكيل اق قر نه 
فلم يلشمية الدافرا مشت نر 
وأؤلاتمًا بالقرب يَيْنا وبالبى 
امول اليه ومار 2ه 


كان الفرغان قد ألما أل رآ 
فق الر لها قن ار ماميوزها دا 
جفاء و بالوصل القطبعة والبَجْرا 


وذاك اللذنذ العض ستو بلا مرا 


حدد النبوغ المغربي 


فلا تبتبل بالحاد انأت و 


كىن سد 


3 


مقر بأ ل وهر ِ افوعبا تَ 
ولا كن للد هر 0 تعدمة 
كنا تاها قدا كك 
0 
فار قلطن وإنسا فاضطبر 


عه عه 


مردها 


١ 1 /‏ 1 9 و 0 مس 
وإنكنيضي ا لخطب والحر لم يذل 
وي سكف اذاف ينا فك 


وكل بَني 0 0 دهرهم 
متىمأ ار تحوأ رغياء منكتقريوا 
وأتخفا ذميما كانفيكو أظبروا 


فا وكبتا يوما فمُوهبها مغر 
ومنلما مظماً وه ' 
لاسا بِيمْسحالسبل والوعنا 
تجافت ,ِأْميّال فالبَمَت الا 


ها معرى 


ولامستدم فيك مر وذقنا 
الرية ادم اا اما 
إلا فك نباك بر فيحَكيه الا 
اع راع و د 
يوق ريه الدهر فاشفلن دهز 


ولادنها يوماً وإنلمتكن تذرى 


5 


نتائجها صغر ىعل المرءأو 52-3 


ِلَيِْك فَمَن يشنبه أباه فقد برا 
علىما قضى النهُ الكر يوم أجرى 
البكوأبدوا خا ل ]لود وآلْيرًا 
جميلاً وقالوا 3 عاكلا 1 


. اي مدركة توشك ان تضم حملها‎ - ١ 


٠‏ لا تححد. 


الثاف وه كن لوف اك 


فذلك أحرى أنيجلوا و ينصتوا 
وإن لم ا منك خيرا رأيتهم 


وتكووعتك الممدات وإن ل و 


قا" تضم 0 الدى دمل مدوم 


ا 37 
وول 


إذا مأ و ا لور لادُوا بل له 


ص 
ع 
3 


وإن تصروا املق اهترأوا له 
وقالوا بغنض إن و د 


فانغابم فقَدو إن 3 لم يعد" 


إليك رغاد كن قولك أو ترا 
افو ماي ل قاطنا 
جملاً أعاروه الغثاوة والوقرا 
والآللذف اند ميل وإذاطرق 
غؤه رك[ الاموال مور تيم لطر 
ولم عه رادا 
رن ل انار انه صن 
ومداوا إلبه رْفهم نظراً 1 


3 و الو و 0 
وإنهأت لح يشبدو إنضاف لم يقرى 


وفي الله لابرء اللبيب كفاية عنالناس و المحرومم حرم الأجرا 


فكن رايئاً بالنفس عنهم ومغضياً 
٠‏ مع 8 0 . .- 3 
وإن شئّت ودأ م وتوافرأ 


شار تم فيا كفك وا لْفهم 


عي الماع عيض اها 
فيه تَرى لو تلم لنف والضرا 
لعِرضك أو شت النبًاهةوالذ كرا 
موونك وا 


وخالل ولا تكلم وجامل و ترم 
وواصل ولا تصْرم ولكن خذ الحذرا 


حك النبوغ المغربي 


ولا تَقْتَحِمْ عيناك ذا تمل ولا 
فإن المت باللشين لا لانن ره 
ماذًا عل الْعَضْبٍ الذي رك جفنه 
وإنك تلفي الئاس كالتيْت ذابل 
وقذام أكون رفي الب تخي 
وك اند ا لان 
وإن الغنى ما أورث المرء في الورى 
و ره 1 أم ااضيف شساحه 
اك الم عافن له 
ولامالق الدنا الس راقينا 
ولا مد لايسّيك يوماً ولوحوى 
فأغرق على العَْرات منك يسابغ 
وان م لحي 3 بَعنَاشةَ 


ص الطوى 


من العرف تغفر ما 


فخي رلور أن تبذ ل الح بوالبشرا 


2 5 7 هو 2 2 - 
3 و ع 2 : 
فا شان درا دون أضدافه كدارا 
إذا كان في الميجاء يُنعِمك البترا 


فيّانمن يكسَى الْعَائمَ والْخمرا 
0 5 0 0 


وكم تربر طابتا محامده لكيرأ 


واوالان نا عر لل انرا 
فصل على العَانيولو جمع الوفرا 
تساءبه غفرا 


إن لحان مح الذوى 5 


وفي الصير عر وال ينه وال ضرا 


اللي 00 من تَجدى 
ومن لم يكن منتغا بقناعة 


ولوا أن في المْد قد وطىء النسرا 
رع رما تبلغ الأنجمّ الها 
فلس نفك عن الناس معترا 


الزثاء وه فن اموت 


ومَنَم يكن يعد العثر تبالراضى 
00 ل يكن الى.” م نز ا ١ك‏ 
ومن يبادِر صيّده وهو مُعْرض 
ومن يمر بحا نو تاوف دوا 
ومن يَصْطنع' غرفاً الىغير أهله 
ون 2 بول ليث و بلا 
فت [1 ماه لق واليا 
3 حا قوله دمن انا 
ومن يَبْعْ بذلا بالسّباب وبالنوى 
ومن يصحب الأيجاد تنظف ثيابه 
وعزالا عالى عن حا سن 1 م ش 
ن ل , جاوز بالصديق و ع 
ومن يرام . اللنكن ار و3 معنا 
ومن لم بكن” ا انها 
ومن يطلب لعلياء "يلف مذاقبا 


ومن بسر قُ درك المعاللي بم 


ومن لا يزل ك3 عل عق شيل 


ب. - اي مرا كالحنظل 1 


00 
بقِسْمَيِهِ م ببْرّح الدهر مضطرا 
قرَى حبلاعن نجْحه قبل أن يفْرى 
لير منه كان الا عله 0 
عحافاً قافا ا 5 00 
فليس بلاق من جزاء لور ا 
فلا العقل يجفو بالجباد ولا الصّبرا 
يم الور ييل التقفة المسمرا 

فلا مَنعِضْ يوماً اذا سبع را 


و 8 و ا 7 ١ه‏ 5 

سكن بنضار جد يشتري الصفرا 

9 7 2 و 
3 د عو 5 

له أحد فالاسد ما 3 لجرا 


' إذا تزع القشسرا 


لمصفو بوث قلبّهابْعض ىوالغمرا 
إذا مأ ارت أل رقباءأوتئر الذعرا 
مبيدأ لذوعاً الحناجر لا يمّرى 


8 


سل ث6 سم 


ا رموق للعلا حبدالسرا 


به الأرضأ 0 من يهو قرا 


ودن لم جل ادقن م م 
ومن 1 لك الإله وذكره 


ومن بغن المؤلى فلن بغدمألغِنى 


ع 


8 هدا 


انا اثناة من»٠‏ | 


2-0 


2 م ل عمد ١‏ 


١م‎ 


2 ا 
لسمخق.ى والذت, 
02 0-3 





إذا لم بيدا يما لين وار 


ولعبد الله بن محمد العلوي ااشنقيطي ير أي 0 التروزي : 


قر الوك عسي الأ حون عار 
ااال 
بحب الفتى ادوالة م هو اع 
فكم لاوس لوال الحاة فجاءه 


١ 4 الى‎ 0 2 1 ١ 
و 58 ايه الدهر فسأ الصملنا‎ 


1 : 
واردوه فسابق 


فرق الأرام عض اذا اعمج 
ا تفييا 01 ىع إرزئه 


لت لط 


لقد صمح موت المكرمات بموته 


1 آأء ٌ 5 | 
وحوضزعافل مس عاش شار 5 


رين 7 7 
اله وهسموق | كب نيحا رمه 
0 0 3 7 
ويدر له لا بد مأ ص ر ا عه 


و 
ةكس ا 
عن فجاة عاد من الوك ساليه 


قلا الدهر جاليه ولا هو جالنه 


ان أي خفقض توالت شاهه 
0 0 ع إة 
تل كَ 3 1 |1 مناقه 


- 2 م 
0 3 
ع لمس فيه ذاهل العقل ذا 
5 2 0 00 
5 0 5 
9 03 0 و 
يوأ كله ام تلك الرعود نواد به 


5 


وصراح نأعسبه ولوح تاعبه 


الرثاءو دكن الموف و04 


دعاه السميع المستجاب وطالما 
هو السيق الممتد ف التلين د كره 
يباين مرْتاضاً دسا وشبري 
فتىّ يبب الآلافعفواً وتنكفي 
تنوع فسه العا ون فكليم 
لاا كن الرَاووق أخيازة رده 


ُو ك2 
والاسد الواعورة:+ شدة بأسه 


و خ 0 8 
ند شسمنى من يناوي مبابة 
4ه 7 4 
علائنة نانمه الحم ادا 


يناجى ما في نفس عافيه قله 
فلم عه المحد الذي هو حائز 
على حزمه من طبعه متعقّب 
ع ملو مأ 3 ذرعاً يحادث 


إمام ندى في جامع المجد رانب 


ها لجل" والعاه أشيت اذاه 
وني رسن َه وني البأس قاضبه 
هزبراً أ)ا ألجر ' على من بغاضبه 
تخافته الآلاف” حين تحار يه 
الموكل جذ سكامل الوصف ناسيه 
والقمر 00 "كف مناصبه 
وما دفعت في كل حرب مناكبّه 
وعدي قتغني من أبوالي مواهبه 
مارداً فَيُضاربه 


٠ 
.-. 


0. 
0 


فنضر له ١‏ أو 
فيتحيفه ما فيه نيطت مار به 
تراثا عن المجد الذي هو كايبه 
يباعده الأمر الملوم مقار به 
جليل وان كانت تخاف مَعَاطيه 


تيل القضايا أن ثنال مراتبه 


1 هي كالمفلى الدعوة العامة للطعام 0 


. أي أشبال جمع جرو‎ - ٠ 
. م أي يعطبه‎ 
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رافق لك افق كل جر كوا له 
وتحجمَعٌ من فوق التراب ترائبه 
و ألم ب« الاقا ها الساعة 
يودي إليه طالب العرف لاحبه 


منور مرآة الفواد مرفق 
3 مأ ني البرية 1 
على يده الطولى تقمّصت' مطرفاً 
إلى بابه في كل تيهاء منيج _ 
سقى الله قبرأ ضمّه وبل رحة من الرووا لريحان 5 سحائبه 
وأوافض فيوْحش التراب بروحه الى حيْث أَترابْ الجنان تلاعية 


وللاديب الطيب بن مسعود المرّيني المتوفى 1140 : 


اك العو أداوي بها 
وقمت اسائل عن أهلبا 
رأيت' مصارعيم عبرة 
أفافوا افلباة وتقنه تلو 
كآنه ميا ل 
دعاهمعلا لرغمداعي الردى 
الت 5 


رقد هدم 


قساوة قلي التي 

د لا خبر يوجد 
5 ' حشاشة من شنيّد 
وغابوا وبالعود مأ وَعدوا 
أفا'قوا به بعد 1خ ندا 
لبه حين قدي الأملك 
ع عشم الارغد 
تراب وفوتهم جلمد 
وتخانتهم الأهل” والو كت 
فسان الأحر” والاضوة 


تت 1ك 
عل كزين قدموا لدموك ما رك يدهم حصدوا 
ولان الطيب القلمي يرثي ابن ذ اكور : 
قضى أخوالنظم والنثر ابن زاكور فجاد دمعي بمنظوم ومنثور 


امن شوقى بقصور الحاة له م حياتي لبوق همل 33 ومفقصور 

ولابن زاكور يرثي امرأة من قرابته : 

سقىالرحمان قبراضمشخصا تسَريل بالمكارم وارتداها 
ونضَّر مضجعاً لفتاة صدق حوى غررالفضائلإذحواها 
لقدكانت تحض على المعالي وتندب لمكارم تمن أباها 
5 0 7" 2 و 3 
وقدكانت بأفق الفضل شساً فحطتبا المنة عن ذراها 
وألشها لون ل كنرق + “نل فنا - الواق حمانا 
فكم أنحيّت'مواهيها كثيباً احلْنّه النوائب في حماها 
وكم وك 2 شم فاته امه حتى سلاها 
لوي نك اناا بق خادكاة . "لزان وقق ف اذى اتنا 
نا لين ملكا لي ران 
وللوزير ان أدريس يرنئي السلطان مولاي سليان العلوي : 


- 
0 


رق عرس الفا وار ان الوم 1 


م 
-5 
ع 


شقت الوؤقعه القلوب وزازت أرض النفوس وري كل مكانه 


م١4‏ | النبوع امغر بي 


0 و سس 


فَقَدْ الامام أبي الربيع المرتضى 
وبكت عيون الذين ملْء جفوتها 
لا نعى الناعوتف خير خليفة 
مر فبك وات لق من ده 
عجَباً لمت غاله اذلم يخف 
وس لمنصيه 2 و 5 
لو كان نَم خاض فرسان الوغى 
وفروانتن :انق مذ 
لاكن قضاة الله حم فلا يُرى 
والموت مورد 23 حي ل 
إنغات هنا عخمه فلقد تو 
ومناقب ومفاخر ومائر 
ومعارف وعوارف ورسائل 
وبِدُور أؤلاد وآل قد قفا 
عدوا" الدياة .والصاة شراعة 
اخلقهم ووجوههم واحكفيم 


من كل من تجعل القران تعره 


ان حاربوا أَبدَوًا شجاعة جدّهم 


وعدا علسهو كل مان 
وعرى الفاد طوارق الأحزان 
وك كر الدمع من أجفاني 
فلكي تارك :وتم لمان 
عي التو برعل الاعوان 
قرفا ملك اولوت (النوانيك 
حون روح العدل والاحسان 
لمق دفع الاقضاء ,دان 
وسوى البيمن في الحقيقة فان 
فيا اللعتاناك كن لاك 
اعد لقن :سان الارطاك 
ومسائل توا ررضت ررمقان 
آثاره في العم والعرفات 
وتقلّدوا بصّوارم الإيقان 
كالزمر والأزهار والامران 
او خاطَيُوا أَزْرَوا على سحْبان 
وسما بوَضف العلم وألتييان 


الزقاة وذ قر لزت 1 


كم آبة ظبرت له وكرامة 
0 ا دغره وزمانه 
قدكان فردا ىق اللاغة اناجرت" 
مَن للعلا من بعْده من لنبى 


با رمسه ماذا حوبت من العا 


ما 
١‏ رس ّ واريت من كَرّم ومن 
ا 0 
فلو استطعت' جعلت في قلي قبره 
َو ان عثْري في بدي أَوَكبنه 
لاكن نف يشض أثقال الاسن 


دامت دلائلبا د الازمان 


في العم والتحقيق والإتقان 


أقلامه مرت سحر سان 
0 0 

مخ لتقي وتتملؤزة القران 

وطويت من عل ومن عرفان 

جود ومن فضل ومن إحسان 

في سائر البلدان 


حما واحشائى من الاكفان 


6 


7 3 
89 ضاوهم ا 


خاعم 


0 13 0 
وفديته بالاهل و«الاخوان 


| 


عليى بده فْ جنة الرضوان 


0 واه 0 


نان عق “عاد التاق حونا” سدق الكما حوق 

ت كني الأموع شارق لاا مصلل لله الشريق 
بننا 

لبا من ناظر بك صاره” ل عَادِنَ الصّرِ )0 

وسرت بوم لفِرّاق سالم وقد 0 الل م 

مَتَى أراك الْقَدَاةَ قايم يا من حديثي به قديم 


7 25 
م3006 فإس 


سبيت من أجلك الممارق وسرت مع جيلة: الفر يق 


7 بين خياد احدا وسائق قلبى بمن ا واسمق 


عاد 


له 
م 
3 


مايل الدع صرت :ناهر 0 سال في وأجذتي نبر 


الصريم : الرفل » ويعني عزال الصحراء ٠‏ 
؟ أي ملسوع . 


041 النبوع المغربى 


يد الد قلة: . ا 
وسرت والمل ه طر 
06 عل ذا الحفا ادر 

ع2 0 اسه 00 
سهم النوى من يديك مارق 


وو 
فاسمم بوعدٍ يكون صادق 


لمجا ها علذل 
1-7 2 كالخلال )0 
ملاعاود عرق غلك 4ق 


0 عر إذنه لاط" 


قلي غدًا للجَحِ صال 


با حادي” اليس مَعْك أحوّى 
رمم له ألقلبْ صار يَبوى 
كم للك تزائق: “ار 
شور النوم فبوَّ طالق 
واتكمر للعَبَدَ والموائق 


. العود الذي 'يتخلل به‎ - ١ 


لك ةا حدر ف ادر 


مر بق 


م“ 


وَل 051 تبحر الصّد يق 
يا من سيف الحفون صال 
فلم رق على ٠‏ حبييلدل 


يا كامل الوضف والخلال 


لمأ بدا خصرك الدقيق 
تقول بالرذف ما نطبق 


الموشيحات والازجال 


و واه و 


تجببنه يخجل الدذراري 
سيل أهى ف الضاذ 
عليه سطر من ألهذار 
ماله يفن ألْعَواتة” 


و _- 
.وطرّفه النبّال راشق 


' يٍ 
:يمن حوىالحسن فبوفائق 
فارسل الطرف منك طارق 


قد ساعد الوقت با نديم 
واشستجلها مع رشا كريم 
0 قلي ألكليم 


بكر'غدّت'في الدّنانكاتق 


* - يعني موسى عليه الكلام : 


0 8 ابطر 
م عاذل فنه فل عد 


و 5 مدان 
ومر أرياقه عنيقى 
0 2 


من كر فه لا أفيق 
وأقطع' على سَلْوَتي الطرٍ يق 


6 0 
وى نديم 
00 ف لال 

ير نو بالحاظه كر يم 
_- ع 2 00 0 هر 
اسه حدوة الكليم 0 


0م 3000 
مأ الحر من رقبا عق 


النبوغ المغربي - م 8ه 
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1 


25 


5 5 . 5 ع ع 000 5 > امه 0 
بدير قي الكاس شيه ارق إن مرجت صرفا ريق 


وله ايضا هذه اللو شح و عرفب بالعروس : 


3 
َك - د ارال وا 5 0 5 
همس 1 (0 ع اه 
ظممة تحول ثي ردأ .سوسيه 
صاغها الحليل فبي شبه حوريه 
تنثني رمك “آذ مين في: لبرت 
تعحن الغلاله والردا مع النيك 
. 


لاهو الاتجال 41 


0 الا 


ولسعيد بن إبراهيم السّدّراتي 


إسمعيل بن الاحمر : 


0-2 5 3 
2 5 ءَ 2 


تان لد مقو افر الل 


5 
5 
ل .6 0-2 
.. 5 


عام الغلوم ‏ وَالتّقل 


0 (9؟) 
وتفرطا العقد ١‏ 


هذا الموشم في مدح الامير 


لأبي اميدق ناك 
حار إرّث الماح والجود 


فبو ى الدغر متب الد كر 


5-0 


جعل النصرً منه 2 الَضْل 


. النمالة ويقال النسايل في الدارجةالمغفريمة: الاسورة الرقيقة‎ - ١ 


.ص.11 من الجزء الاول . 





1 الو ادق 
ضيّق الحزام واسع الصّدر بارع الحسن باسم الثغر 
أئ و بطالع السعد سعدات منه رك المد 
م تحن راحتَاهُ عن رفد 
صادق الوعد سابق ألفخْر ْ جالت تفع ذافع لض 
رَافمْ الحق" بايط' الْعَدل كاه الظلم قاين المثل. 
مانع البَغي مانم البَذل 
مذهب الصسَّيْم عاجل الب ناجم الفمل ذاهب العْسْر 
ا أَا المّدق أنت مولانا كم توال بذّلت أغتانا 
رك تاو دق احذانا 
لك أجود 3 بل عار ومقام ا عل ان 
ولاتنصور ا.ذهبي هذا المو شم ألغزلي : 


زان عوماء الما أمفاء من “ارد 


3 


فى 5 3 شٌُ 
كالغضن هرّنه الصبا فوق الرَّبى الشيْب 
5 8 -20 .2 
فد قلت “لما أن ا ديه 3 0 
من 3 ل ظا وأعلتها قُ قلبى 


الموشحات والازحال 0ك 


أسرَني ماضي الشبًا أوظف” مرنم القَد 


با فاضم الرّوض سنا ومخجل البدر 
و قمعي ظاما عنا و هع مقره ميحيد ى 


إن لم تكن تمس دنا فإنبا كخْري 
ااه ِِ 3 ع 
علقته من الظما 2-85 تسطوعل الاسد 


قلت له وقد نبد وجدثفي حري 
وغل الطنى الاسلة” .:وفار بالغلل 


َه و 2 وخ مه 3 .أإهة ا لس 06 
امن رتنا الام الي إل> فلب 


7 


اب 


والسيد الْعرَي المَنالي موشح إشاري : 


ألطرف ذَافقَ والقلب خافق 
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© 
فانظر حبيي الى الذي بي 
ناه 0 
© 


ىو 
وله | تحرّدٌ ‏ عن كل مقصّد 
َمَبْرْ | وضله قطم العلائق 
© 
مولاي لِك نك ليك 


ولابن زَا كور هذا الموشح في وضف الطبيعة وآلحكٌ على 


اللاشحاف الا حجان 


جاه الأصيل نحي قتبل النائَّّات 
1 0 - 5 
قم يأ ليم برد ا الحسناتك 
تدك ين الاححان يا من له< "فل رفق 


قد اينع التنمان: ايها" يمثل. العددق 


و 


والشمس بالورس تراقم بالرقص ملا 

قعل النش هل الخَليع بلطلا 
ص َ 5 005 

حى غل الاسن .يا ذا الامين. .واظن إلى 

من يميل2 بطب بليل ذي نات 


عن لا يريو هذا الشبيع: امن القيناة 


وله أو من معنأه : 


1ه اك لا ا 1" ع ب ان 
أرسل جِبَادَ النظر واعتبر وأشرب طلا السلوان 
ُ. 7 د صلم رو مره 7 58 57 

ودد روي الغير ولتشكر من طرز الستان 


14 


0 النبوع المغربي 


ع رقنا الما لومي مكل نفك 
وظائر ابعر ميتم ران فذح ذل كيز 
باكر معاهد الْفرَمٌ فقد شرم جامًا ورد 


له له 


من م 
.. 


1 يك هيف 0 مسرن حوأ هر الاطواق 
0 م وده ا 0 
نيم مد ضون متسمون رفن فم اشو اق 
وللبنفسج عيورتا ل[ ينعسون تبكي من الإيراق 
والفرجس لمر - 8 اصطبح من نشره ند 
قار وم ١‏ سوا بى الفرح ققد جرح ا الوه 


”> س وس م 


وز 01 و مات 3 ندى رقيق زوافة الور 
كما علا لَعَقِمقْ در مق من نفس الجومر 
م اليد يشكو الحريق بخدّه الأحمر 


وال 
سضَِ 


1١ 2 3 0 00 8 7 8‏ 
سيلو ل4 من | نتزح من المرح من النوى مدوا”) 
وى ا ام 1 ل حك او 2 2 )3 
ل منادي الفرح قمل 0 خدوده الوروك 





حلى | ربع 
سر بديع 
الروضِراض 


شا المراض 


:0 
فعله ئً ص 


3 يف 1ع :8 
إِذ لا اعتراض 


ولا جناح 


لي مذ بع شرائر الازهار 


قاو ل 5 1 ع 

0 هو راض سعصهو ل أشيحارة 

8 و 2 3 

قِْ مراض حقو ان أ نواره 
لكت 


حي نكا 


من غصيه أسرار 


ا 0 0 ْ 
سشساهه اع كك 


ا .اه ا 3 ١‏ 
2١ 1+ 0‏ 0 0 3 
2 اقترات قود از هاره 
© 


عن 0 ا ضِ شا ى نكاد 0 


41١ 


1 اليو العري 


و 0 0 وه -_ 0 8 ١‏ 
وله موشح غزلي على وزن ليل الهوى يقظان : 


من علم الهزْلات 
توب لفان" 
دا ضرة 
مه 


2000-6 


لفك باللسث الجر يِ 
على قلوب البشر 
اللَهَ فاص الكيب 
عر لك لديل مل نين 


033 


ال .ل لت 


والحور 


ملك عدى اللو 


من وصلكا لخي القلوب 


اذا الرواء الأنضر 


"اشام ال من 


من خمر تغرك النمي 


. هو موشح مشهور لابن سهل الاسرائيلٍ‎ -١ 
. ؟ - رفعه على لغة من يلزم المثنى الالف في الاحوال كلها‎ 





اللتعاف يا حال 


ل ] سَ 3 
' ْ 


لم تغرنا جفوه 


ف 5 ل 9 
0ه 


ا مها م 5 واحجد هه 


5 
فغقاب قُْ قصده 
0" ءٍِ 5 

والورق في الاغصان 


ع 5 لحان 


2 


فاق ين الوتر 
عدد الصباح امدق 
بصوتها المثري السقم 
ار © الل سد 
ذ عذبر اللبل لسمعع 


تشدو بط بضصب النغم : 


د 


3 


م ريه و 52-0 
والحب نات السرن ١.2‏ 





كك 


9 


سَ ساام 


الدوة العرين 


0 
ام 


١ 5 0 0 3 5‏ 
2 اللمل 9 حر أ 


وله توشيح من وزن « سق ج 


عللاني فلقد حاء الصباح 
وأمرتجاها بلمى عَيك ضباح 
واسقياني فلقد غنى وصاح 
إن ةق الاعف حرا ان 
يانه ان وعان 


فا 


َس 5 
© 


3 1 , ع 
مد بدت تلع أقار 


ا 


سلاف الرَاح 
واملإ الأقداح 


ا ا 
سناو م المحزون 


2 3 سمس 
20 
مدن" - مجمحوان 


2 


ا 
أ 


تفيل قظااى عامل زافيية ادر 
مثئلا قوض" غربان القلام ا 
ادس ل م حك لل 01 
اكت الامار دق - انلدي اقنانة. ,ىا اشال درن 
: : 
ارخا اي لكي . اكرى حي كن 
فنا أووت- ايم السك “واريع اطن 
رونك ينان اين الناف افيا 
فاسيَنيبا تهوة تكو لبان عدم المطعون" - 





| هو موشح مشبور لصفي الدين‎ ١ 


عير 


#ت الملنؤن منيه مل الككسن من شري اللن والمزاد امن سقى يها : 





الموشحات والأزسال 


2 


. المنس مثل الدن للخمر‎ ١ 


صأ نبأ افريدون 
حي 0 


في حمى عبدون 
5 01 
فو حالمخنون 


3 اس 
ادن تان 
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باحية ألرُوح صل ذا المبتلى إلمموى قبرا 
دين الما جه تسم يك ا رق ينا 


لا ومن ايت ١‏ عل َه طبن 
الول المصطفى الثيّت الجنان ذِالسمَى يمون 


ان 5 المسان والثب 0 


الما 0( أ 
ياليلة السكر ويَوْم الخمار بين الصغارعلمت) لاكوّاس رمي الجار 
بات يحيينا نسيم الررياض 
حتى ا كتسى الليل قييص البياض 
كأنما ثملا الطله من حياض 
لح ني ماري ان حر ايفن امار 
فاشرب فا في شزبها من أجناح 
هذا غراب الليل نم الجناح 
وقبّقه الإبريق والطيْرٌ ناح 
وفاحَ كالعنيّر نشر' العرار بين الثار وأنشد الفَمْرِي حي الديار 
واستّنطق الاوتار تحت الورق 
بي صفا منه الحبين ورق 


١‏ - هو موئشح مشهور لشهاب الرين العزاري.. 





المورشحات والارجال / 47 


عار ضه فوق الخدود عستا ثم استنار و لسن الحمزة وب اخضرار 


2 
0 ارت ع ب سي 8 


0م أُصبح بغي التفسار فا يار ووجِبّه ااجنّهَ أحفت بار" 
اسح الأوصل لي واستبّاح 
في ليلد تفي البالي الصباح 
قلت وقد ا ولجه الصباح 
ديا ليلة الوتضل وكأس الغقار ذون الستتار علَنعاني كيف 00 
وللقاضي عمد بن طأ هر اطواري هذا الوق في ملمح شريف : 
شاؤِن بالغرام يستَفر ‏ الغسريم 
ولعا ل ٠‏ مائري لايع 


عد لا بقل مجني التقل 
وبطرقف كحيل حل فيه الكل 
سيل فوق غصن الاسل 


لفن 


. دخله الكف وهو في الرمّل صالح‎ ) ١ 





مظب بابنسام 


وَل عق قلي نااك 


إذ غدا لي كل دبع وطنًا 


عيذ ادر هذا اوش الإشاري: 


إن ص 7 ه 
و سوى ك0 5 
3 5 


المورشحات والازحال 4 


فخ حو كل عليه غيذًا- .عتييل: إيقنان 
كه خانس الما . فار فشان 


ووجودي كل شيء سَبَقا ليس لي ثاني 


وظبوري يدتعي لي مصرا 2 في ضاءِ العين 
فأنا في الَيْن والعَيّن أرتىي واحدا فيا شين 


وهذا رْجِلٌ في النقد الاجتاعي لابن شجّاع من أهل تازة : 


المال زينة الدنيا وعز النفوس2 ,يبي وجوها ليست هي باها"' 


النبوغ المغربي -م 8ه . 


0 النبوع المغربي 


قب كل من هو كتير الفاوس 


در لجال او في 


من ذادنطبق صدري ومنذا بصير 


2 


1 


9 9 0 0 
حتى يلتّحي من هوفي قو مو (بير 
لذا ينبغي يز نعل ذي العكوس 


الًيصارت الأذناب أ مام مك 


ضعف النّاسعل ذاوفسّد ذا اارّمان 
اللي صار فلان يصبح أبو فلان 
0 يرو أنهمالناس ويرونهم توس 


:وله,زجل غرامي : 


واه الكلام و كايا 
© 

ويصغر.عزيز القوم إذ يفتقِر 

كاد يتفقع ولا الرجوع القدر 

ان لا أضل عندو ولا ! خطر 

و يصبغ عليه 5 فر 5 عانقا 

وضار فيد الوافمن 'الكافنا 
ىو 

اك كان 

أنةاس السّلاطين في تجاود الكلاب 


1 7 0 4-2 - 5 
كاذ النفوس حدا ضعاف| لاسوس م نحا والمحد في نحا 


ولحو الاقف والعدنة الرانيييا 


تعب مَنتبّع قَلبُو ملا ذا المان ملي فلازلا يلعب الحُسّْن فيك 


--١‏ يقوم الواو المتولد عن اشباع الحركة قبله مقام الضمير هنا وقما هو مثله. 


ما يأ في هذه الأزجال . 


الي ان 4 
ما مثهم مليح عاهد إلا وخان قليلمنعليهتكيْس ويس عليك 
© 
نتيبوا على العشّاق و يتمنّعوا يتعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وانوّاضلوا من حيئهم يِقَطعُوا وانعاتهدوا خانوا على كل حال 
ملبح كان هو يت قلي وست معو وصمرت من خدي لقدامو نعال 
'ومبّدتلومن وشسطقلي مكان وقلت لقلبي ا كرم لمن حل فيك 


وهو نعلكمايعتريكمن هوان فلا بدمن هول البوى يعتريك 


ير جع مثل درّحوليبوجهالقدير مرديه ويتعطس مال انحرو 
واعلمف ف ماع ينرق اسم .ملقب قرادى قل انايد درو 
ويحتّل في مطلوبُو ولوان كان عصرفيالربيع أوفي الليالييريك 
بوعثبي يسو قو وأو كان باصببان ه يش ما يقول يحتاج يقلو نحيك 
ومن وجل سياسي الكفيف الزرهوني يذكر فيه تهزيّة أبي الحسن 
0 7 3 اه 
المريني بافريقية وانقطاع خبره عن رعبته : 
«سبحان مالك تخواطر الامرا 2 وتواصيها في كل حين ورمان 


10 النبوغ المغربي 


إذاظاخا عطفي الفا قرا 
0 مرعي فل ولاتكن راعي 
واتستفتح بالصّلاة على الدّاعءي 
على الخلفا الرَا شّدين والا نياع 
المواحيا علو الفدرا 


فشكن “قامن لمر دا 


عن جيّش العَرب يحين يسا لكم 
ومن كآن بالعْطّابا يرود حكم 
قام قل للد صادف الجرّرا 


ويزف كرذوم وتبب في العبّرا 


لوْ كان ما بين “ونس الغرنا 


00 00 . 0 
ىك لسك لى غر د 





وان عصيتاه عاقب بكل وان 
© 

فالراعي .عن رعيّته مَسوول 
الإننلام والرتضا اين المكمول 
واذكر يعدم إذااقية وقول 
ودَوًا سرح البلاد مع السكان 
وَنْن سارت به عرَايم السلّطان 
© 

وقطعة أو كلاكل التِدا 
لوف فارطا الثزدا 


ويدّع برية الحجاز رغدا 
ويعجز شوط بعد ما نحفان 


ا ةا 1 
أي ف راد عر لهم حأ : 
وبلاد الغرن سد اسكندر 


ِِ بي 
طبقة حد دل ون 2 يصفر 


. يعنى غريها قاهاء' فنه ختلسة‎ ١ 


الوا دو الا ان 00 
لا بد للطير ان تحيب نيا او يأتي الرّيح عنهم بفرد خير 
ل اه يوم على الدّيوات 


لجرت بالدّم واتصدع تحخرا وهوت الخرابوخافت الغْرْلان 


أذر لي بعَقّك الفخّاص2 وتمفكز لي بخاطرك جمعا 
ان كان نعل ام ولا وقاص2 عن السُلطان شر وقبله سيْعا 
عد 0 طاقن وكات حرم ليت 
ل قوام اع ريين بلا سترا محبُولينلا مكان ولا إمكات 


رو 0 وسوووا""" كبز . حو كرقن م خلو ا ملوينة القرران 


ااترن 

فقنا كنا على الجر بد والرّات وش اكفي اغرابافريق القوس 

ما بلغك من عر فى الخذّاب0 الفاروق فاتم القرنى الو لس 

ملك القنّام والخجاز ونا ج كِسْرى وقتيم من أفريقا كان 
١‏ بريد الصرمعة :00 . 


؟- أي يكسبون كسرة . 


0 ظ القبوع اموق 


وتوا ا الا كرق “وانقل فضينا القن الاجعوان 





هذا القَرُوق مُردي الاعوان صرّحفي افريقيا بذا التصريح 
57 000 زمان عئان وفتحا أبن ابر 3 تصحييح 
1 تعلط “تاها التواق اماك عوانواكابف هلها الريحم 
وافترق الناسعل ثلاثة أمَرا وبقِي ماهو السكوت عثوان 
كان الوح 1ه ١ن‏ ل اهو لذ كان 
ومن زجل لابن داود كسان قفة الحواري العنير التي صاغا ع 
المببمن الحضرمي في شكل مقامة ذكرناها في الجزء الثاني : 

أنا ندور في فاس بين ز نائي ودروب بالطبْع والتأدب 


حتى معت كهوالفي والحد الو قا" ف الر نام دَعَيَ *ا 


52 
- 


ل سمعت ذا الغباط با حضّرا اؤتقفت ردت يرا 
وانظرت في الريام وجدتهم عشرأ بيئضا ولون. مرا 
ورقيقة غزال في 'بلاد الصحرا واخرى لات عَبْرا 
واحوق قط نر شمن انان وقصيرةوردَةفيكْبَمَلِك 


. الزقاى‎ 5١ 


الموشحات والأزجال امن 
والبلدية بزينبا القتان وتعرزبية كستها باللك' 
وعجوزة «تهدامة الأسنان وصبية بشنقارها تلك 
فود خف نا عد حصو الماك لخر اود 
وقفوا وقد ردوا ودر الاغتداة" 
والضد مع عدوا ٠‏ لاوا ايناد 
بنضا مع حيرا وشا مع القصيرا تالفنا 


والمّا كنا البلادبالوتجه الممجوب2 وعراينّة 2 بعَبُوب " 
واللّ ملات بلحم في عرق واللى قلات برثًا 


6 
نطقت وقلت البيضا تي هاج لؤني ابيض 6 العاب” 
بدني 15 الفمن 'بيدين نمّاحج وانكت كذاك التشتام 
ين البياض وبَيْن السسّواذ دراج مثل النبار والدَّاج 
اليس 7 والرن. _والازفات موال دوقن وان مو ري 
وكوا كب والشمس والاقار من وجبي والصّبْح من حسني 


. باحمرة التي هي لون الللك‎ - ١ 

* - بريد جمع غيداء . 

+ - يعني بوحبها المكشوف:". 

؛ .كذا في الأصل > فبل يدنخل الأكفاء الزجل 9 

ه - أي النسرين . (1؟) 


9 النبوغ المغربي 
وأنت لتك يتكي للقار وذنتي 'يا سود تعاندني 
اوعاي مع تملك او اصمت وباعدني 
وانظر إلى لونك وانظر إلى لوني 
عندي وك لك فق التجدازر تخدمني 
لون البناطن زهو 2 الاو وي :تف ان ذا 
انظر بفكرتكفي الوب الجُلوب صاحب البياض محبوب 
وما السواد من راد تقَى باطل كذاك يشقى 
ىو 
نطقت وقالك السمرا بالزعاج ”7 لني بديع وهاج 
بشرق ,ا الخَيْر في قطعان راج نسمة وطيدّسة وعلاج 
وها الذي كيتكت التاج ونقش القباقب العاج 
مار يت ف البياض تو ساك ٠١‏ متروافك الثقل والبراد 
ملم وجي ولج هن ورخام وعاج في البياض قداد 
منجوسين وقلبا تخا" تحت الأقدام يجرنوا التكاد 
نرفة” “الأدواء عرق لامر 
شبد العَسَل ومدام والمنتك. بوالعتير 
واي من البلاه ان تكوتي انت منافسة لي. 
؟ - يريد بانزعاج . 


م أي وما ابخسها 1 


المؤشحات والارجعال “40 
والتبر حين يغنام والبرهان الاحمر 
والتمْر في اوانو والزهر في أغصانو والعود في مكانو 
الاخمر بديع في الماكول والمشروب ها فيه شيء معيوب ' 
الصبمَكشريف .أرخى ذَيْل إِوَارُو ولبس من الديباج غَمارا 
والليل كغلام أسود شان عَذازو وكا ومنل الساطن 5 رأ 


الصببم كنسر يِنَعَلَى 2 و«الليلسالد مع غرا بو 

الو ل لتنا رك وارسل على الظلام عقابو 

انظر ار مام القِيْلا مثل الامام في محرا بو 
الفلك كنفك: «ايضعة “دوارو. . اوخما” كراكنة- السازا. 
هب النسيم بين الداعي واو شوش دوائحنا المسُرارا 


الأشجار بارزة فيحليبا 2 تجلى علىسواقي البُستان 
ومياه خلخلت رجليبا والزهر دار' لما تيجان 


في محلة تطوان عدد ه 


5 النبوغ المغربي 
مدّت من الكام 'بديبا تطلب من الكريم الغفران 
الأقصان كل واحد يغرمدينارثو 'يعطي على الصباح “شارا 
والطّير كالخطيب ظلع في مثبارئو ومحمظ والاقصان شسكارى 
6 
اقبلت محاسن العَدومًا للوالعين ولي تابو 
وألرُوض في ياب ند يعيق على طراف جنابو 
والمرْج كَمْا ذا رمي على لريب شهابو 
صب شوف يا ساقي من 3 اسع وطف الختّارا 
وأعظلفك عا وين مقاقك ازا قار ركد عاد والخشيوة لدان 
6 
اغنّممع” املسم صباحك أما ترى الزمان في غفلا 
راذا ين اهنا فضباتحك ا 
إذا الجرّت بك رنائحك 2١‏ جننك بغوم قوق المئلا 
خل عدوك يتقاب فوق جمارو واد من سرود إمارا 
من تجاذ لو زما نو يقططف ار الاثام صائحيا تطارا 
ولشيخ الحراق زتجل غرامي :.. 
جاذ الزمانوالستبشر قلبْ اطايم وتحلى بالسّعْد حين حاب مناه 
نكى الحسودؤظفر بالعر الدّام واصبّح يتبختر في ثياب هناه 
60 


اك ررد 


السص ص ا 


الركعاكو ا رسال 34 
مع اللدور 
اده انحور 
اعنم كاسن الا ها سيبك" را 
افق ودور 
وانف الاوز 
طول ."اهيز 
اه الساوارتك فايدة الاعمار 
آت المليم واعصي الوم الام رامعل ف لامك اتراء 
وانشدمن أشعاركفيالحسنالقائيم نمك صاح صا في ضعود تناه 
نعكل. لدان 
دالكنة: جات 
الي صاب 
و سرج الفرتجات شعتئعت الاثوار 
شفع الأكزاك 
مع الألصجاب 
عين الصواب 
فا زهى في زمانك لواتيش نمسار 
فلرة في الحييب حي كل لجراي والرحمّن كريم باللي يرتجاء 


غ4 النبوغ المغرني 
إذا مَا ضى ما تنْقَم “عزايم لو بايمال الير كبا تَلْقَاه 
وله أيضاً : 
زار' حبيي بعد ما نجفا وتدّد رحن 
ونس تخاطرو ضما حين بغى قربي 
والجذ بني بالصدق والوفا واقلمعن حجبي 
واعرر ريو ا سنكطة جل يدن 
ار غرامو ما تنطفا عثري من قلي 
باو ار افيا كفل إن لين 
لاموني في نموا ما كفى واتقوا تيبي 
ا“ الها" يلق ارال شري 
نلعا توضالو بالساعنا' ما عرس كس 
عي اذفان تيافاة كانت موري 
وله كذلك : 
0 على ما 
الحبيب اللي حيّيت زارني وانعملي بالؤصال 
كن اترن و لاه 
كل" شي بالقبْر نسيت” تَاه لف اذا شفتودزال 
ما في غير هواه 


بان في تبعد ما 'خفيت" والغراماذاهو تقوىوصال 
8 بقدر من نا 

شوف حال ي حين لقت حاط بي واقبرنيبالنصّال. 
كلي 2 اجو دأة 

فالال غيرك ما ويك . اواك وونفك اال 
فنا 0 


2 


وللسيد عبد القادر العَابِي المنوفى سنة11؟1 زجلغَرَلي : 


الحال غلام عساس في رؤضة منعما 


0 
: 
0 


الوامنراة ووو يادي ازا 
ا رسي 
ضنع العلام ‏ لَْطه في ضفجة مكرما 
دا تولك باقلام... ستكمق وي رافغ الم 
كون الله الدّايم القدديم 
ولجعاب اروام'2 وكواس" الصَّرب رَائما 
ما تقبل َدمام في مكاتب كفار ظالما 


اكد يمت كال 
؟ - أي جعاب بنادق رومية وهو بريد الحواجب والعبون . 
م - جمع كابوس وهو في العامية المغربمة المسدس . 


:4 النبوغ المغربي 
مْلوحة بلقل والحجيم 
راكد ارام دام جيب وهاي 
شرادات اللؤهام على الحة والطيب َي 
اك ما نيم 
زين الأعجام' لاعن التشُْلا قن 
والبْيّاضٍ تام وخرو نه ارق انتما 
وضف 0 في صنعة ة حكيم 
قامة الأعلام جبين ونان تيت 
عع عدو قا . «وصدواء كررف - تنا 
ضنع الله الملك الغظيم 
وله أيضاً : 
را الوقدولابنًا الا وقت المماتقا 
0 ورا" وارخي رواق 
والافتكان.اداتيقا. و الاستعياك. اناا 
عرو التاهاتابنو ان 


: أي جمال عجمي غير عربي فهو كالبيت المشهور‎ - ١ 
الله احبر لس الحسر: في العرب 5 تحت لمة ذا الترى من غحب‎ 


الوقكات وا رسال 


كي افيا مارفا" رق كسان "كادف 


ار 5 رو 2 الاواني 0 قا 
ًَ 0 ل ؟* 
ذلون سحيق الر هم ىقو 
ىٍ 1 5 3 5 63 0 
وله من زجل 2 م 4 اده ك2 
ب حودك ا 3 عدم اهل القن 
2 || 6 8 7 5 د 
بعت العوات , بعد الاق ابرح كاين 
| ضرا ك ا النبى و 0 الد بن 


اهم 


- س6 
ب .6 
مدو .حك التتكيس 


وطح سيف الحدتى رقاب المرتدين 
5 0 و كّ بكى رقص ولا رقسيس 
يتات - نا تكد ١‏ العتجتناذة "المي 


. يعني من صلع المندقية‎ -١ 
. اير ليه الزعفران‎ 
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نصادر اللتات 


لهذا الكتاب مصادر عامة وخاصة »2 أما العامة فبي التي تتناول موضوع المغرب 
مع غيره دن الموضوعات كالتواريخ الكيرى ودواثر المعارف 2 التراجم الجامعة» 
وما الى ذلك » وأما الخاصة فهي التي لا تقناول الا المباحث المغربية فقط » من تاريخ 
وتراجم وأدب وهذه كلها من المصادر المظان » أما غير المظان ككتب الفقه والحنديث 
والتفسير والعربية وبقمة العلوم الأخرى » والشروح والحواشي والرسائل الموضوعة 
في مختلف المسائل والجاميم الأدبية والصحف والمجلات فضلاً عن السماعات والوجادات 
الموثوق بها كل الوثوق فانم.ا تكاد تككون أكثر مصادره ولا سما في الجزأين الثاني 
والثالث المشتملين على الآثار والمنتخبات الأدبية » ويعسر علينا تعداد هذه المصادر التي 
لا تنضط فنقتصر هنا على ذكر المصادر المظان عامة وخاصة . 


المصادر العامة 


ابن الأبار 
تكملة الصلة - ط. مدريد ١885‏ . 
معجم أصحاب أبي على الصدفي - ط. مدريد ١880‏ . 
الل اماد 
اعتاب الكتاب 'مصوار مخطوط الاسكوريال . 
تحفة القادم 
ابن الأثير 
الكامل في التاريخ - ط مصر ١.١‏ - 18.79. 
أحمد بادا السودافي 
نيل الايتهاج بتكميل الديباج - ط , مصر 16١‏ , 
النبوغ المغربي م 5٠‏ 
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أحد توفيق المدفي 
تقوم المنصور - ط. الجزائر م44١‏ . 
ابن الأحبر ( اسماعيل ) 
نثير امان فيمن ضمنى وإباه الزمان » مخطوط خاص . 
الادر سي ) الشريف ( 
نزهة المشتاق في اختراى الآفاق- القسم الخاص بالمغرب والسودان ط.ليدن1475. 
ادوارد فنديك 
اسعاعيل باشا المغدادي 
اظهار المكنون في الذيل على كشف الظنون - ط. استئبول ٠94‏ . 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار المصنفين - ط. استفيول 1961١‏ . 
هو ع ه 
ابن ألي أصببعة 
عيون الأنماء في طبقات الأطباء - ط. ببروت 104 . 
المسالك السهل في شرح توشيح ابن سبل - ط. فاس 196 . 
ابن سام 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الأول والجزء الأول من القسم الرابع ط. 
مصر مه "1 -- ١514‏ . 
ابن يشكوال 
الصلة - ط. مدريد ١881‏ . 
ابن بطوطة 
الرحلة المسماة بتحفة النظار - ط. مصر ١‏ . 


ادر الات 4 


النكري ( ابو عبيد ) 
المغرب في ذكر بلاد افريقمة والمغرب » طرف من كتابه المسالك والمالك ط. 
الحزائر .191١‏ 
بلا فربيج ( أحد ) 
الآدب الأندلسي ؛ بالاشتراك مع عبد الجليل خليفة ط. تطوان ٠١5٠‏ . 
الملغنثي ( احد ) 
الايتياج ينور الستراج - ط. مصر ١١١9‏ . 
بيل ( الفريد ) 
بر نامج المحطوطات العر بية الموحودة خرانة القرودين ع ط. فاس ٠ ١5114‏ 
التمحر وني ( محمد ) 
النفحة المسكية في السفارة التركية - ط. بأريز ( بدون تاريخ ) . 
التمثارني 
الفوائد امة في اسناد علوم الأمة - خطوط خاص . 
ابن توءمورت ١‏ الميدي ( 
أعز ما يطلب وما معة د طٌ., المزائر ١‏ . 
الجراوي ( أبو العباس ) 
الخماسة المغربية - مصور مخطوط استندول . 
حوزيف ما كيب 
مدنية العرب في الأنداس » ترحمة الدكتور تقى الدن اللالى ط. بقداد 5ل . 
حاحي خلمفة 
كشك الظترن عن أمهاة الكتت «زالقتون ل ستول م0 . 


ابن ححر العسقلانى 
الدرر الكامئة في أعبان الماثة الثامنة ط. حيدر أباد م4و - 196٠‏ , 





8 4 مصادر الكتاب 


الححوي عل ( 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي-ط. الربياط وتونس وفاس ١١494-١5٠‏ 


امار ملواك بي عممك و سير مم | ط. المزائر 45" . 


الجيدي 
جذوة المقئيس في ذكر ولاة الأندلس تحقيق جمد بن تاويت الطنجي ط . مصر 
لا . 
ابن خاقان ( الفتح ( 
قلائد العقيان اط مصر .8ا. 
مطمح الأنفس اط . مصر ع«#١‏ . 


ابن الحطيب ( لسان الدين ) . 
الاحاطة في تاريخ غرناطة الجزء الأول والشاني - طا. مصر ١8١94‏ ومْصّور 
مخطوط الاسكوريال رقم الحلل في نظم الدول - ط . تونس 115 . 
اعمال الأعلام » القسم الثاني الخاص بالأنداس ط . الرباط #ه؟١‏ . 
اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية ‏ طا.مصر 3497 . 
معمار الاختيار المعروف عقامات الملدان ‏ ط . فاس ومب#م١.‏ 
الكتبية الكامنة فى شعراء المائة الثامئة - مخطوط خاص . 
ريحانة الكتاب ْ - مُصوار مخطوط مكتية الاسكوريال 
الحفاحي ( الشباب ) 
ريحانة الالنا -ط. مصر».١١.‏ 
طراز المجالسن -ط ٠‏ مصر ( بدون تاريخ ) . 
ابن حلدون ( عند ال حمن ( 
تأر دخ العدر ودبوان اليقداً والير ب هل مصر ١١44‏ . 
التعريف بان خلدون ورحلته غرباً وشيرقاً تحقبق مد بن تاويت الطنجي ط . 


. ١70٠١ مصر‎ 
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ابن خلدون ( يحيى ) 
بغمة الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد - ط . الجزائر ١9‏ . 
ابن خلكان 
وفبات الأعان - ط . مصر ١١١‏ . 
ابن خير 
معجم ما روآه عن شموخه دل 5 سراقوسطة لاكلمأا . 
الأعلام الطمعة الجديدة - مصر «#لا؟ - 4لا١‏ . 
الدباغ ( عبد ال حمن ) 
معالم الامان في معرفة أهل القير وان وذيله لابن ناجي - ط . تونس 1١7+‏ . 
ابن دحية (ابوالخطاب) 
المطرب هن ا أهل المغرب تحقيق ابراهم الاباري وآخرين اندت ط 2 مر 


. 564 


ذوزى (رينهاريت ) 
ملوك الطوائف ترجة كامل كملاني - ط . مصر ١88١‏ . 
دي سلان ( البارون ) 
فهرس المخطوطات العريية بمكثية باريز الوطنية - ط. باريز 18487 . 


فهر س الخطوطات العربية للخزانة العامة ©» بالاشتراك مع س. علوس باط.ء 
باريز ١564‏ . 

شذور الذ"هب فى خير النسب - مخطوط خاص . 

الانجم الزاهرة في الذرية الطاهرة - مخطوط خاص . 
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ابن ر شيد الفبري 
رحلة ملء العيبة فها جمع بطول الغيبة في الوجهتين الكرهتين الى مكة وطيبة - 
خطوط الاسكوربال ٠‏ 


أبن رسون ( حمدين الصادرق ( 


فتح العلم الخبير في تهذيب النسب العّدّمي بأمر الأمير - مخطوط خاص . 


ابن را كور 
كله شي 1د الف الستان فيمن أجازني بالهزائر وتطوان ‏ ط. الجزائر ١09‏ . 
ديوان الروض الروك قِ يديم التوشيخ ومنتقى القريض -- عخطوط خاص . 
ابن الزبير ( أبو جعفر ) 


صلة الصلة » القسم الأخير منه - ط. الرباط ١9810‏ . 


ابن الزيات ( أبو يعقوب ) 
التشوئف الى رجال التصوثف - مخطوط خاص . 


الزياني ( أبو القاسم ) 
رحلة الترجمانة الكبرى التى جمعت أمصار المعمور كله برأ وحراً - مخطوط خاص. 


الساحلى 
بغية السالك في أشرف المسالك - مخطوط خاص . 
السائم ( عجمد) 


المنشخنات العقرية لطلاب المذازس الثانوية ت ل الرناط مق 


سير كبس ( يوسف ) . 


بعكم المطبوعات العر ببة والمعرية بعد ط فصر ٠. ١145‏ 


ابن سعية المعري 
المغرب في حلى المغرب تحقيق الدكتور شوق ضيف - ط. مصر 19487 . 


الغصون البانعة في حاسن شعراء الماثة السابعة تحقيق ابراهم الابباري - ط. 
ممهر م4١‏ 8 
عذوان المرقصات المطريات » نشير محمد عبد القادر » الخزائر ١5949‏ . 
رانات المرزين وغابءات المميزين » نر غرسية كوميز - مدردد 1917 . 
السو طي ( جلال الدين : 
حسن المحاضرة 5 تاريخ مور القاهرة ب ط. 0 يدون تاريخ ( ٠.‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - ط. مصر ١١١١‏ . 
ابن شا كر الكنى 
فوات الوفمات - ط. مصر ١١99‏ . 
شرح المقا.ات لحر برية ل . مصر 5ه"( . 
شكيب أرسلان ) الأمير ( 
الحلل السندسية.في الأخمار والآثار الأندلسية » م مجلدات - ط . مصر 8هم١‏ - 
4ه . 
الام 
تاريخ الدولة الخفصية - . ط تونس . 
الغمث ا مسجم قٍِ شرح لاممة المحم مداهك ٠.‏ فصر ومو 0 
الوافي بالوفمات » الجزء الأول - ط . استنبول ١981١‏ . 
صفوان بن أدر س 
زاد المسافر وغرة حا الأدب السافر نشر عبد القادر محداد ‏ بيروت ه١١‏ . 
الطبري (ابن جرير ) 
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ابن ظافر الأزدي 
بدائع الندائه _- 01 . فصر 5كطاخ أ( . 


ابن عبد الك المصري 


فتوح افريقيا والأندلس ‏ ط . الجزائر 164٠‏ . 


أبن عند الملك المرا كشي 
الدذيل والتكملة 4 الأو اء الثلاثة المصورة بالخزانة العامة بالرباط © ومصور حزء 
الاسكوريال . 


ابن عنك ا منعم الجبري 
صفة جزبرة الأندلس » انتخمها من كتابه الروض المعطار لدفى بروفمتسال - ط . 


ابن عذارى 
البيان المغرب في اخبار المغرب » الاول والثاني ط . بيروت ١6٠‏ الثالث ط . 
باريز ١97٠‏ الرابع ط . تطوان مه؟١‏ . 


ابو العرب (ممدين تم ) 
طيقات عماء افريقية وما معه ‏ ط . الجزائر ١1#,‏ . 


ابن عربي الحاتمي 
حاضرة الأبرار ومسامرة الالخيار - ط . مصر ه٠١‏ . 
رسالة القدس ‏ ط . ١988‏ . 


ابن عار 
نحلة اللمدب بأخبار الرحلة الى الحسيب ‏ ط . الجزائر 199 . 


وداه المسماة عاد ارات خب ط ‏ فامل .. 


ممنافن لكا م40 


عياض ( القاضي ) 
تك الدارك وتتويت للبنالك ال معرقة أعلام مدهي مالك - عخطوط الاستاد 
عمد بن ألى نكر التطوانى . ْ 
ل المنياة بالغنية 8 مخطوط خاص . 
ابن غازي ( حمد ) 
الروض الهدّون في أخبار مكناسة الزيتون - ط. فاس ١١١‏ . 


الغيريني ( أبو العباس ) 


عذوان الدراية فممن عرف من العاماء 2 المائة السابعة سسحاية -3 نس ابن 


أن 
غريط ( عحمد) 
الغزال ( أحمد بن المبدي ) 
رحلة تقسحة الاحتباد ف الممادنة والجهاد “؛ نشير فردد الستانى العرانش _ 
العرائش ١94١‏ . 
الغزيري 
فبرس الخطوطات العرببة مكشية الاسكوريال - ط. مدريد ٠5/ا!‏ - ءلالا؟ , 
الغسانى 
رحلة الوزير في افتكاك الأسير - ط. العرائش 144٠‏ . 
ابن غلون 
تاريخ طرابلس المسمى بالتذكار ظ مصر أحد فر *" 
فؤاد السد 
لطفي عند البذيع ‏ ص مصر ؛ؤهم96ذ ١565‏ . 





0 نادو لكان 


ابن فرحون 

الديباج المذهب قِ معرفة عاماء المذهب - ظ مصر أه” ١‏ . 
ابن الفر ضي 

كير يخ عاماء الأندلس اط. مدريد 99١‏ . 
فريد وحديي ( محمد ) 

دائرة معارف القرن العشيرين - ط. مصر ١91١‏ . 
الفشتالي ( جمد بن على ) 

نظم الوفمات لابن قنفد والزيادة عليها - مخطوط خاص . 

رفع الحجحب المستورة في محاسن المقصورة - ط. مصر ١44‏ . 
ابن القاضي ) أحمد ( 

درة الحجل في غرة أسماء الرجال - ط. الرباط 194 . 

لقط الفرائد من حقاق الفوائد - مخطوط خاص . 

تراث العرب العامي في الرياضات والفلك - ط. مصر ١914١‏ . 
القرافي ( يدر الدين ) 

اخبار العاماء بأخبار الحكماء - ط. مصر 785 . 
القلقشدي 

صبم الأعشى - ط. مصر 1918-1918 . 
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ابن قننذ ( ابن الخطيب القسنطيني ' 
وفياقه المياة قز كد ااطالية فق أسى الطالت: شك قار برس 2 مصير 


الكتاني ( عند الحى ) 


فور س الفبارس - ط. فأس ١419 - ١45‏ . 


موحر التاريخ العام لالحزائر ده ط تونس 44" . 
كئون ( عند الله ) 

التعاشيب - ط. تطوان 149 . 

واحة الفكر - طء تطوان 144 . 

خل ويقل - ط. تطوان ١8‏ . 

شرح مقصورة المكودي - ط. مصر ١١65‏ . 

شرح الشمقمقية - ط. مصر ١١64‏ 


المنتخب من شعر ابن زا كور - ط. العرائش 151١‏ . 


الكوهن ( الْحسن ) 


طبقات الشاذلية الكبرى - ط. مصر ٠١410‏ . 


كيين روبير 
فهر س المخطوطات العربية بمكتية مدريد الوطنشة ط. مدريد 1849 . 


المالكي ( أبو يك 
حسال مؤنس - مصر ١م5١‏ . ش 


مبارك الميلي 
تاريخ الجزائر فى في القدم والحديث ا الخزائر ا“ ؤ , 


خلاصة الأثر فى أعمان القرن الحادي عشر - ط. مصر ١744‏ . 


0 


ابن مخاوف التو نسي 
شحرة النور الزكية في طبقات المالكية -- ط.. مصر ١849‏ . 


المرادي ( جمد خلمل ) 
" ملك الدرن فق أغنان القرة الثاق عقي حاط مسو :85 
المرا كشي ( عمد الواحد ) 


المعحب ف تلخيص أخباز المغرب عاك : مصر ١915‏ . 


ابن أبي مريم 

الستان في ذكر الأولماء والعاماء بتامسان - ط . الجزائر مم١‏ 
ابن معصوم 

سلافة العصر في محاسن الشعراء يكل مصر - ط. مصر 184 . 
المقري ( أحمد ) 


0 الطب - ط. مصر ١١.9‏ 


تقار الرياض ف أخمار عياض 2 تحقيق مصطفى السقاو وآخرين - مصر مرلو* ١‏ . 
فتح المتعال فى في مدح النعال 3-2 ط حمدر أباد بعس ٠.‏ 


ابن ناصر ( أحمد ) 
رحاته الححازية ث0 قل . فاس ١9090٠‏ . 
الناصري ١‏ أحمد بن خالد ) 
زهر الأفنان من حددقة ان الونان جل فاس ١1+‏ . 
طلعة المشتري في النسب الجعفري ‏ ط. فاس ( بدون تاريخ ) . 


النباهي ١‏ أبو الحسن ) 
الرقة الل اهتين لمعف فشان و اللشبائح ل رامق ا 
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الو نمر دسي أحمد ( 

المعبار المغرب والجامع المعغعرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب 5 ط. 
اقوت الحموي 

معجم البلران - ط, مصر ١١94‏ . 

معجم الأدياء المسمى ارشاد الأرفت طبعة الى تو قردد رفاعى فصر باة* ١‏ . 
يوسف أشباخ 

تاريخ الاندلس فى عبد المرايطين والموحدين تر مة محمد عمد الله عنان - ط ., 

مصر لالا؟١ا‏ . 
اليوسي ( الحسن ) 

الخاضرات - ط. فاس ١919‏ . 

القانون في ايتداء العلوم - ط. فاس ١١١‏ . 

مناهج الخلاص من كامة الاخلاص ‏ ط. فاس 0م8١‏ . 


ديوان شعره - ط. فاس . 


المصادر الخاصة 


ابن ابراهم ( عباس ) 

الاعلام من حل هرا بل وأنمات من الأعلام 3-4 ظُ. فاس مهع* ١‏ درو" ١‏ . 
الافراني ( جمد الصغير ) 

صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر - ط. فاس ( بدون تاريخ ). 
كنسوس ( عمد ) 


الجيش العرمرم الخامي في دولة أولاد مولانا علي السجامامي - ط. فاس م١‏ . 
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ابن أبي جمد صالح ( ( أحمد سن أبراهم 

ل الواضح في تحقيق كرامات أبىي همد صالح - ط. مصر 8و8١‏ . 
الأنصاري ( جمد بن القاسم ) 

اختصار الأخبار عما كان شغر سلدّة من ' سسى ي” الآثار _- م ار وم"( . 
بروفيسال ( لبه 
السسدق ( أبو بكر الصنهاجي ) 

أخمار الميدي بن تومرت واشداء ف الموحدين ل باردز 1 
الجزنائي ( أبو الحسن ) 

زهرة الآس في بناء مدينة فاس - ط. الجزائر ١16٠‏ . 
أبو جندر ( عمد ) 


مقدمة الفتح من تاريخ رياط الفتح 3 ص الرباط م؛*١‏ 5 


بلغة الأمنبة ومقصد اللبيب فيمن كان نسبتة من مدرس وأستاذ وطبيب © قطعة 
مله ب عخطوط خاص ٠.‏ 


الحلي ( أحمد بن عبد الحي ) 


داوه ( حمد ) 
تاريخ تطوان الجزء الأول - ط. تطوان 1469 م 
مختصر تاريخ تطوان - ط. تطوان ه0ا؟١‏ . 
ابن أبي زدع 


الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ‏ 
ط. فاس ١.‏ . 
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الزياني ( أدو القايم ) 
التر مان المعرب عن دول المشمرق والمغرب ؛ قطعة منه نشر ها هوداس .م1 . 
الحادي المارب 8 رفع تسب شرقاء المغرب - عغخطوط خاص 0 
ابن زيدان ( عند ال حمن ) 
اتحاف أعلام الناس يمال أخبار حاضرة مكناس - ط. الرياط 419ع08-1؟١1,‏ 
الدرر الفاخرة عآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة - ط. الرباط ١989‏ . 
ابن سودة | عمد السلام ( 
دلمل مؤرخ المغرب -- ط. تطوان 59لا . 
السوسي ( محمد اغهتار ) 
سوس العالة - ص فضاله «لمىخ( . 
البسول ؟ اوه الأول طن الدار المرفاه عوك 5 
ابن عمان ( محمد ) 
ابن ع كر أ حمل ( 
دوحة الناشر نحاسن من كان بالمغرب من مشائخ القرن العاشر - ط. فاس ١١١9‏ 
العامي ( حمد بن الطيب ) 
الأندس المطرب فممن لقيته من أدياء المغرب - ط. فاس 18١6‏ . 
متم الأسماع في_ذكر الجزولي والتبّاع - ط. فاس 1408 . 
الفشتالي ( عمد العزيز ) 
مناهل الصفا فى أخمار دولة الملوك الشرفا » الجزء الثاني - مخطوط خاص . 


القادري ( عبد السلام ) 
الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني - ط. قاس ١١١8‏ . 





٠‏ 3 4 مصادر الكتان 





نشن المتانيى لآهل القن الحادي عن والثان حت طلءافاس م 


ابن القاضي: ( أحمر ا( 


اونا ا ختور ,اللي النقطي دن شمق نعط" آهل القدة الغالتك عقي معدل 


فاس 8[ , 


الثاني ( محمد ن حعفر ) 
طلوة الاتقاشس وغادقة الأكتان قفتم أفنو من العقاء والضلحاء يذ كاتن ل 
فاس ١١١١‏ . 
الازهار العاطرة الأنفاس بذكر يعض محاسن قطب المفرب وتاج مديئة فاس 


اط. فاس ١.19‏ . 


كلون (عنداش ) 
مدخل الى تاريخ المغرب 0 الثالثة تطوان ١9‏ . 
أعراة ا القعواء م طون م 
ذكريات مشاهير رجال المغرب ه؟ حلقة ط . تطوان . 
رسائل سعدية - ط. تطوان 10# , 


مؤلفون بحبولون 
الحلل الموشية في ذكر الأخمار المراكشية - ط . تونس 8م١9‏ . 
مفاخر البرير ‏ ط . الرياط ١#)‏ . 
النخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية نشسر ابن أبى شنب - الزائر 197٠١‏ . 


ملين ( #مد ألر شد ( 
عصر المنصور لمعتف 354 طّ ١‏ الربياط 15135 . 





مصادر الكتاب ١‏ 65 


المنوني ( بحمد ) 
العلوم والآداب والفنون على عبد الموحدين - ط . تطوان 196٠‏ . 


ابن الموقت ( محمد ) 
السعادة الأبدية فى التعريف مشاهير الحشرة المرا كشة - ط. فاس مم1 . 
تعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أبي العياس - ط. فاس وم7٠‏ . 


الدرر المرصعة في أخبار صلحاء درعة - مخطوط خاص . 


الناصري (أحمد دن خالد ) 
الامعقض! لأ خيار دول اقرف الأققى بت ل سد وا 


النميشي ( أحمد ) 
تاريخ الشعر والشعراء بفاس ‏ ط. فأس ١4#‏ . 


مصادر أجندية 
م نستعمل من المصادر الأجندية الا القليل لأن موضوع كتابنا قاما تناوله الباحثون 
عالت ولكنا على كل حال استعنا في بعض المواضع بالمصادر التالية : 


تاريخ الأدب العربي لاسقساء علء 8:0 .0 
9 - 1943 معط - 1112101للآ صعطءو1اطوعة نعل عغطعتط 065 
تاريخ الأدب الاسباني معمعلو معلمعده© اعودة 
.8 20514ئ7 - د[أممفووظ - موتطدعمة دتناوعع ناا هآ ع0 1م1815 
تاريخ اسبانيا الاسلامية ٠‏ 


22205104 - 22222 للتاقتالط لتقموطل 2[ ع0 111560112 


دائرة المعارف الاسلامية ةا عل عتلغمماء ععدطا 
.8 - 1908 علتوع[ - عنتدعوصدط .0ه 
مؤرخو الشرفاء لقعدةء 2:0 زنمنآ .نآ 


2 23215 - جلأنتمطن) 5ع كصة1 8150 وعب1آ 





محتوبّات الكنات 


فهرس الكقاب 


الجزء الأول 


 ةساردلا‎ 

مقدمة الطبعة الثانية يوسف والمعتمد امب و 1 
هذا الكتات 7٠٠................‏ | الحياةالفكريةفي هذا العصر 16 
عرض وتحليل ٠٠............‏ ] رعايةالمرابطينللأدب وأهله 00 
أول تفريظ ...73000000 | تراجم بعض الشخصيات من هذا العصر 856 
مقدمة الطبعة الأولى تسمية بعض الكتب المؤلفة في هذا العصر 44 
فاتحة الكتاب م ع برو م 1 

ش عصرالموحدين 
عصر الفتوح انقلاب ا وت به ل اك ل 
الفاتحون الحقيقيون ساد 100-22 | توسيدالمغرت العرين 000 
كيف انتشر الإسلام في المغرب ...0.0 5” | الدولة والثقافة العربية ع ا 111 
استعراب المغارية لماي خسو ةن ! 5 | الشركة العليمة اما ل اللا 
الصراع بين العرب والمغاربة حا 155 | اهفةالعلسةواثارها د ١‏ 
الوسط الفكري في هذا العصر ...... 40 ]| الحياةالأدبية كوي 11 
عصر المرابطين عصر المرينييين 


سياسة الجامعة الإسلامية ........6. لا6 ]| الوجهةالسياسية كت ل 1 اا 


الك فهرس عام 


في دائرة العروبة والإسلام الصحيح .. ١87‏ ]| الهيئةالعلميةوآثارها امع او 1 
ا حركة العلمية 6..6...06...... ١68‏ | الحياةالأدبية ل ا 0 
الهيئة العلمية وآثارها 1 
الحياة الأديية 202070707 هبي | عصرالعلويين 
الدولة الشريفة ل 0 
عصر السعديين الحركة العلمية ا 
سياسة الدولة ...ل "73 | اطيئةالعلميةوآثارها 0 اللي 
الحركة العلمية .0.000.660 54 | الحياةالأدبية ا لضن 
الجزء الثاني 
المختارات النثرية - 
رسالة من المستشرق بر وكلم|ن إلى المؤلف مح لق انامح ا به لو م ب 11 
المتتخبات الأديبة : قسم المنثور اوم ا لاوا اق ارام امات ا 
التحميد والصلاة ا د ارا ا ا م 
تحميد للقاضي عياض - تسبيح للمهدي بن تومرت ‏ دعاء ومناجاة لأبي العباس 
السبتي- صلاة لعبد السلام بن مشيش - الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي- صلاة 
لمحمد بن سليمان الجزولي - صلاة لإبراهيم التازي ‏ تحميد لمحمد ميارة ‏ صلاة 
لمحمد بن ناضر ‏ صلاة للمعطي ابن الصالح ‏ تحميد لخالد العمري ‏ صلاة 
للمختار الكنقى 
الخطب 5000 اذ[ ا 


"خطبة لطارق بن زياد خطبة لادريس الأزهر- خطبة أخرى له خطبة لعبد الله بن 
ناح يطل للفاقى طاقن خط اود يتن ترمرت ‏ خيلة التاق أن 
حفص بن عمر ‏ خخطبة للمنصور المريني ‏ خطبة لابن رشيد ‏ خطبة وعظية لأبي 
مدين الفاسبي - خطبة في التذكير والترغيب لأبي عبد الله الرهوني ‏ خطبة للسطان 
مولاي سليمان العلوي- خطبة وعظية للعربي الزرهوني . 


(ج)المتفرقات جا ل لجار ل ورد ءاسسم قبطا اوس و م اوم 


- رسالة للقاضي أبي موسبى ابن عمران ‏ رسالة أبي جعفر ابن عطية إلى عبد المؤمن 
- رسالة أبي الخطاب بن دحية ‏ رسالة إلى عبد الواحد المراكشى ‏ عقد توبة لميمون 
الخطابي- اهداء أبي الاسم الشريفديوان شعره- كتاب الأستاذ ابن حكم السلوي 
- رسالة لأبي بكر بن شيرين . 





المناظرات لج در سوخووه مطجر اق طلغ اداه اس نكواية شكو عق م ا 

(أ)في الدين لمق اه دو الي ا ا 
د مناظرة أي عمرانالفاسي مناطرة الخروبي واليسيثني والحبطي . 

(ب)ف الأدب ااا ااا 
- مناظرة مالك بن المرحل . 

(ج)في السياسة ب 4 ل الم ا ا 
- مناظرة المهدي بن تومرت- مناظرة السلطان زيدان بن المنصورالذهبي 

الرسائل 

(أ) السلطانيات عا ا اس م م ل 
الم و لهال ا ا 0 
0 أخرله - وسالة للنائية ل له 
- رسالة للأميرسليان الموحدي - توقيع له - كتاب السلطان أبي الحسن المريني إلى 
الملك الناصر قلاوون ‏ كتاب منه إلى الملك الصالح أبي الفدا ‏ كتاب السلطان أبي 
سعيد المريني الأصغر- بيعة صاحب مملكة برنو كتاب المنصور الذهبي إلى الشيخين 
البدر القرافي والزين البكري ‏ توقيعه على كتاب جؤذر ‏ كتاب للسلطان مولاي 
الحسن العلوي- توقيعات له . 

(ب)الإخوانيات ا أ الوا سني سوط واوا ل ا 111 
- رسالة لأبي جعفر الجنان ‏ رسالة للقاضى أب عبد الله الفشتالي ‏ رسالة للأديب 

يه 


1438 فهرس عام 





مقامة الافتخار بين العشر والجوار- المقامة الزهرية في مدح المكارم البكرية ‏ مقامة 
الحجام لابن الطيب العلمي ‏ المقامة الحسابية ‏ المقامة التطوانية - مقامة للوزير ابن 
ادريس . 


المحاضرات و ل و لشو و افوقو أ مجلاق الج ولد لل مو ا جك ا 
شجاعة ادريس الأزهر- الحسن الحجام ‏ محاسن الزهد والورع ‏ تحري القاضي ابن 
محسود- ملح أهل التصوف_ وكل ناطقة في الكون تطريني ‏ همة عالم - عالم ابن دلال 
حسن الجواب - بين عبد المؤمن ووزيره- أعاقبه بالحلم ‏ المنصور الموحدي والفيل 
- سوء الفال- وقف على الشعراء - بين أميرين- ملح نحوية ‏ من محاسن التصحيف 
حديث اللظافة ‏ نجابة الأولاد ‏ بديهة الجرواي ‏ الأصيل في فاس - بين ابن 
عبدوس وابن الجهم ‏ الوجد مع الوجد ‏ حسن الاعتذار ‏ حسن التعلل ‏ من 
اللطائف في التشميت - شاعر بليد الطبع ‏ المودة في القربى ‏ إنك لبحر ‏ حلم 
المنصور الموحدي وعلمه من اكرام أبي العلاء الموحدي للعلماء ‏ هي الشمس 
- حيوانات معلمة ‏ أحب سلا- نتيجة العلم ‏ تظليل صحن القرويين- تحت ثريا 
القرويين ‏ قاض حضرمي - فتحت لنجلك باب الفتوح ‏ بين ابن المرحل وابن 
رشيق - زكانة ابن البناء- شعر للشريف المومنامى - محتسب وشاعر ‏ حلف لا يمشى 
شاعره إلا على الذهب- من حكاياتهم في العفاف ‏ من محاسن الكناية غريبة رابغ 
- آخر ماسمع منهم- كلم نوابغ . 


المقاللات ا 1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 10 1 1 2121111011111 
البلاغة النبوية للقاضي عياض - النعوت والألقاب لابن الحاج الفامي ‏ النارجيل 
لابن بطوطة- أصول الطريق لأحمدزورق- التأريخ والألفاظ المستعملة فيه لأحمد بن 
عرضون- التوشيح والوشاحون للافراني تقسيم العلوم إلى فلسفية وملية لأبي علي 
اليوبي- القلم في اللغة لاكنسوس . 


فهرس عام 1534 





الجزء الثالث 
ص المختارات الشعرية 5 

النبوغ في ميزان القيمة بقلم الأستاذ بيتان لأبي على اليوسى 
الكبيرحنافاخوري ل ”#”5 | قطعةله 

1 قصيدة لمحمد الدلائي حي 11 
المتتخبات الآدبية قطعة لأبي حفص الفاسى 00 
قسم المنظوم لو ور ون ياو ا تي جل وخر قصيدةلمحمد سكيرج 
الحياسةوالفخر تضيدة كرية العلوي اي ا 
أحات للمول ادرزينس الأرهو ا 1 قصيدة للورين ابن دوقن ا ىو" 
أبيات لاإبراهيم المؤيل 1 


قصيدة لعبد المؤمن بن علي 


قصيدة للمنصور الموحدي 500 


أبيات للسيد عبد الله الموحد 


قصيدة لأبي العباس الجراوي . . . . 


بيتان للأمي رأبي مالك المرينى 5-57 


بيتان لأبي الحسن المريني 
قصيدةلمالك بنالمرحل 


قصيدة عبل العزيزالملزوزي 00 
قطعة لأبي العباس الملياني 0-7 


بيتان لعبد المهيمن الحضرمي 


قصيدة لداود بن عبد المنعم 0 
بيتان لأبي حامد الفامي ا 


قطعةلمحمد بن الشيخ سيدي الش:قيطي 51/7 


الغزل والشوق والنسيب 

أبيات للمولى ادريس م11 
قطعة لابن القابلة السبتى 

قطعة لذبن عظاء السييق 

بيتان للسيدة أمة العزيز 

قصيدة لأبي الحسن ابن زنباع لين 
أخرىله 


قطعةله 





6د فهرس عام 
قطعة له قطعة له 
أخرى له أبيات له 
ميد لذ الكل م دي 1 | أنبات للسطاة ان عاق 
أخرى له المرينى 0 
قطعة للمرتضى الموحدي ا تمودة للحي بن أبي مدين 
قطعة للملزوني قصيدة ليحيى بن مليل 0 ارم 
قصيدة لابن عبدون المكنابى لات :وه | اتططلعكا الحو الفائل ”0 
قطعة الك بن المرعضل: ...1 ا 81ر١ ١١٠‏ يتان لابروها بر المكتامق 0# 
200 بيتان له 
أبيات لمحمد الشبوكي ممه قم | اعزاولة 
أبيات للأميرأبي علي المريني بيتان للمتوكل السعدي 
أبيات أخرى له أبيات للمنصور الذهبي 0 
أبيات لأبي عنان مدا اا الاي 1343 كان له 
بيتان له أبيات لزيدان بن المنصور 
قطعة لعبد المهيمن الحضرمي بيتان لك 
قصيدة لأبي عبد الله المكودي . 8١0....‏ ]| بيتانلعبد العزيزالفشتالي 
أبيات له بيتان لأبي عبد الله الوجدي 
:قصيدة لأبي العباس الجزنائي 0 قطعة لأبي سالم العياثي 
'قطعةله اده ايا 595 | حيتان لأعد الويف 
أبيات له قطعة لأبي على اليوسى 1010005 
قصيدة لأبي العباس العزفي قلق “قطي أغر علد 
0 ...020.000 840 | قطعة لل مير حمدالعالم ا ا 
قطعةله ١‏ قطعة للأميرزيدان 
أبيات له قطعة لابن زاكور امسا ا تووم ان 
بيتان لابن هانىء السبتى ........ 5997 ]| بيتانله 
قطعة لأبي قاسم الشريف مع 44:4 ]| اخراوله 
أبيات له أبيات له 
بيتانله ' قظلعة لان+الطنب العله ن* 
أبيات لأبي بكر بن شبرين مونو أققة |ستاولة 


آخرانله 

قطعة لأبي عبد الله الشرقى 11 
بيتان له 0 

قطعة أخرى له 

قصيدة للوزيرابن ادريمس 171 
قطعة له الا 
أخرى له 

أبيات لابن طاهر ال هواري ا نا ا 
أخرى له 

قصيدة لابن عثمان المكناسبى بع اا 
قصيدةلمحمد بن الشيخ سيدي الشنقيطي 711 
قطعةلمحمدالحراق اا 


الوصف 

قصيدة لأبي الحسن بن زنباع ع ا 
بيتان للقاضى عياض ل كد 
بيتان لأبي العباس بنغازي 

أبيات لأبي بكر بن تافلويت 

أبيات لابن عبدون المكناسي 

بيتان له 

آخران له 

بيتان لابن جابر المكناسي 

قطعة لأبي العباس العزفي ا 1 
أبياتلمالك بن المرحل 

بيتان له 

قطعةلأبي القاسم الشريف ....... 770 
أبيات له 


قطعة لابن الحنان ان 


بيتان لعبد المهيمن الحضرمي 
قصيدة للمغيل , 


قصيدةلمنديل ابن آجروم ا 
قصيدة لابن عبد المنان 20000 


قطعة لإبراهيم الفجيجي 0 


أبيات للمكلاتي 


بيتان للغزال 

أخران لابن الزبير 

قصيدة لابن الطيب العلمي 
بيتان له 


بينان لأى عند الله الشرقي ..... 


بيتان له 


قصيدة للوزير ابن ادريس 1 


أخرى له 


47/5 


أبيات للشيخ يعلى 0 


بيتان له 


ْ أبيات للمهدي بن تومرت 200006 


أخرى له 


بيتان لابن الشاط لظ 


بيتان لابن عبد الملك المراكشى 


قصيدةلمالك بن المرحل 5 


أبيات له 


أبيات لإبراهيم التازي 000 


قطعة له 
بيتان لابن غازي 


قطعة للقصار 


بينان للبوعقيلي 25500000 


بيتان له 


همه قافاع د هم هاوة د فاه هوه 


فهرس عام 


أبيات له 


المدح والتهنئة والاستعطاف 


قصيدةلميمون الخطابي 


قصيدةلمالك بن المرحل 11 
أبيات لأبي جعفر الجنان . . . . 


قصيدة لابن هانىء السبتى 
قصيدة لابن عبد المنان .... 


قطعة لأبي عبد الله الفشتالي . . 


قصيدة لمحمد الشبوكي 


قطعة لسعيد بن على الحامدي 
قصيدةللنابغة الهوازلي .... 


أخرى له 


| اما م مام 


.اقام ا هاه 


05 0 0 


.وام مام 


.م و .ده 


.ارام ا .داه 


قصيدة لعبد العريز الفشتالي 


أبيات لمحمد بن عبد الله الجزولي . . 


قصيدة للشريف البوعناني 


قصيدة لعبد الله العلوي الشنقيطى . 


الملح والطرف 


بيتان له 


بيتانللملزوزي 


أبيات له 


عم م هام 


.ا مأماع ا .ا .امام قام 


/ا8م 
وم 
١6م‏ 


بيتان لأبي عبد الله المكودي 
أبيات لأبي القاسم الشريف 
بيتان لابن غازي 


.6م ها فاه 


قطعة لابن الخطيب الزوريلٍ 
بيتان له 
بيتان لابن عمر والشاوي 

آخران لعبد الملك التجموعتي 


أبيات له 001 
قطعةلمحمد بن الشيخ سيدي 


أخرى له 


أبيات لابن عبد المنان 


هع .ا قاء د عد .د ود هد هد .اه 


هاقا اه عا ود قا.عدا وه ٠.‏ 


,6 م. 


6م مام مام 


قاع عاو ها هد ء. 


.٠ر٠‏ ها هام 


هالاو هه ها .م 


هاه فاه واقا. د . م.دا.را .دقان قاع ه 


اه 


4 فهرس عام 


5 
قصيدة للقصار ولهايضا ا 0 
قطعةللجنويى . ........ .. ... 888 | ولهكذلك 0 
قصيدةلأبي عثان الحامدي ....... 84٠‏ ]| وله 0 
قصيدة لعل مصباح ........... 4١‏ ولابن الطيب العلمى ل ا 1 1 
قصيدةلليوسي ........2.2.2.2.2. 8417م ولابن طاهر ال هواري د وخ 
قصيدةلعبد الله الغلوي الشنقيطي . . 404 | وللشيخ الحراق 2 
قطعة للطيب بن مسعودالمريني . . . . . 45 زجل لابن شجاع ل 11 
بيتانلابن الطيب العلمي ....... 907 | آخرله 000 
. قطعة لابن زاكور آخر للكفيف الزرهوني 1 
قطعة لابن ادريس آخرلابن دواد اي قد يلار عارى 3 خا .لك الأ 2 
3 آخر للعذرا مي ا ا 

الموشحات والأزجال 0 0 

5 ظ خر للشيخ 5 
موشح لابن غرلة ا 5 اخ ل 
افر لشي ا 0 7 هه( 
00 تدرا و 
07 0 ا آخرللسيد عبد القادرالعلمى 50 
ا للمنصورالذهبي ا اال 9 

كر للفرى اسان مع حك د؟ حر فا يا اكه م ها تكو موب ف اق اك" يد ا زد 6 ذذ 
انر بخ وا ك5 20000000 هوو | المصادروالمراجم ........... 


ولهآاخر فهرس عام للدارسة والمختارات 37 


